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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

ه قال الله عر وجل: طبَأَيّهَا الدب َامئوًا وهأ بالعقود 
لت لك يمه الأتته إلا ما بنك عل حم جل الصيْد مم حزم اد 
2 2 يرد 49 [المائدة: .]١‏ 

قوله تعالى: ايها لد اموا وهأ بالعقود» . 

أولاً : هذه السورة مدنية وهي آخر ما نزل من القرآن؛ 
ولذلك قال العلماء: ما كان فيها من حلال فأحلوه» وما كان فيها 
من حرام فحرموه» ولم يأتٍ فيها حكم يكون منسوخاًء بل كل 
الأحكام التي فيها محكمة» وهي مدنية؛ لأنها نزلت بعد الهجرة» 
وكل ما نزل بعد الهجرة فإنه مدني» وإن نزل بمكة» وإلا ففيها 
قول الله تبارك وتعالى: #«الِوْمَ أكمَلْتُ لك ديد ومنت عَلَحْ نِعْمَق 


- 
كه و ملظل صمو ددس ع 


وَرَضِيتٌ لكم الِْسْلَمْ دِيًا» [المائدة: *] وهذه الآية نزلت في عرفة 
والنبي كلل واقف بها"'. 0 
البسملة لا حاجة لتكرار الكلام عليها لأنه سبق" الكلام 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب قوله: #«آلِومَ أَكْمَلْتُ لم 
ديدي حديث رقم افر 326 ومسلمء كتاب التفسير» باب» حديث 
رقم )3"١10(‏ عن طارق بن شهاب. 

(0) انظر: تفسير سورة الفاتحة لفضيلة شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى. 
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عليهاء وأنها آية من كتاب الله مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا 
التي بعدهاء يؤتى بها عند بدء كل سورة سوى سورة براءة» وأنها 
متعلقة بمحذوف» ويقدر هذا المحذوف فعلاً متأخرا مناسباً للموضوع 
و 1 و ل 

وعليه: فإذا كنت تريد أن تقرأ تقول: إن الجار والمجرور 
متعلق بفعل محذوف تقديره 0 الله أقرأء وإذا كنت تريد أن 
تتوضأ تقول: باسم الله أتوضأًء وإذا كنت تريد أن تذبح مذكاة 
تقول: باسم الله أذبح. . وهكذا. 

وقوله: ييا أل عَامَئوَا4 اعلم أنه إذا صُدَّر الكلام 
بهذه الجملة 98يَأيْهًا َل ءَامَنْوَا4 فإنه كما قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: أرعها سمعك - يعني : : انتبه لها فإما خير 
تؤمر به» وإما اشر تنهى: عنه” ل ا و 
مثل قول الله تعالى: #يكأيُهَا اليرت ءَمَنْوَا إِنَمَا المتركورت نحص » 
[التوبة: 78] وما أشبه ذلك . 

واعلم أيضاً أنه إذا صدر الكلام بها فإنه يدل على أن ما بعدها 
من مقتضيات الإيمان؛ تصديقا به إن كان خبراء وعملا به إن كان 
طلباً وأن مخالفة ذلك نقص في الإيمان وامتثاله يزيد به الإيمان. 

واعلم أيضاً أن الله تعالى يتصدر الخطات :بها إغراة 
للمخاطب؛ لأن قوله: ##يَاَيهَا لد ب ءَامَبوَا4 كأنه يخاطبهم 
بقوله: إن إيمانكم يحملكم على أن تفعلوا كذا وكذا وأن تتركوا 


كذا وكذا حسب السياق. 
وقوله #يناها لذ لد وجاءامنوا دقوأ ِالْمَفُود 4 أوفوا بها أي : 


/١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١95/١( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)١158ص( وأحمد فى الزهد‎ .) 
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توا بها وافية كاملة من غير نقصء وقد بَيّن الله تعالى الوعيد على 
من يستوفي العقود تامة ولا يوفيها تامة» في قوله تعالى: #ويلٌ 
َمطِْنِنَ ©© الينَ 0 أكالوا عل اين يَسَتَرفْتَ © وَإدَا لوم ١‏ 
وو هم يون )4 [المطففين: ١‏ *] إذاً : (أوفوا) بمعنى : ائتوا بها 
كاملةء ومنه قوله تعالى: #وَأوْفا بالْمَهْد إن الْمَهَدَ كات متقرلا» 
[الإسراء: ]2 ©#وَوْفُوا الكل إِدَا لم4 [الإسراء: ه"] وما أشبه ذلك . 

و«العقود») جمع عقد: وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره» وضد 
العقد الحل» تقول: عقدت الحبل وحللت الحبل» فالعقود هي ما 
أبرمها الإنسان مع غيرهء وهي أنواع كثيرة: منها البيع والإجارة 
والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك. 

وقوله: #أزّقوا بالمقود » هذا عام فأي عقد فإنه يجب الوفاء 
به» ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة» وهو ألا يكون 
العقد محرماًء فإن كان العقد محرماً فإن النصوص تدل على عدم 
الوفاء به بل على تحريم الوفاء به» لقول النبي كك : «ما كان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط"'' . 

قوله: لأجِلتَ لم يِيِمَدٌ ا لْأََِ 4 أحلت: هذا فعل مبني لما 
لم يسم فاعله» وفاعله معلوم ليس مجهولاً؛ لأن الفاعل هنا 
مرا عرّ وجلء كما قال الله تبارك وتعالى: #ولا نَفُولُواأ لِمَا 
تصفٌ الدع لكب هذا حَللُ ومذًا حرام لدو عَلَ الله الْكَذبٌ» 
[النحل: ]١١5‏ فَالمُحِلُ هنا هو الله عرّ وجل. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» 


حديث رقم )ل ومسلم. كتاب العتق». باب إنما الولاء لمن أعتق » 
حديث رقم )١6١5(‏ عن عائشة. 


4 تفسير سورة المائدة (الآية: )١‏ 


وقوله: #بِِيمَةٌ لتم 4 البهيمة: ما لا ينطق» فكل حيوان 
لا ينطق فهو بهيمة». وذلك لأن البهائم لا تُعْرِبُ عما في ضميرها 
بل يكون ما في ضميرها مبهماً لا يُعرف. 

وقوله: «#االْأَنَْمِ» المراد بها ثلاثة أنواع: الإبل والبقر 
والغنم» فإضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى 
جنسهء أي: البهيمة من الأنعام؛ كما تقول: خاتم حديدء وباب 
خشبء وما أشبه ذلك. 

وقولنا: بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم هذا تفسير 
للأنعام لا للبهيمة. 

قوله: #إِلّا ما نَل عَليَ4 هذا استثناء من قوله: لبَهِيمَةٍ 
لاعن » ا 
الأنعام . 

وقوله: «#إِا ما 1 بعل عهئ»4 المراد بذلك ما سيأتي في الآية 
التي بعدها اله تعالى: حرمت عَِك اليَبتدُ وَدَّمْ4 
[المائدة: ]. هذا الذي يتلى عليهم . 

قوله: عير يل أَلصَيْدِ»ه هذا استثناء من قوله: #أجِلتَ 3 
9 10 يمَة الْالْعَير # ويحتمل أن و خالا وهو الأقرب؛ لأنها 
مضافة إلى اسم الفاعل» يعني: أحلت لكم حال كونكم غير 
محلي الصيد وأنتم حرم . ظ 

وقوله: #محِلٍ ألصَيْدِ© أي: مستبيحيه وذلك بصيده. 

قوله: «وَآح خا» جملة حالية» والحَرّم جمع حرام وهو: 
من تلبس بالإحرام بحج أو عمرة أو دخل في الحرم وإن لم يكن 


حرفا 
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والحرم فى مكة معروف بحذوده» وفى المدينة كذلك انا 


لكن المدينة ليست كمكة في التحريم بل هي أقل كما سيذكر إن 
شاء الله تعالى. 


والمراد بالصيد في حال الإحرام: كل حيوان بري متوحش 
أصلي؟ أي: متوحش باعتبار أصله»ء مثاله: رجل محرم قبل أن 
يدخل حرم مكة نزل ضيفا على إنسان عنده حمام فاشترى منه 
حماماً؛ هذا لا يجوز لأنه صيدء وعليه فإن كان الرجل في الحرم 
أو كان محرما فلا يجوز الصيدء ومثال آخر: رجل اشترى دجاجة 
غير مقدور على إمساكها تطير كالحمام هذا يجوز؛ لأن الدجاج 
غير متوحش أصلاً فهو ليس بصيدء وأيضاً من أمثلة الصيد الغزال 
والظباء والضبء وأما الغراب فلا يدخل لأنه لا يؤكل بل يدخل 
في الخمس التي أمر بقتلها في الحل والحرم. 


2 م2 


قوله: لإ لله يكم مَا يريد الجملة كالتعليل لما قبلهاء لما 
ذكر الله عرّ وجل الإحلال والتحريم قال: لإنَّ للَهَ يحَكمْ ما د24 
الحكم هنا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي» فكل ما 
يريده الله عرّ وجل فإنه يحكم به؛ لأنه لا راد لحكمه» إن شاء 
حلل هذا وحرم هذاء وإن شاء أوجب هذا ورخص في هذاء 
وكذلك أيضاً إن شاء حكم على عباده بالغنى والأمن؛ وإن شاء 
حكم بضد ذلك» فالأحكام الكونية والشرعية كلها بإرادة الله» ولا 
أحد يعترض على حكم الله عزّ وجل» كما قال تعالى: : #إن الحكم 
ِل 4 [يوسف: ]5٠‏ يعني: ما الحكم إلا هش «آمرَ ألا سَبْدُوأ 
إل إيَانُ» [يوسف: .]4٠‏ 
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وقوله: ما 4 الإرادة هنا تشمل الإرادة الكونية 
والشرعية» فالكونية باعتبار كون الحكم كونيا :والشرفية تافتاد 
كون الحكم قرعا وحينئذٍ لا بد أن نفرق بين الإرادتين الكونية 
والشرعية» والفرق بينهما: أن الكونية بمعنى المشيئة» فتتعلق بما 
يحبه الله وما لا يحبه الله ويقع فيها ما أراد الله عرّ وجل بكل 
حالء وأما الشرعية فهي التي بمعنى المحبة» فمعنى يريد أي: 
يحبء. فتتعلق بما يحبه الله فقطء وقد يقع فيها المراد وقد لا 
يقع» فهذا هو الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. 

لو قال قائل: إيمان أبى بكر الصديق رضى الله عنه وكفر 
أبي لهب هل وقعا بإرادة الله الكونية أم اشرق وكذلك إيمان 
أبي طالب هل هو مراد كوناً أم رض ؟ 

الجواب: إيمان أبي بكر وقع بإرادة الله الكونية والشرعية» 
وأما كفر أبي لهب فواقع بالإرادة الكونية فقط؛ لأن الله لا يريد 
الكفر شرعاً لكن قدراً يريده لحكمة» وأما إيمان أبي طالب فهو 
مراد شرع لأن الدلالة الشرعية لا تستلزم الوقوع. ولو أراده 
كوناً لوقع 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: فضيلة الإيمان؛ وجه ذلك توجيه الخطاب 
أعني خطاب الله عرّ وجل إلى المؤمنين. 

الفائدة الثانية: أهمية ما يذكر بعد هذا النداء» لوجود فرق 
بين قولك: (افعل كذا) وقولك: (يا فلان افعل كذا). فالثاني أشد 
وأدعى للاهتمام؛ ؛ لأنك ناديته حتى ينتبه لك». ففيه أهمية ما 
سيذكر بعد هذا النداء. 
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الفائدة الثالثشة: وجوب الوفاء بالعقودء لقوله: ##أوفأ 
ِلْمُمُوْدِ» لأن الأصل فى الأمر أنه للوجوب لاسيما إذا كان متعلقاً 
بق الآخرين : والعقد متعلق بق الآخترين؟ الأنه إبراء شيء يربك 
وبين الآسن. فإذاً الأمن بالوقاء اللوجوي. 

الفائدة الرابعة: أن جميع العقود حلال» وجه ذلك: أن الله 
أمر بالوفاء بهاء والله تعالى لا يأمر بالوفاء بالفحشاء أبداء ولكن 
هذا ليس على عمومه إذ يستثنى منها ما حرمه الشرع» كبيع الغرر 
وبيع حبل الحبلة» والبيع بالرباء والقمار»ء وما أشبه ذلك. 

الفائدة الخامسة والسادسة: أن العقود تنعقد بما دل عليها 
من قول أو فعل بلفظ أو إشارة أو كتابة» وجه ذلك أن الله جل 
وعلا أطلق العقد فكل ما كان عقداً بين الناس فهو عقدء. ويتفرع 
على هذا مسائل كثيرة: 

منها: جواز البيع بالمعاطاة» والمعاطاة أن يأتي الإنسان إلى 
الخباز وقد كُيِبَ إعلان (الخبزة بريال) فيضع الريال في مكان 
الفلوس ويأخذ الخبزة» هذا بيع بالمعاطاة؛ لأنه ليس فيه قبول 
ولا إيجاب» لكنه بالمعاطاة» وقد عرف عند الناس أنه عقد. 

ومن ذلك أيضاً: الركوب فى الحافلات» الإنسان يدخل 
باب الحافلة المفتوح فيدخل د الأجرة للذي عند الباب» 
ولا يتكلم ولا يعقد الإجارة بصيغة»ء هذه أيضا إجارة 
بالمعاطاة. 

ومن ذلك أيضاً: أن النكاح ينعقد بما دل عليه وأنه لا 
يحتاج إلى لفظ: زرَوَّجْتْكَء فإذا قال: وهبتك ابنتي» وعلم أن 
المراد بالهبة ليس مجاناً صح العقدء وكذلك لو قال: ملكتك 
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ابنتي فقال: قبلت» صح العقد؛ لأن هذا هو المعروف». وقد جاء 
في حديث الواهبة نفسها عند البخاري لفظ: «ملكتكها بما معك 
من القرآن)20, 
الفائدة السابعة: وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في 
العقد. فإذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترطا شروطاً 
فالأصل وجوب الوفاء بالشروطء. وذلك لأن قوله: #أرفوا 
امقر لَعقودر» يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه التي هي شروطه؛ 
لأن الشروط في العقد في الحقيقة أوصاف للعقدء والأمر بالوفاء 
بالعقد أمر بالوفاء به وبما يتضمنه من الأوصاف. 
فإذا اشترط المتعاقدان شرطاً وحصل نزاع في هذا الشرط 
فالصواب أن هذا الشرط يصح حتى يقيم المانع دليلاً على المنع 
وعلى هذا فإننا نُجري الناس على معاملاتهم حتى نتأكد أن فيها 
مخالفة للشرع» فالأصل إذاً في المعاملات أن تجري على ما هي 
عليه حتى يقوم دليل على أنها محرمة لأن قوله: #أرْفُوا بِالْمثُود» 
أمرء والأمر يقتضي الوجوب» فيجب الإيفاء بالعقود. 
مثال ذلك: رجل باع بيت واشتر قرط علق المشكرق: أن يبكنه 
سنة فيجب على المشتري أن يُمَكْنَ البائع من ذلك. 
مثال آخر: امرأة اشترطت إن جاز لها المقام مع أهله وإلا 
فلها الفسخ؛ لأنها سمعت أن أمه شريرة طويلة اللسان سريعة 
الغضب» فقالت: سأقع في مشاكل فالشرط صحيح.ء فإذا جاز لها 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن؛ باب القراءة عن ظهر القلبء 
حديث رقم (41/47)»: ومسلمء. كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه 
تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير»ء حديث رقم )١5786(‏ 
عن سهل بن سعد. 
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0 ولكن ينبغي في مثل هذه الحال 
أن يُجعل الباب مفتوحاًء فتقول: لها الفسخ أو المطالبة بأن 
تسكن في مكان وحدها. 
مثال آخر: رجل باع أَمَةَ واشترط على المشتري أن يطأها 
سنة حتى يتزوج» هذا شرط باطل؛ لأنه ليس في كتاب الله وكل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ٠‏ بل في القرآن ما يدل على 
0 «وَالدِينَ هُمْ لِفرْرجِهُم فظو © إلا عن 
نجهم أو ما ملكت نمب 2 و عير 20 © فَمَن بض وَرآه 
َلك 2 هم لماو 0 ا 0 وأيفا لأن هذه 
الأمة خرجت عن ملكه. 
مثال آخر: رجل باع أمَةَ واشترط أن تخدمه سنة» أي: 
باعها واستثنى منفعتها يصح» ويدل له حديث جابر لما باع جمله 
للنبي ككل واستثنى حملانه"" . 


ويدخل فى الوفاء بالشروط شروط النكاح بل قال النبي كة: 
«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج» 7 فإذا 
اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط ويجب 
الوفاء به» وإذا اشترطت الزوجة أن يطلق زوجته التي معه لاا يصح 
الشرط. 


(1) رواه البخاري» كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 
مكان مسمى جازء حديث رقم (19079) عن جابر بن عبد الله. 

89 زوه التضارى: كناب السروعل :ناب المروط فى المهر مدل عقدة 
النكاح» حديك رك (7005): ومسلمء كتاب النكاحء باب الوفاء 
بالشروط في النكاح. حديث رقم )١418(‏ عن عقبة بن عامر. 
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والفرق ظاهر: لأن الثاني فيه عدوان على الزوجة الأولى» 
والأول لا عدوان فيه» بل الزوجع امتنع عما أباح الله له باختياره 
ورضاهء ولكن لو أراد الزوج أن يتزوج وتزوج» فالزوجة لها 
الخيار إن شاءت بقيت وإن شاءت فسختء. ولا مهر للزوج؛ لأنه 
هو الذي أخل بالشرط. فنقول له: تزوج» ولا نحجر عليه إذا لم 
يفف بالشرط. إن اضطرته الحاجة لذلك وإلا فإن ذمته لا تبرأ وهو 
للإثم أقرب؛ لأن المرأة مكرهة على الفسخ وقد غرر بهاء وهي 
ربما تبقى وهي مكرهة. 

يدخل في ذلك الوفاء بالعهود لأن العهد عقد. كما جاء فى 
آية أخرى : #وَأرَمًا الْمَهدِ إِنَّ الْعَهَدَ كرك متقولا4 [الإسراء: 004 

وأيضاً يدخل في ذلك الوفاء بالوعد» فلو قلت لإنسان: 
سأمر عليك غداً في الساعة الفلانية» الصحيح أنه يجب عليك أن 
توفي به؛ لأن الوعد عهد ولأن إخلاف الوعد من صفات 
المنافقين» والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في المنافق: 
«إذا وعد أخلف"'' لا يريد أن يوصل إلى أفهامنا أن هذه الخصلة 
من خصال المنافقين فقط. ولكن يريد منا أن نتجنبها ونحذرهاء 
ولهذا كان القول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب, وأنه لا يجوز 
للإنسان أن يخلف في الوعد إلا لعذر شرعي . 

والعجب أن بعض المغرورين بأخلاق الأمم الكافرة يقول 
لصاحبه إذا واعده: إنه وعد إنجليزي», مع أن الكفار من أبعد 


,)*8( رواه البخاري كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» حديث رقم )290 عن‎ 
أن هريرة.‎ 
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الناس عن الوفاء بالوعدء وكان على هذا أن يقول: إنه وعد 
مؤمن؛ لأن المؤمن هو الذي لا يخلف الوعد إلا لعذر شرعي. 
تذبيه: 

إذا استثنى الواعدء أي: قال إن شاء الله ولم يني بالوعد 
فالظاهر أنه لا شىء عليه؛ لأن صاحبه الذي سمعه يقول: إن 
شاء الله يعرف أنه لم يرد الوفاء التام» إلا إذا فهم المخاطب من 
قوله: إن شاء الله» التحقيق كأن يكون أشار إليه بيده أثناء وعده له 
فيجب عليه الوفاء بالوعد حينئذٍ؛ لأن الوعد عقد أو معاقدة بين 
الواعد والموعود. 

الفائدة الثامنة: أن جميع بهائم الأنعام حلال لقوله: «أِْلتَ 
لم بمِيمَةٌ الأ 24 وأيضاً غير بهيمة الأنعام نقول: إنها حلال 
لكن لا نيذه الآيةة بل يقولة تعالى : هو وَ الى حَلَىََ لكم ما في 
لْأَرْضِ بمِيعًا4 [البقرة: 4؟] وعلى هذا فإذا شككنا في هذا 
الحيوان الزاحف أو الطائر هل هو حلال أو حرام؟ فالأصل أنه 
حلال» وعلى من حرمه الدليل» لكن إذا شككنا في الحلال هل 
ذكي ذكاة شرعية أم لد؟ فالأصل عدم الذكاة الشرعية؛ لأن الذكاة 
فعل لا بد من تحقق وجودهء فإذا وجدنا عضواً من شاة ولا ندري 
هل هو مذكى أو غير مذكى؟ فنقول: إنه لا يحل؛ لأن الأصل 
عدم التذكية ما لم يوجد ظاهر يغلب على هذا الأصل» فإن وجد 
ظاهر يغلب على هذا الأصل فإننا تأخذ به. 

يت 03 
نعلم هل ذكيت أم لا؟ فالأصل عدم الحل» لكن هنا ظاهر يغلب 
على هذا الأصل وهو أن وجودها بين بيوت المسلمين يدل على 
أنها مذكاة» فيكون هذا الظاهر غالنا أو مكلا غلن الأميز. 
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ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو وجد الإنسان شاة مذكاة 
في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهي حلالء مع أن هناك 
احتمالا اذايكون الذي رذيمعها عم لد اديه لكو دلت 
الظاهر لقوته. 

الفائدة التاسعة: الإحالة على مذكور أو على ما سيذكرء 
لقوله: إلا مَا بتْلَ عَلَيَخُ4. وهذا إحالة على ما سيذكرء وقد 
استعمل 0 رحمهم الله هذا والرعاميم وأكثر من رأيناه 
يستعمله الحافظ ابن حجر رحمه الله فما أكثر إحالاته. ومع ذلك 
أحياناً ينسى أن يوفي رحمه الله . 

الفائدة العاشرة: أن الأصل في البهيمة ‏ أعني: بهيمة 
الأنعام ‏ الحل كما قررناه قبل قليل» وجه ذلك: الاستثناء من 
هذا الحكم «#ْلتْ لي يَِيمَةٌ لامر إِلّا4. وقد قال العلماء 
رحمهم الله : إن الاستثناء معيار العموم - معيار يعني : ميزاناً - فإذا 
وجدت شيئاً فيه استثناء باخام أن هذا الحكم عام ؛ لأنه: ليا أخرج 
هذا الفرد من أفراده علم أن الحكم شامل لجميع الأفراد. 

الفائدة الحادية عشرة : أنه لا يحل الصيد للمخرم» لقوله: 
غَيْرَ مل ألصّيْدٍ وَأسمٌ حرم 4 ولا لمن كان في الحرم؛ لأن من كان 
في الحرم فقد دخل في جو محرم فيه الصيد فيحرم عليه الصيد. 

لكن لو صاد صيداً حلالاً يعني: أنهر الدم وسمّى الله وقتله 
فإنه لا يحل» لقوله تعالى: «غَرَ عل أصَيْدِ وَأ حل » أي : !ين 
محليه؛ فدل ذلك على أنهم إذا قتلوه فهو حرام فلا يحل لهم أن 
يحللوه ٠‏ لأنفسهم؛ ولهذا عبر الله عن صيد الصيد بالقتل» فقال 
تعالى في آية أخرى : يم لذبن «امنوأ لا تقئلواً الصَيْدَ وس 0 
[المائدة: 40] ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي؛ 
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لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه سواء كان الإنسان مُحْرِما 
أم غير محرم» لكن لما كان صيد الصيد في حالٍ الإحرام حراماً 
صار هذا الصيد بمنزلة القتل» ٠‏ فيكون المصيد حراماً . 

الفائدة الثانية عشرة: تعظيم الإحرام وأنه يحرم على المحرم 
الصيد لثلا ينساب وراء الصيد فينسى الإحرام» إذ من المعلوم 
الآن عند أهل الصيد أنهم شغوفون به وأنه يأخذ بلبهم وعقولهم» 
حتى إنك ترى الصائد يلحق الصيد والحصى يُدمي قدمه والشوك 
يخرقها ومع ذلك لا يبالي» فلو أحل الصيد للمحرم لتلهى به عن 
إحرامه وغفل . 

الفائدة الثالئة عشرة: إثبات الحكم لله لقوله: ##إإِنَّ اه و 


الفائدة الرائعة عشرة: إثبات الإرادة لله جل وعلاء لقوله 
تعالى : إن أنه م2 َه مَا بريد . 

الفائدة الخامسة عشرة: الإشارة إلى أنه لا يحل للإنسان أن 
يعترض على الأحكام الشرعية» وجه ذلك: لأن الله ختمها بقوله: 
«إنَّ أنه يحَكمْ ما بريد وذلك بعد أن ذكر أنواعاً من الأحكام. 

#6 6 

ه قال الله تعالى: #يكايا أَلدذِنَ موا لا لوا سَمَثيْرٌ أله ولا 
ألعَبَرَ كرام َلآ المذى ولا الْمَلتيدَ و كين أَلَيَتَ رام 7 صل 
من نيم كَرِضْونًا وَإدَا حل انطاف ولا يجرِمفم َتَنَانُ هَوْرٍ أن 
مَدُوفك صن امعد 00 َمَتَدُواً وَتَمَاوَوا عل أي وَاللْقْوىُ وآ 
موا عَلَ لتر َالْمَرُونَ وَأنَقُواْ أَمَهَ إِنَّ لَه سَرِيدٌ لهاب 2©» 
[المائدة: ؟7]. 
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نقول في قوله: آم لذن مُأ ما قلناه في الآية 
الأولى. 


قوله: الا يلا سَعثرٌ أَنّو4 أي: لا تنتهكوا حرماتهاء 
و«الشعائر) جمع شعيرة» وهي العبادات الكبارء كالحج والعمرة 
ونحو ذلك؛» وذلك لأن الأحكام الشرعية شعائر وغير شعائرء 
0 الكبيرة تسمى شعائر قال الله تعالى: إإنَّ ألضّمًا وَالْمروة 
من سار أ [البقرة : 4 ]. 


قوله: #وَلا أَلتّبَرَ كرام الشهر هنا المراد به الجنس» 
وليس المراد به الواحد» فالشهر الحرام شهور أربعة بينها الله 
تعالى في قوله: ##إنَّ عِدَّهَ اَلشُّبُورٍ عِندَ أله أَننَا عَمَىَ مها فى 
كنب أَلَّهِ يوم خَلَقَ لتو وَالْارضس هنبا ريه كه [التوبة : 
"] وبين النبي يَكِهِ أعيان هذه الأشهر ا : ذو القّعدة بفتح 
القاف وهو الأفصح ويجوز الكسرء وذو الحجة والأفصح كسر 
الحاء. السرم والرابع رجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان7"', هذه الأشهر الحرم» يقول الله تعالى: لا تحلوها 
بالمعاصي وأيضاً لا تحلوها بالقتال؛ لأن القتال في الأشهر الحرم 
حرام؛ حتى الكفار لا يحل أن نبدأهم بالقتال في الأشهر الحرم» 
إلا دفاعاً عن النفس أو إذا كان امتداداً لقتال سابق» وهذه 
المسألة يأتي إن شاء الله بيان حكمها واختلاف العلماء فيها. 


)١(‏ رواه البخاريء, كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #إنَّ عِدَهَ 5 لبور عند 
أَسَّه نما عَمَرَ سَبَرَا4. حديث رقم (4785): ومسلمء كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال. حديث رقم (151794) عن أبي بكرة. 


قوله: #وَلا الدَىَ» أي: لا تحلوا الهدي» والمراد بالهدي 
ما يهدى إلى الحرم» من إبل أو بقر أو غنمء وكيفية إحلاله أن 
يذبحه قبل أن يبلغ محله» فلو أن الإنسان ساق الهدي من 
الميقات: من ذي الحليفة مثلاً ثم أراد أن يذبحه أو ينحره قبل 
الوصول إلى مكة كان هذا حراماً لا يحلء ولهذا قال: #إوَلا 
َلَْدّْىَ* والعطف هنا لا يدل على المغايرة» فليس المعنى أن 
الهدي ليس من شعائر الله بل هذا كقول الله تعالى: لحَفِظُوا عَلَ 
لصَّحَلواتٍ وَالصَككزةَ الْوُسَط* [البقرة: 8؟] فالعطف هنا لا يدل 
على أن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات» لكن قد يعطف 
الخاص على العام للعناية به. 

قوله: #ولَا الْمَكيد جمع قلادة» والمراد بالقلائد: ما تقلد 
به أعناق الهدي» وكان من عادتهم أن يجعلوا في عنق كل واحدة 
قلادة» إشارة إلى أنها هدي» ويعلق في هذه القلادة النعال البالية 
وأطراف الأسقية أي: أطراف القرف :وما اعمفؤلك: إشانة إلى 
أن هذه للثقراء فمن حيو آنا يرى الأفنان هذا البعين أو هذه 
الشاة وعليها هذه القلادة يعرف أنها هدي فيحترمها ولا يضيرها 
بشيء » ويحتمل أن يقال: إن القلائد أعم من ذلك» وأن المراد: 
ولا ما تقلدتموه» أي : ما تقلدتموه من عهود ووعود وغيرهاء 
ولكن السياق يدل على المعنى الأول» القلائد يعني: قلائد 
الهدي. ٠‏ 

قوله: «ل" وإقيا ابت لام ينون مسلا ين تيرم كيضا» 
يعني : ولا تحلوا أيضا. 


قوله: #مَآيينَ # بمعنى قاصدين» #الْبِيَتَ* مفعول به لآمين 


3" تفسير سورة المائدة (الآية: ؟) 


ولالَيْتَ أَخْرَام4 هو الكعبة وسماه الله بيتاً لأنه بيت في الواقع» إذ 
إنه حجرة ذات أركان وسقما. ووصفها الله بالحرام لما لها من 
الحرمة والتعظيم» ولهذا كان ما حولها محترماً: حتى الأشجار 
محترمة فى الحرم» مع أن الأشجار جماد. أما الحصى والتراب 
فغير محترم. ولهذا لك أن تكسر الحصاة» ولك أن تنقل التراب 
إلى خارج الحرمء بخلاف الأشجارء لكن الأشجار التي لا تنمو 
كالتي قد يبست وكأغصان انكسرت فهذه ليست حراماً. 

قوله: 8يِنَمُونَ فَصْلا من نَبِْمْ وَرضْوانا© جملة يبتغون في 
موضع نصب على الحال من 'آمّينَ). 

وقوله: يمون 4 أي: يطلبون. 

وقوله: لمَضْلا من يَْمَ4 الفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي 
والفضل الأخروي» دليل ذلك قوله تبارك وتعالى لما ذكر أحكام 
الحج قتتال: لس عَلِتَِكُمْ جاع أن تَبْتَعْوا فَضَللا من 
رَيَحكُمْ4 [البقرة: 198] وهذا فضل الدنيا يشير به إلى من أتى إلى 
الحج يببع ويشتري أو يكاري إيله أو سيارته أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: #ورضوان * اق فا من الله عر وجل وفيها قراءتان 
ضم الراء وكسرها (رضوانا) و(رضوانا). 

وقوله: «كيضأ» أي: من ربهمء فالرضوان هنا عام فهم 
يريدون وَضيوانا من الله ع وجل ومن أنبيائه وأوليائه وأصفيائه. 
لكن الأصل الأصيل أنهم يريدون الفضل من الله عرّ وجل . 

قوله: ##وإدًا حَللمٌ َأمطائراً» إذا احللتم أي: من الإحرامء 
لقوله تعالى: #عَيْرَ محل ألصَّيْدٍ ل [المائدة: .]١‏ 
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وقوله: #وإدًا عَلَل» أي: من إحرامكم لاطا 4 والمراد 
بالإحلال هنا الإحلال الأول الذي يحصل برمي جمرة العقبة يوم 
الغيد والحلق أو التقضير كنا حاءت بذلك السنة أن "من رهى 
وحلق حل له كل شيء إلا النساء”"": هذا هو المراد بقوله: #وَإدًا 
عَلَلْهُ4 وليس المراد إذا حللتم من كل الإحرام. 

وقوله: «تاعطائراً» أصلها فاصتادوا لكن لعلة تصريفية قلبت 
(التاء) (طاء)» والمعنى: صيدوا الصيد»ء ولم يقل: فصيدوا؛ لأن 
الصيد يحتاج إلى عمل وحركة وافتعال» وإن شئت فقل: 0 
أيضاً»ء وسيأتينا إن شاء الله تعالى هل الأمر هنا للإباحة أو لرفع 
النهي» ا ا الأصلي . 

قوله: «ولا رمد مَتنَانٌ قَرَمِ أن صَدُدِكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ 
رار أن يَمتدواً * ا قراءتان بسكون النون وفتحهاء 
وكذلك «أنْ» في قوله تعالى: #أن صَدَّ ك4 فيها قراءتان بفتح 
الهمزة وكسرهاء فالشنآن هو البغض. 


قوله: #قَوّرِ4 المراد بالقوم هنا وإن كان نكرة أهل مكة» 
فالنكرة هنا معلومة. 
والمعنى على قراءة الكسير آأي: لا يحملنكم بغضهم إن 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الدارقطنى (؟7777/75) »)١86(‏ ورواه بدون ذكر الحلق: 
أبو داود» كتاب التناسك» باب في رمي الجمارء حديث رقم )١91/4(‏ 
عن عائشة» والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب ما يحل للمحرم بعد 
رمي الجمارء حديث رقم (308)». وابن ماجهء كتاب المناسك» باب 
ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة» حديث رقم )5١5١(‏ عن ابن 
عباس . 


ف تفسير سورة المائدة (الآية: ؟) 


صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدواء وهذا إشارة إلى أنهم 
سوف يصدونكم عن المسجد الحرام» لكن إن صدوكم فلا 
تعتدوا . 

أما على قراءة الفتح «أن صدوكم) فتكون الجملة تعليلاً 
أي : لا يحملنكم بغضهم من أجل صدهم إياكم أن تعتدوا. 

إذا" مخدلفت: الحم جا ختللا ف القراتين :فطل اقراءةا كيو 
الهمزة إخبار عما يتوقع» وعلى قراءة فتح الهمزة إخبار عما وقع. 
فيكون المعنى الأول: ولا يحملكم بغض هؤلاء إن صدوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدواء وعلى الثانية: ولا يحملكم بغض قوم 
لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. 

وقوله: #صَدُوكٌُْ 4 أي: صرفوكم» وهذا ينطبق تماماً على 
ما فعلته قريش في غزوة الحديبية» فإنها صدت النبي كله وأحلت 
شعائر الله واعرك الشهر الحرام» والهدي. والقلائد فكل ما 
نهى الله عنه في هذه الآية انتهكته قريش». وصدوا أولى الناس 
بالبيت عن بيت الله عرّ وجل. 

وقوله: ##عَن الْمَسْحِدٍ ارا » أي : ذي الحرمة والتعظيم» 
ولا شك أن هذا المسجد له حرمة وعظمة» فإن أول بيت وضع 
للناس ليتعبدوا الله فيه هو المسجد الحرام» وهو الذي يجب على 
كل مسلم وجوباً عينياً لا يتم إسلامه إلا به أن يؤمه بحج 
بالإجماع. أو بحج وعمرة على خلاف بين العلماء رحمهم الله 
تعالى في وجوب العمرة» فهو مسجد حرام. 

ووصف بالمسجد إما لأن جميع الأرض مسجدء وأولى 
أرض تتصف بذلك هي هذه البقعة» أو يقال: إن المراد بالمسجد 
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الحرام هو مسجد الكعبة الذي اتُخذ مسجداً؛ لأنهم صدوهم عن 
الوصول إليهء وما حول المسجد تابع له؛ والأصل هو المسجدء 
ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله على ركنية الطواف في العمرة 
والحج» فطواف الإفاضة وطواف العمرة مجمع على ركنيتهما 
وعلى أنه لا يصح الحج والعمرة إلا بهما. 

وقزلةة :طن متدرا 6 عدن مكتلفة بفزلة: ”لا يجرسك 
يعني : لا يحملنكم على العدوان» و«أن) في تأويل مصدر منصوب 
بنزع الخافض وتقديره: على أن تعتدواء يعني : لا يحملكم هذا 
على العدوان. 

قوله: وَيَمَوَوُا عَلَ زر وَاللْقَوَئْ4 تعاونوا على وزن 
(تفاعلوا)» ولا تكون هذه الصيغة إلا من جانبين» فإنك إذا قلت: 
أعن صاحبكء» فطلب الإعانة من جانب واحدء لكن قوله: 
لوَتَمَوَب4 أي: ليعن كل واحد أخاهء ##عَلَ ألْيرِ4: وهو فعل 
الطاعات : #وَائَتَوَىٌ»: وهى ترك المحرمات» فإذا استعانك أخوك 
على عبادة من العبادات فأعنه لتشاركه فى الأجرء فإذا قال لك: 
قت لى قاء 'الوضود قفري لذ ذا قال للق الك لى اقويا اسك 
به ور فى الصلاة؛ اشتر له» وإذا قال لك: دلق على اتجاه 
القبلة ذل ليا ؛ بل وإن لم يستعنك فأعنه أيضاً . ْ 

كذلك تعاونوا على التقوى» أي: على ترك المحرمات» فإذا 
استعانك إنسان على تكسير المزمار فأعنه» أو استعانك على إراقة 
خمر فأعنه أيضاًء أو على إتلاف كتب بدع فأعنه» وهلمٌ جرًا. 

قوله: طوّكا ووأ عَلَ الاثْر وَلمدي» «الإثم؛ هو المعاصي 
المتعلقة بحق الله عرّ وجل». و«العدوان»: المعاصي المتعلقة بحق 


العباد» وإذا أفردت إحداهما عن الأخرى صارت شاملة لمعنى 
الأخرى. يعني: إذا أطلق الإثم صار شاملاً للعدوان على الناس» 
ولو أطلق العدواة ينار كباس للإثم؛ لأن العدوان على 
حق الله عرّ وجل إثم. 

قوله: #وَأتَّفُواْ أله لما ذكر هذه الأوامر والنواهي أمر 
بتقوى الله عرٍّ وجل» يعنى: اتقوا الله أن تخالفوا أمره أو أن تقعوا 
في نهيه» والتقوى فسرت بعدة تفاسير وأحسنها أن يقال: إن 
التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
وينقص من التقوى بقدر ما نقص من ذلكء فالإنسان الذي عنده 
معاصي ومآئم لكنها لا تخرجه من الإسلام نقول: إن تقواه ناقصة. 

وقد كان بعض السلف إذا قيل له: اتق الله؛ ارتعد وربما 
سقط من مخافة الله عر وجلء وأدركنا من الناس من هذه حاله. 

أنك إذا قلع له 'اتق الله اضطرت: احم وحية 0-6 

0 بالعكسء. إذا قلت 5 اتق الله» قال: ماذا فعلت؟ مع أنه 
منتهك لحرمات الله عرّ وجل» فالواجب على العبد 
تقوى الله عرّ وجل امتثالاً لأمره تعالى. 

قوله: #إِنَّ أله سَدِيدُ ألِْمَابِ4 الجملة صلتها بما قبلها أنها 
وعيد لمن لم يتقٍ الله» والمعاقبة هي المؤاخذة على الذنب. 
من فوائد الآية الكريمة: 

00 الأولى : : تحريم تحليل الشعائرء لقوله: يكام 

ل جا تير أله . 
الفائدة الثانية: أن إحلال شعائر الله وكذلك ما ذكر في 


00 


الآية نقص في الإيمانء لقوله: يكم أَدِينَ امثوا» . 


02 


لين 
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الفائدة الثالثة: أن امتثال ما ذكر فى الآية من مقتضيات 
الإيمان التي يزيد بها الإيمان. ْ 

الفائدة الرابعة: تعظيم الشعائر؛ لأن الله أضافها إلى نفسه. 
والمضاف يشرف ويعظم بحسب المضاف إليه. 

الفائدة الخامسة: تحريم إحلال الشهر الحرام بالقتال» 
وكذلك أيضاً بالمعاصي», فإن المعاصي في هذه الأشهر الحرم 
أعظم من المعاصي في غيرهاء أما القتال في الشهر الحرام 
فاختلف فيه العلماء: 

فمنهم من يقول: إنه منسوخ» ومنهم من يقول: إنه محكم 
وليس بمنسوخ» فالقائلون بأنه منسوخ يقولون: إن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قاتل في الشهر الحرام''"» فإنه بعد فتح مكة 
أي: في رمضان ‏ خرج إلى هوازن وثقيف وقاتلهم في ذي 
القعدة» وكذلك كانت غزوة تبوك في الشهر الحرام في محرم». 
وهذا. يدل على أن القتال في الشهر الحرام نسخ تحريمه. 

ولكن الصحيح أنه باقي» وأنه لا يجوز القتال في الشهر 
الحرام ابتداءً» أما إذا كان دفاعاً أو امتداداً لغزوة سابقة فإن ذلك 
جائزء وعليه تحمل قصة هوازن وتبوك؛ لأن النبي كله إنما غزاهم 
لأنه قيل له: إنهم قد جمعوا له» فلا بد من الدفاع. 

الفائدة السادسة: احترام الهدي وتحريم إحلاله» لقوله: 
#ولا المذى ولا الْمَلكِيد». 

الفائدة السابعة: العمل بالقرائن؛ لأن القلائد قرينة على أن 


.)40/4( وتفسير البغوي‎ »)١9١0 - ١59 /4( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


"> تفسير سورة المائدة (الآية: ؟) 


هذا هديء والعمل بالقرائن جاءت به السنة» بل أشار إليه القرآن, 
قال الله تبارك وتعالى: #وداوة سين إِذ يححكمان في ليث إِذْ 
ل فيه م2 عَنَمْ الْقَوو حك خم سهدت > © فَنَهَسَهَا سليمن س4 
[الأنبياء: 8 00 وكانت رعته ليلا وعلم ذلك بآثارها . 
كذلك أيضاً : سليمان عليه الصلاة والسلام لما تنازعت 
المرأتان عنده في الولد الذي بقي وهو للصغرى». فطلب سكيناً 
يشقه بين المرأتين نصفين» فوافقت الكبرى وامتنعت الصغرى» 
فحكم به للصغرى؛ لأن كونها تأبى أن يشق» هذا يدل على أنها 
هي الأم وذلك لشفقتها”"' . 
كاك شاهد يوسف عليه السلام قال: #إن كارت قَمِيصِم 
د من يلاه َصَدَقَتٌ وه هر مِنَ الْكَذْبِيتَ © وَإن كن كَمِيِضِمٌ ُدَّ من 
.فَكَدَين 7 ص 58 49 [يوسف: 77-57]. 
وكذلك السنة جاءت بالعمل بالقرائن» فإن النبي َل لما 
فتح خيبر وطلب مال حيبي بن أخطب فقال له سّلام بن مِشْكم : 
إنه فني» قال: «كيف يفنى؛ العهد قريب والمال كثير؟» ثم أمر 
الزسيو: كن العوام أن يمسه بعذاب. فلما أحس بالعذاب قال: 
اصبرواء إني أرى حيياً يطوف حول خربة هناك» فذهبوا إلى 
الخربة وإذا فيها ذهب عظيم مدفون قيل: إنه ملء جلد الور" 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الفرائضء» باب إذا ادعت المرأة ابناء حديث رقم 
(250). ومسلمء كتاب الأقضية. باب بيان اختلاف المجتهدين» 
حديث رقم )17٠١(‏ عن أبي هريرة. 


0( رواه ابن حبان (١1/لا٠‏ 6006) والبيهقي في الكبرى 00//و) 
(18174)» وأصله عند أبي داودء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب 


ما جاء في حكم أرض خيبر» حديث رقم )70١7(‏ عن ابن عمر. 
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لكن لماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن المال كثير؟ لأنه 
فلا بد من العمل بالقرائن لكن بشرط ألا تكون مجرد تهمة» 
فإن كانت مجرد تهمة ليس لها أصل فإنه لا يجوزهء لأنْ الأصل 
البراءة والسلامة. 
الفائدة الثامنة: وجوت احترام الحجاج والعمار» لقوله: 
0 ليت يت أخْرام» وهذا يفيد أن العدوان عليهم أشد من 
الفائدة التاسعة: الإشارة إلى الإخلاص لقاصد المسجد 


سج بر 


الحرام» لقوله: '#يِبَتَعُونَ فصلا من يم كَيضو4 وهنا نسأل: من 
قصد البيت لغير هذا الغرض بأن قصد البيت لزيارة قريب أو 
لتجارة» أما زيارة القريب فهي مما يبتغى به وجه الله» لكن من 
قصد البيت لتجارة» هل ياخل فئ هذا أو لا؟ 

الجواب: يدخل بلا شكء لكن ذُكِرَ ذلك القيد بناءً على 
الأغلب» والقيد المبني على الأغلب يقول أهل الاضوك: إنه لا 
مفهوم لهء وعلى هذا فيكون قوله: #يََتَمُونَ فَضْلَا من نَيْم كرضون4 
لجس نينا ولكنه بناءً على الأغلب كقوله تعالى في بنات 
الزوجات: «رَبئَحُمْ الي في حُجُورح ين يسَآيِكُم التق دَحَأْثْم 
بهنَّ» [النساء: *5] فإن ابنة الزوجة تحرم على الزوج إذا دخل 
بأمها وإن لم تكن في حجره؛ لكن ذكر الحجور بناء على 
الغالب. 

الفائدة العاشرة: أنه يجوز للإنسان أن يعمل العبادة لطلب 
الأجر والرضيا من الله:وآن.هذاءمن اعلى المقامات» خلافا 
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للصوفية الذين يقولون: اعبد الله لله فإن عبدته لثوابه فعبادتك 
ناقصة - قاتلكم الله أليس الله تعالى امتدح محمد يك وأصحابه 
في قوله : رهم رك سيدا يبون مَضْلَا من اله ورضونا © [الفتح : 1] 
ولااشك أن مخمدا صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه هم أعلى 
الناس مقاماًء ولكن هؤلاء لقصور فهمهم ظنوا أنك لا بد أن 
تعبد الله لله فقطء نسأل الله العافية» وهذا خلاف ما كان عليه 
النبي ككَِهِ وأصحابه. 


الفائدة الحادية عشرة: الإشارة إلى مِنّة الله عرّ وجل على 
0 الذين قصدوا البيت الحرام» وجه ذلك لأن إضافة الربوبية 

دليل على عنايته تبارك وتعالى بهم. واعلم أن الربوبية 
00 عامة وخاصة. وإليهما الإشارة في قوله تعالى: لوا 
َأمنًا رت الْعلِئِينَ 2© رب مومئ وَمَدْرُونَ 406 [الأعراف: 171 
7] فقوله: «رب العالمين»» ربوبية عامة» وقوله: ##رَبٌ مومئ 
وَهدْرُودَ 47 ربوبية خاصة. إذاً كون الله تعالى أضاف ربوبيته 
إليهم إشارة إلى عنايته بهم عرّ وجل» ومن ذلك أن وفقهم 
للحضور إلى المسجد الحرام. 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات الرضا لله عرٍّ وجل» وأنه من 
كر غايات المؤمنينء. بل هو أكبر غاياتهم» فالرضا من 
صفات الله عرّ وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة على وجه 
الحقيقة» يقولون: إن الله يرضى ويكرهء ويغضبء ورضاه من 
صفات كماله عر وجل» وهو سبب للثوابء إذا رضي الله عن 
العبد أثابه» وحمل أهل التعطيل الرضوان على أنه الثواب» 
وقالوا: إنه مجاز عن الثواب عبر به لأنه سببه» فهو من التعبير 
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بالسبب عن المسبب» فيقال: ما المانع أن نثبت الرضا لله عرٍّ وجل» 
وقد أثبت الله لنفسه الرضا فى القرآن» وأثبته النبى كلِةٍ فى السنة 
«إن الله يرضى لكم لك والنصوص في هذا كثيرة» وأجمع 
عليه سلف الأمة» وطريق إجماعهم أنه لم يرد عنهم ما يخالف 
ذلك وهم يقرؤون الكتاب والسنة ولم يرد عن واحد منهم أنه فسر 
الرضا بالثواب» وهذا طريق ينبغي أن يتفطن له الإنسان؛ لأنه قد 
يقول قائل: ما الدليل على أن السلف أجمعوا على أن الرضا على 
معناه الحقيقي؟ نقول: الدليل هو أنهم يتلون كتاب الله وسنة 
رسوله ككل بهذا اللفظ ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على أنه غير 
مراد. 

فإذا كان الله يرضىء والرضا من صفتهء فهل هو من 
الصفات الذاتية أو الفعلية؟ 

الجواب: هو من الصفات الفعلية؛ لأن كل صفة لله تكون 
لسبب فهي من الصفات الفعلية» إذ إن كونها تقع لسبب يدل على 
أنها كانت بمشيئة الله» فالرضا صفة فعلية» والغضب صفة فعلية» 
والنزول صفة فعلية.. وهكذاء فالقاعدة: أن كل صفة من 
صفات الله تكون لسبب فهي فعلية؛ لأنها قبل وجود السبب غير 
موجودة. 

هذا هو القول الذي ندين الله بهء أن الله عرّ وجل يرضى 
ويغضبء ويكره ويحبء حقيقة لا مجازاًء والله أعلم. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة؛ والنهي عن منع وهات.... حديث رقم (11/15) عن أبي 
هريرة. 


الفائدة الثالثة عشرة: أن الإنسان إذا حل من الإحرام فإنه 
وهذا كالمستثنى من قوله: ظعَيرٌ يل ألصَّيْدِ» وهل المراد الحل 
كله أو بعضهء بينت السنة أن المراد الحل بعضه؛ لأنه إذا حل 
التحلل الأول جاز له الصيد وجاز له جميع محظورات الإحرام 
إلا النساء» وعلى هذا فقوله: #وإدًا عَلَلُمُ© يكون فيه نوع من 
الإجمال» بينته السنة. 

الفائدة الرابعة عشرة: حل الصيد»ء وقد بينت السنة أن لحل 
الصيد فتروظا معروفة فى كتب أهل العلم. وقد تقدم ذلك في 
التفسير: 

فإن قال قائل: ذكرتم أن الاصطياد بعد الحل مباح مع أنه 
أمر كيف يكون ذلك؟ 

نقول: لأنه إذا ورد الأمر بعد النهى فإنه للإباحة» وهذا 
الذي عليه أكثر الأصوليين. 

وقيل: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي» والفرق بين القولين» 
أننا إذا قلنا إنه للإباحة؛ صار الشيء الذي أمر به مباحاً فقطء 
وإذا قلنا: إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي أمر به إلى ما كان 
عليه قبل النهي» ولكل من القولين وجه. 

أما الذين قالوا: إن الأمر بعد النهى للاباحة فقالوا: إنه لما 
ورد النهي على الإباحة نسخها نهائياً: حتى ولو كان النهي عن 
معناه الإباحة. 

وأما الذين قالوا: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي فقالوا: إنه 
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لما ورد النهي عن الشيء صار منهياً عنه» فإذا رفع النهي وجب 


أن يبقى المنهي عنه على ما كان عليه من قبل» لكن هل نقول: 
يسن لكل إنسان حل من إحرامه أن يأخذ آلة الصيد من أجل أن 


يصيد الصيد؟ 
الجواب: لا. لا أحد يقول ‏ بذلك» لكن سس له 0 
0 تعالى في الجمعة: #9هَإدًا فْضِيَتِ الصَلَوةُ فَأَنشَشِروا في الْأرضٍ 


كوأ من فَضْلٍ لَه واذكيوأ ألّه» [الجمعة: 220 الأمر يكون 
0 لأن طلب الرزق أمر مستحبء وعلى القول الثاني 
وهو أن الأمر بعد النهي للإباحة يكون مباحاً . 

والأقرب ما ذكرناه في نظم القواعد''' وهو أنه لرفع 
النهي : 
والأمر بعد النهي للحل وفي2 قول لرفع النهي خذ به تفي 

فهذا هو الأقرب. 

الفائدة الخامسة عشرة: أنه لا يجوز الاعتداء على الغير ولو 
كان الإنسان مبغضاً له» ولو كان قد صده عن الطاعة» فأما إذا 
عامله بمثل ما عامله به فهذا لا بأس به. كما قال تعالى: إهَمن 
أغْتّدى عَكِكْ معتَدُوأ عل بوثْل ما أمْتَدَئ عَلتك4 [البقرة: 194]. 

الفائدة السادسة عشرة: التحذير من اتباع الهوى وحمل 
النفس على العدوان عند العداوة والبغضاء؛ لأن العادة والطبيعة 
أن الإنسان إذا أبغض شخصاً فإنه يعامله بالعدوان والشدة؛ لأن 
نفسه تحمله على هذاء فحذر الله عرّ وجل من ذلك. 


)١(‏ انظر «منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلته رحمه الله. 


رفن تفسير سورة المائدة (الآية: (١‏ 


الفائدة السابعة عشرة: الإشارة إلى ما وقع من قريش في 
غزوة الحديبية» لقوله: #أن مَدُوكُمٌ عَنِ الْسَسْجِدِ كرا » والآية 
فيها قراءتان كما تقدم #أن دوك 4 وهذه القراءة لا إشكال فيها 
لأن «أن» هنا للتعليل» يعني: لا يحملكم بغضهم من أجل 
صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدواء لكن الذي فيه إشكال هو 
قوله: «ولا يُرِمِتَكم سَنَكَانٌ هَوَمٍ أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ اَخْرَاو أن 
تَعَتَدُواً» فيقال: هذا شرط والشرط كر الس 

فيقال في الجواب عن ذلك: إن معنى الآية إن تكرر صدهم 
إياكم» أو إن فرض أن يصدوكم فلا تعتدوا. 

الفائدة الثامنة عشرة: إثبات حرمة المسجد الحرام لقوله: 
ل#أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ لَلْرَاوِ 4» وقد استدل بعض العلماء 
بقوله تعالى: #أن صَدُوكُمْ عَنٍ اَلْمَسَجِدٍ لُلْرَا و # أن قول النبي ككل 
في تضعيف الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف يشمل جميع جميع 
حدود الحرم؛ أي كل ما كان داخلاً فى حدود الحرم» ولكن 
هذا الاستدلال فيه نظر: 

أولاً: أننا لا نسلم أن المراد بالمسجد الحرام هنا ما كان . 
داخل حدود الحرم؛ لأننا لو سألنا: ماذا أراد رسول الله يَلهٍ ومن 
معه هل أرادوا أن يدخلوا إلى حدود الحرم فقطء أو أن يَصِلوا 
إلى مسجد الكعبة؟ 

الجواب: الثاني بلا شك؛» فيكون المعنى أنه ذكر أعلى ما 
دون عند وهو لوصول :إلى "السحد الذى فيه الكسة . 

ثانياً: أن نقول: ما دام هناك دليل صريح واضح عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أن المراد بما فيه التضعيف هو 
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ا عا ني ار لل ا 0 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد 
الكعبة)''', فما دام عندنا دليل صريح في هذا فلا حاجة إلى أن 
نتأول النصوص على ما فهمناه. 

الفائدة التاسعة عشرة: وجوب التعاون على البر والتقوى» 
لقوله: وَتَمَاوبوا عَلَ ار َالنَفوَُ4. وهل هذا متوقف على استعانة 
الغير بك أو مطلقاً؟ 

الجواب: الآية عامة» سواء طلب منك المعونة أم لاء 
فيجب عليك أن تعينه على البر والتقوى. 

الفائدة العشرون: الحث على البر والتقوى». وجه ذلك: 
لأنه إذا أمر بالتعاون عليه فالأمر به من باب أولى» يعني: أمرنا 
بالتعاون على البر ففعل البر من باب أولى. 

الفائدة الحادية والعشرون: النهي عن اللفارن على الوثم 
والعدوان. لقوله: #ولا عاونا عَلَ لان وَالْعَدُونِ4 وسواء طلب 
منك المعونة أم لاء فلا تعن على الإثم والعدوان. 

لكن هل من المعونة على الإثم والعدوان أن يؤجر الإنسان 
بيته لمن يصنع فيه الخمر؟ الجواب: نعم. 

وهل من المعونة أن يبيع التلفزيون على من يستعمله في 
المحرمات؟ الجواب: نعم. وهذه قاعدة عامة ولها فروع كثيرة 
جدا. 


الفائدة الثانية والعشرون: وجوب تقوى الله عر وجل» وأن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» 
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ال و 0 اا 0 
الفائدة الثالثة ا شدة عقاب الله عرّ وجل والتحذير 


دمر ب داري 


من مخالفته لقوله: ##إِنَ اللَهَ سُدِيد لقاب 4 . 


لديا 


كن يع فنا 

ه قال الله تعالى : خُرّمَتَ َلك الْمَبَهُ وَلدَمْ وَكَمْ ايفنزير وَمآ 

لَّ لعي لَه بو وَالْمنْحِيفَةُ موده وَالْمتردِية وَالئِيحَةٌ ومآ أكلَّ لمم 
لا ما دَيْنمٌ وما ديح عَلْ مره كم فسن 
ْم بيس ألْذِينَ كَفَروا من دِييِكُم كلا عَتَوَهُمْ وأحد تود ا/ أل ل 
0 عست علد يصق وَرَضِييت 0 لحك 3 


خبصَدٍ حير مُتَجَانٍ لَوْرْ كَإنّ أله عمد بحي 4 [المائدة: *1. 


0 حرمت # هذا فعل مبني لما لم يسم فاعله» والفاعل 
هو الله عرّ وجل» فحذف الفاعل للعلم بهء فإن قال قائل: قال الله 
تعالى في هذه الآية: #حَرّمَتَ » وفي سورة البقرة والنحل قال: 
«إِنّمًا حَم عكِصت ليّتَّةك [البقرة: 19 النحل: ]١١8‏ قنسب 
التحريم إلى الله صراحة» فلماذا اختلف التعبير؟ 

فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن بلاغة القرآن لا يمكن أن يدركها كل 
الناس؛ لأنها كلام الله عرّ وجلء والله تعالى لا نحيط به علماً 
لا في ذاته ولا في صفاته» فبلاغة القرآن أعظم من أن تدركها 
عقولناء وعلى هذا الجواب يجب الإمساك عن مثل هذه الأمورء 
ونقول: هذا أمر فوق عقولناء وبذلك يمسك كل مؤمن عن 
محاولة التكلف في معرفة الفرق. 


ماجسهة 


- 
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أما الوجه الثانى: فيمكن أن يقال: فى البقرة والنحل قال: 
راض 4 اه بسيدة التصر فى مور اريعةة فكانه قال::: انا 
حرم إلا هذا خلافاً لما حرمتم أنتم في الجاهلية؛ قال تعالى: #إما 
جَعَلَ اللَّهُ من بحر ولا سَلْبَةَ ولا وصِيلةَ ولا حَارٍ [المائدة: ]٠١"‏ 
فقال: ما حرم إلا هذا إظهاراً لفضله عرّ وجل وأنه لم يحرم إلا 
أربعة أصناف فقط من الطيبات» وهذا الذي حرمه 0 


له: ##حْرْمَتَ عليك الَِْبَدُ # هذا بيان لقوله تعالى: أجلت 
10 0 إلا ما سآ تل عي »4 [المائدة: ]١‏ قوله: #) 0 
0 لبيان ا يعني : كل ميتة فهي حرام» والميتة هي ما 
مات حتف أنفه أو ذكي على وجه غير شرعي» وقولنا: (ما مات 
حتف أنفه) يعنى بدون فعل فاعل أو بفعل فاعل لكن لا على الوجه 
الشوض :تبقاله ‏ إذا"موفيت النييحة :ومانت تقول بعقدياتت تعننب 
افيا وذ ال ضقي" تتحتين ناتف شو و عاد ل 


لكن يحاي من المينة بينة ابعر فإنها. اليك بخرام؛ 
لقول الله تعالى: «أسلّ لك صْيدٌُ البحر وطعامَمٌ» [المائدة: 45] قال 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: ةنا اعد نا “وطمانة 
ما أخذ ميتاً». كما في قصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم 
النبي عليه الصلاة والسلام على أكلها'؟ , وكذلك يستثنى الجراد 
كما في حديث عبد الله بن عمر: «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عير 
قريش» حديث رقم :»)51١1(‏ ومسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل 
من الحيوان» باب إباحة ميتات البحرء حديث رقم (19575) عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه. 
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الميتتان فالجراد والحوت»2'2 وهذا الحديث أعله بعض العلماء 
بضعفه مرفوعاً» وهذه العلة معلولة؛ لأننا إذا قلنا: إنه غير مرفوع 
فهو موقوف في حكم المرفوع؛ لأن ابن عمر لا يمكن أن يقول: 
أحل لنا إلا وقد سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. 
والجراد ليس بحرياً بل لا يعيش إلا في البرء لكنَّ ميتته 
حلال: ْ 
أولاً: لأن الإلزام بتذكيته إلزام بما لا يمكن» مَنْ يستطيع 
أن يمسك كل جرادة ويذبحها؟ 

وتانيا: أنه ليس فيها دم يحتاج إلى استخراجه؛ فلذلك 
أحلتء لكن هل يلزم من تحريم الميتة أن تكون نجسة؟ 

نقول: لا يلزم. لكن هناك دليل على نجاستها وهو قوله 
تعالى: طقل ل لَمِدُ في مآ أو إِك عمَرّمَا عل طَاعِر يَتلمَمه لك أن 
ا 5 دما مَسَفُوًا أو لَحَمَ زر فَإِنَمُ رجَش4 [الأنعام: 
5 أي: ما ذكر. 

إذا يسع من" الميعات الجراد وفيتة البيحن. 

لو قال قائل: هل يشرع للمضطر أن يستغفر بعد أن يأكل 
من الميتة؟ 

الجواب: لا يشرع له. بل يشرع له أن يحمد الله «إن الله 
ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 


ويحمده عليها»”' . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال»ء حديث رقم 
(15*), وأحمد في المسند (91//5) (01/77) عن ابن عمر. 

(0) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب 
حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» حديث رقم (7775). 
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قوله: وَدَمُ4 الدم هنا مطلق و«أل» فيه لبيان الحقيقة» 
ولكنه قيد في سورة الأنعام بالدم المسفوحء احترازاً من الدم 
الذي يبقى في العروق بعد التذكية فإنه ليس بحرام؛ لأنه لا يمكن 
أن تأخذ العرق وتمصه بعد أن يذكىء فالحرام هو الدم المسفوح 
الذي يخرج عند الذكاة أو يخرج عند فصد العرق أو ما أشبه 
ذلك؛» وكانوا في الجاهلية يأكلون الميتات ولا يبالون بهاء 
ويقولون: كيف تحرمون ما قتله الله ولا تحرمون ما قتلتموه» 
يعني: بالذكاة» وكانوا أيضاً يأكلون الدم المسفوح, يَفصد 
الإنسان عرق ناقته ويمصهء فحرمه الله عرّ وجل. 

وعلى هذا فالكبد لا تحرم» والطحال لا يحرم, والكلى لا 
تحرم» والدم الذي يكون في القلب لا يحرم» والدم الذي يبقى 
في العروق لا يحرم؛ لأن الدم قيده الله بالمسفوح . 

قوله: 9وَكم انير » حي الخنزير حرام» والخنزير 
معروف. حيوان خبيث من شأنه أن يأكل القاذورات والحشرات 
وما أشبههاء وهو أيضاً معروف بعدم الغيرة» والذي يتغذى به 
يكتسب من طبيعته» ولهذا «نهى النبي يَْهْ عن كل ذي ناب من 
السام ركل في خيةين لشي أن ذوات الأنياب 
والمخالب من طبيعتها الاعتداء» وأن تفترس غيرهاء فلذلك نهى 
عنها لثلا يتأثر الإنسان بغذائه منها . 

قوله: لوم أُعِلَّ لير أنه بد» الإهلال في الأصل رفع 


للق رواه مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» حديث رقم 
)١1975(‏ عن ابن عباس . 
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الصوت, والمراد به هنا ما ذكر اسم غير الله عليه» مثل أن يقول: 
باسم المسيح» باسم عزيرء باسم الرئيس الفلاني» باسم الولي 
الفلاني» باسم النبي» باسم جبريل» أو بأي اسمء فإذا ذبح على 
اسم غيرٌ اسم الله فإنه حرام . 

١‏ قوله: «وَالتتْحِيئَةُ » المنخنقة بنفسها والمخنوقة بفعل فاعل» 
المنخنقة بنفسها مثل: أن تجر الحبل» أي: القلادة التي في رقبة 
ثم تضيق عليها حتى تنخنق» أو كما قال بعض السلف: تدخل 
ا 0 الشجرة ثم تعجز عن إخراجه 
فتنخنق. والصحيح أ لشهل المت والمنخنقة» المختنقة بفعل 
فاعل يعني: كما لو أن إنساناً أمسكها وضم رقبتها حتى ماتت 
فالصحيح أنها تدخل في المنخنقة وإن كانت تسمى مختئقة. 

إذاً: المنخنقة هي الميتة بالخنئق سواء بفعل نفسها أو بفعل 
فاعل. 

قوله: ##والْموقودَةٌ 4 من الوقذ وهو الضرب الشديد حتى 
تموت» مثاله: يأتي إنسان فيضرب البهيمة ضرباً شديداً فتموت إما 
عصنا رزإنا تحصر رإنا تمن ار بكر ذلك هله انق دز 
لأنها موقوذة» وكذلك البهيمة إذا صدمتها سيارة تعد من الموقوذة 
وليست من النطيحة؛ لأن صاحب السيارة لا يريد أن يناطح. 


ددعو - له 


قوله: «والمردية #4 الساقطة من عالٍء سواء كان عالياً من 
فوق أو عالياً من أسفل » فالمتردية من الجبل متردية من فوق». 
0 فم البثر إن أسفله متردية من أسفل» فالمتردية 


: ؟ لأنها انث بغر كاة شرع 


والتطلحَة 


00 #والنطِيحَة 
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وهي التي تناطحت مع أختها حتى قتلتها ؛ لآن هذا الموت ليس 
بفعل فاعل ممن تصح ذكاتهم. 

قوله: #وّمَآ أَكلّ اح إِلَا ما مي 4 ما أكل السبع كالذئب 
والكلب والأسد وما أشبه ذلك» فالمراد بالسبع هنا كل ما يعتدي 
على البهائم ويأكلها . 

إذا قال قائل: ما أكله السبع كيف يستخرج من بطنه؟ 

يقال: المعنى ما قتله ليأكلهء أو ما شرع في أكلهء ولهذا 
قال بعض العلماء: إذا قطع السبع الأوداج» أو الأوداج والحلقوم 
والمريء على رأي» أو قطع حشوته» أي: أمعاءه ومعدته فهذا في 
حكم الميت لا تنفع فيه التذكية؛ وهذا فيه نظر؛ لأن الآية عامة 
وما أكلَ أَلمَبمُ ِلَّا مَا دَمَنَمٌ 4. 

قوله: 9إإِلّا مَا دَمَّهٌ 4 عد الله عرّ وجل من المحرمات: 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» والمنخنقة» 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة؛ وما أكل السبع» هذه تسعةء 
والعاشرة: وما ذبح على النصب. وهل الاستثناء في قوله: لزلا 
ًا َم 4 يعود على التسعة كلها أو على بعضها؟ 

الجواب: على بعضها قطعاً؛ لأن الميتة لا يمكن أن 
تذكى؛ لأنها قد ماتت وانتهت» ولحم الخنزير كذلك لا يمكن أن 
تحله الذكاة؛ لأنه محرم لنوعه لا للقصور في سبب موتهء #وما 
ُهل لير أ بو * أيضاً لا يمكن أن تحله الذكاة» اللهم إلا أن 
يدركه قبل موته إنسانٌ غَيْرَ الذي ذَكَرَ اسم غَيْرِ الله عليه فيذكيه 
الذكاة الشرعية» مثل أن نسمع إنسانا يذبح شاة يقول: باسم 
المسيح» ثم ذكاها وانصرف وأدركنا ذكاته قبل أن تموت فهذا 
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يدخل في الآية» لكن إذا كان قد قطع الأوداج فإنه يعتبر في حكم 
الميت» فلا يمكن أن تأتي عليه الذكاة. 

إذا: يبتدئ الاستثناء من قوله: لوَالْسْكِيفة والموفودة والمروية 
ليح ومآ أكَلَ السب وهذه الأوصاف أوصاف لسبب الموت 
وعددها خمس . فالنطيحة ربما تدركها قبل أن تموت» والمتردية 
كذلك. وما أكل السبع كذلك. والموقوذة كذلك. يمكن أن 
تدركها قبل أن تموت. 

فإذا قال قائل: بماذا تكون تذكية هذه الأشياء التى أصابها 
عب اللو ْ 

الجواب: تكون التذكية بقطع الحلقوم والمريء» أو بقطع 
الودجين» أو بقطع ثلاثة من أربعة» أو بقطع الأربعة» على خلاف 
بين العلماء» وأرجح الأقوال أن التذكية تحصل بقطع الودجين» 
وأن من كمالها قطع الحلقوم والمريء أيضاً: فما هما الودجان؟ 

هما العروق الغليظة المحيطة بالحلقوم» تسمى في مصر 
بالودجين» وتسمى عندنا جلاميد» وفي بعض المناطق تسمى 
الوردان» وأقرب ما يكون للقرآن أنها الزرداة وإلا فاللغة واسعة» 
قال تعالى: ##ونحن أَوبُ إِلْهِ مِنْ حبَلٍ لْورِيدٍ # [ق: .]١١‏ 

الحاصل : أنه إذا أدركها وقطع أوداجها قبل أن تموت فهذه 
التذكية» لكن ما علامة الموت؟ هل لا بد أن تتحرك بيدها أو 
رجلها أو عينها أو أذنها أو ذنبهاء أو لا تشترط لها الحركة؟ 

أكثر العلماء يقولون: لا بد أن تتحرك؛ لأنك إذا ذبحتها 
ولم تتحرك فمعنى ذلك أنها ماتت» وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
علامة الحياة أن يخرج منها الدم السائل المسفوح الحار الأحمر؛ 
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لأن الحيوان إذا مات انقلب دمه إلى أسود» وانتقل من الحرارة 
إل البرودة. وأبقا تجلط الدم. أي: لا يسيل كما يسيل عند 
ذبحه» فيقول رحمه الله: إنه إذا خرج منها الدم الأحمر الحار 
الذي يسيل فإنها تحل سواء تحركت أم لم تتحرك؛ لأنها قد لا 
تتحرك لشدة ما نزل بهاء قد يكون أغمى عليها مثلاً فلا تتحرك» 
لا بعينها ولا برجلها ولا بذنبهاء وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله 
هو الصحيحء أنه متى خرج منها الدم الأحمر الحار الجاري فهي 
مذكاة. 
وكانوا يذبحون على الأصنام قري لهاء وهذا شرك» حتى لو 
ذبحوها لله عرّ وجل لكن اعتقدوا أن هذا المكان أفضلء وأما 
قوله: ##وَما أُهِلّ لميرٍ أله بى» أي: ما ذكر عليه اسم غير الله 
تعالى» مثل أن يقول: باسم المسيح أو باسم المَلِك أو باسم 
الوزير فهذا حرام حتى ولو كان لغير العبادة» وسواء كان هذا أمام 
الصنم أو غائباً عن الصنمء أما قوله: #وما دُبِحَ عَلَ ألنْصّبِ» أي: 
ما ذبح على الصنم» وذلك بأن يكون الصنم بين يديه ويذبح لهذا 
الصنم فهو قول لا فعل. 

قوله: #وآن صَْكَفْسِموا بالْأَؤْل »* أي : حرم عليكم أن 
تستقسموا بالأزلام» وجه الصلة بين هذه المسألة وما قبلها ظاهر؛ 
لأن الاستقسام بالأزلام يريد به المستقسم أن يصل إلى ما هو خير 
له وكذلك في هذه المطعومات يريد أن يتناول ما هو خير له. 

ومعنى الاستقسام بالأزلام: طلب القَسُّمء يعنى : طلب ما 
يقسم الله لك. فهو يشبه فى الدين الإسلامى الاستخارة» وكانوا 
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في الجاهلية إذا أراد أحدهم الأمر ولم يتبين له وجه الصواب 
استقسم بالأزلام» والأزلام جمع زلم وهي الأقداح» التي يستقسم 
بها فيكتب على أحدها افْعَل وعلى الثاني لا تفعل» والثالث لا 
يكتب عليه شيء» ثم يضعها في كيس أو نحوه ويخلط بينها ثم 
يُخْرِجٌّ واحداً منهاء فإن خرج افعل فعل» وإن خرج لا تفعل لم 
يفعل» وإن خرج الثالث أعادء وهم إنما يجعلون الثالث الذي 
ليس فيه افعل ولا تفعل من أجل أن يطول الاستقسام؛ لأنهما لو 
كانا قدحين لخرج من أول مرةء لكن يجعلون الثالث من أجل أن 
يتأخر الاستقسام لعلهم يرجحون شيئاً على آخر. 

قوله: ظدَلِكُمْ فِنَقُّ4 ظدَلِكُم» المشار إليه كل ما سبق» أو 
الاستقسام بالأزلام؟ القاغذة* أنه إذا أمكن أن يعود اسم الإشارة 
أو الضمير إلى كل ما سبق فمحمول عليه. 

وقوله: لفَِقٌّ» الفسق معناه الخروج عن الطاعة» ومنه 
قولهم: فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرهاء كذلك الخارج عن 
الطاعة فاسق لأنه خارج عما يجب أن يكون عليه. 

قوله: لآلَِوْمَ بيس أَلذِينَ كَفَرواً من دِيِيِكُم» «أل» هنا للعهد 
الحضوري. طأاليوْم4 يعني الذي نزلت فيه هذه الآية» واعلم أن 
«أل» العهدية تأتي للعهد الحضوري وتقدم» وتأتي للعهد الذهني 
أي: المعلوم في الذهنء, مثاله تقول: ذهبت مع خصمي إلى 
القاضي» فالمراد بالقاضي هنا هو الذي يحكم بين الناس» وأما 
العهد الذكري فإن «أل» تشير فيه إلى مذكور مثاله قوله تعالى: 
«5 سكا إِلّ وِعَوْنَ مَسُولًا» [المزمل: ]١١‏ حص وَرعَوْبُ اليَسُول» 
[المزمل: .]١١‏ 
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وقوله: #ييس الَدِينَ كَمَرُوا من دِييِكُم2# يعني: يئسوا من أن 
يغيروه أو يبدلوه؛ لأن الدين الإسلامي والحمد لله قد انتشر وبان 
وظهر . 

قوله: #إيَ وهم وَلْحَسّون 4 فلا داعي للخشية الآن» ما 
١‏ وساعي ب مضا را سرم ا 
تخشوهم واخشونء «والخشية» هي: الخوف 0 
دليل ذلك قول الله تعالى: 31 يحتى أَلَّهَ من عِبادِه 4 
[فاطر: 78]. 

قال أهل العلم: الفرق بين الخشية والخوف: أن الخشية 
تكون عن علم» والخوف لا يلزم أن يكون عن علم. 

ثانياً: أن الخشية تكون من عِظُم المخشي وإن كان الخاشي 
قوياًء لكن المخشي يكون أقوى منهء والخوف لا يدل على عظم 
المخوف» وإنما يدل على ضعف الخائف أمام من يخاف منه وإن 
لم يكن قوياً. وهذا فرق واضح. فالطفل الذي له أربع سنوات 
يخاف من الطفل الذي له ثمان سنوات مع أن الثاني ضعيف» 
لكن الذي يخشى من ملك أو صاحب سلطان قوي هذا يقال: إنه 
خاشي . 

قوله: املك لك ديت» أي : شفلعه كان ليس 
المعنى أننى أتممت شرائعه؛ لأنه نزل بعد هذه الآية شيء من 
الشرائع» فالمعتن ان الديق عامل ولا يحت ذلك انهاجام ولهذا 
فرق فقال: #اليَوْمَ أكمَلْتٌ لك وبتك ومنت عَلِيَكم نِعْمَتق4. 

لو قال قائل: هذا يصدق من أول يوم نزل فيه الشرع؟ 

الجواب: لا؛ لأن الشرائع لم تتكامل من أول يوم نزل فيه 
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الشرع» ولا يمكن أن يقول الله جل وعلا: #الوَم أَكمَنْتُ لم 
ديتكٌ» ولم ينزل إلا الجزء اليسير. 

وقوله: #أَمَلْتٌ لم ديد » أي: ما تديئون الله به من 
العبادة . 

قوله: طوَأَمَمَتُ عَليَكُمْ نمَمَّقِ4 التي هي إكمال الدين وهي 
أكبر النعم» ومعنى إتمامها أي: ليس فيها نقص. 

قوله: #وَرَضِيتٌ م لِسْلم دبنا» أي: رضيت لكم الإسلام 
الذي جاء به محمد لل ديناً تدينون الله به فلا تتخذوا دينا 9 

لقال بعد ان كر ملم العم المطنمة هلين قال عَود 
على ما ابتدأ في الآية ‏ قال تعالى: #قْمَنٍ أَصْطرّ في محخْمصَّةَ حَيرَ 
مَسَجَانِ ب لِْثْرٍ» #أضصْطرٌ © فيها قراءتان «فمن كان بكو 7 
لالتقاء الساكنين» والقراءة الثانية «فمنٌ اضطر» بضم النون لمناسبة 
الضمة للفعل؛ لأن الضمة تناسب الطاء ل تضق 
فى النطق». فاضطرء بمعنى: أصابته الضرورة» وأصلها اضترء 
فقلبت التاء طاءً لعلة تصريفية معروفة في علم الصرف. 

وقوله: #في مخْمصَّةٍ»# المخمصة المجاعة» ويدل لذلك قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «لو أنكم توكلون على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً ‏ أي: تذهب في 
الصباح خماصاً؛ أي: جائعة - وتروح بطاناً»”". 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب الزهد, باب في التوكل على الله حديث رقم 
(745)» وابن ماجهء كتاب الزهدء باب التوكل واليقين» حديث رقم 
(5)») وأحمد (07/1) (700). والحاكم (7"04/5). وابن حبان 
)0()0١/(‏ عن عمر بن الخطاب. 
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وقوله: طمَيْرَ مُتَجَانِفِ لَوِئْوِ4 أي: غير مائل لإثم ولا مريد 
لهء لكن للضرورة أكل من هذه المحرمات. 
وقوله: 9إقَمن عر فى عمد 22 متجانش لكر 4 بلفتسسر 
قوله في الآيتين السابقتين: #فْمَنِ اضطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عار » 
[الأنعام: ]١40‏ فقوله: #عَيْرَ بَاغْ* أي: غير مريد لهذه المحرمات 
بل ألجأته الضرورة لهاء ولا عَادٍِ» أي: معتدٍ يريد الإثم» فمنهم 
من قال: غير باغ ولا عاد تفسره آية المائدة» وآية المائدة من آخر 
ما نزل» فيكون غير باغ لأكل الميتة ولا عادٍ بأن يأكل أكثر من 
ضرورتهء وهذا تفسير مطابق للآيات الأخرى» وبعضهم قال: 
غير بَايغْ» أي: الذين يخرجون على الإمام #وَلا عَادِ» أي: ولا 
عاص في امقر ولكن هذا المعنى بعيد جداً» ولهذا قالوا: 
/ ايا في سفره واضطر إلى أكل الميتة لا يأكلها وإن 0 
يشترطون أن يكون السفر فيانحا: والصحيح خلاف ذلك» 
الو دأ قوله: #عَيْرَ بل ولا عاد» تطابق 
تماماً قوله تعالى: في عَخْبَصَّةٍ عَْرَ مُتَجَانفٍ لَإِئْرِ 4 . 


واعلم أن المحرم 000 يشروطين: 

الأول : ألا يوجد ما يدفع به الضرورة غير هذا المحرم. 

الثاني : أن تزول ضرورته به وإنما اشترطنا هذا لثلا يقول 
قائل: يجور التداوي بالمحرم؛ لأنه غير ملجأ للتداوي بالمحرم 
لأنه قد يزول مرضه بدواء آخر» وقد يزول مرضه بدون دواء» وكم 
من إنسان وصل إلى أدنى حالة من المرض ثم يشفيه الله عر وجل 
دون أي سبب» والشرط الثاني: ألا تزول ضرورته إلا بهذا 
الدواء. فإنه قد يتداوى الإنسان ولا يشفى بخلاف من أكل رما 
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ضرورته إلا بأكلهاء وإذا أكل زالت ضرورته لأن المعدة قد 
امتلأت . 
قوله: لاقن اللَهَ عَفُورٌُ تَحِيمٌُ4 أي: يغفر له ويرحمه» فغفر 
لو قال قائل: إذا كان إنسان في سفر واضطر إلى الأكل 
مضطر؟ 
الجواب: إذا كان حياً لا يجوزء هذا بالإجماع؛ أي: لا 
يجوز أن تقتل إنساناً لتحيى نفسكء لكن إذا كان ميتاً» فالمشهور 
«كسر عظم الميت ككسره حياً»”'' ولو أدى ذلك إلى موته نقول: 
لمث وهذا أجلةه وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعى : أنه 
يجوز للحي أن يأكل الميت عند الضرورة» وعللوا ذلك بأن حرمة 
الحي أعظم من حرمة الميت. 
من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: تحريم ما ذكر من أنواع البهائم» لقوله: 
حرمت عليكم» . 
000 رواه أبو داود» كتاب الجنائز. باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب 
ذلك المكان» حديث رقم (60”©» وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب 


في النهي عن كسر عظام الميت» حديث رقم 2)١51١5(‏ وأحمد في 
المسند (5/ )٠٠١‏ (14170؟) عن عائشة. 
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الفائدة الثانية: حكمة الله عرّ وجل فيما أحل لنا من الحلال 
وما حرم علينا من الحرام؛ لأنه ثبت طباً أن هذه الأشياء المحرمة 
ضارة» ولأجل ضررها حرمها الله. 

الفائدة الثالثة والرابعة: تحريم الميتة إلا ما استثني» 
وتحريم الدم إلا ما استثني. 

الفائدة الخامسة والسادسة: تحريم لحم الخنزيرء وهل 
يلحق بذلك شحمه؟ 

الجواب: نعم بالإجماع؛ حتى الظاهرية يقولون: إن شحم 
الخنزير حرام؛ لأن اللحم عند الإطلاق يشمل جميع أجزاء 
البهيمة» أما لو قيل: لحم وشحم فإنه يفرق بينهماء فإذا قيل : 
لحم الإبل أو لحم الضأن أو لحم البقر أو لحم الخنزير صار 
شاملا للجميع. 

ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى وهي: أن لحم الإبل 
ينقض الوضوءء سواء كان اللحم الأحمر أو الأبيض أو من 
الأمعاء أو من الكرشء أو من أي جزء من أجزاء البدن» وهذا 
هو القول الراجح . 

الفائدة السابعة: تعظيم الشرك»ء وأنه يؤثر حتى على 
المأكولات» لقوله: #إومآ يِل لعي أل بو *. 

الفائدة الثامنة: تحريم ما أهل لغير الله به سواء أهل باسم 
ملك أو نبي أو رئيس أو وطن أو غير ذلك؛ لعموم قوله: 9وَمَآ 

الفائدة التاسعة: تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع. 
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الفائدة العاشرة : أن ما أدرك حياً ولم يمت من هذه الأشياء 
فإنه يكون حلالاً» لقوله: إلا ما ديم وسبق في التفسير متى 
يدرك وهل لا بد من حركته بيده أو رجله أو ذنبه أو عينه؟ وبيئًا 
أن القول الراجح أنه: إذا خرج منه الدم الأحمر السيال فهو حي 

الفائدة الحادية عشرة: تأثير النية في العمل» لقوله: #وَما 
ذْبِحَ عَلَ أَلنْضّبِ» أي: للأصنام فإنه يكون حراماً حتى ولو ذكر 
اسم الله عليهء وذلك لتأثير النية وأن النية تؤثر حتى في حل 
الشيء وتحريمه. 

الفائدة الثانية عشرة: تحريم الاستقسام بالأزلام» وهل 
يدخل في ذلك الاستقسام بغيرها؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه مبني على وَهُم وليس على حقيقة» 
لكنّ الله أبدل العباد بالاستخارة» وأما الاستقسام بأي شيء فإنه 
لا يجوز فلو أراد إنسان أن يستقسم فقال: إن ظهر علىّ رجل 
بالغ سافرت» وإن ظهر علي صبي صغير لم أسافرء وما أشبه ذلك 
من الاستقسامات فهذا حرام ولا يجوز. 

لو قال قائل: ما الفرق بين الاستقسام والتطير والقرعة؟ 

التطير يحصل بغير إرادة الإنسان» وأما الاستقسام بالأزلام 
فيحصل بفعل الإنسانء, مثال التطير: إذا رأى طيراً اتجه عند 
طيرانه إلى جهة اليمين أو اليسار تطير» وعزم على الفعل أو على 
الترك» لكن الاستقسام يكون من فعله هو نفسه. 

مثاله : اختلف صديقان هل يذهبان أم لاء وعندهم قطعة 
نقود حديدية فقالا: إن خرج هذا الوجه من العملة ذهبنا وإلا 
فلاء هذا من الاستقسامء فالمستقسم هو الذي جعل هذا الشيء 
ا ففرق بين ما يفعل بلا قصد وبين ما يفعل بقصد. 
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وأما القرعة فتكون في حت من الحقوق لا في الإيرادات» 
والمضي والرجوع . 

الفائدة الثالثة عشرة: الإشارة إلى أن الاستقسام بالأزلام 
فسق» والغرض من ذلك التنفير منه. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن من ابحم بالأزلام سقطت 
ولايته وإمامته وعدالته؛ لأن الفاسق 3 تسقط ولايته ولا يؤم ولا 
يكون عدلاً» فكل ما تشترط فيه العدالة فإن من استقسم بالأزلام 
لا يتولاه» لكن في فسالة الإمامة على القول الراجح لا أن أن 
نصلي خلف إمام فاسق» لكن عندما نريد أن نقدم من يصلي لا 
نقدم مين أ فين لكن لنفرض أنه قد جمعك الحضور بين رجل 
حالق اللحية ورجل آخر غير حالق اللحية وأنت أيغيا غير حالق 
اللحية» فتقدم الحالق» هل من الحكمة أن تقول : تأخر؟ 

الجواب: لاء لما فى ذلك من الشر والفساد. إلا إذا 
علمت أنك إذا فعلت فإنه سوف يتوب ويقلع فنعم» وإلا فلا 
تفعل» صل وراءه» وفسقه على نفسه. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن المشركين أيسوا من تغيير الناس 
عن دينهم» لقوله تعالى: اليم يس الَذِنَ كَمَرُواْ من ديكُم» ونظير 
هذا قول النبي يَكِِ: «إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة 
العرب)”' . 

ويرد على هذا إشكال وهو أن الشرك وقعء فيقال: إن هذا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء» باب تحريش الشيطان 
وبعثه سراياه لفتنة الناس» حديث رقم )7١81(‏ عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري. 
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خبر عما كان في نفوس هؤلاء الكفار ولا يلزم أن يقع ما كان في 
نفوسهم بل قد تتغير الحال. 

الفائدة السادسة عشرة: تحريم خشية الكفار التي يترتب 
عليها المداهنة في دين الله» لقوله: قلا نَحَوْهمْ وأحسّونٍ». 

الفائدة السابعة عشرة: بيان نعمة الله على هذه الأمة ‏ وله 
الحمد والمنة - بإكمال الدين لقوله: «أرْمَ أَكمَدتُ لك دبخ» 

الفائدة الثامنة عشرة: شرف ذلك اليوم الذي اكد فيه 
الدين؛ لأنه لولا ذلك لم يكن لقوله: اَم أَمَلَتُ لك ديسَم4 
فائدة» لكن فيه الإشارة إلى شرف ذلك اليوم» ولكن هل نُشَرفْ 
ذلك اليوم بما لم يشرفه الله؟ 

الجواب: لاء ولكننا نقتصر على ما جاء فى شرفه» ولهذا 
لكااقال احل النهوه لعمو: ين النخطا نن. .رض القند بإن: الله أنزل 
آيةالواترلت غلينا معشر البهوة لاتخثنا ذلك اليو عيداً» .وتلا 
الآبةء #الْوم أَكْمَلتُ ل دن وَأَمَيْثُ 2 نعمت وَرَضِيِتٌ 0 
لْكَمّ ينه فقال عمر رضي الله عنه: إل عنم تق رلك قار 
رسول الله كلو وذكر أنها نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة"", 
ولكن الشأن كل الشأن أن لا نعظم ذلك اليوم بأكثر مما جاءء 
وإنما قلت ذلك درءاً لقول من قال: إنه ينبغي أن نشرف اليوم 
الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن النبي كَلةٍ لما 
سئل عن صوم يوم الائنين قال: «ذاك يوم ولدت فيه. وبعثت فيه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي. باب حجة الوداع» حديث رقم 


,.)5١56(‏ ومسلمء كتاب التفسير.ء حديث رقم )2٠110(‏ عن عمر بن 
الخطاب. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ") أه 


أو أنزل علي فيه»”' ' قال: فكونه نص على أنه ولد فيه يدل على 
أن له كرفا . 

فيقال: الشَّرّف يتلقى من الشرعء والنبي عليه الصلاة 
والبعادم لم ردك فبرك ادوم الذي ولد فيه بوقته من الشهرء بل 
ذكر شرفه بوقته من الأسبوع. وهناك فرق بين هذا وذاك. وَأيقياً 
لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني 
عشرء وبعض المحققين المعاصرين ذكر أن ولادته في اليوم 
التاسع . 

ثانياً: أن الشرف الذي يعطى لهذا اليوم الذي أنزل فيه 
القرآن على الرسول كَللِ وولد فيه هو الصوم فقطء وبهذا جاءت 
السنة» وما سوى ذلك فلاء فلو أن أحداً أراد أن يكثر الصلاة في 
يوم الإثنين بناءً على أنه اليوم الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام وبعث فيه لقلنا: هذا خطأ. 

الفائدة التاسعة عشرة: أن تمسكنا بالدين يجب أن نكون 
فخورين به لقوله: آَكَتَلَتُ لكْمْ دِيتكّ» فأضافه الله إلينا لنفخر به 
ونعتز به وندافع عنهء. وبالنسبة لحال الناس اليوم كثير من 
ا 0 
أن يقول: إنه مسلمء وهذا ذل عظيم. 

الفائدة العشرون والحادية والعشرون: أن الله عرّ وجل 
تفضل على عباده بإتمام النعمة» لقوله: طوَآَمَنْتُ عَلكُم يِممقِ4 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصيام. باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر» 
وصوم يوم عرفة» وعاشوراء» والاثنين» حديث رقم )١١57(‏ عن أبي 
قتادة الأنصاري. 
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ويتفرع على ذلك أنه عرّ وجل يثني على نفسه بما أنعم به من أجل 
أن يتحبب لعباده بنعمه» ولهذا جاء في الحديث: «أحبوا الله لما 
يغذوكم به من النعم"'' وهذا هو الموافق للفطرة» أن أي إنسان 

يحسن إليك فإنك سوف تحبه» هذا وهو مخلوق مثلك فكيف 
بالخالق عرّ وجل . 

الفائدة الثانية والعشرون: أن ما خالف ما جاءت به الشريعة 
وخر مرضي عبد ابول عقون لقرك ٠‏ لاتتييك 50 لاحل 
ديا 4 وهذا يشمل الدين كله الأصول والفروع التي تكون بزعم 
الفاعل من الدين» فمثلاً: هل رضي الله لعباده الكفر؟ الجواب: 
لاء وهل رضي لعباده أن يبتدعوا في دينه ما ليس منه؟ الجواب: 
لاء فقوله: لوَرَضِيتٌ لَك السَكم دينا» يعني: بأصوله وفروعه 
وجملته وجزثه. 

الفائدة الثالثة والعشرون: رحمة الله عرّ وجل بعباده حيث 
أباح لهم المحرم عند الضرورة» وهناك آية تعتبر قاعدة في جميع 
المحرمات وهي قوله تبارك وتعالى: #وَمَّدَ َصَّلَ كم ما حرم عَككمٌ 
م اسطررتم د ليو [الأنعام: 114] هذه الآية التي تلوتها عر 
أعم؛ لأن الآية التي في سورة المائدة لمَمَنِ أصْطارٌَ 4 أي : 3 
دقر" ولياكل حتهاء وآما قوله تعالق + < وقد كل 2 116 
عَم إ! ما أَصْطررَئُمٌ و4 [الأنعام : 5] فهو عام شامل. 

بقي أن يقال: لو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر للعطش . 


)01( رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أهل النبي كل حديث رقم 
)0م والحاكم في المستدرك (7/ )١157‏ (81/15), والطبراني في : 
الكبير 2)7581/١٠١(‏ والبيهني في شعب الإيمان )”55/١(‏ (108) م 
ابن عباس . 
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نقول: إن اندفعت ضرورته بذلك فلا بأس؛ لأن الآية ليس 
فيها استثناء» لكن العلماء يقولون: إنه لا يمكن أن تندفع ضرورته 
بشرب الخمر؛ لأنه لا يزيده إلا حرقانا وعطشاء ولذلك لو اضطر 
إلى دفع لقمة عصٌّ بها وعنده كأس من الخمر فهنا يجوز أن 
يشرب ما يدفع به اللقمة» لأن الضرورة تندفع به. 

لو قال قائل: ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ 

الجواب: الحاجة من باب الكماليات» والضرورة من باب 
دفع الضررء مثال ذلك: إنسان عليه ثوب يقيه البرد ولو خلعه 
لضره البردء فلبس عليه نويا آخر هو بالنسبة للثوب الأول حاجة 
والأول ضرورة؛ لأنه إذا لم يلبسه تضرر من البردء والفرق بينهما 
ظاهرء المهم أنه لا يبيح المحرمات إلا الضرورة» وأما 
المكروهات فتبيحها الحاجة. 

لو قال قائل: بعض الأصوليين يفرقون فيقولون: ما كان 
جزافا لذاته لا يجوز ارتكانة إلا للقدرورة ونا كان: رام لخيرة 
يجوز للحاجة» ما رأيكم في هذا التوجيه؟ 

الجواب: ليس بصحيح؛ لأن ما رُم لغيره كالذي يحرم 
لذاته بالنسبة لوجوب تجنبه. 

الفائدة الرابعة والعشرون: إعمال النية وتأثيرها في 
الأعمال» لقوله: #عَيْرَ مُتَجَانِفٍِ لْإوِئْرِ 4 . 

الفائدة الخامسة والعشرون: أنه يجب التحرز في انتهاك 
المحرم» وألا تغلبه نفسه وهواه حتى يتجانف» يعني: يميل إلى 
الثم بل عليه أن يتحرى » وهل يؤخذ من الآية الكريمة أنه لا 
يجوز أن يأكل من الميتة وما ذُكرَ في الآية إلا بقدر ما يسد الرمق 


أو له أن يشبع؟ 
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الجواب: الأول إلا إذا علم أنه لن يجد ما يأكله» وليس 
معه ما يحمل الميتة فيه» فحينئظٍ يضطر إلى أن يشبع ويحمل معه 
في معدته» معها سقاؤها وحذاؤهاء لكن إذا كان يعلم أنه سيصل 
إلى ما يأكله قبل أن تدركه الضرورة مرة اخرى» فلا يتجزز أن 
يأكل أكثر من ضرورته. 

الفائدة السادسة والعشرون: أخذ الأحكام من 
أسماء الله عرّ وجل» وذلك لأن أسماء الله ولاسيما المتعدية لا بد 
أن يكون لها أثرء وقد تقدم أن الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به 
إلا زإئبات: اسما من أسماء الله وإثنات ما تضميه :من :ضلة» وإقبات 
الأثرء وجه ذلك قوله: #إقَنَّ لله حَفُورٌ ك4 . 

والعلماء رحمهم الله يأخذون الأحكام من مثل هذا التعبير» 
مثل قوله تعالى : «إلا ايت ]بين مَل ل عَدها ع كرا 
لك لَه حَفُورٌ تسد 469 [المائدة: 4"] يعني: إذا تاب قطاع 
الطريق قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد. 

ويذكر أن أحد الأعراب سمع قارثاً يقرأ قول الله تعالي: 
لوَالسَارِفٌ ولاك دأَقْطعُوَا يْدِيَهُمَا جَزَآه) يما كسبَا تكلا من أم» 
وَاللَهُ غْفُودٌ رَحِيمّ فقال الأعرابي: أخطأت, أعد الآية» فأعادها 
وقال: #وَألصَارِفُ وَالسَارَِةٌ داقْطحُوَا بْدِيَهُمَا جَزايا يما كسَبَا مُكَل 
يَنَ أهُو4 وَالْهُ عَمُورٌ رَحِيمّ فقال: أخطات أعدهاء فأعادها فأدركها 
في المرة الثالثة وقال: ##والسَارِفٌ وَألسَارِكَةٌ مأقطعوا أدِيَهُمَا جز 
7 كسبَا تكلا من 3 وَأَّهُ عًٍُ حَكيمٌ 469 [المائدة: 28"] قال: 
الآن أصبت؛ لأنه عز وحكم فقطعء ولو غفر ورحم ما قطع. 
انظر إلى الفهم. وهذا لا شك فيه. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 4) هه 
سيب عيرس ربب ببررررر يبب ا ل ات 


الفائدة السابعة والعشرون: إثبات هذين الاسمين من 
أنححاء الله : الغفور والرحيم» وإثبات ما تضمناه من صفة وما 
تضمناه من أثر؛ لأن الغفور يتعدى وكذلك الرحيم 


قن ف 


يي رمه ورم 


0 قال الله تعالى: « يَكَلُوتكَ م1 أُعِلَّ كم قُلْ أجل لكم 
7 ا ال 0 
أت علي وَأددوأ لتم لله عَكهُ وأا لَه إن لله سرح لنْسَادِ 4©9 
[المائدة: 54]. 

قوله: َلك مَاه1 ِل 424 «ابنتوْئة4 الفاعل هم 
العتجانة» والفحابة ل سألوة الرستؤول عليه الصلاة والسلام إلا 
عن شيء ينفعهم» إما في الدين وإما في الدنناء وأنقيا لا سالون 
إلا عما هو مشكل عليهم: وقد ذكر الله تعالى في القرآن حوالي 
اثني عشر موضعاً من سؤال الصحابة له» فهل أجابهم الرسول؟ 
الآية تدل على أنه لم يجبهمء ‏ بدليل أن الله قال له: #ُل» يعني : 


04 و 


فيه جوابهم: #أجِلٌ لم لطبت » إلى آخره. 

واعلم أن السؤال تارةً يراد به سؤال المال»وتارة تراد انه 
الاستفهام. فإذا أريد به سؤال المال نصب مفعولين» وإذا أريد به 
الابحقيام تقني مفعرلا واخيدا + ثم عدي إلى الثاني ب«عن»» فإذا 
أردت أن سال ره درهماً تقول: أسألك شماه ومنه قول الله 
تعالى: «من يسألني فأعطيه"" أي: من يسألني شيئاًء فالمفعول 


(0) هذا اللفظ للبخاري في حديث النزول». كتاب الكسوفء. باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليل» حديث رقم .)1١95(‏ 


كه تفسير سورة المائدة (الآية: 4) 


الثاني محذوف لدلالة السياق عليه» وإذا أردت أن تسأل عن ضالة 
ضاعت منك تقول: أسألك عن ضالتي» وتقول: سألنى فلان عن 
المسألة الفلانية» فيتعدى كما تقدم إلى المفعول الثاني باعن». 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: #مَأَلَ مَل يعَدَابٍ 
لتر 409 [المعارج: ١]؟‏ 

الجواب: عن ذلك مختلف فيه بين العلماء: 

فمن قال: إن الفعل إذا تعدى إلى مفعوله بحرف جرت 
العادة أنه يتعدى به» فالأمر واضح» وإن تعدى الفعل إلى مفعوله 
بحرف لم تجر العادة أنه يتعدى به فهنا اختلف النحويون: هل 
يُفَسّر الحرف بما يناسب الفعل» أو يفسر الفعل بما يناسب 
الحرف» أي يُضمن معنى يناسب الحرفء قال الله تعالى: #عَيئا 
ْرَبُ يا عِبَادُ أَسَّ» [الإنسان: 5] يشرب بها عباد الله» والذي يناسب 
(يشرب) «منها». كما قال تعالى: طمَتَرِوُأ منهُ إلا ميا يَنْهْمْ» 
[البقرة: 44؟] لكن جاءت الآية يشرب بها. 

فعلى القول بأن الحرف يكون بمعنى الحرف المناسب للفعل 
نقول: الباء في قوله: ©يَشْرَبُ يبا بمعنى «من». 

وعلى القول الثاني: نلتمس معنى يناسب الباء» والفعل 
الذي يناسب الباء هو «يروى», فنضمن الفعل يشرب معنى يروى» 
وحينئذٍ يكون التقدير عيئاً يروى بها عباد الله والثاني أبلغ؛ لأن 
الري يستلزم الشرب ولا عكسء وحينئذٍ يكون التجوز بالفعل 
أقوى؛ لأنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى هذا الحرف وزيادة» 
وهذا مذهب نحاة البصرة وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله 


في مقدمة التفسير. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) لاه 


نرجع إلى الآية لسَأَلَ مَل بدا لتر 402 [المعارج: ]١‏ 
من قال: إن التجوز بالحرف يقول: «الباء» هنا بمعنى «عن»» ومن 
قال: التجوز بالفعل قال: سأل هنا ضُمنت بمعنى الجواب» أي: 
سأل سائل فأجيب بعذاب واقع. وهذا أصح كما تقدم. 

5 ع سس ل سم مه عط 0 راسم 4# هه 
َ قوله: ليِسَسَلُونَكَ مَادَآ أَحِلَّ 4 هذا سؤال علمء هماد أجل 
َه «ذا» هنا بمعنى «الذي»» قال ابن مالك رحمه الله : 
ومثل ما ذا بعد ما استفهام ا 121111111111 

أي: مثل صيغ العموم الموصولة «ذا» بعد ما استفهام. أي : 
بعد «ما» الاستفهامية» أي: ما الذي أحل لهمء ونائب الفاعل 
يعود على «ما» والمحلل هو الله جل وعلا. 


لو 


الطيبات» قال الله تعالى في وصف النبي يكله: لوَيخِلُ لَهُمُ 
لطبت وَيحَرِم عَلَيِهِمْ الْحَبِنِتَ» [الأعراف: ]١51‏ ومعنى الآيتين 
والله أعلم : أن كل ما أحله الله فهو طيب» وكل ما حرمه فهو 
خبيث» وليس كل خبيث يكون حراماً بدليل أن النبي كَل وصف 
الثوم بأنها شجرة خبيثة ولم يحرمها"''. 00 

قوله: #وَما عَلَمْشُم يَنّ لَطْوارح مُكِنَ موجن4 يعني: وأحل 
لكم ما صاده ما علمتم من الجوارح» والجوارح جمع جارحة 
وهي الكاسرة. 


)١(‏ رواه البخاريء» كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيء والبصل 
والكراث» حديث رقم (815) عن ابن عمرء ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء 
حديث رقم (070) عن أبي سعيد. 


مه تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 


قوله: ومن تومن م سخ | 00 معلمين لهن 
تعلمونهن مما 0 ا 0 أن يكون ممَكِنَ © أي: 
جارحين» يعني: أن هذه الكواسر تجرح ما أمسكتء اوجن 
أئ: الجوارح» #م علس أده أي : في كيفية الصيد. 

قوله: #قْطُوا مآ أسَكْنَ عَم 4 كلواء يعني: على وجه 
الإباحة» والأمر هنا للإباحة #إمّا أَمَسَكنَّ عَيَيْ © و«من» هنا بيانية؛ 
والبيانية مثل أن تقول: خاتم من حديدء وليست «من» هنا 
تبعيضية» ومن قال بذلك قال وجه كونها تبعيضية: لأن الصيد لا 
يؤكل كله فالآية خصت ما يؤكل منه» وأما ما لا يؤكل فإن شئت 
فقل الجلد وإن شئت فقل الريش 

وقوله: #أمَسَكنّ يكم 4 أي : الكم'» ونقول في قوله تعالى: 

مآ أمسَكنَ علي # ما تقدم. أي: مما أمسكن مضموماً إليكم. أو 
لصي محملاً عليكم أو ما أشبه ذلك» هذا 
على القول بتضمين الفعل» وأما على القول بأن المجاز بالحرف 
تكون «على» بمعنى «اللاما» أي: مما أمسكن لكم. 

قوله: #واذدواً نم نم أله عَكهِ # اذكروا اسم الله عليه عند 
الأكل أو عند إرسال ا والسنة دلت على أنه يسمي إذا 
أرسل الجارحة"''». والقرآن دل على أنه يسمى إذا أمسكه وكذلك 
إذاا أرادة أ شاك لإنسينيى .تكو الحسة ملي الأقن: 
والتسمية على الإرسال. 0 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الذبائح والصيد» باب ما جاء فى التصيد» حديث 


رقم (1569ه6) ومسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» 
باب الصيد بالكلاب المعلمة» حديث رقم )١979(‏ عن عدي بن حاتم. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 4) احلن 


قوله: #وَانَقوأ لَه إِنَّ أله سَرِيعٌ لَيْسَابٍِ »* «اتقوا» أي: اتخذوا 
وقاية من عذابه؛ ل 

وقوله: إن لَه سَرِيعٌ أِكْسَابٍِ # هذه جملة خبرية مؤكدة 
دن # والغرض منها التخويف من اجتناب التقوى» وأن من لم 
يتق الله ف #إإنَّ أله سَرِيِعُ لَيْسَابٍِ * أي: إن الله تعالى سيحاسبكم 
على أعمالكمء وقوله: صسَرِيعٌ لفْسَاِ4 يتضمن سرعة التنفيذ من 
وجهء وسرعة الوقت من وجه آخرء أما سرعة الوقت فما أسرع 
الدنيا تمضي سريعاً وإذا بالإنسان قد انتهى» وأما سرعة التنفيذ 
فإن الله تعالى كاه الخلائق يوم القيامة على كثرتهم يحاسبهم 
في نصف يوم" » لقول الله تعالى: #أصِحَبُ 4 اله ار 


َّ 5 


مُسجَقَرا وَلَحْسَنٌ مقيلا 09* [الفرقان: 4؟]. 
فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم 
لقوله: #يِسَلُوتَكَ ما ِل كحم 24 ومن هنا نعرف أن ما لم يسأل 
الصحابة عنه مما يرد السؤال عنه في عصرنا من أمور الغيب 
فالسؤال عنه بدعة؛ لأننا نعلم أنه لو كان هناك خير في العلم به 
لألهم الله الصحابة أن يسألوا عنه حتى يتبين الأمر. 
الفائدة الثانية: أن الإحلال والتحريم ليس إلى العباد» بل 
هو إلى الله عرّ وجل» وقد حذرنا لامر رمن أن بحلل ار 
نحرم بأهوائنا فقال: «إولا تَمُولُا لِمَا تصِفٌ ألسِدَنتُمْ الْكَدِبَ هذا 
حَلْلٌ وهذًا حرام اه لِنَفئرُواْ عل أله الْكَذِبَّ4 [النحل: .]١١١‏ 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (ص577)» وأبو نعيم في الحلية (5175/5)) 
والطبري في تفسيره (19/ 0) عن الأعمش عن إبراهيم النخعي . 


0 تفسير سورة المائدة (الآية: 14) 


الفائدة الثالئة: أن رسول الله © لا يستقل بالتحليل أو 
التحريم» وجه ذلك: أن الرسول لم يجبهم ولكن الله تعالى 
أجابهم» وقد صرح النبي كل بذلك حيث قال للصحابة: «من أكل 
من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدناء فذهب الصحابة 
يقولون: حرمت حرمت,. فبلغ ذلك النبي كَكةِ فقال لهم: إنه ليس 
لي تحريم ما أحل اللّه» ولكنني أكره ريحها)”' . 

الفائدة الرابعة والخامسة: أن كل ما أحله الله تعالى فهو 
طيب» اقم للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع للمجتمع؛ 
لقوله: ِل ل لطيبثُ4 وأيضاً نأخذ من المفهوم أن كل ما 
حرمه الله فهو خبيث. 

الفائدة السادسة: إحلال ما اقتنصته الجوارح» فما هي 
الجوارح» وهل كل جارح يمكن أن يؤكل ما صاده؟ نقول: نعمء 
كل جارح» لكن بشرط أن يكون معلماً» وأكثر ما يقبل التعليم 
الكلاب» وهي للزواحف,؛ ثم الصقور وهي للطائر» فإذا كان من 
الكلاب فلا بد أن يسترسل إذا أرسل» وينزجر إذا زجرء وإذا. 
أمسك لم يأكل» هذه ثلاثة شروط: يسترسل إذا أرسل» يعني إذا 
رأيت الصيد وأرسلته استرسل» وكذلك ينزجر إذا زجرء يعني: إذا 
زجرته ليقف وقف؛ لأنه لو تجاوز وأنت أمرته أن يقف فمعناه أنه 
صاد لنفسه. الثالث: إذا أمسك لم يأكل» فإن أكل فهو دليل على 
أنه إنما أمسك على نفسهء والله أعلم. 

الفائدة السابعة: أن من الحيوان ما يقبل التعليم» لقوله: 
«وما عَلَنَثُّم يِنَّ للوَارح» . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب نهي من أكل ثوماً أو 
بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء حديث رقم (056) عن أبى سعيل . 


الفائدة الثامنة: فضيلة العلم؛ لأن الله تعالى فرق بين صيد 
ما ليس بمعلم وما كان معلماًء فأحل الثاني ولم يحل الأول» 
وهذا يدل على فضل التعليم حتى في الحيوانات. 

الفائدة التاسعة: وجوب ذكر اسم الله تعالى عند إرسال 
الجارحة.ء لقوله: فوا ددرو َنم َه عَيّهِ» وهذا على أحد 
الاحتمالات في الآية؛ لأن هناك ل آخرء وهو: أن المعنى 
ووأ تم أنه عَيهِ عند أكلهء ومعنى ثالث: وهو اذكروا 
اسم الله عليه إذا أدركتموه حياً قبل أن يقتله الجارح» وكل هذه 
محتملة في الآية فتحمل عليها وي 

الفائدة العاشرة: بركة ذكر اسم الله» وشواهد هذا كثيرة 
منها: حل الذبيحة» وحل الصيدء وتمام الطهارة في الوضوءء 
وأن البركة تنزل في الطعام» وأن الحمل يوقى إساءة الجن 
والشياطين» المهم أن بركة اسم الله تعالى كثيرة ولها شواهد 
عر 

الفائدة الحادية عشرة: أن ظاهر الآية إباحة ما صاده 
الجارح سواء جرح أم لم يجرح» وهذا مبني على أن المراد 
بالجوارح الكواسرء أما إذا قلنا: إن الجوارح جمع جارح وهو 
الذي يجرح الشيء فحينئذٍ لا بد من أن يُنهر الدم» ويتبين ذلك 
بالمثال: 

فلو جاء الكلب بالصيد مخنوقاً ليس فيه أي جرح ولم يخرج 
منه أي دم فهل يباح أو لا؟ 

الجواب: إن قلنا: إن المراد بالجوارح الكواسر فهو مباح» 
وإذا قلنا: إن المراد بالجوارح الجارحات اللاتي يجرحن الجلد 


,5 تفسير سورة المائدة (الآية: 4) 
ويخرج منه الدم فإنه لا يباح» والمسألة فيها خلاف بين العلماء: 

منهم من يقول: إنه يشترط أن يجرح الكلب فإن لم يجرح 
فلا يحل» واستدل هؤلاء بعموم قوله يَكِةِ: «ما أنهر الدم وذكر 

ٍِ 5 )غ2 
اسم الله عليه فكل) : 

ومنهم من قال: إن الجوارح هن الكواسرء وأن كل ما 
الاحتياط إذا جاء لك الكلب بصيد لم يُجرح أن تتركه» ولكن 
كوننا نجزم بالتحريم لا نجزم به لعموم قوله تعالى: #كَمُلُوأ مآ 
نسي ميك 4 . 

الفائدة الثانية عشرة: قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس؛ لأن 
قوله: موجن 4 فيه إسناد التعليم إلى البشرء فقد يزهى الإنسان 
بنفسه ويغتر ويعجب فلهذا قال الله عرّ وجل: #يَا عَم أَمَهُ » 
إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه إياهن مصدره من عند الله عرّ وجل . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن العلم لا يختص بالعلوم الشرعية» 
بل علم كل شيء بحسبه» فالعلم هنا ليس هو العلم بالأحكام 
الشرعية وأن هذا واجب وهذا حرام وما أشبه ذلك» لكنه علم 
يختص بتعليم الجوارح كيف يصدنء فيكون في هذا دليل على أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب التسمية على الذبيحة ومن 
ترك متعمداًء حديث رقم (01194)» ومسلمء كتاب الأضاحيء باب 
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» حديث 
رقم )١1954(‏ عن رافع بن خديج. 
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الفائدة الرابعة عشرة: سعة رحمة الله عرّ وجل» حيث أباح 
لنا ما ذكيناه بأيدينا وما ذكيناه بواسطة» أي: واسطة الجوارح» 
وهذا لا شك أنه من توسيع الله لنا في الرزق. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن المشقة تجلب التيسير؛ لأنه لما 
كان يشق على الإنسان أن يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحين 
لأن المصيد ربما يكون مثلاً في جبال أو في سهول أو في أودية 
ولا يستطيع أن يصيده بنفسه رخص له أن يصيد بجارحة» وهذا 
من توسعة الله عرّ وجل على عباده في أسباب الرزق. 

الفائدة السادسة عشرة: وجوب ذكر اسم الله تعالى» ومنه 
ذكر اسم الله عند إرسال الصيدء فإن نسي فإنها لا تحل» لعموم 
قول الله تعالى: #ولا تَأْكُلُوا ينا ل يد أسْمٌ أله عليه [الأنعام: 
١؛‏ ولأن النبي كل جعل ذكر اسم الله شرطاًء والشرط لا 
يسقط بالسهوء. وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» وهو مقتضى الأدلة. 

وقال بعض العلماء: إنها ‏ أي: التسمية ‏ تسقط بالسهوء 
لعموم قول الله تعالى: ريا لا مودت إن ينآ 1 كنكاً» 
[البقرة: 185؟] فقال الله عّ وجل: قد فعلت"''. لكننا نقول: إن 
هذا الذي لم يذكر اسم الله على الذبيحة أو على الصيد إذا نسي 
فهو معذور ولا يؤاخذ» ولو تعمد ترك التسمية وذبح أو صاد كان 
بذلك آثماً؛ لأن فيه إضاعة مالء. وفيه نوع من الاستهزاء 
بآيات الله. لكن النظر الآن ليس في الذابح أو الصائدء النظر 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالئ لم يكلف إلا 
ما يطاق» حديث رقم 50 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


5" تفسير سورة المائدة (الآية: 4) 


الآن في الآكل. نقول: لمن أراد أن يأكل من هذا الصيد الذي 
تم يدك اننم ال عليه هذا الصية: لم يذكر امي الله عليةة 57 
نهيت أن تأكل منه فإن أكل ناسياً فلا شيء عليه؛ لأن المسألة هنا 
لها جهتان.؛ جهة الصائد أو الذابح وجهة الآكل» وكلاهما لا 
يؤاخذ بالنسيان» لكن إذا كان الذابح أو الصائد ناسياً فإنه لا 
يؤاخذ ثم يتوجه المنع إلى الآكل» ويقال له: لا تأكل مما لم 
يذكر اسم الله عليه» وزعم من زعم أن المراد بما لم يذكر اسم الله 
عليه الميتة زعم خاطئ؛ لأن الله تعالى ذكر تحريم الميتة صريحاء 
فقال: #حُرّمَت عَلَيكمْ المَبْتَةُ4 ولو أراد الله تعالى ذلك لقال: ولا 
تأكلوا الميتة» وعلى هذا فما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو 
الحق . 

لكن ذكر ابن جرير في تفسيره أن الإجماع منعقد على أن 
تروك السعية نان تاذل وتعقيه ادن كقين رحية ]هه وفال: 
إن ابن جرير ممن لا يعتد بقول الواحد والاثنين في نقض 
الإجماع. وهو خلاف ما عليه العلماء» والصواب أن الإجماع 
لا بد أن لا يوجد له مخالف حتى ينعقد» فإن وجد مخالف ولو 
واحداً من الفقهاء المجتهدين فلا إجماع. 

الفائدة السابعة عشرة: وجوب تقوى الله عرّ وجل لقوله: 


وي 


#وَأنقوأ أله 
الفائدة الثامنة عشرة: الإشارة إلى أن من أكل ما لم 
يحلله الله فهو غير متقّى للّه . 
الفائدة التاسعة عشرة والعشرون: أن الله تعالى سريع 
الحساب» ومن ذلك ما ذكرناه ذ في التفسير أن المراد بذلك سرعة 
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لقاء الله عرّ وجل وذلك بالموت» وسرعة فصل الله بين العباد 
وذلك يوم القيامة» فإن الله يفصل بين الناس ويحاسبهم في نصف 
يوم تدليل قوله نه عبالى <١:‏ اتشث العند بزئييل 2 تشتف 
وَلَحْسَنُ مَقيلا 469 [الفرقان: 14]. 

إن قال قائل: سرعة الحساب من صفات الله الذاتية أو 
الفعلية؟ 

قلنا: هى من الفعلية؛ لأن المحاسبة فعل يتعلق بمشيئته» 
وعلى هذا رن فيه إثبات الصفات الفعلية لله عرّ وجل. 

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الحسابء. لقول الله 
تعالى: ##إِنَّ لَه سَرِِعٌ لْفْسَانٍ 4 . 

46 عن 


ه قال الله تعالى: دن صل ل الطَيَبنت وطعام أَلذِينَ أونوا 
لكب حِلّ 51 وَطعَافمٌ ِل لم وألنصتت ٠‏ 0 لَك ين 
لين أردا الكتب ين كنك 11 متشرئق لَبرمْن نين 72 


اا 


مُسفْحِينَ ولا مَتَحِذِىَ 6 لين كد حيط مل َه 
في الْأجرَوْ ين درن 462 [المائدة: 5]. 

قوله: ْم بل ك5 الطَِيبَتُ» #ايرْم4؛ يحتمل المراد 
بذلك ما قبل اليوم ما سوى الزمن الماضيء» أو اليوم الحاضر 
الذي هو اليوم المعين. 

وقوله: «ثيلٌ ك5 لطبت من أحلها؟ أحلها الله عرّ وجل» 
فحذف الفاعل للعلم به. كما في قوله: لوَُِْقَ الإشَنُ صَعِيفًا4 
[النساء: 78] فالخالق هو الله عر وجل وهو معلوم. والمحلل 
والمحرم هو الله وهو معلوم» ولذلك حذف الفاعل في الخلق وهو 


عر كوني» وفي الشرع وهو في الحلال والحرام» وعلى هذا فمن 
كان معلوماً بالتحليل أو التحريم أو الإيجاد أو الإعدام فلا حرج 
أن يحذف ويبنى الفعل لما لم يسم فاعله. 

قوله: وينم أَصِلّ 451 أي: أحل الله الطَيبَاتِء والطيبات 
هي ضد الخبائثء قال الله تعالى: #قل لا يسْمَوَى الْحَِيثُ وَألقِيب» 
[المائدة: 1٠٠١‏ فما هو ميزان الطيب» أهو في ذوق كل إنسان أم في 
عادات الناس» أما ماذا؟ نقول: المرجع في ذلك إلى ما جاءت به 
الشريعة» فما أحلته الشريعة فهو طيب» وما حرمته فهو خبيث. 

فإن قال قائل: ما هو الأصل فى الأطعمة؟ 

الجواب: الحلء والدليل قوله تعالى : هْرَ الى حَلوََ 
لَكُم ما في الْأَرْضِ ججِيكًا4 [البقرة: 14] إذاً الأصل الحلء فإذا 
ادعى مدع أن هذا الشيء حرام من طير أو زاحف أو غيرهما قلنا 
له: ما الدليل على ذلك؟ فما أحله الله فهو طيب بلا شك. 

قوله: #وطعام لذبن ووأ ألكنب سٌٍُ ل وَطْعَا م ل 4 
طعام الذين أوتوا الكتاب يعني: اليهود والنصارى» وليس المراد 
كل ما يطعموه من حب وثمرء بل المراد كل ما يطعمون من 
لحمء ثم أيضا: ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا 
تشترط له الذكاة؛ لأن ما لا تشترط له الذكاة حلال بدون فعلهم. 
والحبوب والثمار حلال بدون فعلهم» فليس من طعامهم الخاص» 
ولا يمكن أن يقول الله تعالى: #وَطَعَامُ الَدِنَ أوبُوأ الكتبَ» والمراد 
به هذا الطعام الذي لكل أحد. 

فلو كان أهل الكتاب لا يأكلون إلا الشعيرء فهل جل 
الشعير لنا مأخوذ من هذه الآية؟ 
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الجواب: لا؛ لأن هذا ليس من خصائصهم ولم يكن 
إحلاله متوقفا على فعلهم. بل الذي يتوقف إحلاله على فعلهم هي 
الذبائح» ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم 
0 » وعليه فيكون المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب هي 
ذبائحهم. أي: ذبائح اليهود والنصارى. 

وظاهر الآية الكريمة: أنه لا فرق بين أن يكونوا قد بدلوا 
وحرفوا أم التزموا بشرائعهم للعموم. ولأن هذه الآية في نفس 
السورة التي حكى الله عنهم أنهم يقولون: #إرك أنه كَاِتُ كلدت » 
[المائدة: “الا]. 

وقوله: لوَطعَاتكم» أي: ما ذبحتموهء #جِلٌّ 4 الأطعمة 
قسمان: طعام لا يتوقف حله على فعل آدمي» فهذا حل للجميع؛ 
كمن وجد سمكة ميتة على شاطئ البحر فهي حلال وليأكلهاء 
وهي حلال سواء كانت طعام أهل كتاب أم طعام غيرهم . 

وطعام يشترط لحله فعل فاعل» وهذا حرام من غير أهل 
الكتاب وهو الحيوان الذي يحتاج إلى ذكاة أي: يتوقف على ذبح 
الإنسان» فإن ذبحناه فهو حلال لهم» وإن ذبحوه فهو حلال لنا. 

قوله : #وَألْحْصَئَتٌ » المحصنات فيها قراءتان: «المحصنات» 
بكسر الصاد على أنها اسم فاعل» وبفتحها على أنها اسم مفعول» 
يعنى يعني: وأحل لكم المحصنات» فعليه تكون معطوفة على قوله: 
لطبت 4 . 

قوله: #والْحَصَنَتٌ من المْوْمِتِ # المحصنات من المؤمنات هن 
الحرائرء حلال لناء ويحتمل أن يراد بذلك العفيفات» فأما الأول 
فيؤيده قول الله تبارك وتعالى: لوَمَن لُمْ يَسْتَطِعْ ودكُم طَوْلا أن 
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تكح المخصتت الْمُؤْمِتٍ من ما مَلَكْتْ أَبَمَدَخ4 [النساء: ]١5‏ 
فإن المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا إشكال» وأما الثاني وهو 
أن المراد بذلك العفائف أو العفيفات فيؤيده قوله تعالى: #إإنَّ 
لذن يبوت الشخصتِ التفلت لزت نُهِنا فى الأنا والأينرة» 
[النور: "؟] وقوله: #وَلرِنَ يمون المخصتتٍ ثم ل يَأها ريع شبن 
[النور: 4] فالمراد بهن هنا العفيفات عن الزنا. 

ولكن الذي يبدو أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر» والآية 
محتملة؛ ليس فيها ما يدل على هذا ولا على ذاك» قوله: 
#وَلْحْصَئَتُ مِنّ الْؤْيتِ4 يعني : الحرائر» وأما المملوكات فلا يحل 
للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء. 

وقوله: #والْحَصئَتُ# المحصنات الحرائر» أو العفيفات على 
الخلاف #يِن الَذِنَ ونوا الككب من كبلك» لكن بشرط ##إنة 
َايتْمُوهنَ أُجورَهُنً خُحْصِِينَ عَيْرَ مُسكيْحِينَ ولا متنِذِىة َحَدَان» 
اشترط الله تعالى لحل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا 
الكحات إبعاء الأحوره ”وه المتهور الت قبل عوفا عن 
الاستمتاع الم ةر ةا مما الله تعالى ام لأن الأجر ما 
يؤخذ في مقابلة عوض 

قوله: طإِدآ َاتتتمُومُنَ4 أي: أعطيتموهن. لأْجْورَمُنَ» أي : 
أجور هؤلاء ا المهور. 

قوله: مني حال من الواو في قوله: «متترمة» 
يعني : : حال كونكم محصنين» أي : طالبين الإحصان» أي : 
إحصان فرج المرأة وفرج الرجل؛ لأن الزواج يحصل به إحصان 
فرج الزوج والزوجة. 
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ضور 
4 


قوله: #مْحْصِنِينَ غَيْرٌ مُسَيْحِينَ4 أي: غير معلنين بالزنا . 

قوله: «ولا مُتَحِذِىَ َخْدَان» أي: مختفين بالزناء وعلى هذا 
فيكون الوطء ثلاثة أقسام: 

الأول: ما كان حلالاً بالصداق. 

والثاني: ما كان علناً بالعهر والفجور. 

والثالث: ما كان خفياً بالعهر والفجور. 

والذي يحل الأول وهو الذي يتزوجها فخضناً غير مسافح 
ولا متخذ أخدان. | 

وقوله: #أَحَدَانٌّ4 أي: أصدقاءء والخدن يطلق على الصديق 
من رجل أو امرأة» ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء: 00 
مَتَّحِدَاتِ أَخْدَانْ» [النساء: 16] وفى هذه الآية قال: #وَلا مُتََمِذِىَ 
عْدَانُ4 فدل ذلك على أن الخدن يكون في الرجال ويكون في النساء . 

قوله: لوس يك الاين قد حيط عَمَلُْ» هل الإيمان 
شيء يكفر به ولا يكفر به» أو الإيمان ضد الكفر؟ الإيمان ضد 
الكفرء لكن المراد بالإيمان هنا أي: بمقتضيات الإيمان من التزام 
الشريعة؛ لأن الله تعالى ذكر هنا محللات ومحرمات» فمن أخذ 
بها وقام بها فهو مؤمن» ومن لم يأخذ بها فليس بمؤمن. 

إذاً: قوله: #ومن يَكَمْرَ بِالإيِئن» أي: بما يقتضيه الإيمان 
من الالتزام بأحكام الإسلام لمَقَد حيط عَمَزْمُ»# أي: بطل» 
وتلف. وذهب. 

و«عمل»: مفرد مضاف فيشمل كل الأعمال؛ لأن الردة 
تحبط الأعمالء. إلا أنه يشترط أن يموت الإنسان على ردته 
- والعياذ بالله ‏ لقول الله تعالى: #ومن يرد مِنَكُم عن ديزوء 
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بسار م سا لوس ععاء# 3 ل ءوسا لمعي . رط 0 7 
فيمت وهو كا وْكيكَ حَبظتٌ أعمللهر قَُ لديا هيم وَأَوْلتيِكَ 
سس عر يت عه 


أصَحنب ألثَارٍ 6 فيها حَددُررت4 [البقرة: .]7١1/‏ 

قوله: #وهو في لود من لسرت # ذكر الله تعالى أنه خاسر 
في الآخرة؛ لأن ظهور خسرانه في ذلك الوقتء. وإلا فهو في 
الحقيقة خاسر في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى : ##قُلٌ إِنَّ كلت 
اموا 0 اليم بم م الْقامَة4 [الزمر: 15] وقال تعالى: 
«أوْليكَ حَبطتٌ أَعْملُهُمْ في لديا والجرَة4 [التوبة: 39]. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الإحلال والتحريم إلى الله عرٍّ وجل» 
وليس لأحد أن يحلل أو يحرم لقوله: لوم أُِلّ4 وهذا بإجماع 
المسلمين» حتى إن الله تعالى قال: #ولا تَفُولُواْ لِمَا تصفٌ دحم 
لْكَذِبَ هنذا حلل وهذًا حرام لَتفَروا عَلَ ام 0-0 [النحل: ]١١5‏ 
وقد تقدم أن الأصل في العبادات التحريم والمنع إلا بدليل. 
والأصل في غيرها الحل» وكلام الأصوليين حول هذا الموضوع: 
وما الأصل في الأشياء قبل الشرع وما أشبه ذلك كله كلام ليس 
فيه فائدة إلا تسويد ما ابيض من الصحف؛ لأنه كلام جدلي لا 
فائدة منه؛ لأن لدينا من كتاب الله ومن سنة رسوله ما يغنى عن 
كل هذه المباحث التي ذكروها وأطالوا فيها ْ 

نقول عندنا قاعدتان مهمتان: أن الأصل في العبادة المنع 
أصلاً ووصفاً إلا بدليل» والأصل في غير العبادات مطلقاً من 
عادات ومعاملات وأعيان ومنافع وغيرها الأصل فيها الحلء» إلا 
ما دل الدليل على التحريم» والأدلة على ذلك ذكرناها سابقاًء ولا 
حاجة للإعادة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: هه( ش ١ل‏ 


الفائدة الثانية: أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب» ولكن 
هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟ 

الجواب: إن تضمن ضرراً على بعض الناس كان حراماً وإن 
كان طيباً» فإذا قيل لشخص: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام 
فإنه يضركء صار فى حقه حراماً» لا لأنه خبيث ولكن لأنه ضار 
لي الممهري. الع . 

الفائدة الثالثة: أن طعام اليهود والنصارى حلال لناء لقوله: 
«وَطعام لين ووأ الكتب حِلّ 24 وهل غيرهم كذلك؟ 

الجواب: لاء وأخطأ من قال: إن قوله: #االَذِي أوووأ 
الكِنْبّ4 إنه لقب» بل نقول: إنه وصف» والوصف يخرج ما سواه 
ممن لم يتصف بهء ف#الذِنَ أوثوا ألكتبَ» اسم المفعول منها 
«وطعام المؤتون الكتاب»», وإذا أتيت باسم مفعول منها صارت 
صفة مشتقة» لا لقباً؛ لأن اللقب معروف أنه ليس له مفهوم» فإذا 
قلت لك: أكرم زيداًء فليس المعنى لا تكرم غيره؛ لأن هذا 
لقب لكن إذا قلت: أكرم المجتهد؛ صار وصفاء يعني لا تكرم 
المهمل فيخرج من ليس بمجتهدء لكن من العلماء ولا سيما 
المتأخرون من قال: إن قوله: #الَّذِيَ ووأ الكتبَ» لقب وليس 
بوصف. من أجل أن يتذرعوا إلى حل طعام غير اليهود 
والنصارى؛ لأن اللقب كما هو معروف عند الأصوليين ليس له 
مفهوم . 

على كل حال: من فوائد هذه الآية حل طعام الذين أوتوا 
الكتاب» وهم اليهود والنصارى. 

الفائدة الرابعة: أن من سوى اليهود والنصارى لا تحل 


فى تفسير: سورة المائدة (الآية: ه) 


دبيحتهم». كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين ومن 
أشبههم . وجه ذلك: نأخذه من مفهوم الذين أوتوا الكتاب. 

الفائدة الخامسة: حكمة الله ع وجل في تحليل طعام الذين 
أوتوا الكتاب؛ لأن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم سماوي» فهم 
فخ أقزت. النامن إلى قبول الشريغة الاسلامية» ولا شك أن أحؤال 
أهل الكتاب تغيرت بعد نزول القرآن الكريم» تغيرت تغيراً كبيراً» 
فصار بين المسلمين واليهود وبين المسلمين والنصارى حروب 
عظيمة طاحنة» أدت إلى استكبار هؤلاء اليهود والنصارى وعدم 
قبولهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الفائدة السادسة: أن ما عَدَّه أهل الكتاب ذكياً فهو ذكى؛ 
لأنهم إذا عدوه ذكياً صار طعاماًء وليس الذكى هنا بمعنى الفطن» 
بل المراد بالذكي المُذكىء فما عدٌُوه ذكياً فهو طعام لهم. 

وبناءة على ذلك: يحل من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله 
طعاماًء والله عرّ وجل أطلق فقال: #وطعام الَدِنَ أُوثوأ الككبَ حِلّ 
0 
0 

ومن ذلك أيضاً: أن ما عدوه ذكياً من الموقوذ فهو حلال» 
والموقوذ كما 0 الذي قتل بعير إنهار الدم 3 بالضعنى وشبهه» 
فإنه حلال؛ لأن الله تعالى قال: #وطعام 2 ووأ الككبّ» فما 
عدوه ظعافاً مذكى يأكلونه فإنه حلال. 


فإذا قال قائل: هل ذهب إلى هذا أحد؟ 


نقول: أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض 
السلف من الصحابة وغير الصحابة» وقالوا: إن هذا لا يعود إلى 
ذات المذكى أو إلى خبثه» إنما يعود إلى القصدء ونحن لا يهمنا 

وأما الثاني وهو أن الذكي عندهم ما مات ولو بخنقء» 
فقالوا: إن الآية مطلقة» لكن ما علمنا أن أحداً من السلف قال 
بهء إلا أن المتأخرين الذين قالوا به قالوا: إذا كان بعض 
السلف أجازوا ما ذكر اسم غير الله عليه فهذا مثله؛ لأن النبي كلل 
جعل ذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم قرينين في حكم 
واحدء فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»”''. 

لكن جمهور العلماء يقولون: إن هذا ا 
الذين أوتوا الكتاب يجب أن يقيد بقوله تعالى: #ولا تَأَحكُلُوا ون 
يد أسَمٌ َه علَبَهِ» [الأنعام: ١‏ وقوله: ##فَططُوا ًا ا 11 أنه 
ألو عَلَيو4 [الأنعام: ]1١8‏ ويقيد أيضاً بقول الرسول كَلةِ: «ما 7 
الدم وذكر اسم الله عليه فكل)”' وإذا كان هذان القيدان مقيدين 
لإطلاق حل ذبيحة المسلم فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم من 
باب أولىء» وإذا كان المسلم لو خنق الشاة مثلاً صارت حراماً» 
فكذلك الكتابي» إذ لا يمكن أن تكون مقتولة الكتابي أفضل من 
مقتولة المسلمء وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو 
الصحيح . 

فالصحيح أن قوله: 9وَطعامُ الَدِنَ ونوا الكتبّ4 وإن كان 


.1١ص تقدم تخريجه‎ )١( 
تقدم تخريجه ص7؟17.‎ )0( 


:/,ىق تفسير سورة المائدة (الآية: ه) 


مطلقاً فإنه يجب أن يقيد بما ورد من تقييد ذلك بذكر اسم الله 
على الذبيحة وإنهار الدم. 

ولكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني ونحن لا ندري 
أذكَرَ اسم الله عليها أم لاء أخنقها ثم قطع رقبتها أم لاء فالأصل 
الحل. م حافت في صبحيع البخازي عن عائفة رصي الله .عنها 
«أن قوماً أنوا إلى رسول الله كل فقالوا: يا رسول الله إن قوماً 
يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لاء قال: سموا 
أنتم وكلواء قالت: 'وكانوا حديثي عهد بكفر"'' يعني هوا 
قريباً» والمسلم قريباً قد يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام» ومع 
ذلك قال: «سموا أنتم وكلوا””" . 

قال صاحب المنتقى رحمه الله: يؤخذ من هذا أن كل فعل 
صدر من أهله فالأصل الحلء ولا تنقبء. ولو كلفنا أن ننقب 
لكان حتى الذي يأتينا فى أسواقنا مما ذبحه المسلمون يجب أن 
نسأل: هل الذابح سن ١‏ لاء هل قطع الأوداج أو لاء هل هو 
يصلي أو لا؟ وما أشبه ذلك. 

ولو أننا كلفنا أن ننقب لكان الرجل إذا باع علينا الثوب قلنا 
تعال من أين ملكته؟ لاحتمال أن يكون قد سرقهء فإذا قال: ملكته 
من فلان» فنذهب إلى فلان فنقول له: من أين ملكته؟ لاحتمال 
أن فلاناً سرقه» إلى أن نصل إلى الشجرة التي نسج منهاء وهذا 
شيء لا يمكن أن يطاق. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهمء 

حديث رقم (0188). 
(0) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ه) .“0 
ُتت ري يبيب الك 


على كل حال: الأصل في الفعل الواقع من أهله الحل. 

لكن لو ادعى مدع أن المراد بقوله: #وَطعَام لذن لكل كنب # 
ما طبخوه من خبز ومرقٌ وما أشبه ذلك» هل يقبل؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا حل من أهل الكتاب ومن غيرهم 
بالإجماع» حتى لو أن مجوسياً صنع لنا خبزاً نأكلهء وذلك أن 
المحلللات كما تقدم تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ما لا يشترط لحله فعل فاعل» وهذا حلال من 
الكتابي وغير الكتابي . 

الثاني : ما يشترط لحله فعل فاعل» وهذا حرام من غير أهل 
الكتاب» وقد تقدم هذا في التفسير. 

لو قال قائل: إذا علم الإنسان أن لحم أهل الكتاب حرام 
لكونه ميتة أو لكونه ذبحه من لا تحل ذبيحتهء أو لكون الذابح لم 
يذبحه على الطريقة المشروعة» فهل يخبر الناس أم يسكت؟ 

الجواب: يجب عليه أن يخبرء وقد ذكر العلماء رحمهم الله 
مثل ذلك فقالوا: يجب على من علم أن الماء النجس أن يخبر من 
أراد أن يستعملهء وكذلك لو رأيت إتسناناً 000 يأكل شيغا 
مضراً يجب عليك أن تخبره أنه ضارء هذا من باب النصيحة. 

لو قال قائل: إن الدجاج الذي يرد من أوروبا إلى البلاد 
الإسلامية مذبوح على غير الطريقة الإسلامية» وقد ذهب نفر من 
التجار إلى بعض البلاد الأوروبية وتأكدوا من ذلك؟ 

الجواب: هل الدجاج الذي يذبح على غير الطريقة 
الإسلامية هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية أم يرد إلى بلاد 
أخرى» لا ندري» ثم لو أخبروا الجزارين لذبحوا على الطريقة 
الإسلامية؛ لأنهم يريدون الفائدة وإلا قالوا لهم: سنقاطعكم. 


ك7 تفسير سورة المائدة (الآية : ه( 


الفائدة السابعة: أنه لا بأس أن نطعم أهل الكتاب 
ويطعمونناء لقوله: لَوَطعَمٌ اين أَنوا الكتب حِلّ لك وجل حل 
4 وحيتئذٍ نقول: هل تجوز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب؟ 

الجواب: : نعم تجوزء. فإن النبي كَل قَبِلَ هديتهم كما 
أهدت إليه المرأة اليهودية في خيبر الشاة المسمومة؛ لأن هذه 
المرأة سألت: أي شيء يعجب محمدا؟ قالوا: يعجبه من الشاة 
ذراعها. فملات الذراع بالسم وأهدتها للرسول عليه الصلاة 
والسلام» والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فأكل هو 
ومن معهء من الذين أكلوا معه من ماتء أما هو عليه الصلاة 
0 فإنه تأثر ت لهواته. ولكن بإذن الله لم يؤثر فيه السم 

لكنه قال في مرض موتهء كما روته عنه عائشة رضي الله عنها : 

ما زالت أكلة خيبر تعاودني: وهذا أوان انقطاع الأبهر مني»7© 
الأبهر : : عرق معروف إذا انقطع هلك الإنسان. 

ولهذا قال الزهري وغيره: إن رسول الله يَهِ مات شهيداً 
بقتل اليهود له. 

المهم: كون طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم يدل على 
جواز المهاداة بيئنا وبين أهل الكتاب؛ لاسيما إذا رجونا منهم 
الإسلام» أو إذا أردنا أن نبين لهم أن الإسلام دين السلام» وأن 
الإسلام ما أنزله الله عرّ وجل ليفرض على الناس أن يسلمواء إنما 
فرض الله عرٍّ وجل على البشر أن تكون كلمته هي العلياء سواء 
بإسلكم أم جور ولذلك .لو ان الكافر :اراد أن هذل التجزرة ريق 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي». باب مرض النبى كللِةّ ووفاته» حديث 
رقم .)51١560(‏ 


تفسير سورة المائدة (الآية: 6( ا 
ا تتببتبببببتتببببب بيب ب ب ب ب ل تع 


على دينه» نقول: ابقّ على دينك ولكن سلم الجزية» وتسليم 
الجزية متى يكون؟ إذا كنا نحن المسلمين لنا الكلمة؛ وليس 
كحالنا اليوم» حالنا اليوم ‏ نسأل الله أن يرحم ضعفنا ‏ على 
العكس من ذلكء الكلمة العليا لغيرنا؛ وذلك لأننا ما قمنا 
بدين الله حق القيام» لو قمنا بالدين حق القيام لكان دين الله لا بد 
أن يظهر على جميع الأديان» قال تعالى: #هْو الْرِى أَرْسَلَ رسولم 
ِألْحْدَئ ودين الم لماذا؟ # ليظهرم عل ألدنِ 4 [التوبة: “#”] 
لكن مَنْ منا إلا من شاء الله يريد هذاء أكثر المسلمين الآن على 
خلاف ذلك» فتجد في بلاد التسلمين شركاًء لو كان الهوك عا 
لكان يقاتلهم عليه» وتجد غلواً في قوم صالحين أو غير صالحين» 
والأشياء لا تخفى على كثير من الناس . 

على كل حال: دين الإسلام هو دين السلام لكنه مع ذلك 
هو دين العزم والقوة والحذر من الأعداء. وكيدهم» ومكرهمء 
وخيانتهم . 

الفائدة الثامنة: حل المحصنات من أهل الكتاب كحل 
المحصنات من المؤمنات؛ لأن الله قال: #والْخصكتُ من اموت » 
قد يقول قائل: حل المحصنات المؤمنات أمر معلوم؛ لأن 
المحصنات من المؤمنات حلها مذكورء في سورة النساء وهي قبل 
هذه السورة وهي صريحة بذلك» فما وجه ذكرها في هذه الاية؟ 

الجواب والله أعلم: أن يبين أن المحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب سواء في الحل» ولكن لا 
يلزم من تساويهن في الحل أن يتساوين في الإقدام عليهن» قد 
يكون الشيء حلالاً ولكن نقول: الأفضل ألا تقدم عليه» يعني: 
لا يلزم من حل المحصنات من المؤمنات ومن أهل الكتاب أن 


ى2, تفسير سورة المائدة (الآية: ه) 


يتساوين في الإقدام» فقد تحل المرأة للإنسان ويقال: لا تقدم 
عليها . 04 

الفائدة التاسعة: علو مرتبة المؤمن وإن لم يكن عالماً 
لقوله: #وَلْحْصَئَتُ ِنّ الْؤيْسَتِ4 فقدم المحصنات المؤمنات على 
المحصنات من الذين أوتوا الكتاب» مع أن أهل الكتاب عندهم 
علم» والمؤمن قد لا يكون عنده علم. 

الفائدة العاشرة: اشتراط المهر في حل المرأة» لقوله: 5# 
يْمُوهُنَّ جره وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ولها صور: 

الصورة الأولى: أن يتزوج الرجل المرأة بشرط ألا مهر 
لهاء فهل يصح العقد؟ ظاهر الآية الكريمة هنا وظاهر الآية 
الكريمة في سورة النساء أنه لا يصح العقد. في سورة النساءء 
قال الله تعالى: #إوَأْيلٌ لك ما وَرهَ دلِكُمْ4 ماذا؟ «آن يَْعَا 
بولك » [الساءة- 4 ]معنن : لبن مجان بل لا بكسن المهى 
وفي الآية الكريمة هنا: 9إذآ َلَتْمُوهَنَّ أُجْوَرَسُنَ» وهذا القول هو 
الراجعه وأنه إذا تزوج امرأة بشرط أن لا مهر لها فالتكاح باطل» 
ووجه ذلك: أنه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها صار هذا النكاح 
نكاح هبة» ونكاح الهبة لا يجوز إلا للرسول ُو لقوله تعالى: 
«يتأبهًا أبن نآ للا لك أَوبَكَ الى عت أجورشي وبا مَلَكتْ 


0 


ورم سم 7 لم 02 0221 يه سر سرس ل 
يتك يما أقاد لَه عَلِيَكَ وَبنَاتِ عََكَ وات عَمَدِيِكَ وَبنَاتِ حَالِكَ 
ره ع2 2 0-0 م 1 0 


وَسَاتِ ختليك الت هِاجَرْدَ مَك تزه مُؤْممَةٌ إن وَعَبَتَ نَقْسَبَا لبي 
م 7 سح سر لس سس 0 وم رةه 

إن أراد لدي أن تكسا حَالِصَةٌ أت من دون الْمَؤّمِنِينَ # [الأحزاب: 
*] فإذا اشترط أن لا مهر فهذا هو نكاح الهبة. 

وقال بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط فاسد.» وحينكل ٠:‏ 


يجب لها مهر المثل» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأدلة تمنعه. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ه) 7ن 
شير سورة العائدة 1317 5ك ا ا ا 


الصورة الثانية : تزوجها وسكت ولم تذكو ير : فالتنكاح 
صحيح بنص القرآن» ولكن لها مهر المثل» » لقول الله تبا رك 
وتعالي: «لّا جنا جنَاحَ عَلْتكيٌٌ إن لقم ألِنْسّكَ ما ماك تمسُومن أو تَفْسُوأ 


له 04 ري 


ور 


َرِيضَةٌ # [البقرة: 85؟] ثم قال: #ومَيّعُوهنَ عل الْوْسِع درم © 
57 5] فنقول: إذا دخل بها فلها مهر المثل» وإن طلقها قبل 
الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. 

والفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى واضحء ففي 
الصورة الأولى شَرَط عدم المهرء وفي الثانية سكت. 

الصورة الثالثة: أن يتزوجها بشرط المهر»ء فهذه جائزة» 
وشرط المهر ما هو إلا تأكيد لمقتضى العقدء وهل يشترط إذا 
شرط المهر أن يعين؟ 

الجواب: لا يشترط أن يعينه» إن عينه فلها ما عين» وإن 

لو قال قائل: هل يجوز للزوج أن يؤجل المهرء وهل يجوز 
للمرأة أن تهب الرجل مالا ليكون مهرا لها؟ 

الجواب: يجوز للزوج أن يعطي المهر معجلاً ومؤجلاً كله 
ولا بأس بذلك وليس هناك مانع؛ لأن هذا المهر ثبت في ذمته 
وو امات لاع وخر فق رادا قرا فبجرز تيا دما 
للرجل ليكون مهراً لهاء ولكن أخشى إذا وهبته المال قال: 
الحمد لله الآن أنظر أحسن منك» وأيضاً يجوز للمرأة إذا تم العقد 
أن ترد المهر إليه وهذا 0 وكات التاسن في السابق في 
بلادنا كان الرجل يمهر المرأة؛ أ يصدقها صداقاً وهو فقير» 
ثم ترده المرأة إليه» وحدث مرة أن تزوج رجل امرأة وأعطاها 
مهراً قدره ريال واحدء وفي ضحى يوم الزواج قرع الباب عليه 


:م تفسير سورة المائدة (الآية : ه( 


رجل وهو مع أهله وقال: أعطني الريال الذي أطلبكء» قال: ما 
عندي شيء» قال: أعطني وإلا ذهبت إلى القاضى» وارتفعت 
أصواتهماء فجاءت المرأة وقالت: ماذا يريد؟ قال: إنه يطلبني 
ريالاً ويقول: أعطني إياه وإلا ذهبت إلى القاضى. قالت: خخذ 
الريال وأعطه إياه» فأعطته المهر وأوفى به الدائن. . 


وكذلك يجوز لولي المرأة إذا كان راغباً في رجل ويريد أن 
يزوجه ابنته يجوز أن يعطيه المهر ليدفعه للبنت. 


الفائدة الحادية عشرة: أن المهر بمنزلة الأجرة» لقوله: 
مره 

#أجورهشن» وحينئفٍ يرد إشكال يقال: الأجرة يشترط فيها معرفة 
العوض والمعوض وعلمهماء وهنا «العوض» يجوز أن يكون 
مجهولا وهو المهر الذي لا يسمى »2 والمعوض كذلك» المعردرض 
هو منفعة المرأة إلى الموت أو الطلاق» وهذا أمر مجهول. فقد 
تبقى مع زوجها عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو مائة سنةء وقد 
تموت في أسبوعها الأول وقد يطلقها في الأسبوع الأول. ومهر 
الأولى والثانية سواء» مثال ذلك: تزوج امرأة بألف ريال وبقيت 
معه مائة سنة» اقسم السنة على المائة ريال كل سنة بريال» وامرأة 
أخرى تزوجها بمائة ريال وماتت بعد مائة يوم» فاليوم بريال» فرق 
بين هذه وتلك. فإذا قال قائل: كيف تقولون: إنه بمنزلة الأجرة 
مع هذا الاختلاف العظيم؟ 

قلنا: نظراً لتطلع الشرع للنكاح من أجل كثرة الأمةع 
وتحصين الفروج. والمصالح العظيمة» خفف فيهء ولو قلنا: 
وصارت النساء تختلف في مقدار المهرء وعدنا إلى مسألة ثانية 


تفسير سورة المائدة (الآية:. ه) ١م‏ 


ممنوعة في الشرع وهي نكاح المتعة؛ لأننا لو قلنا: لا بد من 
معرفة العوض والمعوض قلنا: كم مدة النكاح؟ كما لو استأجرت 
امرأة خادمة نقول: كم مدة الخدمة؟ فلأجل هذه المصالح العظيمة 
عفا الشرع عن مقدار المدة والعوض والمعوضص. 

الفائدة الثانية عثيرة: أن المقصود الأعظم من النكاح هو 
الإحصانء لقوله: #مْحْصِنِينَ غَيرَ مسَفْحِينَ# . 

الفائدة الثالثة عشرة: الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح ؛ 
لأنه قال: #غَيْرَ مُسَنِحِينَ وَلَا مُتَحِذِىَ أَحْدَانِ»» فلا بد أن يكون 
النكاح معلناً ظاهراًء وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهودء أو 
لا بد من إظهاره وإعلانه؟ 

الجواب: الثاني على القول الراجح 

لكن إذا كان هتاك ان فإن اشترط كتمانه 
فهو غير صحيح. لا بد من إعادته وإعلانه» وإن لم يشترط ففيه 
خلاف» بعض العلماء يقول: لا يصح» وبعضهم يقول: يصح» 
لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح أفضل وأبعد عن 
التهمة وأبعد عن اتخاذ الأخدان. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى 
أقسام: تحصينء وسفاحء واتخاذ أخدان, والفرق بينهماء 
الأول: عقد شرعيء والثاني: زنا معلن» والثالث: زنا سري. 

الفائدة الخامسة عشرة: أنه إذا قصد المسافحة,» أو اتخاذ 
الخدن فإنه لا يكون نكاحاً صحيحاً؛ لأنه اشترط فقال: #عَيرَ 

مَسَينْحِينَ4 وقد استدل علماء السنة بذلك على بطلان نكاح المتعة؛ 

لأن نكاح المتعة إن أعلن فهو سفاح؛ ؟؛ لأن الرجل لم يقصد إلا أن 


ذه تفسير سورة المائدة (الآية: ه) 


يستمتع فقط. وليس قصده إحصان الفرجء بل لذة يقذفها في فرج 
هذه المرأة وينتهىء» وإن كان مخفياً فهو من جنس اتخاذ 
الأخدانء وهذا القول هو بإجماع أهل السنة على أن نكاح المتعة 
حرام. 

وقد ثبت عن النبي كل أنه قال: «إنه حرام إلى يوم 
القيامة"'' وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخه؛ لأن قوله عليه 
الصلاة والسلام: «حرام إلى يوم القيامة» خبر يتضمن حكماً مغياً 
إلى يوم القيامة» وإذا كان الخبر يتضمن حكما مغيّا إلى يوم 
القيامة فإنه لا يمكن نسخه؛ لأن النسخ هو رفع الحكمء وما كان 
غايته يوم القيامة فإنه لا يمكن أن يرفع. 

الفائدة السادسة عشرة والسابعة عشرة: طهارة بدن الكافر؛ 
لأنه لا بد أن يلامس الطعام» وأيضاً في النكاح لا بد أن يكون 
الزوج مع زوجته الكتابية ما يقتضي التنجيس لو كانت نجسة. وفي 
الآية أيضاً دليل على أن آنيتهم طاهرة؛ إلا ما علم نجاستها فهي 
نجسة» كأواني المسلمين. 

لو قال قائل: إن في الآية دليل واضح على جواز الزواج 
من الكتابية» فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما رواه الإمام 
أحمد في مسنده بإسناد صحيح: «ثلاثة يدعون ولا يستجاب 
لهم”" وذكر منهم رجل تحته امرأة عاصية ولم يطلقها؟ 


)0( هذه الرواية لمسلم»ء كتاب النكاح». باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم 
نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» حديث رقم 
() عن سبرة الجهني . 

(0) رواه الحاكم في المستدرك )”1١/5(‏ (7181)» والبيهقي في الكبرى 
03204()115/٠١(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


الجواب: إن صح الحديث فهو يحمل على المرأة غير 
العفيفة؛ لأنه إذا أبقى أهله وليس فيهم عفة صار ديوثاء ويكون 
هذا للتحذير من هذا الأمر. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن الإماء من أهل الكتاب لا يبحن 
للمسلم ولو خاف العنت» دليله: «رَاْصَكتُ بن لَدنَ ووأ الككبَ» 
فإن قال قائل: إذاً الإماء من المؤمنات كذلك؛ لأن الله قال: 
لصت بن الؤيكت»؟ 


كلا ان نولا 1 النساء دكي قوله عل ا 
2-6 أ لْمُوّْمكَتِ* [النساء: 6؟] لول فل ٠‏ الآية لقلنا 
بذلك» فالجارية المسلمة تحل للمسلم عند الضرورة على حسب 
ما سبق في سورة النساء. 

الفائدة التاسعة عشرة: أن الأعمال داخلة في الإيمان» 
لقوله: ومن يَكْفْرٌ بالإيئن* والمذكور في هذه الآية أعمال» فدل 
ذلك على أن الأعمال داخلة في الإيمان» وهذا هو ما اتفق عليه 
أهل السنة والجماعة» أن الأعمال من الإيمان» وله دليل من 
الكتاب والسنة» دليله من القرآن قال الله تبارك وتعالى حين ذكر 
توجيه الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يتجهون إلى بيت 
المقدس: #إوَمَا كن أله ليْضِيعَ إِيمنتكة4 [البقرة: *14] قال 
المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 

وأما من السنة فقال النبي يَِ: («الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله» وهذا قول «وأدناها إماطة الأذى 


5خ تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 
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عن الطريق» وهذا فعل «والحياء شعبة من الايمان»"'' وهذ 
انفعال النفس من أثر القلب وهو من أعمال القلوبء فدل هذا 
على أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان» لكن إذا قرنت 
الأعمال بالإيمان صارت الأعمال علانية والإيمان فى القلب» مثل 
قوله تعالى: #إنَّ درت ءَامَنَُأْ ونوا الصِحَتٍ» [البقرة : /ا] . 

الفائدة العشرون: أن العمل قد يحبط بعد أن عمله الإنسان» 
وذكرنا التفصيل فى هذاء وأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات 
الإنسان على ذلك. 

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الآخرة. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن الناس في الآخرة ما بين 
خاسر ورابح» لقوله: 9وَهْوَ في الْأَيرَوَ ين لَلْدرِنَ» فدل هذا على 
أن الآخرة فيها رابح وفيها خاسر. 

ف ف 
6 قال الله 00 «يتأبًا الذرح ءَامَنُوَا إذا قُمَثْمَ إل 


ديكت 


ألصَلرة ديلا وُجومكم وَيْدِيَكمٌ إل الْترَافقٍ وامسحُوا 57 
َنِملَكُمْ إل 0 جنب جنب هَأطْهَرُواْ إن مم مَرْصَ أو 


عل شت أو 12 ليد يدل إن أل أ أذ كتدثم الة كلم يجشاأ مه 
يم صعِيدَا طَيّبًا فَأَمُسَحوأ يوجوه 0 مَِنْهُ ما يريد الله 


ليجَعلٌ عَكَحكم مَنَ حرج وَلكن 5 هركم وَلِستِمَ نعَمَنَم نعمَمَم 
عو حَلَكُمَ 6 هق [المائدة: 5]. 


() هذا اللفظ لمسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» حديث رقم (600)»ء وهو عند 
البخاري مختصراًٌ كتاب الإيمان» باب أمور الإيمانء» حديث رقم )9( 
عن أبي هريرة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 6م 


قوله: يما الترح و ذا قُمَث # الخطاب في قوله: 
«#يِنأَيهَا ألّذيت ءَامَيوأ4 سبق الكلام عليه عدة مرات فلا حاجة 
إلى إعادته هنا . 

قوله: # إذًا فمتم إل الصَّلرة» 6 إذا أردتم الصلاة. ولا 
يشترط أن يقوم الإنسان على قدميهء بل متى أراد وإن كان قاعدا 
فإنه يلزمه ما أمره الله به. 

وقوله: #إِل ألصّلَوة» الصلاة عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير 
مختتمة بالتسليم» هكذا قال العلماء في تعريفهاء ولم يذكروا 
كيفيتها ؛ لأنها يعلمها الخاص والعامء فقولنا: «مفتتحة بالتكبير) 
هذا فصل يخرج ما عدا الصلاة؛ لأن جميع العبادات التي سوى 
الصلاة ليس فيها افتتاح 0 وقولنا: «مختتمة بالتسليم» يخرج 
ما يبتدئ بالتكبير ولا د يختتم بالتسليم» ٠‏ كالطواف بالسسةء 4 أن 
اداه الطواف. بالتكبير لسن مركو لكنددمين المكدوياك» لكنه 
يخرج بقولنا: مختتمة بالتسليم» ٠‏ فإن الطواف لا يختتم بالتسليم» 
وهذا مما يدل على أن الحديث المروي مرفوعاً إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «أن الطواف بالبيت صلاة»'"“ لا يصح مرفوعاً» 
إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو لا يصح طرداً ولا 
عكناً. 


ولهذا كان القول الراجح أن الطواف لا تشترط له الطهارة؛ 


لامك 


)١(‏ رواه النسائى» كتاب مناسك الحج» باب إباحة الكلام في الطواف» 
حديث رقم )١970(‏ عن رجل أدرك النبى كَل والترمذي» كتاب الحج» 
باب ما جاء في الكلام في الطواف» حديث رقم (ك5ة) عن ابن 
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لأنه لا يدخل في الصلاة» ولا يمكن أن يدخل في هذه الآية لأنه 
ليس بصلاة» وإذا تبين أن الحديث المرفوع الذي هو في الحقيقة 
موقوف. إذا تبين أنه لا يصح طرداً ولا عكساً تبين أنه لا يشترط 
له الطهارة. ونتكلم على هذا إن شاء الله في الفوائد. 

لو قال قائل: قلنا فى تعريف الصلاة: إنها عبادة مبتدأة 
بالتكبير ومختتمة بالتسليمء وقلنا: إن قولنا: «مختتمة بالتسليم؛ 
أخرج ما ليس بصلاة» ألا يقوي هذا القول أن سجود التلاوة ليس 
بصلاة لا سيما أننا إذا قلنا إنه صلاة لزمنا أن نقول: إن الإمام 
يتقدم على المأمومين وأنهم لا يسبقونه يعني في القيام من السجود 
والتزامات أخرى؟ 

الجواب: سجود التلاوة إن كان في الصلاة فله حكم سجود 
الصلاة» يعني يكبر له عند السجود وعند الرفع» وإن كان خارج 
الصلاة فإن من العلماء من قال: لا يكبر لهء لا عند السجود ولا 
عند النهوض من السجود ولا يسلم لهء ومن العلماء من قال: 
يكبر للسجود ولا يكبر للرفع ولا يسلمء وهذا ظاهر صنيع ابن 
القيم رحمه الله؛ أما شيخه فيرى أنه ليس بصلاة» وأنه يجوز على 
غير طهارة» وإلى غير القبلة» وأما أنا فأميل إلى أنه صلاة من 
وجه أنه لا يجوز للإنسان أن يسجد على غير طهارة» وأيضاً لا 
يسجد إلى غير القبلة» والحمد لله الأمر ليس بواجب لكن على 
القول بأنه صلاة إذا قرأ والناس يستمعون ثم سجدء فإن من خلفه 
يصفون ويسجدون وراءه. 


قوله: #إِلكَ ألصَّكَةِ4 لو قال قائل: #ألصّلَة في اللغة 
الدعاء فيكون المراد إذا قمتم إلى الدعاء؟ 
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قلنا: لاء ما ثبت أنه نقل عن معناه اللغوي إلى معنى 
شرعي فإنه إذا ورد في لسان الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية» 
يعني: على المعنى الشرعيء» ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى ينوضأ07"© 
هل نقول: المعنى: لا يقبل الله دعاء أحدكم؟ لا أحد يقول 
بذلك؛ مع أن الصلاة في اللغة الدعاء» لكن نقول: الحقائق 
اللغوية إذا نقلت إلى حقائق شرعية وجب أن تحمل على الحقائق 
الشرعية في لسان الشارع. 

قوله: #مأَعْسِلُاْ وُجومَكُمْ» الغسل المعروف هو إمرار الماء 
جرياً على العضوء يعني: يجري الماء عليه» احترازاً من المسح 
على العضوء «والوجوه» جمع وجهء وإنما سمي وجهاً؛ لأنه 
تحصل به المواجهة وأنفياً من وجه آخر لأنه وجه القلب» 
فالإنسان يعرف ما في قلبه مما في وجههء ولهذا إذا سر الإنسان 
استنار وجههء وإذا غم انقبض وجههء فهو تحصل به المواجهة 
الحسية وهو وجه للقلب حقيقة؛ لأنه ينبئع عما في القلب. 

إذاً: «الوجه» ما تحصل به المواجهة» وحدّه العلماء بأنه 
عرضاً من الأذن إلى الأذن» فالبياض الذي يكون بين العارض 
والأذن يعتبر من الوجهء وأما طولاً فإنه من منحنى الجبهة إلى 
أسفل اللحية» وهذا الضابط من منحنى الجبهة أقرب من قول 
بعضهم من منابت شعر الرأس ؟ لأنك إذا قلت: من منابت شعر 
الرأس؛ لزم أن تقول المعتادء ليخرج الأفرع والأنزع؛ لأن بعض 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء) حديث 
رقم (ه١2)1‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلا 
حديث رقم (15؟؟) عن أبي هريرة. 
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الناس تنزل منابت شعره إلى 0 0 الناس ترتفع إلى 
الناصية» لكن إذا جعلنا الضابط هو منحنى الجبهة صار هذا أدق» 
وأيضاً هو المطابق للواقع ؛ لأن الذي يواجه الناس عند اللقاء هو 
ما دون المنحنى» أما ما وراءه فهو مواجه للسماء أي: لأعلى. 

ومسترسل اللحية من أهل العلم من قال: إنه من الوجهء 
وعلى هذا فإذا كان للإنسان لحية طويلة فإنها داخلة فى الوجهء 
وال فى العلماءة إن السعرس] هن اللجية لين من الوخةه 
وذلك لأنه في حكم المنفصل؛ لأن لدينا ثلاثة أشياء في جسد 
الإنسان في حكم المنفصل : الشعر والظفر والسن» فنقول: ما دام 
ذلك في حكم المنفصل فإنه لا يدخل في حد الوجه»ء ولكن 
الصحيح أنه يدخل في حد الوجه لأنه تحصل به المواجهة ولأنه 
قد روي عن النبي يِه في حديث إسناده حسن أنه كان يخلل 
لحيته في الوضوء”"". 

7 قال قائل: هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب؟ 

قلنا: الفعل لا يدل على الوجوب في الأصل. لكن إذا وقع 

ل ل 

عراس وديم إِلَ الْمَرَافقِ*# أيدي جعع يد ##إلى 
لْمرَاِفِقٍ4 هنا قَيّدَ اليد بأنها إلى المرافق» فيجب أن تغسل اليد من 
اظراف الأقتاية إلى اللعرفن» بوالطر نيتور مقفيل العف ير 
الذراع» وسمي مرققاً لأن الإنسان يرتفق بهء أي: يتكئ عليه. 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الطهارة» باب ما جاء فى تخليل اللحية» حديث 
رقم إفضةة وابن ماجهء. كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى تخليل 
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وقوله: #إِلَ الْمَرَافِقِ قال العلماء: #إلّ# هنا بمعنى 
2-5 وإنما أولوها بمعنى ١مع»)؛‏ لأن النبي ككل ثبت عنه أنه إذا 
توضأ غسل مرفقيه”" » فتكون السنة مبيّنة للقرآن» ثم استدلوا بأن 
لهذا نظيراً في القرآن مثل قوله تعالى: وكا تهنا أنوكم» يعني : 
أموال اليتامى م1 كاك [النساء ء: ؟] ولكن الاستشهاد بهذا 
الشاهد فيه نظر» المهم أن الذئ: د بين أن منتهى الغاية هنا داخل 
هي السنة. 


قوله: #وأمْسَحوأ رمُوسكة» المسح هو إمرار اليد على 
الممسوح» لكن من اسلو أن المراد امسحوها بالماء» أي: 
امسحوا الرؤوس بالماء» ولهذا زعم بعض العلماء أن في الآية 
قلباء وأن المعنى امسحوا رؤوسكم بالماء» ونحن نقول: إن 
«الباء» هنا ليست لتعدية الفعل بالباء ولكنها مفيدة لمعنى زائد على 
المسح وهو الإلصاق والاستيعاب أيضاًء وإن كانت دلالة المسح 
على الإلصاق واضحة:» وأما الاستيعاب فلأن الباء تدل على 
الاستيعابء, ولهذا قلنا: إن قوله تعالى: ويروا بَِلسَيْتِ 
لْعَتِيقٍ4 [الحج: 14] يدل على وجوب استيعاب البيت بالطواف؛ 
لأن الباء للاستيعاب. 


وعلى هذا ري لا تدخل ذ فى الرأس4 لأنها ا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» حديث رقم 


(4ه١ا1)»‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب صغة الوضوء وكماله» حديث رقم 
(7؟7) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
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إذا أخرجت من الوجه بقي ما سوى الوجه مما ترأس» وهل 
يدخل في ذلك الأذنان؟ - 

الجواب: نعم يدخل في ذلك الأذنان» أولاً: لأن الاشتقاق 
يدل على دخولهماء وكانا : أنه ثبت عن النبي كَل أنه كان يمسح 


بأذنيه 202 

قوله: لرَنْبْلَحْمْ إل الْكَعَبنْ» في «رَأنْبْلكْ4 قراءتان 
سبعيتان صحيحتان, الأولى: #رَنبْرَكُْ4 بالفتح» والثانية: 
«وَأَرْجلِكُمْ4 بالكسر. 


فعلى القراءة الأولى تكون معطوفة على قوله: «مُجُوئ» 
لأنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه ما يلي العامل» وهو 
الأول. 

وأما على قراءة الجر ففيها إشكال عند بعض العلماء: 

منهم من قال: إنها جرت على سبيل المجاورة» والمجاورة 
أن تتبع الكلمة ما جاورها في الإعراب» ومثلوا لذلك بقول 
العرب: هذا جحرٌ ضبٌٍ خرب» فخرب لا تصلح أن تكون نعتاً 
للقن لأن الخرئاهو الجسن لكن قالوا: إنه جر على سبيل 
المجاورة» ولكن هذا التعليل عليلء إلا أنه دأب كثير من 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كَل حديث رقم 
( عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» والترمذي» كتاب الطهارة» 
باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء حديث رقم (75) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء والنسائي» كتاب الطهارة» باب مسح الأذنين» 
حديث رقم )٠١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن ماجه» كتاب 
الطهارة وسننتهاء حديث رقم (0) عن المقدام بن معد 
يكرب رضي الله عنه . 
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النحويين إذا عجزوا عن توجيه الإعراب ذكروا علة قد تكون 
مستكرهة» ولهذا يقولون: إن علل النحويين كجحور اليرابيع؛ 
واليربوع دويبة أكبر من الفأرء والفأر معروف» لكن رجليها 
طرلة ومدييا' ففتيرة جد “وله دنب طويل» وهي ذات حيل» 

تحفر الجحر لها في الصحراء وتجغل له نابا وافيحا ولكنها تمر 
فى حفره ه وتتحفد-صاغندة إلى أقفياة: حتى إذا لم يبقّ على أن 
تخرقه إلا قشرة رقيقة توقفت» من أجل إذا حجرها أحد من فم 
الجحر خرجت من الباب المغلق إلى حين الحاجة إليه» ولهذا 
تسمى نافقاء اليربوع. 

فنقول: إن القول بأنها مجرورة على سبيل المجاورة فيه 
نظر. 

لكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى مذهب جيدء قال: 
إن الله قال: «وأرجلكم' بالفتح و«أرجلكم) بالكسر لأن للرجل 
حالين: حالاً تكون فيها مكشوفة ففرضها الغسل» وتخالاً تكون 
فيها مستورة ففرضها المسح. 

وقوله عرّ وجل: إل الْكَمَبَيْن4 ما هما الكعبان؟ الكعبان 
هما العظمان الناتئان في أسفل الساق» وهما معروفان. 


قوله: ##وإن ثم جب داملوَروا» انتهى الكلام على 
الوضوء الذي سببه الحدث الأصغرء قوله: #وإن كُنتَمَ جثبًا 
تَأطْهّرأ» في الآية إشكال من جهة أن المخاطب جماعة» والخبر 
بصيغة الإفراد» لم يقل: إن كنتم جُجنْبين؛ بل قال: #جِثيً »2 
وهذا جوابه سهل؛ لأن كلمة جنب في اللغة الفصحى يستوي فيها 
المفرد والاثنين والجماعة» وإن كان قد ورد في لغة ضعيفة جمعها 
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على جنبين» لكن اللغة المشهورة الفصحى: أن كلمة جنب تطلق 
على الواحد والجماعة» فمن هو الجنب؟ الجنب من أنزل مَيْيّاً 
وألحقت السنة به من جامع وإن لم ينزل» لقول النبي كَة: «| 
ع ا 0 
ينزل276. 

وقوله: #قَاطهّرواً». أصلها بالتاء لكن قلبت التاء طاءًَ» ولم 
يبيّن الله جل وعلا كيف نتطهرء «الكن العين ندل على اللععير 
لم يقل: طهروا جزءاً من أبدانكم» أو عضواً من أعضائكمء بل 
قال: «اطهروا»» وهو شامل لكل البدن وله صفتان كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى في الفوائد. 

وبهذا انتهى الكلام على موجب الحدث الأكبر» وقد ذكر 
في كلمتين فقط. وموجب الحدث الأصغر ذكر فى كلمات 
متخددة “ووجة: ذلك أن الأعفناء فى موحت الحدت الأطاكر 
متعددة» وأما في الحدث الأكبر كلدي واحد فقط وهو البدن 
كله ولهذا ليس فيه ترتيب» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

انتهى الكلام الآن على الطهارتين الصغرى والكبرى». 
بالماء . 

ثم قال تعالى: #وإن كُتُم مَرْضََ أو عَلّ سَمَرِ أَوَ ج21 أَحَدُ 

لس ل سحت َتَيِمّموأ صَعِيدَا يبا 
مسحو ب وجيت و َأَيدِيكُم يَنَةُ4 الآيق من هنا انتقل الكلام إلى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» حديث رقم 


2281١‏ ومسلم. كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» حديث رقم (فتدخرة عن أبى هريرة . 
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الطهارة الأخرى وهي الطهارة بالتراب» وأول الآية الطهارة 
الا ْ 

قوله: #وَإِن تم مَرْضَ» كلمة مرضى جمع مريض» 
والمريض هو من اعتلت صحته.؛ والمراد (إن كنتم مرضى 
وتضررتم بالماء؟. 

فإذا قال قائل: لماذا قَيّدْتَ والله أطلق؟ 

قلنا: لأن الحكمة تقتضى ذلك؛ لأن المريض الذي لا 
يفقيرن تا لماء.: بل :ريما يكونالنماء فيه لا وتقط .عد اليم ابتحاحة 
إلى أن يعدل عن الماء إلى التراب. 

قوله: #أوْ عَلّ سَمَرِ» أي: في سفرء والسفر كل ما خرج به 
الإنسان عن محل إقامته» وسمي سفراً؛ لأن الإنسان يسفر ويخرج 
من القيد أو من الحد الذي هو بلده إلى مكان آخرء وهل هو 
محدود أو غير محدود؟ سنتكلم عليه إن شاء الله في الفوائد. 

قوله: لأَوْ ج4 كَمَدُ يم ين التي «أرُ» هنا بمعنى 
الواو» أي: وجاء أحد منكم من الغائط. 

فإذا قال قائل: هل لما ادعيتم دليل أي: إتيان #أَوٌّ4 بمعنى 
الواو؟ 

قلنا : نعم» ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء 
الهم والغم: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته 
في كتابكء أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك)' ف #أَوَّ4 هنا بمعنى «الواو»؛ لأن ما أنزله في 
)١(‏ رواه أحمد في المسند 2#9١/١(‏ ”567) (15لا”. .)57١8‏ وابن حبان 


(60/0؟) (417).: والحاكم )140/١(‏ (18171)» وأبو يعلى في مسنده 
(05919). 
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ا ا ا ل ل ل ل 
#أَوَ * بمعنى الواو؛ لأننا إذا لم نقل: إن #أؤ# بمعنى الواو 
صارت قسيمة للسفر والمرض يعنى هذا أو هذاء والآية ليس هذا 
معناهاء ل لحن رذن سس در أن شوقن وف عدن وجاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

قوله: #أوَ جك أَحَدّ مم4 أي أحد ذكر أو أنثى» صغير أو 

وقوله: ##يْنَ الْمَيطٍ» الغائط هو المكان المطمئن من 
الأرضء وكانوا ‏ أي: العرب ‏ ينتابون هذا المكان ‏ أي: 
الهابط من الأرض - ينتابونه لقضاء الحاجة» ليستتروا به عن 
الناس» فليس في البيوت كنف ولا حمامات ولا مراحيضء فإذا 
أراد الإنسان أن يقضي حاجته يخرج إلى المكان الهابط يقضي 
حاجته فيه ليستتر بذلك عن الناس. وعلى هذا يكون الغائط هنا 
شاملاً لمن قضى حاجته من البول أو من العذرة» ولا يختص هذا 
بمن. قضى حاجته من العذرة» ما دمنا فسرنا الغائط بأنه المكان 
المنخفض من الأرض. 

قوله: #أو نمسم لِنْسَآه© وفي قراءة وأ لعسثم النمة» 
لامستم فعل مبني للمفاعلة» بحيث يكون الفعل واقعاً من الطرفين 
الرجل والمرأة» ولا يصدق هذا إلا بالجماع. ولهذا اختلف 
العلماء رحمهم الله هل المراد بالملامسة هنا الجس باليد» أو 
المراد الجماع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد به 
الجماع وليس الجس باليد. 

فإن قال قائل: عندنا قراءة صحيحة سبعية فو لَمَسْتم» 
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واللمس دون الملامسة» وهو ظاهر في أن المراد به الجس باليد» 
فلماذا لا تقولون: إن المراد به مس المرأة؟ 

قلنا: لا نقول به؛ لأن القراءة الثانية #لَسَسَتمُ» تشير إلى أن 
المراد به الجماع. هذا من جهة اللفظء أما من جهة المعنى: فلو 
حملناها على أن المراد بذلك المس باليد لكان الله تعالى ذكر 
موجبين للطهارة من جنس واحد» مع أنه في طهارة الماء ذكر 
موجبين من. جنسين» أي: إذا قلنا: إن قوله تعالى: #المسكه» 
120 اللمس با باليد» فلا يوجب إلا الوضوءء وكذلك قوله تعالى: 
أو جه لَمَدُ مَنمْ يْنّ التي4 يوجب الوضوء فقط فذكر موجبين 
وأهمل موجب ٠‏ الغسل الذي هو الجنابة» فيكون ذَكَرَ موجبين من 
جنس واحد وأَهْمَلَ آخر لا بد منه» وهذا ترجيح من حيث 
لمعف 

وقوله: #لِيْسَة# هن الإناث» وليس كل امرأة بل المراد 
كل امرأة تجامع» وأما من لا تجامع فإنها ليست محل شهوة» 
لكن لو فرض أن أحداً سلط على بنت صغيرة وجامعها فإنه يدخل 


في الآية. 

وقوله: طقلم يََدُوأ مآ هذه معطوفة على قوله: #وَإن 
كم مرْط» إلى آخره. 

قوله: #قَلمَ يجحدُوأ مآ* أي : ماءً تتطهرون به طهارة صغرى 
وطهارة كبرى . 


قوله: ##هَيَمَمُواْ صَعِيدٌ# تيمموا أي: اقصدواء فالتيمم في 
تيممتها من أذرعاتٍ وأهلها 2 بيثرب أدنى دارها نظر عالي 
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فمعنى تيممتها أي: قصدتهاء من أذرعات: هي بلدة في 
الشام. وأهلها بيئرب: أي: بالمدينة» أدنى دارها نظر عالي. 

وقوله: #صِيدًا# الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض 
من رمل أو جبل أو أودية أو غير ذلك. 

قوله: #طَيّبًا4 أي: طاهراً؛ لأن طيب كل شيء بحسبه. 
فالطيب من الحيوان ما حل أكله. والطيب من الأعمال ما كان 
مرضياً عند الله عرّ وجل» وكل موضع يفسر الطيب فيه بما 
يناسبه . 

قوله: طأمسَحُوا بوجُيِكُمْ وَييَْ يَنْةُ4 امسحوا بوجوهكم 
من هذا الصعيد» والمسح الإمرار باليد على الوجهء والمسح باليد 
إمرار إحدى اليدين على الأخرى. 

قوله: لمَنْةُ4 قيل: إن لإمّن» للتبعيض. وعلى هذا فلا بد 
أن يعلق باليد شيء من هذا التراب» وقيل: إن #مّن» للابتدا 
اث يها كر الغذاوه من هذا الصعيد. 

قوله: هاما يُرِيِدُ أَلّهُ َجَعَلَ عَكَِكُم يِنْ حَرَج * لاما 
نافية» و#بِرِيدٌ#: هنا إرادة شرعية»ء أي: ما يحب الله عرّ وجل» 
وقوله: ##لَجَعلٌ عَببْكُم يِنّ حَرَج4. «اللام» هنا زائدة؛ لأن 
التقدير: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج» ويمكن أن نقول: 
إن اللام هنا على أصلها وليست زائدة» ونقدر الكلام: ما يريد الله 
ليجعل عليكم» أي: ما يريد الله لذلك. 

وقوله: #لِيَجَمَلَ عَلنِكُم4 أي: ليُصير عليكم من حرجء 
وهمّنَ4 في قوله: #يّنَ حرج زائدة إعراباً لكنها لها معنى 
وهي : تأكيد النفي وعمومه. و«الحرج) هو الضيقء. أي: إن الله 
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تعالى لم يرد أن يجعل علينا بما فرض علينا من الوضوء والغسل 
والتيمم شيئا يضيق علينا . ٠‏ 

قوله: #وككن» هذا استدراك» #يِرِيدُ لِطْهْرَكُم» نقول في 
قوله تعالى: ظثْرِيدُ ِِطهْرَكُمَ4 كما قلنا في قوله تعالى: لاما يُرِيُ 
لَه مَل عيِحكم». 

وقوله: #لِطَهَرَكُمَ» أي: طهارة حسية ظاهرة» وطهارة 
معنوية» أما الوضوء والغسل بالماء فالطهارة فيهما حسية ومعنوية» 
أما الحسية فإنها ظاهرة لكون الإنسان يغسل هذه الأعضاء أو 
يغسل البدن كله فينظفه» وأما المعنوية فلأن في الوضوء تكفير 
السيئات ومحو الخطيئات» وأما التيمم فإنه طهارة معنوية» وذلك 
لأن فيه كمال التعبد لله عرّ وجل حيث إن الإنسان يتيمم هذا 
الصعيد ويمسح به وجهه ويديه. 

قوله: 9وَلِييِمٌ يَعَمْتَمُ* يعني: ويريد أيضاً ليتم نعمته 
#عَيكَكُم 4 أي: بما شرعه لكم من العبادات» إذ لولا أن الله 
شرع لنا هذه العبادات لكان فعلنا لها بدعة تبعدنا عن الله عزّ وجل» 
ولكنه شرعها لتكون عبادة نتقرب بها إلى الله» ونتذلل بها 
عند الله عزّ وجل. 

قوله: «لمَلَكُمْ تَنْرُوت4 لعل هنا للتعليل وليست 
للترجي؛ لأن الرجاء طلب ما فيه عسرء والله عرّ وجل لا يتأتى 
في حقه ذلك؛ لأن كل شيء سهل عليه» فتكون هنا للتعليل» 
وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى. 

وقوله: #المَلّحكُمَ مَنْكرُوت* أي : تشكرون الله عر وجل 
على نعمه» والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح . 
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وعلى هذا قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة 2 يدي ولساني والضمير المحجبا 

ميغنق البيت : أن نعماءكم علي ملكتم بها يدي ولساني 
والضمير المحجباء فنعماؤكم أفادتكم هذه الثلاثة» فملكتموها. 

فالشكر بالقلب: أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة 
من الله عرّ وجل ويحب الله عرّ وجل لذلكء» أي: لكونه أنعم. 
ولهذا جاء في الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم)”", 
والشكر باللسان الثناء على الله بهاء كما قال الله تبارك وتعالى: 
وم عَم ريك فَحَرّثُ 509 [الضحى: ]١١‏ ومن دكي أي: من 
الشكر باللسان ‏ القيام بكل قول يقرب إلى الله عر وجل. 

أما الثالث فالشكر بالجوارح» أي: أن يقوم الإنسان بما 
يلزمه نحو هذه النعمة» فإذا كانت مالاً فقيامه بشكرها أن يؤدي 
زكاتها إلى أهلهاء وكذلك أيضاً: إذا كانت عملاً آخر يحتاج إلى 
حركة بالجوارح فلا بد من أن يقوم بهذه الحركة» فالشكر إذاً: 
محله القلب واللسان والجوارح . 

فإذا قال قائل: أيهما أعم الحمد أو الشكر؟ قلنا: بينهما 
عموم وخصوص وجهي» ومعنى وجهي أي: أن أحدهما أعم من 
الآخر من وجه وأخص من الآخر من وجه.ء فباعتبار السبب 
الأخصن الشكر لأناسنه التعمة» :واما الشمد قمعي الحعمة 
وكمال المحمود حتى وإن لم ينعم» ولهذا نحن إذا حمدنا الله 
عرّ وجل فإننا نحمده على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه 
وإحسانه . 


لل تقدم تخريجه ص 6057. 
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وأما المتعلق فالشكر أعم؛ لأنه يكون بالقلب واللسان 
والجوارح. والحمد إنما يكون باللسان فقط. 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أهمية الوضوء للصلاة وإن شئت فقل: 
أهمية الطهارة للصلاة بوضوء أو غسل أو تيممء وجه الأهمية: 
أن الله صدّر الخطاب بالنداء؛ لأن تصدير الخطاب بالنداء يدل 
على أهميته» فإنك تجد الفرق بين أن تتحدث حديثاً مرسلاً هكذا 
وبين أن توجه الخطاب إلى المخاطب, فتقول: يا فلان افعل 
كذاء واترك كذا وما أشبه ذلك. 

الفائدة الثانية: أن هذه الطهارة من مقتضيات الإيمان» كأنه 
قال: #يكآيًا الدب ءَامَنَْ4 لإيمانكم افعلوا كذا وكذا. 

الفائدة الثالثة: أن الإيمان يزيد بالطهارة» وضوءاً كانت أو 
غسلاً أو تيمماً؛ لأنها إذا كانت من مقتضياته لزم أن يزيد بزيادتها 
وينقص بنقصانها . 

الفائدة الرابعة: أن الإخلال بها منافي لكمال الإيمان» 
يعني: لو صليت بدون وضوء أو بدون غسل أو بدون تيمم فإن 
ذلك ينقص من إيمانك؛ لأنك خوطبت بصفة الإيمان على أن 

تقوم بهذاء لكن هل ينافي أصل الإيمان؟ جمهور العلماء: على 

أنه لا ينافي أصل الإيمان» وأن من صلى محدثاً لم يكفرء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله: إنعة خلى محدنا قر لأنة سيد 
بآيات الله عرّ وجل» وعلى هذا فيكون عدم القيام بها منافياً لأصل 
الإيمان. 

الفائدة الخامسة: مشروعية الوضوء أو الغسل أو التيمم عند 
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كل صلاة» حتى وإن كنت على طهارة» فمثلاً: لو توضأت لصلاة 
الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك نقول: الأفضل أن 
تتوضأء لقوله: #إدَا كُمَثْمْ ِل ألصَلرة4 و«أل» هذه للعموم» ولم 
أعلم أن أحداً من الناس قال: إنه يشرع إذا قام لكل صلاة موالية 
للأخرى كما لو كان يصلي الليل ركعتين ركعتين» كلما فرغ من 
ركعتين ذهب وتوضاًء ولكن فيما بين الأوقات نعم. فقد ذهب 
كثير من العلماء إلى أنه يشرع للإنسان إذا دخل وقت الصلاة 
الأخرى أن يجدد الوضوء ولو كان على طهارة. 


وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة» 
ولكن هذا ضعيف؛ لأنه ثبت عن النبى كَلةِ أنه صلى الصلوات 
اللخسن يط وزو اسن > ولأنه ام الحستياة أن تتوضأ لكل 
صلاة”''». فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بالمستحاضةء 
أعنق:: وجوب الوضوء لكل صلاة. 


الفائدة السادسة: أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة» وعلى 
هذا فلا تجب لقراءة القرآن» ولا تجب لمس المصحفء. ولا 
تجب للطوافء. ولا تجب للسعىء ولا لغير ذلك من الأعمال 
الصالحةء وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم أنه لا وضوء إلا 
لصلاة. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحدء 
حديث رقم (1/1؟) عن بريدة رضي الله عنه. 

() رواه البخاري» كتاب الحيضء باب عرق الاستحاضة.» حديث رقم 
لضو ة ومسلمء كتاب الحيضء. باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 
حديث رقم (9) عن عائشة رضي الله عنها . 


ولهذا لما قيل للنبي كَهِ: أتتوض؟ ‏ من عمل عمله - 
قال: «إني لم أرد أن أصلي»"'' أو كما قال عليه الصلاة والسلام» 
مما يدل على أنه من. المعلوم أنه لا وضوء إلا للصلاة» ولا شك 
أن هذا هو الأصلء وأن من ادعى أن غير الصلاة يجب الوضوء 
له فإن عليه الدليل» وإلا فالأصل أنه لا يجب إلا للصلاة. 

فلننظر: مس المصحف اختلف فيه العلماء: هل تجب له 
الطهارة أو لا؟ 

فمنهم من قال: إن الطهارة رد لس اسيم 
واستدلوا بقوله تعالى: لا يََمُدُهِ إِلّا الْمُطْهَرُونَ 409 [الواقعة: 
4 واستدل آخرون بقول النبي ككلهِ في الكتاب الذي كتبه 
لعمرو بن حزم: : «ألا يمس القرآن إلا طاهر»”" . 

تاها سهدلا الأرليى بن له تخانى :لذ ما ا 


الْمطْهّرون »# [الواقعة: 9] فإنه لاا يستقيم؛ ؛ لأن الضمير في قوله: 
ول نم4 مير المقعول به يعود إلى الكتات«المكنون» .واقرا: 
ٍَد لوث يد © ف كت تكزير ©© لا يشا إلا التلهيرة 
4069 [الواقعة: 177 74] الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وأقرب 
مذكور هو الكتاب المكنونء» وأيضاً يقول: #الْمَطَهّرُونَ» ولم يقل : 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ : (أن النبي وَل خرج إلى الخلاء» فأتى بطعام فذكروا له 
الوضوءء فقال: «أريد أن أصلي فأتوضأ؟»)»: كتاب الحيض» باب جواز 
أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة» حديث رقم (7154؟) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(0) رواه ابن حبان» كتاب التاريخ. باب كتب النبي يكن حديث رقم 
(5089): والحاكم في المستدرك »)١15417( )501/١(‏ والدارقطني /١(‏ 
.))01007١‏ 


إلا المظَهرٌون. وفرق بين المطهر والمتطهر. والمظهّرون هم 
الملائكة. 


وأما حديث عمرو بن حزم: فإن من لا يستدل بالمرسل لا 
يراه حجة»؛ والحديث مرسل مشهورء يقول: ما دام مرسلا 
فالمرسل من قسم الضعيف فلا نثبت به حكماً نلزم به عباد الله 
فلا يستقيم الدليلء ففي هذه الآية نعبر بقولنا: لا يستقيم 
الاستدلال» وفي هذا الحديث نعبر بقولنا: لا يستقيم الدليل» 
ومن رأى أن هذا الحديث المرسل بعينه حجة لتلقي الأمة له 
بالقبول في الزكاة والديات وغيرهاء وعملوا بهذا الحديث فإن 
كان كيرا دالتسكيو وتورة كان عمد فاع زه سكما ‏ والدلها: 
الذين صححوه أخذوا به في الديات وأخذوا به في الزكاةء 
اماه الأبل :رقة اعسيروة:قلناد ١‏ «والحسيف زان كان عرس افإن 
العلماء تلقوه بالقبول» والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول وعملت به 
دل ذلك على أن له أصلاًء وهذه الفائدة الحديثية تفوت على كثير 
من الناس» وما أحسن البحث الذي كتبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير حول هذا الموضوع. 

وإذا كان حجة فقال بعض العلماء: حتى لو ثبت واحتججنا 
به فيما جاء فيه من الأحكام فإن قوله: «إلا طاهر» يحتمل أن يراد 
بالطاهر المؤمن» ويحتمل أن يراد به المتوضئ» ومع الاحتمال 
يبطل الاستدلال. 

وعلى هذا: فلا تجب الطهارة لمس المصحف. فنقول في 
رد هذا: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال» هذا إذا تساوى 
الاحتمالان» فليس أحدهما بأولى من الآخرء وأما مع رجحان 
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أحد الاحتمالين فالواجب الأخذ بالراجح» ولو أننا جعلنا لكل 
نص يحتمل وجهين جعلنا دلالته ساقطة لضاعت علينا أحكام كثيرة 
وأدلة كيرة. 

فنقول: أيهما أرجح أن يراد بالطاهر المؤمن أو أن يراد 
بالطاهر المتوضى؟ 

الثاني أرجح؛ لأننا لم نعهد أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يعبر عن المؤمن بالطاهر؛ لأن وصف المؤمن أحب 
إلى النفوس وأقوى في الثناء من وصف الطاهر. 

لكن قد يقول قائل: هذا الظاهر الذي قلتم يعارضه أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الكتاب الذي كتبه 
لعمرو بن حزم وقد بعثه إلى اليمن» فهذه قرينة على أن المراد 
بالطاهر المؤمن؛ لأنه متوجه إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام» 
وهذا لا شك أنه مؤثر في الاستدلال» لكن كون الرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يستعمل قط كلمة طاهر تعبيراً عن المؤمن» 
يضعف هذا الوجه. 

فالذي يظهر أن مس المصحف لا يجوز إلا بوضوءء هذا 
هو الظاهر. 

| لو قال قائل: كيف الجواب على حديث: «كان رسول الله يَكِل 

يذكر الله على كل أحيانه»”'' والقرآن داخل في عموم الذكرء فلا 
يشترط لقراءة القرآن الوضوء؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب هل يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا 


وهل يلتفت في الأذان» ومسلم» كتاب الحيضء» باب ذكر الله تعالى في 
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الجواب: إن سلمنا أن القرآن يدخل فى مطلق الذكر فإن 
هذا العدوم خصص بقوله يكةِ: «لا يمس القرآن إلا طاهر» 
والمسألة ليست قراءة القران فهي داخلة في العموم بلا شك». لكن 
المسألة هى مس المصحف. أما القراءة فالرسول يَلِِ يقرأ القرآن 
بلا وضوء » فهذا الحديث له يعاررض القول بوجوب الوضوء لمس 
المصحف. فهما مشالتان كل واحدة مستقلة» ولهذا نقول لمن 
ليس على وضوء وأراد أن يقرأ من المصحف: اجعل بينك وبينه 
حائلاً واقرأ. 

لو قال قائل: بعض الناس منع الكتابة على المصحف هل 
قوله معتبر؟ 

الجواب: في الزمن السابق الكتابة غير معربة لا في الأصل 
ولا فيما يكتب على الحواشي»؛ فَكره بعض السلف أن يكتب على 
المصحف شيئاً؛ لئلا يختلط القرآن بالمكتوب أو بغيره» أما الآن 
فلا يختلط. فإذا كانت الكتابة لا تؤثر على الحروف فلا بأس» 
بمعنى أن الكتابة لا تكون بين الأسطر فتختلط بالقرآن. 

بقي علينا الطواف. إذا قال قائل: أين الدليل على أن 
الطواف تشترط له الطهارة؟ 

نقول: الدليل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
«الطواف بالبيت صلة إلا أن الله أباح فيه الكلام"" وهذا 


)١(‏ الحديث رواه مرفوعاً: الترمذي. كتاب الصومء باب الكلام في 
الطواف. حديث رقم (450)»: وابن حبان» كتاب الحج» باب دخول 
مكةء حديث رقم (07875: والدارمي؛ كتاب المناسكء. باب الكلام في 
الطواف. حديث رقم (1857)» وانظر: إرواء الغليل .)١7١(‏ 
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الحديث روي مرفوعاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وروي 
موقوفاً على ابن عباس» فرواية المرفوع ضعيفة» يعني: لا نقول: 
إنه تعارض رفع ووقف فيجب الأخذ بالرفع ؛ » لآن الراقع معدازياده 
علمء ولأن الراوي كثيراً ما يعبر عما روأاه مرفوعاً بقولٍ من عنده. 
فيظن سامعة أنه-موقوف عليه؛ لأننا نقول: كلام الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا يتناقض ولا يخالف الواقع» وهذا متناقضء» لا 
يصح طردا ولا عكسا. 

فلننظر: إذا قلنا: إنه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» 
نقول: يجب التكبير عند الدخول فيه» والتسليم عند الانتهاء منه» 
وقول: سبحان ربي الأعلى فيه وسبحان ربي العظيم» والاتجاه 
إلى القبلة» وألا يأكل فيه» ولا يشرب وهلمٌ جراء فنجد أنه 
يخالف الصلاة أكثر مما يوافقهاء وهل يمكن أن يرد عن المعصوم 
كلام تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة؟ لا يمكن أن يردء 
ولهذا ليس فى هذا الحديث دليل على أن الطواف تشترط له 
الطهارة» وهنا النظر فى الاستدلال وفى الدليل أي النظر فيهما 
جميعاً؛ لأننا لا نقبل مثل هذا الحكم العام» الذي تتوافر الدواعي 
على نقله» ويحتاج الناس إليه في كل وقت وحينء لا يمكن أن 
نقبله وهو بهذا الثبوت الهش لا بد أن يكون قد تواتر أو اشتهر. 
0 وثانياً : أنه لا يمكن أن يكون مرفوعاً لكونه متناقضاً . 

لا تشترط الطهارة للطواف. 

فلو قال قائل: دعونا من هذا الحديث» أليس الطائف إذا 

طاف لا بد أن يصلي؟ فهل 7 تقولون: إن الطائف يصلي بلا 


وضوء؟ 


الملل تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 


الجواب: لا لا نقول ذلك» بل نقول: يطوف ولا يصلي ء 
وليست الصلاة بعد الطواف شرطاً فى صحتهء فنقول: إن كان 
الهاة قرينا دعب وتوضا وصلن) وإن كان لا يجد ماءً إلا بعيداً 
فإن الصلاة تسقط عنه. 


فإذا قال قائل: إن النبي يَلِ بلا شك طاف متطهراً وصلى 
ركعتين خلف المقامء وقال: «خذوا عني مناسككي)(2؟ 
قلنا: هذا الحديث: «خذوا عني مناسككم"" ليس على 
عمومه بالإجماع» وما أكثر المسائل التي يفعلها الرسول كَل 
وكانت على سبيل الاستحباب» فنحن نقول: المستحب بلا شك 
أن يطوف على طهارة ولا إشكال فى ذلكء أما أن نقول: إن 
الطهار شرظ. للظواف وان من لاف مدنا فطوافه غير صحيح 
حتى ولو لزم من ذلك مشقة عظيمة كما لو كان الطوافٌ بغير 
طهارة طواف الإفاضة» ثم قدم إلى بلده وقلنا: إن حجك لم يتم 
قد يكون فيه مشقة شديدة» ويقع ذلك كثيراً أعني عدم الطهارة في 
هذه الأعصار؛ لأن الزحام يكون شديداً» ومدة الطواف تكون 
طويلة» وربما يحُدث الإنسان في أثناء ذلك» فهل نقول: اخرج 
وتوضأء وإذا قلنا: اخرج وتوضاأ خرج وتوضأ ثم رجع ثم أحدث 
مرة ثانية هذا فيه مشقة شديدة. 
والذي نرى في هذه المسألة أنه لا يشترط للطواف وضوءء 
)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/5؟7١)‏ (/9701), وهو عند مسلم 
بلفظ : «لتأخذوا مناسككم؛؛ كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة 
العقبة يوم النحر» حديث رقم )١5917(‏ عن جابر بن عبد الله. 
(1) تقدم تخريجه. 
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وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ويكفينا أن نستدل بهذه الآية» ونقول: أي عمل تشترط له الطهارة 
يحتاج إلى دليل. 

لو قال قائل: ما الجواب على منع النبي عليه الصلاة 
والسلام عائشة رضي الله عنها من الطواف» وكذلك صفية؟ 

الجواب: الرسول ككلِ منع عائشة رضي الله عنها من 
الطواف لأنها حائض”" وكذلك صفية”''» فالحائض لا يرخص 
لها في البقاء في المسجدء ولهذا لو اضطرت الحائض إلى أن 
تطوف قلنا لها: طوفي وتلجمي حتى لا يتلوث المسجد بالدم؛ 
فتطوف للضرورة» فعائشة وصفية كانا عليهما الحيض» وكلامنا في 
الوضوء فلا إشكال على هذا. ْ 

الفائدة السابعة والثامنة: وجوب غسل الوجه.ء لقوله: 
مآع غْسِنُوأ4 ويتفرع على ذلك : أنه لو مسح وجهه مسحاً لم يصح 
وضوؤه لقوله: «اغْسِلُوا». 

الفائدة التاسعة: وجوب استيعاب الوجه بالغسل» فلا بد أن 
يغسل كل الوجهء لقوله: #وجوفك». 

الفائدة العاشرة: أنه لا يجب غسل شيء من الرأس» خلافاً 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيضء» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» حديث رقم (2»)7519 ومسلمء كتاب الحجء» باب بيان 
وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج.... حديث رقم )١1١١(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها . 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحيضء باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» حديث 
رقم (750”): ومسلمء كتاب الحيضء باب وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض» حديث رقم )١1١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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لما ذهب إليه بعض الأصوليين وقال: يجب أن يغسل جزءاً من 
الريأس؛ لأنه لا يتحقق أنه غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من 
الراس» ويجحت ديصت يدل الرجه لأنه لا يتحقق أنه مسح 
الرأس كله إلا بمسح بعض الوجهء فيكون عندنا جزء من البدن 
تجب فيه طهارتان» مسح وغسل» وهذا خلاف ظاهر القرآن» وهو 
في الحقيقة نوع من التنطع» فيقال: حد الوجه معروف. وما زاد 
عن الوجه فليس بواجب أن يُغسل. 

الفائدة الحادية عشرة: وجوب غسل 7 من أطراف 
الأصابع إلى المرافقء لقوله: #وَيرِيَكُم إل الْمَرَافِق» 

لو قال قائل: الآية لم تذكر أن غسل اليدين قبل الوجه مما 
يدل على عدم الوجوب. لكن لو قيل إن الوجوب يؤخذ من 
مداومة النبي َك على غسلها؟ 

الجواب: هذا يرده قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلائاً7) 
فأوجب الغسل فيما إذا كان قد قام من نوم الليل والفعل لا يدل 
على الوجوب.». خاصة إذا كان عندنا نص من القرآن وظاهر 
السنةء وأما كونهم يستدلون بالمداومة على الوجوب في بعض 
الأحكام هذا إذا لم يوجد معارضء وهنا يوجد معارض وهو 
ظاهر الآية. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراء حديث رقم 
(5كطا) ومسلمء كتاب الطهارة. باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يذه 
المشكوك في نجاستهاء حديث رقم (7178) عن أبي هريرة» واللفظ 


لمسلم. 
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الفائدة الثانية عشرة: أنه إذا أراد غسل اليد بدأ من أطراف 
الأصابع ؛ لأن #إ1* تفيد الغاية» فإذا كان المرفق هو الغاية لزم 
أن يكون أطراف الأصابع هو البداية» لكن هذا فيه شيء من 
النظر؛ لأن الذي تعتبر فيه البداية والنهاية إذا جاءت #من* 
و#إلّ4» وأما إذا حددت النهاية فقط وسكت عن البداية» فإنه لا 
يدل على أن الأفضل البداية من الجانب الآخرء بل نقول: هذا 
تيحدين للنهاية فقط؛ لأنه لا بد أن يحدد النهاية» مهما كان» بدأنا 
من الأول أو من الأطراف أو من الوسط. وعليه: فلا يظهر أنه 
من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلى المرفق» 

بل يقال: الغسل ينتهي بهذاء 0 
الفائدة الثالثة عشرة: أن اليد عند الإطلاق هي الكف فقطء 
وجه الدلالة» أن الله قال: ##إإِلَ الْمَرَاِفِقِ» ولو كانت اليد عند 
الإطلاق إل الْمَرَافْقِ4 لكان هذا القيد لا فائدة منهء والأمر 
كذلك: أعني أن اليد عند الإطلاق إنما هي الكف. ولنا دليل 


على ذلك: يد السارق تقطع من مفصل الكف. » لقوله تعالى: 
#وَالسَارِفٌ َألمَارِكة فأقطعوأ أيدِيَهُمَا* [المائدة: 8”] ولا يجوز أن 
يتجاوز مفصل الكف» في التيمم !| إنما يطهر الكف فقط ولا يتجاوز 
إلى المرفق» وهذا أمره واضح. 

إذاّ نستفيد من هذا: أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقطء 
وإن قيدت فهي بما قيدت به. 

الفائدة الرابعة عشرة: وجوب مسح الرأس» لقوله: 


و تا مسَحُوأ روسك 4 ووجوب استيعاب م بالمسح؛ ؛ لأن 
«الباء» للاستيعاب» ولم تأت في اللغة العربية للتبعيض إطلاقاًء 
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قال ابن برهان: من ادعى أن الباء للتبعيض فقد قال عن أهل 
اللغة بما لا يعرفون. 


الفائدة الخامسة عشرة: أنه لو غسل الرأس بدلاً عن المسح 
فإنه لا يجزئ؛ لأن الله أمر بالمسح. وقد ثبت عن النبي كَل أنه 
قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”'2 وعلى هذا فلو 
أدلى برأسه حت ضب: الماءهة. الماسورة وعم جميع الرأس فإنه 
لا يجزثه . 

وقال بعض العلماء: إنه يجزئ مع الكراهة» مستدلاً بنظر لا 
بأثرء فيقول: إنما وجب مسح الرأس تخفيفاً على العبادء فإذا 
أراد الإنسان أن يأخذ بما هو أكمل فلا حرج عليه؛ كما شرع 
للصائم أن يفطر عند غروب الشمسء ولو أراد الوصال فله أن 
يواصل إلى السحرء وبعض العلماء قال: له أن يواصل اليومين 
والثلاثة» لكن هذا القول فيه نظرء أعني القول بإجزاء الغسل بدل 
المسح؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها : «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد)9) يقنضي ردهء أي : رد الغسل بدل المسح؛ 
ولأن هذا من باب التنطع في الدين» وقد قال النبي ككه: «هملك 
المتنطعون)0". 


الفائدة السادسة عشرة: وجوب غسل الرّجلء لقوله: 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور. حديث رقم (17148) عن عائشة. 

(؟) تقدم تخريجه الحديث السابق. 

(9) رواه مسلمء كتاب العلم, باب هلك المتنطعون. حديث رقم 10؟) 
عن أبن مسعود. 
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ربح 4 وهي معطوفة على قوله: لوُجُومَكٌ» أي: واغسلوا 
أرجلكم» هذا على قراءة النصب. 

أما على قراءة الجر فقد استدل بعض العلماء بهذه الآية 
على جواز الاقتصار على مسح الرجل؛ أخذاً بالقراءة الثانية 
«رَنْمكَكُمْ 4 وقال: إن الإنسان يغسل رجله مرة ويمسحها مرة 
أخرى» يغسلها بناءً على قراءة النصب» ويمسحها على قراءة 
الجرء وهذا لولا السنة لكان له نوع من الوجاهة» يعني: لكان 
وجهة نظر جيدة لكن السنة تأبى ذلك» فإن النبي وُكةْ كان يغسل 
قدميه ولم يرد حرف عنه كك أنه كان يمسحهاء بل إنه لما رأى 
بعض أصحابه قد غسل رجليه بما ليس بغسل نادى بأعلى صوته: 
«ويل للأعقاب من النار'"'' فدل ذلك على وجوب غسل القدم . 

إذاً: كيف ننزل الآية؟ 

أما من جهة الإعراب ننزلها على ما سبق أن بعض أهل 
العربية قال إنها مجرورة بالمجاورة» وأن محلها حقيقة النصب» 
أو ننزلها على أن الرّجل لها حالان: حال تكون مستورة» وحال 
تكون مكشوفة» فإذا كانت مكشوفة فالفرض الغسل» وإذا كانت 
مستورة فالفرض المسحء ولهذا لم يأتِ مثله في اليدين؛ لأن 
اليدين ليس فيهما مسحء حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
لما كان عليه الجبة الشامية وصعب عليه أن يخرج يده من الكم 
أخرج الكم من اليدء وأخرج يده من أسفل الجبة وغسلها عليه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء باب من رفع صوته بالعلم» حديث رقم 


36 ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
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الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيح”"» إذاً: نأخذ من 
القراءتين وجوب غسل الرّجل إذا كانت مكشوفة» ومسحها إذا 
كانت مستورة» فيكون فيها إشارة إلى المسح على الخفين. 
وبناءً على ذلك: هل الأفضل للابس الخفين أن يخلعهما 
ويغسل القدمين أو أن يمسحهما؟ الثاني هو الأفضلء» ويدل له أن 
المغيرة بن شعبة لما أراد أن يخلع خفي النبي كل قال: «دعهما 
فإني أدخلتهما طاهرتين؛ فمسح عليهما»”". 
الفائدة السابعة عشرة: وجوب غسل الرّجل إلى الكعبين» 
والكعبان داخلان في الغسلء لقوله: #إلَ الْكَعَبَيْن4. فهل نقول: 
إن الرّجل أو القدم إذا أطلق يكون لما دون الكعبين كما قلنا في 
اليدين؟ 
الجواب: نعم» وذلك أن الرجل عند الإطلاق حدها مفصل 
العقب. وكما نعلم أن قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف يقطعون من مفصل العقب. ويبقى العقب غير مقطوع. 
وهنا إذا قلنا: الرجل إلى الكعبين دخل العقب؛ لأن الكعبين هما 
العظمان الناتئان في أسفل الساق. وذهبت الرافضة إلى أن الكعبين 
هما العظمان الناتئان على ظهر القدم» قال ابن كثير رحمه الله: 
وقد خالفوا أهل السنة في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة: 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الصلاة» باب الصلاة في الجبة الشامية» حديث 
رقم (007. ومسلم, كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» حديث 
رقم (7754) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
7 رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» 
حديث رقم »)3١7(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 
حديث رقم )١15(‏ عن المغيرة بن شعبة. 


الوجه الأول: أنهم جعلوا حد التطهير إلى العظم الناتئ على 
ظهر القدم. 
ظ الوجه الثاني : أنهم قالوا: إن الواجب في الرّجل هو المسح 
دون الغسل . 

الوجه الثالث: أنهم أنكروا المسح على الخفين» وقالوا: 
لا يجوز المسح على الخفين» والعجب أنهم أنكروا ذلك مع أن 
من جملة رواة المسح الإمام علي بن أي طالب رضي الله عنه؛ 
إمام الأئمة عندهمء ومع ذلك خالفوه. 

على كل حال: لسنا الآن في موضع نقاش مع هذا الرأي» 
ولكن نقول: إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. 

الفائدة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة: وجوب الترتيب بين 
الأعضاء في الوضوءء ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: أن قوله: #مَعْسِنُوا4 جواب للشرط. وجواب 
الشرط يكون مرتباً في ذاته كما هو مرتب على فعل الشرطء #إدًا 
نّم .. هلوا فقوله: «اغسلوا» إلى آخره مرتب على 
قوله: #إدًا فُمَثُّمْ2 فإذا كان كذلك لزم أن يكون هذا الفعل 
العرقق عن كتويم هو بنشينة مرنيا . 

الوجه الثاني: أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات» ولا 
نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب» وهو أن يكون تطهير الرأس في محله 
أي: بين غسل اليدين وغسل الرّجلينء هذا مأخوذ من الآية 
نفسهاء أما من السنة: فقد قال النبى كَلِِهِ حين أقبل على الصفا 
بعد الطواف وأراد السعي قال: «أبدأ بما بدأ الله به300© وفي لفظ 


.)١3؟١4( رواه مسلم» كتاب الحج. باب حجة النبى يكلو حديث رقم‎ )١( 
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في غير الصحيح قال: «ابدءوا0"'' بلفظ الأمرء وهذا يدل على أن 
ما بدأ الله به فهو أحق بالتقديم» وعلى هذا يكون دليل الترتيب 
عن جهن في الاية .ومن دلبل بمتتصل .من البدنة ريض أعلى ينذا 
أنه لو توضأ مُنكساً فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجهء 
هل يصح الوضوء أم لا؟ 

الجواب: إن كان عبثاً فغير صحيح. أي لا يصح الوضوء 
00 أن 
يعبث بشريعة الله. وإن كان نسياناً أو جهلاً صح غسل الوجه 
فقطء ثم يطهر ما بعده. هذا في الترتيب؟ لأنه إذا كان عابثاً فقد 
عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً كله. وإن كان 
ناسياً أو جاهلاً فإنه معفو عنه وحينئلٍ نقول: كأنك ابتدأت من 
الآذء وقد غسلت الوجه فأكمل الباقي. 

الفائدة العشرون: وجوب الموالاة» وجهه: أن غسل هذه 
الأعضاء جاء مرتباً على الشرطء فلا بد أن يكون أجزاء هذا 
الفعل المرتب على الشرط لا بد أن تكون متوالية؛ لأن الشرط 
يعقبه المشروطء هذا وجه الدلالة من الآية. أما من حيث النظرء 
فيقال: إن الوضوء عبادة واحدة فإذا جزأه المتوضئ لم يظهر كونه 
عبادة واحدة» يعنى: لو غسل وجهه الساعة الواحدةء» وغسل يديه 
تي الساعة الثاقةة .وسيوم رابنه في الساهة العالقة هوض رتل 
في الساعة الرابعة فإنه لا يتبين أن هذه عبادة واحدة» إذاً: لا بد 


هن الموالاة:- ولككخ كيف تعد الموالاة؟ 


)504/5( والدارقطني‎ .)١5580( )"95/5( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)/9( 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5( ١١6‏ 


من العلماء من قال: إننا لا نحدها بحدء ونقول: ما جرى 
فيه العرف أنه منفصل فقد فاتت فيه الموالاة» وما لم يجرٍ العرف 
أنه منفصل فهو متصل» وحدّه بعض العلماء بحدٌ آخر قد يكون 
أكثر انضباطاً وقال: حد الموالاة أن لا ينشف العضو قبل غسل 
الذي بعده بزمن معتدل». وهذا هو المشهور من المذهب. 

وبناءة على ذلك: لو أن العضو يبس قبل أن يغسل الثاني في 
زمن معتدل لانقطعت الموالاة» وإذا انقطعت الموالاة وجب إعادة 
الوضوء . ٠‏ 

الفائدة الحادية والعشرون: وجوب غسل البدن كاملاً من 
الجنابة» لقوله تعالى: لون كَمُمَ جُنبًا هرأ . 

لو قال قائل: المريض إذا كان عليه جنابة ولا يستطيع أن 
يغتسل فهل يلزمه الوضوءء وإذا كان أيضا عادم الماء وهو عليه 
الجنابة يعني لم يجد إلا ماءً يكفي لوضوئه فهل يتوضأ؟ 

الجواب: الظاهر أنه يتوضأ؛ لأن الوضوء يخفف الجنابة» 
ولهذا قال النبي ##كُ: «في الرجل ينام وهو جنب. قال: نعم إذا 
توضأ”'2 وكذلك أيضاً الجنب إذا أراد الجلوس في المسجد 
يتوضأء فإذا كان الوضوء له تأثير في تخفيف الجنابة فليتوضاً . 

الفائدة الثانية والعشرون: أنه لا يشترط فى الغسل ترتيب» 
ران المسي لو يدا عن ١‏ مقا زيدقه اونظ وله از عن اعلين 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسلء باب الجنب يتوضأ ثم ينام»ء حديث رقم 

(786)» ومسلمء كتاب الحيضء باب جواز نوم الجنب واستحباب 


الوضوء له» حديث رقم (5:") عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله 
ثم ذكره. 


حليل تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 


بدنه وعمّه بالماء كان ذلك مجزرثاً؛ لأن الله تعالى قال: 
تال ث4 ولم بُُصّل . 

وقال بعض الناس: بل يجب الغسل كما اغتسل النبي 6: 
فإن هذه الآية مجملة» وبيّنتها السنة النبوية» وعلى هذا فلا بد أن 
يكون الاغتسال كاغتسال النبي يء وهذا كقوله: #اأَقِيتوا 
لصَلَة4 فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام كيفية إقامتها وقال: 
مراكم رأيتموني أصلي"''2. ولكن هذا ضعيف,» والصواب 
أنه لا ب يشترط فيه الترتيب» ويدل لذلك: أنه ثبت في 
البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي يك يصلي بعد أن 
انتهى من صلاته» فسأله: لماذا لم تصل؟ قال: أصابتني جنابة 
ولا ماءء يعني: ليس عندي ماء أغتسل بهء فقال: «عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك» وبعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من 
الشرب وسَمَّيٍ إبلهم فقال النبي كَل حين بقي بقية قال لهذا 
الرجل: «خذ هذا فأفرغه على نفسك”" فأخذه الرجل واغتسل» 
ووجه الدلالة: أن النبي كلِ لم يذكر له كيف يغتسل» قال: أفرغه 
على نفسكء» وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقاً لظاهر القرآن» 
وهو أن الواجب في الغسل أن يعم البدن على أي كيفية كانت» 
لكن لا شك أن اتباع السنة أولى. 

فإن قال قائل: إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناوياً 
رفع الحدث من الجنابة ثم خرج فهل يكفيه؟ 


)5:045( رواه البخاري. كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء حديث رقم‎ )١( 
عن مالك , بن الحويرث.‎ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم.» حد 
رقم (/77037) عن عمران. 
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الجواب: نعم يكفيه لكن لبد من المضمضة والاستنشاق» 
والدليل على هذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث 
الأصغر ففي الأكبر من باب أولى. 


الفائدة الثالثة والعشرون: أنه لا تشترط الموالاة فى الغسل» 
فيجوز أن يغسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر 
النهار؛ لأنه يصدق عليه أنه تطهرء وليس كالوضوء الذي رتب 
على شرط فصار لا بد فيه من الموالاة. وهذا هو المشهور من 
المذهبء. ولكن الراجح أنه لا بد من الموالاة» وأنه لو غسل 
بعض جسله ثم ترك الباقي حتى نشف فإنه لا بد أن يعيد ما غسله 
أولاً» والتعليل: أن هذه عبادة واحدة فلا بد من أن تتوالى 
أجزاؤها . 


الفائدة الرابعة والعشرون: أن غسل الجنابة تُستباح به 
الصلاة» وأنه لا يجب الوضوء معهء وجه الدلالة: أن الله قال: 
#وإن كُدُمَ جنا كَطْهَرُواً4: ولم يذكر وضوءاً حتى لو لم ينو إلا 
رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه لعموم الآية» ولا شك أن المغتسل 
إما أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة 
الصلاة» فإن نوى رفع الحدثين أجزأه ولا إشكالء لقوله 6©: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»"'' وإن نوى 


)١(‏ رواه البخاري في أول الكتاب» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يله حديث رقم »)١(‏ وفي» كتاب الإيمان» باب النية في 
الإيمان» حديث رقم لف3493 ومسلم في » كتاب الإمارة» باب 
قوله كه : «إنما الأعمال بالنيات»» حديث رقم )١14900(‏ عن عمر بن 
الخطاب. 
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استباحة الصلاة فلا شك أنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبرء 
وجهه أن الصلاة لا تستباح إلا بذلك؛. وإن نوى رفع الحدث 
الأكبر فقط. فمن العلماء من قال: إنه لا يجزئ عن الحدث 
الأصغرء ومنهم من قال: إنه يجزئ وهو الراجح؛ لأن الله لم 
يذكر سوى ذلك. 

الفائدة الخامسة والعشرون: أن المرض من أسباب جواز 
٠ 0‏ لقوله: #وَإن تم مَرْصَ4. يعني : فتيممواء وقوله: #إوَإن 

ثم مَرْصَ أو عَلْ سَفَرِ أو جَآ أَحدٌ جنم ين مط أو كَمَسَمُمْ الذمة 
لم يدوأ 7 فظاهر الآية: أن المريض لا يتيمم إلا إذا عدم 
الماء. فإما أن نتأخذ بظاهر الآية ونقول: المريض لا يتيمم إلا إذا 
عدم الماء وحينئلٍ يبقى التقييد بالمرض لا فائدة منه؛ لأن من لم 
يجد الماء يباح له التيمم سواءً كان مريضاً أ غير مريض» فيقال 
في الجواب ‏ والله أعلم : إن قوله تعالى: ما يُرِيِدُ أَلَّهُ ليَجَصَلَ 
عَِنَكُم هن حَرَج 4 يدل على أن المراد امرض الدع بعد 
الحرج من استعمال الماء. 

وأما التقييد بعدم وجود الماء فهو للمسافر؛ لأن المسافر لا 
يشق عليه استعمال الماء إذا وجده ولا يلحقه حرج به» فيكون 
تيمم الجسنادر مشروطاً بعدم وجود الماء» ويكون تي لح لحري 
مشروطاً 0 0 لقوله: #إمَا يُرِيدُ أله د 1 عَيَِحكُم ين 
حَرَج ولكن يُرِيدُ لبطهركم». 

الفائدة السادسة والعشرون: أن الدين يسر سواء كان من 
أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة؛ لأن المشقة تجلب 
التيسير لكنها لا تسقط الواجب إلا في حدود الشرع. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 18> 


الفائدة السابعة والعشرون: أنه لا يجب التطهر بغير الماء» 
يعني : لو كان مع الإنسان نبيذ أو شاي أو لبن فإنه لا يتطهر به؛ 
لأن الله جعل آلة الطهارة هي الماءء قال تعالى: #قكمْ يَحَدُوأ 
مآ # . 

الفائدة الثامنة والعشرون: أن الماء ما دام يطلق عليه اسم 
الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهرء لعموم الآية: طقلم يجَدُوأ 
ولإمآة4» نكرة في سياق النفي» فما دام اسم الماء باقياً فإنه 
يجب التطهر به ولو مع التغير. 

الفائدة التاسعة والعشرون: وجوب طلب الماءء لقوله: 
طقَلَمَ يجحدُوأ 4» قال العلماء: ولا يقال: غير واجد إلا لمن 
طلب» فيقول: طلبت فلم أجدء أما إنسان باق قاعد ويقول: لم 
أجدء هذا غير صحيح. 

ولكن كيف يكون هذا الطلب» هل يجب عليه أن يطلب 
الماء من مسافات بعيدة أو بقدر ما لا يكون فيه مشقة؟ 

الثانى» يعنى يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة 
منه التي لا يلحقه حرج بطلب الماء فيهاء وإذا تيقن عدم وجود 
الماء حوله فلا يجب عليه البحث عند كل صلاة؛ لأن هذا عبث 
ومنافي للحكمة ومنافي للشرع. 

فإن قال قائل: لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ثم 
وجد الماء بعد الصلاة قريباً منه هل يعيد أم لا؟ 

الجواب: نقول: إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء 
حدث من بعدء كأرض حفر فيها بئر بعد طلبه فهذا لا يعيد؛ لأنه 
جاهل» أما إذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه 


ييل تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 


الإعادة؛ وذلك لأنه مفرط حيث لم يطلبء والله عرّ وجل يقول: 
#فْلّم يدوأ مآ44. ولا يجب على راجى الماء أن يؤخر الصلاة 
إلى آخر وقتها لأنه توجه الأمر إليه من أول الوقتء لكن التأخير 
أفضل . 

الفائدة الثلاثون: جواز التيمم من الصعيد الذي على ظهر 
الأرض أيل كان لقولةة 2 موا اسعيد #سوزاء كان :هك الصعيل 
ولا أو حجرياً ارشفة او نايدا لوطا يعني : تدبا المهم أنه 
يسمى صعيداً . 

لو قال قائل: ورد فى الحديث أن النبى كَللهِ أقبل على جدار 
فمسح وجهه ريده كت روح هلا اتحدي» 

الجواب: الجدار إذا كان عليه غبار فلا بأس بالتيمم ولو 
كان مطلياً بالدهان» وكذلك لو كان الصعيد غير متصل بالاأرض 
كأن يأخذ حجراً أو رملاً وينقله إلى مكانء وكذا الغبار الذي 
يكون تحت السجادة أو الموكيت كل هذا جائز ولا بأس بالتيمم 
منه . 

الفائدة الحادية والثلاثون: أنه لا ينقض الوضوء إلا الغائط 
سواء ببول أو بعذرةء لقوله تعالى: أو جا أَحَد من من الْنابط» 
ولم يذكر سوى ذلك. ولهذا لم يُجْمع العلماء من نواقض الوضوء 
إلا على ما خرج من السبيلين القبل أو الدبرء فكل النواقض ما 
عدا هذا فيها خللاف. 

وعليه فنقول: إِنَّ القرآن دل على ناقض واحد من نواقض 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض»ء باب التيمم» حديث رقم (779) عن أبي 

الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) ١"‏ 
سير سورة: المانوة 377 ااا ا ل ا ا 


الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائطء والبقية 
تحتاج إلى دليل» فإن وجد دليل من السنة أخذنا به وإن لم يوجد 
فالأصل بقاء الوضوء؛ لأن الإنسان توضأ بمقتضى دليل شرعي 
وارتفع حدثه بمقتضى دليل شرعي» فلا يمكن أن ننقض هذا إلا 
بدليل شرعي» فلننظرء ؛ من العلماء من قال: في الآية دليل على 
أن مس المرأة ينقض الوضوء لقوله: #أوٌ َمَسَمُمُ الينس4 وفي 
قراءة: #أوٌ لَسَمْتُمُ# ولكن سبق في التفسير إن القول الراجح 
المتعين أن المراد بالملامسة الجماعء» وبيّنا وجه ذلك فيما سبق 
أثراً ونظرأًء وننظر بقية النواقض . 

الثاني: الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء: كالدم وما 
00 والقيء» والعرق» والريق وما أشبه ذلك» كل هذا لا 

ينقض الوضوء» فإن ادعى أحد شيئاً من ذلك ينقض الوضوء قلنا : 
ماك الس فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكانوا 
يقيئون ومع ذلك ولشدة دعاء الحاجة إلى بيانه لم يرد عن النبي 06 
على وجهٍ يثبت ت أن ذلك ناقض للوضوء وعلى هذا فلا نقض . 


الثالث: لمس النساء من تقبيل أو مباشرة أو غير ذلك سوى 
الجماع. لبن في السنة. ما يدل على أنه ناقض للوضوءء إلا إذا 
خرجع شيء فيكون النقض بالخارج» وعلى هذا فلو أن اانا قسَْ 
زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوؤه باق على 
حاله . 


لو قال قائل : مس الذكر إذا كان بشهوة يجب فيه الوضوء» 
ومس المرأة مظنة للشهوة أكثر من مس الذكر ولا يجب فيه 
الوضوء» فما الجواب عن هذا؟ 


(0 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ١" 


الجواب: صحيح هذا الإيراد الذي قد يورده موردء فنقول: 
من الدرأة لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر 


الرابع: النوم» والنو م أيضاً فيه خلاف يبلغ إلى اك 
أقوال» هل ينقض أو لا ينقض؟ والصحيح أنه ناقض لكن بشرط: 
أن يكون مظنة الحدث وهو النوم المستغرق الذي لو أحدث 
الإنسان فيه لم يحس تفية وأها النوم اليسير الذي يتراءى 
للإنسان الأحلام ولكنه مستيقظ ولو أحدث لأحس فهذا لا ينتقض 
الوضوءء وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء 
الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤونء وأمر 
النبي 6ه من نعس في صلاته أن ينصرف» قال: «لأنه لا يدري 
أيدعو لنفسه أم يدعو عليها»”” أو كما قال 6©ه. 


فدل ذلك: على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوءء ولكن 
ما هو النوم اليسير؟ هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لأحس 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة» حديث رقم 
0ع والنسائي» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة» حديث 
رقم »2١7١(‏ والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء 
من القبلة» حديث رقم (85) عن عائشة رضي الله عنها. 

() رواه النسائي» كتاب الطهارة» باب النعاس» حديث رقم )١575(‏ عن 
عائشة رضي الله عنهاء وله أصل عند البخاري» كتاب الوضوءء باب 
الوضوء من النوم من لم ير من النعسة والنعستين» حديث رقم (509), 
ومسلمء » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته 
أو استعجم عليه القرآن حديث رقم (7287) عن عائشة رضي الله عنها. 
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كنم ول نرق يي أن يقوة يتسطجع] أن مكنا أواجاليا أو 
قائماً أو راكعاً. 

الخامس: أكل لحم الإبل» وفيه خلاف» والنقض به من 
مفردات الإمام أحمد رحمه الله والأئمة الثلاثة كلهم على 
خلافهء لكن الرجوع للدليل هو الحاكمء فقد ثبت عن النبي #6 
أنه قال: «توضؤوا من لحوم الابل)"'' وأنه سئل: أنتوضا من 
لحوم الإبل؟ قال: «نعماء وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؛ 
قال: إن «شئت””'» وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم 
الإبلء والدليل: أنه خَيِّرَ بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم 
وقال في لحم الإوبل: «نعم توضا) فإذا حَيرَ في لحم الغنم دل على 
أن لحم الإبل لا خيار فيه وأنه لا بد أن يتوضأ منه» ولا فرق 
من أنتيكون نينا أو مطبوساء. 

فإذا قال قائل: إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه أهل السنن من حديث جابر رضى الله عنه: «أن آخر 
الأمرين من رسول الله يه ترك الوضوء مما مست النار»(؟ 
و#مّا#: اسم موصول يشمل لحم الإبل وغيره. 


)١(‏ هذا اللفظ عند ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في 
الوضوء من لحوم الؤبل» حديث رقم (59410) عن عبد الله بن عمرو. 

(0) رواه مسلمء كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم 
(3"0) عن جابر بن سمرة. 

(0) رواه النسائى» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» حديث 
رقم (180)» وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست 
النار» حديث رقم »)١47(‏ وابن خزيمة )18/١(‏ (47): وابن حبان (؟/ 
)١١15( 5‏ عن جابر بن عبد الله . 
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فالجواب: أن هذا عام ولحم الإبل خاصء ومعلومٌ أن 
الخاص يقضي على العام» وإنما قال جابر ذلك؛ لأن النبي كَل 
أمر أولاً أن يتوضأ الإنسان إذا أكل مما مسته النار» حتى الخبزة 
إذا أكلها يتوضأ منهاء ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار الوضوء 
مما مست النار ليس بواجب. 

السادس: مس الذكر أيضاً فيه خلاف بين العلماء واختلفت 
فيه الأحاديث. ففي بعضها الأمر بالوضوء وفي بعضها أن لا 
وضوء منه» وعلل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء منه 
بقوله إنه بضعةً منك: لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة» 
أعليه وضوء؟ قال: «لاء إنما هو بَضّعَةٌ منك)”'2. و«البضعة»: 

يعني الجزءء ومعلوم أن الإنسان إذا مس جزءاً منه لا ينتقض 

وضوؤهء فلو مس رأسه أو مس يده الأخرى أو مس رجله أو بطنه 
أو ظهره لم ينتقض وضوؤهء فكذلك إذا مس ذكرهء كلها أعضاءء 
وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة لا يمكن أن تتغير؛ لأنه لا يمكن أن 
يكون ذكر الإنسان غير بضعة منهء فهو لا يتغير» وإذا كانت العلة 
لا يمكن أن تتغير كان الحكم كذلك لا يمكن أن يتغير»ء ثم إن 
العلة هنا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام أي: أنها علة 
منصوصة بلفظ الخبرء والخبر لا يمكن أن يتخلف. وعلى هذا 
فلا وضوء من مس الذكر. 

لكن قد ورد حديث آخر يقابله أن الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ رواه النسائى» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك» حديث رقم 
(» وابن حبان »)١١7١(‏ والدارقطني )١6( )١54/١(‏ عن طلق بن 
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والسلام قال: «من مس ذكره فليتوضأ"'' وهذا عام فيقال: هذا 
الحديث عامء وإن شئت فقل: مطلقء وإذا كان كذلك وجب أن 
يحمل على معني لا ينافي الحديث الأول» فما هو المعنى الذي 
لا ينافيه؟ 

نقول: إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا 
وضوء عليه؛ لأنه بضعة منهء أما إذا مسه للمعنى الذي يختص 
بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء؛ لأنه في هذه الحال ليس مسه 
كمس بضعة من الإنسان» بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو 
الشهوة ولأن الشهوة مظنة الحدث؛ لأن الإنسان قد يمذي بدون 
أن يشعر بذلك» فألحقت المظنة باليقين» وعليه فيكون الراجح في 
هذه المسألة: أن من مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه ووجب عليه 
الوضوءء ومن مسه لغير شهوة فلا وضوء عليه»ء وهذا أعدل 
الأقوال وفيه الجمع بين الأقوال أيضاً؛ لأنك إذا قلت: لا 
وضوءء وافقت قول من يقول: لا وضوء فيه مطلقاً» وإذا قلت: 
فيه الوضوء؛ وافقت قول من يقول: إن فيه الوضوء مطلقاء ويكون 
هذا التفصيل هو التحصيل . 
تنبيه: 

مس فرج الصغير لا ينقض الوضوء إلا إذا كان له سبع سنوات» 
وبعضهم يرى الإطلاق» والراجح كما تقدم لا بد من شهوة. 

السابع : تغسيل الميت: لا دليل عليه؛ فحديثه ضعيف». ولا 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء 
حديث رقم (485)» وأبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذكرء حديث رقم »)181١(‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
مس الذكر حديث رقم )١57(‏ عن بسرة. 
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دليل على أنه ناقض للوضوءء وعلى هذا فلا يكون ناقضاً للوضوء 
حتى إذا قلنا: إن الميت كله عورة فإنه لا ينتقض وضوء غاسله. 
وأما حمل الجنازة : فلا ينقض الوضوء ولا أظن أحداً قال به. 


الثامن: الردة» في الواقع أنها تحبط الأعمال كلهاء 
ولكن الله اشترط لحبوط العمل بها أن يموت الإنسان على الكفرء 
لكن إذا قلنا : : بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل صار الوضوء 
وأتجباً من هذه الناحية» ووجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلااف 
أيضاً وربما يذكر إن شاء الله تعالى في مكان آخر. 


الفائدة الثانية والثلاثون: أن التيمم جائز في الحدث 
الأصغر وفي الحدث الأكبر؛ لأن الآية واضحة: :قال 0 
تاذ كحم جدبًا روا » ثم قال: #وإن كنم ” عرض َو عَلّ ع 

مق أو بياء: جك كك من النايط أو لَمَسَثُم النْسَة هلم يدوا مه 
مم4 ذكر الله تعالى التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من 
الجنابة» فيكون في ذلك دليل على أن من عليه غسل الجتابة إذا 
لم يجد الماء فإنه ثبي ورا : وهذه المسألة فيها خلاف 
قديم» حتى إن عمر رضي الله عنه أنكر على عمار بن ياسر 
الإفتاء بجواز التيمم للجنب. وكان يرى ‏ أي: عمر ‏ : أن من 
عليه جنابة ينتظر حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل» ولكن عمار بن 
ياسر رضي الله عنه ذكر أن النبي وَل بعئه هو وعمر في حاجةء 
وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما د تتمرغ الدابة» 
ظناً منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء» ومعلوم أن 
الجنب يجب عليه في طهارة الماء أن يعم بدنه فظن أن طهارة 
التراب كذلك» فتمرغ في التراب» ثم لما قدم إلى النبي طَلِهِ 
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أخبره» «فأخبره النبي يكم أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويديه) . 

ثم قال عمار: يا أمير المؤمنين إن شئت أن لا أحدث به لِمَا 
أوجب الله على من طاعتك فعلت؟ قال: لاء نوليك ما توليت؛ 
يعني : فحدث بهء فجعل يحدث به» ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك 
على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر. 

لو قال قائل: هل الأولى لعادم الماء ألا يقرب زوجته لثلا 
يقع في الجنابة والحرج؟ 

الجواب: لعادم الماء أن يأتي أهله متى شاء ثم إذا لم يجد 

الفائدة الثالثة والثلاثون: الإشارة إلى أنه ينبغى لقاضىي 
الحاجة أن يستتر حتى يتوارى عن الناس» وجهه قوله تعالى: #أوٌ 
ج أَحَدُ َم ين التآيطِ» فإن هذا هو سنة الصحابة رضي الله عنهم 
في حياة نبيهم وك فيكون هذا دليلاً على أن من هديهم الاستتار 
عن الأعين ولا شلك أنه من كمال الأدب» أما البول» فليس من 
الأمور المذمومة أن يبول الإنسان أمام الناس إذا كان قد ستر 
عورته؛ لأنه فَعَلَّهَ من هو أشد الناس حياءً محمد رسول الله 2 
حين أتى سُباطة قوم فبال فيها عليه الصلاة والسلام» قائماً وكان 


حذيفة رضي الله عنه و 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» حديث رقم دغرو ة 
ومسلمء كتاب الحيض» باب التيمم» حديث رقم (وكرة عن أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنه. 

68 رواه البخاري» كتاب الوضوء» ياب البول عند صاحبه والتستر بالحائط» 
حديث رقم الرضفة 5 ومسلمء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 


حديث رقم زفرة 2 6 عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 
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الفائدة الرابعة والثلاثون: حكمة الشرع في التطهير حيث 
كان الاقتصار على أربعة أعضاء فى الحدث الأصغر؛ لأن هذه 
الأعضاء هي غالباً أدرات العمل اذك العمل» فالبطش باليد؛ 
والمشي بالرجلء» والبصر والشم والكلام في الوجهء والسمع 
والتخيل والتفكير في الرأس» فشرع تطهير هذه الأعضاء الأربعة. 

أما في الجنابة فشرع للإنسان أن يطهر جميع بدنه؛ وذلك 
لأن الجنابة تخلخل البدن كله» ولهذا يضعف الإنسان إذا حصلت 
منه الجنابة» ويؤمر إذا أراد أن يعود أن يغتسل فإن لم يمكنه 
فليتوضاً. ويدل لهذا أعني: أن الجنابة تؤثر على جميع البدن - 
أن الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت 
من أجل أن يذوق جميع بدنه ألم العقوبة كما ذاق لذة الشهوة 
المحرمة: 

الفائدة الخامسة والثلاثون: التكنية عما يُستقبح ذكره لقوله: 


ع لماوع 


من الْعآيطٍ 4 وقوله: أو لمَسَتُم اليْسَآه». 
الفائدة السادسة والثلاثون: أن التيمم جائرٌ بجميع ما على 
الأرض سواء كان رملا 2 تراباً أم حجراً أم غير ذلك. 
فإن قال قائل: ننازع في هذه الفائدة لقوله: 8امَأمْسَحُوأ 
بوجي وَأيْدِيِكُم يَنَذُ4 و#من#: تقتضي التبعيض» ولا يمكن 


أن يَعْلَقَ شية باليد من الأرض إلا إذا كانت ترابيةٌ؟ 

قلنا: هذا الإيراد وارد بلا شك وهو دليل من يقول: إنه 
لا بد أن يكون التيمم بأرض فيها تراب» وأما التيمم على ما لا 
تراب فيه ولا غبار فيه فإنه لا يصح. 

لكن الجواب على هذا الإيراد: هو أنه قد علم بالضرورة أن 
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الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر الأسفار الطويلة في أيام 
الشتاء وأيام الصيف». وفي أسفاره يمر بالرمال ويمر بالأرض 
الممطورة» ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه ولا أنه كان لا 
يتيمم على مثل هذه الأراضي» وبهذا اندفع هذا الاعتراض» 
وسبق أن قلنا في التفسير: إن #من» يحتمل أن تكون للتبعيض 
ويحتمل أن تكون للابتداء. 

الفائدة السابعة والثلاثون: أنه لا بد أن يكون الصعيد الذي 
يتيمم منه طيباً وهو الطاهرء وضده النجس» ولكن ليس هناك 
ضعيد يكون انعسا أن لابين أن بكون معتعسا والمتتجسن 
كالنجس» ٠‏ وعلى هذا فلا يصح التيمم على أرض متنجسة لقوله 
تعالى: #سيِمَّموأْ صَعِيدًا طِيّبًا» . 

الفائدة الثامنة والثلاثون: وجوب استيعاب الوجه بالمسح في 
التيمم» لقوله: #بوَجويِكُةٌ» ومن ثَمَّ يجب أن ننبه بعض العامة 
الذين إذا تيمموا مسحوا الأنف وما حوله وتركوا الباقى» فيقال: 
هذا لا شك أنه لا يجزئ؛ لأن الآية صريحة قال تعالى: 
«#يْجْريِكُة* أي: كلها . 

الفائدة التاسعة والثلاثون: أن اليد عند الإطلاق لا يدخل 
فيها الذراع لقوله: 9أوَأيْرِيَك» وجه الدلالة: أن الله لما أراد 
تجاوز الكف قيدهء وذلك في نفس الآية التي معنا في طهارة 
الوضوء بالماء حيث قال: إل الْمَرَافْقِ#. 

الفائدة الأربعون: وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه 
واليدين» فيبدأ أولا بالوجه ثم باليدين» وهل هذا الترتيب مطابق 
لترتيب الوضوء؟ 
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الجواب: بلى فغسل الل بعد غسل الوجه. إذاً مطابق. 

فإن قال قائل: «الواو'» لا تقتضي الترتيب بل هي لمطلق 
الجمع؟ 

قلنا: لكن تقتضيه بالقرينة» القرينة هنا أن الله تعالى بدأ 
بالوجه وقد قال النبى يك : «أبدأ بما بدأ الله به000) فظاهر السنة 
الترتيب لكنه ليس قطعياً . 

لكن لو قال قائل: ما الحكم إذا خالف التيمم الترتيب؟ 

الجواب: الفقهاء يقولون: إذا كان التيمم عن جنابة فلا 
بأس أن يخالف الترتيب في التيمم؛ لأن الغسل لا يشترط 
الترتيب» والتيمم بدلاً عن الغسل» أما في الحدث الأصغر فلا بد 
من الترتيب» ولكن يقال: إن طهارة التيمم لا يمكن قياسها على 
طهارة الماء لوجود الفوارق الكثيرة بينهماء وإلحاق الفرع بالأصل 
لا بد أن يكون: بينهما اتفاق: يجمعهما : 

الفائدة الحادية 0 انتفاء الحرج في هذا الدين 
الإسلامي» لقوله: هاما يُرِيِدُ ألَّهُ لِيَبَصَلَ ءَِِِكُم يَنْ حَرَج4 
أي : من مشقة. فالدين 2 والحمد لله كله مبني على 
البسزء. وليفن اليسز متوطاً بهوئى كل إنسان؛: لأنه لو كان متوطاً 
بهوى كل إنسان لكان بعض الناس يشق عليه أن يقوم يصلي الفجر 
في الشتاء. ولكن المعنى أن كل ما شرعه الله فهو ميسر ليس فيه 


6س" 


مسفقة . 


الفائدة الثانية والأربعون: إثبات الإرادة للّه لقوله : آم ترمد 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبى وكليد حديث رقم (148؟1) 


... وَلكن يرِيدُ4»؛ فأثبت الله تعالى لنفسه الإرادة بنفي إرادة 
الحرج وإثبات إرادة التطهير. 1 

الفائدة الثالثة والأربعون: إثبات الإرادة الشرعية لقوله: 
«تلكن بيد . 

الفائدة الرابعة والأربعون: رفع الحرج عن هذه الأمة تارة 
يكون برفع المشروع بالكلية» وتارةً بتخفيفه» وتارةً بفعل بدله. 
فهذه ثلاثة أقسام: إما أن يرتفع التكليف بهذا الشيء الذي فيه 
الحرج بالكلية» وإما أن يخفف. وإما أن يجعل له بدل. 

مثال الأول: كفارة القتل» إذا عجز الإنسان عن صيام 
شهرين متتابعين تسقط عنهء أي: ترفع عنه بالكلية. 

مثال الثاني: القيام في الصلاة إذا عجز الإنسان عنهاء 
يخفف فيصلي قاعداً إذا لم يستطع أن يصلي قائما. 

مثال الثالث: أن يكون إلى بدل» فالإنسان العاجز عن 
الصيام عجزاً مستمراً لا يلزمه أنه يصوم لكن عليه البدل وهو: 
إطعام مسكين عن كل يوم» فصار الأمر والحمد لله واسعاء وبناءً 
على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا عرّ وجل نقول: إن 
من عجز عن الكفارات أيا كانت الكفارة وقت الوجوب فإنها 
تسقط عنهء وأما قول بعض العلماء: إنه لا يسقط من الكفارات 
عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض» وكفارة الجماع في نهار 
رمضان فهذا الحصر لا دليل عليه. 

والصواب: أن جميع الكفارات إذا كان حين وجوبها عاجزاً 
عنها فإنها تسقطء كما قلنا فى الزكاة إذا كان فقيراً فإنه لا زكاة 
عليه» ولو اغتنى هل نقول: اقضٍ عن السنوات التي مضت بعد 
التكليث؟ لا تقول هذا : ١‏ ْ 


نضن تفسير سورة المائدة (الآية: 5) 


الفائدة الخامسة والأربعون: سعة رحمة الله عرّ وجل حيث 
نفى الحرج عن عباده» ولكن لو سألنا سائل: أليس يوجد في بني 
إسرائيل شيء من الحرج في عباداتهم؟ قلنا: بلى» لكن ذلك 
بسببهم» هم الذين تسببوا في ذلك» قال تعالى: فظو مِنَ لدت 
وا حرا حلم بت لت لم وَبِصَدَسِمْ عن يبيل ل كيرا 49 
[النساء: »]١5١‏ إلى آخره. 

الفائدة السادسة والأربعون: أن التيمم مطهر وليس بمبيح؛ 
لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أن التيمم يبيح ما كان 
متحظووا بدون الماء» يعني يبيح الصلاة بدون ماء؛ لأن الأصل أن 
الصلاة بدون ماء حرام» لكن إذا عدم الماء أو خيف الضرر 
باستعماله وتيمم أبيحت الصلاة. 

فيرى بعض العلماء: أن طهارة التيمم استباحة لما كان 
ميحظوراً وبناءً على هذا لو تيمم لقراءة القرآن» لم يصلّ نافلة؛ 
لأن النافلة أعلى من قراءة القرآن» وإن شئت فقل: لأن وجوب 
الطهارة للنافلة أقوى من وجوب الطهارة لقراءة القرآن» بل 
الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب» ومس المصحف هو 
الذي تجب له الطهارة» ولو نوى صلاة نافلة لم يصلٌّ بذلك 
فرضاً؛ لأن الفرض أعلى من النفل» ولو خرج الوقت وهو على 
طهارته بطل تيممه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرهاء وهذا الرجل لم 
يتيمم إلا للصلاة الحاضرة» والصلاة الحاضرة تنتهي بخروج 
وقتهاء ولكن هذا القول ضعيفء. والصواب أن التيمم مطهرء 
ودلالة ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله وَيك. دلالته من 
كتاب الله وله تعالى: #وَلكن يريد لعافرك» فبعد أن ذكر 


الوضوء والغسل والتيمم» قال: #وَلكن بريد لطهركم». 


م 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) رضن 


وقال النبي 6ه: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً”" 
والطهور بالفتح: ما تحصل به الطهارة» وعلى هذا فيكون التيمم 
مطهراً رافعاً للحدثء» فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة؛ 
لأنه تطهرء وإذا تيمم للنافلة يصلي به الفريضة» وإذا تيمم للصلاة 
وخرج وقتها يصلي به الصلاة الأخرىء ما دام لم ينتقض وضوؤه 
وهلمٌ جرًا . 

وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه فلا يتيمم بعد ذلك إلا 
عن الحدث الأصغر فقط؛ لأنه حين تيمم للجنابة تطهر منها 
وارتفعت الجنابة فلا حاجة إلى أن نقول: أعد التيمم للجنابة كلما 
دخل وقت الصلاة؛ لأن الله تعالى سمى ذلك تطهيراً» والنبي #6 
متمق الأرض<طهورا. 

بقى أن يقال: هل إذا قلنا: إنه مطهر هل هو مطهر طهارة 
مكاذة تو كود المام أو عطيارة مطاكة د أله لوروتول الجا فيو 
على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء؟ 

الجواب: الأول» وعلى هذا فإذا تيمم لجنابة ثم وجد الماء 
وجب عليه الغسل . 

لو قيل: أليس قد طهر من الجنابة؟ 

الجواب: بلىء إذاً لماذا توجبون عليه الغسل وقد طهر من 
جنابته؟ 

نقول: لنا أدلة في هذا : 

الدليل الأول: قصة الرجل الذي رآه النبي يه بعد صلاة 


000 رواه البخاري أول كتاب التيمم» حديث رقم لضفه ومسلم أول كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم 00 عن جابر بن عبد الله . 


:1 تفسير سورة المائدة (الآية : 5( 


الفجر أو إحدى الصلواتء. فقال: ما منعك أن تصلى؟» قال: 
أضايتى جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» . ثم 
1 ا وي 0 > د 5 
جاء الماء بعد ذلك فأمره أن يغتسل مع أن الرجل تيمم وصلى 
فأمره أن يغتسل . 
الدليل الثانى: قوله ةر «الصعيد الطيب وضوء المسلم 
وإن لم يجد الماء عشر سنين.ء فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه 


شرته)”'. 


إذاً : عندنا دليلان من السنة» وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
إن الإجماع منعقد على ذلك» يعني أن العلماء أجمعوا بأن من 
تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء فلا بد أن يتطهر بهء وكذلك إذا 
وجد الماء في أثناء الصلاة فالصحيح أنه يقطع الصلاة لأن وجود 
الماء يبطل التيمم فيكون كالذي أحدث في أثناء الصلاة فيجب 
عليه أن يعيد الصلاة. 


حينئلٍ تكون القاعدة بأنه مطهر فيها شيءٌ من الاستثناءء 
ولكن هذا الاستثناء دل عليه النص والإجماع» ومعلوم أننا لا 
نقدم على النص شيئاً؛ لأننا قلنا: إنه مطهر بالنص فإذا وجد الماء 
وقلنا: يلزمك استعماله فإنما قلنا ذلك بالنص» ونحن لا محيد لنا 
عما دل عليه الكتاب والسنة. 


.١١56ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) رواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» حديث رقم (2)785 
والنسائي» كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحدء» حديث رقم 
(075» والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا 
لم يجد الماءء حديث رقم )١15(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) حكارن 


مثال ذلك: رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر وبقي إلى 
العشاءء أيعيد التيمم عند وقت كل صلاة؟ إن قلنا: لاء أخطأناء 
وإن قلنا: نعمء أخطأناء فالجواب ينبني على الخلاف» فإذا قلنا : 
إنه مطهر فلا يعيده ويصلي بتيمم الفجر صلاة العشاءء وإذا قلنا: 
إنه غير مطهر يعيد التيمم؛ أي: كلما خرج وقت الصلاة بطل 
التيمم» وعليه فإذا أراد أن يصلي الضحى بتيمم صلاة الفجر على 
القول بأنه مبيح لا رافع» لا بد أن يتيمم ثانية. 

الفائدة السابعة والأربعون: أن الإنسان لو تيمم ولبس 
الخفين ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما؟ 

الجواب: نقول: التيمم لا يتعلق به طهارة؛ لأن القدم ليس 
لها دخل في التيمم» وقد قال النبي يَلكةِ للمغيرة رضي الله عنه: 
«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»”'' فدل هذا على أنه لا يمسح 
الخف إلا في طهارة تشمل القدمين» وعلى هذا إذا كان الإنسان 
في البر وليس عنده ماء ولبس الخفين على غير طهارة» وجاء 
وقت الصلاة وتيمم» لا نقول: اخلع الخفين؛ لأن القدم لا تتعلق 
بها طهارة التيمم» إذاً يبقى لابساً للخفين ولو يبقى عشر سنوات 
وطهارته تيمم فإنه لا حرج عليه. 

الفائدة الثامنة والأربعون: إثبات الحكمة في شرع الله» وجه 
ذلك التعليل في قوله تعالى: #أوَلِييِمَ ِعَمَتَمٌ 4:5 وهذا الذي 
دل عليه الكتاب والسنة من وجوه لا تحصىء أن الله 
سبحانه وتعال حكيم في كل ما يخلق وفي كل ما يشرع. 

الفائدة التاسعة والأربعون: وهي متفرعة عن الفائدة السابقة 


)2000 تقدم تخريجه ص؟١١.‏ 


أشن تفسير سورة المائدة (الآية: )١‏ 


الاستسلام لقضاء الله الشرعي والكوني» فما دمت تعتقد أن هذا 
الحكم مبني على حكمة فسوف تستسلمء وتقول: ما دام لحكمة 
فإننا راضونء وكذلك لحكم الله الكوني» إذا أراد الله الجدب» أو 
أراد الله الفدر والمرض وكثرة الموتء. فإننا نعلم أن هذا لحكمة 
ليس عبثاً ولا لمجرد المشيئة» بل هو لحكمة» وحينئظٍ نستسلم 

للقضاء الكوني والقضاء الشرعي . 

لكن من أهل البدع من نفى الحكمة» وقال: إن الله تعالى 
لا يفعل لحكمة ولا يشرع لحكمة إنما هي مجرد مشيئة» ويأتي 
بشبهات منها حديث عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك 
(يعني: الحيض) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”'2, 
ولكن يقال: إن الأمر الشرعي عند المؤمنين هو حكمة؛ يعني 
جره أن أعرك أذالله شرعه نا ازمين بانه لتحكيسة 
فعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلى الله عرّ وجل؛ لأن هذا 
هو ما يؤمرون به وكفى بذلك حكمة. 


الفائدة الخمسون: أن الطهارة بأقسامها الثلاثة: الغسل 
والوضوء والتيمم نعمة من الله عرّ وجل على العبادء لقوله: 
#وَلِمْيِمّ يِعْمَتَمٌ ع4:55. ولا شك أنها نعمة ومن رأى فضائل 
الوضوء وما يكفر من الذنوب». عرف نعمة الله عر وجل بهذا 
وكذلك الغسل من الجنابة ولاسيما في أيام الشتاء وأيام المشقة. 


)١(‏ اللفظ لمسلم» كتاب الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة» حديث رقم (0770. ومعناه عند البخاري» كتاب الحيض» 
باب لا تقضي الحائض الصلاة» حديث رقم(65١”)‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5) يضن 


لو قال قائل: جماعة مشتركون في ماءء والماء لا يكفي أن 

يتطهر به الجميع فماذا يصنعون؟ 

الجواب: إن آثر أحدهما الآخر قلنا: الإيثار بالواجب لا 
يجوزء فلم يبقٌ علينا إلا القرعة. 

لو قال قائل: رجل عنده ماء قليل» كنصف قارورة صغيرة» 
وهذا الماء لا يكفي إلا لغسل وجهه ويديه فماذا يصنع؟ 

الجواب: إذا كان لا يكفي إلا غسل وجهه ويديه يستعمله 
ويتيمم عن الباقي. 

فلو قيل: ذكرتم فيما سبق أنه لا يُجمع ب بين الطهارتين؟ 

فالجواب: نقول: لاا يجمع بين طهارتين كاملتين» يعني أن 
الإنسان يتوضأ وضوءاً كاملا أما إذا لم يجد إلا بعض 
الماء. فقد قال الله تعالى: تنا لَه مَا أسْتَطعَم» [التغابن: »]1١‏ 
وقال النبي 5ك: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به فأتوا منه 
ما استطعتم)”'' وقد أمرنا بالوضوء ولم نستطع إلا بعضهء وإذا 
قلنا: لا بد من الغبار فلا بد أن ينشف يديه قبل أن يتيمم» وإذا 
قلا لمن تشترطل قلا دياس 

الفائدة الحادية والخمسون: أن الشكر هو العمل الصالح» 
لقوله تعالى : «لََلَسكُم تذئورت» . 

حو ناكل ماهو الشكر؟ 'تقول: إن النبي كك بَينَه في 


0)ع0( رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئنن 
رسول الله يكذة» حديث رقم (586). ومسلمء كتاب الفضائل» باب 
توقيره كَلِ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» حديث رقم )1١7739(‏ 
عن أبي هريرة. 


8 تفسير سورة المائدة (الآية: /) 


قوله: (إن الله أمر المؤمنين بما 0 007 » فقال تعالى: 
«يكلهًا الت اموا كوا ين عبت ها رفك وأشْكوا 4 
[البقرة: 177]» وقال: ##يكانا الرسز 0 أ ين لطبت وَأعْمَُوأ ديسا # 
[المؤمنون: 17)]01) 


إذاً: فشكر الله هو العمل الصالح» ولا شك أن تفسير كلام 
الرسول و وكلام الله عزّ وجل بعضه ببعض أولى من أن نلتمس 
تفسيرات أخرى» لكن ذكرنا فيما سبق أن الشكر محله القلب 
واللسان والجوارح. ولا يكون إلا في مقابلة نعمة» وأما الحمد 
فإنه يكون في مقابلة نعمة أو على كمال صفة المحمود ويكون 
بالجوارح واللسان. 


وت 0 فقن 
ل قال الله تعالى: ##وَأدْكُرُوا رعَمَةَ الوك و ميكَامّةٌ اذى 
1 0 ح دوم 200 50 أ مع هو- 1 04 
وانفَكم بده إذ لتم سيعنا وأطعنا : و ألله إِنْ ١‏ عليه عليمٌ بذاتت 


َلصَّدُورِ 4 [المائدة: /ا]. 


قوله تعالى: #وَاأدْكُروا يَعَمَدَ ألو عَلتَكْ4 إنما أمر الله 
تعالى أن نذكر النعمة: من أجل أن نعرف فضله علينا حتى يسهل 
علينا الانقياد لطاعته؛ لأن الإنسان بمقتضى فطرته وطبيعته لا بد 
أن ينقاد لمن أحسن إليه فيقول عرّ وجل: لما اْكُرُوا ِعَمَةَ ألو 
عَييَ تذكروهاء ظوَمِيكَمّهُ الى نكم بيد يعني العهد 
الذي عاهدكم به وهو قوله: #إذ فلم سم سكف مَيِعَنَا وأطعناً # فإن قول 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتهااء حديث رقم )٠١١5(‏ عن أبي هريرة. 
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المؤمن: سَمِعنًا وَأطعناء يعني التزامه بكل الشريعة بدون تفريط» 
ال ا 

وقوله: #سَهيِعْنًا»: أي: فيما يقال» #وَأطمَنَا»: أي: فيما 
يؤمر وينهى» فيتضمن تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي . 

قوله: وتيا أله اتخذوا وقاية منه جل وعلا وذلك بفعل 
أوامره وترك نواهيه على علم وبصيرة. 

قوله: #إنَّ أَلَهَ عَلِيرُ بِدَّاتِ ألصّدُور »4 الجملة هذه تعليل 
تتضمن التهديدء يعني أنه لا بد أن تكون التقوى مبنية على صلاح 
القلب وليست مجرد قول باللسان» بل لا بد أن تكون تقوى 
الإنسان في قلبه وجوارحهء ولهذا قال: ##إنَّ أله عَلِيمٌ بِذَاتِ 
ألصّدُورٍ» أي: بصاحبة الصدورء وما هي صاحبة الصدور؟ 

الجواب: هي القلوبء. واعلم أن كلمة «ذات» تطلق فى 
النقةالعربية عن عله معان : ضهنا أنه تطلى اهما موشيولا فى 
لغة طيء؛ كما قال ابن مالك رحمه الله: 
وكالتي أيضاً لديهم ذاتٌ 1 2571هظهظ1 

فقولنا: (جاءت المرأة التي أطاعت الله)» في لغة طيء 
يقولون: (جاءت المرأة ذاك اناعيت الله)» فهي عندهم بمعنى 
«التى21 . 

وتطلن أنفينا على الجهة» مثل قوله تعالى: #فَاتَفُوا اله 
م 1 حت 4 [الأنفال: »]١‏ أي: الجهة أو الصلة التي 
بكم 

وتطلق بمعنى صاحبة كما في هذه الآية: 9يدَاتٍ الصّدُورِ» 
أي: بصاحبة الصدورء ولا تطلق على النفس إلا في اصطلاح 


حال تفسير سورة المائدة (الآية: /) 
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المتكلمين» فإنهم يطلقون الذات على النفس أي: على ما يقابل 
الصفة» ولهذا نجد في كلام الذين يتكلمون في العقائد نجد كثيراً 
ما يقولون: الذات والصفات, ويعبرون بالذات عن النفس» فقوله 
تعالى: 9وِيِحَزْركُم أله أمَُّ نسم 4 [آل عمران: 58]» إذا أردنا أن 
نفسرها على حسب اصطلاح المتكلمين نقول: نفسه. أ ذاته» 
وليست نفس الله عرّ وجل صفة سوى الذات بل هي الذات 
نفسهاء فقول بعض أهل العقائد: ونثبت لله نفساًء قد يفهم منه 
بعض الناسء. أن النفس صفة زائدة على الذات وليس كذلك» 
ولكن يريدون أننا نصف الله بالنفس فقطء ولكنها ليست هي صفة 
مستقلة بل هي الذات نفسها. فقوله: طوَيُعَزْيْحُْ لَه تدسمٌ» كقوله 
تماماً :'يحذرك الله القته آي أن الله هر وجل له نفس «وقوله: 
#تَعْلّمْ ما فى تَنِيى ول أَمَلمٌ مَا فى تَفْيكَ4 [المائدة: 21117 يعنى: 
ما عندك وما عندي» فيجب التنبيه لهذا؛ لأن بعض الناس ذا قرا 
في كتب العقائد «نثبت لله نفساً» فيظن أن ذلك صفة زائدة على 
الذاك وليست كذلك. 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن من المشروع أن يذكر الإنسان نعمة الله 
وهل ذلك واجب أو مستحب؟ في ذلك تفصيل: فإن أدى عدم 
ذكرها إلى نسيان الواجبء» كان ذكرها واجباًء مثل أن يرى نفسه 
قد شطحت وأبعدت عن فعل المأمور وترك المحذور فليذكرها 
نعمة الله فليقل مثلاً: اذكري أيتها النفس نعمة الله عليك بالعافية 
وبالصحة وبإرسال الرسل وبإنزال الكتب وببيان الحق وما أشبه 
ذلك. 
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الفائدة الثانية: إثبات أن لله تعالى علينا نعمة وهو أمر لا 
يحتاج إلى برهان» ولكن هل النعمة تكون للمؤمن والكافر أو 
للمؤمن وحده؟ 

نقول: أما النعمة العامة التي يشترك فيها البهائم والإنسان 
فهي للمؤمن والكافرء فالكافر يتمتع بنعمة الله كما تتمتع البهيمة 
وأما النعمة الخاصة: التى هى نعمة الله تعالى على العبد بالايمان 
والعلم فهذه خاصة بالمؤمن» فإذا سألك سائل: هل لله على 
الكافر نعمة؟ فقل: في 00 أما النعمة العامة فنعم) قال 
تعالى: #ومًا 0 من فَمِنَّ أله » [التحل: *0#]ء وأما 
الخاصة: فإنه لا يدخل فيها 0 لأنها خاصة بالمؤمنين. 

الفائدة الثالثة: أنه يجب على الإنسان أن يذكر الميثاق الذي 
واثق الله عليه وهو العهد بالسمع والطاعة. 

فإن قال قائل: نحن لا نذكر هذا الميثاق؟ قلنا: إن عقد 
الميثاق يكون بالقول وبالفعل» أما القول فإننا لا نستحضره»؛ حتى 
لو صح حديث: إن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم 
العهد والميثاق'2. وأما الفعل فنعم» هو ثابت وذلك بما فطر الله 
عليه الإنسان من التوحيد والاعتراف بالله عرّ وجل» وكذلك نهنا 
بما أعطاه من العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والصدق 
والكذبء. وهذا ميثاق بالفعل» يعني أنتك لذ تنتخحضر أنك 


))407017( رواه أبو داود»ء كتاب السنةء باب في القدرء حديث رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف» حديث‎ 
عن عمر بن‎ )١١( )15/١( رقم (015), وأحمد‎ 
الخطاب رضي الله عنه.‎ 


)/ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ١> 


عاهدت الله عرّ وجل بالقول. لكن بما أعطاك من العقل والفطرة 
صار ذلك عهداً . 

لو قال قائل: ما صحة قول: من قال: إن الميثاق هو 
الميثاق الذي أخذه النبي كَل في بيعة الرضوان أو بيعة العقبة؟ 

الجواب: لا؛ لآن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله 
تبارك وتعالى: #يأما لذبن َامَنُوا انعا ألَهَ حَقَّ تُمَاِو ولا عون إل 
وَأتْم مُسِْسْنَ 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ قالوا: ما نطيق هذاء 00 
أن يقولوا: سمعنا وأطعناء ثم خفف عنهم. 

الفاقنة الراابعة ' أن السمع المجرد لا يغني شيئاً. فلا بد أن 
يكون سمعاً واستجابة» فأما مجرد السمع فلاء وذلك لقوله: 
#سَيِعَنًا وَأَطَمْنَا# ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: #ولا مكيأ 
نيت َالو سيعنا وهم ل سْمَعُونَ 409 [الأنفال: »]7١‏ فنفى الله 
عنهم السمع؛ با بفائدة السمع وهي الطاعة» فعلى 
هذا لا يكفي مجرد السماع بل السماع حجة على العبد» فعليه 
عند السماع أن يمتثل . 

الفائدة الخامسة: فضيلة التقوى وأنها مبنية على تذكر العهد 
والميثاق» لقول الله تعالى: #وَآنَفُوأْ أنه وقد قلنا: : إن أجمع كلمة 
في معنى التقوى هي: اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. 

الفائدة السادسة: تهديد من خرج عن التقوى». بقوله تعالى: 
##إِنَّ أنه عَلِيمُ بِدَاتِ ألصدُور». 

الفائدة السابعة: أن التقوى محلها القلب. لقوله: ##إنَّ أله 
علبي بذاك ألصّدُورٍ» يعني فاجعلوا مدار التقوى على القلوب. ولهذا 
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قال النبي يَكلْةْ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"" 
نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعاً. 

الفائدة الثامنة: عموم علم الله وأنه شامل لما ظهر وبطن» 
ووجه الدلالة من الآية: أنه أخبرنا بأنه عليم بذات الصدورء 
فيقتضي أنه كان عالما بالظاهر والباطن. 


3 


كرب لتو واكم 
[المائدة: 48]. 

في الآية قراءتان: قراءة بالسكون: #شَنْعَانُ4» وقراءة 
بالفتح : #سَنَانُ4» والظاهر والله أعلم أن سبب القراءة بالسكون 
هو التخفيف؛ لأن هسَنَانُ»# فيها شيء من الثقلء» لتوالي ‏ 
الحركتين» فإذا قيل: #شَّئْئَانُ4 صار ذلك أخفء. على كل حال 
التعليل هذا تعليل لما وقع لا لما سيقع. بمعنى أنه ليس لنا أن 
نتصرف ونختار اللفظ الأسهل على اللسان لكن نعلل ما وقع من 
القراءات؟؛ لأن القراءة توقيفية. 

قوله: #يَتأيبًا أل ءَامَنأ4 سبق مراراً مثل هذه الصيغة 
وبيان ما يترتب عليها . 


فداه 00 3 
7-3 
ب 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم 
(05)» ومسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» 
حديث رقم )١699(‏ عن النعمان بن بشير. 
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قوله: ل كنأ همي ينه شْبَدَآه4 «وربأ4 : أَمْرٌ بأن نكون. 
والأمر هنا شرعي . 

وقوله: #هَومِيتَ» : أي: ذوي قيام» وإنما قلت ذلك؛؟ لثلا 
يقال: إن الأمر في كثرة القيام وليس في القيام أصله. فنقول: 
اقوامين» التشديد فيها للنسبة وليس للكثرة» ويحتمل أن نجعلها 
للكثرة باعتبار كثرة المخاطبين» فإذا كانوا أمة فقام واحدٌّ بهذا 
وقام واحد بهذاء وواحد بهذا صار المجموع كثيراًء فصاروا 
قوامين . 

على كل حال: إن جعلت «فكَالاً) للكثرة فهي باعتبار 
المجموع., إذا كان كل واحدٍ قائماً بالقسط وهم أمة صح أن 
يقال: قوامون» وإن جعلتها غير مبالغة فهي للنسبة» أي: كونوا 
ذوي قيام» فتشمل القليل والكثير. 

والحاصل: أننا إذا قلنا إنه موجه للكثرة صار الذي يأتي 
بمرة واحدة ليس داخلاً فى الأمر وليس ممتثلاً له» وإنما نأخذ 
ذلك من أدلة أخرى؛ لأن الذي قام بالقسط مرة واحدة قد امتثل» 
وإذا كان مأموراً به في واحدة فمن باب أولى يكون مأموراً به في 
كل مرة»ء وضابط التفريق بين المعنيين القرينة والسياق» فقول الله 
تعالى: #وما رَبْكَ بظَلَرِ للحمِيدٍ» [فصلت: 45] لو قال قائل: إن 

هذه للكثرة ما استقام؛ لأن المنفي على هذا المعنى هو كثرة 

الظلم فقطء فإذا قلنا للنسبة صح ذلك؛ لأن الله جل وعلا نفى 
عن نفسه نسبة الظلم إليه ولو مرة واحدة» وأيضاً إذا قلت: «لا 
تكن أكَالاً» فالمعنى لا تكثر الأكل؛ وليس المعنى لا تأكل أبداًء 
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وأما قوله ككلِِ: «لعن الله زوارات القبور»''' فلا تدخل نهائياً؛ لأنه 
صح الحديث عن النبى كَللِ أنه لعن زائرات القود ا" 

وقوله: طقَوَّمِيت يلو «اللام» هنا: إشارة إلى الإخلاص» 
أي: اجعلوا قيامكم بالقسط أي: بالعدل لله عرّ وجل» لا تخشوا 
فى ذلك أحداً ولا تحابوا بذلك أحداً. 

5 5 م مع ال عذ 2 2 5 

قوله: #شبداء بِالْقِسَطِ» شهَدَاءَ: نقول في إعرابها: يجوز 
أن تكون حالاً من فاعل قوامين» يعني: قوامين حال كونكم 
شيداء ويتجوز أن فكون غخيراً ثانيا لكان#؟ لأن تجده 
الخبر جائزء قال الله عرّ وجل: ##وهو الْعقُور الودود 2 ذو العرشٍ 
ألْجيدٌ 406 [البروج: »]١5 ١5‏ أربعة أخبار: الغفورء الودود. 
ذو العرش » المجيد. 


قوله: #شبدآه الْقِسْط» «شهداء»: جمع شهيد أو جمع 
شاهدء المعنى: 0 إذا شهدتم فاشهدوا بالعدل. 

قوله: #ا يله لَقِسْطٍْ» أي : العدل. وقد حدقي اديه 
«الأقتطن على نابر عن نوراعلن يعين :الدع ول 

قوله: ولا يَجْريَكُ مَكَانُ كَْرِ ع1 آلا تسر أ4: «وك 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور 
للنساء. حديث رقم )٠١65(‏ عن ف هريرة رفي الله عنه» وابن ماجه» 
كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء 
للقبور»ء حديث رقم )١61/5(‏ عن حسان بن ثابت رضي الله عنه. 

() تقدم. 

(') رواه أحمد (؟/١5١)‏ (5547): وابن حبان )7”95/١١(‏ (5584) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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يَجْربكُمْ # : أي: لا يحملنكمء #سَكَانُ4: أي بغضء #ثَوْرِ »: 
هم الجماعة من الناس» فإذا قيل: «قوم» وذكر معه نساءء فالقوم 
هم الرجالء» والنساء للإناث» كقوله تعالى: يما الَدِنَ ءَامَثاأ ل 
فَّ حا يتنه [الحجرات: »]١١‏ وإذا ذكر «قوم؛ وحده صار شاملاً 
للرجال والنساءء قال تعالى: ##لْقَدَ أَيَسَلْنَا نوها إل عمق » 
[الأعراف : 4 يعني الذكور والإناث. 

وقوله: #سَّكَانُ قَرَو ع ألا تَدواً» «على»: حرف جتر 
«أن»: مصدريةء «لا2: نافية» «تعدلوا»: فعل مضارع منصوب 
ب«أن» وعلامة نصبه حذف النون» و«أن» وما دخلت عليه في محل 
جرء والتقدير: لا يحملكم بغضهم على عدم العدل وهو الجور. 

وقوله: أعَدِلُوأ4 حتى فيمن تبغضون, «عغدِلُوا»: أي: 
قولوا بالعدل. والعدل: هو إعطاء كل ذي حت حقه. 

قوله: #هوٌ» أي : العدل» وقلنا ذلك مع أنه لم يسبق ذكر 
العدل؛ لأن العدل مفهوم من الفعل الذي هو: اعدلوا؛ لأن 
مرجع الضمير قد يكون منصوصاً عليه بلفظه. وقد يكون بلفظ دال 
عليه فهنا قوله طأَعَدِلَُاً: دالٌ على أن الفعل مشتق من العدل. 
فيكون قوله: لشو أي: العدل الذي أمرتم به أقرب للتقوى ولم 
يقل: هو التقوى. بل قال: أقرب للتقوى؛ وذلك لأن العدل قد 
يحمل عليه مخافة الله فيكون تقوى» وقد يحمل عليه محبة الثناء 
عند النامن «قلا يكون: تفوى»- ولهذا خاات: الآية الكزيمة : لوت 


قوله: طوَأتَّفُوا أله بعد أن أمر بأن نكون قوامين» ونهى 
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أن يحملنا البغض على ترك العدل ثم أمر بالعدل» قال: ##وَأمَّقُوا 
لَك وهذه كالطابع على ما سبق. 

قوله: #إِب أَلَّهَ حير يِمَا تَكَمَلُوتَ» هذه الجملة نقول فيها 
مثل قولنا فيما سبق في قوله تعالى: إن أله عَلِيدْ بدّاتِ ألصّدُور» 
[المائدة: 7] يعني أنها جملة تتضمن التهديد بمخالفة التقوى. 

وقوله: #إِب أَنَّهَ حَبِير» قالوا: إن الخبير أدق من العليم؛ 
لأن الخبير من الخُبْر وهو العلم ببواطن الأمرء ولذلك سميت 
المزارعة مخابرة؛ وسمي الزارع خبيراً؛ لأنه يدس الحب في 
الأرض فيختفي » فالخبير هو العليم بخفايا الأمور. 

قوله: يما تَعَمَنُست» أي: بالذي تعملونه من قول أو 
فعل» 0 لأننا لى 
خالفنا أمره لكان عالما بنا سبحانه وتعالئ. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: وجوب الإخلاص لله عرّ وجل في الشهادة 
لقوله: « كوأ ممت يِه شُبَدَ1 س4 وقال في آية أخرى: 
«وأقمرأ ألشَّهْدَه رلّد» [الطلاق: 17 واعلم , أنك إذا كنت مخلصاً لله 
بالشهادة فإنك لن تحابي قريباً ولا صديقاًء ولن يحملك بغضك 
لشخص على أن لا تشهد له ما دمت مخلصاً لله تعالى بالشهادة. 

الفائدة الثانية: أن الواجب على الإنسان أن يشهد بالقسط 
أي: بالعدل ‏ ولو كان المشهود عليه قريبك» أباك أو أخاك . 
لقوله تعالى في سورة النساء: #يكآما اَلَذِنَ “امثوا كُونوا مَومِينَ 
ِالْقِسْ سُهَدَآ بِلَه وَلَوْ عَلَ أنفْسِح أو الْوَرِدنِ وَالْأَوْب 4 [اشمسناء : 
ولا تعد شهادة الإنسان على أبيه وأمه عقوقاً بل هي بر؛ 
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لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم وقد جعل النبي يله 

منع الظالم من ظلمه نصراً للظالم» ٠»‏ فقال: «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً». قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فيكف نصر الظالم؟ 
فقال: «تمنعه من ظلمه20' . 

الفائدة الثالثة: وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارهاً؛ 
لأن بعض الناس قد يحمله كراهة أن يتضرر الشخص على كتمان 
الشهادة فتجده مع نفسه في صراع: هل يشهد أو لا يشهد؟ 
فالواجب أن لا يحملك قرب قريب أو بغض بعيد على أن لا 
تشهدء اشهد بالعدل.. 

لو قال قائل : آنا لا أزين أن أكهد محافة أن يلحقني أذى 
فأكون آثماً بهذا؟ 

الجواب: يقول العلماء: إذا خاف ضرراً لا يحتمل فلا 
يأئي» لكن مين الشيهادة في وطق آخرء آم إذا كأن الضرر 
يحتمل مثل أن يعاديه من شهد عليه أو ما أشبه ذلك» فلا يجوز 
كتم الشهادة. 

الفائدة الرابعة: أن أساليب القرآن الكريم وإن شئت فقل 
- وهو أولى - أن تعبير القرآن الكريم بالعدل يدل على بطلان قول 
من يقول: إن الدين الإسلامي دين المساواة» فهذا على إطلاقه 
فيه نظر؛ لأنهم يريدون بهذا أن لا يفرقوا بين الرجل والمرأة» 
ويريدوك بهذا أيفاً أن لا يفرقوا , من العدك والكافرء ويريدون 
بهذا أن لا يفرقوا ب بين البر والفاجرء والله تعالى قد أنكر هذا 


)١1(‏ رواه البخاري؛ كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماًء 
حديث رقم (7117) عن أنس بن مالك. 
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إنكاراً عظيماً فقال: ظأنَبْمَلُ تين لبن 69 ما لي» ما هذا 
الحكم؟ ما الذي حملكم عليه؟ كد 00/0 [القلم: 76 
5"] هذا الحكم؟ وقال تعالى: #قلٌ هل هَل يسَْتَوِى ألَنبنَ رن وان : 
يعلَُون» [الزمر: 4]. 

وإذا تدبرت القرآن وجدت نفي المساواة فيه أكثر من إثباته» 
وأن الذي ذ فى القرآن هو العدل: وهو إعطاء كل ذي حق ما 
يستحق: ولذلك العبارة السليمة أن نقول: الدين الإسلامي دين 
العدلء وهو الذي أمر الله به في قوله: ل#اإنَّ أنه يأَمُرٌ بالْمَدْلٍ 
وَالْإحْسَن وَإِيتآي ذى الْفُرَقَ4 [النحل: 2140 نعم إذا اتفق الناس 

في الحقوق صح أن نقول: إنه دين المساواة» إذا اجتمعوا في 

سبب الحكم وغاياته حينئذٍ نقول: هو دين المساواة. يعني إذا 
سرق الشريف وسرق الوضيع» هنا نقول: لا بأس ألا يفرق بين 
الشريف والوضيع وأنه-يسوئ بينهما؛ لأن التسوية هنا عدل. 

وعلى هذا فنقول: إذا كانت المساواة هي العدل فنعم» أما 
المساواة التي يرمي إليها هؤلاء فهذا ليس بصحيح.ء فالدين يفرق 
تماماً. في كل موطن تكون الحكمة فيه هي التفريق» لهذا يجب 
على طالب العلم إذا رأى بعض كتب المَحْديين المعاصرين 
يقولون: الدين الإسلامى دين المساواةء يقول: قف. من قال 
هذا؟ هاتٍ آبة في إثبات التسوية» وأنا آني لك بآيات كثيرة في 

نفى التسوية» لكن بدلاً من أن : تقول هذا هاتٍ الكلمة الحيبية التي 

و علي اقلت ورود الماء البارد على كبد العطشان وهي العدل. 

الفائدة الخامسة: أن العدل أقرب للتقوى وهو صريح. 

الفائدة السادسة والسابعة: أن الأعمال الصالحة منها ما 
يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب» وينبني على الفائدة السابقة 
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تفاضل الأعمال. وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة 
لمكن وأن الأعمال تتفاوت والعمال يتفاوتون أيضاً قال تعالى: 
«لا ينيك مك عن َي ين كل التتع َكل َك لطم دنه ين 
لذن 77 هن بَعَدُ وقدئلواً وملا و وَعَدَ أَّهُ أَلمَقَ4 [الحديد: .]٠١‏ مع 
أنهم كلهم صحابة لكن لا يستوون» حتى قال النبي عليه الصلاة 
والسلام لخالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف ما حصل قال: «لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تصلفه»” )هذا 
نقوله التي لابين ضحايق راحن ذكيك تبن معنف اهنا 
اختلاف في العمال. 

وكذلك أنقياً اختلاف الأعمال قال تعالى: هلا نير م 
لْقَعِدُوَ عِنَّ الْمْؤْمِنِينَ عَيْرُ أفلي ألصَّرَرٍ وَاَلْهِدُنَ فى مَيلٍ الله ا 
وَأنْفْسيمٌ » [النساء: 40] وهلمّ جرّاء فالأعمال تتفاضل» ويلزم من 
تفاضل العمل تفاضل العامل» وهذا هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة أن الأعمال تتفاضل» والعمال يتفاضلون» وأن الإيمان 
يزيد وكذلك ينقص. 

الفائدة الثامنة: فضيلة التقوى. وانظر كيف يكرر الله عرّ وجل 
التقوى في آيات كثيرة؛ لأنها في الحقيقة عليها مدار الإسلام» 
فإذا اتقى تقى الإنسان ربه فسوف يقوم بدين الله تعالى على ما يريد الله 
جل وعلا. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي كِ: «لو كنت 
متخذاً خليلاة» حديث رقم (2)7410 ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» 
باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» حديث رقم )1١65١(‏ عن أبي 
سعيد الخدري. 
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الفائدة التاسعة: تهديد من خالف تقوى الله لقوله: #إِكت 
لَه حير يما تَعْمَلُوتَ 4# . 

الفائدة العاشرة: سعة علم اللهء وأنه سبحانه وتعالئ عالم 
ببواطن الأمورء وقد قال الله عن نفسه: #هْوَ الأوَلُ وَالآيرٌ وَالظهِرٌ 
بان * [الحديد: *]» وفسر النبى يل الباطن بأنه: «الذي ليس 
دونه شيء" فليس دون الله شيء» كل شيء يراه» كل شيء 
يعلمه. كل شيء يقدر عليهء 00 ليس دونه 
شيء » وهذا قريب من قوله: #إث أللَّهَ حَبِيرُ ما تَعَمَلُوت * . 


الفائدة الحادية عشرة: أن خبرة الله شاملة للعمل» واعلم 
بأنه إذا قيل: عمل فهو للقول والفعل» القول عمل اللسانء 
والفعل عمل الجوارح» لكن الفعل يطلق غالباً على عمل الجوارح 
فقطء.أماالعمل فيطلق على هذا وهذا حتى إن شيخ 
الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية ‏ تلك العقيدة المباركة ‏ 
قال: إن الدين والإيمان قول وعملء قول القلب واللسان وعمل 
القلب واللسان والجوارح» فجعل للقلب عملاً وله قولاً وهو 
كذلك . 

فقول القلب: هو إقراره وتصديقه وإيمانه» وفعله: رجاؤه 
وخوفه وتوكله وما أشبه ذلك ففيه نوع حركة قلبية» أما القول 
فهو: إقرار وتصديق. 


ان فك 


)غ2 رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند 
النوم وأخذ المضجع» حديث رقم (711) عن أبي هريرة. 


؟*6١‏ تفسير سورة المائدة (الآية: 0 


قال الله تعالى: ظوَعَدَ أَلّهُ أَلَدِنَ ءَامَنُوا وحملوا الصَيكحت 
كم مَغْفْرَه ولج عَظِيمٌ 409 [المائدة: 94]. 

قوله: ##وَعَدَ أنَّهُ ادن ءَامَنُوأ# «وعد»: يقال: «وعد» ويقال: 
«أوعد»ء قالوا: «أوعد» فى الشر «ووعد» فى الخيرء وبنوا عليه 
قول الشاعر: ْ ْ 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي و منجز موعدي 


فالإيعاد في الشرء والوعد في الخير. 

قال: «وعد الله». ولم يقل: أوعد؛ لأن الوعد للذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتء لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد ينازع 
فيه؛ لأن الله تعالى ذكر الوعد فى العقوبة فقال: #وير أيه 
لقي ملكت وَالْكثَارَ كر جَهُمٌ حَنِيينَ نيأ [الربة: «داء 
وهذا مما يدل على أن الوعد يأتي في الخير ويأتي في الشر. 

وهذا مطرد في القرآن. ولو كان غير مطرد لقلنا: إن 
إيعاد الله جل وعلا الكفار بالنار على وجه السخرية كقوله تعالى : 
بر الْمفِقِينَ» [النساء: 1128] لكن لم يأتٍ في القرآن ولو مرة 
واحدة (أوعد) في حق الكفار والمنافقين فهو غير مطرد. 

قوله: طوَعَدَ أَلَّهُ ادبن اموأ وحيلوا الصَبِحَت» «ءامثوأ» : 
أ بما يجب الإيمان به» وقد بَيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن 
الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 


1 : دلق 
خيره وشره») : 


(0) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان..» 
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وقوله: #وحيلوا الصَنِحَتٍ#: يعني عملواالأعمال 
الصالحات؛. فالصالحات: صفة لموصوف محذوفء, والتقدير: 
الأعمال الصالحات» فمتى يكون العمل صالحاً؟ يكون العمل 
صالحاً إذا تضمن أمرين: الأول: الإخلاص لله» والثاني: المتابعة 
لشريعة الله» سواء كان من أمة محمد أو من الأمم الها 

فلا بد من أفوية : الأول: الإخللاص لله عر وجل؛ لأن 
العيادة حقّ لله وحده فلا يجوز أن تشرك بها معه غيره» وللأدلة 
الكثيرة الدالة على وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة كما في 
قوله : تعب لله يسا لَهُ أليت» [الزمر: 7]» وأيضاً قوله: مآ 
ردأ إلا عدوا لله مخِصِينَ له ألينّ4 [البينة: 0]» وقوله يَكلِ: «من 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله”""© 
والنصوص في هذا كثيرة. 

أما المتابعة: فلأن النبى ول قال: من عمل عملا انين 
عليه أمرنا فهو رده" فأيُ عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من 
عبادات أو معاملات فإنه مردود على صاحبه» إذاً : لا بد أن 
يكون العمل عليه أمر الله ورسوله. 

ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور 
ستة؛ الأول: السببء والثاني : الجنسء والثالث: النوع» أو 
الكيفية والتعبير بالكيفية أوضح. والرابع: القَذْرء والخامس: 
المكان» والسادس: الزمان» فلا بد أن تكون الموافقة للشريعة في 
هذه الأمور الستة. 


. تقدم ص7١١ في حديث: (إنما الأعمال بالنيات..)‎ )١( 
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فمن تعبد لله عبادةً علقها بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً 
فالعبادة باطلة لأنها بدعة مردودة» مثال ذلك: أن يقول المرء كلما 
لبس ثوباً: اللهم صل على محمدء فقيل له: لماذا؟ قال: أتذكر 
لبس النبي وك للثوب فأصلي عليه» فنقول له: هذه العبادة بدعة؛ 
لأنها لم ترد عن النبي © ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلون 
على النبي إذا أرادوا اللباس. 

ولا بد أيضاً أن يكون موافقاً للشرع في جنس العبادة» فإن 
تعبد لله بما لم يشرع جنسه فالعبادة مردودة عليه» ومثال ذلك: أن 
يضحي بفرس بدلاً عن البقرة فنقول: هذه الأضحية غير مقبولة؛ 
لأنها ليست من جنس ما شرع الله ورسوله فلا تقبل. 

وأيضاً لا بد أن يكون موافقاً في النوع أو الكيفية وهو 
أخص من الجنسء فمن تعبد لله عزّ وجل بعبادة لم يشرع نوعهاء 
فإنها لا تقبل» كما لو أحدث أذكاراً مشروعة من حيث الجنسء 
لكنها لنوع آخر فإنها لا تقبل لقول الرسول ©ك: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد2"00. وكما لو سجد قبل الركوع فإنها لا 
تقبل لمخالفة الشريعة في الكيفية» وتقدم أننا أحياناً نعبر بالنوع 
وأحياناً بالكيفية» » فالنوع هو الكيفية. 

كذلك أيضاً لا بد أن يكون العمل موافقاً للشرع في قدر 
العبادة» فلو تعبد لله تعالى بعبادة زائدة أو ناقصة لم تقبل منهء 
كما لو صلى الظهر خمساً أو صلاها ثلاثاً لم تقبل لمخالفة 
الشريعة في العدد. 

ولا بد من أن يكون العمل موافقاً للشرع في مكان العبادة 


.١١١ص تقدم‎ )١( 
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كما لو اعتكف الإنسان في بيته بدلاً عن المسجد وانقطع للعبادة 
في البيت» فإنها لا تقبل» لأنها غير موافقة للشرع في المكان. 
ولا بد من موافقة العمل للشرع في زمان العبادة كما لو صام 
الإنسان في غير رمضان عن رمضان لم تقبل؛ لأنه في غير الزمن 
المشروع. وكذلك لو وقف بعرفة في غير يوم عرفة» أو رمى 
الجمرات في غير موسم الحج أو ما أشبه ذلك. 

إذاً العمل الصالح هو ما وافق الشريعة في هذه الأمور 
المثة: 

يقول الله عرّ وجل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات: «#إلم 
مَمْفِرَةُ4 وهذا في مقابل الذنوب «وآجَرٌ عَظِيةُ» في مقابل 
الحسنات فالسيئات تغفر والحسنات يثابون عليها هذا الثواب 
العظيم . 

لو قال قائل: ما حكم الأيام التي تقام في بعض البلدان من 
الاحتفال بأيام المناسبات والذكرى كيوم كذا ويوم كذا مما لا 
يتقرب به إلى الله» لأن بعض أهل العلم يقولون: هذه بدعة؛ 
وبعضهم يقول: ليست بدعة» لأننا لا نتقرب بها إلى الله» إنما 
هي مناسبات للتنشيط والذكرى» مع أنكم ذكرتم أن البدعة ما 
خالفت الشرع في الست المتقدمة؟ 

الجواب: بالنسبة لهذه الأيام بعض العلماء قال: إنها ليست 
بدعة» يعني يوم الشجرة ويوم كذا ويوم كذاء يقولون هذه الأيام 
المقصود بها تذكير الناس» أما إذا كانت المناسبة مناسبة تولي 
أمير على إمرة» أو رئيس على رئاسة» أو ملك على ملكء» فهذا 
إنما يفعل للتعظيم ولا يجوز؛ لأن الأعياد لا يجوز أن تكون إلا 
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بمناسبات شرعية» وأما المناسبات غير الشرعية لا تشرع» لكن ما 
يذكر عن أيام الشجرة وأشباههاء يقولون: إننا لا نتخذها على 
سبيل أنها عيدء ولذلك لا نخصها بيوم معين إنما هي تذكير 
وتنشيط وكأنها ابتداء عمل» ولكن عندي لو أن الناس تنزهوا عنها 
لكان أحسن. 

لكن لو قال قائل: قلتم: إن هذه الأيام ليست أعياداً بل 
لشحذ الهمة لكن ألا يشكل على هذا أنها تشبه بالكفار كأسبوع 
كذا ويوم كذا؟ 

الجواب: علة التشبه بالكفار تشتبه على كثير من الناس مع 
أن الأئمة نصوا على أنه: إذا كان مصدر الشىء من غير المسلمين 
ثم انتشر وصار المسلمون يفعلونه زال التشبه؟ لأن التشبه حقيقته : 
أن يقوم الإنسان بما يختص بالغير»ء وما دام أن هذه المسألة 
شاعت بين المسلمين فلا تعد تشبهاًء مثال ذلك: لبس البنطلون 
أتى من الكفار لكن تبعهم المسلمون وصار الآن يلبسه المسلم 
والكافر. 

لو قال قائل: ما حكم تحري الإنسان لأوقات كاجتماع 
الناس في حفل أو فرح» فيتحرى هذا الوقت ويذهب ويخطب 
ويعظهم بخيرء وكذلك إذا رآهم مجتمعين في عزائم في بيت أو 
غيره» وهل يعتبر هذا بدعة لأنه خصص هذا بالزمان أو المكان؟ 

الجواب: أما من جهة الموعظة فإذا وجد سبب لها فإنها 
تفعل في أي مكانء لكن إذا اتخذ هذا راتباً وكأنه هو السبب» 
قلنا: هذا خظأ: فمكلة ؛ الاجتماع في العرس أو في وليمة كبيرة» 
إذا رأى الإنسان من المناسب أن يتكلمء وذلك بأن رآهم متشوفين 
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لكلامه؛ والناس يختلفون في هذه الناحية» فمن الناس رجالٌ 
يتشوف الناس إلى كلامهم ويتمئون أن يتكلمواء فهنا نقول: 
الكلام جيدء وكذلك لو طلب منه أن يتكلم» فهنا أيضا نقول: 
تكلم؛ لأنك سئلت العلم» فإذا سئلت العلم فبيّنه» أما إنسان ليس 
ذا أهمية عند الناس ولا الناس يترقبون كلامه يفرض نفسه عليهم 
ثم يتكلم في مثل هذه المناسبات» لا شك أن هذا فيه تضييق على 
الناس» وكثير من الناس يأتون إلى هذه الحفلات فيجتمع بعضهم 
ببعض مع طول الزمان ويتساءلون عن أحوالهم وعن قراباتهم» 
فيقطع هذا عليهم ما يريدون أو ما يتكلمون فيكون شهرة بين 
الناس» هذه واحدة» وكذلك العزاء أشد وأشدء لأن كون الإنسان 
يأتي ويخطب في الحاضرين تكون بدعة على بدعة؛ لأن أصل 
الاجتماع على عزاء غير مشروع كما نص على ذلك أهل العلمء 
منهم من كرهه وصرح بالكراهة» ومنهم من قال: إنه بدعة» وكتب 
الفقهاء بين أيدينا. 


كذلك ايفا نا احدقه عفن الئاس ند الدفة .وذلك بأن 
يقوم أحدهم خطيباً ويخطب ويعظ الناس هذا أيضاً من البدع؛ 
لأن الرسول يَلِ لم يفعل هذاء وغاية ما ورد عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أنه انتهى إلى القبر مع أصحابه ولمًا يلحدء 
يعني: ما تم تلحيد القبر» فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة 
والسلام معهم وجعل ينكت بمخصرة معه ‏ ينكت بها الأرض - 
ويحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن» وهذه ليست 
خطبة» هذه موعظة وليست راتبة» لم يفعلها الرسول كلما دفن 
أحداًء بل فعلها لأنه ينتظر التلحيد» فبدلاً من أن يسكت أو 
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يتكلموا في شيء غير مناسب تكلم عليه الصلاة والسلاء”" . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: فضيلة الإيمان والعمل الصالح وجه ذلك: 
ما رتب عليها من الثواب؛ لأن كل عمل رتب عليه ثواب فإنه 
فاضل مأمور به. 

الفائدة الثانية: أن الإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من 
عملء ولهذا نجد كثيراً من الناس يركزون على العقيدة» فيقولون: 
عقيدتنا سليمة والحمد لله ولا يتعرضون للعمل وهذا قصورء بل 
لا بد مع العقيدة من عمل صالح. 

الفائدة الثالثة: ا 0 لله عرّ وجل» لقوله تعالى: 
7 مَشْفْرَةٌ » وقد تقدم معنى المغفرة وأنها ستر الذنب والتجاوز 


فإن قال قائل: المغفرة هنا مطلقة» لم يقل: من الله؟ 

الجواب: هي مطلقة؛. لكن الله تعالى قال: ##وَمَن يَمْفِرٌ 
لوت ِل أسَ» [آل عمران: 15]» وهذا أمر معلوم بالضرورة 
من دين الإسلام أن الذي بيده المغفرة والرحمة هو الله عرّ وجل. 

الفائدة الرابعة: تفضل الله عزّ وجل على عباده؛ حيث جعل 
القوات تيمئزلة"الأجر» كان العامل أخين إذا ونئ العمل أعطي 
أجره» مع أن المنّة لله عرّ وجل أولاً وآخراً. 


للك رواه البخاري. كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر وقعود 
أصحابه حوله؛ حديث رقم »)١1595(‏ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتبة رزقه وأجله وعمله... حديث رقم 
(40) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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الفائدة الخامسة: عظم ثواب المؤمنين العاملين الصالحات 
حيث عظمه الله عزّ وجل» وتعظيم العظيم للشيء يدل على أنه 
عظيم عظمة لا يتخيلها الإنسان ولا يتصورهاء وهو كذلك. 
6 6 
ه قال الله تعالى: #والدرت كَمَيُوا وكا بكاييتنآ أُوتهلك 
كنب احير 409 [المائدة: .]٠١‏ 
ولما كان هذا القرآن مثانى كما وصفه الله بذلك». قال 


ا ا 00 


تعالى: ##اآللّهُ ََ ان لُثَرِيثِ ىا متشبيها تَكَاقَ* [الزمر: 77]» 
فقال: #والديست كقروا وَكَذَبواأ ِكَاينينَ # # كفَرُوأ# في مقابل 
الأعمال الصالحات» #كُذيُوا» فى مقابل الإيمان» فكذبوا بما 
يجب التصديق به وكفروا بما يجب العمل به. 

وقوله: 9 كقروا وَكَدَوأْ يعاينيََ» فهم لم يستقيموا على الأمر 
ولم يصدقوا الخبر» بل قابلوا الخبر بالتكذيب» وقابلوا العمل 
بالكفر . 

قوله: 9وَكدَا كاين أؤكهلك أضكنب الْحِيوِ4: المراد 
بالآيات هنا الآيات الشرعية والكونية» فمن أنكر ربوبية الله وخلقه 
للمخلوقات وتصرفه في الكونء» فهذا مكذب بالآيات الكونية» 
ومن أقر بذلك لكنه لم يقم بطاعة الله فقد كفر وكذب بالآيات 
الشرعية» وآيات الله تعالى كونية وشرعية. 

فالكونية: هذا الكون بما فيه من الشمس والقمر والنجوم 
والليل والنهار والبحار والأنهار وغير ذلك من المخلوقات 
العظيمة» التى بعضها لا تحيط به كبراً وبعضها لا تحيط به 
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صغراً» إنك أحياناً تفتش الكتاب فتجد فى طياته حشرات صغيرة 
جداً جداً لا تكاد تراها بالعينء د سيف نناك ان 
يرزقها الله عرّ وجل ويعلم مستقرها ومستودعها ولا يخفى عليه 
0 كما قال تعالى: #وَمَا من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله رِرْقُهًا 
رك فنا ونه زمره ]د 

والآيات الشرعية: هي ما جاءت به الرسل وكانت آيات دالة 
على الله عرّ وجل؛ لأن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثلهاء فمن يأتي 
بشريعة تصلح للبشر في كل زمان ومكان؟ بالنسبة للشريعة 
المحمدية لا أحد. وكذلك الشرائع بالنسبة للأمم السابقة» هي 
َلاكمة تنام لأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم» فلا أحد يستطيع أن 
يأتي بمثل هذه الآيات الشرعية. 

قوله: #أوكيلك أصَحكنث للْحِيرٍ #*: #أؤكيلك» هذه 
مبتدأ ثاني» #وَالْدِيرت 4 هي المبتدأ الأول «وأصحاب» 
خبر للمبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر 
المبتدأ الأول والرابط الإشارة. 

قوله: #أؤكيلك أصشكدث الجر »: أ : أهل الجحيم 
الملازمون لهاء والجحيم هي النار أعاذنا الله 0 وشت يذلك 
لبعد قعرها وسوادها. 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن القرآن الكريم مثاني» إذا ذكر أهل العمل 
الصالح ذكر أهل العمل السيئ» وفائدة ذلك: أن لا يغلب جانب 
الرجاء أو جانب الخوف؛ وذلك أن الإنسان إذا لم يكن أمامه إلا 
أوصاف المؤمنين وجزاء المؤمنين فإن ذلك قد يحمله على الرجاء 
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وينسى الخوف,. وإذا لم يكن أمامه إلا أوصاف الكافرين وعقوبة 
الكافرين» فقد يستولى عليه الخوف والقنوط من رحمة الله فلهذا 
كان الل 'تعالى يذكر هذا إلن سنب عذاء عتى له :يستولن القتوط 
من رحمة الله عند ذكر ما يخوف»ء أو الكمر عو مدر هبيه 1ت 
ما يُرَجي. 

فإن قال قائل: أيهما أفضل للعامل أن يغلب جانب الخوف 
أو أن يغلب جانب الرجاء؟ 

الجواب: أن أحسن الأقوال فى هذا: أنه عند عمل العمل 
العيات يداني هانب المحاء» عند لهم بالبقدة يغلت عات 
الخوف؛ لأنه إذا عمل العمل الصالح وغلب جانب الرجاء أحسن 
الظن بالله» وأن الله تعالى سيقبل عمله» ويثيبه عليه فينشط على 
العمل» ويحتسب الأجر على الله. 

وعند الهم بالمعصية لو غلب جانب الرجاء لقالت له نفسه: 
إن الله غفور رحيم» وهذه معصية سهلة وأنت إذا فعلتها فتب»؛ 
باب التوبة مفتوح وما أشبه ذلك» لكن إذا غلب جانب ا 
وخاف يويق للعوية را بجر كلب حينئذٍ يكف عن 
المعصية» فأحسن الأقوال فى ذلك: أن ينظر الإنسان إلى 0 
تعنما دل" الطاغابه علي حاقي الرجاد زعا رهم «الخخضة 
يغلب جانب الخوف. 

لو قال قائل: إن الخوف والرجاء من العبادات القلبية فكيف 
يستطيع الإنسان أن يحقق الخوف والرجاء ويعرف أنه يمشي بين 
هذين؟ 

الجواب: هذا اين انفعالاً في الواقع. وإذا قدر انفعالاً 
فإننا نقول للإنسان إذا مني بشيء يحبه: أيرجوه أو لا؟ يرجوهء 
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وإذا خوف يخاف,. لو أن رجلاً كريماً قال: من عمل هذا فله كذا 
وكذاء فعمله الإنسان» يرجو أو يخاف؟ يرجوء. كذلك بالعكس» 
لو أن رجلاً ظالماً قال: من فعل كذلك عاقبته بكذاء فالإنسان 
يخاف. وإن كان انفعالاًء لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون 
أمامه 7 طمع أو خوف. 

فإن قال قائل : ألم يقل الله عرّ وجل: #والني يُوْبونَ مآ اترأ 
ويم جد أَمْ إل يَهْمْ تَجِعُونَ 402 [المؤمنون: »]٠١‏ فبيّن الله 
تعالى أن من أوصاف هؤلاء السادة: أنهم إذا آتوا ما يؤتون 
فقلوبهم وجلةء يخافون أن لا يقبل منهم. كما جاء ذلك في 
تفسيره؟ 

قلنا: نعم هو كذلك,. وهذا إذا خاف الإنسان أن يعجب 
بعمله فيجب أن يخاف. وأما إذا كان بريئاً من ذلك وهو يعلم أن 
ذلك العمل الصالح بمعونة الله» فليحسن الظن بالله عرّ وجل» 
وقد قال الله تعالى فى الحديث القدسى: «أنا عند ظن 
٠‏ عبدي ا ٍ 

الفائدة الثانية: أن الكفر قد يصحبه التكذيب وقد لا 
يصحبه» ولهذا أحياناً يذكر الله الكفر فقطء. مثل قوله تعالى: 
#وَاتّفُوأ ألثَارَ اَن لهِدَتْ بِلْكَفينَ 407 [آل عمران: »]1١‏ وأحياناً 
يذكر التكذيب فقطء قال تعالى: فلم يت حكَدَب عل لله 
كدب بِالصِدْقٍ إذ ج4501 [الزمر: 1 وأحياناً يقرن بينهماء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 9وِيَذْرِكم أله 
تفَسسم # آل عمران: 5ل حديث رقم 7 ومسلم. كتاب الذكر 
والدعاء» باب الحث على ذكر الله» حديث رقم (75670) عن أبي هريرة. 
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وذلك لأن كلاً منهما قد يكون وحده موجباً للخلود فى النارء فإذا 
احنيها حميها "عبان ذلك أشن وافظ والعيا ف ايم 

الفائدة الثالثة: أن على الإنسان أن يكون مستسلماً استسلاماً 
تاماً لآيات الله مصدقاً بأخبارها منفذاً لأحكامها؛ لأن الله توعد 
المكذبين بالآيات والكافرين بها بأنهم أصحاب الجحيم» وقد 
ذكر الله عرّ وجل في سورة النساء قسماً مؤكداًء أنهم لا يؤمنون 
إلا بشروط فقال: #قلا وَرَيْكَ لا بُؤُِنُوت حَقٍَّ سكوك نما 
كر ييَْهْرَ4 هذه الأولىء لاثم لا يدوا في نهم حرا 
ينا فَصََيَتَ» هذه الثانية» ##وَسَلْموأ سََلِيمًا»ك [النساء: 56] هذه 
الثالثة» فمن حكّم غير الله ورسوله فليس بمؤمن» ومن حكم الله 
ورسوله ولكنه صار في قلبه ضيق» ولم ينشرح صدره بما حكم الله 
به ورسوله فليس بمؤمنء ولهذا قال: ثم لا يدا في نهم 
حرجا سِمَا قَصَيْتَ 2# ومن لم يجد حرجاً لكن صار يتكاسل ويتهاون 
في التسليم فإنه لم يؤمن» ثم قد يكون الانتفاء لما نهي عنه انتفاءً 
كاملاً» وقد يكون انتفاءً جزئياً حسب ما قام في قلبه وعمله. 

الفائدة الرابعة: أن الكافرين المكذبين مخلدون في النار 
لقوله : #أصَحَنبُ ألْحِيمِ *: وكلما جاءت #أَصَحَنَبُ4 : فالمراد 
بها الملازمة الدائمة» كقول النبي 5هِ: «والذي نفسي بيده. لا 
يسمع بي من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت 
به - أو قال: لا يتبع ما جئت به - إلا كان من أصحاب النار»”"". 

ف الى 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد َل 


إلى جميع الناس» حديث رقم (16) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ل قال الله تعالى: ##يكأيبًا ادبت ءَامَنُوا أذ دروا يِعَمَتَ ام 
عَيِكُمْ إذ هم كَرْمُ أن ينظو اليك أريَمْرَ تكن 0 


عَبِحك و وَثَم 0 وعل 0 توك أ لْمرّمِن ى ©4> [المائدة: .]١١‏ 


الكلام على قوله: «يَتآيها الِب اما تقدم تفسيره 
كثيراً وأظنه لا يخفى. 

قوله: #أدْكُرُوأ نِمَمَتَ أسّهِ» أمر الله تعالى أن نذكر نعمتهء 
لا من أجل مجرد الذكر والخبرء ولكن للقيام بشكر هذه النعمة؛ 
لأنه لا يكفى مجرد أن أقول: إن الله سلمنى من العدوء أو إن الله 
مكلت :من العدوء أو إن اله لصيزتي على العدوة أو إن الله خذل 
عدوي هذا لا يكفيء. ٠‏ لا بد أن يكون ذلك شكراً لله عرّ وجل. 
فإن كان شكراً بأن كان الإنسان يتحدث بنعمة الله ثناءً على الله 

مم الشكو. 
وقوله: طنْقمَت اله ليِحَكْمْ |1 كمّ4: «إ45 متعلقة بقوله: 
نِعْمَتَ اله 2 0 

قوله: لهم قَْمُ أن يِبْسَظُوَا إِلَيَكم أَيِيَهَرٌ4: القومهم 
المشركون» وقد هموا بقتل النبي 6 وهموا أيضاً بأن يقاتلوه 
في مكة وا 1 قال: #وهُروَ ل يهم عنكم يديك عنم 7 
00 1 اي عتهدٌْ4 [الفعم: 1 ره 

لنساء: جور 7 7 لسَلَطَهُعْ عَكَكْْ مك4 [النساء: 016٠‏ فعدة 
7 يهم الكفار بأن يبسطوا أيديهم إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأصحابهء ولكن الله تعالى يكف أيديهم ويسلم الرسول 
وأصحابه» ولذلك قال تعالى: #مَكفّ أيدِيَْرْ عَنكر4 أي: ولم 
يستطيعوا أن ينالوكم بسوء وهذه نعمة عظيمة» أن يهم عدوك بشيء ثم 
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يحجزه الله عنك» لقد قال الله عرّ وجل في سورة الأحزاب: 
#إذ جَادَتح جود سنا عَييُمْ رحا وحنودًا ل ترَوها» [الأحزاب: 4]ء 
وقال فيها : #وَكَقَ أنَّدُ الْمْوْمِنينَ الْقِتَالَّ» [الأحزاب: 76]. 

لما أمر بذكر النعمة قال: #وََتُا أن والتقوى هى: اتخاذ 
وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ْ 

قوله: لوَعَلَ أله مَلمَتَوكلٍ الْمُيبت* يعني وليتوكل المؤمنون 
على الله» ونعلم جميعاً أن قوله: #عَلَى أللهو» متعلق بقوله: 
#فَلْسِتوكل 4 فهي مقدمة عليه لإفادة الحصرهء و«الفاء»: زيدت 
لتحسين اللفظ. وإلا لو قيل: وعلى الله ليتوكل» صح الكلام. 

وقوله: #َلَِتوكلٍ # «اللام»: لام الأمر وأصلها مكسورة» 
لكنها تسكن إذا سبقها «الفاء» أو «الواو» أو «ثم»» وفي هذه الآية 
التي معنا سبقها الفاءء وفي قوله تعالى ثُمَ ليَقَطَمْ ظسَظرٌ» [الحج: 
6]ء سبقها «ثم»)ء وقوله تعالى: #وَليطرَفا» [الحج: »]١9‏ سبقها 
الواق: 

قوله: #وَعَلَ أله مَيَسَتَوكلٍ مؤت ». «التوكل» أحسن ما 
قيل فيه: إنه صدق الاعتماد على الله فى جلب المنافع ودفع 
المضارء ثقة به تبارك وتعالى وتفويضاً إليه» فالتوكل على الله أن 
تعتمد على الله في جلب المنافع» والإنسان محتاج إلى المنافع» 
ودفع المضار ثقةً بالله عرّ وجل» وتفويضاً إليه» وبهذا يظهر الفرق 
بين توكل الإنسان على العبد وتوكله على الرب» إن توكل الإنسان 
على الرب تفويض مطلق» فهو يعتقد أن الله تعالى هو الذي له 
الحكم فيه وله السلطة عليهء لكن توكله على شخص وَكُلّه أن 
يشتري له حاجة» ليس تفويضاً إليه» ولكنه وَكُلّه وهو يعتقد أنه 
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دونه في المرتبة» يعنيى: عندما تعتمد على شخص وكلته يشتري 
نلك نكاحة اهل هو كتوكلاف على ))1؟ 

الجواب: لاء توكلى على الله توكل عبادة وتفويض 
واستسلام» وتوكلي فلن إنجان وكله "ليس إلا اعقنا نا حل 
شخصه: أنا الذي أدبره»ء وأنا الذي أريد أن يتوكل» وأنا الذي 
بيدي فسخ وكالته. 

فالفرق بين التوكل على الله والتوكل على العبد فرق عظيم»ء 
لكن مع ذلكء لا ينبغي للإنسان أن يقول: توكلت على فلان في 
شراء كذا وكذاء بل يقول: وكلت فلاناء لثلا يستعمل اللفظ الذي 
لا يطلق إلا لله في حق العبد. 

وقوله: #الْمَؤْيبرت# يعني : الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه يجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله 
عليه في جلب المنافع ودفع المضارء وجه ذلك: أمر الله جل 
وعلا بذكر نعمه بكف أيدي الأعداء عنا. 

لو قال قائل: فى كثير من الأحيان ما يكاد الإنسان يذكر 
نعمة هو فيها إلا ويُحْرَّمْهاء فهل يجب عليه في هذه الحال أن 
كر مه اللدعاب؟ ْ 

الجواب: هذا غلطء الله عرّ وجل يقول: #وأمًا بنِعمَةِ ريك 
فَحَرّثْ 49 [الضحى: »]١١‏ لكن ربما يكون ذكره إياها على سبيل 
الفخر والإعجاب فحينئكٍ يَحْرَّمْ إياهاء حتى لو كانت النعمة لا 
تستوجب فخراً ولا عجباً كصحة مثلاً أو مال أو ذهاب أو إياب 
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أو أي شيءء فنقول: أبداً لا يمكن» الإنسان مأمور أن يتحدث 
بنعمة لله يدون فخرء. وبدون إعجاب. 
6 6ه 

الفائدة الثانية: أن كف الأذى والضرر من النعم وهو 
كذلك. وكثير من الناس يظنون أن النعم هي الإيجادء وهذا 
قصورء النعمة: إما إيجاد معدوم وإما كف موجودء ولهذا 
يشكر الله عرّ وجل على هذا وهذا. 

الفائدة الثالثة: وجوب تقوى الله عرّ وجل عند ذكر النعم 
حتى لا يطغى الإنسان ويرتفع ويربأ بنفسهء لقوله: افوأ لد . 

الفائدة الرابعة: وجوب التوكل على الله عرّ وجلء» لقوله: 
«وَعَلَ الله مسومل 4 . 

الفائدة الخامسة: إخلاص التوكل لله عرّ وجل» وجه ذلك: 
تقديم المعمول؛ والقاعدة عند البلاغيين: أن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصر. 

فإن قال قائل: هل التوكل يمنع فعل الأسباب؟ 

الجواب: لاء بل التوكل لا يتم إلا بفعل الأسباب» 

وأضرب لكم مثلاً بسيد المتوكلين محمد ي#؛ ومع ذلك كان 

يتوقى الحر ويتوقى البرد ويلبس الدروع في الحرب» ولبس عليه 
الصلاة والسلام في أخن درعين» كل ذلك ونيا للسهام؛ فَفِعْل 
الأسباب النافعة الحقيقية لا ينافي التوكل» بل هو من تمام 
التوكل . 

ولهذا لو قال قائل: أنا لن أسعى في طلب الرزق» يرزقني 
الذي رزق الثعابين في جحورهاء أنا متوكل على الله؟ 
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قلنا: هذا عجز وكسل. التوكل على الله: التفويض إذا لم 
تستطع الأسباب» فإذا عجز الإنسان عن الأسباب فليس عنده إلا 
التفويضء ولهذا تجد الكفار إذا غشيهم موحٌ كالظلل دعوا الله 
مخلصين له الدين أي: فوضوا الأمر إلى الله» وكذلك الإنسان إذا 
ألم به شيء لا يستطيع دفعه تجده ليس له حول ولا قوة» أما مع 
القدرة على فعل الأسباب فإنه لا بد من فعلهاء لو أن الإنسان 
قال: أنا أريد أن أسافر إلى مكة للحجء قلنا: خذ معك نفقة 
قال: لا حاجة لذلك أنا متوكل على الله» ماذا نقول في هذا؟ هذا 
عجز وتواني وكسلء إذا كنت متوكلاً على الله حقيقة فافعل 
السبب» خذ معك ما يكفيك للنفقة أو أجر نفسك على بعض 
الناس تكون معهم ويكفونك المؤنة أو ما أشبه ذلك. 

الفائدة السادسة: أن التوكل من الإيمانء لقوله: #قَلْمِتَوَصٍ 
لْمزْت4. فوجه الأمر إلى المؤمنين؛ لأنهم هم أهل التوكل. 

الفائدة السابعة: أن ترك التوكل على الله نقص في الإيمان» 
ولكن هل ينافي كمال الإيمان أو ينافي أصل الإيمان؟ فيه تفصيل 
فمن توكل على نبي ميت». وكل الأنبياء أموات إلا عيسى فهو حي 
في السماء فهذا ينافي أصل الإيمان». من توكل على قبر فهذا 
ينافي أصل الإيمان». فمن اعتمد على سبب معلوم وهو سبب 
شرعي أو قدري فذلك لا ينافى الإيمان» لكن لا تجعل عمدتك 
5-07 إل عله سا والسيت هو الله عرّ وجل». ولهذا نجد 
الأسباب كثيراً ما تتخلف مسبباتها؛ لأن الأمر بيد الله عرّ وجل. 
#وَعَلَ لله مَلْمِتَوكلٍ الْمُرْمبرح* [آل عمران: 177]. 

2 ف 
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2 قال الله تعالى: ## وَلْصَدْ َقَدْ كد أَلَهُ تق بف 
عت لقب وماك آم إن متسكم ا 


ع2 ير 


ع سن ساس لم زور 4 به 


تيل وَبَعَقَنًا منهم أثى 
6 


5 ألصلرة وَءَاتَدِثَمْ كوه وءامنثم يرسي وَعَرَرسموهم وأفقرضكم 
أَسَّهَ هَرَضًا حسنا ل السكزا ع سجتدخ 6 


تك انهه كت كد ينك د ىك هِنحكُم فَقَدَ صَلَّ سوه 
أَلسَبِيلٍ 09* [المائدة: ؟١١].‏ 

قوله: #وَلْمَدْ أحَدَّ ألّهُ مِيكَىَ بن إِتَربِعِيلَ #4 الجملة هنا 

كدة بثلاثة مؤكدات: «اللام» و«قد» و«القسم المقدر»ء والتقدير: 

والله لقدء وهذه قاعدة كلما جاء تعبير بهذا فهو مؤكد بثلاثة 

مؤكدات ومثاله أيضاً قوله تعالى: لالقَد حَلَقَنا اَلإشنَ ف أُحَسَنِ تَعَويمِ 

40 التين: ؛] وقوله: لْقَدَ حَلَقَنا الإشنَ في كر 469 (البلد: 4] 


ءءء 


وقوله: 9وَلْفَدَ خَلقَنَحُم م صَوَرَتَكة4 [الأعراف: ]١١‏ فالآيات 


كدة بثلاثة مؤكدات. 
وقوله: #وَلمَد أ أَحََدَ ( أله مِيكّقّ بن إِنْربِعِيلَ # أي: 


عهدهم ) والسياق هنا سياق غائي . 


قوله: ##وَبَعَئَنَا مِنْهُمٌ» هذا التفات من الغيبة إلى التكلم 
ولو كان م لقال: وبَعتٌ. 


0-0 


وقوله: ليها نهم انق عَكَسَ تَقبة4: أي: جعلنا 
منهم الى عش رقا 1 #أثىّ عَمَمَ * الأعداد المركبة مثل 
ثلاث عشرء وأربع عشر وثلاثة عشر وأربعة عشرء لا نعرب 
الجزء الأول وحده والثاني وحده. إلا ائني عنس وائنتي عنكترة) 
فيعرب الجزء الأول بحسب العوامل» ففي الرفع نجعله بالألف 
وفى القتضيب: واتجل بالباء) الأنه ملحى بالمكسى» .اننا انا "إن 


من تفسير سورة المائدة (الآية: ؟١)‏ 


ملحق بالمثنى ولم نجعله مثنى حقيقة؛ لأنه ليس له مفرد» إذ إن 
(اثنا» ليس مفرده: «اثنى». لكن مفرده واحدء فلهذا يعربونه على 
أنه ملحق بالمثنى» ويكون إعرابه كما تقدم بالألف رفعاً وبالياء 
نضباً وجرا ولكنه لا يضاف إلى عشرء بل يقال: اثنا مركب مع 
عشرء وعشر مبنية على الفتح لا محل له من الإعراب. 

ا ع تي ام أي 0 

قوله: #أثى عَمَمَ تقيبًا» #تقيبًا»# هذه تمييز وكلما 
جاءتك كلمة تفسر العدد وهي المعدود فأعربها على أنها تمييز 
مثلا : ثلاثة عشر رجلا نقول : رجلا : تمييز » ولهذا يقول صاحب 
الألفية: 
اسم بمعنى: من مبِين نكرة يُنْصَبٌُ تمييزاً بما قد فسره 

5 ودعي درو الل < زمه أبحة 

وقوله: #أنى عَمَّمَ تقيبًا» #تقيبًا4 فعيل بمعنى فاعل» 
«وناقب» بمعنى منقب» مُتَقّب: يعني مفتش والنقباء هم العرفاء؛ 
لأن العريف يفتش عمن ججعل عريفاً عليه وأصل التنقيب التفتيش» 
ومنه قوله تعالى: ليك مكنا يَهُم ين كن هم قد ينهم بلا 
موأ فى الِكدرٍ» [ق: 5”] أي: فتشوا فيها. يعني: جعل الله منهم 
نقباء أي: عرفاء على قومهم كل سبط عليهم عريف؛ لأنهم اثنا 
عشر أسباطاًء وهذا من عناية الله عرّ وجل بهم أن جعل عليهم 
العرفاء من أجل أن يوجهوههم ويؤدبوهم. 

2 م2 - مط ءِِ 014 

قوله: 9وَقَالَ أنه إِنْ مَمَحكم»: أي: بالنصر والتأييد. 
وهذه المعية خاصة وسنتكلم إن شاء الله عليها فى الفوائد. 

قوله: #لين أَكَمَتُم»# هذا بدأ الميثاقء 8الِنَ أَكَمَتُمُ 
ألصَلؤة # : أ أتيتم بها مستقيمة » والصلاة معروفة : هى التعبد لله 
تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة 


حب 


«سسا 
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بالتسليم» هذا هو الأصلء» وعلى هذا فصلوات النصارى واليهود 
الآن صلوات محرفة» فهم كما حرفوا في التأويل حرفوا أيضاً في 
الأفعال. 


قوله: #وَءَاتَيِسُم ألركوة4. #ءاتيتم»: بمعنى أعطيتم». 
والزكاة: مال واجب في أموال مخصوصة. وقوله: #وءاتيسم 
لكر 4 أي * إلى مشمحقها :: ولهذا تقول؟ إن «آنى ا اقتصنن 
مفعولين: الأول: الزكاة» والثاني: محذوفء أي: آتيتم الزكاة 
أهلهاء وسميت زكاة لأنها تزكي أخلاق باذلهاء تزكيها يعني 
تنميهاء فإن بذل المال ينمي الأخلاق بلا شكء» وإذا أردت أن 
ينشرح صدرك فأكثر من النفقة لكن بدون إسراف. 

قوله: #وَءَامَنتُم ررَسْلي4؛ أي: أقررتم إقراراً مسعلزما 
للقبول والإذعان» هذا معنى الإيمان» فمجرد الإقرار لا يعتبر 
إبماناً؛ ولو كان متعرد الأقرار إيماناً لكان آبو تطالت مؤمما؛ لأثه 
مقر برسالة النبي . 

وقوله: 9بيرَسْي4 «الرسل»: جمع رسول: وهم الذين 
أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل» وأكثر الأنبياء الذين قصوا 
علينا من بني إسرائيل . 

قوله: 9وَعَرَرسْمُوهْم4؛ أي: نصرتموهم؛ لأن التعزير يعني 
النصرة وأصله من التقوية» قال الله تبارك وتعالى: #الْتْؤْمِمُوا يله 


ورسولةء وتمزروه »# [الفتح : 9 أي: تعزروا الرسول كَكِلِ. 


4 20 
ره رض 


قوله: #وَأْفَرضِكُم لَه فَرضًا حسَكًا» ؛ أي : بذلتم المال 
محتسبين الأجر من عنده؛ 0 المقرض يعطي القرض على أنه 
سوف يرد إليه عوضه.ء فالإقراض لله: يعنى احتساب الثواب منه؛ 
كأنك بذلت الشيء ابتغاء مرضاته لتنال بذلك ثوابه. 


؟/ا١‏ تفسير سورة المائدة (الآية: )١7‏ 


01101 ور 


فإن قال قائل: قوله: 9وَأفرضتُم» مع قوله: #وءَاتيسم 
لرَكَرة4. هل هو من باب عطف المتغايرين أو هو من باب 
عطف العام على الخاص أم ماذا؟ 

يرى بعض العلماء أنه من باب عطف العام على الخاص؛ 
لأن الزكاة حقيقة إذا أذَّاها الإنسان محتسباً ثوابها فهي من 
إقراض الله ويكون ذكر الإقراض وهو أعم من الزكاة بعد ذكر 
الزكاة ليشمل الزكاة وغيرها. 

وقيل: المراد بالإقراض هنا الصدقة؛ أي: ما زاد على 
الزكاة وعلى هذا يكون العطف عليها من باب عطف المتغايرين. 

وقوله: #قرضًا حسا» القرض الحسن: ما كان خالصاً لله 


5 


على وفق شريعة ألله» وقد : ن الرسول عليه الصلاة والسلام 


الإحسان في عبادة الخالق: نه تمام الإيمان والمراقبة»ء فقال: 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن 0 تكن تراه فإنه يراك)0“ . 
قوله: «لْْكَيرةً عَكُمْ سيَانِكٌُ4 هذا جواب قوله: لكين 
َكمتُمُ4. وهل هو جواب للشرط التي هي: «إنْ» أو جواب للقسم 
المقدر المدلول عليه باللام» في قوله: #ليِن أَقَمَتم4؟ الثاني» 
فهو جواب القسم ولهذا لم يقترن بالفاء» ولو كان جواباً للشرط 
لاقترن بالفاءء وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله : 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 0 جواب ما أخرت فهو ملتزم 
والذي أخر هنا الشرطء إذاً: الذي حذف هو جواب 
الشرط . 


2000 تقدم ص ١6١‏ في حديث جبريل. 


تفسير سورة المائدة (الآبة: )١7‏ و١‏ 
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وقوله: «الأُكَيْرئً عدم سا4 أَجِعَلُهًَا مكفرة 
بالحسنات التي فعلت من إقامة الصلاة إيتاء الزكاة والإيمان 


بالرسل وتعزيرهم» وإقراض الله قرضاً حيناء فالسيئات تكفر بهذه 
الحسنات. 


قوله: «ولديِلتْ جَنّتٍ جَرِى من كتهنا الأنهاة4 هذه 
معطوفة على قوله: «1ل2ن» وإذا جمعت بينها وبين أكفرء 
صار بها النجاة من المرهوب وحصول المطلوبء النجاة من 
المرهوب في قوله: ملْأكَزرة سكم سياكٌ4؛ لأنها إذا كفرت 
2 يعاقب عليهاء وحصول المطلوب» في قوله : ِلك جَنتٍ 
جْرِى من خَتِها أنه 4 وبالتتبع والاستقراء» نجد أن أغلب ٌُ 
يكون تقديم النجاة من المرهوبء ليرد المطلوب على محل خالٍ 
مما يرهبء فتكون التصفية قبل التحلية؛ يعني: صَفٌ الشيء قبل 
أن تحليه» اكنس المكان قبل أن تفرشهء وتأمل الآن في القرآن 
والعنة وقق غيرهها أيضاء: تسحد أن النقى اغالا يكون مقدما على 
الإثبات: فكلمة الإخلاص (لا إله إلا الله» قدم فيها النفي على 
الإثبات؛ ليرد الإثبات على مكان خالٍ من الشوائب. 


3 
مي ماو 
8 


وقلولده: «ولديلت جَنتٍ تحرى من تمتها الأنهثر # 
#جَنّتٍ 4 : المزاد بها جنة المأوى» حي كنا 2-7 0 
07 


0 د من 


مفردة» وأحياناً مجموعة» قال تعالى: ##سَابِقُوا إل مغْفرق من ره 

وَحَنَعِ نو عَرَصُبَاك [الحديد: ١؟].‏ «جنة»: هنا مفردة» وتأتي ات 
كثيرة مجموعة » فإفرادها باعتبار الجنس وجمعها باعتبار النوع؛ 
لأن الجنة أنواع, وقد ذكر الله تعالى في آخر سورة الرحمن أربعة 


0 


أنواع , قال تعالى: '#وَلِمنَ حَافَ مَقَام ريف دان ك4 [الرحمن: ”5]» 


7ق تفسير سورة المائدة (الآية: )١7‏ 


ثم قال: «#إوين دُوِنِمَا جَنََانِ © * [الرحمن: ؟5] يعني سواهما 
7 أيهما أشرف الأوليان أو الأخريان؟ الجواب: الأوليان» 
بن القيم في النونية ذكر أن الفروق عشرة. لكن قال النظم 
يعييني أن أسوقهاء إذاً تجمع الجنة على جنات باعتبار الأنواع 
وتفرد باعتبار الجنس . 
ع 


وقوله: #جَنَّدتٍ جَجَرِى من تيتها الأتهرٌ 2 
جنات بما نفسر به الجنات في الدنياء وقلنا: الجنات: بساتين 
كثيرة الأشجار كثيرة الثمارء لم يذهب الذهن ا ولاستقل نعيم 
الآخرة» لكن إذا قلنا: الجنة هي الدار التي أعدها الله ا 
لأولبانةت اللي اجعلنا يمرت فيه م1 لأ عين زاضة لا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء أيهما أشد هزاً للمشاعر؟ الثاني 

ولهذا قد نعتب على بعض الناس أن يفسر جنة المأوى بأنها 
البستان الكثير الأشجارء وأنها سميت بذلك لأن أشجارها ملتف 
بعضها إلى بعض فهي تستر من فيهاء نقول: هذا لا شك أنه يقلل 
من تخيل الجنة وأنها شيء عظيم» ٠‏ فنقول: الجنة : هي الدار التي 
أعدها الله تعالى لأوليائه» فيها ما لا عين رأت ولا ذل معنت 


ولا خطر على قلب بشر؛ هذا يهز المشاعر ويوجب أن يسارع 
الإنسان ويسابق إليه. 


وقوله: تيك ين كنا نهذ معلوم أنه ليس المراد من 
نحت أرضها؛ أن التهير إذا جرى من تحت الأرض فأي فائلة 


ضَهًا :قال العلماء © أي :“من :تحت قصنورها .وأستحارها »دون 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١7‏ ش ه/١‏ 
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أحسن اضطراد الأنهر تحت الأشجار الظليلة والقصور الفخمة 
العظيمة» لها منظر لا يتصوره الإنسان في الواقع. هذه الأنهار 
ليست كأنهار الدنياء أنواعها أربعة: ظأتَهرٌ من مَلهِ غير ءاسن »© 
[محمد: 5١]؛‏ يعني: لا يمكن أن يتغير وأنهار الدنيا تتغير» والثاني: 
#وأتية من ل لم يمير طَمَيُمُ4 [محمد: »]١١5‏ بل هو من أحسن ما يكون 
مذاقاً : #وأنوة من حمر لَذَوَ ِسَرِنَ4 [محمد: 6٠]ء‏ وكدالكي ان 
عنها الغول» قال تعالى: لا فيا ع لا هُمْ عنها قوت 49 
[الصافات: 47]» وقال ##وَتبَرٌ من عمل تصق 8 [نتتمد: 6]ء نقي 
سبي و 1 هذه أنهار أربعة تجري 
جريان. 

الماء: ربما يتصور الإنسان كيف يجريء وكذلك اللبن 
الذي لم يتغير طعمه؛ لأن اللبن جارء والخمر قد يتصور جريانه 
وقد لا يتصور؛ لأن الخمر ليس كله سواءء الرابع: العسل في 
تصورنا الآن أنه لا يمكن جريانه لكنه في الجنة نهر يجريء» ثم إن 
ابن القيم رحمه الله ذكر في النونية أن هذه الأنهار تجري بغير 
أخدودء فقال: 
أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضانٍ 

الله أكبر! النهر يجري ليس له أخدود يمنعه أن ينحرف يمينا 
ويساراً ولا حفر له على سطح مكانء ومع هذا أيضاً لا يجري 
إلا حيث شاء صاحبه» يصرفه كيف شاء ليس هناك عمال ولا 
عوامل وإنما هي : إرادات» قال تعالى: #وفيها ما مَا تَتْتَهِيهِ الْأَنفّسٌ 


وَتَلدَ اليك 0 فيها 0 00 ١/ا]ء‏ إذاً هنا ميثاق 


بحن تفسير سورة المائدة (الآية: )١7‏ 


قوله: 9كين كَكْرٌ بَنْدَ دلت مِنحكُمٌ4 «مَن؛ هنا: 
شرطية جوابها #فَقَدٌ صَنَّ4: أي: فمن كفر بعد هذا الميثاق ولم 
يقم بما واثق الله عليه ##قَتَدَ صَّنَّ سََآهَ أَلسَبِيل4»: «الضلال»: 
بمعنى الفجاع والتيهء يعني تاه عن الصراط المستقيم» و ##سَوَآء 
َلسَبِيلٍ4 أي : مستقيمه الموصل إلى المرادء وهذا من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تذكير هذه الأمة وتذكير بنى إسرائيل بما 
أخذه الله عليهم من الميثاق» أما تذكير ب: سانل فالأمر فيه 
واضح. لقوله تعالى: طَلَمَدْ أكحَدَ أَهُ مِكقَّ ب إَرَءِيلَ4: 
وأما تذكيرنا نحن الأمة الإسلامية؛ فلأنه ليس بين البشر وبين 
الخالق عهد يتضمن المحاباة إلا تفضلاً من الله عرّ وجلء فإذا 
قمنا بما أوجب الله علينا فلنا الأجر مرتين» حسب ما جاءت به 
النصوص عن النبي ع , 

الفائدة الثانية: ذكر الله نفسه بالغييه تعظيماً وتكبيراً له جل 
وعلاء وجه ذلك قوله: ##وَلمَّدَ أكحدَ أنه ولم يقل: «لقد 
أخذناك وهذا كما يقول الملك لجنوده إن الملك يأمركم أن 
تفعلوا كذا لا يقول: إني آمركم » ونظير هذا قوله تعالى: ##إنّ أله 
يمد أن نويأ الأمتتٍ الج أَمْلِهَا» [النساء: 58]. 

الفائدة الثالثئة: أن من أساليب البلاغة الانتقال من أسلوب 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري. كتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة» 
حديث رقم ( عن ابن عمر 


تفسير سورة المائدة (الآية: ؟١)‏ هذا 


مك 


7 آخر لتنبيه المخاطبء لقوله: ##وَبَعَقََا» بعد قوله: ##وَلقَدٌ 
حَدَ أنّهُ4 ولا شك أن تغير الأسلوب يوجب الانتباه. 

الفائدة 0 إثبات أن الله تعالى خلق أعمال العباد» 
لقوله: #وبعمنا منهم أتْى عكّم عَكَرَ تَقِنًا» ؛ ؛ لأن النقباء مفتشون» 
وإذا كان 09 لزم أن تكون أفعالهم مخلوقة لله 

الفائدة الخامسة: الرد على القدرية لقوله: #وَبِعَقْمًا 

مِنَهُمْ4». وجه الدلالة لأنهم قاموا بأمر الله» لكن القدرية يقولون: 

إن أفعال العبد ليست مخلوقة لله» وليس لله فيها تعلق. 

الفائدة السادسة: الرد على الجبرية» لقوله: #تَقِييًا» لأن 
النقيب: هو المنقب» فأضاف الله تعالى الفعل إليهم» وهذا يدل 
على أن الإنسان غير مجبور» ونصوص الكتاب والسنة تدل على 
بطلان قول القدرية وبطلان قول الجبرية. 

الفائدة السابعة: أنه ينبغي للناس أن يتخذوا نقباء يرجعون 

في أمورهمء عند النزاع يكونون مصلحين وعند الإشكال 
يكونون موضحين وما أشبه ذلك» ولهذا أمر النبي وو إذا كانوا 
ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهم'' من أجل أن يوجههم ويدبر 
شؤونهم» ولا يكون لمر فوضى . 

الفائدة الثامنة: منَّة الله على بني إسرائيل بأنه ناصرهم. 
لقوله: ##وَقَالَ ألّهُ إن نْ مَمَحصُّ4 واعلم أن الله تعالى وصف 
نفسه بالمعية في عدة آيات» فمرة ذكرها عامة ومرة ذكرها خاصة 
بوصفء ومرة ذكرها خاصة بشخصء. وكلها حقء فالعامة 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الجهادء باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهمء 
حديث رقم 504 عن أ سعيك الخدري وأبي هريرة. 


يكن تفسير سورة المائدة (الآية: )١7‏ 


مقتضاها الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً وتدبيراً وملكاً وغير 
ذلك؛ ومن هذا قوله تعالى: #وَمُرٌ مع أبن مَا مم4 [الحديد: 
4]» وقوله: لا يَصطرب ا َس 
لاهو شَوفي ول أتق: عن كلك و[5 251 إل د هو عقر كن ما كا » 
[المجادلة: /07]» والمعية الخاصة إما مس بوصف 0 في قوله 
تعالى: «إِنَّ أله مع الدِنَ أتَقَوا وَألدِنَ هُم تُحْسِئرت 4029 [النحل: 
64 لكن هذه تفنضي مع الإحاطة العامة تقنضي النصر والتأييد 


مم لم 0 


والدفاع. كما قال تعالى: #إإربٌ لله داف عن الذين ءامنواً» 
[الحج: 54ل وإما مقيلة بشخص » مثل قوله تعالى لموسى 
وهارون: 8لا انا إلى 0# أَسَمَعٌ وَأرك » [طه: 45]» ومثل 
ل ا 


6 ص 


لا كحْرَنْ إرك الله معنا» [التوبة: ٠‏ 

000 
والإحاطة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: الأول كسائر الصفات» أنها حقيقة وأنها تقتضي 
في كل موضع ما يناسبها . 

لكن إذا قلنا: إنها حقيقة. هل تنافي ما ذُكر من علو الله 
جل وعلا؟ 

الجواب: لاء أبداًء بل هو معنا سبحانه وتعالئ وهو على 
عرشهء وليس معنى قوله 8مَعَئاً24 أنه في الأرضء كلاء قال 
لمجا لع ة عورا دوأ أ ألَهَ حقَّ هدرم وَلْارْضُ بتصِِصًا قبْصَحُةُ بوم 
لْقِيدَمَة وَالسّمواتُ مظويت إَِصِيْه:* [الزمر: 57]» ومن كان هذا 
شأنه كيف يمكن أن يتصور عاقل فضلاً عن مؤمن أن يكون معنا 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١7‏ لحن 
كا ‏ الت2 ا ات 1 1 لللششلسلسللسلسللسللسللللسس]] ّ1الشَُُي ُُُااظيسساوسارر10 


في أماكنناء فاللّه سبحانه وتعالئ معنا وهو عالء ولا مانع؛ 
لأن الله بكل شيء محيط» حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام 

لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير» قال: «أيها 38 أربعوا على 
أنفسكم إنكم لا تدعون 0 - أصم : لا يسمعء» ولا 
غائب: لا يرى إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”''. نحن نؤمن بهذاء لكن ليس 
معنى ذلك أن الله عرّ وجل في نفس المكان؛ لأنك لو قلت هذا 
لكنت ممن عمل بالنصوص ولكن نظر إليها نظر الأعور؛ أي: من 
جانب واحد. 

ولهذا لما نظرت الجهمية إلى هذا من جانب واحدء قالوا: 
إن الله معنا في كل مكانء لكنهم غفلوا عن نصوص العلوء ونحن 
نقول: إن الله تعالى معنا حقيقة وهو سبحانه وتعالئ على عرشه 
حقيقة» ولا منافاة. 

فإن قال قائل: هل يتصور العقل أن الشيء يطلق عليه أنه 
ميغلت وهو يغنن! مك ؟ ْ 

قلنا: نعم» إنه يتصور في الأمور المخلوقة» فالقمر يقول 
المسافرون إنه معناء والنجم يقولون إنه معناء والشمس يقولون: 
إنها معناء وأمكنة هذه المخلوقات في السماءء يعني العرب 
تقول: القمر معنا والقطب معنا والجدي معناء يقولون هذاء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير» حديث رقم (10): ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والأمتحقان» بات انحداتب عقف الوك الذكر سنيف ري 01010) 
عن أبي موسى . 


خيلا تفسير سورة المائدة (الآية: )١7‏ 


ويعبرون عن هذا على أنها حقيقة ومحلها في السماء. ولا يعد 
ذلك تناقضاًء ثم على فرض أنه تناقض فى المخلوق وأنه لا 
تجتمع المعية حقيقة والعلو حقيقة» 6 0 الخالق بالمخلوق؟ 

الجواب: تيان ب ل لك لله ما أثبته لنفسه من 
علوه ومعيته» ونعلم يه ومعنا ولا منافاة» 
إذا: الجواب على هذا نقول: ليس بينهما تناقض للوجوه التالية: 

أولاً: ال 
لبس الي تاقفن 0ل كا ماعطو قوله: تجالن : #ولو كن من 
عِنْدِ عير َيِرِ أله وَجَدُوأ فيه أَخْيْلًا مكذرا» [النساء: 87]» فكل شيئين 
جمع الله بينهما فاعلم أنه لا تناقض بينهما. 

ثانيا: له تنافط ولا متافاة بين المسة خفيقة "والعاد فيه 
أبداً ؛ لأننا نحس بالواقع المشاهد المتفق عليه عند علماء اللغة أنه 
يقال للشيء إنه معنا وهو في مكانه في السماء بعيداً عنا. 

ثالثاً: على فرض أن هذا ممتنع في حق المخلوق فليس 
بممتنع في حق الخالق؛ لأن الله سبحانه وتعاليل: #ليس حِثْلوء 
سَو2* [الشورى: ١١]ء‏ في جميع نعوتهء فهو علي في دنوه 
قريب في علوهء وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في العقيدة المباركة ألا وهي: العقيدة الواسطية» 
وبه أيضا نسلم من إلزا م أهل التأويل لأهل السنة حيث يقولون: 
أنتم ل وأنتم تؤولون؛ لأنك إذا قرأت #هو 
أأزى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأيضَ فى سِنَّةِ يار نه أستوئ عل الْمشِ يَعلَهُ ما 
لع ف لاض وما بح ينها وا يل ه نا للقي كل 14 رن 1 
5 ما م وَألهُ يما تون :> عد ©4 [الحديد: 4]. كل هذه 
الضمائر تعود إلى الهم وس ما الذي يخرج المعية عن هذا؟ 
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إذا كان قوله تعالى: #حَلَقَ ألسَّموتِ# : أ الله» #أستوئ عَلَ 
لعش *# [الحديد: 54]: أي: الله #إيعلم ما يلجخ#: أي : الله 0 
مَعكدِ#: أي: اللهء لكن يجب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله 
أن يصان هذا الفهم عن الظنون الكاذبة» مثل: أن يعتقد الإنسان 
أنه معنا في مكانناء أو أنه على السماء يعني أن السماء تقله» أو 
أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صارت السموات الأخرى تظله»ء 
هذا يجب أن يصان عنه؛ لأن الله تعالى فى العلوء وعلوه من 
لازم ذاته وهو من الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كما 7 
ينفك عن سمعه وبصره فلينتبه لهذا . 


لكن ورد عن السلف رحمهم الله عن كثير منهم ‏ أنهم 
فسروا المعية بالعلم وهذا تفسير باللازم؛ لأن من لازم من كان 
معك أن يكون عالماً بك» ولا شك أن هذا التفسير صحيح غير 
منكر والتفسير باللازم تفسير صحيح لكنه ليس هو المطابق؛ لأن 
الدلالات: ثلاثة أنواع : دلالة تضمن.ء ودلالة مطابقة» ودلالة 
التزام» هذا من دلالة الالتزام» واضطروا إلى ذلك من أجل الرد 
على أولئك الجهمية الذين كانوا يقولون: إن الله معنا في نفس 
النكان + ولهذا "قال عبد لدو اليا رك رمه 1ه القرن» إن الله 
معنا بعلمه» ولا نقول: كما قال هؤلاء الجهمية» إنه معنا ها هنا 
يعني : فى الأرض فتبين بذلك لماذا صارت أكثر عبارات السلف: 
أن المعية يعني العلم؟ ونحن نقول هذا التفسير صحيح غير منكر؛ 
لأنه تفسير باللازم وَالتفسين باللازم :قن استعملة السلف في كثير 
من الآيات ولا يعد هذا خروجاً عما تقتضيه الآية» لكن التفسيرٌ 
الذي ينكر على الإنسان» أن يؤول تأويلاً تكالفا للفظ بأنواع 
الدلالات الثلاث وهى: المطابقة والتضمن والالتزام. 
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المعية الخاصة ويه كثيرة في القرآن قال تعالى: ##إنَّ 

أله مم لذن توا وَأَلَذنَ هم ا © [النحل: 178]» هذه 
الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه. لكن ثقته 
بنفسه: لا لأنه قوي قادر» ولكن لأن الله معه فإذا اتقى الإنسان 
ربه تقوى حقيقية» فإنه سوف يحصل له النصر والتأييد لأن الله 
يدافع عن الذين آمنواء لكن الذي ينقصنا في الحقيقة هو التقوى» 
ولذلك نجد أننا فاشلون في كل المعارك التي خضناها مع إخوان 
القردة والخنازير وهم: اليهود. 


ونجد أن الإخوة الذين عندهم ‏ فيما يظهر لنا والعلم عند الله 
تقوى وقوة ‏ نجد أنهم غلبوا من كانوا أكبر دولة فيما سبق وهم 
الروس» ولح الذين غلبوهم عندهم من التقوى ما ليشن عندناء» 
يقولون: في الشيشان كان الروس أذل من الكلاب عندهم» حتى 
إنهم لما أمر صَبَاطظَهم وقوادهم جيوشهم أن تتجمعء كانوا 
يتجمعون وينحدرون من رؤوس الجبالء» يقول لي رجل ويقسم 
بالله أن سبعمائة آلية للحرب يقودها الروسء» يقول: إن الشيشان 
قالوا: لا يمكن أن تسير هذه من حولناء إلا والعَلْمُ المكتوب 
عليه «لا إِلَه إلا الله محمد رسول الله) في المقدمة. فصاروا 
يقودونهم بللا إله إلا الله متمد سول الله وهؤلاء يقول: أذل ما 
يكون. والذي فقتل منهم ‏ أي : من الروس ‏ يقولون: سبعولن 
ألفاً. ما كنا نظن هذا. 


فأقول: إن الإنسان إذا وثق بنفسه لما معه من تقوى الله 
والإحسان في عبادة الله فليبشر بأن الله تعالى معه وأن الله 
ناصره» ثم ليُعلم أنه ليس من الضروري أن ينصر الإنسان في 
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حياته» بل إذا نصر ما يدعو إليه بعد موته فهو انتصار له بلا شك 
ولهذا نحن نؤمن بأن انتصار الصحابة بفتحهم مشارق الأرض 
ومغاربها انتصاراً للرسول عليه الصلاة والسلام» فمن قام بالدعوة 
إلى الله مخلصاً لله متبعاً لشريعة الله ثم مات أو قتل» لكن بقيت 
الدعوة وانتصر بها من بعذه. فهو في الحقيقة انفد د 0 فيصدق 
قوله تعالى: «إِذَّ لَه مع الَدِنَ نَمَو وَلذِينَ هُم مود تحْسِئُوت 43 
[النحل: .]١718‏ 

أما المعية المعينة بشخص فهي أعظم وأعظم. فقول 
الرسول 6ه: ات كت لله معكا» [العوية: :14 اس قا 
تعالى: ##إنَّ الله مع ألذِينَ أنَعَوْ وَالَذنَ هم َنود يرت 407؛ لأنه 


تعنين للتشخضي: 0 قول الله تعالى و وهارون: #إتَنى 
ممحكما أَسْمَعْ وَأريِك#» [طه: 147]. 


الفائدة التاسعة: أن هؤلاء لو أوفوا بعهد الله لأوفى الله 
لهم بعهدهء كما قال الله 5 #وَأوَفوا أ بعبدى وق يبْدِةُ» 
[البقرة: 40]» ولقوله: لين أَقَمْتُمُ الصّلؤة وَءَاتيِتُمْ الرَكره» 
إلى آخره. 

الفائدة العاشرة: أن الصلاة والزكاة مفروضة على الأمم 
السابقة» وهو كذلكء؛ فالصلوات والزكوات مفروضة لكن لا يلزم 
من كونها مفروضة أن تكون مماثلة لما وجب علينا في الكيفية 
والوقت والمقدارء المهم أن جنس الصلاة مفروض وجنس الزكاة 
مفروض لكن قد يختلف» وهذا كقوله تعالى: #كيبَ عَلِكُم 
لصيَامُ كمَا كُِبَ عَلَ ألذِرت ين قََنِكُمْ لملّكُمْ تَنَقُون4 [البقرة: 
818 فالتشبيه هنا للفرضء» شَّبِّه الفرض بالفرض ولا يلزم أن 
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يكون صيامهم كصيامناء وبقي الحج فقد ثبت عن النبي كله أن 
الأمم السابقة كان الحج مشروعاً في حقهم'. فهذه الأركان 
العظيمة - أركان الإسلام 00 

الفائدة الحادية عشرة: أنه يجب على بنى إسرائيل الإيمان 

بجميع الرسل وعلى رأسهم محمد 6؛ لأن الله تعالى لم يتكفل 
لهم بهذا الثواب إلا إذا آمنوا برسله لقوله: #وَءَامَنتُم برَسْئي 24 
ومن المعلوم أن من كذب ل واغيدذا فقد كذب جميع الرسل» 
كما قال الله تعالى: «كَدَبتَ هرم نوج الْمَرسَِينَ 409 [الشعراء: 6١٠]ء‏ 

مع أنه لم يسبق رسول قبل نوح. لكن لما كذبوا نوحاً صار 

تكذيبهم إياه تكذيباً لجميع الرسل . 

الفائدة الثانية عشرة: وجوب نصرة الرسلء» لقوله: 
ليَرْرُومْ4: فنصرتهم في حياتهم أن يكون معهم في الجهاد 
والدفاع وغير ذلك» ونصرتهم بعد وفاتهم أن ينصروا شرائعهم 
ويقيموها بين الناس» فواجب علينا نحن الآن أن ننصر شريعة 
البي لل . 

الفائدة الثالثة عشرة : بيان فضل الله عرّ وجل على العباد 
حيث إِنّه يعطيهم الرزق ثم يقول تعالى : #وأقَرمٌ ضكم لّدع ؛ وهو 
المعطي أولاً والمثيب ثانياً لقوله: #وَأَفْرَضِكُم»». والحكمة في 
التعبير عن الإنفاق في سبيل الله بالقرض» أن الله جعل الإنفاق في 
سبيله بمنزلة القرض الذي يلزم المستقرض أن يوفيه. 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يَكلهِ إلى 
السموات وفرض الصلوات» حديث رقم »)١57(‏ سنن ابن ماجهء كتاب 
المناسك» باب الحج على الرحل»؛ حديث رقم :)7١89١(‏ مسند أحمد 
(١/6١؟)‏ (:1866). 
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الفائدة الرابعة عشرة: أنه لا بد أن تكون الأعمال التي 
يتقرب بها الإنسان إلى الله حسنة لقوله: لوَأْفَرضِكُم را 
حَسَنَا» ليخرج النقص عن الواجب والإسراف في البذل؛ لأن 
الأسراف :لين حفييا واللقضن: لكل حي : 

الفائدة الخامسة عشرة: أن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال 
السيئة» لقوله تعالى: «الَأَكَيْرنَ عنكُ سَيَتَاتَكة4» ويدل لهذا 
قوله تعالى: #اإِنَّ لْلْسَكْتٍ يِذْهِبنَ أَلتَيَمَاتٍ» [هود: »0]١١4‏ وقول 
النبي وه : «أتبع السيئة الحسنة تمحها)”'' . 

الفائدة السادسة عشرة: أنه يبدأ بالنجاة عن المرهوب قبل 
بيان حصول المطلوبء لقوله: «الْأُكَيْرً عدم سناكم 
داكت 4 نعو عاد لس اكور كله( اها أن التخلية قبل 
التحلية» يعني إزالة الشوائب والعوائق قبل أن يحصل المطلوب. 

الفائدة السابعة عشرة: أن الجنة ليست واحدة لقوله: 

جَنَتِ» هذا إذا قلنا: إن هذا الجمع عائد على الجنات لا على 

من دخخلها؛ لأن فيه احتمالاً أن يكون عائداً على من دخلها وأن 
كل واحد له جنة وإن كانت الجنة واحدة لكن تعددت باعتبار 
داخليهاء فنقول: هذا محتمل ولكن القرآن دل على أنها جنات 
مجموعة أي: نفس الجنات» ففي سورة الرحمن : #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام 
َيِه جتان 0©9* [الرحمن: 4:5]» وقال في الثانية: #إوَمن دُونِمَا 
سان © [الرحمن: ؟57]. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن نعيم الجنة نعيم للنفس والقلب 


0غ( رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب معاشرة النساء» حديث رقم 
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والسمع والبصر وكل شيء» وذلك حينما ذكر أن هذه الجنات 
تجري من تحتها الأنهار وهذا لا شك أنه يطرب السمع» فحفي 
الشلالات متمتعاً بالاستماع إليهاء وكذلك النظر أيضاً وكذلك 
القلب والنفس تستريح . 
الفائدة التاسعة عشرة: أن في الجنة أنهاراً لا نهر واحد» 
لقوله: «الاني* » والأنهار ر: جمع نهر وقد ذكر الله عز جل 
أنواعها في سورة القتال» قال تعالى: #مَلُ لَه الى وَعِدَ مضو 
يا أن ين مَك عير ءاسن وَأنبرٌ من لَب لم ينيد طحم وأتلة من حمر 
لَذّوَ بَِسَّرِبنَ هر من مر عل كل عل انيه 6 فالأنهار ارقي 
أنواع كما تقدم. 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: #إنَّ لْبَقِينَ في 
د للد ححص . لء سل د 220 هء- >7 
جنات ور ف مفعد صِدْقٍ عِندَ ملِيك مفنير 469 [القمر: 65 - 
04 فذكر نهراً واحداً وهنا ذكر أنهار؟ 
الجواب: الإفراد باعتبار الجنس فلا ينافى التعدد» فالمراد 
جنس الأنهار. 
الفائدة العشرون: وعيد من كفر بعد الميثاق والنداء عليه 
بالضلال. لقوله: #همن كَهْرَ بَعَدَ دلت م 8 0 
سآ ألسبِيلٍ» [المائدة: .]١١‏ 
الفائدة الحادية والعشرون: أن المؤمن يسير على سواء 
السبيل؛ أي: وسطها دون حافتيه» وجه ذلك: أنه إذا ثبت في 
حكم الكافر ضلال سواء السبيل فيثبت ضد حكمه للمؤمن؛ لأنه 
إذا تضادت الأعمال تضادت الجزاءات. 
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الفائدة الثانية والعشرون: التنبيه على أن الغالب أن وسط 
السبيل والطريق هو الحق؛ لأن سواء بمعنى وسط كقوله تعالى: 
طنط دَكَهُ فى سَوه الجر 46 [الصافات: 05]» أي: في 
وسطها ومستقرها وهذا هو الغالب أن ما تطرف إلى اليمين أو 
اليسار فهو ضلالء» ولذلك جاء فى الحديث: «حامل القرآن غير 
الغالي فيه والجافي عنمه". 00 
6 4 


2 قال 1 0 ا ا ا 


عسي 


ع ممه ادح هر -350 


يد 1 ل تل عل حت يت 1 تي يي تف ع 
ا 3 أله يحب الْسحْسِنِينَ 4*9 [المائدة: 11]. 

قوله: #مِيْمَا نَقَضِيم مَِتَقَهمْ لَعتَهُم4 «الفاء»: عاطفة 
والفقلفت بالغاء يقد التردي وإذا كان عطق اقل على فدلة فإنه 
يفيد السببية مع الترتيب فإذا قلت: جاء زيد فعمروء فالفاء للترتيب 
المحض؛ لأن العطف هنا عطف مفرد على مفرد» وإذا عطفت 
جملة على جملة فإنه قد يفيد الترتيب مع السببية وهو الغالب مثل 
أن تقول: تَفَرَ فلانٌَ فكان في النارء آمن فلان فكان في الجنة 
أي: بسبب» وأحياناً تكون لمجرد الترتيب كما في قوله تعالى: 
ليك ين كَرْيَةٍ أَملكتَها َيَدََا بتاك [الأعراف: 4]» فالهلاك بعد 
مجيء البأس . 

قوله: #هِْمَا نقَضِهم مَِتَقَهِم لَعتهُم 2# الفاء تقدم أنها 


.)5841( رواه أبو داودء كتاب الأدب» باب فى تنزيل الناس منازلهم‎ )١( 
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عاطفة تفيد الترتيب وتفيد السببية مع أن الباء التي بعدها تفيد 


اليه اهنا 
وقوله: ما تقضهم 4# «الباء» للسببية وهي حرف جرء 
و«ما» زائدة. 


لكن لو قال قائل: كيف يجتمع حرفان يفيدان التعليل وهما 
الباء والفاء؟ الجواب: نقول كيف يجتمع شاهدان على مشهود به 
واحد وتعدد الأسباب لا يستلزم تعدد المسبب. 

وقوله: #فِِمَا نَقَضِهم مَِتَقَهُمْ م أي : : بنقضهم ميثاقهمء 
ف«ما» هنا زائدة للتوكيد. كما تقدم». والمؤكد نقض الميثاق» 
يعني : فبتأكدنا نقض الميثاق حصل كذا وكذاء و«ما» تأتي زائدة 
وتأتي مصدرية وتأتي موصولة وتأتي شرطية» وقد جمع بعضهم 
معانيها في بيت واحد فقال: 
محامل «ما) عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من | 
ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها ١‏ بكف ونفي زَِيْدَ تعظيم مصدر 

فمن جملة ما ذكر من المعاني أنها زائدة كما في هذه 
الآية» (بكف ونفي زيد) هذه الزائدة» فإذا قال قائل: ما الفائدة 

من الزائدة؟ قلنا: الفائدة التوكيد وهكذا جميع حروف الزيادة 
العاملة وين العاملة ا التوكيد. 

قوله: ##فِيما نَقضِهم مُبتَقَهِمَ4 «النقض»: ضد العقدء أي: 
حلهم الميثاق. 

وقوله: #مْيتَقَهُم4: أي: الذي واثقهم الله عليهء وهو 
قوله : #لين د ا ألصّلؤة وَدَاتَدِسُمْ ألرَكَرة يكزة وَءامنم يرسي وعرَرتموهم 
وَأقرضكُم أَلَّهَ فَرَضًا حَسَنا 0 7ه فهؤلاء نقضوا الميثاق 


تفسير سورة المائدة (الآبية: )١7‏ خيل 
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قوله : لمَنّهُم » «اللعن»: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» 
فكانوا ‏ والعياذ بالله - مطرودين مبعدين عن رحمة الله لا ينالهم الله 
برحمة» ومن لعنه الله لعنه اللاعنون» كما قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: وما لي لا.ألعن من لعنه الله أو من لعنه 
رسول الله(3©. 

قوله: طلْمَكَهُمَ وَجَعَلنَا فُلُويَهُمَ قَسِيَةٌ» وفي قراءة 
ٍتسِيةٌ4: «قاسية» اسم فاعل «قسية صفة مشبهة» والصفة 
المشبهة أغلظ من اسم الفاعل؛ لأنها وصف ملازم» كما قال ابن 
مالك رحمه الله : 
#مممو اناما اكوك اكظاهر القلب جميل الظاهر 

فالصفة المشبهة ملازمةء إذا أ #قاسية» و #9إقَبِ سيد 4 
قراءتان» وإذا كان فى الآية قراءتان» فالمعنى أن الأمرين كلاهما 
خاضل ف فين فببية وهنا وصفها الملازم؛ وقاسية عند وجود ما 
يرك لين العلب بير - والعياذ بالله فهي قسية وصفاً قاسية 
فعلاً كما قلنا: في قراءة #مدلك بوم ألنين 9©* [الفاتحة: 4]» 
و«مَلِكُ). قلنا: : نجمع بين بين القراءتين فيكون المعنى: أنه ملك ذو 
تصرف» أي : ملك مالك؛ لأن بعض ملوك الدنيا يكون ملكا 0 
مالك» وكثير من الناس مالك ولكنه غير ملكء كلنا يملك مالاً 
لكن لسنا فلوكاء إذ: َنيسيَة» «وقاسية» قريب من هذا. 

قوله: #يَرَفوت الك عن َواضوو 4 ١‏ هذا أيضا عن 


01100 


(1) رواه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب 9وَمَآ لكك اول فَحُْدُو 
[الحشر: 7]» حديث رقم .)51١5(‏ 


لحل تفسير سورة المائدة (الآبة: )١‏ 
للب ب ل |2 ب ضئ؟ب؟؟ت؟“ت؟؟©؟©6©6©6ل ا 666 تك 


كلم الله عرّ وجل» «والكلم»: اسم جمع كلمة والجمع كلمات. 

قوله: #مَرَفوْت الكر4 أصل التحريف: التغيير: تغيير 
الشيء عن وجهه ولهذا تقول: انحرفت الدابة» يعني تغير 
مسيرهاء وانحرفت السفينة: أ تغير اتجاههاء إذاً 5-6 
أي : يغيرو الكلم عن مواضعه. وتغيير الكلم عن مواضعه عندهم 
نوعان: تغيير في اللفظ وتغيبر في المعنى» من تغييرهم في اللفظ : 
أنه لما قيل لهم: #وَفُولُواً حِطةُ4 [البقرة: 58]» قالوا: حنطة» ما 
قالوا: حطة» يعني حط عنا ذنوبنا بل قالوا: حنطة» يعني: أعطنا 
أكلآًء ولما وجب على الزاني المحصن أن يُرجم حرفوا ذلك 
وقالوا: إن هذا في الوضعاء وليس في الشرفاء» وصاروا يرجمون 
الوضعاء ولا يرجمون الشرفاء» هذا تحريف معنوي يعني حملوا 
النصوص على غير ما أراد الله عرّ وجل بها. إذاً: التحريف من 
هؤلاء يشمل التحريف اللفظي والمعنوي. 


واعلم أن التحريف المعنوي يكون في الدليل والتعطيل 
يكون في المدلولء. فقوله تعالى: ##اسْترئ عَلَ الْمَرشِ 
[الأعراف: 3 قالوا: استوى بمعنى استولى». حرفوا الدال إلى 
اللام؛ فالتحريف في الدليل وعطلوا المدلول فلم يثبتوا الاستواءء 
والآية تدل على الاستواء» وكل إنسان يحرف الدليل فسيعطل 
المدلول وسيدَّعي معنى لا يدل عليه اللفظ فيكون جانياً على النص 
من وجهين: الأول: تعطيل النص عما أريد به والثاني : إثبات 
معنى لا يراد به. 


قوله: لعن مَُوَاضِعِ4ء» أي: عن المواضع التي أرادها الله 


تفسير سورة المائدة (الآية: 14١ )١7"‏ 


فول ل وكترا خظلا 7 54 7ق اسيراة لفحل مسن : 
الأول: نسوا: أي: تركواء والثانيى: نسوا: أي: بعد الذكرء 
فالأول تمان عمل »: والناق. نتيان بعلم »««فهل المزاد: فى فده 
الآية الأول أو الثاني؟ ْ ْ ْ 

الجواب: كلاهما المراد» نسوا: أي : تركوا عن عمد» 
نسوا: أي: تركوا عن عدم علم» يعني: نسوا العلم الذي كانوا 
يعلمونه من قبل . 

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على تقسيم النسيان إلى هذا؟ 

إقلنا: اقرأ قول الله تعالى: ريا لا مُوَاخِدْمَآ إن مَسِينَآ أو 

أَخْطَأْنا» [البقرة: 787]» هذا نسيان علمى» واقرأ قول الله تعالى: 
«زلا كَكيْوًا لَدِنَ مَئُا أله [الحشر: 14]» هذا نسيان عملي» 
وقوله : نموا للَهُ مسيم 4 [التوبة: 0]37» هذا أيضاً نسيان عملي. 

وقوله: #حَّاك أي: نصيباً» والحظ قد يكون في الخير وقد 
يكون في الشرء فقوله تبارك وتعالى: #ومًا يله إِلّا ذو حَظٍ 
عَظِيوٍ4 [فصلت: ه"]؛ هذا حظ محمود» وإذا قيل مثلاً: فلان حظه 
من اليوم الآخر النارء هذا مذموم» فقوله : «حظأً»: أي نصيباً . 

قوله: #هّمًا دُكْروَأ به أي: من الوحي الذي نزل عليهم 
ليتذكروا به» فهم نسوا حظاً من التوراة؛ لأن الكلام الآن على 
البهودء نتسوا حظأً من التوراة أي: تركوة مدا نيجة تحريف 
الكلم عن مواضعه» أو نسوه بمعنى أنهم نسوه بعد العلم» وذلك 
أن كتبهم تلفت ولما تلفت صاروا يتخبطون فيها ويكتبون فيها ما 
أرادواء فهذا وجه النسيان الذي هو ضد الذكرء والنسيان الذي 
هو ضد العمل . 


؟4 تفسير سورة المائدة (الآية: )١‏ 


سير بعر عير 


وقوله: ##ول ال َطَيعْ عل حَلْدَةَ مه ْم إِلَّا صلا نم4 هل 
المراد لا تزال أيها المخاطب» أو ده أيها الرسول؟ 

الجواب: الأول» يعني لا تزال أيها الإنسان؛ لأنه لم يتقدم 
للرسول يك ذكرء أي: لا تزال أيها الإنسان أو أيها المتأمل في 
حالهم . 

قوله: «تَطَيِمٌ عل حَلْنَةٍ مهم كلمة «خائنة» يحتمل أن 
تكون مصدراً كالعاقبة والعافية ويحتمل أن تكون اسم فاعل» فإن 
كانت مصدراً فالمعنى: ان هام عا حانة سهيمة وإن كانت 
ابح لاخر لاطي ارال لع على اتن انار أو نفس خائنة 
منهمء فتكون انا لموصوف محذوفء أما كونها اسم فاعل فلا 
إشكال فيه؛ لأن اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل كن كيب 
تكون مصدراً وهل يأتي في المصادر ما هو على فاعل؟ قلنا : 
يأتي » فكلمة (العافية) في قوله ك8 : «اللهم إني أسألك العافية»'" 
مصدر «أسألك أن تعافني عافيةً) وكلمة «العاقبة» كذلك مصدر. 
فاللغة العربية واسعة. 

لو قيل: (خائنة) ألا يمكن أن تكون اسم فاعل على أن 
التاء فيها للمبالغة» وأن الأصل على خائن منهمء كما يقال في 
داع قاعيه؟ تقول يمكن ؟؛ لأن فيهم ا في اليهود - من طبيعته 
الحّيانة فيصدق عليه أنه داعية 56 أن التاء فيه للمبالغة وهذا من 
سعة معاني القرآن الكريم» أنك تجد اللفظة الواحدة تحتمل معاني 
كثيرة» والقاعدة: أن ما احتمل أكثر من معنى» ولا مرجح ولا 
تضاد فإنه يحمل على كل ما يحتمله من معنى. 


000 رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند 


تفسير سورة المائدة (الآية: ١ )١‏ 


رسع مله 


قوله: #ولا كال تَطَلِمُ عل امه ع ينهم إل ليا س4 إلا 
قليلاً من اليهود فإنهم سالمون من هذه رات والعيوب» مثل 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه؛ وهو من أحبار اليهود حبر من 
أحبارهم وعالم من علمائهم وليس فيه شيء من هذه الأوصاف»ء 
بل من حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة آمن به واتبعه 
وشهد له بالحق. وله أمثال: فمنهم من هو سالم من هذه 
العيوب» والأوصاف الذميمة لكنهم قليل ولهذا قال: «#إِلَا قلا 
م 4. 


قوله: طنعَتُ عَنْحَ صمح إِنَّ أله يب السُخِنيَ4 «اعف 
عنهم»: هل العفو عن القليل الذين لا خيانة فيهم» أو عن 
جميعهم؟ قيل: الضمير يعود على أقرب مذكور وهو القليل» يعني 
فاعف عن هؤلاء القليل الذين تقدم منهم الأذى والعداوة 
لرسالتك» ثم زالت أوصافهم السيئة» فيكون المراد: اعف عما 
مضى من سيئاتهم» وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية إطلاقا. 
أي: اعف عن القليل الذين سلموا من الأوصاف الذميمة؛ لأن 
هؤلاء القليل كانوا يهوداً وكان منهم ما كان من المنابذة ونقض 
العهد لكن آمنواء فنقول: على هذا التقدير لا إشكال في الآية 
إطلاقاًء لكن إذا قلنا: اعف عنهم أي: عن مجموعهم مع 
اتصافهم بهذه الأوصاف وخيانتهم» يبقى في ذلك إشكال وهو أن 
النبي َك قاتل اليهود بأمر الله قال الله تعالى : مدنا لد 1 


ره بير 0-4 01 67 1 200 ماو كو 
يؤمنوت يله ولا يألو لآ ولا 8 مَا حرم رم أَلَهُ وَرَسُولْمٌ ولا 
2 م 7 01 زر , ب 0 3 ّ 
يديرت دن الْحَنْ مِنَ الت أوثوا الححتب حَقّ يعْطوأ الجزية عن 
# سي 4- 7000 -710 


يِل وهم عزوت نت 409 [التوبة: 9؟]. فكيف الجمع؟ 


)١ تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ١45 


ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بآية 
السيف أي: بالآيات التي تأمر بقتالهم. وما أكثر الناس الذين إذ إذا 
أعياهم الجمع بين النصوص قالوا: هذا منسوخ» فيكون كثير من 
الشريعة منسوخاً» مع أن بعض العلماء والمحققين يقول: 20 
النسخ لا يتجاوز عشرة أحكام. وعلى كل حال نحن نقول: إن 
بعض العلماء قال: إن هذه الآية منسوخة» وفي هذا إشكال؛ 

أن تكون منسوخة. 

أولاً: لأننا لا نعلم التاريخ» ومن المعلوم أن من شرط 
النسخ العلم بالتاريخ حتى نعلم أن هذا بعد هذا فيكون ناسخاً له. 

ثانياً: عن ا النسخ أيضاً: أن لا يمكن الجمع فإذا أمكن 
الجمع فلا نسخ؛ لأنه إذا أمكن الجمع وقلت: هذا نس ١‏ 
هذا إلغاء 0-0 الآخر وإلغاء النص ليس بهين» فكونك تقو 
هذا بَطلَّ كمه وهو ثابت بالقرآن والسنة ليس بهين» ولذلك 0 
يجوز الإقدام على دعوى النسخ إلا بدليل لا مفر منه» ومتى أمكن 
الجمع فإن القول بالنسخ محرم؛ لأنه كما تقدم إبطال لأحد 
الدليلين» وهذا صعب أن يكون دليل ثابت ثم تدعي أنه بَطل . 

ثانيا* اناشونة المائتة مق اخر مانو تح قال يعن اهل 
العلم: إنه لا نسخ فيهاء وأن جميع الأحكام الموجودة فيها 
محكمة لا منسوخة» وهذا مشهور عند أهل العلم. 

إذاً دعوى النسخ غير صحيحة» يبقى عندنا الجمع» جمع 
بعض العلماء بين هذا وبين الأمر بالقتال» أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام عفا عن الذين خانوا وعن الذين نابذوه» عفا عنهم: أي 
خفف عنهم العقوبة فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام. فبنو قينقاع» 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١‏ هو ١‏ 


وبنو النضيرء هل قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يقتلهم 
مع أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وهذا نوع من العفو والصفح.ء وبنو قريظة أيضاً في 
الواقع أنه عفا عنهم؛ لأنه أنزلهم على حكم من رضوا حكمه؛ 
أنزلهم على حكم سعد بن معاذ وهذا نوع من العفوء وإلا لكان 
الرسول وضع فيهم السيف؛ لأنهم خانوا النبي عليه الصلاة 
والسلام وألبوا الأحزاب عليه» ومع هذا أنزلهم على حكم سعد بن 
معاذ الذي رضوهء فتكون الآية الآن محكمة»ء ويكون المراد 
بالعفو ليس العفو الكامل الذي يقتضي عدم عقوبتهم بأي عقوبة» 
ولكنه عفو جزئي» ولا شك أن هذا خير من القول بالنسخ. 
القول بالنسخ مع إمكان الجمع محرم؛ لأنه يعني إبطال النص 
الذي أدعي أنه منسوخ كما م 

قوله: #فَآعَفٌ عَمُمَ وَأسَفَم4 «العفو): ترك المؤاخذة على 
الذنب» «والصفح»: ا عنه» ولا يلزم من العفو الصفح. 
لكن في الغالب أنه يلزم من الصفح العفوء مثال ذلك: رجل أساء 
إليك فعفوت عنه ولم تقتص منه. هذا عفو. فإن أعرضت ولم 
تتكلم فيما جرى منه أبداً فإن هذا يسمى صفحاً. 

قوله: #9إإنَّ أنه يِب الْمُحسِِينَ* هذا ا 1 
إنما أمرناك بالعفو اعد لأن الله تعالى يحب المحسنين» و 
أيضاً أنه إذا كان الله يحب ذلك فلا تتأخر في العمل به. 


من فوائد الآية الكريمة: 


الفائدة الأولى: إثبات الأسباب لقوله : #ميما فِمَا نَقَضبِم# وجه 
ذلك: لأن الفاء والباء دلا على السببية . 


للحلا تفسير سورة المائدة (الآية: )١‏ 


الفائدة الثانية: أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عرّ وجل» 
لقوله: هما نقضهم مَِنّقَهُمْ لمَتَهُم». 

الفائدة الثالثة: أن اللعن عقوبة؛ لأن الله تعالى عاقب به من 
نقض الميثاق . 

وهنا سؤال: هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟ 

الجواب: نعم نلعن من لعنه الله ورسوله لكن على سبيل 
العموم إذا جاءت اللعنة على سبيل العموم» وعلى سبيل 
الخصوصء إذا جاءت اللعنة على سبيل الخصوصء فمثلاً 
نقول: لعن الله المعتدين» لعن الله الظالمين وما أشبه ذلك» 
والرسول ككلِةِ دعا على قريش عموماً فقال: «اللهم اجعلها عليهم 
ا ا ا 
بقريش)” ولا يستبعد أن يوجد اللعن لشخص معين» أعني: 
د 

الحاصل : أننا لا نخص باللعن شخصاً معيناً حتى ولو كان 
من الظالمين؛ لأننا لا ندري بماذا يختم لهذا الرجل» فقد يختم 
له بالخيرء حتى لو كان كافراً ومات على الكفر فإننا لا نلعنه؛ 
لأن هذا من باب سب الأموات» وقد أفضوا إلى ما قدموا ولا 
فائدة من ذلك؛ لأنه إن كان قد استحق 00 
لم تلعن» وإن لم يكن يستحق اللعنة بؤْتَ بالإثم. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والذل» حديث رقم (711/5)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة» حديث رقم (5175) عن أض هريرة . 
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العق فلاناً وفلاناً»”'نهاه الله على بقوله: جني الك 0 
و2 نوب عَلِمْ أو يعَْبَهُمْ وَنَهُمَ يموت 407 [آل ال 1 


وأما قوله يكه: «إنما أنا بشر يغضب كما يغضب البشر فأيما امرئ 
لعنته فاجعل ذلك كفارة له)”"' فالمراد باللعن فى هذا الحديث 
العنية ولهدا لجا قال :اليا به رضي :الل هنوع با وسرل الله 
وهل يلعن الرجل أباهء قال كَكلهِ: «نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه 
ويسب أمه”" لكن لو دعا على الكافر بالهلاك لا يدخل فى 
اللعن؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد. ْ 
الفائدة الرابعة والخامسة: أنه كلما عصى الإنسان ربه قسا 
قلبه» لقوله: #وَجَعَلْمَا فُنُوبَهُمَ سيد 4 عكس ذلك أن نقول: 
كلما أطاع الإنسان ربه 0 قلبهء 5 أكثر الذين يطلبون أن تلين 
قلوبهم ويسألون ما هو الدواء لقسوة القلب؟ نقول: الدواء لقسوة 
القلب كثرة طاعة الله عَّ وجل. 

الفائدة السادسة: أن للقلوب 0 ققوة ولننا: رهق 
كذلكء كما قال الله تبارك وتعالى: #اأنَّهُ مَيّلَ لَحْسَنَ لَكَرِيثٍ كتنبا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب ظلْنَنَ لك مِنّ الْأَمْرِ هَيْةُ4» حديث 
رقم (418) عن ابن عمر وأبي هريرة . 

(5) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي كَلهِ أو سبه 
أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة» حديث 
رقم )710١(‏ عن أبي هريرة. 

(9) رواه البخاريء» كتاب الأدبء. باب لا يسب الرجل والديه» حديث رقم 
(078)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث 
رقم (40) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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متها مَدَانَ تْمَهِرٌ منة جلود الدْنَ يسوب رَبَهم ثم ين جَلْودهُم 
لوبهم إِلَ ذِكْ ألَّه4 [الزمر: 7]. 

الفائدة السابعة: أن المعاصي سبب لقلة الفهم ‏ أعني: فهم 
كلام الله عرّ وجل أو للعدوان في فهمه لقوله: #مَرَفورَت 
لكر عن مَوَاضهء4 وتحريف الكلم عن مواضعه: إما أن يكون 
سببه الجهل وفقد العلمء وإما أن يكون سببه الاستكبار والعدوان» 
وعلى كلّ فالجملة معطوفة على ما سبقء أو أنها حال من فاعل 
قاسية» يعني: حال كونهم يحرفون الكلم عن مواضعهء المهم أن 
المعاصي سببٌ لعدم الأخذ بالنصوص وسبب لتحريفها. 

الفائدة الثامنة: أن المعاصى سبب لكتسيان ها ذكْر به 
الإنسان» وقد تقدم أن النسيان وان : نسيان علم ونسيان عمل» 
وهذا كله لا شك سبب. أما كون المعاصي سبب لنسيان العلم 
فقد دل عليه قوله تعالى: ##وَلرِنَ أَهتَدوأ رَادَهْرٌ هذى وََائْنهُمَ 
تعَوهُمَ 4069 [محمد: 7١]ء‏ فإذا كانت الهداية سبباً لزيادة العلم 
فالمعصية سببٌ لنقصانهاء وأما كون المعاصي سبباً لنسيان الترك فلقول الله 
تبارك وتعالى: ظيَّن تلو ألم نا رب لَه أن يهم يبعض نيم » 
[المائدة: 2144 يعني إن تولوا وأعرضوا فاعلم أن سبب ذلك هو 
أنهم أذنبواء فأراد الله تعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. 

الفائدة التاسعة: أن هؤلاء قد أقيمت عليهم الحجة» ولكنهم 
تركوا العمل بعد إقامة الحجةء لقوله: هما ذكْروا به-». 

الفائدة العاشرة: أن قسوة القلب وتحريف الكلم عن 
مواضعه. ونسيان ما ذكر به الإنسان من خصال اليهود.ء وإذا 
كانت من خصالهمء فالواجب على الإنسان أن يبتعد عنها وأن يفر 
منها فراره من الأسد. 
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الفائدة الحادية عشرة: أن خيانة اليهود لا تزال باقية» 
لقوله:. #إولا رَالُ تَطَلِمُ عل حا حَإِِنَةَ مم24 وقد سبق تفسير كلمة 
حائنة» وس لسوت تيع عر أنهم على ما وصفهم الله لا 
يزالون خونة» وأنه لا يفرح منهم بعهد ولا يوثق منهم بوعد إذ 
إنهم خونة» إن رأوا قوة في مقابلهم ضعفوا أمامهاء إن رأوا 
ضعفاً قووا أمامه؛ فهم يتبعون مصالحهم. ولا يبالون بوفاء الوعد 
أو العهد أو عدم وفائه؛ لأنهم لا يزالون خونة. 

الفائدة الثانية عشرة: أن من اليهود من طهر من ذلك» 
لقوله: 9إِلَا ويا مم4 وهذا هو الواقع فإن من اليهود من آمن 
برسول الله و وشهد له بالحق وحسن إسلامه وكان داعية لقومه. 

الفائدة الثالثئة عشرة: حسن معاملة الإسلام لعدوه» وذلك 
حين أمر الله بالعفو عنهم والصفحء ولا سيما إذا ظهر النصر لناء 
فحينئدٍ يأتي دور العفو؛ لأن العفو الحقيقي الذي يمدح عليه 
صاحبه هو: العفو مع القدرة» أما العفو مع العجز فهذا ليس بعفو 
ولا يحمد عليه الإنسان. 

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات المحبة لله» لقول الله تعالى: 
#إنَّ ألَهَ يحب الْيُحْيِدينَ4 ومحبة الله عرّ وجل ثابتة بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف والذوق المحسوسء فإن الإنسان يحس 
بمحبة الله عرّ وجل؛ أي: بأنه يحب الله ويعمل بطاعته» وكذلك 
أيضاً: إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى لله 
صار لله ولياً وذاق طعم الإيمان. ْ ْ 

الفائدة الخامسة عشرة والسادسة عشرة: أن علام 0 
على الذنب من الإحسانء لقوله: #فأغفٌ عَمهَ عنم وَأصفَم إِنَّ الله يحب 
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لْسْحْسِدينَ4» فدل هذا على أن عدم المؤاخذة على الذنب يعتبر 
إحساناً؛ وكثير من الناس لا يفهم من الإحسان إلا الشيء الإيجابي» 
يعني الإعطاء. والصدقة» والهدية. والتبرع ولسسن كذلك. ويتفرع 
على هذه الفائدة أن فوات الأجر يعتبر عقوبة فقوله يكم «من اقتنى 
كلباً إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد انتقص من أجره كل يوم 
قيراط»”'' هذه عقوبة وإن كانت ليست عقوبة إيلام وتعذيب لكن 
فوات محبوبء ثم ليعلم أن أصل العفو ليس مشروعا إلا إذا كان فيه 
إصلاحء فالعفو لا بد أن يكون في محله. ولذلك الله عرّ وجل 
اشترط في العفو أن يكون إصلاحاً فقال: #هَمَنْ عَهَا وََلَمَ 4 
[الشورى: ]4٠‏ ولهذا لو كان عفونا عن هذا الرجل يؤدي إلى تسلطه 
وعدوانه على الناس لم نعف عنه»ء فالإحسان يتضمن شيئين : إما 
إيصال مطلوب, وإما العفو عن مرهوب . 


الفائدة السابعة عشرة: الحث على الإحسانء لقوله: ##إإنَّ 
َه يب الْمُحِِينَ4 [البقرة: 145]» وقد تقدم غير بعيد أن الإحسان 
ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الخالق» وإحسان في معاملة 
المخلوق. 

فالإحسان في عبادة الخالق: بَيّنَهُ الرسول كَل بقوله: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»""'. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث» حديث رقم 
(5190)» ومسلمء كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان 
نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية» حديث رقم 
(151/0) عن أبي هريرة. 

() تقدم ؟16. 
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والإحسان في معاملة المخلوق: هو أن تبذل لهم المعروف 
وأن لا تعتدي عليهم بما لون كمالوفةة ومنهم من قال: 
الإحسان: بذل الندى وكف الأذى وهذا بمعنى ما ذكرناء ومما 
يدل على أن كف الأذى يعتبر من الإحسان هذه الآية. 

#2 4# 

ه قال الله تعالى: #ويرج الذِيح مَلْوَا إنا صدرئ أذ 
ل بج َس 6 ا ِ بو بده : 0 ده الْمّدَاوة والتطياء 
17 سمه ل سر 2 اس سس س 2 0 2 ل 0 2 
ِل يوم الْفَيمَةُ وَسَوفَت يبَثُهُمَ أنَّهُ بعَا كانوا يصَتعْوت 409 
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يعني وأخذنا من الذين قالوا: | 
النصارى» بل قال: #وّيرت البح فَالْوَأْ إنا تصكدرت4» مع أنه 
في الآية الأخرى يثبت الله تعالى لهم هذا الوصف. كما في قوله 
تعالي” «إنّ الَنِنَ امنا لدبت هَادُوأ وَالصَِّكُونَ وَالنَصَرنِ» [المائدة: 
لكن هنا قال: #قَالْوَا نا تصرَئ4» وفائدة ذلك: إقامة 
الحجة عليهم حيث يدَّعون أنهم نصارى وأنهم أهل نصرٍ للحق» 
ومع ذلك نسوا حظأ مما ذكروا به. 

وقوله: #اأَكَدًْا مِيِكَفَهُرْ 4 إذاً أَحَذَ الله الميثاق من اليهود 
وأخذ الله الميثاق من النصارى وكذلك من هذه الأمة» فإن الله 
تعالى أخذ منا الميثاق» كما قال تعالى: #وَأءْكُرُوا يْمَمَةَ أله 
ع وميكاقه َلِى وَاكفَكُم بيه إِذْ 6 معدا وأطَعنا 4 [المائدة: 
]» وقد أخذ الله الميثاق على بني آدم كلهم أن يؤمنوا به وبرسله 
ويوحدوه ولا يشركوا به شيئاًء فأخذ الله الميثاق على الذين قالوا: 


إنا نصارى طمَسَمُوا حَطظًا ْنَا مُكَرُوا يدي.4. نسوا: أي: تركوا 
وهذا نسيان عمل» وهل يمكن أن يكون نسيان علم؟ لا يمكن» 
إن قلنا: إن بني إسرائيل قد سقطت عنهم المؤاخذة بالنسيان؛ لأنه 
إذا سقطت عنهم المؤاخذة فإنهم لا يعاقبون. 

لكن إذا قلنا: إن عدم المؤاخذة بالنسيان خاص بهذه الأمة 
قلنا: إن قوله: #وَسَسُوا حَظًا مِبَا دكْرُوا بيّ4 [المائدة: 1] يتناول: 
نسيان العلم ونسيان العمل. ولا شك أن نسيان العمل أشد من 
نسيان العلم حتى على القول: بأنهم يؤاخذون بنسيان العلم. 

وقوله: #حطا»4ك أي : لفيا + 
قوله: لديا يَننَهُمُ لَْدَاوَ والبقصسة إِك يَوِْ الْتكمَوْ4 ولم 
يذكر الله تعالى لهؤلاء النصارى مثل ما ذكر لليهود من أنه لعنهم 
وجعل قلوبهم قاسية» وابتلوا بتحريف الكلم عن مواضعهء ونسوا 
حظاً مما ذكُروا به. أما هؤلاء فقال: ََؤْيَا يَِهُمْ ألْمَدَاوَة 
َالبَقَضَأة». هذا العقاب يقول عرّ وجل: #تَغَيًا ينتهُمْ الْمَدَاوَةَ» 
أي: ألقيناها بينهم» لكنه عبر بالإغراء كأن كل واحد قد أغري 
بالآخر من شدة العداوة بينهم. 

وقوله: ©##الْعَدَاوَة وَالبِقَصَآء#. «العداوة»: بالقول والفعل» 
و«البغضاء»: بالقلب. يعني: فلا موالاة بينهم ولا موادة» بل 
العداوة التي هي ضد الولاية والبغضاء التي هي ضد المودة. 

وقوله: لاإِكَ يَوْمِ الْتِسَة4 يعني: حتى إلى وقتنا هذاء 
بالتضارى مختلفون متعادون» يضلل بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم 

فإن قال قائل: نحن الآن نجد أن النصارى متفقون؟ 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١5‏ ارا 
للكسشا مساك ات 001010 لهجاللااالا7لاّسشالسسللسشسسسسسلسشي يُ جُُيبيزرز 79257ب7بجبربرب5_5_95ظر 155 


نقول: هذا الاتفاق اتفاقٌ ظاهري وإلا ففي قلوبهم من 
العداوة والبغضاء بعضهم لبعض ما لا يعلمه إلا الله؛ ثم هم 
متفقون على عدو ثالث» كما في قوله تعالى: يما أَلدِينَ امنا لا 
كتَجِذُوا الييود 506 وي بَعَعُهُمْ أوليهُ بَعَضِ» [المائدة: ١2]0ء‏ فهم 
مسق على در تارك ار سم حي للع بره قلوبهم 
متنافرة واعتداءاتهم ظاهرة. 

وقوله: #أإِك يو الْمَة4 نقول: العداوة الآن والبغضاء 
بين النصارى وبين طوائفهم لا شك أنها موجودة؛ لأن خبر الله 
صِدْقء وقد قال: #إِلّ يو الْتِيَمَةِ4» لكن ما نشاهده من الاتفاق 
الظاهري: فإنه مخالف لما في الباطن» ثم كما تقدم لأن اتفاقهم 
ضد عدو للجميع وليس هذا بغريب في مسائل الدنيا وسياستها . 

قوله: يور الْقَِمَةِ4 أما يوم القيامة فقد سبق أنه اليوم 
الذي يبعث فيه الناس وأنه سمى بذلك لأمور ثلاثة: الأول: أن 
النامن يقوفون فية .من قبوره لرب العالمين 8 والثات: أنه يقام فيه 
الأشهادء والثالث: أنه يقام فيه العدل. 

قوله: طوَسَوْك بيَيَعْهُدُ ألا يما كوا صَئدوت 4 
«سوف»: للتحقيقء لكنها تدل على التراخي وأختها «السين) 
للتحنيق: دين جدل غلى: الفؤورة »ا فنا انلام :د برو يت 
فالمعنى أنه يقوم الآن» وإذا قلت: سوف يقوم؛ أي: فيما بعدء 
لكن كلاهما يدل على التحقيق وأن الأمر محقق ولا بد من 
وقوعه. 

وقوله: «وَسَوفكت يِيَْثْهُمْ أنَّهُ يما انوا سَتمْرت* أي : 
يخبرهم بما كانوا يصنعون» وإخباره سبحانه وتعالئ بأنه سوف 
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ينبؤهم تهديد؛ لأنه إذا نبأهم بما صنعواء فما بعد ذلك إلا الجزاء 
بما يستحقون. 

وقوله: #يمَا كانوا يَصَئمُوستَ* أي: بما كانوا يعملونه من 
نسيان الحظ مما ذكروا به. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة 0 إقامة الحجة على الخصم بما يدعيه» لقوله: 
مالو إِنَّا در ؛ لأنه تقدم أن الحكمة من قوله: مالو إِنَا 
تصررّ4 دون قوله: ومن النصارى؛ لإقامة الحجة عليهم بما 
ادعوه. فهم يدعون أنهم نصارى» ومع ذلك نسوا حظاً مما ذُكُروا 
به. 

لو قال قائل: سمى الله الذين يَدّعون أنهم - 
بالنصارى وهم يسمون أنفسهم بالمسيحيين» ويرفضون نسبتهم إلى 
النصرانية» ما السبب في ذلك؟ 

الجواب: السبب في ذلك أنهم إذا انتسبوا إلى المسيح 
انتسبوا إلى دين وإلى رسول دينه حق» وهذا أهون من قولهم: إنا 
نصارى» لا سيما إذا قلنا: إن كلمة النصارى نسبة إلى بلد تسمى 
الناصرة؛ لأن النسبة حينئظٍ تكون نسبة أرضية وطنية» لكن إذا 
قلنا: مسيحيون صارت نسبة إلى رسول متبوع» كما يسمي أهل 
التحريف أنفسهم بأهل التأويل» قالوا ذلك تلطيفاً للأمر وجعل 
هذا الشيء أمراً مقبولاً؛ لأنهم لو قالوا: أهل التحريف؛ ما تبعهم 
أحد . 

الفائدة الثانية: أن الله سبحانه وتعالئ لم يغفل أمةً من 
الميئاق الذي أخذه عليهم» لما تقدم أنه أخذ الميثاق على اليهود 
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وأخذه على النصارى» وأخذه على هذه الأمة؛ بل أخذه على 
جميع بني آدم . 

الفائدة الثالثة: أن إضاعة حق الله من أسباب إلقاء العداوة 
والبغضاء بين الناس» بمعنى أنك متى وجدت عداوة وبغضاء بين 
الثاين» هذا بسبب إعراضهم عن دين الله لقوله: #مَسَُوا حَظا 
يَمَا كوا يو و4 فَطأَغْرَيَا4 : و«الفاء» للسببية. 

الفائدة الرابعة: أن العكس يكون بالعكسء بمعنى أن الناس 
إذا قاموا بطاعة الله واتفقوا عليها فإن الله يلقي بينهم المودة 
والمحبة والولاية. 

الفائدة الخامسة: التفريق بين العداوة والبغضاءء العداوة: 
ضدها الولاية» والبغضاء: ضدها المحبة» وهناك فرق بين حبيب 
ليس ولياً وبين حبيب هو ولي» وبين بغيض ليس عدوأء وبعيض 
هو عدو؛ لأن البغيض قد يعتدي عليك فيكون بذلك بغيضاً عدواء 
وقد لا يعتدي عليك ولكن يكرهك فقطء. فلا يكون عدواً. 

الفائدة السادسة: إثبات يوم القيامة» لقوله تعالى: #إِلَ يَوْمٍِ 


00 


لْعَِكمَدِ 4 وهو آتِ لا محالة» لقوله تعالى: 9وَأنَّ ألسَاعَةَ انيه لا 
ريب فا وأرك أله » 4 يبَعَثُ من في القبور 9+ [الحج: /. 

الفائدة السابعة: تهديد هؤلاء النصارى الذين نسوا حظاً مما 
ذكروا به وذلك في قوله: #وموتته يتنهم أله يما نينا كارا 
َصَنَعُوت * . 

الفائدة الثامنة: إثبات علم اللهء لقوله: ©#يِنَبَعْهُمُ #؛ لأنه لا 
إنباء إلا بعد علم وهو كذلك. 

الفائدة التاسعة: الرد على الجبرية» لقوله: #يَصَئَعُوَ »* 
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فأضاف الفعل إليهم» والأصل أن الفعل إذا أضيف إلى أحد فإنه 
قائم به مختار له. والجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عملهء 
حتى في الحركات الإرادية يقولون: هو مجبرء حتى لو أراد 
الإتسان أنتياكل أو يشرت: يقولون: هو مجير على ذلك.. ولا شك 
أن قولهم هذا يخالف المحسوس والمعقول والمنقول. 

لفن ف 


قال الله تعالى: #يتأهْلّ الْحكتبٍ هد جك رشرما 


022 و تكن“ ناض عر وى مدر مم 04 روير ه 
غك َك 5 جتسعك ” م للف 0 1 
عن كثير ند جاءكم ين الله نور وَكتّبٌ ميرت 9 


يهدى بد أله مَرىي أَتَبِعَ رِصْوائمٌ سبل ملي وَيَحْرِجَهُم سََ 


ص“ 


[المائدة: .]١5-16‏ 
قوله: #يتأهُلَ ألحكتب4 : هم اليهود والنصارى» وإذا كان 
كذلك فالمراد بالكتاب هنا: الجنس وهو التوراة والإنجيل» 
وأضافهم الله تعالى إلى الكتاب وسماهم أهلاً له لإقامة الحجة 
عليهم ونفي العذر. كأنه قال: يا أهل الكتاب أنتم أهل الكتاب 
عندكم علم وعندكم معرفة» #قَدْ ةكم رَسُوأنَا» وأنتم تعرفون 

هذا الرسول كما تعرفون أبناءكم. 

قوله: قد هكم رَسُوأْنَا» يريد به محمد كَلِ. 

قوله: #يبَيِث لكث4 «يْبيّنُ) الجملة حال من رسول؛ أي: 
حال كونه يبين لكم؛ أي: يظهر لكم. 

قوله: «إحكيرا يَمَا كُدئُم نخْفوْت من الحكتب4» أي : 
يبين لكم حكمه؛ لأن الحاجة تدعو إليه. والبعض الآخر يعفو 
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عنه» فيبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب مما تقوم به 
الحجة عليكم . 

قوله: طوَيَمْفُواً عن كبر 4؛ أي: يتركه ولا يذكره؛ 
لأنه لا حاجة لذكرهء وسماه عفواً لأن فيه ستراً لفضائحهم التي 
كانوا يقومون بها من كتمان ما أنزل الله فيعفو عن كثير مما لا 
تدعو الحاجة إلى ذكره» ومن تدبر القرآن وجد فيه اعبار كثيرة 
عن بني إتتراكيلة قال الله تعالى: قل مَنْ رْلَ الْكِتَبَ الدذِى 3 
بو موسق :0 وشق: لذت رم واطيش دوا فون نيا 4 
[الأنعام: »]94١‏ فهذا دأب أهل الكتاب. 

قوله: قد بجَةَكْم يت لَه وْرُ وَحكِنَّبُ ميت 4): 
«النور»: هل المراد به محمدٌ يكلِ أو المراد ما يحصل من الكتاب 
والسنة من الهدى؟ المراد الثاني» وعلى هذا فيكون قوله: 
9وَحِتَبُ4 معطوفاً على نور. من باب عطف المقتضي على 
المقتضىء مثل قوله تعالى: #اليِى حَنَ سَبَّى َلَيِى َدَّرَ فَهدَئ 
© ورت مج الى 20 [الأعلى: 3د 4]ء 

وأيضاً قال الله تعالى: #ياما أَلنَسُ هد جاه بِرْهَنُ ين رَيْكُمْ 
َأَرَلنَآ اليم ورا يتا 409 [النساء: 1174 فمحمدٌ يله أتى 
بالنور الذي هو الهدي الساطع اللامع الذي لا ظلمة معه. 

وقوله: وحنب مُبِتٌ* هو القرآن وقد تقدم 0 
كتاباً لأمور ثلاثة: أولاً: أنه مكتوب في اللوح المحفوظ . : 
أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. ثالثاً: أنه 00 
فى الصحف التى بأيديناء وفعال: بمعنى مفعول» كما جاء ذلك 
كثيراً في العم العويقه تقل : خرام ويناء: 
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وقوله: ميت هل المراد مبين لغيره أو بين لنفسه؟ 

المراد كلاهماء وذلك؛ لأن «أبان» الرباعي يستعمل لازماً 
ويستعمل متخديا : فتقول: أبان الصبح؛ بمعنى: بانء» وتقول: 
فلان أبان الحقّ. بمعنى بمعنى: أظهرء وإذا كانت الكلمة تستعمل في 
معنيين» فإنها تحمل عليهما بالشرطين اللذين ذكرناهما سابقاًء 
الأول: أن لا يعنافياء وان تحتملهما على السواءة» وهنا الكلة 
تحتمل هذا وهذا مع أن بعضهما لازم لبعضء فإنه إذا كان مبيّناً 
لغيره فهو بين بنفسه. 

قوله: 9يَهْدى يد الله م أنَيَمَ سْوَكُمٌُ سبل السَلرِ» 
اليهدي به24: «الباء» هنا للسببية» «والهداية» هنا: إن كان المراد 
بقوله: (به» يعني: بدلالتهء فالهداية هنا هداية دلالة» وإن كان 
المراد بقوله: ايهدي به) أي : باتباعه. فالهداية هداية توفيق 
ودلالة. 

وننظر إلى بقية السياقء #يَهَدِى به لَلَهُ مي أتَبَمَ 
رِصْواكة4 #مّري»: مفعول أولء «سبل»: مفعول ثاني» 
وارضوانه»: مفعول ل«اتبع»؛ إذاً : المهدي هو متبع الرضوان. 
والذي هدي إليه هو سبل السلام. 

قوله: #يَهَدى به أله مي أَتَبَعَ رِضْوكمٌ4 أي: تطلّبه 
وابتغاه ورأى ما يرضي الله فقام به. 

قوله: #سْمْلٌ ألسَّلَرِ» ولم يقل: سبيل السلام؛ مع أن 
التعبير الغالب أنه يعبر عن طريق الإسلام بالإفراد» وعن طرق 
الضلال بالجمعء لكن هنا لما قال: ##أتَبَعَ رِضُوَائمٌ4 تعين أن 
يكون المراد بالسبل هنا شرائع الإسلام؛ لأنه إذا كان متبعاً 
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لرضوان الله فقد اهتدى وأسلم وآمن» لكن الإسلام له شرائع وله 
سبل» فلهذا قال: ##سْمْلَ ألسَّلَّدِ4: وإضافة السبل إلى السلام 
من باب إضافة الشيء إلى مسبّبه؛ أي: السبل التي يحصل بها 
السلام» فالسلام من كل شيء» والسلام من النارء والسلام من 
الزيغ» والسلام من الشبهات». يعني تشمل كل معنى تحتمله كلمة 
السلام. 
"قوله: ##ريُحْرِجهُم من الظَلْمي ا ألنُورٍ بِإِذْنْه» 
#يخرجهم*: أي: الله عرّ وجلء والمراد بقوله: يخرجهم أي: 
من اتبع رضوانه» وعاد الضمير في قوله: #إيخرجهم؟ إلى #مَنْ» 
بلفظ الجمع برعا لمعناها؛ لأن #من* لفظها مفرد ومعتاها قد 
يراد به الجمع» فصح أن يعود الفتمير إليها يجموعا : وهذه قاعدة 
في «من». سواء 5 اسماً موصولاً أو اسم شرطء فيجوز أن 
يعود الضمير إليها بلفظ الجمع باعتبار المعنى وبلفظ الإفراد 
باعتبار اللفظ. كما في قوله تعالى: #ومن بُوْمِنْ يله يعمل 0 
ِدَجِلَهُ. حت ترى من تحتها الخَبرُ حَنِيينَ فآ 7 قن أحَسن 
ِرْق» [الطلاق: »]١١‏ فتجد أن الله تعالى أعاد الضمير إليها مرة 
بلفظ الجمع ومرة بلفظ الإفراد» ثم أعاد مرة ثانية بلفظ الإفراد. 


فقوله: #ومن يُوْمِنْ لَه ويحَمَلُ مَيِلِسًا©# الضمير جاء بلفظ 
الإفرادء وقوله: #يِدَجِلْهُ» إفراد أيضاء خَِرِنَ» أعاد الضمير 
بصيغة الجمع» وقوله: #قَد أَحَنَ ألهُ م4 جاء بصيغة الإفراد. 

قوله: طرَيُخْرِجُهُم مِنَ الظنُمت إل ألتُور بِإِذْندء» 


الظلمات» ظلمات الجهل والشترك والمعاصي والفسوق وغير 
ذلك. 


م 2 2 
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قوله: ##بِإِدْنْةِء#4 الإذن: هنا قدري» والإذن القدري بمعنى: 
المشيئة والإرادة» ويقابله الإذن الشرعى» مثل قوله تعالى: #ُلْ 
لله أدت لك أ عل أله تقرفت4 [يونس: 54]: معلوم أن الله 
أذن لهم قدراً لكنه لم يأذن لهم شرعاًء ومن الإذن الشرعي قوله 
تعالى: لا لَهْرَ كوا روا لَهُم يْنَ أزِينِ مَا لم يام يد 
لَه [الشورى: »]7١‏ ومن الإذن القدري قوله فى هذه الآية: 
يديه ومنها أيضاً قوله تعالى: من دا الى يَْمعٌ عه أ 
يِإِذنة4 [البقرة: 05105 فالإذن نوعان: إذن قدري وإذن شرعي. 

والفرق بينهما: أن الإذن الشرعي لا يكون إلا فيما 
يرضاه الله عرّ وجلء والإذن القدري يكون فيما يرضاه وفيما لا 
يرضاهء هذا الفرق الأول. 

والفرق الثاني: أن ما أذن به شرعاً فقد يقع وقد لا يقع» إذ 
إن الناس قد يمتثلون» وقد لا يمتثلون وأما ما أذن به قدراً فلا بد 
من وقوعه. 

قوله: طورَيُحْرِجْهُم مِنَ لظت إل التُورٍ بإِذْنْه وَيَمْدِبهِمْ 
ِل صَرْط ُسْيَقبِرِ»4 الهداية إذا تعلّت ب «إلى» فهي هداية 
الدلالة» وعلى هذا فمعنى قوله: #وَيَمُدِيهِمَ إِلّ صَرَط تُسَيَبِر» 
أي: يدلهم إليهء وهذا يعني فتح أبواب العلم لهم حتى يعلموا ما 
لم يكونوا يعلمونه من قبل . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: خطاب اليهود والنصارى بأهل الكتاب» وقد 
يقول قائل: في هذا إكرام لهم وإعزاز لهم أن سماهم أهل 
الكتاب؟ 
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والجواب عن ذلك أن نقول: سماهم أهل الكتاب لا إكراماً 
لهم؛ ولكن إقامة للحجة عليهم؛ لأن أهل الكتاب هم الذين يجب 
عليهم أن يكونوا أول عامل به» كما قال تعالى في أول سورة 
0 0 مَكونوَا أَوَّلَ كفي ك4 [البقرة: .]4١‏ 
: فالذين يطنطئون الآن ويريدون أن يقربوا بين الأديان 
0-5 إن الله سماهم أهل كتاب» زعماً منهم أو 507 
أن ذلك من باب التكريم لهم والرضا بما هم عليه؛ نقول: إن 0 
لم يخاطبهم بذلك تكريماً لهمء وكيف يكون ذلك إكراماً 01 
واللهإيطفول. #قُن هل يندم بتر من َلك مد يندَ أنه من لم امه 
وَعَضِب عَلِيْهِ وَجَعَلَ عم الْقَردَةٌ وَلْكَازوَ وَعَبّدَ اكيت أولَيِكَ ع 63 
وَأَضصَلَّ عن سَوَلَِ لتيل 469» [المائدة: »]6١0‏ لكنه ناداهم بهذا 
الوصفء إقامة للحجة عليهم» وأن تصرفهم أبعد ما يكون عن 
العقل؛ لأن أهل الكتاب يجب أن يكونوا أول عامل به. 
الفائدة الثانية: رفع شأن النبي ككهِ وذلك لقوله: 
رَسُوأُنَا» فإن إضافة رسالته إلى الله لا شك أنها شرف» وكل 
ما يضاف إلى الله فهو شرف». حتى الجماد إذا أضيف إلى الله كان 
ذلك شرفاً لهء قال تعالى: #اوَطَهَرْ بت لطَايفِنَ وَالْفَاِيِين» 
[الحج: 71]. 
الفائدة الثالثة: أن محمداً رسول الله مرسلٌ إلى أهل الكتاب 
لقوله: لقَدَ ةكم رَسُوأا4؛ وهو كذلك؛» حتى أقسم الني كَل 
«أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا 
كان من أصحاب النار)"''» فهو مرسل إليهم بالقرآن والسنة 
وإجماع المسلمين. 
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الفائدة الرابعة: أن محمداً رسول الله مبيّن لقوله: #يبَيك 
ل5» فهو عليه الصلاة والسلام سراج منير» مبين للخلق كما 
قال الله تعالى: ##وارل] إِيِكَ الزِكْرَ لِْبَينَ إلئّاين ما نْرْلَ إِلم» 
[النحل: 55]» والتبيين الذي ذكره الله هنا يشمل تبيين اللفظ وتبيين 
المعنى. كما قال الله تعالى: #يكايا أَرَسُولُ بلْمْ مآ أل ليلدك ين 
ركش [المائدة: /51]. 

الفائدة الخامسة: أن أهل الكتاب أهل كتمان للعلم» لقوله: 
#مكييرا كيرا يْنَا حكُنتمَ و أالحكتب4 . 

الفائدة السادسة: أن من كتم العلم من هذه الأمة ففيه شبه 
باليهود والنصارى؛ لأن هذا هو دأبهم. فمن كتم فقد شابههم في 
أقبح خصلة ‏ والعياذ بالله - وهي كتمان ما جاءهم من العلم. 

الفائدة السابعة: أن رسول الله يله سكت عن أشياء من 
معايب أهل الكتاب لم ينها لهم. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يبيّن ويفضحهم؟ 

قلنا: فضيحتهم فيما بِيّن كافية» وأما السكوت عما لم يبين؛ 
لأن المصلحة تقتضي ذلكء» وقد يكون في هذا نوع من التأليف» 

الفائدة الثامنة: أن ما جاء به محمدٌ رسول الله يلخ كله نورء 
نور يشع» إن تأملت أخباره استئرت بهاء وأحكامه كذلك» فهو 
نور يستنير به الإنسان في طريقه إلى الله عرّ وجل» وفي طريقه إلى 
معاملة عباد الله . 

هو أيضاً نور في القلب» فكل من تمسك بشريعة محمد يل 
ازداد نوراً في قلبه وفراسة واستنباطاً للأحكام الشرعية وغير ذلك. 
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هو أيضاً نورٌ في الوجه؛ لأن المتمسك بشريعة النبي عليه . 
الصلاة والسلام لا بد أن يؤثر ذلك عليه في مقاله وفعاله وحاله. 
فيستئير الوجهء ولهذا تجد للعلماء الربانيين» نوراً في وجوههم يكاد 
يكون محسوساًء أما المعنوي فمعلوم حتى لو كان العالم الرباني 
جلده ليس بأبيض فإنه يستنير وجههء والنور شيء واللون شيء آخر. 

ونورٌ أيضاً في القبرء فإن الإنسان إذا كان مؤمناً ‏ جعلنا الله 
منهم ‏ يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة 
ونعيمها"""» هو أيضاً نورٌ يوم القيامة قال تعالى: َم رق الْمُؤْمنينَ 
َلْمُؤْمِتِ من ورُهُم بين دِيم وَبيَسيد © [الحديد: ؟١١].‏ 

إذاً: فكلمة نور شاملة عامة فى كل ما يمكن أن يكون فيه 
ظقة فاللاين الاسام ب * 

الفائدة التاسعة: أن القرآن مكتوب» وتقدم أنه مكتوب في 
المصاحف التي بين أيدينا وفي اللوح المحفوظء. وفي الصحف 
التي بأيدي الملائكة . 

الفائدة العاشرة والحادية عشرة: أن القرآن الكريم مبيّن 
للأشياء» وأوضح من ذلك قوله تعالى: وَبَرلَا عليلكَ الكتبٌ 
ينيدا ِل عَىْءِ» [النحل: 89]» وكلمة «مبين» ذكرنا في التفسير 
أنها يصح أن تكون متعدية أو لازمة» فإن كانت لازمة فالمعنى: 
أنه بِيّن بنفسهء وإن كانت متعدية فالمعنى: أنه مبين لغيره» والقران 
لذ كيك أنحناته يتفي :وإنائقة الكورو هر وضفة» اذا كان مبينا 
وتبياناً لكل شيء» ألا يتفرع على هذا أنه لا يليق بنا أن نعرض 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء 
وأحمد (7817//5؟) )١18601/(‏ عن البراء بن عازب. 
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عن تدبره بل علينا أن نتدبره» وأول ما يرد علينا من المسائل 
نطلبها في كتاب الله فإن عجزنا عن استبيانها في كتاب الله 
ففي سنة رسول الله 5 وسنة رسول الله مبينة للقرآن بأمر الله 
قال تعالى: (رَأرَكاً إيِكَ زكر يق يتين ما دل إلب:» 
[النحل: 44]» فإذا لم يكن في القرآن ولا في السنة وعجزنا 
عن إدراك الحكم الشرعي في الكتاب 00 حينئل 0 0 
نسأل أهل الذكرء لقوله تعالى: #صَمَلُوَا أَمْلّ أَلذِّمْ إن . 
س4 [الخل: *4]» وإما' أن تتوقف» وإن كان 00 أهلاً 
للاجتهاد فلا حرج عليه أن يجتهد كالإنسان الذي لا يعرف 
القبلة بنفسه ولا أخبره بها ثقةء فعليه أن يجتهد ويتحرى. 


الفائدة الثانية عشرة: أن الهداية بيد الله ولهذا أدلة كثيرة؛ 
كقوله تعالى: لمن يَبْدِ أََّهُ فهو الْمُهيَدٍ سن : يل كن م يحَدَ لم 
ولي ا [الكهف:7١]ء»‏ وقوله: قل قل إِنّ نَّ المدئ هد هَدّى َه # 
[آل عمران: 7]. والآيات في هنذا كغيرة فالهدابة بين الله 


وقوله: #إِنَكَ ِِ عرق صُُ كت للحن 7 يبَدِى من َع 
[القصص: 155]» وإذا كانت من اللّه» تفرع عن ذلك : 

أولاً: أن لا نسأل الهداية إلا من الله وأن نلح على 
ربنا عزّ وجل بالهداية: اللهم اهدنيء اللهم اهدني دائماً . 

ثانياً: أن نعلم أن أفعالنا لا نستقل بها بل هي بتوفيق الله 
جل وعلاء فيكون فيها رد على القدرية» إذا كان الله جل وعلا 
يهدي معناه أن لأفعالنا علاقة بهداية الله» فيكون فى ذلك رد على 
القدرية القائلين: بأن الإنسان مستقل بنفسه وبعمله وبمشيئته 
وبقدرته» وهل فيها موافقة للجبرية؟ 
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الجواب: اقرأ قوله تعالى: #مري أتَمَعَّ رِضُْوَمٌ» فأضاف 
الاتباع إليه؛ خلافاً للجبرية الذين يقولون: إن الإنسان لا ينسب 
إليه فعله . 

الفائدة الثالثة عشرة والرابعة عشرة: أنه كلما اتبع الإنسان 
ما ما يرضي الله ازداد معرفة بشريعة الله» لقوله: 9يَهَدِى يه أله 

مر أتَبْعَ رضَوْكمٌ سبْلَ ألسَّلَِ4 واذكرها بالعكس من أعرض 
عن رضوان الله فإنه لا يهدى سبل الله؛ لأنه ليس أهلاً للهداية» 
وعلى هذا فنقول لكل طالب علم: أتريد أن يهديك الله ويرزقك 
علماً؟ سيقول: بلى» نقول: عليك باتباع رضوان الله» كلما رأيت 
شيعا يَرْضي الله فافعله: وكلما رأيت قتا 'يغضي الله فاه 

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات الرضا لله. لقوله: 
#رِضُوكمٌ4» والرضا: صفة فعلية من صفات الله عرّ وجل» 
تتعلق بمشيئته ولها سبب» وسببها عمل العبد بتوفيق الله؛ وكل 
صفة من صفات الله يكون لها سبب فإنها من الصفات الفعلية؛ 
وذلك لأن السبب واقع بمشيئة الله» والصفة التابعة له تكون واقعة 
بمشيئة الله» فالرضا والغضب والفرح والضحك والعجب وما أشبه 
ذلك كلها من الصفات الفعلية. 

لكن لو قال قائل: هل رضا الله عزّ وجل كرضا ل 

الجواب: لاء لقوله تعالى: طلس كمئْلوء وي وهو 
لسََدِيِعٌ لْصِيرٌ * [الشورى: »]١١‏ هذا دليل أثري» والدليل العقلي: 
أنه إذا كانت ذات الرب عبّ وجل لا تماثل ذوات المخلوقين 
فكذلك صفاته؛ لأن القول في الصفات فرع عن القول في 
الذات» هذا ما مشى عليه أهل السنة وقالوا: ليس لنا أن نتحكم 
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في كلام الله ورسوله بمقتضى أفهامناء ولا أقول عقولنا؛ لأن 
عقولنا تبع تقتضي التبعية للكتاب والسنة» لكن بمقتضى أفهامناء 
وهؤلاء المعطلةء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أوتوا فهوماً 
وما أؤتوا :علوم عندهم فَهُم لكن ليس عندهم علم وليس عندهم 
عقل» أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً. 

أهل السنة يؤمنون بهذه الصفات» ويؤمنون بأنها لا تماثل 
صفات المخلوقين» أهل التعطيل يقولون: لاء لا نؤمن بهذا؛ لأن 
هذه صفات نقصء الرضا صفة نقصء. والمحبة صفة نقصء» 
والغضب صفة نقصء فيجب أن نفسرها بلازمهاء أو نسكت 
ونقول: لا نعلم معناهاء يعني أهل التعطيل عندهم لا يمكن أن 
نتجاوز أحد الطريقين إما أن نعطل وإما أن نفوضء» التفويض 
المعنوي ليس التفويض الكيفي بل المعنوي» وفي ذلك يقول 
صاحب الخلاصة: 
وكل نص أوهم التشبية فوضه أو أوّل ورم تنزيها 

الواقع أن هذا ما نزه الله بل العكس نحن نقول: الرضا: 
صفة ثابتة لله عزّ وجل تستلزم الإثابة والإكرام» هم يقولون: لاء 
الرضا: هو الإثابة والإكرام وعبر عنه بسببه الملازم لهء فنقول: يا 
ويل الإنسان أن يسمع كلام الله: يقول عن نفسه أنه يرضى ثم 
يقول: لا ترضى»؛ إنه ليس لك رضاء ليس لك غضبء ليس لك 
فرح - لا إله إلا الله - كيف لا يكون له ذلك وهو الذي أخبر عن 
نفسه لتم أعْلَمٌ أو ألَأْ4 [البقرة: »]١4٠‏ كيف يصف نفسه بما 
ليس متصفاً به وهو الذي يقول لعباده: يريد أَمَّهُ بِحَبََِ لك 
َمْدِيَحْمْ سكن الِيِنَ ين يَنيِكُمْ4 [النساء: 15]؟ وهل هذا إلا 
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إلغاز أن يتكلم بكلام الله عرّ وجل وهو يريد خلافه؟ هذا إلغاز 
وتعمية» ولو أن المعطل فكر قليلاً لوجد أن تعطيله من أكبر 
العدوان في حق الله عر وجل. 

نحن نقول: الإثابة ناتجة عن الرضا وهي دليل على الرضاء 
يعني دليلاً عقلياً على الرضا؛ لأن من أثابك يدل على أنه راض 
عيك + بيقن النذا: تجد 31 اهل التاطل تاد فى المسائل العملية 
أو العلمية تجدهم متناقضين» وعلى هذا فالقاعدة الأصيلة 


الرصينة : 


أولاً: أن تثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو السنة. 
ثانياً : 1 المخلوقين وبذلك تسلمء أما أن 


0 


تؤول - والحقيقة ‏ أما أن تحرف فهذا ضلال» ومن الضلال أيضاً 
أن تفوضء كقولك: والله ما أدري» الرضا لا أدري ما هوء أنا 
لا أقرأ القرآن ولا أتكلم في شيءء» هذا أيضاً شر عظيم» حتى 
رمه ابن تيمية رحمه الله: إن مذهب المفوضة من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد»ء وصدق رحمه الله» إذا تأملت قول 
المفوضة عرفت أنه كفر وإلحادء كيف ينزل الله علينا قرآناً» 
أشرف ما فيه أن نعلم بالله عزّ وجل وبأسمائه وصفاته وأحكامه 
وأفعاله» ثم لا نجد سبيلاً إلى فهم المعنى» ونجعلها عندنا بمنزلة 
ألف» باء» تاء. 
وسبحان الله كيف يليق برجل مؤمن.» أن يقول: ما قصه الله 
علينا عن فرعون وهامان وقارون معلوم المعنى» كا تفن هدي 
عن نفسه غير معلوم. أي فائدة لنا نار ما لس بقار 
فإننا لن نستفيد منهء قال تعالى: #وَيَهمْ أُمَيوْنَ لا يعْلَمُوتَ 
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الْكِنبٌ إلا أَمَانَ4 [البقرة: 067/8 أي: إلا قراءة» معناه أنه ليس 
لنا حظ ولا نصيب إلا مجرد القراءة» على كل حال عقيدتنا: أن 
نؤمن بكل ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو في السنة» من غير 
تمثيل وبذلك نسلم في عقيدتنا. . 

لو قال قائل: كثيراً ما نقول في مسائل الاعتقاد: ثبت 
بالحس والعقل والنقل» ويقول بعضهم: ثبت بالعقل والنقل» 
وآخر يقول: ثبت بالحس والنقل» ما الفرق بين الحس والعقل؟ 

الجواب: الحس: ما تدركه بالحواس كاللمس والشم 
والذوق. 

والعقل: ما تدركه بقلبك. أي: بعقلك. هذا الفرق» 
وممكن أن يجتمع الدليل السمعي العقلي والحسيء مثال ذلك: 
اليد تضاف إلى الإنسان وتضاف إلى البعير وتضاف إلى الذرّة» 
فاختلافها مدرك بالحسء. كلنا نعرف هذا يده كذاء وهذا يده 
كذاء وهذه يدها كذاء. ودليل العقل أن تقول فيما يتعلق 
بصفات الله : إذا كانت ذات الخالق لا تماثل المخلوق. فكذلك 
صفاته هذا دليل عقلي ليس حسياً. 

الفائدة السادسة عشرة: أن طرق السلامة كثيرة متعددة. 
لقوله: #سُبْلَ ألسََلَ»؛ فمثلا ثلا: أركان الإسلام خمسةء. كل 
00 أبواب الجنة ثمانية نية كل باب له أناس مختصون بهء 

: هناك سبل وهناك أبواب» والمراد بذلك الشرائع؛ أما 
0 

الفائدة السابعة عشرة: أن من سلك سبيل الشريعة فقد 
سلمء لقوله: لسْبْلَ ألسَّلَِ4. سلم بكل معنى الكلمة» سلم في 
عقيدته.. في أعماله.. في جزائه؛ لأن هذا المسلك سيؤدي به 
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إلى دار السلام التي يدعو الله إليها قال تعالى: 00 يَدَعْوَ]أ 
دَارٍ الس وَيَبدى من َه إِكّ صنل مُسَيْتِم 469 [يونس د" 

لو قال قائل: ما حكم من يقول: إن أهل 0 لبسو 
كفاراً؟ 

الجواب: هذا لا يعذر لأن هذا معلوم بالضرورة من د 
الإسلام» وإذا قال: إن أهل الكتاب يعني: اليهود والنصارى غير 
كفار فإنه قد كذب القرآن» ويعتبر مرتداً» إما أن يقر ويقول: هم 
كفار قامت عليهم الحجةء وإذا مات على هذا فهو من أصحاب 
النار» وإما أن يقتل ليكون معهم» وأخبرني بعض الطلبة بأن كثيراً 

من العوام لا يكفر أهل الكتاب» يقولون: هؤلاء يهود ونصارى 

ليسوا بكفار» فيجب أن يبيّنء وهذه البدعة ما سمعناها إلا الآن» 
فهم كفار بنص القرآن» وإذا كان هذا 0س 
قال الله تعالى: «لَنَد كدر الَذِنَ قَالُوَاْ إ أله ثَالِتُ 0 
[المائدة: *0]» وقال: ل##لَمَرَ كمر سكم ارب قَالوَأ إنَّ الله 
لْمَسِيحٌ أبَنُ مرسّهَ4 [المائدة: 17]» وهذه أشياء واضحة» الي 
الرسول ككلٍ قاتل أهل الكتاب؟ 

الجواب: بلى» وأخذ منهم الجزية ومن لم يسلمها قتله 
هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل المسلمين؟ على كل حال: 
إذا كان :هذا الأمر مقب:"على الثائن يجب أنايين فى كل 
مناسبة» وكما ذكرنا سابقاً أن الله يناديهم بأهل الكتاب لإقامة 
الحجة عليهم لا إقراراً لما هم عليه ولا إكراماً لهم. 

الفائدة الثامنة عشرة: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الله 
لا علاقة له بفعل العبد» فالآية صريحة لقوله: #ويُخْرِجهُم سن 
الظتمت» . 
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الفائدة التاسعة عشرة: أن المعاصى ظلماتء والكفر 
والشرلك أعظمها ظلماًء قال الله تبارك وتعالى: «إنك التَرْكَ 
للك عَظية 4 [لقمان: +1]: والافتراء على الله كذباً من أعظمها 
ظلماً قال تعالى: لوم أل مين تدك عل أل ك4 [الأنعام: 
4 رمدم الما جد أذ ؛ نكر فيها 00 الا ع أعظيها لما 


قال تعالى: 9وَمَنٌ أَظْلَمُ من مع مهد امن أن دك فا أَسْمُمُ» 
[البقرة: .]١١5‏ 


المهم: أن المعاصي كلها من الظلمات» الجهل أيضاً 
ظلمة؛ لأنه يَعمى على الإنسان الطريق ولا يدري أين يذهبء. ولا 
انوا جلجا ركيت بحن وكذلك أيضاً من الظلم ظلم العباد 
بالعدوان عليهم في أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم. 

الفائدة العشرون: أن الشريعة نور وهي كذلك» هي نور 
لا شكء ولا يحس بذلك إلا من آتاه الله تعالى اانا ويقونا 
كاملا وكلما كمل الإيمان ازداد الإنسان ورا وتبين له نور 
الشريعة ‏ نسأل الله أن يبين لنا ذلك -. 


الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الإذن لله عرّ وجل ولست 
أقصد بالإذن الأذن التي يسمع بها؛ لأن هذا أمر لا نعلمه» لكن 
الإذن الذي هو الإرادة» وهو نوعان: إذن شرعي وإذن كوني. 
فالإذن الشرعي: ما شرعه الله عرّ وجل. فكل ما شرعه الله فقد 
أذن به شرعاًء ولا يلزم من الإذد المرعي رت ساباذن الله به 
والإذن القدري أو الكونى: هو ما أراده الله عرّ وجل وهذا الإذن 
لا بد أن يقع؛ لأنه إرادة الله -» لكن قوله: ## بِإِدْنِعء» هل المراد 
الإذن الشرعي أم القدري؟ ' 
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الجواب: القدري؛ لأن إخراجهم من الظلمات إلى النور 
يتعلق بالربوبية أي : بالقدر. 

الفائدة الثانية والعشرون: أنه كلما تمسك الإنسان ري الله 
هده الله تعالىء. لقوله: لوَيَْدِيهِمٌ إِلّ صرْط مُسْتَّقِيوِ». 
المعاض مس لزع والطاعة والامتثال سبب للهداية والشك 
وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن ولا حاجة إلى استيعابها؛ لأنها تمر 
كثيراً. 

الفائدة الثالثة والعشرون: أن الطرق منها المستقيم و 
المعوج» فطريق الله تعالى مستقيم» وما سواه من الطرق فإنه 
معوج» ليس فيه قيام ولا يوصل إلى نتيجة. 

كف 


200 ُ 0 ٍِِ. 7 31 
ل 

رو هه | | ل و ذ-ه 

تَهَلِلكت ألم سم 0 5 7 وَأَصم مرنلن 


1 ف اَلْأَرَضْ جميعا وَلِلَهِ 
رع ور 00 زه سور -ه 6 4 واد أ د 
ك السَموتٍ وَالْدَرَضِ وما بِيِنَهُمَا يلق ما يَنَءُ وَأَلّهُ عَلّ كل 


شو ”7 50 [المائدة: /ا١].‏ 

قوله: «لَّمَنَ كقر الَرِبِت كَلْوَا إِنَّ أله هْوَ الْمَسِيحٌ أبن 
كش لد يخفى أن الجملة مؤكدة بثلائة مؤكدات وهي : ا 
واقد). والقسم المقدر؛ ؛ لأن قوله: و #القَدُ» يقدر بقولك: والله 
لقد كفر الذين قالوا. 

إذا قال قائل: ما الذي أعلمكم أن هناك شيئاً محذوفاً هو 
القسم؟ نقول: أعلمنا ذلك ربنا عرّ وجل؛ لأن الله تعالى قال: 
«تل بد لخ القن © عل َبْكَ لكر بن لزي © يسان عَم 
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بو 49 [الشعراء: 19 140]» واللسان العربي: كلما جاءت 
مثل هذه الصيغة فهي مقدرة بقسم. وعلى هذا فيكون الذي دلنا 
على ذلك هو كلام الله عرّ وجل. 

وقوله: #لَقَدَ كَقرٌ الت تالو إِنَّ أنَهَ هْرَ لْمَسِيحٌ أبَنُ 
م4 وهؤلاء هم النصارى بنص القرآن: #وَقَاَي ل 


2007 


عور أبن أله وَقَالَتِ ألتَصَرَى لْمَسِيحٌ بنك أللَّه» [التوبة: ٠م‏ 

وقوله: #إِنَّ أََّهَ هو «هو»: ضمير فصل» وضمير الفصل 
يفيد ثلاثة أشياء: الأول: الحصرء والثانى: التوكيد» والثالث: 
الم نين السفة والح »توهذا الأخين أعانا يستدن علدا ونق نه 
الخبر بدونه لكن يؤتى بهء كقوله تعالى: لتلا نتِعٌ أَلسّحَرَة إن كَاثوأ 
هُمْ الفييينت 4*9 [الشعراء: ]4٠‏ ف: لأهُم#: ضمير فصلء ودليل 
0 بعده. وإلا لكان مرفوعاً ‏ ففي قوله: #إن نوا هم 
ع4 لا نحتاج لضمير الفصل للتمييز بين الصفة والخبر؛ لأن 
الضمائر تنعت ولا ينعت بهاء وهنا لا يمكن أن تكون #الْفئلبين» 
نعتاً للواو من وجهين: أولاً: للقاعدة التي ذكرنا وهي أن الضمائر 
لا تنعت ولا ينعت بهاء والثاني: أن #الْمَيِليِينَ© منصوبة» والواو 
مرفوعة» فلا يمكن أن تكون نعتاً لها. 

وقوله: #إنَّ ألَهَ هو الْمَسِيحٌ أبن عرسم أكدوا تأكيداً بهذا 
الضمير أن الله هو المسيح ابن مريم قاتلهم الله أنى يؤفكون» كيف 
يكون الله هو المسيح ابن مريم» ابن مريم مخلوق وليس بخالق» 
الخالق هو الله عرٍّ وجل» فكيف يكون الخالق عين المخلوق؟ هذا 
مستحيل عقلاً كما هو مستحيل شرعاًء هم أيضاً قالوا: إن المسبح 
ابن الله» كما قالت اليهود: عزير ابن الله. 
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وقوله: ظلَفَدَ كر الَرِيت قَالَوَا إِنّ أله هْوَ الْمَسِيحُ أبْنُ 

مَرْسِمَ4» «المسيح»: بمعنى الماسح؛ والمسيح الدجال بمعنى 
الممسوح. وليّنتّبهِ إلى الفرق: المسيح هنا بمعنى: الماسح» قال 
العلماء: لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ بإذن الله» يبرئ الأكمه 
والأبرص بإذن الله فسمي مسيحاأء المسيح الدجال: : مسيح: بمعنى 
ممسوح؛ لأن عينه ممسوحة حيث إنه أعور» وأما من استحب من 
العلماء رحمهم الله وعفا عنهمء أن يقال للمسيح الدجال: 
المسيخ» ٠‏ يعني ممسوخاء وفي عيسى ابن مريم المسيح فهذا غلط؛ 
لأن الذي علّم أمته أن يقولوا : «أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسبح 
الدجال»”2 أعلم منهم بذلك ومع ذلك سماه المسيح. 

وقوله: أبن مَرَِهَ4 أضافه إلى أمه؛ لأنه ليس له أب» 
وسيأتينا في الفوائد إن شاء الله أن من ليس له أب يضاف إلى 
أمه» ومريم هي بنت عمران وأخت هارون. 

وهل هي أخت لموسى وهارون عليهما السلام؟ 

الجواب: لاء بل سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمون بأسماء 
أنبيائهم» وإلا فبينها وبينهما زمن بعيد. 

قوله: «قل» يعني يا محمد لهؤلاء: #هّمّن يَمِِْكْ 2 


ذا ع م هه 0 
سَيْكًا إن أَنَادٌ أن بُهَلِلك الْمَسِيحَ ابت مَرْصِمَ وَأْمَم و 


لْأَرَضِ جَمِيمَاً4» الله أكبر! حجة دامغة» ا ا 0 
أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جيف : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» حديث رقم 
751 ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه 
في الصلاة» حديث رقم (088) عن أبي هريرة. 


2 
8 5 
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إذاً: فالمسيح ابن مريم» مربوب مقدور عليه؛ يقدر الله على 
أن يهلكه وأمه ومن فى الأرض جميعاً: فكيف يكون 
هق الله عر وجل 4 هذا" لا يمتكه لو أراد الله تعالى أن يهلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً. لا أحد يملك 
من الله شيئاً » وهذه حجة دامغة» والدليل على هذا: أن عيسى ابو 
مريم عليه الصلاة والسلام. حاول اليهود أن يقتلوىء وفعلا دخلوا 
وقتلوا من ألقى الله شبهه عليهء وقالوا: #إِنَا قدلا ألْسِيحَ عِسَى أن 
ريم [النساء: /167]. 

قوله: #ّمّن مَن يَمِِْكَ مِنّ أله سَيْعًا» «يملك»2 بمعنى : يمنع» 
من يمنع شيئاً أراده الله إن أراد بالإرادة الكونية القدرية أن يهلك 
المسيح ابن مريم» أي يتلفه بعد أن كان موجوداً. المسيح ابن 
مريم الذي قلتم إنه هو الله وأمه أها التي أتت به فيهلك الفرع 
والأصلء الفرع عيسى والأصل أمهء فالله تعالى لو أراد أن يهلك 
المسيح الذي زعمتم أنه الله وأصله التي هي أمه. ومن في 
الأرفن هما هل أحدٌ يملك أن يمنع الله جل وعلا؟ لا واللى 
ار ع 0 قال تعالى: ##وَلَو نَوَاحِدٌ أَنَّهُ ألّاسَ 
يما كَسَبْوأْ ما تَرَلِفَ عَلّ طَهْرها من دَآبَةَ وآحكن يوَخْرهُمَْ إِك 
أَجَلٍ تسم * [فاطر: 45]» والقادر على أن يبعثهم بكلمة واجدة 
كلهم يوم القيامة قادر على أن يهلكهم بكلمة واحدة ولا أحد يرده 
ولا أحد يملك منه شيئاً . 

قوله: #ومن ف الْأَرْضٍ بجِيصَاً» جميعاً امعان اله 
وأمه #ومّن » في قوله: #ومّن ف الْأَرَضٍ »* يعني يهلكهم كلهم . 

ثم قال: لوَينَهَ مُزْلكٌ ألسَموْت وَالْأَرْضِ »2 » كل مافي 
السموات والأرضء كل ما نشاهده فهو مملوك لله. وإذا كان 
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ليس الله بأمرين : 
الأول : أن المسيح لا يملك أن يدفع شيئاً عن نفسه لو 
أراد الله أن يهلكه. 


الثاني : أن كل شيء في السماء والأرض فهو ملك لله 
فكيك يكون .عيسئ هو الل؟ كبك يكون المملوكة :مالى]؟ هذا 
مناقض للعقل والفطرة. 

قوله: و#«وَسَهِ مُللكٌ السَموَتٍ وَالْأَرَضِ وما بِِتَهُمَاً4: 
السموات وهي سبع» والأرض وهي سبع؛ السموات ببنص القرآن 
أنها سبعء قال تحالى: #ُلٌ من يَثُّ الْكمَنوت ليع ورب العسرش 
ليم 49 [المؤمنون: 185]» لكن الأرض ليس في القرآن تصريح 
بأنها سبعء لكن في القرآن ما يدل على أنها سبع؛ كقوله تعالى: 
«للّه الى حَقَ سَبِمَ سوتِ ون الْأرْضِ مِنْلَهُنَ4 [الطلاق: 0115 لو 
أودنا أن نقول: الممائلة فى الوصف أو الممائلة فى الكبرء أو 
الحمائلة :في الك لكلبا الواقم» إذ لا مفازثة بين الباء 
والأرض. 

فإذا امتنعت الكيفية تعينت الكمية» فيكون المراد بقوله: 
#يِنْلَهنَ* أي: في العددء وجاءت السنة صريحة بأنها سبع 
أراضين» كما في قوله كَلهِ: «من اقتطع من الأرض شبراً بغير حق 
- أو قال ظلماً - طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»"''. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب إثم من ظلم شيئاً من 
الأرضء» حديث رقم )1١1(‏ ومسلمء كتاب المساقاة»ء باب تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغيرهاء» حديث رقم )١11١(‏ عن سعيد بن زيد» 


واللفظ لمسلم. 
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لو قال قائل: ذكرتم فيما سبق أن الأراضين سبع فأين 
الست الباقية؟ 

الجواب: الست الباقية في جوف هذه الأرض؛ لأن 
النبي يَكِ قال: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله به يوم 
القيامة من سبع أرضين6'"''. وهذا يدل على أن الأراضين في 
جوف هذه الأرضء لكن كيف؟ لا ندري. 

وقوله: #وَمَا بَبْتَهُمَا4 ما بين السماء والأرض» لكن قد 
يقول قائل: لماذا جعل الله 0 ما بين السماء والأرض عديلاً 
للسماء والأرض؟ قلنا: لأن بين السماء والأرض من الآيات 
العظيمة ما جاز أن يكون قسيماً للسموات والأرض وعديلاً لهما. 

إذاً نقول: ما بينهما»: فيه آيات عظيمة» وتجول الناس 
الآن في الكون وفي الآفاق يدل على أن هناك أشياء من أعجب 
ما يكون من مخلوقات الله عر وجلء ولهذا في القرآن الكريم 
كثيراً ما يقرن ما بينهماء أي : : بين السماء والأرض . 

قوله : #يَخْلُق ما 4455 هذا الدليل الثالث؛ لأن النصارى 
البلهاء الضلال قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم؛ انه عيرق 
بدون أب» وافتدى بنفسه جميع الخلق» على زعمهم أن الخلق 
كانوا مستحقين للعذاب والعقوبة» وأن عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة د افتدى الخلق بنفسه وصبر على القتل وعلى 
الصلب» فاستحق أن يكون إلها لهم . 

قوله : #كَلْقُ م1 44553 وإذا كان يخلق ما يشاءء فمن الذي 
يحجر عليه أن يخلق شخصاً من أم بلا أب» فقد خلق الله آدم لا 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا١)‏ خض 


من أم ولا من أبء كاد خرابين جد م وخلق عيسى من 
أم بلا أب» وخلق بقية البشر من أم وأب,. فالله على كل شيء 
قدير. 
قوله: #وَأسّهُ عل كُلْ سَىْءِ رب وهذا الدليل الرابعء 
فبقدرته خلق عيسى من أم بلا أب. 
من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: التصريح والتأكيد بكفر من قال: إن الله هو 
المسيح ابن مريم وهم النصارى» فما بقي شك في أن النصارى 
كفارء ومن قال: إنهم غير كفار وأنهم مؤمنون فإنه كافر إن علم 
ما جاء في القرآن والسنة من كفرهم؛ لأن لازم قوله هذا 
تكذيب الله ورسولهء. وما أدري ‏ سبحان الله ؟ أيداهنون 
النصارى من أجل أنهم أقوياء مادياً وينسون من الذي أقدرهم على 
هذه المادة» من الذي أقدرهم على هذه المادة إلا الله»ء فكيف 
يخشونهم ولا يخشون الله؟ كيف يداهنونهم ويبسطون لهم الأرض 
ويفرشون لهم وروداًء ويقولون: أنتم مؤمنون بالله واليوم الآخرء 
وأنتم على دين» ونحن على دينء واليهود على دين» وكأن 
الخلاف الذي بيننا وبين اليهود والنصارى» كالخلاف الذي بين 
أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس ‏ سبحان الله - وهذه البدعة 
راجت على بعض الناس حتى راج أنه لا يجوز قتل المرتد؛ لأن 
الناس أحرارء يختار الإنسان من دينه ما يشاءء ولا إكراه في 
الدين ‏ سبحان الله هذا انقلاب ‏ نسأل الله العافية ‏ هذا أشد 
من التفسخ الخلّقي؛ لأن هذا يعود على العقيدة» وأن لا نتبرأ 
منهم والله عرّ وجل يقول: مد كنت لَك أو حَسَئَةٌ ف رهم 
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لذن مَعَهُ إِذْ قَالّوأ ِقَويم إِنَا برَءكوأ ع وَهِنًا تَعَبَدُوتَ مِن دون ألم كينا 
0 0 والْمْصْسَء بدا حقَّ مَوْمئا لله وهده» 
[الممتحنة: 54]. 

لماذا نداهنهم؟ بل نكفرهم ونقول ما قال نبينا عليه الصلاة 
والسلام: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)1(7) ونقول: إن آمنوا بمثل ما آمنا به فقد اهتدوا وإلا فهم 
على ضلال. لكننا في الحقيقة لا نستطيع الآن أن نقاتلهم ولا أن 
نجاهدهم» لأسباب كثيرة : 

منها: أنه ليس عندنا حصيلة إيمانية توجب أن نقاتلهم. 
فالريمان ضعيف في عامة المسلمين» لا أقول: في كل واحدء بل 

نافيا لسغن عصيدلة اعفان حلن عن انل ولي 
العبادات؛ أين من يصوم النهار ويقوم الليل؟ كثير من المسلمين 
لا يصلون الصلاة في وقتهاء وكثير من المسلمين لا يصلونها أبدا 
ولا يعرفون كيف يتوضؤونء أين الحصيلة؟ 

الثالث: أنه ليس عندنا غيرة دينية» بمعنى أن نقاتلهم من 
أجل الدين» كثير من الذين يقاتلون الكفار يقاتلونهم للأرض أو 
لأكار حسية كانان الجاهلية» لا يقاتلونهم من أجل أن يقيموا 
دين الله على أرض الله: وتأمل هذا تجده واضحاًء وهناك أسباب 
أخرى لا يطيب لي أن أقولها في هذا المقام لكنها تظهر للمتأمل. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 

(20» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور» حديث رقم )017١(‏ عن عائشة وابن عباس. 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا١)‏ خض 


فنحن الآن في الحقيقة عاجزون عن مقاومتهمء لكن لا 
يجور بأي حال من الأحوال أن نداهنهم في دين الله ؟ لأنهم هم 
يودونء كما قال الله عرّ وجل: #وذوا لو نذهن مُدْهِيُونَ 9 * 
[القلم: 94]» يودون هذاء لكن يأبى الله عرّ وجل - إن شاء الله 
تعالى ‏ أن نداهنهم في دين الله أبداًء ولن نداهن» نسالمهم ما 
دمنا ضعفاء وإلى أن يأذن الله لنا بالقوة ويأذن لهم بالضعف. 

وأما مسألة الدين فلا يمكن إطلاقاً أن نبيع ديننا لهم ولا 
لغيرهم» ولا يحل لنا هذاء لكن مع الأسف أنه يوجد الأن من 
يحطمون الدين باسم الدين: الدين الإسلامي دين التسامح» دين 
التساهل» دين المحبة» هذا ليس بصحيح على إطلاقه» فالتسامح 
مع من؟ مع إخواننا المسلمين؟ نعم أما غيرهم فقد قال الله 
تعالى: #يكأا أَليَّنُ بهد الْكُدَرٌ وَالْمْتَفقِنَ وأغلْظ علوم وَمونهُمْ 
2 وَينْسَ الْمَصِيرٌ 40 [التوبة: 17 وقال: ينما َلَذِنَ َامَنوا 
لَه مَعَ الْمتقيت 409 [التوبة: »]١7‏ لكن مَنْ مد إلينا يد المسالمة 
مددنا إليه يد المسالمة» إذا كنا عاجزين عن المقاومة» لقوله 
تعالى: اتَنَُّأْ آنه مَا أَسْتَطعَم» [التغابن: »]1١‏ أما الدين فلا نرضى 
أن يصاب بشيء أبداً بل نقول: دين الإسلام دين خاص يمتاز عن 
لجرو انه تومن جحي الأذزانةة اها حق من يعدن لاع انها 
منسوخة بالإسلام. بعض الناس الجهال يقولون: اليهود يؤمنون 
بموسى والنصارى يؤمئون بعيسى» ثم يقول: كل يؤمن بنبيه ما 
المانع؟! 


نقول: اقرأ قول الله تعالى: #إإنّ الْدِرت يَكْمْرونٌ يلل 


خرف تفسير سورة المائدة (الآية: /ا١)‏ 


رودب مه 


وَدُسْلِو وَربدُوت أن يفوا بين أله ورسيد. ويثُوأوت ذمِنُ ِبَعَضٍ 
وَنَكدُْ بَعَضٍ وَيرِبِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سيبلا 4069 [النساء: 
بعدها ظأأوْلَيِكَ هم الْكَفونَ حَقًا4 [النساء: »]10١‏ أكد الله 
كفرهمء فقال: لأأوْلَيِكَ هم الْكَيرُونَ حدًا4 هؤلاء النصارى واليهود 
الآن يقولون: #فَوْمِنٌ سَعَضٍ وَتَكُمٌْ سَعَضِ4 [النساء: ,]16١‏ 
اليهود يدعون أنهم يؤمنون بموسىء والنصارى يدعون بأنهم 
يؤمئون بعيسى» ويكفرون بمحمد» محمد الذي قال الله تعالى فيه: 
«وإذ كمد لَه سكقَ ايبن 1 +تبدْسمُم ين مكب وَحِكمَةَ كُرّ 
من يخاطب؟ الأنبياء وَأْحَدتمُّ عَلَ دَلِكُمْ إِصِرقَ» عهدي الثقيل 
طقَاوَا أَفْررنا كَالَ كَأسْبَدُوا ونا مَمَكُم ين الشهِرَ» [آل عمران: .]4١‏ 

إذا كان أنبياؤهم قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد فهم 
من باب أولى ومع ذلك يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام» 
ويقولون: نحن مؤمنونء» ثم نقول لهم: أنتم في الحقيقة ما آمنتم؛ 
لأن محمد كَكْهِ موجود في التوراة وفي الإنجيل» مكتوب عندهم 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث» هذا موجودء بل قال الله تعالى: #الَدِينَ اتَدنَهُمْ 
الكتب بعتم كما يترفوت أَنَةَهْةُ4 [البقرة: »]١43‏ مثل ما يعرف 
الرجل ابنه» يعرف أن محمداً رسول الله ومع ذلك كفرواء كيف 
نقول: هؤلاء مؤمنون؟ 


ثم نقول: إن الله تعالى حكم على كل إنسان كفر برسول أنه 
كافر بجميع الرسل» حتى بمن لم يأتٍ من الرسل فهو كافر به 


قال الله تعالى في قوم نوح: 9 كَدْبت قوم نج الْمَرْسَلِينَ 49 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا١)‏ غرف 


[الشعراء: »]٠١5‏ من بعث من الرسل قبل نوح؟ لا أحد» ومع 
ذلك قال الله تعالى: إنهم كذبوا المرسلين. 

فهؤلاء الذين يدعون أنهم مؤمنون بموسى وبعيسى نقول: 
أنتم الآن كافرون بموسى وعيسىء كافرون الكفر العام والكفر 
الخاصء أما العام: فكل من كذب رسولا فقد كذب جميع 
الرسل» أما الخاص: فإن رسلكم جاءت كتبهم صريحة بأن 
محمداً رسول الله حقاًء وعرفتموه كما تعرفون أبناءكم. 

ونحن أطلنا في هذا وتكلمنا على ذلك بكلام طويل ليس له 
مساس بالتفسير لكن له مساس بالواقع؛ لأن الدنيا أمامي مدلهمة 
من مثل هذه الأفكار الخبيثة الرديئة التى يريدها بعض من ليس 
عنده إيمان إلا أن يشاء الله. ْ 

فيجب علينا أن نقاوم هذا الفكر مقاومة تامة بقدر ما نستطيع 
الآنء هذا جهاد ليس بالسيف لكنه جهاد بالرأي والفكرء فلا 
يجوز السكوت على هذا إطلاقاً» فالحاصل أن فى الآية الكريمة: 
كدر اله تعالى كقرا مؤكدا من قالوا:: إن الله هو لمشيس اتن لزني 

الفائدة الثانية: الثناء على عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام؛ لكون الله وصفه بأنه المسيح» والمسيح علم لقب, أما 
أسمه العلم بلا لقب فعيسى . 

الفائدة الثالثة: جواز انتساب الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له 
أب» لقوله: هالْمَسِيحٌ أبْنُ مَريَمَ4 وأخذ المحققون من أهل 
العلم» أن من ليس له أب فإن عصبته أمه إذا لم يكن له عصبة؛ 
لأنه نسب إليها وجعلت بمنزلة الأب» أما إن كان له عصبة فأمه 
تأخذ فرضها والباقي لعصبته. 


ضرف تفسير سورة المائدة (الآية: /ا١)‏ 


فإذا كان هناك ابن لامرأة ليس له أب,ء إما أنه ولد زنا أو 
أن أباه نفاه والتعن بنفيه أو لم يلتعن على خلاف» المهم أنه ليس 
له عصبةء ثم تزوج وجاء له أبناء» أمه هنا ليس لها إلا فرضها 
وهو السدسء. والعاصب هنا أبناؤه» أما لو مات هذا الابن عن 
أمه وإخوانه من أم ليس لأب» فإخوانه من أمه يأخذون فرضاًء إن 
كان واحداً فالسدسء وإن كانوا أكثر فالثلث» وأمه تأخذ الفرض 
والباقي تعصيباًء لأنها بمنزلة الأب وهذا القول هو الراجح: أن 

فإن قال قائل: إن كان للإنسان أب فهل يجوز أن ينسب إلى 


أمه؟ 


نقول: إن كان المراد الانتساب المطلق فهذا لا يجوزء وإن 
كان الانتساب لأنه اشتهر بها لكنه معروف أنه ولد فلان» فهذا لا 
بأس بهء فمثلاً عبد الله بن بحينة: بحينة اسم أمه واسم أبيه 
مالك. ومع ذلك يطلق عليه هذا الاسم. كما نقول أيضا في 
الانتساب إلى الجدء إذا كان للجد شهرة والانتساب إليه يعد شرفا 
دون أن ينقطع الانتساب إلى الأب فلا بأس بذلكء» ومنه قول 
النبي كَِ عام حنين: «أنا النبي لا كذب. أنا بن عبد المطلب:”© 
صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله في 
قومهء وهو سيد معروف فلا بأس» لكن بشرط أن لا ينسى الأب. 
أما إن نسي فلا يجوز؛ لأنه يترتب على هذا مسائل حكمية. 


)0غ( رواه البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره فى الحرب» 
حديث رقم 562240-39 ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب فى غزوة 
حنين» حديث رقم (20 عن البراء بن عازب. 


الفائدة الرابعة: شدة الرد على النصارى حيث 
إلهاء يقول الله عرّ وجل: لو أراد الله أن يهلكه ما استطاع أحد 
أن يمنعه» وهذا لا شك أن فيه صدمة قوية للنصارى» أن يقال في 
معبودهم وإلههم : إن الله تعالى قادر على أن يهلكهء وإذا أراد أن 
يهلكه فلا أحد يملك منعه. 

الفائدة الخامسة: أنه إذا أراد الله شيئاً فإن الشرف والجاه 
والرئاسة ولو في الدين لا تمنع مما أراد الله؛ لأن المسيح ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام من أولي 00 دمع ذلك 
د ا امن يَمَلِلِكَ مِن أ له سَيَْعًا إتٌ أراد أن 

بهيك الْمَسيح ابت مَرَصم جم دأكمُ ومن فى الأيِضٍ جِيحا» . 

الفائدة السادسة: أن نساء أهل الكتاب ‏ ولو كانوا كفاراًء 
لكنهم منتسبون لأهل الكتاب ‏ حلال» خلافاً لمن قال من 
العلماء: إنهم بعد أن بدلوا وغيروا وأشركوا فنساؤهم حرامء 
والصواب: أنْ نساءهم حلال كطعامهمء ولو كانوا قد بدلوا 
وغيروا وكفروا وأشركوا. 

الفائدة السابعة: الرد على أهل الباطل بالأدلة السمعية 
والعقلية؛ لأن الله رد عليهم بأدلة سمعية عقلية. 

الفائدة الثامنة: بيان كمال سلطان الله عرّ وجل وأنه 
أتعة يمتعة هنا أراة. تقول فل كه هَمَن يَمَِِكَ من أله سَعًا 
يك أناد أن #قدت التزبيت ات رصم وَأضَة ون ل الأزض 


كيف تفسير سورة المائدة (الآية: )١1/‏ 


الفائدة التاسعة: أنه عند المناظرة ينبغى بأن تبدأ بأول مَنْ 
نويه المناط» وانسعلى خلا فعا ناظر علية وني انال 
بدأ بذكر إهلاك المسيح وأمه الذي يعتقد هؤلاء أنه إلها . 

الفائدة العاشرة: عموم ملك الله عرّ وجل لقوله: ونه 
ملك الات وَاَلْارْضٍ * . 

الفائدة الحادية عشرة: اختصاص هذا الملك بالله. لقوله: 
ونه © وجه الدلالة: أنه قدم الخبرء ومن القواعد المقررة عند 
أهل البلاغة وأهل الأصول: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الحصر. 

فإن قال قائل: إن الله تعالى أضاف الملك إلى غيره» فى 
غير ما آية من كتاب الله فما الجمع؟ ْ 

قلنا: : من أضاف الله إليه ملكاً فإنه ملك قاصر من جميع 
الوجوه. مثل قول الله تعالى: #إلا ع وهر و ما ملك ينج » 
[المؤمنون: ؟1]» ومثل قوله تعالى: #أوّ ما مكدر تكاكه» 
[النور: »]5١‏ ومثل قوله تعالى: ##وَلْدِنَ هون الكتبَ ب 000 
يدك 4 [النور: ”7]» والآيات في هذا متعددة. فيقال: الملك 
المضاف إلى المخلوق ليس كملك الله عرّ وجل» بل هو ملك 
قاصرء لا يشمل كل ما ذكرء وهو أيضاً قاصرة فى التصرف فيه» 
إذ إن الإنسان لا يملك التصرف كما يشاء فيما 0 لو أراد 
الإنسان أن يتلف ماله وقال: هذا ملكي أنا لي أن أتلفه؟ قلنا: 
خراة غلبك» لين :لك أن لف لأن الشرع ‏ نهى بغرن إضباعة 
المال» ولو أراد أن يعتدي على ملك غيره لقلنا: لا يمكن؛ لأن 
ملكك محصورء وبهذا نعرف أن الملك التام هو ملك الله عرّ وجل . 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١7/‏ وعم 


الفائدة الثانية عشرة: الإشارة إلى أن ما بين السماء 
والأرض هو خلق عظيم حتى جعله الله عرّ وجل عديلاً أو إن 
شكت فقل: قسيماً للسموات والأرض دليله قوله تعالى: ##أوَيِلَهِ 
ملك السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَِنَهُمَاً4. 

لو قال قائل: ما بين السموات والأرض خلق عظيم ولذلك 
جعله الله عرّ وجل قسيماً للسئوات والأرض» فما مدى صحة 
أقوال أهل الهيئة فى تلك المخلوقات؟ 

الجواب :ما يذكرة علماء الهنعة فى هذا الآمن لا يصدت 
ولا يكذب. مثل أقوال بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذبء» ولا 
يوافقون عليه لأنها مسافات هائلة» حتى إن بعضهم يقول: إن 
النجوم التي نراها الليلة هي نجوم البارحة» ولم يصل إلينا نورها 
إلا بعد أربع وعشرين ساعة» فهذا لا نصدقه ولا نكذبه» وقد تقدم 
أن هناك مخلوقات كالرياح والغيوم والأمطارء كل هذه 
المخلوقات بين السماء والأرض. 

الفائدة الثالئة عشرة: : أن الله تعالى له المشيئة المطلقة 
لقوله: «#يعَيُقُ ما 15 وقد فصل الله تعالى هذا في بعض 
المواضع مثل قوله تعالى: لله ملك ألسَمْوتِ وال ب ا 
َل يب لس يك إكمًا وَعهَبِ يس جكة اكير © أر يَرَجهْ 
5 وَإنَنمًا وَيجَصَلُ من 7 عَتِينأ» [الشورى: 494 50]» وهذا 
من جملة كمال ملكه وتمام خلقه 

الفائدة الرابعة عشرة: أن أفعال العباد مخلوقة؛ لأن الله جل 
وعلا إذا كان مالكاً للسموات والأرض وما بينهما وهو خالق ما 
يشاءء فالإنسان مما فى السموات والأرض فتكون أفعاله 
بخلولة له ْ 


يرف تفسير سورة المائدة (الآية: /ا١)‏ 


الفائدة الحامية ااا : بيان عموم قدرة الله عرّ وجل» 
لقوله: #وَأَّهُ عَنَ كَل سَْوِ هَِرٌّ4 والقدرة أن يفعل الفاعل ما أراد 
بدون عجزه ونم شيئان قدرة وقوة وبينهما فرق: 

فالقوة: تكون من ذوي الإدراك وغيرهم فيقال: الحديد 
قوي» ويقال: فلان قويء. وأما القدرة فلا تقال إلا فيما له 
إدراك» إذ لا يقال عن الحديد مثلاً : إنه قدير. 

نابا :: أن القندرة فندها العجد» زالقزة فده الفعت: 
وهي من هذه الناحية أخص من القدرة؛ لأنه ليس كل قادر قوياًء 
قد يكون الإنسان يقدر على أن يحمل هذا الكيس فوق ظهره لكن 
مع التعب والمشقة» هذا نقول: إنه قادر ولا نقول: إنه قوي» 
وإذا أخذه بسهولة ولم يتعب منهء قلنا: إنه قوي» ويلزم من قوته 
أن يكون قادراً. 

والسادسة عشرة. والسابعة عشرة: أن القدرة تتعلق بكل 
شيءء فهو على كل شيء قدير من إيجاد المعدوم وإعدام 
الموجود. وتغيير الشيء وتحويله إلى شيء آخرء والهداية 
والإضلال وغير ذلك فكل شيء هو قادر عليه. 

ويتفرع عن القدرة على الشيء أن يكون عالماً به؛ لأنه لا 
يمكن أن يفعل شيئاً مع قدرة إلا وهو عالم بهء فتكون هذه الصفة 
متضمنة لصفة العلم» ومعلوم أنها تكون متضمنة أيضاً لصفة 
الوجود ومتضمنة لصفة الكمال؛ لأن بعض الصفات يستلزم 
صفات أخرى. 

كك 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١4‏ خرف 


ه قال الله تعالى: #وََالتِ الهو تدر حَن أبتكوا 0 
لبور كُلْ كلم 00 وي بل أنشد يمر ط دعُت 
ك5 وَبمَرْبُ من مِنَلدْ وَييهّ مك اموت وَالْأَرضِ وَمَا يتهُما 5 
لْمصِيرٌ 409 [المائدة: 18]. 

قوله: لوََالتِ اليهود واللصدرئ نحن عَنُ اكوا لله ابو 4 
«اليهود): أتباع موسى الذين يَدَّعون 0 متبعون له 
و«النصارى»: أتباع 7 الذين يَدّعون أنهم متبعون لهء قالوا عن 
أنفسهم : : #حن أبنكوأ َه و4 ولا يريدون أنهم أبناء الله بنوة 
الولادة؛ لأنه ما ا أحد منهم ذلك» غاية ما هنالك أن اليهود 
قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» وقوله: 
«آبكؤا» هنا من باب المبالغة في المحبة والمودة؛ أي: أننا 
كأبنائه في مودته لنا وشفقته علينا وإكرامنا وإعزازنا وما أشبه 
ذلك. 

وعلى هذا فيكون قوله: لوبو من باب عطف الصفة 
الأعم على الصفة الأخصء وإن كان بعض المفسرين قال: إنه 
من باب عطف المرادف على مرادفه؛ لأن المرادف للأبناء هم 
الأحبة» لكن ما ذكرناه هو الأولى؛ لأن الأصل في المتعاطفين 
هر العقائر» والتفاس نا بالدرات :إن بالأوماف» فإذا قلكا: 
أبناء الله يعني كأبنائه في الشفقة والحنو والإعزاز وما إلى ذلك» 
قلنا: #أْحِبَاوٌَهُ# تكون من باب عطف المعنى العام على المعنى 
الأخص. 

ان ساق فقا عونت لكل ف 1 531 4 
فهنا أبطل الحجة قبل أن يذكر الرد» وهكذا ينبغي في المناظرة أن 


آل 0 


كرف تفسير سورة المائدة (الآية: )١/‏ 


ع حك الحطع اقم تاني يما ثبت خلاف قوله. فهنا قال: #قِلِمَ 
ُعذّبُكم ينوي » واه تصيدن ا ميقن بدا يناي أن يكونوا أحبة 
وأبناة: الأول: أنهم أذنبواء والأصل في الابن ألا يكون مذنباً في 
جاتنا زوالةو عل يكو شهيعا نظيعا له لا خاضا هذنا: الثاني : 
من جهة ة الأبوة التعذيب منافي لدعواهم أن الله أب لهم أو أنه 
حبيبهم ؛ لأن العادة أن المحب يعفو ويصفح عن حبيبه إذا اعتدى 
أو أذنب أو ما أشبه ذلك» فهنا نقض الله تعالى دعواهم بأمرين : 

الأمر الأول: أنهم أذنبوا. 

4 الثاني: أنهم عذبوا. 


تقولون أنكم أحباء له وأنتم تعصونه لدو كيف 
م للم يمَذْبَم مم4 ثم 
احتج الله عليهم بعد أن أبطل حجتهم» فقال: ل أت يذ 
و«بل» : هنا للإضراب الإبطالي؛ لأنهم لما قالوا : ## نحن 
كوا اله وَأسِبوْفُك قال : بل شر بر مِئَنْ لق كسائر البشرء 
0 هم بنو آدم» وسموا 00 لأن أبشارهم بادية بخلااف 
بقية المخلوقات فإن غالبها أبشارها غير بادية» بنو آدم أبشارهم 
بادية لحكمة عظيمة» ولذلك تجدهم مفتقرين إلى اللباس شتاءً 
وصيفاً حياء وخجلة فأراد الله عرٍّ وجل أن يجعل أبشارهم بادية 
حتى يعرفوا أنهم مضطرون إلى ستر هذه العورة» وإلى فعل ما 
يقون به أنفسهم من الأذى. إشارة إلى أنهم كما أنهم مستحقون 
لهل فسا فهم مستحقون له أيضاً معنى فليلبسوا لباس التقوى 
حتى يتقوا به النارء كما يلبسوا لباس الجلود حتى يتقوا بها 
الأذى. 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١8‏ خرف 
تفسير سورة المائدة (الآية: 004 لمك 
المخلوقات. 

قوله: طيَثْيرُ لِمَن يآ وَيْعَْبُ من يَتَذْه فالأمر إليه» يغفر 
لمن يشاء أن يغفر له فيوفقه لفعل أسباب المغفرة» وإنما قلنا 
ذلك؛ لأن لدينا قاعدة مهمة وهى: أن كل فعل قرنه الله بالمشيئة 
فلا بد أن يكون موافقاً للحكمة؛ لأن مشيئة الله ليست مشيئة 
مجردة ترجح شيئاً على شيء بدون سبب . 

وعلى هذا فقوله: «لِمّن #5 أي: لمن اقتضت حكمته 
أن يغفر له وهو التائب من الذنب» وكذلك من مَنَّ الله عليه 
بالمغفرة بدون توبة وهو المذكور في قوله تعالى: #إنَّ أله لا يَعْفْرٌ 
أن مُعْرَكَ بد وَيَمْْرُ مَا من كَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 48]. 
فعل ما يقتضى التعذيب» وليس الأمر لمجرد مشيئة؛ لأن الله 
تعالى لا يعذب أحداً إلا بذنب» قال الله تعالى: #ومن يَعْمَلُ مِن 
لصَّلِحتٍ وَهْوَ مُؤْيرجٌ قلا يحَافُْ ظا ولا هضْمًا 4*6 [طه: ١١1]ء‏ 
لا ظلماً بزيادة السيئات ولا هضماً بنقص الحسنات» وعلى هذا 
فيكون التعذيب المقرون بالمشيئة مقيداً بما إذا اقتضت الحكمة أن 
ا ومن ذلك: أنتم أيها اليهود والنصارى» فقد شاء الله 
تعالى أن يعذبكم وفعلاً عذبكم بذنوبكم؛ لأنكم عصيتموه. 

. 37 7 04 700 روح عم لس سوسس 2 | 04 

قوله: ##وَلنَه ملك ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وما يدتهما وَإِليّهِ الْمَصِيرٌ * 
د تقدم الكلام عليه دي الاية التي ولا ل 7 
الآيتين» فقال فى الآية السابقة: ##وَأنّهُ عَكَ كل غير مَدِرد»# 
[المائدة: 4]17؛ لأن المقام مقام رد على الذين قالوا: إن الله هو 
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المسيح 1 مريم » أما هنا فالمقام مقام تهديد ووعيدء فقال: 
وليه و ألمصِيرُ4 أي: المرجع لا إلى غيره» وإنما قلت: لا إلى 
غيره» من أجل تقديم الخبرء 00 الخبر يفيد الحصرهء إذاً: 
فلنيكة المسالة مينالة دعوى أنكم أبناء الله وأحباقه. وإنما 
المسألة مسألة عمل إما سيء وإما حسن. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: كذب اليهود والنصارى في دعواهم أنهم 
أبناء الله وأحباؤه. 

الفائدة الثانية: أن اليهود والنصارى يقرون بثبوت المحبة لله. 
فيقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه» وقد أنكر طائفة من هذه الأمة 
صفة المحبة لله. وقالوا: إن الله لا يُحِبُ ولا يُحَبَُّء وفسروا 
المحبة التي أثبتها الله لنفسه. بما لا يدل عليه ظاهر لفظهء 
فقالواة البكنة: هي الثواب أو إرادة الثواب وفسروها بأحد 
النعين أن مذيهم أن الإرادة ثابتة لله فهم يثبتون أن الله مريد 
وله إرادة» ويثبتون أن الله خالق وله مخلوق». وأن الثواب شيء 
منفصل عن الله فهو من جملة المفعولات وليس من جملة 
الصفات وهؤلاء هم الأشاعرة. يقولون: لا يوجد محبة بين الله 
وبين العبد. وإنما المحبة هى الثواب أو إرادة الثواب» اليهود 
والنصارى قالوا هذاء قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه فأئبتوا أن الله 
تعالى يحب وأنهم هم أحبابه. 

الفائدة الثالثة: أن اليهود يَدَّعون ما يقتضى أن يكونوا خيراً 
من هذه الأمة» وجهه: أنهم قالوا ولك فى معرضن الرد على 
رسالة النبي 6ك: ٠‏ فكأنهم قالوا: نحن أحق بالرسالة منكم أيها 
العرب. فنحن أبناء الله وأحباؤه. 


تفسير سورة المائدة (الآية: "5١ )١8‏ 


الفائدة الرابعة: الإشارة إلى ما اشتهر عند بنى إسرائيل» 
أنهم شعب الله المختار ويرون أنهم أفضل العالمو” أفضيل من 
العرب الذين منهم ظهر الإسلام وبهم ظهر. 

الفائدة الخامسة: إنكار الله تعالى عليهم هذه الدعوى من 
وجهين: الوجه الأول: رد ما ادعوم والثاني : إثبات ما لا يمكن 
معه هذه الدعوة. 

الفائدة السادسة: لاني لسار أن تبطل حجة 
غفيمك أزلا 3 تاتى ينا وبنت قرلك: ولهذا تجد العلماء الذين 
كرو انون الس د ]. : اختلافهم - تجدهم يذكرون أولاً 
الرد على القول المقابل لأقوالهم ثم يذكرون ما يثبت أقوالهم» 
وهذا كله مبني على القاعدة المعروفة وهي: التخلية قبل التحلية. 

الفائدة السابعة: أن عذاب الله لبني إسرائيل ‏ أي: لليهود 
والنصارى - لم ينقطع ولن ينقطعء ٠‏ لقوله: لقم يعَذّبم 

٠ 4‏ فلم يقل: فَلِمَ عذبكم» » ليستفاد بذلك أن تعذيب الله 
تعالى لهم مستمر؛ لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار» واليهود 
معذبون مشردون خاصة؛ لأن دعواهم المحبة والنبوة أعظم من 
دعوى النصارى» وهم إن شاء الله سيعذبون العذاب الأخير على 
يد المسلمين وذلك حينما يقتتلون مع المسلمين» فيقتلهم 
المسلمون حتى إن اليهودي يختبئ خلف الشجرة فتنادي المسلم: 
هذا يهودي فاقتله . 
لو قال قائل: هل يؤخذ من قوله تعالى: 9ح أبنو الله 
ووه أن الحق يؤخذ ممن جاء به وجه ذلك لم ينكر عليهم 
إثباتهم صفة المحبة؟ 
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الجواب: لا شك أن الحق يؤخذ ممن جاء به وقد تقدم 
هذا كثيراً» وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قَبِلَ الحق من 
الشيطان"'''» والله قَبلَ الحق من المشركينء والرسول قَبلّه من 
اليهود ا" 

الفائدة الثامنة: إثبات الأسباب لقوله: يذ م 4. 

الفائدة التاسعة: الاحتراز عما يوهم باطلهء» حيث قال: 

#قلم يُعَذبكم ديم 4 ولم يقل: #قِِمَ يُعَذّيُحُ» فقط؛ لأنه لو 

قالها بدون أن يقرنها بقوله: «يتي » لأوهم أن الله تعالى 
يعذب بغير ذنب. 

الفائدة العاشرة: أن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أبناء الله 
وأحباؤه هم من البشرء والبشر عند الله سواءء وأكرمهم عند الله 

الفائدة الحادية عشرة: إثبات خلق الله عرّ وجل للبشر» لكن 
قد يقول قائل: هذا أمر لا حاجة إليه؛ لأنه أمر معلوم: ولكن الله 
تعالى قال: يمن حَلَقَّ» فبيّن أن هؤلاء مخلوقون وأنهم كغيرهم 
فق لسن 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات المغفرة والتعذيب من الله عرّ وجل 


لمن شاءء ولكن هل هذا مجرد مشيئة إن شاء غفر وإن شاء عذب 


)١١‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل 
يا حديث رقم (114817). 

ف انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب 
القبر...» حديث رقم (03.5). 
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الجواب: الثانى» لابد من سببء» وقد تبين لنا قاعدة 
مهمة: أن كل فعل:علقه الله جل .وعل. بالمشيبة فإئه تابع لحكمة: 
إذ ليس لله مشيئة مجردة بل هى مقرونة بحكمته تبارك وتعالى» كما 
قال الله تعالى: #وا كَمَلُونَ إل أن يمه أمَْ إِنَّ أنه كن عَلِيمًا 
حَكمَا 4069 [الإنسان: .]"١‏ 

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات المشيئة لله» والمشيئة: بمعنى 
الإرادة الكونية» واعلم أنه ليس فيها انقسامء يعني أنها لا تقسم 
إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية» بخلاف الإرادة» فالمشيئة: شيء 
واحد وهي الإرادة الكونية. 

الفائدة الرابعة عشرة: اختصاص وانفراد الله عر وجل 
بالملك وأنه لا مالك معه لقوله: وله مَك َلسَمَوَات» ووجه 
ذلك تقديم الخبر على المبتدأً . 

فإن قال قائل: إن الله أثبت لعباده ملكاً كقوله: #أوٌ ما 
مَلَحَكَثْر تَكافَه:4 [النور: »]1١‏ ##آوّ مَا مَلَكتْ أَيَعدَكة4 [النساء: 
*]ء وما أشبه ذلك؟ 

قلنا: لا سواء بين الملكينء» فملك الله تعالى عام تام؛ 
وملك الآدمى قاصر ناقصء ولهذا لا يملك الإنسان أن يتلف 
ماله» مع أنه ماله فلو أراد إنسان أن يحرق مالهء قلنا: لا يمكن 
وحجرنا عليه ومنعناه؛ لأنه خلاف ما أمر الله به» بل هو مما 
نهى الله عنه . 

الفائدة الخامسة عشرة: أن بين السموات والأرض من 
المقلرقاك العظيوة ما اقتضى انديكوق مقائلا :ومعادلا للسموات 
والأرض لقوله: «وَمَا يَتهُمَا4 . 
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الفائدة السادسة عشرة: أن مرجم الخلائق إلى الله وحدهء 
عبر مرجم م 
لقوله تعالى: #وَإِليَهِ اَلْمَصِيرٌ 4 يعني: المرجع . 


ع 2 
ل قال الله عرّ وجل: ##يتاهْلٌ الكتب مد هد هك 0 رسولنا سين 


سياه ا ميض 7 00 2 4 روه 0-50 0014 
ا علل فرو ص ين الرسّل 9 0 م عن 2 شير وَل شمر فقد 
4 ا هو 


دَيِير وَنَذِر وَأسَّهُ عل كل مَىَءٍ مَدِيدٌ 409 [المائدة: 15]. 
قوله: #يتاهلٌ اتككب :ا جم سول : سَُ سين لَك عل قرو من 
ألرّسُلٍ 4 في هذه الصفحة من المصحف نداء لأهل الكتاب مرتين» 

9 هل الكتب »# والمراد بهم: اليهود والنصارى. 

وقوله: #إقَدٌ اث رَسُولًا4 وهو محمد 6ك. 

وقوله: بين ل05 4 الجملة حالية» حال من رسولء» يعنو 
حال كونه يبين لكم؛ أي: يوضح ويفصلء ولم يذكر الله تبارك 
وتعالى المَبَّيّن ليكون أعم؛ لأن حذف المفعول يفيد العموم: 
وهذه قاعدة معروفة في اللغة العربية: أن الحذف يفيد العمومء 
فقوله: 9يبَينُ لكُم4 أي: يبين كل ما يحتاج الناس إلى بيانه» 
ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: وبرلا ميلك الكنّبَ 
نما لَحُلْ شنو [النحل: 49]. 

وقوله: ©عَلَ مَرَوَ ين 4 يعني حال كون البيان لعل 
ََرْوَ من الرسْل 4 ؛ أي: مدة من الزمن لم يأتِ فيها رسول. هذه 
المدة ليس لنا كبير فائدة فى معرفتها على التحديد» لكن نعرف 
أنه #ندةاطويلة 'تقدر يتودق استمانة لله وي عي وبدة فحيل كله 
لأن آخر الأنبياء الذين بعثوا إلى الناس هو عيسى عليه الصلاة 
والسلام ومن بعده محمد وَلُوء فليس بينهما نبي» ولهذا ما يذكر 
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في بعض التواريخ: أن خالد بن سنان وفلان وفلان أنهم أنبياء» 
وأنهم بعثوا بعد عيسى» فهذا كله ليس بصحيح؛ لأن النبي كَل قد 
أخير آنه لشن ينه ومن عتنى اتن 0 ويدل على ذلك أن 
عيسى عليه السلام قال: #ومشرا برسول ع اي 4 
[الصف: "]» فلم يأتِ أحد بعد عيسى إلا محمد 6ه. 


وقوله: 8عَلَ قرو من ألرْسُلٍِ» إنما نص على هذه الفترة 
ليتبين أن الناس كانوا فى أشد الحاجة إلى بعثة الرسول وهذا هو 
الواقع» «فإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم)!؛ أي : أبغضهم وكرههم؛ لأنهم ليسوا على دين 0 
0 0 07 الكتاب»””"“. بقايا قليلة كما قال تعالى: #فَوْلًا كا 
ك2 ين بكم ولوأ قي يبَرَت عن الْنَسَادٍ في الْأَيْضِ إِلَّا هِدِلا 
َس 0 4 [هود: »]١1١5‏ بقي القليل» وهذا القليل أيضاً 
ات إلى رسول فلهذا نص على الفترة: وهي المدة الطويلة التي 
الرسول 6 . 
قوله: #آن تَقُولُوا# أي: لثئلا تقولوا ف«أن» وما دخلت عليه 


هنا في موقع التعليل» يعني أرسلناه إليكم حتى لا تحتجوا 
فتقولوا: #إما جَآََا من مَثِيرٍ وَلَا ندر #» وذلك لطول المدة فلم 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب: فضائل عيسى عليه السلام (1356؟) 
عن أبي هريرة. 

(9) رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أهل الجنة» حديث رقم (1810) عن عياض بن حمار 
المجاشعي . 
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يأتهم رسل ولا أنبياء. فيحتجون. فيقولون: #ما جا من ْثِيرٍ ولا 
4 . 

وقوله: ما جنا من بَثِيرٍ ولا نَذِرُ# «من» هذه يعربها 
المعربون على أنها: زائدة لفظأً لكنها تزيد فى المعنى التوكيدء 
وهذه قاعدة معروقة عند البلاغيين: أن جميع حورت الزائدة تفيد 
التوكيد» وأصل الكلام: ما جاءنا بشير ولا نذير» هذا الأصل» 
لكن إذا دخلت «مِنْ» صارت أدل على النفي مما لو لم تدخلهء 
ولهذا يقولون: إن النفي قد يكون نصاً في التعميم إذا كان الحرف 
النافي هي «لا2 أو اقترن بحرف الجر الزائد سواء كان «من» أو 
«الباء»» فقوله: سن سَثِيرٍ» «من» زائدة من حيث الإعراب» 
ابشير»: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد؛ لأن حرف الجر أداة 
لفظية» فلا بد أن يكون تأثيرها في اللفظ أكثر من تأثيرها في 
السغت والمعطو فسان الفافل المجرور سرف التسر الراقد 
يجوز فيه اعتبار المحل واعتبار اللفظ. افيجوز فيه الجر والرفع 
كما في قوله تعالى: لما ل مَنْ إله غر» [الأعراف: 24] بالرفع 
واغيرهو» بالجرء فيجوز فيها الوجهان. 

واعلم أن الحرف الزائد في القرآن لا بد أن يقيد بأنه حرف 
زائد في الإعراب» وبعض المعربين يقول: حرف صلة ولا وجه 
له؛ بل يقال: إنه حرف زائد إعراباً» ومن العبارات التى تقال: 
زائد زاتد» أي: زائد لفظاً زائد معنى» فالأول: زائد من الناقض 
من «زاد» «يزيد»» والثاني من «زاد» المتعدي؛ لأن زاد : 
ناقصة» وتصلح متعدية» قال تعالى : ##وَلَيّنَ أَهْتَدَوأ َادَهْرَ هُدّى» 
[محمد: ]١٠‏ هذه متعدية» وتقول: زاد الماءء» هذا لازم. 
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لكن لو قال قائل: ذكرتم أن ضابط حرف الجر الزائد أنه 
إذا حذف استقام الكلام» وأحياناً يحذف حرف الجر ويستقيم 
الكلام وحرف الجر ليس بزائد» كما في قوله تعالى: ما تنسح 
ين ءاي أو تُنيهَا تأتِ ممَيْرِ مَنهَآ4 [البقرة: ]٠١5‏ وكما في قوله 
تعالى: #يَثْفِرٌ لحكُم ين دُبويكر4 [الأحقاف: ١"]؟‏ 

الجواب: «مِن2 في قوله تعالى: #إمَا نَسَحَ بن ءايه ليست 
زائدة بل «من» بيان ل(ما»؛ لأن «ما» اسم شرطء وأسماء الشرط 
كلها مبهمةء فجاءت «مِن) للبيان» قال ابن مالك رحمه الله: 
وزبد في نفي وشبهه فجر 0 نكرة كما لباغ من مفر 

وقوله: لآإمَا جنا من مَثِيرِ وَلَا يدر 4 «من بشير»: يبشر 
الح الول ين يكتوف مره الشى: 

وقوله: ظقَقَدْ جم َي تر يعني : فالآن لا حجة لكم 
قد جاءكم بشير ونذيرء وهو رسول الله محمد وَكة. 

قوله: #وَأّه عَلَ كُلْ ْو مَدِيْدُ4 ختم الله عرّ وجل هذه 
الآنة بالقدوةء إكتارة إلى أنه شارك :وتعالى قادز على أنسعث 
الرسل وعلى أن لا يبعث الرسل وأن الأمر كله بيده تبارك 
ان 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه ينبغى أن ينادى المخاطب بالوصف 
الذي يقتضي أن يقوم بما وُجُّه إليه لقوله: طيَأمَلَ الكتب» وهذا 
موجود فى اللغة العربية» فإذا كنت تخاطب مؤمناً تقول: يا أيها 
العرمن» وإذااكمق شاط :رسالا تقول : يناريا الرمجل + كأيك 
تذكر له ما كان ينبغي من أجله أن يستمع إليك ويمتثل ما توجهه 
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إليهء وفي كوننا نوجه الخطاب بالنداء بالوصف الذي يقتضي أن 
يمتثل فيه فوائد: ْ 

أولاً: توبيخ هذا الرجل إذا خالف؛ لأنه لا ينبغي أن 
يخالف وهو متصف بهذه الصفة. 

انها : حثه على الموافقة باعتباره هذا الوصف الذي اتصف 
به» ولهذا نجد أن الرسول كَللجٍ يقول دائماً: «لا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر»"'' «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر»”". 

الفائدة الثانية: إقامة اللوم عليهم من الآخرين. 

الفائدة الثالثة: أن محمداً رسول الله مرسل إلى أهل الكتاب 
اليهود والنصارى. لقوله: هد جََكُمْ رَسُولْنَاك يعني: إلء 

الفائدة الرابعة: أن الذين كفروا بمحمدٍ 6 من هؤلاء 
اع من اليهود والنصارى ‏ كفار» لأنهم كفروا بالرسول الذي 
أرسل إليهم» أما قولهم: إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخرء فنقول: 
هذا لا يكفي لا بد أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره. 

الفائدة الخامسة: الثناء على رسول الله كَل بكونه مرسلاً من 
عند الله لقوله: ##رَسُولْنَا» . 


)000( رواه البخاري» كتاب العلمء باب ليبلغ الشاهد الغائب» حديث رقم 
(0» ومسلمء كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء 
حديث رقم (1755) عن أبي شريح. 

() رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب حد المرأة على غير زوجهاء حديث 
رقم (1؟؟1) ومسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة 
الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» حديث رقم )١547(‏ عن أم 
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الفائدة السادسة: إقامة الحجة على الأمة حيث إن محمداً 
رسول الله فهو حجة عليه الصلاة والسلام» فبمجرد أن شهد الله 
أنه رسوله كان ذلك حجة.» وقد قال الله تعالى : #لكن أله يَسَْدُ 1 
يمآ ول للك انل عافد وَاألمكتيكة ب بَدو» [الميات 135 ]: 

الفائدة السابعة: أنه لا حظ للرسول عليه الصلاة والسلام 
في شيء من الربوبية» وجه ذلك: أنه رسول والرسول لا يمكن أن 
يكون شريكاً للمرسل فيما يختص به. 

الفائدة الثامنة: أن النبى يلل مُبَيَنٌ للخلق» وأنه ليس فيما 
جاء به شيء من الغموض والإلغازء لقوله : بين لم4 . 

الفائدة التاسعة: الرد على أولئك المفوضة في أسماء الله 
وصقاتة الذيق يتولون: زنع لا على تنيع من يكاني تناه الله 
وصفاتهء وأن وظيفتنا أن نقرأ ولا نفصل» وهذا القول من أعظم 
الأقوال وأشدها فساداً حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
قال: إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد» ومن المؤسف أن 
كثيراً من الناس بل حتى من العلماء من يظن أن هذا هو مذهب 
السلفء. ويقولون: إن مذهب السلف التفويض» وهم في الحقيقة 
لم يعرفوا مذهب السلف. مذهب السلف: التفويض في الكيفية ؛ 
لأن العقل يعجز عن عد والشرع لم يرد بهاء وأما المعنى 
فإنهم يؤمنون به» ويثبتونه ويقررونه ويفصلون فيما يحتاج إلى 
تفصيل» وهذا أمر معلوم من كتبهم. 

الفائدة العاشرة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه 
مُبْيّنٌ للعرب» فهو مُبَيْنُ لأهل الكتاب. 

فإن قال قائل: كيف يبين لهم ولغته تخالف لغتهم فإن لغة 
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اليهود حتى الذين في المدينة في عهد الرسول تخالف اللغة 
العربية؟ 

نقول: عن طريق الترجمة» ولهذا لم ينتشر الإسلام في 
البلاد الأعجمية إلا بواسطة الترجمة. 

الفائدة الحادية عشرة: أنه إذا احتجنا إلى معرفة اللغات 
الأجنبية لبيان الشريعة كان ذلك مما يثاب عليه؛ لأن من صفات 
النبي كَلِْهِ أنه يبين للناس بأي وسيلة» وعلى هذا فمن تعلم اللغة 
غير العربية من أجل الدعوة إلى الله كان مثاباً على ذلك؛ لأنها 
وسيلة لتبيين الشريعة ونشرها. 

لو قال قائل: ما توجيهكم لطالب العلم وهل يقتطع من وقته 
جزءاً لتعلم اللغات غير العربية؟ 

الجواب: هذا إذا كان الإنسان داعية يعرف من نفسه أنه ذو 
دعوة قوية وعنده بيان وإقناع. فلا بأس. أما أي إنسان يقول: 
ربما أكون فهذا !ا يشتغل بهذه اللغات عما هر اعن لكني مع 
ذلك أنا ألمق أن أعرف اللغة الإنجليزية لكن فات الأوان. 

الفائدة الثانية عشرة: أن رسالة النبي وَل كانت على فترة 

من الرسل ليس بينه وبين عيسى رسول لقوله: ##عَلٌ فو مِنَ 
لرَسْلٍ . 

الفائدة الثالثة عشرة: أنه كلما طال زمن الرسالة صار الناس 
أشد حاجة إلى الرسول» ولهذا جعل الله ذلك مِئَّةَ عظمى على 
أهل الكتاب حيث جاءهم على فترة» ومثل هذا يكون أيضاً في 
الواقع المحسوسء فالإنسان الذي يشرب الماء على عطش أشد 
شوقا إلى الماء والحاجة من إنسان يشربه على ري. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5١ )١9‏ 


الفائدة الرابعة عشرة: إثبات الرسالات السابقة للرسول عليه 
الصلاة والسلام لقوله: #عَلَ فَمَوَ يِنَّ ألرّسُلٍِ» والظاهر لي أن هذا 

يشير إلى أن الرسول ككللةِ هو آخر الأنبياء» لقوله: ##إمّنَ الرسل * 
يعني ليس بعده رسول وهذا هو الذي صرح الله به في كتابه في 
قوله: #وللكن رَسُولٌ الله واكم لين [الأحزاب: »]4٠‏ وتأمل 
قوله: ##وَحَاتَم ليكَن»4 ولم يقل : وخاتم المرسلين مع أنه قال: 
رسول الله؛ لأنه قد يكون ا ولا يكون رسرلة محمد سول الله 
صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. 

. الفائدة الخامسة عشرة: رحمة الله تعالى الخاوييطة ارل 
الرسل؛ لثلا تقوم الحجة على الله لقوله: أن تَعُولُوأْ ما جَآءَنا من 
صَثِيرٍ ولا ندر *. 

الفائدة السادسة عشرة: أن من 6 الرسالة فإنه معذورء 
وهو ظاهر لقوله: أن تَمُولُوا ما جَآءنَا من شَثِيرٍ ولا ير *. 

الفائدة السابعة عشرة: أنه لا حجة للإنسان بالقدر على 
مخالفة الرسلء لقوله تعالى: ما جَآَا من مَثِيرٍ ولا ندر # وجه 
الدلالة: لو كان لهم حق لم يرتفع بإرسال الرسل» وهو كذلك. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن الرسالات منحصرة فى شيئين لا 
كاك لهما : بوهى الشبارة والانذار؛ لأن: الناس. رتقسمون بالنسة 
للرسالات إلى قسمين: مطيع فله البشارة» وعاصي فله الإنذار. 

لو قال قائل: البشارة هل تكون وسيلة لتأليف قلوب 
أصحاب المنكرات» كأن يقال لهم: أبشروا أنتم على خير ونحو 
ذلك؟ 

الجواب: لكل مقام مقال» قد يكون من الحكمة أن لا تنفر 
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الناس بذكر التخويف والوعيد» وقد يكون بالعكسء فمثلاً: إذا 
كنت تخاطب شخصاً معيناً منغمساً في الآثام» فهنا ربما يكون 
جانب التخويف أفضلء لكن مع التخويف تقول له: يا أخي باب 
التوبة مفتوح» واذكر قول الله تعالى: ##وَالْدِينَ لا ينغو مم أله 
ِلَهًا َاحَرَ # [الفرقان: 14]» حيث ذكر أمهات العظائمء ومع ذلك 
قال: #إلَّا من من تاب [الفرقان: »]7١‏ فلكل مقام مقالء لا يمكن 
أن تذكر شيعا معدا : 

الفائدة التاسعة عشرة: : قوة حجة هؤلاء لو لم يبعث الله 
إليهم رسولاًء لقوله: من بير لأن «من» هذه للتوكيد يعني 
كانه يزكدوة الهم لم رانين بر رلا نذير. 

الفائدة العشرون: تأكيد الكلام التأكيد المعنوي» ولست 
أقصد تأكيد النحويين» فالنحويون يقولون: إن التوكيد نوعان: 
توكيد معنوي وتوكيد لفظي» فما كان بتكرار اللفظ فهو لفظي» 
وما كان بالأدوات المعروفة» فهو معنوي. لكن لا أريد هذاء 
أريد أن المعنى قد يؤكد بجملة كاملة وهي قوله تعالى: #فَقَدَ 
جد مير وذ . 

الفائدة الحادية والعشرون: أنه متى احتيج إلى التوكيد فلا 
عيب في التكرارء ولهذا كان من آداب الخطبة أن الإنسان يكرر 
في المواضع الهامة وأن هذا لا 1 ع ولا يعد زيادة. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن رسالة النبي كَلِةِ مشتملة على 
هذين الأصلين في الرساللات وهما البشارة والإنذارء لقوله: 

فَقَدٌ د جه مي وََذِرُ» يعني به محمداً بكله. 
الفائدة الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون: إثبات 


ده و 


قدرة الله عرّ وجل. لقوله: ##وأله عل كَل سَىْءِ قَدِيدُ». وأنه لا 
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ل ا ل ل 
وأما قول بعضهم ‏ كصاحب 0 خص العقل ذاته فليس 
عليها بقادرء فهذا خطأ إلا أنه على قاعدة منكري الأفعال 
الاختيارية الذين يرون أن ذلك صواب؛ لأنه يوجد طائفة من هذه 
الأمة يقولون: إن الله عرّ وجل لا تقوم به الأفعال الاختيارية» 
فالنزول إلى السماء الدنيا ممنوع عندهم». والاستواء على العرش 
ممنوع» والضحك ممنوع كذلكء. والإتيان يوم القيامة ممنوع» كل 
الأفعال التي يفعلها بمشيئته واختياره يرون أنها ممنوعة. لماذا 
المنع؟ قالوا: لأنه مستحيل» والمستحيل على اسمه لا تتعلق به 
القدرة كالجمع بين النقيضين» فيقال لهم: هذا غلط» بل إن 
الأشياء التي تنافي الكمال لا سا وس ل 0 
فمستحيل أن الله جل وعلا ينام» وهذا الكلام لا يرد إطلاقاً؛ لأنه 
مستحيل» لكن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا وينزل للفصل 
بين العباد ويستوي على العرش ويضحك ويعجب؛ لأنه لا ينافي 
الكمال بخلاف النوم فهذا ينافي الكمال. 

الفائدة الخامسة والعشرون: أنه ينبغي أن يختم الكلام بما 
يناسب المقامء وجهه: أن مخالفة أهل الكتاب للرسول عليه 
الصلاة والسلام تعني أنهم معرضون للعقوبة» والله غير عاجزٍ عن 
عقوبتهم لكمال قدرته. 

ف ف 


قال الله تعالى: اَذ َال مُوس 4 وو دكأ ينم 
له عَلَيَكَ |5 جَعَلَ فيك أيه وَجَصَحٌ ملو وَدَاتَدُمم ما لم 


ا لعي © [المائدة: .]٠١‏ 
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قوله: لُوَإِْ كَلَ مُوبَئ4 «إذه: هذه ظرف» ومن القواعد 
المقررة عند النحويين: أنه لابد لكل جار ومجرور أو ظرف» من 
متعلق. هذا المتعلق هو العامل في الواقع؛ لأن الظرف مفعول فيه 
فلا بد من فعل يقع فيه» والجار والمجرور في محل المفعول به 
فلا بد له من متعلق كذلكء» ولهذا قال ناظم الجمل : 
لا بد للجار من التعلقٍ بفعل او معناه نحو مرتقي 

وقوله: #وَإِدْ كَالَ مُوئ 4 «إذ) هذه ظرف تحتاج إلى عامل» 
أرى أن جميع المعربين إلا من لم نطلع على إعرابهم في القرآن 
الكريم كلما جاءت (إذا) غالباً يقدرون لها «اذكر إذ قالوا»» وهنا 
هل نقول: إن متعلق (إذاء «اذكر»ء فيكون هنا الخطاب موجها 
إلى الرسول يِه أو أن المراد: اذكروا أي: يا أهل الكتاب» 
نقول: يحتمل هذا أو هذاء فإن كان الثاني: فمعناه أن الله تعالى 
بنفسه يذكرهمء وإن كان الأول». فمعناه أنه أمر رسوله أن 
يذكرهم» ومؤدى المعنيين واحد. 

قوله: «إذ قال موسى لقومه» وهم بنو إسرائيل #يْمَوَوِ 
أذ كرو ِعَمَهَ أله يكم 24 قوله: (يا قوم»: ناداهم مناداة البعيد» 
قال أهل البلاغة: وهذا يدل على إعراضهم وصدودهم وعلى 
بلاهتهمء ولا شك أن ب: بنى إسترائيل من أشد الناس عتوا ختن على 
نبيهم عليه الصلاة والسلام» فلذلك قال: #يلقوم أذ كوا نِعَمَدَ أله 
ع 4 و«النعمة») هي 0 والإحسانء والمراد: اذكروا هذه 
النعمة لتقوموا بشكرهاء ثم ثم بَيّن هذه النعمة فقال: #إإِد جَعَلَ فيك 
أبس مَحَصَلحٌُ مُه » (إذ) 0 بانعمة)؛ لأنها بمعنى إنعام» 
أي: اذكروا إنعام الله عليكم . 


تفسير سورة المائدة (الآية: )٠١‏ ندا 


وقوله: #جَمَلَ فِيكُم4 «في» هذه للظرفية وينبغي أن نجعلها 
على معناهاء وأن لا نجعلها بمعنى «من»» أي: منكم أنبياءء بل 
نقول: فيكم؛ لأن النبي يكون من سطة قومه» ومن أشراف قومه. 
وهي كقوله تعالى: ظهْرٌ أّى بحت فى الاين مسولا من 
[الجمعة: ؟]. 


سم 


قوله: ظأَيْيَة» فيها قراءتان: #أنبكاء»» طوَأَنْبيَاء». 
وكلاهما قراءة صحيحة؛ لأنهما سبعيتان» عل المراد هنا بالا نبياء 
الرسل أو الأنبياء الذين دون الرسل؟ يحتمل هذا وهذا؛ لأن فيهم 
رسلاً وفيهم أنبياء بلا رسالة. 

قوله: #وَجَصلَكٌْ م46 أي: صيركم ملوكأًء وتأمل الفرق 
بين الأنبياء والملوكء الأنبياء قال: #فِيكٌ أَيِْيه4 الملوك» قال: 
«وَجْصلحْ ث4 فهل معنى العبارة الثانية كالأولى؟ ولكنه جعل 
الملك عاماً؛ لأن أي واحد منهم يمكن أن يكون ملكاً بخلاف 
النبوة» فإنها من عند الله ولهذا قال: #فِيكُم أَنِية4 ولم يقل: 
جعلكم أنبياء» أو يقال: جعلكم ملوكاء والملوكية هنا ملكية نسبية 
اعتبارية» أي: باعتبار كونكم خدماً أذلاء لآل فرعون أصبحتم 
الآن أحراراً تملكون أنفسكمء ولا أحد يقيدكم فيما تريدون؟ 
الجواب: يحتمل المعنى هذا وهذاء ولا شك أن هذا وهذا 
حصل . 

قوله: #اوَءَاتَدكُم ما لم مُوْتِ عدا يَنَ الْعَلِيَ4 «وآتاكما 
بمعنى: أعطاكمء. والفرق بين «أتاكم» «وآتاكم)؛ أن «أتاكم» 
بمعنى: جاءكم» «وآتاكم» بمعنى: أعطاكم» ولهذا اتاكم تنصب 
مفعولين» لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبرء المفعول الأول في 
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هذه الآية: «الكاف»» والثاني: «ما»ء يعني الذي لم يؤت أحداً 
من الها لمي : 

وقوله: ##لم يُوْتِ»# أصلها: لم يؤته» لكن حذف العائد 
الذي يعود على اسم الموصولء والأصل: ما لم يؤته أحداً من 
العالمين» وعلى هذا فتكون «أحدا» مفعولا ثانياً. 

وقوله: #أحدَا يْنَّ الْمَدِينَ4 أي: من العالمين الذين سبقوكم 
بل والذين في وقتكم. وهنا تأمل أنه لم يقل عليه الصلاة 
والسلام: ما لن يؤتِيَء بل قال: ما لم يؤتٍء وبينهما فرق» فلو 
قال: ما لن يؤتيّ؛ صار قوم موسى أفضل الناس إلى يوم القيامة 
ولن يُعطي أحدٌ مثلهم. لكن إذا قال: ما لم يؤْتٍ: يعني في 
الماضيء, وهو كذلك؛ لأن الله تعالى آتى هذه الأمة والحمد لله 
ما لم يؤتٍ بني إسرائيل ولا غيرهم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه ينبغي للداعية أن يُذكّر من يوجه إليهم 
الخطاب بنعم الله عليه؛ لأن تذكيرهم بالنعم يوجب لهم محبة الله 
ولهذا جاء في الأثر: «أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم)”" . 

الفائدة الثانية: أنه كلما أنعم الله على عبده بنعمة وجب 
عليه من السمع والطاعة ما لم يجب على غيره. 

الفائدة الثالثة: الإشارة إلى أن وجود الأنبياء بين الناس من 
أكبر النعم؛ لأن الله قدم ذلك على الملك فقال: #جَمَلَ فيك 
نمه وَجْصَلَمْ م49 ولا شك أن حاجة الناس إلى ذلك أعظم 
فر جات إلى الملك وإن كانوا يحتاجون إلى هذا. 


2000 تقدم ص 65. 


تفسير سورة المائدة (الآبة: )٠١‏ كفكذا 


الفائدة الرابعة: تقديم ام العلماء على الأمراء» لقوله: 
«إِدْ جَمَلَ فيك أَبِْيَه وَجْصَلَم مو والعلماء ورثة الأنبياء. 

والأمراء إما مل اننوك أو من ورثتهم أو نوابهم أوها اشنة 
ذلك . 

الفائدة الخامسة: أن من رزقه الله علماً فقد أنعم الله عليه 
نعمةٌ عظيمة» تحتاج إلى التذكر وهو كذلك؛ لأن نبيهم موسى 
صلوات الله وسلامه عليه ذكرهم بهذه النعمة» وأنت الآن تعرف 
هذه النعمة في نفسكء. فلو قدرت نفسك جاهلاً لا تدري كيف 
تتوضأ ولا كيف تصلي ولا ما الواجب في الوضوءء ولا ما 
الواخت فن الس 1ل ما فيلات الوضوي» ول ما 'مظطلدك 
الملحف لكك اعت تسيو لذ عرق فإذا منّ الله عليك بعلم هذه 
الأشياء فهى نعمة عظيمة لا يقابلها نعمة» لا سيما وأن هذه الأمة 
والتحمك له تشعو يانها :وارثة لأففيل الأماء محمد كلل فالعلماء 
من هذه الأمة يشعرون بهذاء أي: أنهم وارثون لمحمدٍ صلوات الله 
وسلامه عليه. 


الفائدة السادسة: أن فك الحَجِرٍ على المحجور عليه من 
نعمة اللّه» وهذا على المعنى الثاني ؛ لأنه بذلك نحل شيئاً من 
الحرية. وقد تقدم معرفة الحجر فى الفقه. 
الفائدة السابعة: أنه ينبغى للإنسان أن يذكر تذكيراً خاصاً 
ناكم كلم ؤب لتنا نه العقم». 
ويقول: أنا من أنا؟ 
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قلنا: إذا خيف هذا الشيء منع» ولكل مقام مقالء أما إذا 
كان ذِكْرٌ هذا الشيء يستلزم أن يقوم بأمر الله فليذكر ولا يضرء 
ولذلك كان الناس يوم القيامة يتوسلون إلى آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى» بما خصهم الله به من المناقب والكرامات”'"'. 
ل ف 


. ع ل 2» مح ويرمة مج همد 00 تآ 

ل قال الله تعالى: #يمَومٍ أدَخَلُواً الأرض الْمقدّمَة الى كنب 

وهو مسشر اش مصلل و ار سل ص لس سا ذو 0-2 

لَه لحم ولا ترئدواً علخ أدَبارف فلنقلبوأً حنسرين 9 قالوأ يلمومئ إِنَّ 
مسي ديت يم سا 7 وم رسا رس سجبررة وسةة ب دروو و وس 
فيها قومًا جَبَّانَ وَإِنَا أن ' يخرجوأ نهآ فإن يخْرجوأ , 
ينا كيرت © 5ل يغلان ين دن يتاوج أن أنه ع1 > 

فإنا داخلوت 9 قال رَجَلانٍِ مِنَ ألذِينَ يخافوت لَهُ عَليهمًا 


7 شح يرد سه كر 004 ار 

بن 0 إِنَّا لن نَدَحْلهآ أبدا ما دَامُوأ فيها. 

عدم دو + 201110 0 2 و- 2 > ساس هس 
فأذهبٌ أنت ورك مَفَلْيَكَا إِنَا هنا صََعِدُورت 0 َال رَبّ إن 

ا 00 2 21 سعدسي مسو سا 0# 57 ىج حكم 12 

-ى ير و 2 ع مس 2 آذه 


: 
5 
و واه الس 7 أ 

ًُ 


مَهَ عَليِمَ أْبعِينَ سَنَهٌ يَتيهُوت فى الْأَرْضْ ؛ سس 
ألْعَوَوِ الْقَيقِيت 40 [المائدة: 75١‏ -55]. 

قوله: #يْمَوو # النداء من موسى عليه الصلاة والسلام» 

الشيء الأول: أن فيه شيئاً من استبلاههم» وأنهم لن يتفطنوا 


(0) انظر: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ذرية من حملنا مع 
نوح إنه كان عبداً شكوراًء حديث رقم (41117): وصحيح مسلمء كتاب 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم .)١95(‏ 


تفسير سورة المائدة (الآيات: ”١‏ - 5١؟)‏ الميكلا 


الشيء الثاني : أيضاً أنه قال: #يْمَوَرِ4 استعطافاً لهم؛ لأنه 
فرق بين أن يكون المخاطب من قومك أو من غير قومك. 

قوله: ُو اليس المْقَدّسَةَ الى كَبَ أنه لك قال: 
#أدحْا الأيصَّ» لم يقل: قاتلوا حتى تدخلواء والأرض المقدسة 
قال العلماء: معناها الطاهرة من الشرك؛ لأن هذه الأرض كانت 
أرض الأنبياء. ثم ما هي هذه الأرض وما المراد بها؟ قال 
العلماء: هي أرض الشام التي تشمل ما يسمى في العصر الحاضر 
سوريا وفلسطين والأردن وغيرها وجميع المنطقة» وهذا في زمن 
موسى» وأما بعد بعئة محمد يَكلِةِ لا شك أن المسجد الحرام أشد 
قداسة من المسجد الأقصى. وكذا المسجد النبوي. 

وقوله: #الَى كنب اله كس أيضاً فيها بشارة بأنهم سوف 
يغلبون» ففى هاتين الجملتين بشارتان: الأولى: ادخلوا الأرض» 
والثانية: التي كتب الله لكمء والكتابة هنا هي الكتابة القدرية؛ 
لأن الكتابة تتنوع إلى نوعين: ظ 

كتابة شرعية: مثل قوله تعالى: كِب عََكُمْ ألصِيَامْ كَمَا 
كيب عَلَ الَدِرت ون قَنْيِكُمْ» [البقرة: 187]. 

وكتابة قدرية: مثل قوله تعالى: «وَلْقَدْ كَتَبنا فى الزوْرِ من 
بَعَدِ لذو أك الَْيْضَ برِتْهًا عِبادىَ الصَكيحُونَ 402 [الأنبياء: .]1٠١6‏ 

وقوله: كنب أَنَهُ ككةِ» قلنا: إن الكتابة هنا كتابة قدرية لا 
شرعية» لو كانت شرعية لتعدت باعلى»» والمعنى كتب عليكم 
ولا يستقيم المعنى. 

قوله: ولا رََدواْ ع أَدَبرمُ4 أي: لا ترجعوا بعد أن كنتم 
مقبلين على القتال على أدباركم؛ لأن النكوص على الدبر 
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والرجوع هزيمة وذل» ولهذا ورد النهي الشديد عن التولي يوم 
الزحف . 

قوله: ##فَلْنقَلبُوأ حَسِرِنَ4 لا ترتدوا فتنقلبواء والانقلاب 
يشعر بخيبة الأمل» ولهذا قال: «#انقَليُوا حَسرِنٌ» و«احَيِرنَ» 
حال من الواو في قوله: #فَلنقَليُوا» فماذا كان الجواب؟ 

كان الجواب كما قال تعالى: ##قَالَوا يموسخ إِنَّ فيها هَومَا 
جَبَان4 انظر للخطاب في قوله: #يمُوسى» لم يقولوا: يا نبي الله 
ولا يا رسول اللهء لقَالُوا يمُوسج4 وهذا لا شك أنه جفاء في 
مخاطبته» أن يخاطبوا نبيهم باسمهء ولهذا نهى الله هذه الأمة أن 
يخاطبوا الرسول كلْعِ باسمه في قوله: لا جَجَمَلُواْ ذه الول 
بكم كَدَُكِ بك بَعْضأ» [النور: 7]» على أحد التفسيرين؛ 
لأن بعض العلماء يقولون: المعنى لا تدعوه باسمه كما يدعو 
بعضكم بعضاًء وإن كانت هذه الآية تشمل هذا المعنى وتشمل 
المعنى الثاني وهو أنه إذا دعاكم لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم 
بعضاً إن شئتم أجبتم وإن شئتم لم تجيبواء بل يجب عليكم أن 
تجيبواء قال الله تعالى: #يتأيبًا أَلَدِينَ موأ أَسْتَجِيِيوا ينه وَللدَسُول اذا 
0م لِمَا نيت »4 [الأتفال: 74]. 

قوله: تالو موسج إِنَّ ًا قومَا جبَانَ4. ذكروا علة تدل 
على جبنهم وخورهم وضعف عزيمتهم بل عدم عزيمتهم . 

وقوله: 8اإِنَّ فِيَا قَومًا جَبَانَ4 الجبار: هو العاتي الكبير 
الجسم الطويل مأخوذٌ من قولهم في اللغة العربية: نخلة جبارة» 
والنخلة الجبارة: هى النخلة القوية العالية» وإلى الآن هذا المعنى 
موجود يقال ثلان عند مكان مها كلد يعني قوياً عالياً لا 
يتناول الإنسان ثمره بيده. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: 7١‏ 0 5؟7) ا" 


م 


إذاً: #جَيَاينَ* تدور على المعنيين السابقين: الأول: عتاة 
الأخلاق» والثاني: أقوياء الأجسام لا نستطيع أن نقاتلهم. 


جو 
. 


قوله: لوَإئَّ كن تَدَخْلَهَا حي يْرَجُوا مِنْهما 4‏ سبحان الله 
هذا قول صبيانء #لن تَدَخْلَهَا حَقّ يحْرُجُوأ مهسا من يقاتلون إذا 
لم يكن فيها أحد؟ لا شيء» وهذا مما يدل على سفاهة بني 
إسرائيل» وأيضاً أكدوا هذا المعنى بقولهم: كن يحْرَجُوأ يها كَإِنَا 
دَخِلُوتَ4» وتأمل قولهم: #قَإن يخْرَجوأ4 لم يقولوا: فإذا 
خرجواء كأنهم يستبعدون خروجهم؛ لأن «إن» الشرطية: تتميز عن 
«إذا» بأن «إن» يكون فعل الشرط فيها حاصلاً وغير حاصل» بل 
قد يكون من الأشياء المستحيلةء لكن (إذا» تدل على وقوع 
الشرط» لكن المؤقت خصول الشرطء إذا قلت: إن قام زيد 
قمتء تجد الفرق بينها وبين قولك: إذا قام زيد قمتء إذا قام 
معناه أنه سيقوم» لكن لا أقوم إلا إذا قام فهو شرط للتوقيت أي: 
توقيت القيام؛ لكن إن قام زيد قمت شرط لحصول القيام» وقد 
يحصل وقد لا يحصل وقد يكون من المستحيل أن يحصلء كما 
في قول الله تعالى: ظقُلٌ إن كن بِلبَمَنِ ولد هنأ أولُ الْعيين 9©)»* 
[الزخرف: »]4١‏ هذا في حق الله وفي حق الرسول: #لِِنْ أَسْرَكتَ 
لطن مك4 [الزمر: 10]» وكلا الأمرين ممتنعان غاية الامتناع» 
الأول: وهو أن يكون للرحمن ولدء والثاني: وهو أن يشرك 
رسول الله كَل الداعي إلى الإخلاص والتوحيد. 


وو 


إذاً: هم يقولون: #إفإن يحْرَجُوا مها فَإِنّا «خِلُوَ » يعني : 
كأنهم مستبعدين غاية الاستبعاد أن يخرجوا منهاء ولذلك ابتلوا 
بالتيه» كما سباق إن شاء ألله» وهو: الضياع وعدم الاهتداء إلى 


خض تفسير سورة المائدة (الآيات: 7١‏ - 5١؟)‏ 


هذا المكان. وتأمل أيضاً قوله: قن يَخْرَجُوا ينبا فَإِنَا دلُو » 
يعني: يؤكدون دخولهم إذا خرج هؤلاء. وإذا خرج هؤلاء. هل 
يحتاج إلى أن يؤكد الدخول؟ لا يحتاج» لكن سبحان الله إذا تأمل 
الإنسان حال هذه الأمة الغضبية وجد أنهم في غاية السفاهة في 
العقول. كما أنهم في غاية الضلال في الدين» ومن رأى مزيد 
بيان في هذا الأمر فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله «إغائة 
اللهفان» فإنه تكلم عن خصائص الملل بما لا مزيد عليه. 


قوله: ظقَلَ رَمْلانِ مِنَ الَدِنَ يات أنهمَ أله عَتهِمَا4: 
أولآء: تنظر فى تركبت هذه الآية الكريمة): فولدة ظاين اند 


ار 


يخافوت* صفة ل#رمكان»؛ لأن النكرة ما يأتي بعدها من 
الجملة وشبهها يكون صفة لهاء #يخَاوْت* صلة الموصول. 
#أتمم آله عَليِمَا4 «أنعم» هنا فعل وليس مفعول؛ لأن مفعول 
يخافون محذوف نقدره إن شاء الله بعدّء ظأَنْمم» جملة فعلية 
محلها من الإعراب صفة لرجلان» ويجوز أن تكون حالاً منها 
لأنها نكرة خصصتء والنكرة إذا خصصت جاز وقوع الحال 
منها . 

لكن قد يقول قائل: أليس الأنسب فى التركيب أن يقال: 
قال رجلان أنعم الله عليهما من الذين ا 9 

الجواب: لا؛ لأن قوله: لأأنْممَ أله عَلَيِمَا4 إن قدر أنها 
حال؛ فلا إشكال لأن الوصف التابع لموصوفه إعراباً أولى 
بالموالاة؛ لأن الحال تابعة لموصوفها معني مفارقة له إعراباً» 
بخلاف النعت» فتقول: هذه إن جعلناها حالاً فإنها تكون متأخرة 
عن الوصف المباشر هذا الأول. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: 7١‏ ١؟)‏ ينض 


انياً: أن قوله: لمن الْبنَ يَاورت4 شبه جملة» فهي في 
حكم المفرد. «وأنعم» جملة» والنعت بالمفرد أولى بالموالاة 57 
النعت بالجملة؛ فلدينا ثلاثة أشياء: إما أن ينعت الموصوف بما 
يطابقه في الإفراد» وإما أن ينعت بشبه الجملة» وإما أن ينعت 
بالنة بو الفترف وشبه الجملة ألصق بالمنعوت من الجملة. 
فلهذا كانت الفصاحة تقتضي تقديم ين الدِنَ يحافرت». 

قوله: 8ثَالَ رجْكَانِ4 الله عرّ وجل لم يبين مَنْ هذان 
الرجلان» وليس لنا في معرفة عينهما ضرورة. ولأن تعيين 
الرجلين باسمهما لا يتوقف عليه فهم القضية وفهم الواقع» ولذلك 
تأتي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة ليس فيها تعيين الإنسان بعينه؛ 
لأن المقصود هو فهم القضية. 

لكن لو قال قائل: ألا يمكن أن يكون الرجلان موسى 
وهارون؟ الجواب: لا يمكنء» ولو قلنا بذلك لفسد المعنى» 
المهم ماذا قالا؟ أما أن نعرف من هماء فلو كان هذا الأمر من 
الأمور التي تنبني عليه العقيدة لكان الله عرّ وجل بَيّنَهُ إما في 
القرآن أو على لسان الرسول وَللِِ. 

وقوله: لمن لذن يحاذّت* أي: يخافون الله. ولهذا 
نقول: إن مفعول يخافون محذوفء تقديره: الله. 

وقوله: آنْسم أَُ تا أنعم الله عليهما بأمور: 

أولاً: خوف الله عرّ وجلء» فإن خوف الله من أكبر النعم؛ 
لأن خوف الله يستلزم اجتناب محارم الله والقيام بطاعته. 

ثانياً: أنعم الله عليهما بالقوة: بقوة النفس؛ ٍ لأنهما الآن 
يقابلان أمة؛ لأن قوم موسى كلهم قالوا له: ##إنًا أن تَدَسْلَهَآ4. 


نض نفسير سورة المائدة (الآيات: ”١‏ - 5١؟)‏ 


هذان الرجلان قابلا الأمة كلهاء مما يدل على الشجاعة والعزيمة 
الصادقة» وهذه لا شك أنها نعمة إذا وفق الله العبد قوة وشجاعة 
وعدم مبالاة بالكثرة؛ لأن الكثرة ليست بشيء أمام الحق. 

وقوله: لأأَنْهُمَ أنّهُ عَليبِمَا4 أيضاً بحصافة الرأي؛ لأن كل 
من قرأ البشائر التي ذكرها موسى عليه الصلاة والسلام» لا شك 
أنه سوف يُقدِمء الأولئ ##أدَخْلُوا الْأَرْصَ الْمُقدَّسَ» والثانية: #آلَى 
كَنَبَ لَه لك4: إذاً: أنعم الله عليهم من هذه الوجوه الثلاثة» 
وقد يكون أكثر من هذا. 

لو قال قائل: قوله تعالى: طلم يك َدَيكَ لتكت لِمَن 
خَلْفَكَ ءَآية4 [يونس: 97] بعضهم يحمل هذه الآية على وجود بعض 
أجسام الموتى لآل فرعون» بل بعضهم يقول: إن بعضها فرعون 
نفسهء فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: نحن نعلم أن المدة طويلة» وأن الناس يخلقون 
من لا شيء شيئاًء ألم تعلم أنه قيل: إن رأس الحسين رضي الله عنه 
في النجف وفي سوريا وفي مصر!! يعني صارت ثلاثة رؤوس» 
فلا نصدق بهذه الأشياءء والظاهر لنا أن فرعون لما طفا على ظهر 
الماء ورآه بنو إسرائيل انتهى أمره وأكلته الحيتان أوْ لا ندري عنهء 
أما أن نقول: أن الذي يوجد الآن في الأهرام هو فرعون فهذا لا 


ق 
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نصدقه ولا نكذبهء وأما قوله تعالى: #التكورت لِمَنّ حَلْقَكَ ايد »2 
أي: لبني إسرائيل» فنحن نصدق كلام الله سواء رأينا جسمه أم لم 
نرهء آيتنا نحن كلام الله عرّ وجل» لكن هلاكه كان آية لبني 
إسرائيل الذي كان يرعبهم . 

لو قال قائل: وقع البعض في تحجيم قضية الصراع مع 
اليهود على أنه صراع على الأرض وليس صراعاً عقدياً؟ 


تفسير سورة المائدة (الآياثت: 7١‏ - 5؟) ه36ظ2> 


الجواب: لما تخلف الصلاح» وأقولها بمرارة: لما تخلف 
الصلاح في هذه الأمة صار هذا التسليط تسليط اليهود على هذا 
الجزء من الأرض» فالواجب علينا أن نقاتل اليهود وغير اليهود 
ممن كفروا بالله. لا على أساس الأرض» ولكن على أساس 
العقيدة» ولهذا صاروا هم أقوى. فيجب تعديل النية وإصلاح 
العمل قبل كل شيء» إذا عُْدّلت النية وأصِلحَ العمل حصل خير 

وقوله: #ادَخُلُوا عَم لبَابت» أي: سيروا إليهم ولا 
تشعروهم بأنكم سائرون» وائتوهم بغتة» ادخلوا عليهم الباب 
بدون أن يكون هناك سابق علم؛ لأنه ما من قوم قوتلوا في 
ديارهم إلا ذلوا. ولهذا سأل النبي يِه ربه حين أراد أن يجاهد 
أهل مكة في الفتح» سأل الله تعالى أن يعمي الأخبار عنهم حتى 
يبغتهم في دارهم(2. ولهذا قالا: «ادَخُلا عَم ألبَابت» أي: لا 
تنذروهم ولا تخبروهم أنكم قادمون عليهمء. و«أل» في قوله: 
«الباب» للعهد الذهني أي: باب المدينة. 

قوله: قدا مَكَنْتْمُوهُ وَإِنَحْ عدون يعني : إذا دخلتم الباب 
فإنكم غالبون ولن يغلبوكم. أي: ستكون الغلبة لكم» وهذا إرشاد 
وتوجيه . 

قوله: ##وعلٌ أسَّهِ مَتَوَُوَا4 لما أمر هذان الرجلان هؤلاء 
القوم أن يعملوا الأسباب النافعة أرشدوهم إلى أن لا يعتمدوا 
على أنفسهم» بل يتوكلون على اللهء فقالوا: #وعل أله مْتَوَطوَا» 


)١(‏ رواه البيهقي في السنئن الكبرى (77/9؟) »4)1١8778(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق .)07١/57(‏ وانظر: البداية والنهاية (48/5/؟ ‏ 774). 


5" تفسير سورة المائدة (الآيات: 7١‏ - 65؟) 
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والجار والمجرور في قوله: #وعلَ ألو متعلق بقوله: #مَتَوَهُوا» 
والفاء مزيدة لتحسين اللفظ. ولهذا لو قيل: «وعلى الله توكلوا», 
لصحء ولا يصح أن نجعلها عاطفة» يعني: لو جعلناها عاطفة 
والواو عاطفة ما استقام الكلام» ولكنها زيدت لتحسين اللفظ . | 

وقوله: #قَتَوَطُوَا» التوكل قال العلماء: إنه صدق الاعتماد 
على الله؛ أي: أن يعتمد الإنسان على ربه اعتماداً صادقاً مع الثقة 
به وحسن الظنء وفعل الأسباب» هذه أربعة أوصاف: الأول: 
صدق الاعتماد على الله الثاني : مع الثقة به» الثالث: وحسن 
الظن» والرابع: فعل الأسباب. 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة فهذا هو حقيقة 
التوكل» فمن اعتمد على الله لكنه في شك فإنه ليس بمتوكل 
حقيقة» كذلك أيضاً لو أنه اعتمد على الله ولكنه لم يئق تلك 
الثقة» إما لما يعلم من ذنوبه أو لما يعلم من قصور الأسباب» أو 
لغير ذلك» فإنه لم يصدق التوكل» والثالث: حسن الظن» وحسن 
الظن في التوكل أن يظن الإنسان بربه تبارك وتعالى أنه حسبه 
لقوله تعالى: #ومن ينوكل عَلَ َه فَهُوَ حَسَبْهة4 [الطلاق: "] وقوله: 
مع فعل الأسباب؛ لأن هذا لا بد منه» إذ إن الله تعالى يقدر 
الشيء بسببه» وهذا من تمام حكمته . 

انظر إلى قوله تعالى: هر الى جَصلٌ لَكُمْ الْضَ دلولا» ثم 
قال: #فامشوأ في مناكبها وَكُوا من رَرْقِدُ* [الملك: ]٠١‏ فلا بد من 
سحي :ولنذا قال تعالن: لافنا فَضِيتي الصّلوة #التفيوا ق, الأتس 
وبتكا من فَضْلٍ ألَّهِ» [الجمعة: ]٠١‏ فلا بد من فعل الأسباب» 
ولكن بشرط أن تكون الأسباب شرعية» إما منصوصاً عليها في 
الكتاب والسنة» وإما معلومة بالتجارب التي يشهد لها القدر. ‏ 0 


تفسير سورة المائدة (الآيات: 7١‏ - ١؟)‏ مخض 


قوله: #إن كُْم مُؤْمِِينَ4 هذا شرط في إخلاص التوكل 
على الله عدّ وجل» إذ لا يتوكل على الله تمام التوكل إلا من كان 
عنده إيمان بما وعد الله به في قوله: ومن ينوكل علَ لَه فَهَوَ 
42 [الطلاق: «]. ْ 

وبعد هذه المشورة وهذا التوجيه الحسن النافع» انظر 
الجواب: ظتَالواً يمومج إِنَّا آن تَدَحْلَهَآ آبدا ما دامُوأ فيها» وهذا 
النفي نفي لفعلهم الشرعي أو نفي لفعل الله القدري؟ 

الجواب: الأول. يعنى: لا يمكن أن ندخلها ما داموا 
فيهاء وإذا ذهبوا عنهاء دخلوهاء هل هذا كلام؟! معلوم أنك إذا 
وجدت قرية خالية ليس فيها أحدء وأنت تريد أهلها معلوم أنك 
ستدخلها. لكن هذه عقلية بني إسرائيل . 

نذا نائرا؟ لان كك ات ولك تكلا 4 بتوزونة العريس» 
دمب أت وَرَيَْكَ)ء فمن ربه؟ قال بعض المفسرين: ربه هو 
هارون؛ لأن الرب يطلق على السيد وهارون أكبر من موسى؛ 
والأكبر من الأخوين يكون سيدا للأصغر منهماء لكن هذا بعيدء 
والظاهر أنهم أرادوا الرب رب العالمين عرّ وجل؛ لأن موسى 
يدعوهم إلى الله» وإلى ربهم تبارك وتعالى. 

فكأنهم من عجرفتهم وكبريائهم وغطرستهمء يقولون: ما دام 
أن عندك ربء» اذهب أنت وربك فقاتلاء فأرادوا من الله أن ينزل 
الميدان يقاتل مع موسى - قاتلهم الله -؛ ومع ذلك قالوا: #إنًا 
مها تَعدُوت» ها هنا: فى المكان القريب؛ لأن «هنا»: 
للقريب» و«هنالك»: افيه : هنا فى مكاننا لن نتعداه» سنبقى 
متفرجين عليك أنث وربكء ولا يخفى ما في هذا الكلام من 
الغطرسة والعجرفة والجفاء ‏ والعياذ بالله ‏ فماذا قال موسى؟ 


يلض تفسير سورة المائدة (الآيات: )7١8 - 7١‏ 
جح لسك 


قال: رب إِنْ لآ أَمَنِكُ إلا تَقبى وَآن» قوله: درب 
يخاطب ربه رب العالمين. 

قوله: #أإنّ لآ أْمَلِكُ إِلَّا تشسى وأ »4. يعني: لا أملك أمراً 
إلا أمر نفسي وأمر 3 ويقصد بأخيه هارون عليه السلام. 

قوله: #فافرقٌ بِيِمَنَا وَبَيتَ الَْوْوِ الْفنسِقِينَ4 سأل الله تعالى 
أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين. فيكون هو وأخوه في جانب 
والفاسقون في جانب آخر. ماذا كانت إجابة الله؟ 

قال الله تعالى: هن َم ك4 أي: على بني إسرائيل 
الذين أمروا بالقتال «عَرَمٌ م4 تحريماً قدرياً» كما في قوله 
تعالى: #وَحَرَسنَا علي الْمَرَاضِعَ قبل [القصص: ؟١]»‏ فالتحريم 
ف نكن شرها كه فى وله نحالي: #حْرَْمَتَ عَلَيَكُ امه 4 
[المائدة: ”] وقد يكون قدريا كما تقدم. 

قوله #اربهين. من سَنَة4 شمسية أو هلالية؟ هلالية؛ لأن 
التوقيت بالهلال كما قال تعالى: 8يََُوئكَ عَنٍ الْأَجِلَدَ هل هِىَ 
مَواقِيتٌ الِلنّايس وَأَلْحَحٌ» [البقرة: 1185 وإلى.وقت ليشن يبعيد 
التوقيت بالهلال.» حتى إن اليهود لما صاموا يوم عاشوراء صامه 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: «نحن أحق بموسى منكم)”" . 

قوله: #يتبهُوت ف الْأَرَضْ» يعني: يضيعونء وسبحان الله 
المسافة بين مصر وأرض الشام تقدر بحوالي شهرء لكن هم بقوا 
أربعين سنة لم يهتدوا للطريق» ليست سنة ولا سنتين بل أربعين 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصومء باب صيام يوم عاشوراءء حديث رقم 


(19) ومسلمء كتاب الصيامء باب صوم يوم عاشوراء.» حديث رقم 
)١١(‏ عن ابن عباس. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: 5١‏ - 5؟) ١‏ 
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سئة فى هذه المساحة القليلة من الأرض؛ ولأن الله عرّ وجل 
أعماهم فحرموا هذا الخير وهو دخول الأرض المقدسة» حرموا 
إياه من أجل هذا العناد والعتو. 

وقوله: #يَتِيهُوت فى الْأَرْضَ4 فلا يهتدون سبيلاآء ولكن 
لماذا خص التيه بأربعين سنة؟ هناك جوابان: 

الجواب الأول: أن مثل هذه الأمور القدرية أو الشرعية 
المحددة بعدد: لا يمكن أن يكون الإنسان عالماً بحكمتها؛ لأن 
هذه ليس للعقل فيها مجال» وقد تقدم كثيراً أن المحدد شترعاً أو 
قدراً ليس للعقل فيه مجال؛ إلا أشياء يسيرة من الأمور القدرية. 

الجواب الثاني: قال بعض العلماء: إنهم تأهوا أربعين 
سنة» وأربعون سنة مدة طويلة» يمكن أن ينشأ فيها جيل جديدء 
على غير ما كان عليه هؤلاء المعاندين» وهذا من الناحية النظرية 
ليس ببعيد» لكن قد يعترض عليه بأنه: هل هذه المدة مدة كافية؟ 
الجواب: نعم كافية؛ لأن الشعوب قد تتحول مع قوة الداعي 
وضعف المانع إلى عادات وأخلاق في أقل من أربعين سنة» 
حسب قوة الدافع وقلة المانع. 

قوله: كَل تأْسَ عَلَ الْمَوْوِ القيقِيت» أي: لا تحزن» كما 
قال تعالى: 9لِكيلا تَأَسَوَأ عَلَ مَا ات » [الحديد: *8] أي: لا 
تحزنواء أي: فلا تحزن على القوم الفاسقين» مما عاقبهم الله به؛ 
لأنهم أهل لهذه العقوبة. 
من فوائد الآيات الكريمات :]1١ - ١١[‏ 

الفائدة الأولى: فضيلة أرض الشامء لقوله: #الْمقدّسَة» 
وسبق أن المقدسة, أي: المطهرة من الأوثان والشرك؛ وذلك 
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لأنها بلاد الأنبياء» ويدل لفضيلتها قول الله تبارك وتعالى: 
#سْبَحَنَ الَذِى 0 ِعَبَين يِتلا مت الْسََحِدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْمْيِدٍ 
الأقْصَا الى مر حَوَلةُ» [الإسراء: ١]ء‏ فقوله: #يكركًا حَوَلرُ» هذا 
يها ا 

الفائدة الثانية: أن الله تعالى كتب أرض الشام لبني 
إسرائيل» لقوله: #ألَّى كب أله لك ». 

الفائدة الثالثة: أنه ينبغي للداعية أن يذكر ما يهيج النفوس 
ويغريها بالقبول؛ لأنه ذكر فى الآية أن الأرض مقدسة. هذا 
الأول» والثاني: أن الله كب لكر والثالث: قوله: ##ادَخَلُوا 
لْأَرْضَ) وكأن هذه بشارة بأنهم سينتصرون وسوف يدخلون 
الأرض» فالبشارة من وجوه ثلاثة كما تقدم. 

الفائدة الرابعة: أن الكتابة نوعان: شرعية وقدرية» فالكتابة 
في هذه الآية بمعنى الكتابة القدرية» والكتابة القدرية: تأتي غالباً 
مقرونة للدم والكتابة الشرعية: تأتي غالباً مقرونة ب«على). 
وهذا غالبا لا دائماً بدليل قوله: هوَلوْلَة أن كب أمَّدُ عَكي* 
لْجَلَآه4 [الحشر: ”*] والكتابة هنا: قدرية؛ لأن الله لم يفرض 
عليهم الجلاء فرضاً فبوعاً ولكن قدرياً. 

الفائدة الخامسة: أن بني إسرائيل أحق بأرض الشام من 
غيرهمء لقوله: #االّى كَنَبَ أَلَهُ لَكْمْ» فهم أحق الناس بها وهي 
مكتوبة لهم حين كانوا مؤمنين؛ فهي كتبت لهم لا لأنهم من بني 
إسرائيل» بل لأنهم مؤمنون» ولا شك أنهم في عهد موسى هم 
أفضل أهل الأرض» وموسى عليه السلام يخاطب قوماً 00 


٠ص‎ 


وآمنوا به» وقد قال الله تعالى: ##وَلِقَدذ كبا فى الروْرِ من 
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لز أى الأض يرثهًا عِبادى ألصَكيحْرنَ 49 [الأنبياء: .]٠١5‏ 
إذاً: فقول بنى إسرائيل: إن هذه أرض الميعاد» نقول: إن شاء الله 
هي أرض ميعاد هلاككمء » أما أنها أرض لكم مكتوبة شرعاً فلاء 
وأا قذرا:فبيكن:: لكن شرعاً ليس لهم فيها حق إطلاقاًء قال 
تعالى : #إرك الْأَرْضصَ يِل بوْرُِهسا من يَكَآهُ مِنْ عكادوء» [الأعراف: 
فكما أن الله أورث بنى إسرائيل بلاد فرعون وأرضه؛ 
لأنهم كانوا مسلمين» فكذلك المسلمون المؤمنون بمحمد 5 
يرثون بني إسرائيل. 

الفائدة السادسة: أن الأمور لا تتم إلا بوجود المصالح 
وانتفاء المفاسدء لقوله: #ولا رَبَدُواْ علخ أَدْبارةُ» ولذلك نجد في 
الشرع أوامر ونواهي؛ لأن العبادة لا تتم إلا بأن يرغم الإنسان 
نفسه على فعل الطاعات وعلى الكف عن المعاصي والمحرمات» 
فالشرع تجد فيه فعل وفيه ترك؛ حتى يتم الامتحان والاختبارء 
ونضرب مثلاً بالصوم فيه ترك للمحبوبء وفي الزكاة بذل 
للمحبوب» وهذا الذي يكون به تمام الامتحان. 

الفائدة السابعة: أن الكفر ردة عن الاستقامة» لقوله تعالى : 
#ولا زَنَدُواْ علخ و4 فالمرتد متأخر وليس متقدماًء إذا قلنا هذا 
صار الإيمان تقدماًء ولذلك نقول لأولئك القوم الذين يريدون من 
الأمة الإسلامية أن ترجع إلى الوراء وهو عندهم تقدم» نقول: 
أخطأتمء وذلك لأنهم يرون أن رجوع الناس إلى زمن السلف 
الصالح تأخرء ونحن نقول لهم: مخالفة طريق السلف الصالح هو 
التأخر؛ لأنه يسمى فى القرآن ردة أو ارتداد على الدبرء لكن 
موافقة السلف الصالح هي التقدم حقيقة» ولكنه يحتاج إلى عزيمة 
وقوة وتطبيق. 


غف تفسير سورة المائدة (الآيات: 7١‏ - 5؟7) 


الفائدة الثامنة: أن الارتداد عن العقب سبب للخسارة» أي : 
خسارة الدنيا والآخرة» قال تعالى: ظقُلْ إِنَّ لَليِرِنَ الدبنَ حَيبْوا 
شّهُمْ وَأعْلِيَ َنم الْقِيَمَةِ ألا دَلِكَ هْوَ كران الْيِينُ4 [الزمر: ]1٠6‏ 
وإنما قلت: إن الردة على الأدبار سبب للخسران؛ لأن «الفاء» فى 
قوله: لمَتنْمَيُوا4 فاء السببية ولهذا نصب الفعل بعدها لوقوعه بعد 
النهي في قوله: ولا ردأ عل بد كَتَنيلبوأ حَسرن» . 

الفائدة التاسعة: أنه ينبغي للإنسان الداعية إلى الله أن يذكر 
عواقب السيئات من أجل تنفير النفوس» صحيح أن الدعوة إلى الله 
تعالى تحصل بأن يقول: هذا حرامء وهذا حلال» وهذا واجبء 
لكن إذا ذكر الترغيب والترهيب كان في ذلك حفز للنفوس على 
الامتثال» وجه ذلك أن موسى قال لقومه: #اقَتنقَليوأ كَيِرنَ». 

الفائدة العاشرة والحادية عشرة: أن ذكر العقوبة الدنيوية أو 
أن ذكر العواقب السيئة في الدنيا من أجل ردع الناس عن 
المعاصي والمخالفة لا ينافي الإخلاص» ولهذا كان الرسل 
يحذرون أقوامهم. كما أن 2 الحسنة من أجل الحث 
على الطاعة لا ينافي الإخلاصء وهذا من الثواب العاجل ومن 
عاجل بشرى المؤمن لأن الله تعالى يقول: ما مَنْ أَعَطن وَلَنَ 
وَصَدَّقَّ التق 2 سَنْييِمُ ترك 46 [الليل: ه - 067 والنبي كل 
يقول: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل 
رحمه)”, أليس هذا أمراً دنيوياً؟ ومع ذلك ذكره النبي عليه 
الصلاة والسلام وسيلة إلى فعل الطاعة» وهي صلة الرحم. 


0010( رواه البخاري؛ كتاب الأدب» باب من بسط له فى الرزق بصلة الرحم» 
حديث رقم (654), ومسلمء. كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة 
الرحم وتحريم قطيعتهاء حديث رقم (71001) عن أنس بن مالك. 
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وقول بعض الناس: إن الإخلاص حقيقة أن تعبد الله لله لا 
لثواب الله» هذا خطأ لأنه مخالف لهدي النبى عليه الصلاة 
والسلامء اقرأ قول الله تعالى: ظححَمَدُ يَسُولُ َه وَالنَ ممه أده عل 
الْكدَارٍ 2 يِبَم رَبهُمَ ركنا سُجّدا يبن مَضْلَا ين الله ورضونا » 
[الفتح: 14]» يبتغون الفضل والرضوانء لكن القول الذي أشرت 
إليه هو قول بعض الصوفيةء يقولون: إنك إذا لاحظت الثواب فقد 
أشركت فى العبادة» ‏ نسأل الله العافية ‏ الله عنّ وجل يرشدنا إلى 
هذا ويْبَيّن أن هذا هو طريق الرسول يَللةٍ وأصحابهء وأنت تقول: 
إن هذا من الإشراك! صحيح أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة عنده 
نوع من الإشراك» لكن إذا جعل نصيبه من الدنيا عونا له على 
طاعة الله فليس فيه إشراك إطلاقاًء وانظر إلى الفواحش» الزنا 
مثلاً له عقوبة من أجل أن يرتدع الإنسان عنه ويخشى أنه إذا زنا 
أن يجلد أو يرجمء وكذلك قطع اليد في السرقة: من أجل أن 
يهاب الناس السرقة ولا يقدموا عليهاء فلا يقال: يكفي الوازع 
الإيمانى؛ لا يقال هذاء لأننا لو قلنا: يكفي الوازع الإيماني 
لوجب أن نعطل جميع الحدود» ولكن نقول: الوازع الإيماني 
لا شك أنه هو الأصل» لكن الرادع السلطاني مقوٌ لهذا الأصل . 

لو قال قائل: أحياناً يجد الإنسان انشراحاً في العبادة أكثر 
من طلب العلم والقراءة؟ 

الجواب: السبب في ذلك: لأن إخلاصنا في طلب العلم 
فيه شىء من الخدوشء وإلا لو شعرنا أننا نطلب العلم ونحن 
مجاهدون في سبيل الله لصارت صدورنا أشد انشراحاًء لكن مع 
الأسف أن كثيراً من طلاب العلم يقصدون بالعلم أو بطلب العلم 
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التوسع في طلب العلم فقطء وهذا لا شك أنه نقصء أنا أقول: 
طالب العلم يجب أن يقصد بطلب العلم نصرة هذا الدين» 
وحماية هذا الدين من أعدائه وبهذا ينشرح صدره» ولهذا تجد 
الإنسان إذا لاحظ هذا الملحظء إذا فهم مسألة من مسائل العلم 
رآها غنيمة» درة غواص لا يمكن أن يفرط فيها إطلاقاً . 

الفائدة الثانية عشرة: بيان جفاء بني إسرائيل وذلك أن 
موسى كان يخاطبهم بقوله: #يَقَوَر 4 بهذا اللفظء وهم يقولون: 
#يموسج# ولم يقولوا: يا نبي الله أو يا رسول الله.» وهذا من 
جفائهم وغلظ طبائعهم . 

الفائدة الثالثة عشرة: سوء ظن بني إسرائيل بالله» وذلك لأن 
نبيهم عليه الصلاة والسلام وعدهم بأن الله كتب لهم الأرض 
المقدسة» ولكنهم اعتمدوا على الأمر المادي» فقالوا: إن فيها 
قوما جبارين» وهذا يدل على سوء ظنهم بربهم سبحانه وتعالئ. 

الفائدة الرابعة عشرة: بيان جبن بني إسرائيل لقولهم: #لن 
َدَعْلهَا عن عرحُوا وتها ف زهذا غاية ها .يكون من الجين 4 أن 
الجبان هو الذي يقول: لا أدخل البلدة أو القرية أو المدينة إلا 
إذا خرج منها أهلها. 

الفائدة الخامسة عشرة: تأكيد هذا الجبن مرة ثانية» لقولهم: 
«إفإن يحْرَجوأ ينها فإِنَا لوت . 

الفائدة السادسة عشرة: التوكيد على دخولهم إذا خرج منها 
هؤلاء القوم الجبارون لقولهم: لهَإِنًا دكخِلُوََ» وهذا لا يحتاج 
إلى توكيد لكن يدل على بلاهتهم؛ لأن كل إنسان يعرف أنه متى 
خلت البلاد من عدوها وخرجوا منهاء فالدخول لا يحتاج إلى 
تأكيد» مَنْ ينكر أن يدخل الإنسان إذا خلا البلد من العدو؟ 
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الفائدة السابعة عشرة: أن الله قد ينعم على بعض القوم 

يفتح عليهم بما لم يفتحه على أحد غيرهم» لقوله : لقَالَ لان 
ً 57 يحَافوت أَنْعَم اللَهُ عَلتيِمَا» . 

الفائدة الثامنة عشرة: أن الله تعالى قد يجعل في القوم 
ان د فيه الخير والصلاح مم لقوله: #قَالَ لان 


الفائدة التاسعة عشرة: : أن الخوف من الله مما يحمل العبد 
على طاعة الله؛ لقوله: يات ولا شك أن الخوف مما 
يحمل على الطاعة» كما أن الرجاء أيضاً مما يحمل على الطاعة» 
لكن الغالب أن الخوف يحمل على عدم المخالفة وعدم الوقوع في 
النهي» والرجاء يحمل على الموافقة في الطاعات وفي الأوامر. 

الفائدة العشرون: أن الخوف من الله عرّ وجل من النعم» 
ولا شك أنه من نعمة الله على العبد» أن ينعم الله عليه بالخوف 
منهء لقوله: #أنمم سه عَليِيِمَا4 . 

الفائدة الحادية والعشرون: أنه ينبغي لمن أراد غزو بلد أن 
يُحَمْيَ الأخبار عن أهلهاء لقول هذين الرجلين الناصحين: #أَدُخْلُوا 
ليم نابت » يعني: ولا يعلمون بكم حتى تدخلوا الباب» وقد 
ذكرنا لذلك شاهداً في فتح مكةء حيث إن النبي كك سأل الله أن 
يعمي عن قريش الأخبار حتى يبغتها في بلادها''' . 

الفائدة الثانية والعشرون: أن من عي في عقر داره فهو 
ذليل» وهذا 0 مشهور: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلواء 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 07)» تاريخ الطبري (؟/ »)١55‏ 
البداية والنهاية (5/ 587). 
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لقوله: خا عَم بات هذا كوه ونح عْة4 وأهل 
البلد مغلوبون. 

الفائدة الثالئة والعشرون: أن الدخول على البلدة لا يكون 
بِتَسَوّر الجدر وإنما من الباب» ولهذا لما حاصر 
الستحابة رضي اله متو تخدينة مسيلمة الكلاتن» لل يورو 
الجدران. بل فتحوا الباب ثم دخلواء وكان البراء بن 
مالك رضي الله عنه مشهوراً بالشجاعة والقوة» فطلب منهم أن 
يرموه من وراء السور من أجل أن يفتح لهم الباب» ففعلواء 
فدخحل وفتح لهم الباب» ودخل الناس هذه الحديقة وحصل 
الي ا 

الفائدة الرابعة والعشرون: أن التوكل على الله عرّ وجل من 
أسباب النصرء لقول هذين الرجلين: #وَعَلَ أَمَهِ َتَوَكلوا4 . 

الفائدة الخامسة والعشرون: أن لا يعتمد الإنسان على نفسه 
وعلى السبب الحسيء لقولهما بعد أن وجها قومهما إلى أن 
يدخلوا عليهم الباب: #وعل َه مَتَوَهوَ4 ويشهد لهذا المعنى 
المأخوذ من هذه الآية» قول النبى كِ: «احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز:”2. احرص على ما ينفعك: هذا بفعل ما 
تستطيع من الأسباب» واستعن بالله: يعني: لا تعتمد على نفسك» 
اطلب العون من الله عرّ وجل حتى يحصل المراد. 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (7794/5)» الإصابة »)258١/١(‏ البداية والنهاية 
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(؟) رواه مسلمء كتاب القدر. باب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
بالله وتفويض المقادير» حديث رقم (5554). 


بجتتبتلجس - _27١<-‏ 2_2 _ 7< ا ااا تس ست 


الفائدة السادسة والعشرون: وجوب إفراد الله عر وجل 
بالتوكل» لقوله: #وكل أَمَهِ مُتَوََنوا* وهذا فيه تفصيل» وذلك أن 
التوكل المطلق الذي فيه تفويض المتوكل أمره إلى المتوكّل عليه 
وهذا لا يجوز إلا لله» والمتوكل على الله بهذا المعنى يشعر بأنه 
بحاجة وافتقار إلى الله عزّ وجل . 


وأما التوكل وهو الاعتماد الجزئي الذي لا يشعر المتوكل 
أنه مفوض أمره إلى المتوكل عليه بل هو الذي يمكن أن يقضي 
جائحه . كيذ 9 باهر تذلات» حافت السنة: لحترا تركي 
الغير والاعتماد عليه فيما وكل فيه» فمثلاً: تقول: يا فلان اشتر 
لي كذا وكذاء أنت الآن اعتمدت عليه» ولكن هل هذا اعتماد 
افتقار أو اعتماد معونة؟ الثاني : اعتماد معونة» وان الآن تشغ 
بأن هذا الرجل لست مفتقراً إليه لو شعت لعزلته» 52000 
يمكن أن يأتي بمرادك» قد يعتريه مرض وقد يُمنع منه إلى آخره 
ولكن توكل العبد على الله عرّ وجلء - وأسأل الله أن يجعلنا من 
المتوكلين عليه يشعر الإنسان بأنه بحاجة إلى الله وأنه قد فوض 
أمره إلى الله عزّ وجل» ومن ثم لا يمكن أن نقول: إن التوكل 
على غير الله إنه شرك؛ لأنه كما تقدم الفرق العظيم بين هذاء 
وهذا ظاهرء لكن قد يتوكل الإنسان ويعتمد الإنسان على من ينفق 
عليه مثلاً» فالابن يعتمد على أبيه فى الحصول على النفقة» كذلك 
الموظف يعتمد على وظيفته . ١‏ 


هذة:فسألة د قبقة ققَة جداء فإن أشعرت نفسك بأن هذا سبب 
محض وأن لد عله ييا هو الله وأن الله قادر على أن يمنع 
نفوذ هذا السبب» وجعلت الأمر كله إلى الله عرّ وجل» فإن ذلك 
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لا ينافي التوكل. لا أصله ولا كمالهء وأما إذا اعتمدت عليه 
وعلقت قلبك به فإن هذا بلا شك نوع من الشركء إن نسيت الله 
بالكلية ‏ والعياذ بالله - وجعلت هذا هو الذي يجلب لك الأمور 
بنفسه فهذا شرك أكبر وإلا كان أصغرء ومن ذلك ما يقع كثيراً 
للمرضى» من اعتمادهم على الطبيب اعتماداً كلياً حتى إنه يشعر 
في نفسه أن الشفاء كان منهء وهذا خطر عظيمء أما إذا اعتمدت 
على الطبيب على أنه سبب والمسبب هو الله عرّ وجلء وأن الله 
تعالى إن قدر لك الشفاء فهو الذي شفاكء وإلا فالطبيب لن 
ينفعك وغاية ما هنالك أننى أذهب إلى الطبيب» كما أوقد النار 
لطهي طعامي مثلاًء فهذا لا بأس بهء ولا بد أن يكون في القلب 
شيء من التعلق بمن ينفعه. لكن يجب أن نجعل الأول والآخر 
هو الله عرٍّ وجل . 

لو قال قائل: إذا أصيب الإنسان بالمرض وترك التداوي 
يحتج على ذلك بقصة عمران بن حصين التي في صحيح مسلم 
بأنه قال لأحد الصحابة: إني كات يسلم على فلم اكتويت ترك 
ذلك. فلما تركته سلم علي”'' وقصة أبي بكر عندما مرض وقيل 

00 تتداوى؟ قال: سيا قال أنا على 'ما أشاء 
قدير ''' فهل في هذا حجة على ترك التداوي؟ 


الجواب: عندنا السنة وعندنا كلام الصحابة أيهما نقدم؟ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحج. باب جواز التمتع» حديث رقم () عن 
عمران. ش 

0( رواه ابن سعد في الطبقات (6/ م ١‏ ). واب بن عساكر في تاريخ دمشق 
425٠١ /5(‏ وأبو نعيم في الحلية .075/١(‏ 
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الرسول يَكلِ أمر بالتداوي» إلا أننا لا نتداوى بحرام”"': الرسول 
عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء 
إلا الموت”" غرضه من هذا أن يستشفي الناس بهاء ثم يحمل 
فعل بعض الناس» سواء الصحابة أو من بعدهم على أن عندهم 
من قوة التوكل ما يغنيه عن الدواء» فتكون قوة التوكل عنده بمنزلة 
الدؤاء»- أما :لو كان :ضاي تشرفن القلب متلا ووجشن: أنه لو ذهين 
إلى الأطناجواخروة له العملية آلا يتقنوهاء فإذا لم يكن عنده الثقة 
في الطبيب هذا شيء آخرء لا سيما إذا كان المرض خطيراً فلا 
بخاطر ننه أما إذاكاة مرا معلونا معلا عالوائدة الآن» 
الزائدة إذا أصابت الإنسان إن بادر بها وقطعها سلم بإذن الله وإن 
تركها مات» وهي عملية سهلة؛ والبواسير الآن سهلة عند 
الأطباء» مع أن عض العلماء يقول: حرام قطع البواسير؛ لأن في 
عهدهم كان قطعها خطراًء يكون نزيف ويموت الإنسان» لكن 
الآن تقدم ‏ والحمد لله علم الطب. 


لو قال قائل: هل ينافى كمال التوكل الابتداء بالتداوي 
بالأسباب الحسية كالأدوية وترك القراءة الشرعية والأسباب 


المكتوية؟ 
١ .‏ بعص س : ِ ي : 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الطبء باب ما جاء في الدواء والحث عليه؛ 
حديث رقم )1١88(‏ عن أسامة بن شريك. 

(7) رواه البخاري» كتاب الطبء باب الحبة السوداءء حديث رقم (0155)) 
ومسلمء كتاب السلام» باب التداوي بالحبة السوداء» حديث رقم 
(7715) عن أبي هريرة. 
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الحسية دون القراءة الشرعية؛ لأنها ربما تكون أفيد من القراءة 
عند بعض الناس؛ لأن الإنسان المريض لا يتقبل القراءة» ويكون 
شاكاً فيهاء وإذا كان شاكاً فيها لا تنفعه أو لا يثق بالقارئ لكن 
الأمور الحسية يثق بها كثيراً» لكن هناك أمراض لا ينفع فيها 
الأدوية الحسية» مثل الأمراض النفسية» فلا ينفع فيها إلا القراءة» 
والطبيب تجده يكشف على المريض عدة مرات ثم يقول: ليس فيه 
شيءء هذا لا ينفع فيه إلا القراءة» وليعلم أن الذي يشك في 
قراءة القارئ أو في نفثه لا يستفيدء لكن لا ندري هل هو يشك 
في هذا باعتبار الدواء الذي هو الآيات» أو باعتبار القارئ. 
ان كف 


الفائدة السابعة والعشرون: أن إفراد الله بالتوكل من 
الإيمان» لقوله: #إن كت مُؤْمِنِينَ»4 وأن نقص التوكل على الله 
نقص في الإيمان؛ لأن ما رتب على شيء ازداد بزيادته ونقص 

الفائدة الثامنة والعشرون: إصرار بني إسرائيل على 
المعصية؛ وعلى الجبن والخور لقولهم: #إنا آن تَدَعْلَهَآ آبدا ما 
دَامُوأ فِيهَا»4 وهذا ظاهر في أنهم مصرون على معصية نبيهم الذي 
قال لهم: #ادَحَلُوا الأرص الْمقدّسَة». 

الفائدة التاسعة والعشرون: الغطرسة العظيمة فى بنى 
إسرائيل» حيث قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: طكَادْمَبَ أَنتَ 
ريك كَقنيكَا إنَا هنا سدُوت4. حتى قولهم: «اذْمَبْ» بهذه 
الصيغة. كأنهم آمرون لموسىء أيضاً فيه استعلاء واستكبار 


ل سل 


#فَاذْهَبَ أنتَ وريكت* يعنى: ما رجوه رجاء وقالوا: ألا تذهب يا 
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رسول الله» أو يا نبي اللهء أو ما أشبه ذلك»: وجه ثالث من 
الغطرسة في قولهم: #إِنا مهما سَعِدُوت* أي: لا نتحرك ولا 
نذهب معكمء لم يقولوا مثلاً: إننا ردء لك نحميك من ظهرك وما 
أشبه ذلك» ففيها أيضأ منتهى الغطرسة من بني إسرائيل. 

الفائدة الثلاثون: أن موسى عليه الصلاة والسلام أيس من 
بني إسرائيل حيئما عاندوا هذا العناد وعبروا هذا التعبيرء لقوله: 
هن 1 قك” ل كن راي #تزتارة بيديم أن :نين بدو 
إسرائيل وبين صحابة النبي كَلوٌ حيث كانوا يبتدرون أمره 
ويتسابقون إليه» تجد الفرق العظيم بين هذه الأمة ‏ والحمد لله 
وبين الأمم السابقة. 

الفائدة الحادية والثلاثون: أن موسى عليه الصلاة والسلام 
له الكلمة على هارونء لقوله: #رََ إن ]5 أَِكُ إِلَّا تَقيى وَأح » 
أما كون هارون أكبر من موسى أو موسى أكبر من هارون؟ فهذا 
يحتاج إلى .دليل صحيح » ولكن موسى عليه الصلاة والسلام كان 
له الإمرة على هارون. 

الفائدة الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون: جواز دعاء 
الإنسان ربه عرّ وجل أن يفصل بينه وبين أهل الفسوق والفجورء 
لقوله: اميق يتنا وبيت الَو الْتَسِقِي4. 

ويمكن أن يتفرع على هذه الفائدة جواز هجران الفسقة؛ 
لأن الهجر مفارقة» ولكننا نقول: السنة دلت على أن الهجر إن 
كان فيه مصلحة فافعله وإلا فلا تفعل» فإن كان هجرات العاصي 
أو المبتدع لا يزيد الأمر إلا شدة» وأنت إنما هجرت للإصلاح 
ولأجل أن يرتدع» وهو لن يرتدع بالهجر بل يمكن أن يزيد في 
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الشرةء ونضرب لذلك مثلاً لو أنك رأيت رجلاً حالقاً لحيته 
وهجرته هل سوف ينتهي عن ذلك» إن كان سينتهي فلا بأس». 
وأما إذا كان لا ينتهى ويزداد كراهة لك ولما تدعوه إليه 00 
ويستمر فأي فائدة في هجرهء ثم عندنا الحديث الصحيح: ١‏ 
بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاشة)” . وهذا مُسَلُم وما ورد 
عن السلف من الهجر يحمل على أنه هجر للإصلاح أو لئلا يغتر 
بهم الخلق. وعلى هذا إذا كنت تتألف العصاة وأهل الضلال 
تخصهم بأعيانهم حتى لا ينفرواء لكن إذا قلت: بعض الناس قال 
كذا أو يقال كذا فلن ينفروا. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: أن التخلي عن الجهاد في 
3 اللاعين القنيق #الشولة: ان 1 يه ألْقَوُو 
لكي 

الفائدة الخامسة والثلاثون: الأخذ بالأكثر؛ لأن من 1 
موسى من كانوا على الحق. وهما الرجلان اللذان قالا: #ادَحُلُوا 
سم لباب » فهل هما فاسقان؟ الجواب: لاء لكن 00 
الأكثر صح أن يوصفا بالفسق على وجه العموم. وقد يقال: 
الفاسقين هنا عام أريد به الخاص؛ أي: أن موسى عليه يه 
والسلام لم يكن في باله إطلاقاً أن يدخل الرجلان» وعلى هذا 
فيكون الوصف هنا خاصاً بالذين قالوا: #إنًا آن تَدخْلَهَك آنا م 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» 
حديث رقم (4الام)., ومسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
التحاسد والتباغض والتدابر»ء حديث رقم )١008(‏ عن أنس بن مالك. 
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امُوأ فِهما4» وقد يقال: إن موسى عليه السلام لا يملك الملك 
التام والسيطرة التامة إلا على أخيه هارون. 

الفائدة السادسة والثلاثون: استجابة الدعاءء لقوله: #ثَالَ 
نهنا حَرَمَةُ»# واستجابة الله للدعاء تتضمن عدة صفات: منها: 
الاستجابة» ومنها: العلمء ومنها: السمعء ومنها: القدرة» كل 
هذه الصفات ثابتة بالاستجابة؛ لأنه لو لم يسمع لم يستجب» ولو 
ل بعلم ما اريريه الدع لل متحمي ولو لم يقدر لم يستجب 
أيضاً . 

الفائدة السابعة والثلاثون : أن التحريم يطلق على المنع 
القدري» لقوله: طقَالَ وها محَرَمَةُ عم أربَعينَ سَمَة4؟؛ لأننا نعلم 
أن الله تعالى لم يرد أنه حرم عليهم وها شرع لكن قتراء وهو 
كذلك أعني أن التحريم يكون كونيا ويكون شرعياء وقد ضربنا 
لذلك أمثلة أثناء الكلام على تفسير الآية. فمن التحريم القدري 
الكوني : قولمٍ تعالى : ##وَحَرّمنَا عَلَيِهِ الْمرَاضِعْ مِن قَبلْ4 [القصص: ]١١‏ 
تحريماً قدرياً» ومن التحريم الشرعي قوله 3 لحُرْمَتَ علي 


لْمِينهُ والدّم» [المائدة: *] وقوله: #وَعَلَ )أ م 2 حَرَّمَنًا 
كل ذى ظمٍ4 [الأنعام: 145]. 
الفائدة الثامئة والثلاثون: أن -- تعم لقوله: َه 
َع ري كو 4 وقد قال لله تعالى في آية أ 0 : #وامّفوأ ذ فت 
دن لزت ظَلَمُواْ مِنَكُمٌ حَآصََة» [الأنفال: 
الفائدة التاسعة والثلاثون: إرشاد الإنسان أن لا يحزلن على 
الفاسق؛ لأنه إذا بذل عي فيما يجب من الذطوةه فإن هداية 


2 


5 
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تأص عَلَ الْقَّوُ القيقيت؟ [المائدة: 15] وقال لنبيه كَللهُ: َلك بحم 
سك أل يكرتا مل من 49 اتسيتاب #ابوقنال: لفَلَملك بحم 7 3 
لك علخ َاتَْرهم اله يؤْمِنُوا بهندًا أَلْحَدِيثِ أَسَنَا ©» كيف 3 
والآيات في هذا متعددة. فالإنسان إذا بذل الجهد بقدر المستطاع. 
فلا ينبغي أن يحزن ويشتغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه. ولا 
يأس على القوم الفاسقين» وكثير من الناس يكون عنده غيرة» 
فتجده يشتغل بمعاصي غيره وعيوب غيره وينسى نفسه وهذا خطأء 
أهم شيء عليك نفسكء. عدلها ثم اسم في إصلاح الآخرين. 

لو قال قائل: ما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية 
بسبب هذه المواقف. وهي غضبه وإلقاؤه الألواح» وتعنيفه لهارون 
قبل سؤاله وأخذه بلحيته» وقتله للفرعونى» وتسرعه بالسؤال فى 
قصة الخضرء واختياره للمصير الأدنى إذ قال: #إإن يالك عن 
شَيْمٍ بَعَدَهَا قلا بحن [الكهف: 76]؟ 

الجواب: نقول للذين وصفوا موسى عليه الصلاة والسلام 
بالعصبية: إن كنت تخبر مجرد خبر فلا تعرض المسألة على هذه 
الصفة» بل قل: إن موسى عليه الصلاة والسلام عنده غيرة وعنده 
قوة» وما أشبه ذلك من الأوصاف التى تكون مدحاً لا قدحأء 
وأما إذا أردت القدح فيه فالقدح 6 مخرج عن الملةع 
وموسى عليه الصلاة والسلام مشهور بأنه قوي وشديد؛ ولهذا لما 
جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطمه حتى فقأ عينه”"» فهو 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد 
حديث رقم (7777), ومسلمء كتاب الفضائلء باب من فضائل 
موسى كك حديث رقم (77177) عن أبي هريرة. 
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معروف بالشدة» والإنسان الشديد ربما يقع منه هذا الشيءء أما 
أن نقول: إنه معروف بالحمق والتسرع وما أشبه ذلك» فهذا لا 
يجوز أبداًء ثم إن له من الحسنات العظيمة ما يطغى على مثل 
هذاء والذي نرى أن الذي يتكلم في موسى عليه السلام أنه أسباء 
الأدب بلا شكء أما كونه قادحاً أو غير قادح فالله أعلم بنيته» 
لك لاه فلك أنة أمياء الأدب. 


0 قال الله تعالى: # لك وَأتل عَلدِيِم تبأ أَبَقَ ادم بالحق إذ قربا 
لي 7< اام هس 00 5 2 0 عاد موعهه 200 2 مسج 
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م وسضت ك_-- 
مطل ب .م 4 م م ا اده 27 جع سرس ب 0 سبي 
َتَكونَ مِنْ أَصَحبٍ ألَارٍ وَذَلِكَ جَرَوأ الظيليين 9) فطوّعت لم نفس 5: 
ئَ سو هه أ[ ل 70-1 0 مو ره لع سر اق 8 و كم . 
خِيهِ فَفَْلمُ وَصْبْحَ من ليرت 9) مَبَعتَ الله غإبا يبْحَت فى الْأرْضٍ 
م - مه 007 مي د ود ره و 2م وسلا ل 6 ل 0 
بِرِيم يَف يورى مَوْءَةٌ أَخِيه قال ينولق: أعجرّث أن أكون مِثْلّ هدذا 


َأصَبَحَ من أَلتَدِمِينَ 469 [المائدة: 50 1"]. 


قوله: وات عم نآ أبَقَ م يلق الخطاب للنبي يله 
وأمره سبحانه وتعالئ أن يتلو عليهم هذا النبأ لأهميته» وإلا فمن 
المعلوم أن جميع القرآن قد أمر النبي كل أن يبلغه» ويبينه لهم 
لفظاً ومعنى» كما قال الله تعالى: #وَأَرلَاً إِلَكَ أِكْرَ لين 
نين ما ثُيْلَ ليم [النحل: 44]. 

وقوله: #اتبًَ4 أي: خبرء وقيل: إن النبأ إنما يكون في 
الأمر الهام» والخبر: يكون في الهام وغيره. 
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وقوله: «#يَاً أَبَىَ 1دم* هذان ابنان لصلبه» وإلا فجميع 
البشر بنو آدم. أحدهما اسمه: هابيل» والثاني اسمه: قابيل. 
وقوله: #بألْحَقِ# أي: بالصدق الثابت» واعلم أن الحق 
يوصف به الخبر ويوصف به الحكمء فإن كان الخبر فهو: 
الصدقء وإن كان الحكم فهو: العدلء. كما قال الله تعالى: 
وَنَسَتْ كِمَتُ وَيْكَ صِذْها وَعَدَلَا* [الأنعام: ]1١١‏ فقوله: بالْحَنٌ» 
يعنيى: بالصدق الثابت الذي لا مرية فيه ولا اختلاف . 
وقوله: #إذ هَرَبا فرِبَان» (إذ) متعلقة ب(نبأ)» أي: نبأهماء 
حين قربا قرباناً» وهي في محل نصب حال من النبأ» يعني: هذه 
الحال: هما قربا قرباناء ولم يبينه الله عرّ وجل» هل هو ذهب أو 
فضة أو طعام أو بهائم» ولو كان في بيانه مصلحة لبينه الله عزّ وجل» 
وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلف ما هذا القربان؟ وهذه قاعدة 
ينبغي أن تبني عليها جميع ما تسير عليه كتب التفسير» أن ما 
أبهمه الله فهو مبهم» ولا حاجة إلى أن نتكلف ما هو هذا الشيء 
الذي أبهمه الله؛ لأن الله سبحانه وتعالئ يقول: #رريدُ ألَهُ لَِبَينَ 
- ظ 2 2 
كي [المتحمسحناء :> ] ويقول: بين أل لم أن تَضِلوا 4 
[النساء: 177]. ولو كان في بيان هذا المبهم فائدة لبينه الله عزّ وجل . 


وقوله: مذ َرَبا رْبَآنا# المرادبه: ما يتقرب به 
إلى الله عرّ وجل» قوله: #تَقَيَلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَلمْ بنَمبلُ بن الآحر» 


والمتقبل هو الله» وأبهم للعلم بهء كما في قوله تعالى: ##وَخُلِقَ 
َلِإضَْنٌ صَعِيعَا» [النساء: 18] فإن الخالق هو الله بلا شك وأبهم 
للعلم به» والذي تقبل منه هابيل» تقبل الله منه» ولكن كيف علمنا 


أن الله تقبل منه» إما أن يكون كما ذكر عمن سبقء أنهم إذا 
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غنموا الغنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتهاء فإن كان 
فيها غلول فإن النار لا تنزل» وعلى هذا فيكون علامة القبول 
أن الله تعالى أنزل ناراً على هذا القربان فأحرقته» ويحتمل أنهما 
علما ذلك بأمارات أخرىء إما برؤيا أو بغير ذلك» المهم أنه 
لابد أنهما قد علما أن هذا قُبِلَ وهذا لم يقبل. 

قوله: #وَلمَ يِنَقَبَّلَ مِنّ لْآحَرِ4. لماذا؟ لأن الآخر ليس عنده 
تقوى لله عرّ وجل» كما سيأتي في تعليل القبول» فهو ظالم 
لنفسهء إما بهذا القربان الذي قربه» يعني: أنه غصبه أو سرقه أو 
تملكه بغير طريق شرعي» وإما بمعاص كثيرة تمنع من قبول العمل 


الصالح. 


قوله: طتَالَ لأَمَنَكَكَ4 القائل: هو الذي لم يتقبل منهء قال 


- 
عو 


منىء فقال له: #إِنّمَا يِتَعبّلُ أَلَّهُ مِنَ الْمََّقِينَ# يعنى: أن الله لا 
بقل إلة من المتقين» ولهدا فال يعن السلق :لو أحلم أن الله 
تقبل منى عملاً صالحاً اشنا لفخرت بذلك وفرحت به؛ لأن الله 
يقول: هإنَا يتَمَبلُ َه ون الْمُّيِينّ4. وجملة طإنَا يتمِبَلُ أَلّهُ ون 
لْمُنَّقِِنَي4 جملة حصرية؛ طريق الحصر فيها «إنما» يعني: لا 
يتقبل الله إلا من المتقين» والمتقي: هو الذي قام بطاعة الله فاعلا 
للمامؤو ار كا للممحطون. 

قوله: َالَ إِنّمَا يَتَمَبّلُ أنّهُ مِنّ الْمَتَقِينَ* وإنما قال ذلك لا 
افتخاراً بتقواه ولا إعجاباً بنفسه» ولكن حثاً لأخيه على أن يكون 
من المتقين» وبياناً بأن الله عرّ وجل إنما يتقبل لحكمة ويمنع 
ل 
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قوله: ##لين بَسَطْتَ إِلَ يد 0 َك لِتَقلنى» «بسطتها بسطتها» أي: مددتها 
مدا تصل به إليّ لتقتلني و«اللام»: : للتعليل؛ أي: لأجل أن 


تقتلني» ٠‏ #إمآ أنأ بِبَاسِطٍ يدِىَ يك لأقاة4: بعد : أن هذا رجل 
قال لأخيه: اَن بَسَطتَ إك يَدَكَ لِتَقئكى» فأنا لن- أبسط إليك يدي 
لأقتلك» والمعنى: إنني لا أقتلك. وهو صريح في هذاء ولكن 
هل هذا يتضمن أنني لا أدافع عن نفسي؟ فيه احتمال أن المراد: 
ما أنا بمدافع عن نفسي بل سأستسلم.ء أو أن المعنى: ما أنا 
بقاصد قتلك؛, والذي وقع أن الرجل قتل صاحبه كما سيأتي في 


آخر القصة. 
قوله: #إإية أَحَافْ أنَّهَ رَتَّ الْعَكِمسَ*؛. لما قال: ما أنأ 
باط يَدِىَ إِليِكَ لِأَنَدكَ» قد يتوهم أخوه أنه عاجز عن ذلك» 


فبيّن أنه ليس بعاجزء ولكنه يخاف الله و(إِنّي» فيها قراءتان (إنيَ» 
بفتح الياء وسكونها. و##رَبٌّ الْعَلَيِنَ# أي: خالقهم 00 
ومدبر أمورهم. والعالمون كل من وى الله فهو عالم» وإ 
سموا بذلك؛ لأنهم عَلَّمّ على خالقهم. ا 
دا الله عر وجل وتمام له ورد حلا ا وغير ذلك 
مما تقتضيه الربوبية. 

قوله: إن أَرِيدُ أن توا بإِنْمِى وَإْكَ4»: «إني» فيها قراءتان 
لإني1 بفتح الاو ونه والأرادة* هن مول التقيى إلى ها 
يجلب منفعة أو يدفع مضرة. 

وقوله: #أن وا أي: أن ترجع بإئمي وإثئمكء أما كونه 
يرجع بإئمه فواضح.» لكن كيف يرجع بإثم أخيهء نقول: إن عدم 
قتال أخيه له سلامة من الإثم» فكأن أخاه الذي لم يقاتل وسلم 
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من الإثم كأنه حمل القاتل إثمه» وليس المعنى: أن القاتل يكون 
عليه إثمان: إثم للمقتول لو قتله وإثم لقتله إياه» بل الظاهر أن 
المعنى: «إِيْه أرِيدُ أن يوا يِإنيى وَإِفْكَ4 أي: أن سلامته من الإثم 
كأن ال 

قوله ‏ طتَدكْنَ ين أسشكب ار وَدَلِكَ جَووا اَن 
(45,5: معطوفة على «ل با «ِنُن ين أشكب أذ َكَل 
جروا ألطَِيِنَ4 لأنك قتلت نفساً بغير حق» ٠‏ وكيك » أي: كونك 
من أصحاب النارء ##جَروأ لامي # فكل ظالم فإنه يعذب؛ لأن 
الحق حق لآدمي, ثم إن كان ظلمه عظيماً فإنه يكون من أصحاب 
النار ويخلد فيهاء وإلا فلا. 

قوله: #فَطبَّعَتٌ َمُ: أي: سهلت لهء أن يقتل أخاهء مع 
ا و - والعياذ بالله - لم تنفعهء 
لمَطْوّعَتَ ]م4 أي: للقاتل تَفْسُمٌ كَل أَخيه مَقَئَمُ4؛ لأن نفسه 
سهلت عليه القتلء ناصح من لقيريت* أي : فصار من 
الخاسرين» وإنما قلنا: أصبح. أي: صار؛ لأن الأصل في معنى 
الإصباح أن يكون في أول النهارء لكن قد يعبر بالإصباح على 
مجرد الصيرورة» مثلما تقول: فلان أصبح حزينا على هذه 
المصيبة» وربما تكون قد أصابته في وسط النهار. 

قوله: طمَبَعَتَ أللَّهُ غَإْبا» أي: أرسلهء والغراب: هو الطائر 
المعروف. ولا يقال: لماذا اختاره الله عرّ وجل من بين سائر 
الطيور؛ لأن مثل هذه المسائل لا يمكن تعليلها ولا يمكن 
الأاعلة ابه: ظ 


قوله: ##يبّحَتٌ فى الْأَرَضِ» ذكر المفسرون أن غرابين اقتتلا 
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فقتل أحدهما الآخرء فبحث القاتل في الأرض ثم دفن الغراب» 
ولكن ظاهر الآية خلاف ذلك؛ لأن الله يقول: بعث الله غراباًء 
ولم يقل: غرابين» والظاهر أن هذا القاتل لقوة ما وقع في نفسهء 
كأنه ذهل عن هذا الأمرء فبعث الله هذا الغراب يبحث في 
الأرفن أي بحرتها بح يري هذا القائل اذا يصع بأعيده - 

قوله: #ليْرِيمٌ كَيِفَ يُوارف سَوْءَة أَخية» #ير ريه أي : ليجعله 
يرى بعينه # كَيْفَ يرف 4 كيف يغطي » #سوءة َخِيةٌ4 أي : عورته؛ 
لأن الميت كله عورة» ولهذا أمر النبي كَكةِ أن يكفن الميت كله لا 
يخرج منه شيء» إلا قن كان رما من الرجال لاد يعت أن حش 
رابع لقرلة علد الضلاة والعلام : (ولا تخمروا رأسه»”'': قال 
الرجل : «يَوَيَليَِ أَعَجَرْتُ4 «الويل»: هو الثبور والتعب والإعياء 
ويقال في كل حال يقع فيها الندم» وأصل #8 يِويلقَ4 يا ويلتي» لكن 
قلبت الياء ألفاً من أجل المد #ايَوَيَلَيََ4 تمد عند الصياح» وهنا نادى 
الويل؛ كأنه يقول: يا ويلتا احضري فإني نادم . 

وقوله: #أَعَجَرّتٌ أن أكوْنَ مِثْلَ هَلدًا ألْذَْبٍِ4 الاستفهام هنا 
ار يعني: كيف أعجز أن أكون مثل هذا الغراب؛ لأن بني 
آدم أكرم من الحيوانات» فصرّح بأنه عجز أن يساوي أو يمائل 
الغراب» موري ويه ىن َأصَبَمَ من أَلتدِمِينَ4 . 

وقوله: طتَأْورِفَ4 منصوبة هنا لأنها جواب الاستفهام» في 
قوله: «أَعَجَرتُ) . 
0 رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» حديث رقم 


(5١؟١1).‏ ومسلمء كتاب الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» 


حديث رقم (5؟) عن ابن عباس . 


فوائد الآيات الكريمات :]1١  ١/[‏ 

الفائدة الأولى: أهمية هذه القصة»ء وجه ذلك أن الله أمر 
نبيه كل أن يتلوها على الأمة أمراً خاصاء لقوله: #وَاتلُ عَلهِمَ يآ 
أَبَىَ ادم ©. 

الفائدة الثانية: أنه ينبغى لنا أن نعرف أخبار من سبق» 
لأاسيما كنم فيه مفتلضة 4 لأن الله زنمنا أمن بان كلوه عاينا 
رسول الله كلهِ من أجل أن نعلم بها ونأخذ منها العبر» وكلما كان 
الشيء أشدء كان الاهتمام به أقوى. فمثلاً ينبغي لنا بل يتأكد أو 
يجب علينا أن نعرف سيرة النبي وَكهِ منذ ولد إلى أن توفي» 
ولا يها عير جد آذ أكرقه الله تقال با ريا لق تدرف 
أحواله وأخلاقه وعباداته ودعوته وأعماله حتى يتم لنا التأسي به 
ولا شك أن معرفة سيرة النبى كٍَ مما تزيد الإنسان إيماناً ومحبة 
له» وتقوي التأسي به عليه الصلاة والسلام. 

الفائدة الثالثة: أن كل ما أخبر الله به فهو حق, لقوله: 
#بلْسَقَ * ولا يقال إن هذا قيدء وإنه قد يكون ما يتلوه النبي عليه 
الصلاة والسلام غير حقء. بل هذا بيان للواقع» فإن جميع ما 
أخبر الله به فهو حق. 

الفائدة الرابعة: أنه قد يشترك الرجلان في عمل» ويكون 
بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. إما في رد عمل 
الثاني» وإما في زيادة ثواب الأول» وإن لم يحرم الثاني من 
الثواب» وفي هذه القصة أن الثاني حرم من الثواب» فقد يعمل 
الرجلان عملاً واحداً فيما يظهرء ولكن يكون بينهما في الثواب 
والقبول والرد كما بين السماء والأرض. 
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الفائدة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالئ ‏ له الحكم في 
القبول والرد» يتقبل أو لا يتقبل» ولكن من المعلوم أن الله جعل 
للقبول ميزاناً وجعل للرد ميزاناً» فمتى كانت العبادة خالصة لله 
موافقة لشريعته فهي مقبولة» متى عَمِلْتَ على الوجه الشرعي فإن 
000 مقبولة» كما قال الله عرّ وجل: #وَدَالَ ربُحكم أدعوي 

ته [غافر: »]6١‏ فمن وفق للدعاء فليبشر بالإجابة» ومن 
وفق دتميل فليبشر بالثوابء ولولا هذا الرجاء من 
الإنسان لله عرّ وجل ما نشط على العمل ولا قام به. 

الفائدة السادسة: 0 0 هي سبب قبول الأعمال» لقوله 
تفكانت + :رتنا حَعبَل نين امون 14 وهل السراد هو تفيل 
الأعمال فقط أو تقبل 0 والدعاء؟ الظاهر العموم» ولهذا 
من كان أتقى لله كان أقرب لإجابة دعائه وقبول عمله. 


الفائدة السابعة: أن غير المتقى لا يقبل منه» فهل المراد أنه 
لا يقبل منه في نفس العبادة التي وقعت فيها المخالفة أو العموم؟ 
نقول: أما في نفس العبادة التي وقعت فيها المخالفة فلا شك أنه 
لك قت قإن (اله لاعقيل طماة ميقا على مكية ان الال" 
يرضى ذلكء». فلا يقبله». فلو تصدق الإنسان بمغصوب. أ 
غصب شيئاً وتصدق بهء فإنه لا يقبل منه؛ لأن المعصية وقعت في 
نفس العمل الذي عمله الإنسان لربه عرّ وجل» ولو صلى الإنسان 
صلاة لا تجوز في وقت النهي». فصلاها في وقت النهي» فإنها لا 
تقبل؛ لأن صلاته إياها فى هذا الوقت معصية» فكيف يتقرب 
إلى الله بمعصيته؟ أما إذا كانت التقوى مختلة في غير هذا العمل» 
فقد يحرم الإنسان الإجابة بسبب عمله السيئ وقد يجاب ويتقبل 


منه العمل الصالح. ثم تكون الموازنة في الآخرة» أيهما يرجح 
الحسنات أم السيئات. 

الفائدة الثامنة: أن الله سبحانه وتعاليى موصوف بصفات 
الأفعال» لقوله: #قَْقيّلَ مِنَ أَسَرِجِمَا» ولقوله: 8إإِنَّمَا يَتَمَبَلُ ألّهُ مِنَ 
لْمُئَيِِنَ ‏ وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة,. أن الله تعالى 
موصوف بصفات الأفعال» كالاستواء على العرش» والنزول إلى 
السماء الدنياء والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة» والكلام» 
وغير ذلك . 

لكن اعلم أن أصل صفة الفعل صفة أزلية» والذي يحدث 
هو المفعولات والفعل المقارن للمفعول» وأما أصل الفعل فهو 
صفة أزلية؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً لكن مفعولاته 
غير معلومة لناء يعني هناك أشياء قبل السموات والأرض نعلم 
أن الله تعالى خلقهاء لكن لا ندري ما هي ولا نعلم إلا ما 
علمنا الله سبحانه وتعالول. 

الفائدة التاسعة: الترغيب في التقوى» لقوله: 9إإِنَّمَا يتَعَبَلُ 


الفائدة العاشرة: أنه لا حرج على الإنسان أن يخبر بوصف 
ل ا لقول هذا 
الذي تقبل منه: 8إإِنَّمَا يَتَعَبّلُ ألَّهُ مِنَّ الْمَئَيِينَ 4؛ لأن هذه الجملة 
تصلح لأن يكون القائل مفتخراً بنفسه.ء وتصلح أن يكون القائل 
يريد أن يحث هذا على التقوى» وأيهما أقرب احتمالاً بالنسبة 
لهذا؟ الثاني أقرب؛ لأن الرجل من المتقين. 

الفائدة الحادية عشرة: أن هذا الرجل الذي هدد بالقتل 
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عار باجا ا اي ل و 
أن يقتله أن يستسلم؟ يحتمل هذا وهذاء فيحتمل أنه قال: م 1 


جور رعة 


ِبَّاسِطٍ يِىَ إِلِكَ لأقناك # وأما المدافعة فسأدافع» ولكن مدافعة 
لا تصل إلى القتل» وعلى كل حال سواء كان هذا الاحتمال هو 
المراد أو الأول» فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلكء» فإن النبى عل 
أمو ويه أراقه أن على شه أن يقاكلة ولق رافق عل اله أن 
يقاتله» ومن أراده على أهله أن يقاتله''» وبيّن أن المدافع إذا 
قتل فهو شهيدء وأن الآخر الصائل إذا قتل فهو في النار؛ لأنه 
أراد قتل انوا ١‏ 


ولكن العلماء رحمهم الله قالوا: إن هذا بالنسبة للشريعة 
الإسلامية يختلف باختلاف المصلحة» ففى حال الفتنة ينبغي 
الاستسلام» وفي حال الأمن تجب المدافعة» وهذا هو الصحيح؛ 
لأنه في حال الفتنة ربما يترتب على القتل بالمدافعة» إراقة دماء 
كثيرة» ولهذا استسلم عثمان رضي الله عنه للقتلة» وطلب منه 
الصحابة أن يدافعوا عنه فأبى؛ لأنهم لو دافعوا لاشتبكوا بهؤلاء 
الخوارج ثم حصل إراقة دماء كثيرة» وهذا هو الأصح.ء أن يقال: 


') رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في قتال اللصوصء» حديث رقم 
(4//5)» والترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله 
فهو شهيد»ء حديث رقم (1171).» والنسائي» كتاب تحريم الدم باب 
من قاتل دون دينه» حديث رقم (1090) عن سعيد بن زيد. 

(0) رواه أحمد (577/7) .4)١0675(‏ والطبراني في الكبير )”9/١19(‏ عن 
قهيد بن مطرف», ولفظ أحمد: (أن رسول الله كله سأله سائل: إن عدا 
على عادء فأمره أن ينهاه ثلاث مرارء قال: فإن أبى» فأمره بقتاله» قال: 
فكيف بنا؟ قال: إن قتلك فأنت في الجنة» وإن قتلته فهو في النار). 
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إن الإنسان يجب عليه أن يدافع بقدر ما يستطيع» ولو أدى إلى 
قتل صاحبه» إذا لم يندفع إلا بقتله» إلا في حال الفتنة التي يترتب 
عليها المدافعة بالقتل ما هو أكثر ضرراً»ء فهنا يجب الاستسلام 
درءاً للمفسدة . 

الفائدة الثانية عشرة: أن الإنسان ينبغي له إذا امتنع من شيء 
محرمء أن يبين لصاحبه أنه إنما امتنع لا عجزاً ولا خوفاًء ولكن 
للمعنى الذي من أجله امتنع » وذلك لقوله: امآ أن بَّاسِطٍ يَرِىَ 
إِليَكَ فك إل أَحَاف أله رَبّ الْعَلَمِينَ4 ونظير هذا أن النبي وَلِل 
قال في الصائم: «وإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم»"". 
ا ع ل قسن رد لحر ال الا شير 
فيه الإنسان عن المقاتلة والمسابة. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن الخوف من الله هو أقوى الأسباب 
الرادعة عن معصيتهء لقوله: امآ أن رياط يَرىَ إِليْكَ لفاك إن 
لاف أله رَسّ الْمْلَمِينَ# ولا شك فى هذا أن الخوف من الله هو 
أقوى الأسباب الرادعة عن المغالية كما أن الرجاء هو أقوى 
الأسباب الموجبة للطاعة والرغبة فيما عند الله. 

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات عموم ربوبية الله عر وجل». 
لقوله: رب الْعَلَيِينَ» . 

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات الإرادة للعبد» وأن هذا معلوم 
منذ خلق البشر أن للعبد إرادة» فيكون في ذلك رد على الجبرية 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصومء باب فضل الصومء حديث رقم »)١9/46(‏ 

ومسلمء كتاب الصيام؛ باب حفظ اللسان للصائمء» حديث رقم )١١5١(‏ 
عن أبي هريرة . 
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الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة» وإنما يفعل الشيء قهراً 
وجبرأء لقوله: #9إإِيِّة أَرِيدٌ». 


الفائدة السادسة عشرة: أن من أريد قتله ولم يدافع خوفاً من 
الإثم فإنه لا حرج عليه ولكن كيف يكون خوفاً من الإثم؛ لأنه 
ربما يقتل الصائل فيتعجل؛ لأن الواجب في دفع الصائل أن يدافع 
بالأسهل فالأسهل» فإن رجع عن صوله بالتهديد لم يضرب» وإن 
رجع بالضرب اليسير لم يضرب كثيراً» وإن رجع بالضرب الكثير 
لم يقتل؛ وإن لم يندفع إلا بالقتل فالحكم أنه يقتل؛ إلا أن 
العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة وقالوا: ما لم يخف أن 
يبادره بالقتل» فإن خاف أن يبادره بالقتل فلا بأس أن يقتله لأول 
وهلة» كما لو كان هذا الصائل معه سلاح أشهره على صاحبه» 
وصاحبه يخاف أن يطلقه عليه فيقتله. فحينئذٍ لا حرج أن تبادره 
بالقتل؛ لأن هذا الصائل ربما لا يعطيك فرصة أن تدفعه بيدك 
مثلاًء أو تصيح به أو ما أشبه ذلك» وحينئذٍ لا بأس أن تبدره 
بالقتل . 
الفائدة السابعة عشرة: أن القتل سبب لدخول النارء لقوله: 
020 َارِك وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: 
ومن يَفَصُلُ مُؤْمِمَا منَعيّدًا هَجَرَوُمُ جَهَنَم حَدًَا نبا 
وَعَضِب ألَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَمٌ وعد لَمُ عَذَابًا حَظِيمَا 467 [النساء: 
9]. وهل هو مخلد فيها أبداً؟ نقول: اختلفت الأمة في ذلك؟ 
فمنهم من قال: إنه مخلدٌ فيها أبداً وهم الخوارج والمعتزلة» لكن 
الفرق بينهم أن الخوارج كفروه» وأما المعتزلة فلم يكفروه» بل 
قالوا: في منزلة بين منزلتين» والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه 
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يدخل النار ولكن لا يخلد فيهاء ولكن هل يدخل النار قطعاً أو 
هو داخل في قوله تعالى: لوَيَْْرُ مَا دوت كَلِك لِس 4267 
(النحاء: ]١1+‏ المشهون فى متغي أهلء المدة؟ انداداعل تحت 
المعينة» لكو بن حبق المتفو ل لها تسل قحف فيب 

الجواب: إن تاب القاتل توبة نصوحاًء فإنه يدخل في ذلك» 
بمعنى: أن الله لا يعاقبه على حق المقتول لعموم قول الله تعالى: 
رَاينَ لا ينغت مم أله إَِهًا حر ولا يتن انس الب حَرَم 
لَهُ إلا بألْحَنْ علا بويت ومن يَْمَلٌ كَلِكَ يلق ناما (© يضَعَف له 
داب ينم الْقِيَسَةَ وْلْدٌ ود مها (© إِلَا من تاب ودام وَعَيِلَ 
حسملا صَلِحًا دَأوْكهِلك يرل ألَهُ سِيكَاتِهم حَسَتنثٍ ون أَلَّهُ خَمُورا 
يما 4009 [الفرقان: 58 - .]7١‏ 

فظاهر الآية أنه إذا تاب توبة نصوحاً فإن الله سبحانه وتعالئ 
يتحمل عنه ولا يعذبه» وهذا في غير الحق المالي» يعني: نقول : 
لو تاب هذا القاتل» هل تسقط الدية عنه؟ 

الجواب: لا؛ لأنه حق للآدمي» ولهذا صرح الفقهاء 
رحمهم الله: بأن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته 
ورفع عنه الحدء لكن لا يسقط عنه ما كان حقاً للآدمي في أمور 
الدناء: 

وأما إذا مات غير تائب فحق المقتول لا بد أن يؤخذ منهء 
وحق الله داخل تحت المشيئة» فالقاتل غير مضمون له أن ينجو 
من النار بل هو تحت مشيئة الله» إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر 
لهء وهذا فى الجزاء الأخروي. أما الدنيوي وهو الدية فلا بد من 
استيفائها لورثة المقتول سواء تاب أم لم يتب. 
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الفائدة الثامنة عشرة: أن الظلم من أسباب دخول النارء 
سواء كان الظلم في حق الله أو في حق المخلوق» لقوله: #قَتَكْونَ 
من نّ أصَحَنبٍِ نار وَذلِكَ ]| أَلْطَليليِنَ # ويحتمل أن يقال: 
#الظدمِينَ # هنا عام أريد به الخاص» وهو من ظلم مثل هذا الظلم 
إلا أن يعفو الله عنه كما فى غير الشرك. 

الفائدة التاسعة عشرة: الحذر من النفس الأمارة بالسوء؛ 
لأنها قد تطوع للإنسان أكبر المعاصي» فيجب على الإنسان أن 
يكو حازم بالنسة لتفسنه-ويقظا قلا يتبعها: فيما تطوعة لمق 
معاصى الله . 


الفائدة العشرون: أن قتل النفس لا يخرج من الإيمان» 
لقوله: #فطوَّعتٌ لم نَفْسُمٌ قَنْلَ أخِيو» والله تعالى وصفه بالأخوة 
بعد أن بيِّن أنه قتله» وإلا فقد يقول قائل: إنه قبل أن يقتله لا 
يترتب عليه إثم القاتل» وإن سهلته نفسه له» فتبقى الأخوة 
ولكن الله تعالى ذكر الأخوة بعدما تم القتل» ويدل لهذا قول الله 
تبا 0 وتعالى 0 00 «كها ين موا كب 0 لْقصَاصُ 

لقتل لذ بل لبد لتب تالأق بالأننا هن عيق ل ين لد ع 
7 لمرو وأا 0 ان تيت 5-7 وَيَعمةٌ 
[البقرة: .]1١/8‏ 


وقتال المؤمن لا يوجب الكفر ولا يخرج من الإيمان وتبقى 
الأخوة لقوله تعالى: إن طْلعَدَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمنَتَلُوأ َأصَلِحُوا 
يتم مت إِحَدَسهمَا عل الأتري مقي الى ينى عق ينه إل أثر 
أله هن مهت م ل 
التومترن تلقو كافرترا يت لوي 4 [الحهرات 111 يوبهذا 
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التقرير نعرف أن الكفر فى الكتاب والسنة قد يراد به الكفر 
الأصغرء ودليل ذلك قول النبي يكيِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)7". 

الفائدة الحادية والعشرون: أن القتال لم يخرج الطائفتين 
المقتدلتين من أخوة الإيمان» وهذا دليل على أن القاتل لا يكفر» 
وبه يعرف الرد على قول بعض الناس: إن كل كفر أطلقه الله 
فالأصل فيه الكفر المخرج عن الملة إلا بدليل» والحقيقة أن الأمر 
بالعكسء» أن كل كفر أطلقه الله فهو كفر دون كفر إلا بدليل يدل 
على أنه كفر أكبر. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن هذا الرجل الذي قتل أخاه 
وظن أنه ربح الميدان» بحيث لم يكن له منافس» صار من 
الخاسرين» فيستفاد منه: أن كل إنسان حسد أخاه وحاول أن 
يحول بينه وبين التوفيق» فإن الخسارة ستعود على هذا الحاسد. 

الفائدة الثالثة والعشرون: أن أفعال الحيوان غير الإنسان 
مخلوقة لله وبإرادته» لقوله تعالى: #امَبَعَتَ أللَّهُ غَإِيا© فهل أفعال 
البشر مخلوقة لله وبإرادته؟ 

الجواب: نعم» أفعالنا مخلوقه لله وبإرادة الله عزّ وجل. 
هذا ما عليه أهل السنة والجماعة خلافا للقدرية المعتزلة الذين 
يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله» ولكن مع ذلك نقول: إن فعل 
الإنسان يقع باختياره وإرادته» فللإنسان اختيار وإرادة خلافا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما عق من السباب واللعن» حديث 
رقم (65950), ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبى يَكةِ: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر؟). حديث رقم [529© عن ابن مسعود. 
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للجبرية الذين قالوا: إن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيارء فأهل 
السنة والجماعة وفقهم الله عرّ وجل للأخذ بالنصوص من جميع 
الجوانب» والمعتزلة أخذوا بنصوصء والجبرية الجهمية أخذوا 
بنصوصء فصاروا ينظرون إلى النصوص نظر الأعور الذي ينظر 
بعين واحلة. 

أما أهل السنة ‏ والحمد لله جعلنا الله منهم ‏ فإنهم ينظرون 
إلى النصوص بالعينين جميعا . 

الفائدة الرابعة والعشرون: أن الحيوانات قد تكون مرشدة 
للبشر كما في هذه القصة. الغراب أرشد ابن آدم إلى أن يحفر 
لأخيه ويدفنه» وصارت سنة البشر إلى يومنا هذاء إلا من ضل عن 
الصراط المستقيم كالذين يحرقون موتاهم ويضعونهم في اليم وما 
أشبه ذلك» وهل الميزة في شيء معين يقتضي التفضيل المطلق؟ 

الجواب: لاء وهذه قاعدة ينبغى أن نعرفهاء أنه إذا امتاز أحد 
ريه فإن هذا لا رقتسي المت المطلى روي رؤلاك ما كرض طن التي 
عليه الصلاة والسلام: «أنه يكون في آخر الزمان أيام الصبرء للعامل 
فيهن أجر خمسين من الصحابة)”) فهل يقال: إن هؤلاء الذين 
يكونون في تلك الأيام أفضل من الصحابة على سبيل الإطلاق؟ 

الجواب: لاء لكن يتميزون بميزة» كذلك نجد أن الرسول 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي. حديث رقم 
(1ع*”6). والترمذي. كتاب التفسيرهء باب سورة المائدة» حديث رقم 
(004». وابن ماجهء كتاب الفتن» باب قوله تعالى: «يَأيبا لذبن امَنوأ 
يم أشَْكةِ4 [المائدة: .]٠١6‏ حديث رقم (4014) عن أبي ثعلبة 
الحم 


تفسير سورة المائدة (الآيات: لاا )"١‏ ا 
لٌٌٌَْْْش 7# 7 <7<+١"#بدهبدييديد"”8877770.)2”7"77”3إاإ777<ججاشدشهشظ‏ 


عليه الصلاة والسلام» أحياناً يفضل بعض الصحابة على بعض في 
قضية معينة» فلا يلزم من ذلك التفضيل المطلق» كما في قوله: 
«لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»"") 
فأعطاها علىّ بن أبي طالب» وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من 
أبي بكر وعمرء وأمثال هذا كثيرء فيجب أن نعرف الفرق بين 
الفضل المطلق والفضل المعين» فهل نقول: إن الغربان أفضل من 
بني آدم؟ الجواب لا وإن كان للغربان فضل في كيفية مواراة 
الأموات؟ لكن هذا لا يقتضي التفضيل . 

لو قال قائل: ما الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق؟ 

الجواب: الفرق بينهما أن مطلق الشيء الجزء منه والشيء 
منه» فمطلق الشىء هو الذي يسمى شيئاء والشيء المطلق: يعني 
الشيء الكامل» المطلق من غير قيدء فلا يقال: إنه قليل» ولا 
يقال: إنه ضعيف. فالشيء المطلق الكامل من الشيء. ومطلق 
الشيء هو الذي يصدق عليه أنه شيء وإن لم يكن كاملاًء لكن 
فرق بين أن تضيف الإطلاق إلى النوع أو إلى الجنس وأن تصف 
النوع بالإطلاق. 

الفائدة الخامسة والعشرون: أن الله سبحانه تعالى ييسر 
للإنسان إذا ضاقت به الأرض ما لم يطرأ له على بال» فإن هذا 
الرجل ضاقت عليه الأرض ماذا يصنع بأخيه الذي قتله؟ ففرج الله 
عنه بيبعث هذا الغراب. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم على يديه 
رجل» حديث رقم 0 ة ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من 


دكين تفسير سورة المائدة (الآيات: ل/الا  )"١‏ 


الفائدة السادسة والعشرون: أن الواجب فى الدفن ما توارى 
به السوأة. أي : ما يغطى به الجسمء لكن الحهاء رحمهم الله 
زادوا على ذلك شرطاً لا بد منه وهو أن يكون الدفن مواريا 
للسوأة» ومانعاً للسباع وللرائحة؛ يعني: لا بد أن يمنع السباع أن 
لا تحفر القبرء وأن ب يمنع الرائحة أن لا تخرج من القبر» فلو أن 
إنساناً حفر حفرة يسيرة ثم وارى عليها التراب» لكن يسهل على 
السباع أن تحفره وتخرج رائحته» فإن هذا لا يجزئ» ولا بد من 
تعميق القبر على وجه يمنع السباع والرائحة» وكلما كان أعمق في 
الأرض فهو أحسن. 

الفائدة السابعة والعشرون: أن بدن الميت كله عورة؛ لأن 
القبر يواري البدن كله» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن بدن 
الميت كله عورة» لكن هذا بالنسبة إلى وجوب تعميم الكفن لا 
بالنسبة للنظرء ولهذا قبل أبو بكر رضي الله عنه النبي يكل بعد 
موقة امع أله لآ جاجة لذلك» إنما هو شوق له واما المشسسل 
فجاز له النظر إلى الميت للحاجة» ولذلك نقول: إن الأفضل ألا 
يمس سائره إلا بخرقة» لكن في العورة المغلظة لا بد أن تكون 
مستورة . 

الفائدة الثامنة والعشرون: أن 7 العمد لا يخرج من 
الإيمان» لقوله: «فْطْوَعَتٌ لمُ نَنْسُمُ َل أَخِيوه ولقوله في هذه 
الآية: « كَيْفَ يُوورِى سَوْءَةَ أَخِية4. وهذا هو الحق أن قتل العمد 
لا يخرج من الإيمان خلافاً لطائفتين مبتدعتين زائغتين» وهما: 
الخوارج والمعتزلة» فالمعتزلة قالوا: إن قاتل النفس عمداً يخرج 
من الإيمان» لكن لا يدخل في الكفرء بل هو في منزلة بين 
منزلتين هذا حكمه في الدنياء أما في الآخرة فإنه مخلد في النار. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: لاا )"١‏ وفك 


أما الخوارج فقالوا: إنه يكفر؛ لأنه ليس هناك إلا كافر 
35 5 أ 6 0 5< 1 0 02 ع بير ع 

ومؤمنء قال تعالى: #هْو الى عَلفَيٌ ف كاف روسك مُؤْين» 
[التغابن: ؟7]» وإحداث منزلة بين المنزلتين هذه بدعة» والخوارج 
أشجع من المعتزلة؛ لأنهم صرحوا بما يقتضيه الدليل على 
زعمهمء فصرحوا بأنه كافرء وأما المعتزلة فلاذوا بهذه الحيلة 
وهي قولهم إنه لا يكفر ولكنه في منزلة بين المنزلتين» وكلا 
القولين خطأ. 

لكن لو قال قائل: الخوارج يكفرون من ارتكب كبيرة» 
فماذا يقولون فى الحدود الشرعية الثابتة فى الكتاب والسنة» كقطع 
اليد وَالجَلْدِ؟ 


الجواب: مقتضى قاعدتهم أنهم كفار سواء جلدوا أم لاء 
حتى لو أقيم عليه الحدء لكن على كل حال: مذهبهم في هذا لا 
نستطيع معرفته إلا إذا قرأنا كتبهم. لكن على العموم كل كبيرة 
عندهم تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر. 

الفائدة التاسعة والعشرون والثلاثون: إظهار الندم الشديد من 
هذا الذي قتل أخاهء لقوله: #يَوَيَلَيَ» وأصلها يا ويليء» ويا 
ويلتى» وهى كلمة تحسر وتحزنء وينبنى على هذه الفائدة: أن 
فاعل المعضة إذا لم يتب تزه بجاذى باللسران والندم وضيق 
التفسن : 

الفائدة الحادية والثلاثون: إقرار هذا الإنسان القاتل بما 
اقتضته الحال» مع ما في ذلك من لومه والقدح فيهء لقوله: 
لأعَجرْتُ أن أكرْنَ مِئْلَ هنذا الدب دور سَوْءَ لَنى 4. 


36> تفسير سورة المائدة (الآية: 7*) 


الفائدة الثانية والثلاثون: أن هذا القاتل أصبح من النادمين 
على فتل أخيه » وعلى عجره عن مواراة نوأ أخيه » فجمع الندم 


للأمرين جميعا . 
ا نه 
ل قال الله تعالى: #ينْ أَجَلٍ دَلِكَ كينا عل بن إِسْروِيلَ 
نَمُ من قصل تنا بير تفي أو كسَاو فى الأرْسٍ مكنا تل 
نَاسَ جَمِيهًا وَمَنَ أَحَيَامًا مَكَأَنَآ آنا الئاس جيِيعاً وَلْقَدَ 
رخ نا اليد ثَدّ إِنَّ كبا | منْهُم بَعَدَ دلت فى الْأَرَضِ 


لْمُسرِفُور © [المائدة: 7؟]. 

قوله: #ين أَجَلٍ ذَلِكَ كتَبِسَا عل بن إسرويل4 «ايِنْ» هنا: 
للتعليل» طأجَلٍ4: بمعنى: سبب» أي: من سبب ذلكء» والمشار 
إليه في قوله ##دَلِكَ» أي: ما جرى من قصة ابني آدم» وذلك أن 
ابن آدم الذي قتل كان هو أول من سن القتل في البشرية» وكان 
عليه في كل نفس تقتل بغير حق كفل من الوزرء فيكون قتله لهذه 
النفس كأنما قتل الناس جميعاً؛ لأن وزر كل نفس مقتولة بغير 
000 

قوله: #كببنا عل بَنَ إِسَرِّيلَ4 أي: كتابة شرعية على 
بني إسرائيل » وإنرائين: هو يعقوب بن إسحاق. 

وقوله: لَأَنّمُ من تَكلَّ دما بر ني هذا القيد قيد لا بد 
منه؛ لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. فالقتل قد 
يكون قتل نفس بنفس» وذلك في القصاص. فإن القصاص قتل 
بحق» والقصاص ليس على إطلاقه بمعنى: أننا نقتل نفساً بنفس» 
بل لابد من شروطء. لثبوت القصاص منها: أن لا يكون القاتل 


تفسير سورة المائدة (الآية: ؟”7) م.م 


أعلى من المقتول في هذه الأمور الثلاثة: الدين والحرية وإن 
شئت قل الرق والملكء فإن كان أعلى منه فإنه لا يقتص منهء 
مثاله: كافر قتله مسلمء هذا لا يمكن أن يقتل؛ لأن القاتل أعلى 
من المقتولء» وقد ثبت عن النبي يلِةِ أنه: «لا يقتل مسلم 
ران +000 1 
يحافر)ا ‏ . 

مثال الحرية والرق: أن يقتل شخص حر رقيقٌَ رجل آخرء 
هذا أيضاً لا يقتل؛ لأن هذا حر وهذا عبدء فالقاتل أعلى فلا 
يقتل به. 

فال المتك ان بيكرزة للمكاقن ميك مولولتع كيالو 
اشترى عبداً مملوكاً يتجر بهء ثم قتلهء فهنا كلاهما عبد؛ لأن 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهمء فهل يقتل هذا المكاتب بهذا 
الرقيق؟ 

الجواب: لا؛ لأنه مالكهء كلاهما عبد ولكن المكاتب 


قوله: 9بِعَيْر تنِين أَوَ مْسَادِ»# أطلق الله تبارك وتعالى 
الفسادء والمراد بالفساد: الفساد الذي تعم مفسدته لا الفساد 
الخاص»ء فلو أن شخصاً أحرق دكان آخرء فهذا فساد لكنه لا 
يقتل بذلك» بل لا بد أن يكون مراده الفساد العام» مثاله: قطاع 
الطريق الذين يعرضون للناس على الطرق» فيغصبونهم المال 
مجاهرة بقوة السلاح» هؤلاء لا شك أنهم مفسدون في الأرض» 
ومن ذلك عند كثير من العلماء: شارب الخمر إذا جَلِدَ ثم جلد ثم 


)١(‏ رواه البخارى» كتاب | » باس كتابة | » حديث رقم )١١١(‏ عه 
علي بن أبي طالب. 


حكن تفسير سورة المائدة (الآية: ؟*) 


جلد ولم ينته فإنه يقتل'"2, ومن ذلك اللصوص الصائلون» المهم 
أن الفساد العام هذا يقتل صاحبه لأنه أفسد في الأرض. 

قوله: #نَكأنَمَا شَتَلَ ألنَاسَ جََمِيعًا4 كأنما قتل الناس 
جميعاً وهو لم يقتل إلا واحداًء و«كأن» هنا للتشبيه» فما وجه 
الشبه؟ 

قيل: إن هذا فى المستحل لقتل النفس بغير نفس أو فساد 
في الأرض» والمستحل لقتل نفس محرمة كأنما قتل جميع 
الناس؛ لأن المراد: الجنس» كما قلنا في الذي يكذب رسولاً مو 
مكذب لجميع الرسلء فهذا الذي قتل فلاناً لاستحلاله قتله وهو 
معصوم يكون كالذي قتل الناس جميعا؛ إذ إنه استحل قتل جنس 
النفس المعصومة» فيكون كقاتل الناس جميعا 

وقيل إن المعنى: من قتل نفساً ممن يكون في قتله فتنة» 
كقتل السلطان وما أشبه ذلك؛ لأنه إذا قتل السلطان صارت 
الفتنة» وصار الناس ا فيكون بقتله هذه النفس 
كأنما قتل الناس جميعا 

وقيل الح كانما قتل الناس جميعاً؛ لأنه إذا قتل نفساً 
ويا ورور عر ييه ولو قتل الناس جميعاً قتل 
بهم بمعنى: أنه لن يخرج عن القتل ولو قتل الناس جميعاً أو 
قتل بعضهم . 

فيكون المعنى: أن عقوبة القاتل بالقصاص لا فرق فيهاء 
بين أن يقتل واحداً أو يقتل جميع الناس. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند بلفظ إذا شرب فاجلدوه (45/5)» والترمذي 
».)١555(‏ كتاب الحدود باب: ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن 
عاد فى الرابعة. 


تفسير سورة المائدة (الآبية: ”7 7) لا 


وقيل: إن معنى قوله: لأَنَّمُ من قَتَلَ فسا بير تفي أَوْ 
ساد ف رض تحكانا مكل الاك جَميعا» هذا في عقوبة 
الآخرة؛ لأن من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء ولا 
أعظم من هذا الجزاء لو قتل نفسين» فكذلك لو قتل الناس 
00 فكذلك هذا أعظم جزاء»ء أنه في جهنم خالدا فيها 


سدم كرو 


عَضِب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهْ وَأَعدَّ لم عذابًا عَظِيمًا» [النساء: *9]» 

م أن من قتل نفساً عمداً بغير نفس 
أو فسادٍ في الأرض فإنما يقتلها مستحلاً للقتل» د إذا فين 
القتل بنفس واحدة 0 فكأنما استحله في جميع الناس. 

قوله: ##وَمَنٌ أ حياها» أي: أنقذها من الموت أو القتلء 
وليس المعنى: أنه نفخ فيها الروح؛ لأن ذلك لا يكون 
لا لله عرّ وجل» وهذا يشمل أشياء: 
أخِيهء ثم استيقظ ورأى أن ذلك حرام»ء ثم كف عن هذا القتل» 
يكون قد أحيا هذه النفس» فبعد أن طوعت له نفسه قتله تراجع . 

ثانياً: الدفع: دفع الصائل الذي يريد أن يقتل شخصاء 
فيدفعه» ويكون بهذا أحيا نفساًء أي: أنقذها من القتل. 

ثالاً : - يعني من المعاني أن يقع شخص في هلكة كحريق 
أو غرق أو مه فيأتي شخص آخر فينقذمء فهذا أحيا نفساء 
فيكون كالذي أحيا الناس جميعاً في الثواب الذي يثاب عليه أو 
فى تعن ع لقان ننه الحلين المتضوية اموق اه انق 
الناس جميعاً؛ لأن طويته حسنة ونيته نية الرحمة» فإذا رحم 


- 


واحداً من الخلق فكأنما رحم الناس جميعاً. 


م4" ار ة المائدة (الآئة: ”") 
تفسير سور 1 


وقوله: عل بَنَ إِسَرّهِيلَ4 لماذا خص بني إسرائيل؟ خص 
بني إسرائيل لأنهم أكثر الناس قتلاً للأنبياء» وللذين يأمرون 
بالقسط من الناس» فخصهم بذلكء» لكثرة العدوان فيهم. 

فإذا قال قائل: وهل أيضا كثرة الإحياء موجودة فيهم؟ 

قلنا: لاء لكن قد يذكر الشيء مع مقابله لتمام التقسيم. 

قوله: #وَلْقَدٌ جَآدَنْهُمْ» الجملة فى مثل هذا التركيب مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات: القسم المدلول عليه باللام» و«اللام»» و«قد» 
وهذه الصيغة لها أمثلة كثيرة فى القرآن. 


قوله: طوَلَمَدْ جَاَتْمُمْ رُسْنَا يألييكتِ» «رُس3ا4: الذين 
أرسلهم الله عرّ وجلء. فأضاف الرسل إليه؛ لأنه هو الذي 
أرسلهم» وربما نقول: وتشريفاً لهم؛ لأن الرسول يَشْرْفُ بشرف 
مرسلهء فالله عزّ وجل شرفهم بإضافة رسالتهم إليه جل وعلاء وقد 
تأتي الرسالة مضافة إلى المرسل إليهم» مثل قوله تعالى: #وَلْمَدَ 
آم ل بِأَلَنتِ # [الأعراف: ]٠١١‏ ولا تناقض بينهماء فهم 
رسل الله لأنه هو الذي أرسلهم». ورسل إلى الخلق لأنهم بلغوهم 

وقوله: ##بِآلَْنَتَتَ4 هذه صفة لموصوف محذوفء. التقدير: 
بالآيات البينات» أي: الواضحات الظاهرات التى لا يأتى بها إلا 
رسول من عند الله» وقد جعل الله عرّ وجل آيات الرسل مناسبة 
لعصرهمء كما ذكر أهل العلم» أن موسى عليه الصلاة والسلام 
أتى بالعصا وباليد؛ لأن السحر انتشر في عهدهء فأتى بآيات لا 
يمكن للسحرة أن يعارضوهاء وعيسى عليه الصلاة والسلام أتى 
في زمن ترقى فيه الطب. فأتى بآيات لا يمكن للطب أن 
يعارضهاء وهي: إحياء الموتى» وإخراجهم من القبورء وإبراء 


تفسير سورة المائدة (الآبة: 77) حكن 


الأكمه والأبرص» ومحمد كل بعث في قوم قويت فيهم البلاغة 
وانتشرت» وصاروا يتفاخرون» فجعل الله أعلم انان عليه الصلاة 
والسلام القرآن الكريم الذي لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله بل ولا 
الجن قال تعالى: قل لَْنِ أَجتَمَعتِ الاش وَالْجِنَ عل أن يأنوأ بمِثْلٍ 
هذا الْقرَانِ لا ينون بِِئْلى ولو نت بعضهم بَعَض ظهيرا ©©)» 
[الإسراء: 44]. 

ثم بعد هذه البينات الواضحات التي أتت على مهل #إنَّ 
كبا مَنْهُم بَمَدَ دَللَك فى الْأَرْضٍ لسرت أي: بعد إتيان 
الرسل بالآيات البينات الواضحات» يكون كثير منهم مسرفين في 
الأرض. 

وإعراب # لمسرفورت4 : خبر «إن» و«اللام» لم تمنع عمل ما 
بعدها فيما قبلها؛ لأن ذف اه متعلق ب#مسرفون#. 
والمعروف أن لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء لكن 
قالوا: إن «اللام» هنا مزحلقة» والأصل أن : تقع قبل «إنّى لكن 
كره العرب ال ا ا يقول 
النحويون ‏ فزحلقوا اللام حتى وضعوها في الخبرء ولذلك صح 
أن نقول: إن قوله: في الْأَرْضِ متعلق ب«مسرفون»» والإسراف: 
هو تجاوز الحد بتعدي حدود الله عرّ وجل وانتهاك حرماته وعدم 
المبالاة بتكذيب الرسل وقتلهم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات العلة للأحكام الشرعية» لقوله: #يِنْ 
أجْلِ» وهذه من أقوى صيغ التعليل» وإثبات العلة والحكمة لا شك 
أنها من كمال الله عرّ وجل» فالله تعالى لا يشرع شيئاً إلا لحكمة» 
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ولا يقدر شيئاً إلا لحكمة. وأما من قال: إنه لا يجوز إثبات 
الحكمة لله عزّ وجل وأن الله يفعل لمجرد المشيئة» ويشرع لمجرد 
المشيئة» فإن هذا قول باطل من نحو ألف وجه كما ذكره بعض 
العلماء» ثم إنه تنقصٌ لله عرّ وجل أن تكون أفعاله وأحكامه 
الشرعية مبنية على غير حكمة. 

وقد أبطل الله تعالى ذلك في آيات متعددة: قال تعالى: 
وَمَا حَلَقَنَا سمت و وَالْأرضَ وما ييِنبُمًا لعبيت 469 [الدخان: 1 


مج ماب م 


ما حَلْفََهُمَا إل ِأَلْحَنّ4 [الدخان: 08 وقال تعالى: ##أفحسِبتمٌ 
أنّمَا نكم عَبَنًا رك نا لا نَحَعُونَ 469 [المؤمنون: 00 
زذكر ابدتمالن أنه ينزل من السماء ماءً ليحيى به الأرض بعد 
يوفيا» :والأجات فى هذا كثيرة : والتضوض كثيرة بوإتنات 
الحكمة لله هو غاية التنزيه عن النقص والعيب» خلافاً لمن قال: 
إنه لا يجوز إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله تعالى وشرعه. 
قالوا: لأنك لو أثبت العلة لله لجعلت الله تعالى يفعل لغرض» 
والغرض ممنوع» ولهذا من عباراتهم السائرة الباطلة: سبحان من 
تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراضء هذه العبارة لو سمعها 
العامي لبكى؛ لأنها مزوقة ومزخرفة ويعنون بالأبعاض: الوجه 
وآلبد والعين والقدم والساقء قالوا: لآ يمكن أن يكون لله هذه 
الصفات؛ لأن هذه أبعاض. 

والأعراض: الأفعال؛ لأن الفعل عرض كالاستواء على 
العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. 

والأغراض: الحجكم» نحن نقول: سبحان من اتصف بما 
يليق به» ومن أعظم ما يليق به: الحكمة؛ أن تكون أفعاله 
وأحكامه الشرعية مبنية على الحكمة. إذاً نقول: الحكمة ليس فيها 


5-00 
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فإذا قال قائل: إذا اجطام الحكمة من صفات الكمال» 
فأوجبوا على الله ما تقتضيه الحكمة» واجعلوا الله تعالى يجب 
عليه أن يشرع هذا ل وأن يوجب هذا الشيء» وأن يحرم 
هذا الشيء؛ لأن الحكمة تقتضيهء وحينئلٍ تكونون قد أوجبتم 
على الله تعالى أنتم بعقولكم؟ 

فنقول: هذا خطأ؛ لأننا نعلم أن ما شرعه الله فهو لحكمة. 
ولسنا نحن الذين نوجب على الله أن يفعل» ولسنا نحن الذين 
نجعل هذا الشىء لهذه الحكمة المعينة» وإذا كان الله تعالى قد 
كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الرحمة» أفلا يوجب 
على نفسه أن يفعل الشىء إذا اقتضته الحكمة؛ لأنه مقتضى هذا 
الوصف» فتحن نقول: لا نوجب على الله بعقولنا شيئاً؛ لأن 
عقولنا أقصر وأنقص من أن تدرك أن هذه هي الحكمة وأنه يجب 
الحكم لهذء ه الحكمة»؛ لكن إذا علمنا أن الله أوجبها أو حرمها 
علمنا أن ذلك لحكمة. 

فإذا قال قائل: هل توجبون على الله أن يوجب إذا اقتضته 
الحكمة؟ 

الجواب: نعمء لكن بإيجابه على نفسه» والله جل وعلا 
وصف نفسه بأنه الحكيم وأنه أحكم الحاكمين» لويس 
نوجب ذلك يعقولنا. 

الفائدة الثانية: تعظيم الله نفسه جل وعلاء في قوله: 
«ِكبَْمَا عل بَنَ إنْرويل4 وأمثلة هذا كثيرة في القرآنء وقد 
استدل النصارى بهذا أي: إضافة الشيء إلى الله تعالى 0 
الام أو بضمير الجمع استدلوا على باطلهم بأن الله ثا 


ثلاثة» ولا غرابة في ذلك؛ لأن الذين في قلوبهم ريغ يتبعون 
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المتشابه» أما نحن فنقول: إن الله تعالى قال: #وَإكقيٌ لد ويه 
آل به إِلَا هَْ لمن بصم © [البقرة: 113 ويقول الله تبارك 
وتعالى لعيسى ابن مريم : : لنت قُلْتَ نايس أَعدفٍ وي إلمَيْن من 
فون أل كال ختحنك نا ا يكين 4 أذ أل ما نك ل يكف اد كنك 
م كد عِتَُ نما فى كنيى ول آمك ما فى نيك إن أ نت عَلم 
لعيُويِ 7 ما قلت لم إِلَّا مآ رين يده أن أعبدوأ لَه رق وربّكة» 
[المائدة: .]١١971-01١١5‏ 

الفائدة الثالثة: أن الله عرّ وجل ضاعف العقوبة على كل من 
قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض» حيث جعله كالذي قتل 
الناسن جميعا : 

الفائدة الرابعة: : جواز تخصيص معين في الحكم وإن كان 
عاماً لكونه أكثر الناس عملاً به» وجهه أن الله خص هذه الكتابة 
على بني إسرائيل مع أنها عامة؛ لأنهم هم أكثر من انتهكوا 
حرمات الله عزّ وجل بقتل النفوس . 

الفائدة الخامسة: قتل النفس بالنفس. لقوله: #يعَير تفي 
لكن لا بد من شروط القصاصء فمنها فملها: اف ل كرك اق اسلو 
من المقتول: في الدين» والحرية» والملك» وقد سبق شرحهء 
فهل يقتل اليهودي بالنصراني؟ نعم؛ لأن الكفر ملة واحدة 
وبالمجوسي أيضاًء ومنها: ‏ أي من شروط القصاص - انتفاء 
الولادة؛ بأن لا يكون القاتل والداً للمقتول» فإن كان والداً له فإنه 
لا يقتل به وذلك لوجهين: الأول: ما جاء فى الحديث: «لا يقتل 
والد بولده»”'". والثاني: أن الوالد هو الأصل في وجود الولد. 
إذ الوالد لولاه لم يوجد الولدء فلا ينبغي أن يكون الفرع سببا 


)١(‏ رواه أحمد )59/١(‏ (55") عن عمر بن الخطاب. 
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لإعدام الأصل» وهل يقتل الولد بأبيه؟ نعم يقتل» وذهب بعض 
العلماء: إلى أن الوالد يقتل بولده إذا كان قتله عمداً عدواناً 
ايحا وهذا هو القول الراجح. بل هو المتعين لعموم قوله 
تعالى : #النّفْس بِألتَفيسن4 [المائدة: 45] وكذلك ما جاء في السنة: 
«النَفْسَ بالنئفسِ"" وما ذكر من الأدلة في منع قتل الوالد بالولد 
فهي ضعيفة . 

أولاً: الحديث ضعيف: ١لا‏ يقتل والد بولده”") 

الثاني: على تقدير صحتهء يحمل على ما إذا كان هناك 
شبهة» وذلك لأنه يندر جداً أن يتعمد الوالد قتل ولدهء وعلى هذا 
لما كان الخطأ محل ظن بالنسبة لقتل الوالد بولده» ارتفع حكم 
القصاصء. نقول ذلك إن صح الحديثء أما إذا لم يصح فقد 
كفيناه» وأما التعليل بأن الوالد هو سبب وجود الولد. فيقال: هو 
سبب وجود الولد» لكن ما السبب بقتل الوالد بولده؟ الوالد هو 
السبب في قتل نفسه. ثم: نزيد هذا القول قوة إذا قلنا: أن قتل 
الوالد لولده من أعظم قطيعة الرحم. 

والرسول كك أخبر «بأن من أعظم 0-00 
خشية أن يطعم معك””"؛ فهذا من أعظم الذنوب» فكيف نجازي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالول: شَّ الَو التق 
ء 2 


والمرح بِاَلْمَيْنِ وَالْأنت بِالْأنفٍ4 [المائدة: 55] (4)74174: ورواه مسلمء 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم 
المسلم (5لا؟١).‏ 

(؟) تقدم ص؟7١7.‏ 

إفرق رواه البخاري» كتاب الدياتء. باب قول الله تعالى: ومن : يَفَثْلُ 


0 


مُؤْمِتَا مَتَعمّدًا» [النساء: 197]» حديث رقم (5654). ومسلمء » كتاب ع 
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هذا الوالد بأن نرفع عنه القتل؟ فالصواب بلا شكء, أن الوالد يقتل 
بولده» سواء كان الوالد هو الأم أم الأب لكن إذا تحققنا العمد. 


الشرط الثالث: أن نعلم أنه عمدء فإن كان شبه عمد بأن 
ضربه بآلة لا تقتل غالباًء فإننا لا نقتله حتى لو مات بهاء فلو 
ضربه بعصا أو سوط ثم هلك. لا يقتل به؛ لأن الأصل العصمة» 
وكون هذا الذي ضرب بالعصا يموتء» إنما ذلك لخلل في نفسه. 
وعدم تحملء والعصا لا يقتل مثله غالباً فلهذا لا يمكن أن 
يقتل به. 


أما ما سبق في قولنا: الحرية والملك». فاعلموا أن هناك 
خلافاً في قتل الحر بالعبد» والصواب قتل الحر بالعبد؛ لعموم 
الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس» والحديث الوارد: «لا يقتل 
حل بيذ" "فعيف وقد كاه فى ديف الحسن عن فر أن 
النبي يك قال: «من قتل عبده قتلناه»”"2» فإذا كان الإنسان يقتل 
بعبده وهو ملكه فقتله بعبد غيره من باب أولى» فالصواب: أنه 


- الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. حديث رقم 
(6) عن عبد الله بن مسعود. 

/"( عن سمرة بن جندب» والدارقطني‎ )7708( )١5١ رواه الدارمي (؟/‎ )١( 
عن ابن‎ )١61/119( )”5 /8( والبيهقى فى السنن الكبرى‎ .)١158( )٠* 
0 . عباس‎ 

(0) رواه أبو داودء كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد به 
حديث رقم »)55١15(‏ والترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل 
يقتل عبده.ء حديث رقم »)١515(‏ والنسائي» كتاب القسامة» باب القود 
من السيد للمولى؛ حديث رقم (4775)» وابن ماجهء كتاب الديات» 
باب هل يقتل الحر بالعبد» حديث رقم (77577) عن سمرة. 
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يقتل الحر بالعبد» والمالك بالمملوك» لكن بشرط أن يكون القتل 
عَمْدَا وَعَدوانا وافها: 

الفائدة السادسة: أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس» 
لقوله: #أَوَ مَسَادٍ فى الْأَرَضِ4» ومن ذلك: قطع الطريق. يعني: 
هؤلاء الذين يعرضون للناس بالسلاح في الطرقات» فيغصبونهم 
المال» وربما يقتلونهم» هؤلاء مفسدون في الأرض» وكذلك من 
المفسدين في الأرض في وقتنا الحاضر: هؤلاء الذين يأتون 
بالعيكيزات ويعليوتيا إلى تلاق الإبتلامية» هم عسدون :في 
الأرض لا شكء فإن قالوا: نحن لم نجبر الناس على أن 
يشترواء قلنا: لكن وضعتم الأمر أمامهم. فأنتم مروجون وجالبون 
ولن يندفع شَرَكُم إلا بالقتل» فكل إنسان لا يندفع شره إلا بالقتل 
من هؤلاء المفسدين فإنه يقتل . 

الفائدة السابعة: أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس» 
ولكنه مقيد بالأدلة الأخرى الدالة على أنه ليس كل فساد يبيح قتل 
النفس» بل منه ما يبيح القتل ومنه ما يبيح دونه» فتحمل هذه الآية 
على النصوص الدالة على التخصيص. 

الفائدة الثامئة: أن إنقاذ المعصوم كإنقاذ جميع المعصومين 
اعتباراً بالجنسء» فمن أنقذ معصوماً من هلكة فكأنما أنقذ الناس 
جميعاً باعتبار الجنس» كما أن من كذب رسولاً فكأنما كذب 
جميع الرسل . 

الفائدة التاسعة: أن #من قَسَلَ نَفْسًا يِعَيْر تقين أَوَ هْسَادٍ في 
ال تحكانا مَكَنّ ألناس حَيمًا #:ؤذلك باعثيان الى لأن 
استحلاله لواحد استحلال للجنسء إذا لم يكن هناك سبب يبيح 


ومه . 
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الفائدة العاشرة: أن الله سبحانه وتعالئ أقام الحجة على 
العباد وذلك بإرسال الرسل بالبينات. 

الفائدة الحادية عشرة: تشريف مقام الرسل وذلك بإضافتهم 
إلى الله لقوله: #وَلْمَدَ جَاءَنْهُم رسلا بِأَلدََتِ4» وكل شيء من 
الأعيان يضيفه الله إلى نفسه عرّ وجل فإنه يفيد التشريف» ولهذا 
قال العلماء في قوله: #وَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن كَنَمَ مَسَجِدَ أو [البقرة: 
18 وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله"''2 وفي قوله: #وَطَهَرٌ بِنَيَ لطَأيفِنَ4 [الحج: 57]) 
وما أشبه ذلكء» قالوا: إن هذه الإضافة تفيد التشريف وعلو 
المقام» ولا شك أن الرسل هم أفضل أجناس البشر. 

الفائدة الثانية عشرة: أن الرسل أيدوا بالآيات البينات التي 
تدل على صحة رسالتهم وذلك لقوله: ##بِالْدكتٍ ». 

الفائدة الثالئة عشرة: محبة الله عرّ وجل للإعذار وإقامة 
الحجة حيث جعل مع كل رسول آية بينة يؤمن على مثلها البشرء 
حتى لا يقول الناس: من قال: إن هذا رسول؟ أين البينة على أن 
هذا رسول؟ فإذا جاء بالآيات البينات قامت الحجة. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن من لم تبلغه الرسالة فهو 
معذورء لقوله: طوَلَتَدَ جَآتْهُمْ رُسْلَا باَتِك وهذا لإقامة 
الحجة عليهم» والنصوص في هذا واضحة. قال الله تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل 
من النساء والصبيان وغيرهم» حديث رقم (4ه8) ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا 
تخرج» حديث رقم (555) عن ابن عمر. 
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ُسْلَا مُبَيْرِنَ وَمُنْذِرِنٌ لِثَلّا يكوْنَ لاس عل أله حَبَة بعد الرسلٌ» 

[الكساة 156] وقال تغالى: نه 2 مين حَقَّ 5ك 00 
[الإسراء: .]1١6‏ 

الفائدة الخامسة عشرة والسادسة عشرة: أنه لا بد أن يكون 
الرسول مبيناً لقومه ما أرسل بهء لقوله: 8نيَيَتِ» فإنه يشمل 
الآيات الدالة على صدقهم» ويشمل الشرائع التي جاؤوا بها وأنها 
بينة واضحة, والأمر كذلك, فإن الله سبحانه وتعال لم يخفٍ 
على العباد ما يكلفهم به» فإن رحمته وحكمته تأبى ذلك» ولهذا 
قال الله لرسوله يَكلةِ: «إلا خحرّكَ يد لِسَكَكَ لِنَحَجَلَ يد © إِنَّ علينا 
مذ 6 © 4 يله عق مك 26 ث2 إن يما ينه ©4 
[القيامة: »]١9 - ١5‏ فالله تعالى قل + ين للخلق» قال تعالى: #وماً 
أنماكا عن تقول ليلكا قي اليك ك 4[ إجراسيت 1 111 
وينبني على هذه الفائدة» وهي فائدة البيات أهمية الترجمة. وأن 
على المسلمين أن يترجموا الشريعة إلى لغة من يخاطبونهم بها 
حتى تتم الحجة؛ لأنك لو أتيت ت إلى قوع عجعج وتكلمت عتدهم 
بأبلغ وأفصح الكلام العربي» ما استفادوا من هذا شيئاًء ولا 
يدرون ما تقول» وعليه فمن أراد أن يذهب إلى قوم اعرف 
إلى الله لابد أن يتعلم لغتهم حتى يتمكن من دعوتهم أو 
يصطحب شخصاً يترجم له يكون عالماً باللغتين: الأصلية 
والفرعية» ويكون له إلمام بموضوع الترجمة» يعني موضوع ما 
يترجمه؛ يعني إذا كان يريد أن يترجم في الكلام على التوحيد 
لابد أن يكون عنده إلمام بذلك لثلا يفهم الأمر على خلافه. 

الفائدة السابعة عشرة والثامنة عشرة: أن بني إسرائيل مع 
الرسل المبينين لم يهتدوا بل كثير منهم بعد هذا البيان وبعد هؤلاء 


518 تفسير سورة المائدة (الآيتان: *”" - 54*#) 


الرسل مسرفون متجاوزون للحد. ومن أمثله ذلك أنهم كانوا 
يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناسء 
ويقدحون في الرسل» ويؤذون رسولهمٍ العام الذي أرسل إليهم 
وهو موسى ؛ كما قال الله تعالى: #يكأا الْدِينَ امبو لا مَكونا كن 


- 
آأآ2ص 
ار 


دوا موسو يراه َك هم َالرأ» [الأحزاب: 594]. 

ويتفرع على هذه الفائدة: العلم بشراسة بني إسرائيل وأنهم 
أهل الغطرسة والاستكبار والتكذيب» وما زالوا إلى يومنا هذا 
على هذا الوصف. 

الفائدة التاسعة عشرة: أنه إذا دعت الحاجة إلى تأكيد الخبر 
فإن الفصاحة تدعو إلى تأكيد الخبرء والمقام يدعو إلى توكيد 
الخبر» كا الي ب ال حتى يطمئن المخاطب» 
فإن قوله: #ثْمِّ إِنّ كيرا مَنْهُم بَمَدَ ذلك فى الْأَرّضٍ لمُْرِوْت » 
أَكدَ بمؤكدين وهما : «إِنَ» والثاني : 5 

4 6 

0 قال الله عرّ وجل: نما جاو أن يحَابونَ اله وَرَسُولمٌ 
وَيسْعَوَنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يُمَئَلوَا أو يُصكليوًا أو تُمَكَلمَ أَيْدِيهِرَ 
َأرَجلْهُم يمن جِلدفٍ أو ينمَوأ يرح الْأَرَض ذَلِلَك لهم جِرَىٌ فى 
لدي َلهُرْ في الآجخرة عَدَابُ عَظِيمُ © إلا لذت تَابوأْ من قل أن 
ديو وأ عم َعَلمُوا أنك الله حَمُورٌ تَحِبِغدٌ 69 4 [المائدة: 38 4"]. 

قوله: لإإِنّمَا جَرْكؤا ألدنَ يحَارِبونَ 7 و شونا اذا 
حصرء والحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. 
فإذا قلت: لا قائم إلا زيدء أثبت القيام لزيد ونفيته عمن سواهء 
وإذا قلت: إنما القائم زيدء أثبت القيام لزيد ونفيته عما سواهء 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: “#" 754) علض 


واعلم أن «إنما» لا يليها إلا المحصور كلما جاءت» فإذا قلت: 
إنما القائم زيد»ء حصرت القيام في (زيد)». وإذا قلت: إنما زيد 
شجاعء حصرت زيداً في الشجاعة؛ لأنها أبرز أخلاقه. 

وقوله: 8 إِنَّمَا جروا أَلّذِنَ يحَاربُونَ أله وَرَسُولمٌ» «يحاربون»: 
فعل يدل على المشاركة؛ لأن «فَاعَلَ) تدل دائماً على المشاركة 
وقد لا تدل عليه. 


فقول القافل شاقن ويد هذا لبن اقم ضش من العانيية: 
لكن قاتل» وضارب» وشاتمء وما أشبهها كلها تدل على 
المشاركة» فالغالب في هذا الفعل أنه دال على المشاركة» فمعنى 
«يحارَِتَ أله أي: يتصدون لحرب الله عرّ وجل» وهل المعنى 
أنهم يحملون السلاح على الله؟ كلاء المعنى: أنهم يضادون الله 
في أمرهء فيفعلون ما نهى الله عنه» ويتركون ما أمر به على وجه 
الامتكيار الع نواه تا ريه وها تون الرسو وقد تقول 
أيضاً: إنه يمكن أن يشمل الحرب بالسلاح والحرب بالرفض لما 
دعا إليه» لكن بالنسبة لله عرّ وجل لا يشمل الحرب بالسلاح؛ 
لأن هذا غير واقع ولا يمكن أن يقع. 

قوله: #وَسسَعوَنَ فى لْدرْضٍ ساد # أي : يفسدون في الأرض 
على وجه الإسراع» لقوله: ##وَيسَعَوْنَ4 والسعي بمعنى: الإسراعء 
أي : أنهم يسرعون إلى الفساد في الأرض» وذلك لزعزعة الأمن 
والتسلط على الناس» وأخذ الأموال» وقتل النفوسء. ولهذا قال 
العلماء: إن هذه الآية نزلت في المحاربين الذين هم قطاع 
الطريق. 

قطاع الطريق: قوم يعرضون للناس في الصحراء وعلى 


رض تفسير سورة المائدة (الآيتان: “ا 5 *8) 


الطرقات فإذا مر بهم أحد قتلوه وأخذوا مالهء أو أخذوا ماله 
وتركوه» أو أخافوه وروعوهء المهم أن جناياتهم تختلف لكنهم 
يعرضون للناس ويغصبونهم المال وربما يقتلونهم. وهذا يوجد 
كثيراً في البلاد التي ترغرع أمنها 

ومن ذلك أيضاً ‏ أي: من الفساد في الأرض - السطو على 
النورت: الآمية :وقنز ‏ أعلها: أو السترفة متها اوها كيه ذلك نيا 
يكون فيه تحزبات واجتماعات وفرق تؤذي الناس» بخلاف 
السارق الواحد هذا له حكم خاصء لكن هؤلاء الذين يتحزبون» 
ويكونون فئات وجماعات مروعة تسطوا على الناس في البنيان أو 
في الصحراء. 

قوله: أن يِفَتَلوَا »# «أن» وما دخلت عليه خبر #جرزًاأ# 
أي: جزاؤهم هو التقتيل» وهنا قال: أن يقَتَّلوَا© بالتشديد ولم 
يقل: «أن يقتلوا» كأنه والله أعلم يشير إلى شناعة قتلهم وإلى 
تعددهم أنشا ؛ لأنه إذا تعدد المحل أو تعدد الفعل صح أن تأتي 
الصيغة بما يدل على الكثرة» وهنا إذا قلنا: إن المراد بقوله: «أن 
يقتلوا» الجماعة الكثيرة» صار هذا لتعدد المحل» أن يقتل زيد 
وعمرو وبكر وخالد إلى آخرهء وإذا قلنا: لشناعة القتل معناه أننا 
نقتلهم قتلاً شنيعاً ينزجر به غيرهم . 

قوله: أو يُصَصَبُوَا4 يعني: يصلبون» وهل المراد الصلب 
بعد القتل فيكون الجمع بين الأمرين؟ أو هو صلب فقط دون قتل؟ 
ظاهر الآيات الكريمة الثاني أن يصلب حتى يتضح بجنايته» ثم 
.بعد ذلك ينظر ولي الأمر فيه بما يراه مناسباً . 


لكن المعروف أن الصلب يكون بعد القتل» وقيل: يصلبون 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: ”م 4 #) خض 


قبل القتل» فالأقوال ثلاثة: الرأي الأول: يصلبون بعد القتل» 
والرأي الثاني: يصلبون قبل القتل» والرأي الثالث: أن الصلب 
عقوبة منفردة يعني ليست مركبة مع القتل» وهذا القول هو ظاهر 
الآية في قوله: ##أن يِمََّلوَ 58 ا 0 تَقَطُمَ أَيَدِيهِمَ 
وَأَرَجُلْهُم يْنَ حِلَفٍ أو ينما مرت ا الصلب غير 
القتل لكنهم أوردوا على هذا الرأي أنه كيت يبدأ بالأشد ثم 
الأخف. فيقال: هذا لا مانع منه» القتل أشد ثم الصلب بدون 
قتل» ثم تقطيع اليد والرجلء والذين قالوا: إنه يصلب قالوا: 
يترك حتى يموت» وبعضهم قال: بز يطعن بالحرية حتى ابموابة؟ 
ويكون الأول قتل بلا صلب . 

قوله: ##أوٌ تَقَطُمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرْجَلُّهُم ين عِلفٍ»# تقطيع 
الأيدي والأرجل من خلاف» فسرها العلماء بأن تقطع اليد اليمنى 
والرّجل اليسرى» ويكون القطع في اليد من مفصل الكف من 
الذراع» ويكون القطع في الرّجل من مفصل القدم من العقب؛ 
لأن الرّجل لها قدم ولها عقب, والعقب الذي يسمى العرقوب» 
فالعرقوب لا يقطع إنما يقطع من مفصل القدم من العرقوب. 

قوله: #أوْ يُنمََأ مت الْأَرَضٍ» هذا الرابع» أي: يطردوا 
منها ويبعدوا عنهاء. و«أل» في الأرض للعهد أي: الأرض التي 
سعوا فيها فساداًء حتى يكون ذلك أبعد لهم من مواطن الفساد 
وأنكى لهم . 

قوله: «ذللكت» أ ف ادك ب ام العقوبة الصارمة 
#لَهّرّ ري فى فى الدنيَا4 يعني : ذلا وعاراً «وَلَهُرَ فى الآيخرة عَذَانُ 
عَظِيءٌ #4 فيجمع لهم بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة» وذلك لعظم 
جرمهم وشناعته وبشاعته وعدوانهم على عباد الله. 


فض تفسير سورة المائدة (الآيتان: “8 4*) 


قوله: «إِلَا آليت» مستثنى مما سبقء وقوله: طتَبوأ4 
أي: رجعوا إلى الله؛ وكفوا عن سعيهم في الأرض فساداً وعن 
محاربة الله ورسوله. وهنا لابد من أن تمضى مدة نعرف بها 
صحة توبتهم» بأن يضعوا السلاح ويكفوا عن الإيذاء وتظهر عليهم 
علامة التوبة والصدق. 

5 عا “2 الغ رس عط 

قوله: #من قَبَلٍ أن تَفَدِروا عَلييِمْ4 يعني: تابوا من ذات 
وارحموهم؛ لأن الله عر وجل بمغفرته ورحمته يرفع عنهم 
العقوبة. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى : بيان عقوبة المحاربين لله ورسوله الساعين 
في الأرض فساداًء وقلنا: إن المفسرين قالوا: إنه يراد بذلك 
قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في 
البنيان. 

الفائدة الثانية: شدة محاربة الله ورسولهء وأن الإنسان إذا 


أكلة الرباء كما قال الله تعالى: #يَاَبهَا اليرت امنا أنَّمُوَا اه 
44 م ى اا : 2 24 7 ا. 1 12م مسرم سم 
وَدَرُوأ ما بَتىَ من لبا إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ 9 ون لَمْ تَتْملوأ دوأ يحَربٍ 


000 عه 


من الله وَرَسُولوء© [البقرة: 4لااء 71/4]. 

الفائدة الثالثة: عظم محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام 
سواء كان بالسلاح الحسي أو بالسلاح المعنوي وهو رد دعوته 
والاستكبار عنها. 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: “'” - 4 #) رفض 


الفائدة الرابعة: أن الله تعالى يريد من عباده أن تطهر 
الأرض من الفسادء ولذلك عاقب الذين يسعون في الأرض فساداً 
بهذه العقوبة العظيمة» وقد قال الله تعالى: #ولا نُفْسِدُوا في الْأَرضٍ 
بَعَدَ إِصَلحِهَا» [الأعراف: 51]» قال أهل العلم: الفساد في 


7 
20001 


الأرض بعد إصلاحها يعني المعاصيء, لقوله تعالى: #ظهر الْفْسَاد 
في لبر والكرريا كييك ان ألئّاس» [الروم: »]4١‏ ولكن كما 
فللا ل رالايةة! لقي اقلية: من الفساد فى الأرض ما لا يؤدي إلى 


هذه العقوبة على حسب النصوص 


الفائدة الخامسة: أن عقوبة هؤلاء متنوعة: الأول: القتل» 
والثاني: الصلب, والثالث: تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» 
والرابع: النفي من الأرض» و«أو» في هذه الآية هل هي للتنويع 
أو للتخيير؟ في هذا قولان للعلماء: منهم من قال: إنها للتخيير 
وأن للإمام أن يقثل أو يصلب. وله أن يعدل إلى تقطيع الأيدي 
والأرجل من خلافء وله أن يعدل إلى النفي في الأرض» لكن 
يجب عليه أن ينظر ما هو الأصلح؛ لأن كل من خُيّر لمصلحة 
غيره وجب عليه اتباع الأصلح» وكل من خير لمصلحة نفسه 
والتيسير على نفسه فله أن يختار الأيسرء فعندنا الآن تخيير 
مصلحة وتخيير تيسير» من خير لمصلحة الغير فتخيير مصلحة. 
فولي اليتيم إذا قيل له: لك أن تبيع ملكه أو تشتري له ملكاً أو ما 
أشبه ذلك» فهذا التخيير يعتبر تخيير مصلحة لا تشهي وتيسير. 

وقوله تعالى في كفارة الجحين: # فكفلرتهم إطعَام عش 
مَسَككينَ مِنَ أَوْسٍَ ما 00 أهليكم أو كسَوتهم أرْ ريز َب 
[المائدة: 89] هذا تخيير تيسير وتشهي . 


نض تفسير سورة المائدة (الآيتان: 7" 4*) 


فمن العلماء من قال: إن «أو» هنا للتخيير وأن الإمام مخير 
بين هذه العقوبات الأربع» ولكن يجب عليه أن يفعل الأصلح. 
فإذا كان الأصلح أن يقتلوا أو يصلبوا؛ لأن ذلك أعظم هيبة في 
قلوب المجرمين وجب عليه أن يقتل أو يصلبء. وإذا كان 
المجرمون يرتدعون بدون ذلكء» فإنه لا يعدل إلى الأعلى فى 
العقوبة؛ لأن هذا كدفع الصائل. ١‏ 


ومنهم من قال: إن «أو» للتنويع وليست للتخيير» وأن هذه 
قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب» أي: إذا جمع بين الأمرين 
فإنه يقتل ويصلب؟ لأنه فعل جريمتين فضوعفت عليه العقوبة» 
ومن قتل ولم يأخذ مالاً فإنه يقتل ولا يصلب» ومن أخذ مالاً ولم 
يقتل» انتقل به إلى العقوبة الثالثة حسب سياق الآية» وهى الثانية 
جِلفٍ أو يُنمَوأ من الْأَرْضٍِ» حتى وإن سرقوا ‏ عند بعض 
العلماء ‏ ما لا يبلغ النصاب» ‏ أي: نصاب السرقة ‏ مثل أن 
يكون مع الرجل أقل من نصاب السرقة وخرج عليه هؤلاء 
القطاع. ومعهم السلاح وقالوا: أعطنا ما معك» فأخذوه منه 
قهراء وهو لا يبلغ ربع دينار فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. إلا إذا أخذوا ما يقطع بمثله السارق وهو ربع دينار. 


بقى علينا النفى من الأرضء» والنفي من الأرض: أن الإمام 
ينفيه من بقعته التي هو فيها إلى أرض أخرى؛؟ لأنه إذا تغير عليه 
المكان والجو ربما يستقيم ويتوب». وقيل: معنى النفي من 


تفسير سورة المائدة (الآيتان:  ”#‏ 8"54) نضا 


الأرض: أن يحبسء» حتى لا يتجول في الأرض التي كان 0 
فيها ؛ لأنه إذا حبس في بيت أو في حجرة صدق عليه أنه نفي من 


الأرض التي كان بالأمس يسير فيها في الهواء الطلق لا يخاف 
أحداً . 


والصحيح أن المراد بالنفي من الأرض: الطرد من 
الأرضء إلا إذا كنا نخشى إن طردناه من أرضه أن يرتكب 
الجريمة في الأرض الأخرىء. فحينئكٍ ليس له إلا الحبس» 
وعقوبة النفي من الأرض قال العلماء الذين يجعلون «أو) 
للتنويع» قالوا: هذا فيمن أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم 
يقتل النفس؛ لأننا إذا نفيناه كفينا الناس شرهء وإذا حبسناه على 
القول الثاني كفينا الناس شرهء لكن أي القولين أولى؟ الثاني 
أضبط لأن الخيانة مأمونة فيه» والأول أنسب؛ لأن المتصود د من 
الحدود التقويم» أي: تقويم الناس» فإذا كانوا يمكن أن يُقَوَّموا 
بدون القتل والصلب موا لكن هذا لا تؤمن فيه الخيانة» أ : 
خيانة الإمام وولي الأمرء فيقول: هذا يستحق القتل ولعت 
ل هذا لا يستحق القتل 
والصلب؛ لأن الثاني شريف والأول وضيع» فمن قال بالتحديد 
وأن هذا لابد منه بحسب الجريمة» فقوله أقرب إلى الصواب 
من جهة الضبطء وأنه لا يمكن أن يتعدى ما حد لهء ومن قال 
بأن «أو» للتخييرء وأن الإمام مخير فقوله أولى من حيث إن 
الحدود لتقويم الخلقء فإذا أمكن التقويم بما هو أقل وجب 
الاقتصار عليه 


فإن قال قائل: هل وقع مثل هذا في عهد الرسول ككه؟ 


رضن تفسير سورة المائدة (الآيتان: “ا 4 ") 


عكل”. أو من هؤلاء وهؤلاء قدموا المدينة» فاستوخموها 
وأصيبوا بشيء من حمّاهاء فأمرهم النبي يَكلةِ أن يلحقوا بإبل 
الصدقة ويشربوا من أبوالهاء وألبانهاء ففعلواء فشربوا من أبوال 
الإبل وألبانها وزالت عنهم الحَمى ار الم و 
عليه الصلاة والسلام كفراً. فسملوا عيني الراعي» ويتلياة 
قحم تدرنا ”مكل السخيط وكيد يوا العية ب والعياة 0 
تعذيب شنيع ونسأل الله العافية» ثم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل» 
فأرسل النبي كَل في إثرهم وجيء بهم بعد أن ارتفع النهارء فأمر 
بهم كَل أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف»؛ وأن تسمل أعينهم 
بالمسامير؟؛ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي» والقصاص واجب» وأبقاهم 
في الحرة يستغيثون ولا يغاثون» حتى إن الواحد منهم» يأكل الثرى 
من العطشء ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام تركهم ولم 
يس 7 يعني ما حسم الدماءء حتى لا يحصل النزيف» 
تركهم 0 بدمائهم ويستغيثون ولا 00 لأن الرحمة بالناس 
و تقتضي أن نعامل هذا المجرم بما يمنع الإجرام . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب المحاربين» باب سمل النبي ككل أعين 
المحاربين» حديث رقم (655) صحيح مسلمء كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» 
حديث رقم .)١11/1(‏ 

(7) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب المحاربين من أهل الكفر والردة» 
حديث رقم (5417)» ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» حديث رقم )١71١(‏ عن 
أنس بن مالك. 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: 7 4 #) يفض 


الدنيا والآخرة لقوله: م مر في لآير 
عَذَابٌ عَظِيمٌ4» مع أنه ثبت عن النبي كَلِ: أن من أصيب بشيء من 

القاذورات» يعني : : القبائح» وحد عليها فإن الحد يكون كفارة 
ذلك ال ل ا ل 
بل كان طلَهُر د فى الدّيًا وَلَهُرَ فى ارد عدا ب عَظِيء © . 

الفائدة السابعة: إثبات عذاب الآخرة» لقوله: ##وَلَهُمٌ فى 
لْكرَدَ عَدَابُ عَظِيةٌ #. 

الفائدة الثامنئة: أن عذاب الآخرة عي من عذاب الدنياء» 
ربما يؤخذ من قوله: طعَدَابُ عَُِ» ولهذا قال النبي يل في 
المتلاعنين» قال: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة»”'". 

الفائدة التاسعة: أن هؤلاء المجرمين مع عظم جرمهم إذا 
قوله تعالى : « كنا نح ألَّهَ عَفُودٌ نَحِيِمٌ» يعني: فإذا علمتم 
ذلك فاغفروا لهم» وهل هذا على إطلاقه بمعنى: أنه يعفى عنهم 
حتى فيما يتعلق بحقوق الآدميين من نفس أو جرح أو عضو أو 
مال أو هو خاص بحقوق الله؟ الثاني هو المتعين؛ لأن حقوق 
الآدميين لابد من وفائهاء وعلى هذا فإذا كان هؤلاء الذين تابوا 
ووضعوا السلاح وظهر صدقهم قد قتلوا أحداًء هل نقتلهم أو لا؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدودء باب توبة السارق» حديث رقم (515ك) 
ومسلمء كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلهاء حديث رقم 
)٠١9(‏ عن عبادة بن الصامت. 

(0) رواه مسلم أول كتاب اللعان حديث رقم )١597(‏ عن ابن عمر. 


رضنا تفسير سورة المائدة (الآيتان: 8*7 14*) 


الجواب: إذا طلب أولياء المقتول أن يقتلوا قتلوا؛ لأن حق 
الآدمي لا يسقطء لكن لو لم يتوبوا وأتينا بهمء ثم قال أولياء 
المقتول: نحن قد عفونا هل يسقط؟ لا؛ لأنه حد» فالقتل حتم إذا لم 
يتوبوا؛ أما إذا تابوا انتقل الحد إلى حق الآدمي» إذا عفا فلا بأس. 

وهل يلحق بذلك سائر الحدود كحد الزنا والسرقة وما أشبه 
ذلك؟ الجواب: نعم يلحق به؛ لأن التوبة إذا أسقطت هذا الحد 
العظيم في الجرم العظيم فما دونه من باب أولى» فالسارق مثلا 
إذا تاب إلى الله» وأتى بالمال المسروق ورده إلى صاحبه فإننا لا 
نقطع يده؛ لأنه تاب إلى الله قبل أن نقدر عليه. 

الفائدة العاشرة: أنهم إذا تابوا بعد القدرة فإن توبتهم لا 
تقبل. وهنا يرد إشكالء. وهو ما جرى فى قصة أسامة بن 
يلوقي إلا سين الجن الشركة فلما افرعه قال لاله 
إلا اللهء فقتله أسامة. والذي يظهر أن هذا المشرك قال: لا إله 
إلا الله تعوذاً من القتل» فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
وأخبره الخبرء قال: «قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله قال: نعم 
يا رسول اللهء قتلته» لكنه قالها تعوذاً وخوفاً من القتل؛ لأنه لو 
كان صادقاً لأسلم قبل أن يهدد بالقتل» فجعل النبي يكدِهِ يردد: 
«أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله. فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة»”''. حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم من 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبى يك أسامة بن زيد إلى 
الحرقات» حديث رقم (١1؟٠6).‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم 
قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» حديث رقم (45) عن أسامة بن 
زيد. 


تفسير سورة المائدة (الآية: وم ام 


قبل؛ لأنه إذا فعل هذا وهو 0 تاب الله عليه» قال 
تعالى: «ثل لَليِنَ كَتَرًا إن يَحَهُوا يدر لهم ما كد سَلَكَ»4 
[الأنفال: 8؟]. 

إذاً نقول في هؤلاء: إذا تابوا بعد القدرة فإنه لا يسقطء 
نقول: لأن هذا حد وليس قتلاً للردة» والحد قد فعل ما يوجبهء 
والردة الذي يوجبها هو الشرك وقد زال بالإسلام» فلا يرد على 
هذا لا في المحاربين ولا في غيرهم من ذوي الحدود. 

لو قال قائل: بعض البلاد التى يحدث فيها الشغب يقوم 
الحاكم بإنشاء بعض القوانين حتى يرجع أولئك المحاربين» 
كقانون العفو العام؛ فيعفو عن الجميع حتى لو سرقوا وقتلوا 
ونهبوا كل ما فعلوا فإنه يعفى عنهم إذا وضعوا السلاح» فهل له 
ذلك لكي يكف شرهم؟ 

الجواب: هذا إنما نجوزه إذا دعت الحاجة إليه» بأن كنا لا 
نقدر عليهم . فيكون جائزاً . 

د ف 

2 قال لمر وغل «يايت ألَررح ءَامَنُوا هوأ لَه 
وَأَبْبَعْوَا إِلَيْهِ الوسِيلة وَجَهِدُوا فى مبيلى سل لَمَلَكْمْ 2-0 9 
[المائدة: 7"6]. 

هذه الآية فيها نداء وفيها ثلاثة أوامر وفيها علة وغاية» أما 
النداء ففي قوله تعالى: #يَكأبها لدت ءامن 4» وقد تقدم ما 
روي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: 
ييا البح ءَامَبُوا» فأرعها سمعك”" . 


20200 تقدم صضذ١.‏ 


وعم تفسير سورة المائدة (الآية: ه") 


ذكرنا من قبل أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته» 
ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على أن امتثال هذا من 
مقتضيات الإيمان» وأن مخالفته نقص في الإيمان» وأنه ينبغي 
إغراء الشخص المخاطب بما يحمله على الامتثال» يعني في 
الخطاب ينبغى أن تغري الشخص بما يحمله على الامتثال؛ لأن 
وضق الإنسان بالسىء الذي محمله علن. القغل روا لامشال له لايك 
أنه يغريه ويزيده نشاطاًء فنقول مثلاً: يا أيها الكريم أكرم 
الضيف؛ لأنك إذا ناديته ب(يا أيها الكريم)» فسوف يكون ذلك 
دافعاً له على إكرام الضيف . 

وقوله: «يَكأيها الت َمَنُوأ4 هكذا تأتي مطلقة في كثير 
ين الآياك»:«تانتوا :ين ؟ كقرل» الأرمات فده الى غلية الطلاة 
والسلام أبين تفسير حيث سأله جبريل عن الإيعانة فقال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر"''. وعلى هذا 
فيكون قوله: #اءَامَنَُا»# أي: بما يجب الإيمان به وهى أركان 
الإيمان الستة. ْ 

قوله: #أآتَّقُوأْ أله اتخذوا وقاية من عذابه وذلك بفعل 
الأوامر واجتناب النواهي على علم؛ لأن الإنسان قد يفعل شيئاً 
مأموراً به لكن على غير علم أو يترك شيئاً منهياً عنه على غير 
علمء لح د وام لفل احور ولاك ون متي للد كما قال الله 
تعالى: #إِنََا يحنى أََّهَ منْ عِبَادِهِ العلسزا» [فاطر: 18]. 

ولهذا فسر بعض العلماء التقوى بأنها أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تترك ما نهى الله على نور 


() تقدم ص؟167. 


تفسير سورة المائدة (الآية: رةه كرف 


من الله تخشى عقاب الله» والنور: هو العلم» ولهذا نقول: أجمع 
ما قيل في تعريفها: أنها امتثال أمر الله واجتناب نواهيه على علم 
حتى يحصل له الخشية؛ لأنه #8 إِنّمَا يحَنَى الله مِنَ عبادو العلموا» . 

هل نقول: اتقوا الله نفسهء أو اتقو عذاب الله؟ كلاهما 
صحيح؛ لأن الله قال: لاوِيِعَذْرَكُمْ ألَهُ نَنْسَمٌ4 [آل عمران: 18]. 
فحذرنا الله تعالى من نفسه عرّ وجل. وإنما حذرنا منها لأنه قال 
لنا: #أعَلمُوًا أ أنه سَدِيدُ ألِْنَابِ وَأنّ لله عَفُوْرٌ تَسِدٌ © » 
[المائدة: 48]. وهذا خبر أخبرنا به الله عرّ وجل وقال لنبيه: #9 
َو عبادئ أَيّْه أنا اْمَفُورٌ الحم © وَأنَّ عَدَانٍِ هُوَ الْمَدَابُ الأليمٌ 
©* [الحجر: 44» 2.800 فإذاً يحذرنا الله نفسه أن يعاقبنا على 
مخالفته . 


قوله: ##وَابَْعْوَا إِلَيْهِ الْوَسِيرَة4: أي: اطلبوا إليهء 
«الوسيلة»: مفعول طأَبْتَعُوَأ4: يعني: اطلبوا الوسيلة إليه 
والوسيلة: هي التقرب إلى الله» كما فسرها كثير من المفسرين بأن 
منتاهاة انتغوا القربة إليهة يعني + اطليوا ما يقريكم إليةء “فإذا 
كان الله أمرنا أن نطلب ما يقربنا إليه» فالذي يقربنا إليه هو امتثال 
أمره واجتناب نهيه طلباً للقرب منه. 


وقؤلةة ل( التييهة4 لبسن النزاة بالرسيلة امهو معروك علد 
المتأخرين» بأن يتخذ الإنسان وسائل فى دعائه أو نحو ذلك؛ بل 
المرافة | كرا القرب اليكو لكو يض المهرنين قال المتراذ 
بالوسيلة: الولي أو النبي أو جاه النبي أو جاه الولي» وهذا 
تحريفياظل».وإنها الوسيلة “«الشتي» الموصل :إلى الله وإلئ 
التقرب إليه عرّ وجل . ْ 


فض تفسير سورة المائدة (الآية: ه") 


مثال ذلك: الصلاة تقرب إلى الله» وأقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدء ولا يوجد هذا الوصف وهو القرب من الله 
على هذا الوجه إلا فى صلاة الإنسان» يتصدق ويتقرب إلى الله 
بالصدقة» يصوم ويتقرب إلى الله بالصيام» يحج ويتقرب إلى الله 
بالحج» لكن لا يوجد مثل الصلاة» أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء فهو أقرب إلى الله ممن وقف بعرفة أو بالصفا أو 
بالمروة أو ممن يطوف بالبيت. 

قوله: #وَجَهِدُوأ في س4 أي: ابذلوا الجهد في إعلاء 
كلمته؛ لأن الجهاد في سبيل الله أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله 
هي العلياء والمراد يقوله: اق ميل أي: دينه؛ لأنه هو 
الطريق الموصل إليه تبارك وتعالى. 

وقوله: ##وَجَلهِدُوأ فى سَبيلِ» هذا أمرء ويأتينا إن شاء الله 
في استنباط الفوائد» أنه أمر مشروط بالقدرة كغيره من الأوامر. 

قوله: #لْمَلَكُمَ تُيْيِحْت» «لعل» هنا: للتعليل» أي: 
لأجل أن تفلحوا. «والفلاح»: كلمة جامعة لحصول المطلوب 
وانتفاء المكروهء فهي من أجمع الكلمات. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بلاغة القرآن الكريم حيث تتنوع فيه 
العبارات» في النداء تارة والأمر تارة والنهي تارة والحض 
والعرض . 

الفائدة الثانية: أن من البلاغة أن نستعمل ما يكون به التنبيه 
في الأمور الهامة» وجهه: أن الله صدر هذه الأوامر الثلاثة المهمة 
بالنداء . 


تفسير سورة المائدة (الآية : هم وباي 


الفائدة الثالئة: أن الإيمان يحمل على امتثال أمر الله 
واجتناب نهيهء وذلك لأنه وَبََهَ النداء إلى المؤمنين» ولا شك أن 
الإيمان يحمل الإنسان على فعل الأوامر واجتناب النواهي» وكلما 
كان الإنسان أقوى إيماناًء كان أشد امتثالاً للأمر وأبعد عن 
النهي» وهذا شيء مجربء حتى الإنسان نفسه أحياناً يجد في 
قلبه قوة الإيمان فتجده يرغب في الطاعة ويحب أن يستمر فيهاء 
وأحياناً يفتر ويكسل فتجد الطاعات تثقل عليهء فكلما كان 
الإنسان أكثر إيماناً كان أكثر امتثالاً للأمر والنهي. 

الفائدة الرابعة: وجوب تقوى الله» لقوله تعالى: #«أتَُّوا 
لَه فالتقوى واجبة وقد ذكرت في القرآن الكريم في مواضع 
كثيرة» أمراً بها وثناء على أهلها وبيان لجزائهاء ولو أن طالب 
العلم جمع الآيات التي فيها التقوى أمراً وثناءً وجزاءً في القرآن 
الكريم من أوله إلى آخرهء لوجد خيراً كثيراً . 

الفائدة الخامسة: وجوب طلب القربة إلى الله لقوله: 
لوَابْتَعُوَا لي الْوَسِيكة4 أي: اطلبوا الوسيلة إليه. 

الفائدة السادسة: وجوب التعلمء تعلم الدين» لكن بأي 
وسيلة نطلب القربى إليه؟ الجواب: بالعلم. وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 

الفائدة السابعة والثامنة: أنه كلما كانت العبادة تقرب إلى الله 
أكثر كان الاهتمام بها أكثر؛ لأن الحكم يدور مع علتهء فإذا قيل: 
اسلك الطريق المقرب إلى الله فإن من المعلوم أن ما يكون 
أقرب أو أشد تقريباً فهو أولى. 


ع بابب تفسير سورة المائدة (الآية: ه*) 


وينبني على هذه الفائدة أن الأعمال تتفاضل» بعضها أفضل 
من بعض» وهذا أمرٌ قررته الشريعة» فجنس الواجب أفضل من 
جنس التطوع» يعني الصلاة المفروضة أفضل من النافلة» وأيضاً 
صدقة الزكاة أفضل من صدقة التطوع». الصوم الواجب أفضل من 
النفل» والخع الواجب أفضل من النفل. هذا باعتبار الجنس» 
ويتفاضل أيضاً باعتبار نوعه. 

كذلك أيضاً الجنس يتفاضل باعتبار الأجناس» فمثلاً الصلاة 
على وفتهنا أحدت الاعنمال إلى الله فيج سال انبن” 
مسعود رضي الله عنه النبي ككِةِ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وقتهاك. ل ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: 
ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله2"”0. فالأعمال فيما بينها 
تتفاضل» والأجناس تتفاضل» فأنواع الجنس تتفاضل. ومناط 
معرفة الفاضل هو الكتاب والسنة. 

وهنا مسألة: من هو الأفضل: رجل يفعل العبادة بانقياد 
وانشراح صدر وقبول» وآخر يفعلها بمشقة شديدة ويجاهد نفسه 
عليها؟ الأول: أفضل مقاماً وأعلى منزلة» والثاني: يؤجر على 
مشقة المجاهدة أكثر من ذلك. لكنه لا يمكن أن ينال درجة الأول 
ومقام الأول. 

ويشبه هذا من بعض الوجوه.ء أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أخبر الصحابة ا أياماً الصبر للعامل فيهن 
)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء حديث 

رقم (0504)» ومسلمء كتاب الإيمان. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال» حديث رقم (80) عن ابن مسعود. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ه") نارفا 
عييباالباا7جسرسرير!< 0 ب 797 ا ا اا لاض 


أجر خمسين من الصحابة”''. هل هو بهذا الأجر الذي كان من 
أجل مشقة العبادة عليه ينال مرتبة الصحابة؟ 

الجواب: لاء وهذه نكت في العلم ينبغي لطالب العلم أن 

الفائدة التاسعة: وجوب الجهاد فى سبيل الله» لقوله: 
وَجَهِدُوا في سَبلِِ 4 ولكن هذا العمل أعني الجهاد في 
سبيل الله - كغيره من الواجباتء لا بد أن يكون له شروط». من 
أهمها: القدرة» بأن يكون الإنسان مكافئاً للعدو فى العدد 
والعدة» وإلا فمن المعلوم أنه من السفه والهلع أن يتقدم الإنسان 
ليقاتل عدداً أكثر من عدده وقوة أكبر من قوته. 

ولهذا لم يوجب الله عرّ وجل الجهاد إلا حين قويت الأمة 
الإسلامية» ولم يوجب المصابرة إلا فى الضعف فقط» فإن زادوا 
عن الضعف مع تكافوؤ العدد فإنه لا يجب مصابرتهم» فلا بد من 
القدرة على الجهاد. 

وهل يشترط أن يكون للمجاهدين إمام يأتمون به ويأتمرون 
بأمره» أو نقول: لا بأس أن يتكتل طوائف وطوائف وطوائف» 
وتجاهد كل واحدة من جهة؟ 

الجواب: الأول: لابد من إمام يكونون تحت إمرته» حتى 
لا يكونوا أحزاباً يقتل بعضهم بعضاً عند النصرء أو يقاتل بعضهم 
بعضاً عند النصرء وكيف يمكن أن يقوم جهاد مع تفرق الأحزاب؟ 
هذا لا يمكن. 


20200 تقدم ص .35١١‏ 


ريسن تفسير سورة المائدة (الآية: ه") 


الفائدة العاشرة: الإشارة إلى الإخلاصء لقوله: فى 
سل »© حيث أضافه إلى نفسه عرّ وجل إشارة إلى أنه يجب على 
الإنسان أنْ يكون جهاده في سبيل الله» ومتى يكون الجهاد في 
سبيل الله؟ سئل النبي كَل عن ذلك أي: سئل عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» وفي رواية: ليرى مكانه» أي 
ذلك فى .ييل اله؟ فعدل عن العوات اعد الغلدنة كلها بؤقال : 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله»(", 
وقضى على هذه الثلاث: فالذي يقاتل شجاعة ليس في سبيل الله 
ومعنى الشجاعة أن الرجل الشجاع يحب القتال؛ ويحب أن 
يقاتل؟ لأن هذا يوافق طبيعته وغريزته. 


الثاني : يقاتل حمية لقومه وعصبيته». ومن هؤلاء بعض 
العرب» مع الأسف يقاتلون اليهود باسم العروبة» ولو قاتلوا باسم 
الإسلام لأبادوهم؛ لأنهم إذا قاتلوا باسم الإسلام خرج من بينهم 
الرجس وهم النصارى» ودخل فيهم أمم لا تحصى من المسلمين 
من العجم وغيرهمء وأريد بالعجم مَنْ سوى العرب من الروم 
والفرس والبربر والهنود وغيرهم, أممأ لا يحصيها إلا الله 
ولحصل بذلك النصر بإذن الله إذا قام هؤلاء المقاتلون المسلمون 
بما يلزمهم من طاعة الله عزّ وجل وعدم الإعجاب بالنفس. 

الثالث: الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء حديث رقم (2)5106 ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله حديث رقم )١405(‏ عن 
أبي موسى الأشعري . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5") وذرضنا 


المقاتل رياءً ‏ والعياذ بالله - هذا أخسرهم» يقاتل لأجل أن يقال: 
فلان جريء وشجاعء أو يقاتل لأجل أن يقال: فلان يجاهد في 
سبيل اللّه» وكلاهما باطل. والذي يقاتل ليقال: فلان جريء» هو 
من أول من تسعر بهم النار"'' ‏ أعاذنا الله منها ‏ نسأل الله 
العافية . 

إذاً: لا بد أن تكون النية خالصة؛ لأن الذي يقاتل لتكون 
كلمة الله هى العلياء لا يمكن أن يفرط فيما أوجب الله عليه؛ لأنه 
يريد هأاء. يريك من غير أن .يقاوم بطاعة الله فلا يمكن أن يفرط 

د ف 


له حت اس مر 


َو ما فيل 


-- م ست مر 
داج عو ام 


لْدرْضٍ جميعا وَمِنْلْمٌ مَعمُ لِفْتَدُوأ بو مِنْ عَذَابٍ يور | 
وي لاىى لاس 213 1_1 
فده وَل عَذَاتٌ أب © [المائدة: 5"]. 

لما أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتقوا الله 
ويبتغوا إليه الوسيلة ويجاهدوا في سبيله وبَِّن عاقبة هذا بأنه 
الفلاح؛ بَيّن عاقبة من لم يقم بذلك من الكفارء فقال تعالى: 
#إنّ أذ حكووا 1 لك ليد كا 3 الأرض. يما وعنلق ممه 
2000 همه 26 20000 2 41 2 
َقْتَدُوأ يو من عَذَابِ يَوْمِ الْقيشَةَ ما شيل مِنْهْم». 

قوله: #9 إنَّ ادن كدرواً» الإعراب: (إنْ؛: هذه تحتاج 
إلى خبرء وجملة الشرط مر آرم لهر»# تحتاج إلى جواب» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» 
حديث رقم (1100) عن أبي هريرة. 


رضنا تفسير سورة المائدة (الآية: 5”") 


ور م وذ 


وجوابها قوله: 5 نقيئّل متهم »* والجملة من الشرط وجوابه هي 
خبر «إن» في قوله: #إنَّ الْذينَ حكفروا» . 


0 02 


قوله: #إنَّ أَلْدِنَ كَفروا لو أب لَهّر» «لوا: هذه شرطية» 
ولو الشرطية لا تدخل إلا على جملة فعلية» فأين الجملة الفعلية 
والتي بعدها «أن» المفتوحة وهي نائبة مناب مصدر؟ يقال في 
الجواب: إن فعل الشرط محذوف والتقدير: لو ثبت أن لهم ما 
في الارضن 

وقوله: #إنًا فى الْأرضٍِ » «ما»: اسم موصول يفيد العموم. 
أي : جميع ما في الأرض من معالم وأشجار وبحار وأنهار 
وحيوان وآدمي وكل شيء في الأرض طوَمِثْلمٌ مَعَة»# إضافة 
مبذولة» #لِيفْتَدُوا يو مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ الْقِيلمَةِ. 

وقولنا: «مبذولة» إشارة إلى أن «اللام» في قوله: #ليَقْتدُوأ 
ب #» متعلقة بهذا المحذوف. 


وقوله: #لِيفْتَدوأ يو 4# أي ليبذلوه فداءً عما لهم من 
العذاب. 


قوله: لآإمَا نُقْيَلَ مِنْهُمٌ 4. أي: ما تقبل الله منهم ذلك؛ 
لأنهم قد حقت عليهم كلمة الله وحق عليهم العذاب» ولهذا قال: 
#وَكْمَ عَدَابُ ِيهُ4 «ألِيهُ4: هنا بمعنى مؤلم». ففي هذه الآية 
يذكر الله عرّ وجل أن الكفار لن ينجوا من عذاب الله فمهما بذلوا 
من الفداءء فإنهم لن ينجوا منهء وأن عذابه أليم» أي: مؤلمء 
واقرأ قول الله تبارك وتعالى: #كما تت جُلُودُهم بَدَّلتَهُمْ جلودًا 


َيْرهَا لِيَدُوفوا ألْمَدَابَ4 [النساء: 51]: تعرف كيف كان هذا الإيلام. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5") 3-1 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: شدة عذاب الكفار. 

الفائدة الثانية: أنهم لن يستطيعوا أن يفتدوا من هذا العذاب 
بما يمكن أن يملك. 

الفائدة الثالثة: أن الله سبحانه وتعالل أراد منهم ما هو أيسر 
من ذلك وهم في زمن الإمكان أي: في الدنياء ولكنهم أبواء 
فيتحسرون في الآخرة أن يجدوا فداء» ول يجدوا. 

الفائدة الرابعة: إثبات يوم القيامة» لقوله: #لِيَقْتَدُوأْ يه مِنْ 
عَذَّابٍ يوم الْقِيلمَةِ4. 

الفائدة الخامسة: أن الافتداء بعد حلول العذاب لا 5 
لقوله: ما نُقْجَلّ مِنَهُرٌ4 وهذا كقوله 00 #وَلسسَتِ لست ألو 
لت يلون التياتٍ عي إا عَم َدَهُم التؤمك 
نت أَلْعَنَّ4 [النساء: 18]؛ لأنه قد فات الأوان وحل العذاب 
وشاهد الإنسان عالم الغيب فلا يقبل منه. 

الفائدة السادسة: أن عذاب الكفار عذاب مؤلم ‏ والعياذ 
بالله - وهل هو مهلك؟ 

حتى إنهم يتمنود ل ولكن لا 0 0 (بعيث سضِ 
كنا ريك [الزخرف: /9» وهذا دعاء أن يقضي الله عليهم 
فيريحهم ولكنه يقول لهم: #إِنَكْر تكتُوت4 [الزخرف: ا17. 

الفائدة السابعة: الرد على من قال: إن أهل النار يتأقلمون 
فيها ولا يحسون بألم ولا بعذاب» وإلا لما بقوا موجودين؛ لأن 


0 ع 


33> تفسير سورة المائدة (الآية: /ا") 


حرارة النار ‏ أعاذنا الله منها ‏ أعظم من نار الدنيا بتسعة وستين 
جزءا”''» فيقال: إن الله تعالى يؤلمهم ولكنه يبدل جلودهم كلما 
نضجت جلودهم بُدّلوا بجلود غيرها ليذوقوا العذاب. 

فإن قال قائل: أليس في ذلك ظلم لهؤلاء؛ لأن هذه عقوبة 
عظيمة؟ 

فيقال: لا ظلم؛ لأنهم أنْذِروا وبيِّنَ لهم وتوعدوا بهذا 
العذاب» وأتوه من قبل أنفسهمء كما قال الله تعالى: وما ظَلْمونا 
ولكن كوأ نهم يَظلِمُونَ # الجر لاة]» وإنما أوردت هذا 
الإيراد؛ لأن بعض القائلين: بأن النار تفنى» وهو قول شاذ منكر 
بلا شك. يقولون: إن حكمة الله ورحمته تأبى أن يعذب هؤلاء 
أبد الآبدين, مع أن وجودهم فى الدنيا كان قليلاً ل ينسب إل 
العذاب المؤبد» فيقال: إنه قد قامت عليهم الحجة» وإنهم أمضوا 
دنياهم كلها بدون إيمان ولا طاعة فتكون آخرتهم كلها ليس فيها 
ثواب ولا رحمة. 

6 6ه 

ه قال الله تعالى: ##برِيدُوت أن يرجأ مِنَ النَارٍ وَمَا هم 
54 ءءء ل درس | ساد 
برجت هنا وَلَهُمْ عَذَابُ مقي 46 [المائدة: 907]. 

قوله: يدوت أن يرْجُوأ بس أَلثَارٍ وَمَا هم برجت نبا » 
الإرادة هنا: يحتمل أن يكون معناها المحبة لأن الإرادة تأتى 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث 
رقم (7097), ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة 
حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين؛ حديث رقم (857؟7) 
عن أبي هريرة . 


تفسير سورة المائدة (الآبة: /ا") 34١‏ 


ممعت المحبة» كما قال الله شارك :وتعالن : وات ريد أن نوب 
عَلَيِحَكُمَ4 [النساء: 77]» ومعلوم أن هذه الإرادة بمعنى المحبة؛ 
إذ لو كانت الإرادة إرادة كونية لتاب الله على جميع الناس» فمعنى 
#رُيدُوت4 يحتمل أن المعنى: يحبون أن يخرجوا من النارء 
ولكن أنى لهم ذلك» ويحتمل أن المعنى أنهم يخدعون بمعنى: 
أن النار ترفعهم حتى يكونوا قريبين من أبوابهاء» ويريدون الخروج 
ولكن يردون إلى أسثلها ب والعياذ يالله ب كقوله تعالى : #« لما أرادوا 
أن رعو ا دوا فما» [السجدة: ١٠]ء‏ والمعنيان صحيحان هم 
يحبون ذلك ويفعل بهم ما يكون طمعاً في خروجهم ثم يعادون. 
وقوله: لرُيدُوت أن ْرجُوأ من أَلثَارٍ وما هم يحكرجِيت 
نا بل هم فيها باقون كما قال تعالى ظوَمَا هُم يها ينُخْردِيَ» 
[الحجر: 58]» وإذا كانوا لا يخرجون منها وهم خالدون فيها 
أبداً» دل هذا ولا بد على أن النار باقية أبداً وهو كذلك» وهذا 
هو الذي عليه أهل السنة والجماعة» وحكي إجماعا لكن ذكر عن 
طائفة يسيرة جداًء أن النار تفنى بمن فيهاء ولكنّّه قول ضعيف بل 
هو في الحقيقة باطل؛ لمخالفته لصريح القرآن» فإن الله ذكر 
التأبيد نص صريحا في ثلاثة مواضع : 


الموضع الأول: : في سورة النساء؛ قال تعالى : #إِنَّ أل 

وأ دلوا ل يكن أنه لير لَهُمْ ولا لِيَديهمَ عر ريك © ا 
طرق جَهَئََمَ حَدِدينَ فهآ »4 [العويات وردك كلاج الموضع 
الثاني : : في سورة ة الأحزاب» قال تعالى: #إنَّ أنَهَ عن الكفرين 
و طش مرا © خرن 55 40 [الأحزاب: 255 550]» الموضع 
الثالث: في سررة الح انولة تعالى ارين لي 1 1 
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دين تفسير سورة المائدة (الآية: لا”ا) 


لص مه 


نَارَ جَهََمَ حَددِينَ فِبَآ أبدَا4 [الجن: “7]. أَبَعْدَ هذا التصريح 
الواضح الصريح نقول إنها غير مؤبدة. ‏ 

وقوله: «وَمَا هم يروت و4 «ما» هنا حجازية وليست 
لكي والدليل أنها عملت عمل ليس لأننا نعلم أن لغة القرآن هي 
لغة قريش. وهذه طريقة القرآن» قال الله تعالى: #ما هذا يسا 
[يوسف: .]”١‏ ولم يقل: «ما هذا بشراء وفي الواقع لا 257 أن 
نستدل بالخبر على أن «ما» حجازية؛ لأن «الباء»؛ عملت فى الخبر 
عملاً لفظياًء فعلى هذا نقول: إن «ماة حجازية» والخلاف 05 
التميميين والحجازيين ليس في المعنى ولكن في العمل . 

وإعراب قوله: #يحخترجيت# الباء حرف جر زائد. 

وخارجين: خبر (ما» منصوب بالياء المقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالياء» التي جلبها حرف الجرء وأنا 
عندي توسعة في مسألة النحوء فإن شئت قل: علامة جره أو 
علامة نصبه الياء؛ لأنه تسلط على الكلمة عاملان فعملا فيهاء 
فالناء علامة الجن بالشسية لحرف الجر والياء غلامة التصتب 
اديه المحل. 

وقوله: #وَمَا هم بكرت يبآ بل هم باقون فيهاء وعلى 
هذا فالباء حرف جر زائد». ومعنى قولنا: زائد. أي: أنه زائد 
إغزاياة ولس اللبراك يكوله راكذا أله لبن له مع تل له معت 
وهو: التوكيد؛ لأن جميع حروف الزيادة كما قال أهل البلاغة 
تفيل التوكي 

قوله ة ولي عا مه م4 نسأل الله العافية #عَدَابتُ مم4 
دائمء كإقامة الرجل بالبلد. 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا") وم 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى والثانية: أن أهل النار يحبون بكل قلوبهم أن 
يخرجوا منهاء هذا على الوجه الأول أن معنى يريدون يحبون» 
ولكن لن يحصل لهم ذلك. 

وعلى المعنى الثاني: أن أهل النار يحملهم لهيبها حتى 
يكونوا في مكان يطمعون أن يخرجوا منهاء على القول بأن 
الإرادة فنا نكن المشيئة» يعني ليست بمعنى المحبة. 

الفائدة الثالثة: أن أهل النار الذين هم أهلها لا يمكن أن 
يخرجوا منهاء لقوله: #وَمَا هم يريت متها » وهذا خبر 
من الله عرّ وجلء وخبر الله حق. 

الفائدة الرابعة: أن عذاب أهل النار مقيم والعياذ بالله» 
يعني: دائماً فإنهم لن يخفف عنهمء بل قالوا لخزنة النار: 
#أدعوأ رَيِكْمَ محَيْفَ عَنَا يَوَمًا ين الْعَدَايِ4 [غافر: 9:]ء لا كل 
العذاب» يوماً واحداً يخفف. فيقولون لهم موبخين: «أوْلَمْ 
لْكَنِنَ إِلَّا فى صَكَلِ4 [غافر: ]5٠‏ أي: في ضياعء لا ينفع إلى 
حد أنهم يدعون الله عرّ وجل يقولون: ربا أَحْرِحْنا ينا فَإِن 
عُدَنا وَإِنَآ ظَمُرت 49 [المؤمنون: »]1٠١‏ وهم في أشد 
الضرورة إلى الخروجء فيقول الله لهم: ظأمَشْا فيا لا 
تَكلْمُون # [المؤمنون: ]٠١8‏ اق كونوا أذلة خاسئين ولا 
تكلمونء فما بعد هذا الخزي والذل والإهانة شيء. نسأل الله 
أن يقينا عذاب النار. ْ 

ل ف 
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ل قال الله تعالى: ##وَاَلسَارِفُ وَالسَارِتَةُ مَأَقَطعُوا لْدِيَهُمَا جر 
ص ا 2 ررة 0007 
يما كسبًا تكلا من أله وَلَنَهُ عير حكيةٌ 402 [المائدة: 78]. 


قوله: وَأَلسَارِفُ وَألسَارتَة4 «السارق»: اسم مشتق من 
السرقة» والاسم المشتق المحلى ب«أل» يقولون إنه للعموم» ولهذا 
نقول: «أل» من الأسماء الموصولة وصلتها الصفة الصريحة» 
والسرقة: في الاصطلاح هي أخذ المال على وجه الاختفاء من 
مالك أو نائبه» أما في اللغة: فهى أخذ المال خفية من المالك أو 
فق اغيرة: :فالببار ف هن الذي يا عد الما على وه لشفا من 
مالكه أو نائب مالكه. 

فقولنا: «الذي يأخذ المال»: خرج به من أخذ ما ليس 
بمال» كما لو أخذ خمراً فإن هذا ليس بسارق اصطلاحاً؛ لأن 
الخمر ليس بمال» وخرج به من أخذ حراًء يعني سرق صبياً من 
بيت أهله فهذا ليس بسارق اصطلاحاً؛ لأنه ليس بمال» ويدخل 
فيه ما لو سرق عبداً ولو كبيراً فإنه يعتبر سارقاً؛ لأن العبد مال 
همار لك لفيلة. 

وقولنا: «من مالكه)», احترازاً مما لو أخذه من غير مالكه 
كما لو كان من غاصبء. يعنى أن رجلاً غصب مالاًء فسرقه 
سارق» أي: سرق هذا امال الي ديت فإنه لآا-يغد شارقا 
اصطلاحاًء وإن كان يعد سارقاً لغة. لكنه اصطلاحاً ليس بسارق؛ 
لأن المال أخذ من شخص لا حرمة لهء إذ إنه وضع يده عليه بغير 
حق . 

قولنا: «أو نائبه» يعني: نائب المالك. مثل: الوكيل 
والوصي والناظر» وما أشبه ذلكء المهم أنه إذا أخذ المال من 
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نائب المالك فهو سارق» وعلى هذا فالذي يسرق من الدكاكين 
التي فيها أموال للغير» يُحَرّجَ عليها صاحب الدكان» هل يعتبر 
سارقا؟؛ المال الذي في الدكان ليس لصاحب الدكان بل هو يبيع 
للناس نقول: نعم» إنه نائب عن المالك» فإذا قال السارق: أنا لم 
أسرق هذا المال من مالكهء قلنا: لكنك سرقته من نائب المالك. 

قولنا: «على وجه الاختفاء» احترازاً مما لو أخذه قهراً فإنه 
لا يعد سارقاً بل يعد غاصباً. وكذلك لو أنه أخذه وهو مار كأن 
يكون في يد شخص ساعة يُحَرْجٍ عليهاء أي: ينادي عليهاء وفي 
مروره خطفها وهرب». هل يعد سارقاً؟ 

الجواب: لا؛ لأنه غير مختفء فلا يعد سارقاًء لكنه 
منتهب أو مختلسء مثاله: إنسان وقف عند الدكان» وكلم صاحب 
الدكان» فقال له: عندك السلعة الفلانية؟ قال: نعمء قال: أريد 
أن أراهاء فالتفت صاحب الدكان وأتى بها إليهء فقال له: لا 
أريد هذهء أريد تلك التى فى طرف الدكان. فذهب صاحب 
النكاق لباتى بالسلحة» فسَرّق هن المالة الذئ فى الدكانة هل 
يعتبر سارقاً؟ ١‏ 

الجواب: لاء هذا مختلس؛ لأن التفريط من صاحب 
المال» كيف تذهب لتأتى بالسلعة من أقصى الدكان. وعندك رجل 
لا تدري عن أمانته» فأنت الذي فرطت. 2 

لو قال قائل: ألا يشكل على هذا قصة المرأة المخزومية 
التي كانت تجحد المتاع» فأمر النبي ككل بقطع يدها'''؟ 


للك رواه مسلمء كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن 
الشفاعة» حديث رقم (1184) عن عائشة. 
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الجواب: اختلف العلماء في تخريج حديث المرأة 
المخزومية» فمنهم من قال: إن النبي يَللِ قطع يدها لأنها كانت 
تسرق لا أنها تجحد المتاع». لكنها ذكرت بهذا الوصف لأنها 
اشتهرت به؛ لا لأن الحكم مبني عليه» فالحديث فيه أنها كانت 
تستعير المتاع فتجحدهء فأمر النبي كَكهِ بقطع يدهاء قالوا: إن 
الحديث معناه أنها كانت تستعير المتاع فتجحده لأنها عُرفت 
بهذاء لكنَّ هناك إضماراً تقديره: فسرقت فقطع يدهاء لكن هذا 
غير صحيح» هذا تحريف للكلم عن مواضعه» والصحيح أن جحد 
العارية سرقة؛ لأن أي إنسان يريد أن يسرق فبدلاً من أن يذهب 
ويكسر الأقفال والأبواب ويأخذ على وجه الاختفاء» بدلاً من 
ذلك يأتي إلى الشخص ويقول: جزاك الله خيراً أنا محتاج إلى 
هذا الإناء أطبخ فيه للضيوف» وآتي به إليك إن شاء الله» وربما 
يبقى في الطعام فضلة فآتيك به ويلين القول فيعطيه ثم بعد ذلك 
يجحدء فالتحقيق أن جحد العارية نوع من السرقة؛ لأنه أخذ 
المال على وجه الاختفاء . 

قوله: #وَألسَارَِةُ4 الأنثى يقام عليها الحد كما يقام على 
السارق» وهنا نجد أن الله بدأ بالسارق قبل السارقة» وفي باب 
الزنا ذكر الله الزانية قبل الزانى» والحكمة فى ذلكء أن السرقة 
مبناها على القوة والجلد والنشاط» والرجال أخص من النساء في 
هذاء فبدأ بهم؛ ولذلك نجد السّراق من الرجال أكثر منهم من 
النساءء أما الزنا فبالعكس؛ لأن الزنا سلع البغايا ‏ والعياذ بالله ‏ 
فبدأ بالزانية؛ لأنه فى النساء أكثر كما هو مشاهد. 

قوله: #تَقْطَهُوَا يدِيَجُمَ4 طافْطعُوا»ك: الخطاب للأمة 
جميعاً: لكن المقصود بالذات والعين هو الإمام أو نائبه» لكن 


المسؤولية على الجميع» بمعنى لو تهاون الإمام وجب على الآمة 
أن تطالب بقطع يد السارق كما سنذكره إن شاء الله في الفوائد. 

وقوله: #فَأقَطعُوَا لدِيَهُمَا4 «الفاء» هنا ما موقعها؟ يعني 
فقت جاده القاء والجملة سف قرطية؟ والتحوات عن هذا أن 
نقول: لما كان الاسم الموصول موغلاً في الإبهام صار كاسم 
الشرط» واسم الشرط إذا كان جوابه طلباًء يعني أمراً أو نهياً؛ 
وَجَب اقترانه بالفاء» وهذا واضح.ء ومثلها قوله تعالى: #إألرانية 
ولزن كَجَلِدُا كل وَبوِد» [النور: ؟]. 

وقوله: طتَقْطَمُوَا لدِيَهُمَ4 «أيد» هنا جيعت مع أن 
المقصود أن يُقطع من كل منهما يد واحدة» فكيف جمعت هل 
المعنى أن نقطع الأربع الأيدي أم ماذا؟ نقول: لاء لا نقطع 
الأربع الأيدي» إنما يقطع من السارق والسارقة يدان اثنتان» لكن 
الأفصح في اللغة العربية أنه إذا أضيف المثنى إلى ما يفيد التعدد 
فإنه يُجمع» كراهة أن تجتمع تثنيتان فيما هو كالكلمة الواحدة؛ 
لأن المضاف والمضاف إليه كأنهما كلمة واحدة» ولهذا قال الله 
تعالى: إن نتررآ إِلّ ير مَقَدَ صَعَتْ لوكا » [التحريم: 4]» مع أن 
الواحدة لها قلب::وااحذ» وقال تعالى :“لاا جَعل أله إرعل ين 
لبن فى جَوْفِئ» [الأحزاب: 4]» ويجوز التثنية في غير القرآن 
مثاله: (اقطعوا يديهما)ء ويجوز الإفراد: (اقطعوا يدهما)ء إلا إذا 
كان يترتب على ذلك التباس واختلاف» فإنه يجب أن يكون الجزء 
الأول من المضاف والمضاف إليه على حسب الواقع» فمثلاً إذا 
قلت: اشتريت من الرجلين عبدهماء هنا إذا كان عبداً واحداً 
يجب أن تقول: عبدهماء ويدل ذلك على أن العبد مشترك بينهماء 
لكن إذا اشتريت من كل واحد عبده؛ تقول: عبديهماء إذا كنت 
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اشتريت جمعاًء يعني كل واحد عنده عبدان واشتريت الأربعة» 
اذا تقول ققول > عدهما ف وهكا متغيد لكلذ بلنيس المع أن 
إذا كان المعنى واضحاً فإنه إذا أضيف ما يفيد التثنية إلى ما يفيد 
التعدد فإنه يكون مكووعا + 

قوله: فطعو أَيدِيَهُمَا» «أيد» هنا مطلقة من حيث الحدء 
يعني : حد اليد» ومن حيث الجهة: 
أولاً: من حيث الحد: فهل نقطع من المنكب؟ أو من 
المرفق؟ أو من الكف؟ لأن كل هذا يسمى يدأء فاليد من المنكب 
إلى الأصابع . 

ثانياً: الجهة. «أيديهما» أي: الجهتين؟ اليمين أو الشمال» 
أيضاً الآية مبهمة» فنقول: المراد قطع اليد اليمنى» والذي جعلنا 
عن اليل بالبمتى ‏ قراءة عبد الله ين «مفسعوة رضئ الله عتهع. ققل كان 
تراه «فافظعوا أيمانهيناة!'" رهدة القراءة إن كانت قابعة عن 
النبي يَلَهِ بلفظهاء فهي قرآن. وإن كانت تفسيراً من ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ فهو صحابي جليل عالم بالتفسيرء والأقرب 
أنها قراءة؛ لأن النبي كَكهِ حث على أن نقرأ بقراءة ابن أم عبد وهو 
ابن مسعود'"'» إذاً تعينت الآن الجهة وهي اليمين. 


//( والبيهقى فى السنن الصغرى‎ »)75١8/5( رواه الطبري فى تفسيره‎ )١( 
دسم ). اذا‎ 4( ١ 

(9) انظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب 
النبي يك حديث رقم (8449), صحيح مسلمء كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله عنهمء باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه 
رضي الله تعالى عنهماء حديث رقم )١5514(‏ عن عبد الله بن عمروء 
ولفظ مسلم: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد فبدأ به 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة». 
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الحد: هل هو الكف أو المرفق أو الكتف؟ نقول: اليد إذا 
أطلفك فالسزاد بها الكت واللاليل قول الله خبارك وتعالى في 
اليه «تتبتثرا عويدا ليا فأنتكوا توك واديك ينه 
[المائدة: 5]. واليد هنا حدها الكف» 0 السنة الصريحة في 
نذا" كينا قن سجديية عنما ن نو انان "1" وكبتوو؟ ولنهنا! تهنا 
أزاذ الله سيحانه وتعالئ الزيادة على الكف قال في آية الوضوء: 
#وَأيديَ ِل لْمَرَافِقِ # [المائدة: 5]» إذاً فتعين أن المراد باليد هنا 
اليد اليمنى» وأن حد القطع من مفصل الكف. 

قوله: #جَرَآ؛4 هذه منصوبة على أنها مفعول من أجله. 
أي: لأجل مجازاتهما على فعلهما. 

قوله: #يمَا كُسَبَا» أي: بما كسبا من الجريمة والمعصية 
والعدوان» وهذا المعنى يؤيد أن المراد باليد اليمين؛ لأن الغالب 
أن الإنسان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه» والغالب أيضاً أن اليمين 
أقوى من اليسار. 

وقوله: #جرَّاء يمَا كَسبَا» أي: مجازاة لهما على ما كسبا 
من المال المبني على العدوان والظلم . 

قوله: #تَكلا من أضّ» إتكلا» مفعول من أجله أيقياء 
أي: تنكيلاً لغيرهماء ونكالاً لهما أيضاً أن يعودا إلى مثلهء فإن 
أي إنسنات مهنا جلخ نو الطمع في لمان ذا عم أن يده سوف 
تقطع » فإنه سوف يُتكل عن السرقة خوفاً من أن تقطع يده وأصل 
الال بالكسر أصله القيد التي تقيد به يد الدابة فيمنعها من 


.)37584( رواه » كتاس الحيضء. باس التيمم» حديث رقم‎ )١( 
نابت الم دم‎ 
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الهربء. كذلك النكال يمنع السّراق من أن يسرقواء فذكر الله 
تعالى حكمتين : 

الحكمة الأولى: مجازاة هؤلاء على فعلهم. أي: السّرَّاقء 
لقوله: #جراء يما كسبا»». 

والثانية : منع اعتياد السرقة منهم ومن غيرهم». وذلك في 
قوله: لتكلا مِنَ أسّو24. 

قوله: #وَأمّهُ عَزِيدٌ حَكيِدٌ»4 ختم الآية باسمين عظيمين من 
أسمائه» أولهما: العزيز الدال على العزة والغلبة والقهرء والثاني : 
الحكيم الدال على نفوذ حكمهء وعلى أن حكمه مقرون بالحكمة؛ 
لأن حكيم مشتقة من الحُكم والحكمة» فهو عرّ وجل له الحكم 
التام» وله الحكمة البالغة. 

ويُذكر أن أعرابياً بدوياً جلس إلى قارئ يقرأ: طوَالسَارِقُ 
َألسَّارِقةُ فطعو لدِيَهُمَا جِرَاء يِمَا كسَبَا نَكَلَا مِنَ س4 والله غفور 
رحيم قال له: اقرأ الآية» قراءتك هذه غير صواب. فأعاد. 
وقال: #والسَارِفٌ وَألسَارِكَةٌ فطعو لدِيَهُمَا جَرَاْ يما كسبا نَكَلَا 
4 والله غفور رحيم قال: اقرأء قرأها الثالثة» فقال: 
#وَالسَارِفُ وَألسَارِفَةَ هَأَقَطهُوا أْدِيَهُمَا جَرَاء يما كسب تَكَلَا مِنَ الله 
َأنَّهُ عير حَكيِمٌ 467 قال: الآن أصبت؛ لأنه سبحانه وتعاليل» 
عز وحكم فقطع. ولو غفر ورحم ما قطع. 

فانظر إلى ذكاء هذا الأعرابي؛ لأن ختام الآيات في الغالب 
يكون مطابقاً» ولا يرد على هذا قول الله تبارك وتعالى عن 
عيسى: إن مني ينه بد واد كَِْرَ لهم وك أت الي لذكيم 
9 [المائدة: »]1١4‏ ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأنه 
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ذكر الحذات «المكزرة كاه كاله انق عون تمن عد 
وحكيم فيمن تُثِيبء ولا يقع الثواب والعقاب إلا مطابق للعزة 
والحكمة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: وجوب قطع يد السارق والسارقة» لقوله 
«تافْطهُوا لَدِيَهئ4. 

الفائدة الثانية: أن قطع أيديهما مخاطظب به جميع الأمة 
لقوله: #َأقَطعُوَا# والخطاب للأمة كلهاء لكن الأمة في الواقع 
تتمثل في ولاة أمورها؛ لأنهم هم الذين يرعون مصالحهاء فإذا 
حصل التقصير من ولاة الأمور وجب على الأمة أن ينبهوهم على 
ذلك. 

الفائدة الثالثة: أن ظاهر الآية وجوب قطع أيديهما بأي 
سرقة كانت قليلة أم كثيرة» وسواء كانت من حرز أم من غير 
حرزء وسواء كانت ممن له شبهة في الأخذ أم لا. 

والسنة"'' قد قيدت هذا العموم: 

الأول: بما إذا كان نصاباً تُقطع فيه اليد» والنصاب ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويهما من المتاع. فهذه ثلاثة 
أشياء: 

وهل الأصل ربع الدينار أم ربع الدينار والثلاثة دراهم؟ في 
هذا خلاف بين أهل العلم» ويظهر أثر الخلاف فيما لو سرق 
)١(‏ انظر: صحيح البخاريء؛ كتاب الحدودء باب قول الله تعالى: «وَألسَارِفٌ 

َأَلمَارفَةٌ مأقطعُوَا أيْدِيَهُمَا4: حديث رقم (14017): صحيح مسلم» كتاب 
الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء حديث رقم .)١1585(‏ 
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متاعاً قيمته ثلاثة دراهم» ولكنه لا يساوي ربع دينار» فإذا قلنا : 
إن كليهما أصلء فقد سَّرّق نصاباًء وإذا قلنا: إن الأصل ربع 
الدينار فإنه لم يسرق نصاباً؟ 

الصحيح أن النصاب ربع دينار» لكن الثلاثة دراهم في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تساوي ربع دينار بدليل 
الديات تقديرها ألف مثقال ذهبء واثنا عشر ألف درهم فضةء 
فكانت الثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار. وقد ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قطع في مِجَنِ قيمته ثلاثة دراهم''» لكن 
الثلاثة الدراهم في ذلك العهد تساوي ربع دينار. 

الثاني: الحرزء الآية ليس فيها ذكر الحرزء الحرز بمعنى: 
أن يسرق السارق المال مما يُحرّز به عادة» ومعنى يحرز: أي 
يحفظء مما يحفظ به عادةً» فإن سرق من غير حرز فلا قطع, 
مثال ذلك: الدراهم والدنانير» تحرز في البيوت وفي الصناديق 
ويقفل عليها وتراقب. فلو جعل الإنسان الدراهم والدنانير على 
عتبة الباب» أو في مرابض الغنم» فسُّرقت» فقد سُرِقت من غير 
حرر. 

فإذا قلنا: إن الحرز شرطء قلنا: لا قطع على هذا الذي 
سرق من الدراهم من غير حرزهاء وهذا يحتاج إلى دليل» إذ لو 
طالبنا مطالب وقال: لا بد أن تقطع يده لأنه سرق فما هو المانع 
من القطع؟ نقول: المانع من القطع أن كلمة السرقة أخذ المال 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدودء باب قول الله تعالى: #واَلسَارِفٌ وَألسَارَِةٌ 

َأقَطعُوا أَيْدِيَهُمَا4؛: حديث رقم :)551١(‏ ومسلمء. كتاب الحدودء باب 
حد السرقة ونصابهاء حديث رقم )١1181(‏ عن ابن عمر. 
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على وجه الاختفاء» وأن الذي جعل المال في غير حرزه هو الذي 
فرّط فلا يقطع. 

[ذا "لأ بد أن :تكون السرقة افق حررة حرق المال! ما حرف 
العادة بحفظه فيه. 

وهل هذا الحرز يختلف؟ نعم يختلف باختلاف الأموال» 
ويختلف باختلاف الأحوال» أحوال الخوف والفوضى ليست 
كأحوال الأمن والقرارء يختلف أيضاً باختلاف السلطان هل هو 
قوي أو ضعيفء. وهل هو عدل أو جائر؟ 

إذا كان السلطان قوياً. فهنا لا يتكلف الناس في إحراز 
الأموال تكلفاً شديداً؛ لأن قوة السلطان تمنع من السرقة» وإذا 
كان ضعيفاً كان بالعكسء لكن أيهما أشد حفظاً للأموال أن يكون 
عادلاً أو أن يكون جائراً؟ 

الجواب: أن يكون عادلاً؛ لأن الجائر ليس معناه القوي فى 
العقوبة» بل الجائر هو الذي يقضي على هذا بقطع اليد وعلى هذا 
بعدم قطع اليدء إذاً العادل لا شك أن الناس يأمنون في عهده 
أكثر من الجائرء من الناحية الإلهيةء يعني من ناحية 
الرب عر وجل» ومن ناحية الواقع . 

أيضاً يختلف الحرز باختلاف حال الناس من إيمان وضعف 
إيمان» إذا كان عند الناس إيمان؛ كان الحرز يسهل» وإذا لم يكن 
عندهم إيمان كان لا بد من التحرز الشديد» كذلك يختلف الحرز 
بإقامة هذا الحد بقطع يد السارق» إذا كانت تُقطع يد السارق» 
فإن الإنسان لا يتكلف الحرز لأنه يعرف أن السّراق لن يفعلواء 
وإذا كانت لا تُقطع يُحكم عليه بحبس أسبوع أو شهر أو شهرين» 
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أو سنة أو سنتين» فإنه يجب التشديد في الحرزء المهم أن الحرز 
يختلف باعتبارات متعددة» لكن لا بد لثبوت القطع من أن تكون 
السرقة من حرز. 

الثالث: يُشترط أيضاً أن يكون المسروق مالا محترماًء فلو 
سرق إنسان آلة لهو؛ فإن آلة اللهو ليست محترمة ولا قيمة لها 
شرعاًء فهل يقطع إذا سرق آلة لهو فخمة تساوي خمسة آلاف أو 
عشرة آلاف؟ الجواب: لا؛ لأنه مال غير محترم من أصلهء فإن 
كان غير محترم بوصفهء مثل أن يسرق حلياً على صورة ثعبان أو 
على صورة أسد وما أشبه ذلك» هذا غير محترم لوصفه؛ لأن 
الصورة يجب طمسها أو كسرها إذا كانت مما يكسرء فهل يقطع 
أو لا؟ نقول: يُقطع» اعتباراً بالأصل أنه مال محترم. 

إذاً لا بد أن يكون مالاً محترماً وهو الذي له قيمة شرعاً ؛ 
فأما غير المحترم فلا يقطع به؛ لأنه ليس بمال شرعي» ولا يتقوّم 
وليس له قيمة ولا ثمن. 

الرابع: يشترط أيضاً انتفاء الشبهة» يعني أن لا يكون للسارق 
شبهة» فلو سَرَّق من بيت المال» فإنها لا تقطع يده؛ لأن له شبهة» 
إذ إن له حقا في بيت المال» بل كل مسلم له حق في بيت المال» 
فهو وإن كان محرّراء لكن بالنسبة لهذا الشخص له حق فيه» وقد 
توسع الفقهاء رحمهم الله في مسألة الشبهة» ومنها هذه المسألة أنه 
إذا سَرَّقَ الحر من بيت المال؛ فإنه لا يُقطع؛ لأن له فيه شبهة» 
والصواب أنه إن كانت الشبهة قوية فيّدرأ عنه الحدء. وأما إذا كانت 
غير قوية وبعيدة» فلا ينبغي أن تُعطل الحدود من أجل أن يكون له 
حق من مليون مليون مليون مثلاً» هذا فيه تعطيل للحدود. 
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ومن الشبه إذا كان الناس في عام مجاعة, أو إذا كان 
الإنسان جائعاً. أما الأول فإذا كانت المجاعة عامة» والناس في 
سنة دهر وجدب وجوع؛ فإنه لا قطع؛ لوجود الشبهة وهي 
أضطران هذا السارق :إلى الشرقة: :ولو كان "ضاحت المال خاضراً 
لأوجبنا عليه أن يبذله له» فأما إذا كان الجوع خاصاًء فهذا لا 
يمنع من القطع؛ لأن هناك فرقاً بين هذا وهذا؛ لأن كل سارق 
يمكن أن يقول: إنه جائع» لكن المجاعة العامة هي التي تمنع 
القطع . 
1 قال أهل العلم: ولا يُقطع في بلاد الكفرء 
كالغزاة مثلاً» فالغزاة في بلاد الكفر لا يقطعون؛ لأنه لو قُطع 
لكان في ذلك تنفير عن الإسلام وربما يهرب هذا الرجل إلى بلاد 
الكفر ويبقى عندهم » وهذه مفسدة عظيمة» ولكن هل يرتفع عنه 
القطع دائماً أو يؤجل؟ 

الجواب: يؤجلء ومثل ذلك أيضا ما وقع في بعض البلاد 
التي تحررت من الكفر ودخلت في الإسلام» لو قالوا: نحن إذا 
أقمنا الحدود ثار علينا الناس» فيثور علينا أولاً الشعب ثم الدول» 
فهل لنا الحق أن نؤجل حتى يتقوى الجانب الإسلامي؟ 

نقول: نعمء بدليل أن الحدود إنما جاءت في الشريعة 
الإسلامية متأخرة» نعم هي لدرء المفاسدء لكن هي أيضاً متأخرة 
حتى يتمكن الناس من قبولهاء ثم إن المقصود من الحدء إصلاح 
الخلق». والتكفير عن المحدودء فإذا كان يترتب على إقامته مفسدة 
أعظم فليؤجل . 

لو قال قائل: إذا وجب الحد على امرأة حامل سرقت هل 
يقام عليها الحد؟ 
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الجواب: لاء يؤجل؛ لأن القطع يخشى منه على الجنين» 
والجنين بريء ليس منه جناية. 

لو قال قائل: لو سرق الإنسان من مال أبيه هل يقطع؟ 

الجواب: العامة يقولون: السارق من السارق كالسارق من 
أبيه والمعنى أنه لا يقطع. السارق من أبيه يقولون: لا يقطع ؛ 
لأنه له حق فى مال أبيه» وهو الإنفاق عليه إذا كان محتاجاء 
الزوج مغ زوع كذلك؛ لأن هذا فيه شبهة» وجرت العادة بأن 
الزوجين يتبسط أحدهما في مال الآخرء إذاً لا بد لإقامة الحد من 
انتفاء الشبهة» لكن كما تقدم هناك شبهة بعيدة» وشبهة قريبة. 

لو قال قائل: هل يشترط ثبوت السرقة يعني: لو ادع على 
شخص أنه سارق» هل نقول: لا يقام عليه الحد حتى تثبت 
السرقة؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الله قال: #وَاَلسَارِقُ4: ولا يصدق عليه 
وصف السرقة إلا إذا ثبتت» وبدون الثبوت لا يصدق عليه أنه 
سارق» وتثبت السرقة بشهادة رجلين عدلين» فإن شهد رجل 
وامرأتان لم يُقَم الحدء لكن يضمن المال؛ لأن المال يثبت 
بشهادة رجل وامرأتين» والحد لا يثبت إلا بشهادة رجلين» ولهذا 
فإنه لا مدخل للنساء فى الحدودء لو يشهد أربعماتة امرأة على 
رجل أنه زنا؛ فإنه لا يقام عليه الحدء وكذلك في السرقةء 
وكذلك فى بقية الحدودء. لا مدخل للنساء فى الحدود بل شهادة 
الحدود لجال فقطل ١‏ 

إذا لا يدهن نبوت الشرقةء<وتكبت بشاهدين أ بإقزاز 
السارق» إذا أقر السارق فإنها تثبت السرقة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: م") باه 


لكن هل يشترط تكرار الإقرار أو لا؟ في هذا خلاف بين 
العلماء» منهم من يقول: لا بد أن يكرر الإقرار مرتين كل مرة بإزاء 
شاهد؛ لأنه لا بد من شاهدين فلا بد أن يقر مرتين» فلو أقر مرة 
لم تثبت السرقة» وقال بعض أهل العلم: تثبت بالإقرار مرة؛ لأنه 
شهد على نفسهء ولا عذر لمن أقرء فتثبت السرقة بإقراره مرة. 

وإذا أقر سواء قلنا مرتين أو مرة فهل له أن يرجعء يعني هل 
يقبل رجوعه بحيث لا نقيم عليه الحد؟ 


أكثر الفقهاء يقولون: يُقبل رجوعه عن الإقرار» وعلى هذا لا 
يقطع» لكن يؤخذ بحق الآدمي يُضمّن المالء» أما القطع فلا؛ لأنه 
رجع عن إقراره» وقال بعض العلماء: لا يرجع إذا أقر عند القاضي . 

والصحيح في هذا التفصيل» أنه إذا وجدت قرائن تدل على 
صحة إقرارهء فإنه لا يقبل الرجوعء وإذا لم توجد قرائن» فإنه 
يقبل رجوعهء ويكون الأمر بينه وبين ربه» فلو قال السارق: إنه 
سرقء قلنا كيف سرقت؟ قال: أتيت في الليل فكسرت الباب 
وكسرت الصندوق وأخذت المال» ونا البيت هو الذي أنا 
سرقته» ووصفه تماماًء ثم رجعء هل يقبل مثل هذا؟ لا يمكن أن 
يُقبل؛ لأنه لو قبل مثل هذاء أي: قبل الرجوع عن إقراره لتعطلت 
الحدود. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله : لو قبل رجوع المقر في 
الحد ما أقيم حد في الدنيا؛ لأن كل إنسان يمكنه أن يقر ثم 
يرجعء لا سيما إذا لَقَنء وقيل له: ارجع لا تخف. بعد أن أمر 
القاضي بقطع يده وأحضرت السكين» وأحضر الزيت لتحسم يدهء 
وحضر رجال الأمير» ثم قال: اصبروا؛ أنا رجعت عن إقراري» 
هذا شبه تلاعبء. فنقول: هذا لا يقبل؛ لأنه وجدت قرائن تدل 
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على أن إقراره حق وليس عن تلاعب» وليس عن إكراهء هو الذي 
دل الناس على مكان السرقة وعلى كيفية السرقة» ولا شك أن مثل 
هذا لا يقبل رجوعه عن إقراره. 

إذاًّ يشترط ثبوت السرقة والدليل الآية: #وَالسَارِفٌ وَالسَارَة» 
إذ لا يصدق عليه أنه سارق أو سارقة إلا بالثبوت» والثبوت يكون 
بشهادة عدلين وإما باعتراف. 

وهل لا بد من التكرار أم لا؟ فيه خلاف وتقدم. 

الفائدة الرابعة: وجوب قطع يد السارق والسارقة اليمنى» 
كما فسّر ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «فاقطعوا 
أيمانهما فتُّقطع اليد اليمنى بربع دينار» ومن أين تقطع؟ تقطع مما 
يصدق عليه أنه يدء فأقل ما يصدق عليه أنه يد تقطع منه؛ لأن ما 
زاد على ما يصدق عليه اليد مشكوك فيه» والذي يصدق عليه أنه 
يد الكف» فتقطع من مفصل الكف من الرُسْغْ والكوع والكرسوع» 
الكوع الذي يلي الإبهام فى طرف الذراع. والكرسوع الذي يلي 
الخنصرء والرسغ الذي في الوسط. 

فإن قال قائل: كيف تقطع بربع دينار وهي لو قطعت عمداً 
لكان فيها خمسمائة دينار يعني لو أن إنسانا جنى على شخص 
وقطع يدهء قلنا: عليك خمسماثة دينارء» والسارق يسرق ربع دينار 
وتقطع يده. ولهذا أورد التشكيك في هذه المسألة أبو العلاء 
المعري فقال: 
يد بخمس مئين عسجداً وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار 

فقال: تناقضء وجه التناقض عنده» أنه كيف يد ديتها 
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خمسمائة دينار تقطع وتهدر بربع دينار هذا تناقض؛ لأنه إذا كانت 
اليد ديتها خمسماثة دينار فلا تقطع إلا بسرقة خمسماثة دينار؛ وإذا 
كانت تقطع بربع دينار صارت ديتها ربع دينار وإلا فتناقض؟ لكنهم 
ردوا عليه فقالوا: 
قل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهوعن ثوب التُقَى عاري 

عار: أي: ليس عنده علم ولا عبادة. 
يد بخمس مئين عسجداً وديت 0< لكنها قطعت في ربع دينار 
حماية النفس أغلاها وأرخصها ١‏ حماية المال فافهم حكمة الباري 

فانظر إلى الجواب والشاهد فى البيت الأخيرء يعنى أن 
ديعها جعلة' خمسمائة وتان حماية تفوس حتى لا تر ديد 
على قطع أيدي الناس» وقطعت في ربع دينار حماية للأموال حتى 
لا يجتريء أحد على السرقة» وهذا جواب واضح معقول. 

وهناك جواب آخرء يشبه أن يكون أدبيأأء» قال: إنها لما 
خانت هانت» ولما كانت أميئة كانت ثمينة» لما خانت بالسرقة 
هانت وصارت قيمتها ربع دينار» ولما كانت أمينة كانت ثمينة 
وكانت قيمتها خمسمائة دينار» وعلى كل حال هذه أجوبة في 
الواقع لهؤلاء الذين يوردون مثل هذه الشبه. وإلا فإننا نعلم علم 
اليقين أن الله لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق أوجب التفريق 
في الحكم. 

لو قال قائل: إذا قُدّرَ أن السارق يستعمل شماله في السرقة 
ويعتمد عليها فهل تقطع اليمنى أم اليسرى؟ 

الجواب: تقطع يمينه حتى لو سرق بفمه» كأن يجد السارق 
حُلياً معلقاً فيعضه بفمه حتى يقطع حبله؛ لأنه لو استعمل يمينه 
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لرآه الناس» الحاصل أن يمينه هي التي تقطع» وأيضاً إذا قثر أن 
السارق الذي سرق ليس له يد يمنى فهل تقطع اليسرى أو لا؟ 

في هذا خلاف: منهم من يقول: لا تقطع؛ لأن الله إنما 
نص على اليمنى فقطء يعنى: إنما جاءت الآية باليمنى فقط 
واليسرى لا تقطع؛ لأننا إذا قطعنا يسراه فوتنا عليه منفعة اليدين 
كلتيهماء وهذا لا يصح. كما قالوا: إن عين الأعور لا تُفقأ بعين 
الصحيح.ء مثال ذلك: رجل أعور ليس عنده إلا العين اليمنى 
فقطء فقأ عين رجل سليم اليمنى» هل نفقأ عين الأعور؟ 

المشهور من المذهب لا نفقأها؛ لأننا إذا فقأنا عينه فوتنا 
عليه البصر كله. وهو لم يفوت البصر على المجني عليه» وقد 
قال الله تعالى: #والمبرت يلْمَيْنِ4 [المائدة: 45]» وعين الأعور 
تؤدي البصر كله» فلا مساواة. 

فأقول: إن بعض العلماء يقول: إذا لم يكن للسارق إلا يد 
يسرى» فإنها لا تقطع؛ لأن ذلك يفوت عليه منفعة اليدين» ولذلك 
أمر الله عرّ وجل في قطاع الطريق أن تُقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف؛ لثلا تتعطل اليدان جميعاً» فمنهم من يقول: لا تقطع اليد 
السرىق» ومنهم من يقول: تقطع ) وإذا فوتنا عليه ذلك» فهو الذي 
جنى على نفسه؛ لإننا إنما قطعناها لأنه هو الذي سرق» وهو 
الذي جنى على نفسه» والمسألة تتجاذب فيها الآدلة. 

إذا لم يكن له يدان هل نقطع الرجل؟ 

الجواب: لا نقطع الرُجل؛ لأنها ليست من جنسهاء وإذا 
كانت اليمنى شلاء» هل نقطعها؟ تقطع لأن الآية عامة» ولا نقول: 
إننا لا نقطعهاء ونقطع اليد اليسرى السليمة» بل نقطع الشلاء. 


هل يجب علينا عند القطع أن نفعل ما يمنع نزيف الدم أم 
نتركه ينزف الدم ويموت؟ الأول» يجب أن نفعل ما يمنع نزيف 
الدم وأن لا ندعه يموت؛ لأن المقصود قطع اليد. 

هل يجوز أو يلزم أن نُبْنْجِ هذا السارق عند قطعه؟ يجوز أن 
نبنج هذا السارق؛ لأن القطع يحصل مع البنج وعدمه» بخلاف 
القصاصء فلو أن رجلاً قطع يد إنسان وحكمنا بالقصاص فلا 
نبنج يده من أجل أنه قطع يد المجني عليه؛ فإننا لا نبنجه بل 
نذيقه الألم كما أذاق المجني عليه الألم» وهذا فرق واضح. 

وفيما سبق» يحسمون الدم بأن يأتوا بزيت يغلونه على 
النار. فإذا قطعت اليدء غمسوا طرف الذراع في هذا الزيت» وإذا 
انغمس تسددت أفواه العروق» لكن فى ظنى أن الطب ترقّى الآن 
وأنايمكن إيقاف الده ,يدوت بعل العملية» والراب أننا تلك 
أسهل ما يكون بالنسبة لإيقاف الدم؛ لأن المقصود هو إتلاف اليد 
وقد حصلء فإذا وجدنا طريقا يمكن بها إيقاف الدم غير الحسم 
الذي ذكره العلماء» واستعملوه فيما سبق» فإننا نستعمله. 

وهنا مسألة: إذا سرق مرتين هل نقطع غير اليمنى؟ نقول: 
إذا كان ذلك قبل القطع فإنه لا تقطع إلا اليد اليمنى» يعني لو 
سرق عشرين مرة قبل أن نقطعه لا نقطع إلا يداً واحدة» فإن 
قطعناها أول مرة»ء ثم سرق ثانية» فإنها تقطع رجله اليسرى لا يده 
اليسرى بل رجله اليسرىء, لقول الله تبارك وتعالى في المحاربين: 
«أوّ تَقَعَّلمَ أَيَدِيهِمْ وَأََمُلْهُم مَنْ حِلفِ4 [المائدة: ] فيكون 
القطع لليد اليمنى والرجل اليسرى» لثئلا يتعطل جانب منه كامل 
عن المنفعة. 


نض تفسير سورة المائدة (الآية: 7”8) 


وقال بعض أهل العلم: إذا تكررت منه السرقة بعد القطع 
فإنه لا يقطع؛ لأن الله إنما أباح قطع اليد اليمنى فقطء. والأصل 
احترام المسلم» فلو تكررت السرقة منه عشرين مرة» لا تُقطع إلا 
اليمنى فقطء لكن إذا لم يندفع أذاه إلا بالحبس أو القتل فعلنا ما 
يندفع به أذاهء أما أن نقطع شيئاً من أعضائه والله عرّ وجل إنما 
ذكر قطع يد واحدة فلاء لكن المشهور عندنا في المذهب أنه تقطع 
رجله اليسرى إلحاقا له بالمحاربين» فإن سرق الثالثة فإنه لا يقطع. 

وقال بعض العلماء: إنها تقطع يده اليسرى» فيبقى عنده 
رجل واحدة؛ فإن سرق الرابعة» فقال بعض أهل العلم: إنها 
تقطع رجله اليمنى» وعلى هذا لا يبقى شيء من أطرافه» فإن 
سرق الخامسة قتل» وقد سمع أحد العوام رجلا يحدث في 
المسجدء وقال هذا القول» تقطع اليد اليمنى» ثم الرجل 
اليسرى» ثم اليد اليسرى» ثم الرجل اليمنى» ثم إن سرق قتل» 
فقال العامى على البديهة: بماذا يسرق وليس له يدان ولا رجلان؟ 
لكن الواقع أنه يمكن أن يسرق؛ لأنه باق عنده الذراع» ويستطيع 
أن يأخد المال يه. 

على كل حال: الذي يظهر أننا لا نتعدى حد المحاربين» 
يعني نقطع يده اليمنى» فإن عاد فرجله اليسرى فقط. 

لو قال قائل: لو أراد السارق أن يعيد يده بعد قطعها هل له 
ذلك؟ 

الجواب: هذا سؤال جيدء فلو حاول السارق أن يجري 
عملية لرد يده لا يُمكّن من ذلك؛ لأن المقصود قطعهاء لكن لو 
كان قصاصاً بأن اقتص منه ثم أراد أن يجري العملية لردها هل 


تفسير سورة المائدة (الآية: /*8) بسب 


نمنعه؟ الظاهر لا نمنعه» بخلاف السرقة» فللشارع قصد في إتلاف 
يده. وأما القصاص فالمقصود منه أن تقطع يد الجاني كما قطعت 
يد المجني عليه» ولهذا لو فرض أن المجني عليه ردت يده 
وعادت سليمة ماثة بالماثة لا يقطع الجاني. 0 

الفائدة الخامسة: الحكمة في وجوب قطع يد السارق» 
لقوله: #جرّاء) يما كسبَا». 


الفائدة السادسة: أن العقوبة من جنس العمل» وإن شئت 
فقل: الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما سرق والغالب أن الأخذ 
والإعطاء باليمين قطعت يله. 


فإن قال قائل: يلزم على قولكم بقطع الآلة التي سرق بها أن 
توجبوا قطع ذكر الزاني» فما الجواب؟ 

الجواب: على كل حال واضح.ء وهو أن الزاني ذكر الله له 
عقوبة خاصة والسارق له عقوبة خاصة.» هذا دليل سمعي» وأما 
الدليل العقلي: فالضرر الذي يترتب على قطع الذكر ليس كالضرر 
الذي يترتب على قطع اليد؛ لأن هذا يلزم منه قطع النسل 
ومصادمة ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة 
وهو تكثير النسل”©2. وأيضاً لأن يد السارق إذا قطعت صارت 
نكالاً لأن اليد ظاهرة» لكن قطع ذكر الزاني لا يعلمه أحد؛ لأنه 


)١(‏ رواه أبو داودء» كتاب النكاح. باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء» حديث رقم (35056). والنسائى» كتاب النكاح» باب كراهية 
تزويج العقيم» حديث رقم (1771) كلاهما عن معقل بن يسارء وأحمد 
)١158/6(‏ (171775) عن أنسء وابن ماجهء كتاب التنكاح» باب ما جاء 
في فضل النكاح. حديث رقم )١1847(‏ عن عائشة. 


سن تفسير سورة المائدة (الآية: 7”8) 


مستورء وحِكُممْ أخرى» فلذلك لم يوجب الله تعالى أن يقطع ذكر 
الزاني» بل أوجب الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم 
للمحصن . 

الفائدة السابعة: الرد على الجبرية لقوله: ##يمَا كسب َكَل 

ين ار ووجه آخر معنوي » وهو أنه لو كان السارق والسارقة 

مجبرين ما صح أن يعاقبا؛ لأن المجبر لا حكم لفعله» حتى 
المكره على الكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان» فإنه لا يكفر 
فالمهم أن في الآية رداً على الجبرية» وما أكثر الردود على أهل 
البدع والحمد لله. 

الفائدة الثامنة: أن الحدود كفارة» لقوله: #جرَّاء يمَا عسَبَا» 
ولا يضاعف الله عليه الجزاء . 

الفائدة التاسعة: الحكمة في إيجاب الحدود. لقول الله 

عارك وتعاق ‏ «اتكل من أي > والكال يكون للقين» كما قال الله 

تعالى: #جُعلئها تكلا لِْمَا بِيْنَ يدَيَا وَمَا حَلْمّهَا» [البقرة: ]0 فإن 
من علم أن يده سوف تقطع بالسرقة سوف ينكل عنها ولا يسرق. 

الفائدة العاشرة: بيان أن الله سبحانه وتعالئ مع كمال 
رحمته ورأفته. فإنه شرع الحدود وأوجبها شرعاً ؛ لأن ذلك عين 
الرحمة؛ إذ لولا الحدود لفشت بين الناس المعاصيء؛ لكن 
الحدود تردعهم إذا لم يردعهم الإيمان» ولهذا يقولون: إذا خلا 
الإنسان من الوازع الديني فإنه يقرع بالرادع السلطاني. 

الفائدة الحادية عشرة: إثبات اسمين من أسماء الله» وهما 
العزيز والحكيم» وما أكثر ما يقترنان في القرآن الكريم؛ لأن بهما 
تمام السلطة وكمالهاء والعزيز: يعني أنه ذو العزة» والعزة ذكر 
ابن القيم رحمه الله لها ثلاثة معان: 


تفسير سورة المائدة (الآية: 78) 1 ماضن 
للججتتححم77 سا0 0ر777 ا ات 


المعنئ الأول: العزة بمعنى الغلبة» ومنه قوله تعالى: 
«لخْرجَنّ لد يتا الْدَدَلّ 4 [المنافقون: 8]. 

ومنها قول الشاعر: 
أين المفر والإله الطالب و«الأشرم المغلوب ليس الغالب 

المعنى الثاني للعزة: أنه سبحانه وتعالىل ممتنع عن كل 
نقص» مأخوذ من الأرض العزاز» يعني الصلبة التي لا ثنال إلا 
بقوة ومعاول كبيرة وحديدية. 

الثالث: العزة التي هي كماله أي: كمال وصفه. 
وهو العزيز بعزة هي وصفه فالعز حينئذٍ له ثلاثة معان 

أما الحكيم: فإن الحكيم مشتق من معنيين: المعنى الأول: 
الحكم» والمعنى الثاني : الحكمة؛ لأن هذه المادة الحاء والكاف 
والميم تدل على الحكم وعلى الحكمة؛ يعني الإحكام. فأما 
الحكم فإن حُكم الله تعالى نوعان: النوع الأول: الحكم القدري, 
والنوع الثاني : الحكم الشرعي» مثال الأول: قول الله تبارك 
وتعالى عن أخي يوسف: #قلَنْ أَبَنَ لَص حَقٌّ يَأْدَنَ إج أن أو 
2 ألَّهُ لي* [يوسف: .]6٠‏ يعني يقدرء هذا حكم كونيء 
والحكم الكوني لا بد من وقوعهء فإذا حكم الله تعالى بالشيء 
كوناً فلا بد أن يقع. 

أما الحكم الشترعي فمثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: 
«تلم لك الله نَم ك4 [الممتحنة: ١‏ يعن حكما شرعاء 
وأما قوله تعالى: #أَمَحْكمَ لهي يبَهُوْنّ ومن أَحَسَنٌ مِنّ أو حَكمَا لَعَوَوِ 
ونون ©4 [المائدة: »]5٠‏ فالظاهر أنها شاملة» وإن كان السياق 

يقتضي أن المراد به الحكم الشرعي» لكننا نقول: إن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 


فقوله: #وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنّ اشم حَكمَا4 [المائدة: 50] يشمل 
الحكم الكوني والحكم الشرعي» الحكم الكوني ذكرنا أنه لا بد 
من وقوعهء وأما الحكم الشرعي إذا حكم الله على أحدٍ بشيء 
شرعاً هل يلزم منه الوقوع؟ 

الجواب: لا؛ لأن من الناس من لم يحكم بما أنزل الله 
ولم يمتثل أمر الله فلا يلزم من الحكم الشرعي أن يقع المحكوم 
به؛ لأنه شرع» والشرع قد يُخالّف وقد يوافق» أما الحكمة فإنها 
وضع الشيء في مواضعه؛ على حد قول بعض السلف: إن الله 
تعالى لم يأمر بشيء فيقول العقل: ليته لم يأمر به» ولم ينه عن 
شيء فيقول العقل: ليته لم ينه عنه» فهي وضع الأشياء في 
مواضعهاء وأنت إذا تأملت أحكام الله تعالى الكونية وأحكامه 
الشرعية»؛ وجدت أنها في موضعها. 

فإن أدرك ذلك عقلك فهذا المطلوب؛, وإن لم يدركه فسلم 
الأمر لمن له الحكمة البالغة» ولذلك نجد الشرائع مطابقة للحكمة 
تماماء فالطهارة» والصلاة» والزكاة. والصيام. والحج. وبر 
الوالدين وصلة الأرحام» وما أشبه ذلك كلها مطابقة للحكمة. 

ونجد أيضاً الأحكام الكونية مطابقة للحكمة قال تعالى: 
«ظهر الْتَسَادُ في الي وأحْرٍ بِمَا كسَبَتْ بن النآاس4 لماذا؟ 
ل بِدِبمَُم بص الى علو لعَلَّهُمْ بَجمْنَ4 [الروم: »0]4١‏ فالفساد 
الذي يكون في البر أو في البحر هو فساد لكنه لحكمة عظيمة» 
وهي: أن يرجع الناس إلى دينهم ويكفوا عما كسبت أيديهم من 
المعاصي» وهلمٌ جرًا. 

يعني أحكام الله الكونية والشرعية كلها مطابقة للحكمة» 


تفسير سورة المائدة (الآية: لكر ي_م 
ججج<7بتمييبيبيبيببيي ب يربرب _ ب لا تقض 


ولكن لا يلزم من كونها مطابقة للحكمة أن يفهم الحكمة كل أحد 
من الناس» فقد تخفى على كثير من الناس» وقد تخفى على بعض 
الناس دود بعض » وما خفى عليك فَكِله إلى عالمه» ولذلك لما 
سألت المرأة عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم 


ولا تقضى الصلاة؟ قالت عائشة رضى الله عنها: «كان يصيبنا 


و 


ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة”"' . 


إذا: لتر عزن هذا" الكيه محكوما دمن قبل نال شترها 
فإننا نعلم أنه لشكمة تواها رن الشيء يقع في أحكام الله 
الكونية» وإن كانت لا تظهر لنا المصلحة فيه؛ فإننا نعلم أنه 
لحكمة» فعلينا أن نستسلم وأن لا نعارض» وأن لا نقول: كيف 
ولا لِم؟ لأن ذلك فيه اعتراض» اللهم إلا رجلاً يريد أن يسأل 
عن الحكمة» حتى يطمئن قلبه» وحتى يعرف من صفات الله ما لا 
يعرف؛ فهذا لا بأس به. 

واعلم أن الحكمة نوعان: حكمة غاية» وحكمة وضع 
الشيء على ما هو عليه» ويمكن أن نقول: حكمة صورية وحكمة 
غائية» فالصورية: أن يكون الشىء على هذه الصورة» فكونه على 
هذه الصورة»ء هذه حكمة» كون الصلوات مثلاً يدا وفي أوقات 
مختلفة» هذه حكمة» كونها تنقطع على الوتر» هذه حكمة» صلاة 
الليل وصلاة النهارء فصلاة النهار وترها المغرب». وصلاة الليل 
وترها النافلة المعروفة» هذه حكمة» كون هذه الأمور مشروعة 
لغاية» أيضاً حكمة» وهكذا أيضاً المخلوقات هي على وضعها 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاةء» حديث رقم (70) عن عائشة . 


تلحنا تفسير سورة المائدة (الآية: 7”8) 


التي هي عليه حكمة؛ والغاية التى تصل إليها هذه المخلوقات 
لا شك أنها حكمة؛ فصار الحكيم مشتق من الحُكُم والإشكام 
الذي هو الحكمة. والحكم نوعان: كوني وشرعيء» والحكمة 
نوعان: صورية وغائية. 

الفائدة الثانية عشرة: حسن لخدام في الآيات الكريمة» 
وأنها مطابقة تماماً للأحكام التي خُتمت بهاء فالعزة من معناها 
الغلبة» ولا شك أن إيجاب قطع الأيدي يدل على العزة والغلبة 
وكمال السلطة» الحكمة أيضاً تُتَايِب القطع لأن فيها حكماً 
فبارها #دوافيها: أيفا حكية بالفة. 

فلذلك كانت الجملة: #وَأَنَهُ عَِيرٌ حَكيدٌ4 مطابقة تماماً لما 
ذكر في الآية الكريمة من قطع يد السارق» وبيان الحكمة من 
ذلك؛ ورأيت في كتاب السيوطي الإتقان أن أعرابياً سمع قارئاً 
يقرأ يقول: #وَالسَارِفٌ وَألسَّارِ كه مَأقَطعُوًا أيْدِيِهُمَا جَرَاء يما كسب 
تكلا مَنَ لد والله تور رحيم فاستنكر الأعرابي هذا وقال: أَعِد 
الآية فأعادها مرة ثانية باللفظ الأول: «والله غفور رحيم) ثم 
قال: أعدهاء فأعادها مرتين أو ثلاثاً» ثم أعادها على الصواب» 
فقال: ##وَالسَارِفُ وَالسَارِتَةٌ فأقطعوَا لْرِيَهُمَا جَرَاءا يما كسب تكلا 


م رة و م 


من َه وَأمّهُ عزِيرٌ حكيم 402 فقال: الآن أصبت؛ لأنه عز وحكم 
فقطع. ولو غفر ورحم ما قطع. 
انظر» كيف الفهمء. وهو أعرابي لم يتعلم؟ لكن واضح 
أن الله سبحانه وتعاليل لو قال: «(والله غفور رحيم)» ما ناسب 
وجوب القطع» هذا 000 التوبة» قال تعالى: ##مِّنَ اب من بَعَدِ 
طق وَصْلمَّ ورت يسوب عَلَيّهُ إِنَّ للَّهَ عَفُودٌ حم الح المائدة: 
اخرةا أما القطع - يناسب العزة والحكمة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: م*) م 


الفائدة الثالئة عشرة: الرد على كل ناعق يقول: إن قطع 
الأيدي وحشية» وأن ذلك يستلزم أن يكون نصف الشعب أشل» 
ليس له إلا يد واحدة» لقوله: #وامّهُ عَزِيِرٌ حَكيهٌ» فيقال: بل هذه 
هي عين الحكمة وعين الصواب؛ لأنه لو ترك الناس لحصلت 
الفوضى وابتزاز الأموال» والسطو على الآمنين» فكان قطع اليد 
لا شك أنه هو الحكمة. وانظر إلى الشعوب التي تطبق هذه 
الحدود الشرعية كيف تقل فيها الجريمة» وعلى العكس الشعوب 
التي لا تطبقها . 

وهذا كقول القائل: إن قتل القاتل يعني كثرة إزهاق 
النفوس» وهذا أيضاً مصادم تماماً لقول الله تعالى: #وَلكُمْ في 
لْقِصَاصٍ حَيْؤة# [البقرة: 174]» فالقصاص هو الحياة في الواقع» لنا 
فيه حياة؛ لأن من هَمّ بالقتل ثم ذكر أنه سيقتل امتنع وكف عن 
القتل» ثم ليُعلم أن المقتول ظلماًء لا بد أن يقتل قاتله» لقول الله 
تعالى: #وين قَيِلَ مَظلُومًا فَقَدَ جَمَلَنَا لوَليَوء سُلْطَمًا» [الإسراء: "] 
شلطاناً شرعياً بآن له القضاصض : وسلطانا قدرياً ؛ :بآن الله تخالئ 
يمكن من العثور على هذا القاتل حتى يُقتلء وهذا شيء مشاهد 
دائماًء يقتل القاتل ويهرب» وإذا به يأتى بقدر الله عرّ وجل» وهذا 
داخل في قوله: طمَقَدَ جَمَلنَا ولو سُلْطّئَا4 أي: قدرياً وشرعياًء 
وكأن الأمر حاصل ولا بدء ولهذا قال: #قلا مُمرف ف الْمَتَلّ» 
[الإسراء: “*"]؟ كأنه قال: لا بد أن يقتل أي: ولي المقتول ظلماًء 
ولكن لا يسرف في القتل» وذلك لأن ولي المقتول ظلماً قد 
تأخذه الحمية والغضبء فيسرف في القتل» فنهاه الله عزّ وجل عن 
ذلك» وجعل الأمر قصاصاً . 
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٠‏ لخدا تفسير سورة المائدة (الآية: أخر4ق 


ه قال الله عرّ وجل : لقن نَآابَ من بَحْدِ ظَلِد وَأصَلمَّ فرك 
و مص 


0 إِنَّ الله عَفُورٌ حم 469 [المائدة: 79]. 

قوله: لقن َابَ من بَعَدِ ظَلِ وَأَصَكمَ4 «مَنْ): هذه شرطيةء 
وهي عامة تعم السارق وغير السارق» كل إنسان يتوب من بعد 
ظلمه ويصلح فإن الله يتوب عليهء يدخل فيها السارق من باب 
أولى؛ لأنها في سياق الحكم على السارق» فإذا تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. 

والفائدة من ذكر هذه الآية بعد قوله: #فاقطعوا أيديهمَا» 
[المائدة: 8] هي أن السارق قد تقطع يده»ء والحد هنا يكفر ما 
سبق من ذنب» لكنه فى قرارة نفسه يريد أن يسرق إذا سنحت له 
الفرصة» فهل يتوب الله عليه في هذه الحال؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يتبّء فلا بد أن يتوبء فلا يقال: 
إنه قد ثبت عن النبي يَكلِةِ أن من فعل شيئاً من هذه القاذورات 
وأصيب بها فى الدنيا فإنه كفارة له" يعنى الحدود كفارة» كما 
يدل عليه أن قوله تعالى: #جزاء يما ك4 [المائدة: 8”]. 

وقوله: لقن ناب من بَمَدٍ ظَلِ وَأصَلمَ4 «هذا» فيمن تاب 
من بعد إقامة الحد عليه بالقطع» فالقطع يُكمّر ما مضىء لكن إذا 
كان فى نية هذا السارق؛ أنه إذا تسنى له السرقة سرق» فهل 
يتوب الله عليه؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يتب إلى الله ومثله من قتل قصاصاً 
أيضاًء لو كان في قلبه أنه لم يتب من الفعلة التي فعلهاء وأنه لو 


)0غ( تقدم ص77 7. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 9") فض 


تسنى له أن يقتل أحداً لقتلهء فإن القصاص لا يكمّر عنه؛ لأن هذا 
فيما بينه وبين الله» وهو لم يتب فيما بينه وبين الله. 

إذاً لو قال قائل: هل الآية تعارض الحديث بأن الحدود 
كفارة؟ 

الجواب: لاء الحدود كفارة لما سبق ومضىء وأما ما يبقى 
في قلبه من إرادة المعصية» فإنه لم يتب قال تعالى: #فن تَابَ من 
بَعَدٍ ظَلِِ4 أي: تاب من ظلم نفسه وظلم غيره؛ لأن المعصية إن 
تعدت إلى الغير ففيها ظلمان: ظلم النفس وظلم الغير» وإن كانت 
خاصة بالإنسان» ففيها ظلم واحد وهو ظلم النفس» وعجبا 
للإنسان المسكين أن يُقدم على المعصية؛ وهو يعلم أنه بذلك 
ظالم لنفسهء ولو أن أحداً أراد أن يظلمه لكان يدافع عن نفسهء 
ويمنعه من الظلم. فكيف لا يدافع عن نفسه من نفسهء ولكن 
الهوى يعمي ويصم. 

المهم أن قوله: #يِن بََدٍ ظَِ يشمل ظلم نفسهء وظلم 
غيره . 

وقوله: #وَأصَكمَ» أي: أصلح ما فسد بظلمه؛ لأن الظلم 
يفسد القلبء» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من ترك ثلاث 
جمع تهاوناً طبع الله على قلبه0”"» فالمعاصي تُفيِدء فإذا أصلح 
فإن الله يتوب عليهء والإصلاح في تحقيق التوبة والعمل الصالح. 

قوله: اهرك َه يَيْوَبُ عَلِيه4 يتوب عليه أي: يقبل توبته» 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» حديث 


رقم .)٠١65(‏ والنسائي» كتاب الجمعة» باب التشديد في التخلف عن 
الجمعة» حديث رقم )١759(‏ عن أبي الجعد الضمري. 


فسن تفسير سورة المائدة (الآية: 9"*) 


واعلم أن لله تاك وتعالى على عبده توبتين : التوبة الأولى: 
التوفيق ا والتوبة ‏ الثانية : 'قبولها من التائب» فمن الأول قوله 
تغالى - #ددّ من عير و4 [العوبة : 4]ء تاب عليهم قبل 
أن يتوبوا بدليل ل اه أ»* هذه التوبة توبة التوفيق» أن الله 
يوفق الإنسان إلى التوبة فيتوب إلى ربه عرّ وجل. 

وأما قبول التوبة: فمثل قوله تعالى: #وهُوَ الَِى يَعبَلُ اليد 
نْ ء ادو 4 [الشورى: 0؟]» ومثله هذه الآية: #فإركت 9 لله 57 
ليو أي: يقبل توبته. 

وهل يصح في قوله: #قَإرك أنَّهَ يوب عَلَيَهِ4 أن يكون 
بمعنى يوفقه للتوبة؟ 

التوات' لاء لقوله: ##مِن : َآبَ# فهو الآن قد وقق: 
لفَإِت أله يَبُوبُ عَلَيهِ4 أي: من هذا الظلم الذي تاب منه. 

وقوله: #واصكح 4 ف أصلح ما فسد بظلمه» وقد تقدم. 
وذلك بتدارك الواجب إن أمكن تداركه» وبالوقلاع عن المحرم فلا 
يستمر عليه هذا هو الإصلاح ولا بد منه. 

قوله: طفإرك لله يوب عََهِ إِنّ لَه عَمُورٌُ يَحمْ4 الجملة 
مؤكنة برزة4 من أجل طماينة العيد الثافي ببآن توحه ا لن يذهب 
50017 


مه 


وقوله: #عَمُورُ حم 4 هذان اسمان كريمان من أسماء الله 
مقترنان كثيراً في القرآن؛ لأن بالأول زوال المكروه» وبالثاني 
عتصيول لحرت : فالأول غفور؛ يعني للذنوبء والثاني 
رحيمء يعني أنه يوصل الخير إلى عباده بمقتضى 
رحمته سبحانه وتعاللا. 


لو قال قائل: هل الغفور هنا اسم فاعل أو صفة مشبهة أو 
صيغة مبالغة؟ 

نقول: الظاهر والله أعلم أنها صيغة مبالغة» وليست اسم 
فاعل؛ اسم الفاعل مثل قوله: 9طَافرٍ الذَّبٍِ وَكَايلٍ ألتَوْبِ» 
[غافر: ]6 لكن هذه صيغة مبالغة» وجاءت بصيغة المبالغة؛ لكثرة 
غفران الله تعالى لعباده» ولكثرة من غَفِرِ لهم. فما أكثر ما يغفر الله 
لنا ذنوبنا بما شرع لنا من أسباب المغفرة» وما أكثر الذين عَفِرت 
ذنوبهم» فلهذا جاء هذا الاسم بصيغة المبالغة. 

فما هى المغفرة؟ المغفرة: هى ستر الذنب والتجاوز عنه. 
كان جيه شا زتها فنا :ريةا سح أ أن عطاءق ضيف لسري 
الوصف الحسي؛ لأنهم يقولون: إنها مشتقة من المِعْمَر. والمِعْمَر 
هو ما يغطي به المقاتل رأسه يتقي به السهام» وإذا تأملت المغفر 
وجدت أنه حصل به شيئان: الستر والوقاية. 

إذاً فالغفور معناه: الساتر لذنوب عباده الواقي لهم من 
عذابه» وما أكثر الذنوب» ولو أن الله تعالى أظَلعَ الناس على 
ذنوبنا لكان كما قال القحطاني رحمه الله في النونية: 
والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني 

يعنى: لو أن الله كشف الذنوب لكان الإنسان يُهجَرء لكن 
من لطفه عرّ وجل أنه يسترهاء وفي النهاية لا يعاقب عليهاء كما 
جاء في الحديث الصحيح: «أن الله تعالى يوم القيامة يخلو بعبده 
المؤمن وحده ويقرره بذنوبه. يقول: فعلت كذا وفعلت كذا 
وفعلت كذاء ويقرء لا يستطيع أن ينكرء فيقول الله له: قد سترتها 


قفن تفسير سورة المائدة (الآية: 9*) 


عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»"'' أقيك عذابها وعقوبتها 
مع سترها. 

وقوله: #رحم» أي: ذو رحمة بالغة» قال الله تعالى: #قَإِن 
حَدَبْوكٌَ هَثْل رَبْكُمْ4 ماذا؟ #دُو يَممَهَ وَسِعَةِ4 [الأنعام: 140] 
والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عرٍّ وجل بالقرآن والسنة وإجماع 
السلفء. وقد أنكرها أهل التعطيل الذين حكموا على الله 
بعقولهم» وتركوا الكتاب والسنة؛ لأن من أصول عقيدتهم أن 
تلقيى الصفات من العقول» فما اقتضى العقل نفيه؛ وجب نفيه» 
وما اقتضى إثباته؛ وجب إثباته» وما لم يقتض نفيه ولا إثباته 
توقفوا فيه يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنهم انقسموا فيه 
قسمين» بعضهم توقف فيه وأكثرهم نفاهء قال: لأنه لا بد من 
دليل إيجابي على ثبوته» وأنت ترى أن هذا الأصل الخبيث يستلزم 
تكذيب ما جاء في القرآن» وإثبات ما لم يأتٍ في القرآن؛ لأنهم 
قالوا: إذا أثبت العقل شيئاً أثبتناه» يعنى سواء وجد فى الكتاب 
والسنة أم لاء وإذا نفى شيئاً نفيناء» يتصرفون هذا التصرف في 
معبودهم وإلههمء ولا شك أن الإنسان إذا تأمل هذه القاعدة 
الخبيثة وجدها خطراً عظيماًء ولولا أنهم يعذرون بأنهم قالوا ذلك 
تأويلاً لكان أمرهم خطيراً عل : 

نحن نؤمن بأن لله تعالى رحمة» وهم لا ينكرون الرحمة 
إنكار تكذيب لكنهم ينكرونها إنكار تأويل» ولذلك لم يكفرواء 
ولو أنهم أنكروها إنكار تكذيب لكفروا؛ لأن هذا تكذيب للخبرء 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه. حديث رقم 


(؟؟لاهة). ومسلم. كتاب التوبة؛ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» 


تفسير سورة المائدة (الآية: 9") نيذنا 


لكنهم ينكرونها إنكار تأويل» ويقولون: إن الرحمة هي الثواب أو 
إرادة الثواب» والمعلوم أن الثواب شيء منفصل عن الله عرّ وجل 
مخلوق بائن من الله وإرادة الثواب صفة في ذات الله. لكن هم 
يُقرون بالإرادة أي: يثبتون الإرادة التي هي إحدى الصفات 
السبع» وعجباً أنهم يثبتون الإرادة بطريق خفي» وينكرون الرحمة 
مع أن طريقها واضحء في الإرادة يقولون: نحن نستدل بأن الله 
مريد بالتخصيصء يعني كونه يخصص مثلاً الإنسان على هذا 
الوجه؛ يعني مستطيل القامة» له عقل وإرادة» وما أشبه ذلك» 
وخصص البعير بخصائصه؛ والشمس بخصائصهاء والقمر 
بخصائصه.ء هذا يدل على الإرادة» يعني لولا الإرادة لكانت 
المخلوقات كلها سواء. فهم يقولون: التخصيص يدل على 
الإرادة» ودلالة التخصيص على الإرادة دلالة خفية لا يعرفها كل 
إنسان»ء حتى طلاب العلم لا يعرفونها إلا إذا قرؤوهاء لكن دلالة 
النعم على الرحمة واضحة» كل يعرف أن من رحمة الله أن جعل 
الليل والنهارء وجعل الأمطار والأنهار وغير ذلك» يعرفها 
الخاص والعام. 

والعجيب أنهم يقولون: الرحمة لا ثثبتها لانتفاء دلالة العقل 
عليهاء والإرادة نثبتها لدلالة العقل عليهاء فيقال: سبحان الله 
أيما أبين دلالة العقل على الرحمة أو على الإرادة؟! دلالة العقل 
على الرحية يلا شك. 


من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: حث الإنسان على التوبة حتى لو طظَلَّمَ» 


سه سه ا 


لقول الله تعالى: #8قَنَ ناب من بََدٍ ظْلِي صلم فإ الله يبوب 


لضن تفسير سورة المائدة (الآية: 8*9) 


َلَيه4» والله تعالى لم يقل هذا لمجرد الخبرء بل لأجل الحث 
على التوبة . 

الفائدة الثانية : التائب من الظلم مهما كان. حتى التائب من 
الشرك إذا تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه» وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
ا لعالو رن لقنا أنه قال لابنه : 
يْبَقَّ لا شرك أنه إرك التِرِكَ لَظْلرٌ عَظِيهٌ4 القمان: .]1١‏ 

الفائدة الثالثة: أن فعل المعاصي وترك الواجبات ظلمء 
لقولة: طبن بَنْدِ ظَئِهك وذلك أن النفس عند الإنسان أمانة 
يجب أن يسعى لها بما هو الأصلح والأنفع» فإذا خالف فهو 
ظالم خائن للأمانة. 

الفائدة الرابعة: : أنه لا بد في التوبة من الإصلاح؛ لقوله: 
لوَأصَلَمَ» ولكن هل الإصلاح شرط للتوبة في جميع الأعمال؟ أو 
شرط للتوبة في ذلك العمل الذي وقع فيه الظلم؟ 

الجواب: الثاني» ولهذا نقول: الصحيح أنه يجوز أن يتوب 
من ذنب مع الإصرار على غيره» لكن هو لا يستحق أن يسمى 
تائباً على وجه الإطلاق» بل يقيد أنه تائب من كذا. 

إذاً قوله: #وأصلح» أي: ما أفسده بظلمه وإن لم يكن 
أصلح جميع أحواله. 

الفائدة الخامسة: تأكيد توبة الله على من تاب وأصلحء 
لقوله: لفَإرك أله يَتوَبُ عَلَيَهِ4 وقد تقدمت شروط التوبة قريباً 
وأنها خمسة . 

الفائدة السادسة: بلاغة القرآن الكريم حيث يختم الأحكام 
بما يناسبها من أسماء الله لقوله: 9إإِنَّ لَه عَمُودٌُ رَحمْ». 


تفسير سورة المائدة (الآية: )8٠‏ وءغض 


الفائدة السابعة: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عرّ وجل 

وهما الغفور والرحيم. 
ان كف 

0 قال الله تعالى: #ألَ تلم أن أله آَم مُلْلكٌ ألسَمواتِ 
من ا وَأنَّهُ ع1 كل شَىْء 
كَرِيِرٌ 0 [المائدة: .]5٠‏ 

قوله: #أَلرْ تَمَكمِ4 الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب 
إليه»ء فكل من يصح توجه الخطاب إليه فإنه داخل في قوله: #ألد 
ديه لأن خطاب المفرد في القرآن الكريم يشمل كل من يتأتى 
خطابه» أو كل من يصح توجيه الخطاب إليه إلا إذا دل الدليل 
على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام» فيكون خاصا بهء 
فقوله: #ألٌ ضَنََ لك صَْرَكَ 9©* [الشرح: ١]ء‏ هذا خاص 
بالرسول كله لكن إذا لم يدل الدليل على أنه خاص بالرسول ككل 
فإن القرآن يخاطب كل الناس» فإنه يُحمل على أنه موجه إلى كل 
من يصح توجه الخطاب إليهء وقد ذكرنا فيما سبق الخلاف في 
هذاء هل هو موجه للرسول ككل أولاً» ثم لغيره ثانياًء أو لغيره 
أولآء ثم لغيره تأسياً» أو لكل من يصح منه الخطاب؟ هذا هو 
الأولى. 

وقوله: #ألٌ تَمَلَم4 أيها المخاطب أن الله له ملك السموات 
والأرض» وأتى بهذه الآية في مكانها اللائق؛ لأن ما سبق من 
الآيات كان في إقامة الحدودء فلعل النفس تقول: لماذا كل هذه 
الشدة» لماذا هذه الغلظة» فقال الله عرّ وجل: #ألدْ تَعَلَمْ أن أله لم 


مُلْلكٌ ألسَموتٍ وَالْأَرضِ2»4 والاستفهام هنا للتقريرء فإذا كان له 


َالأَرَضٍ يعدب 


انا تفسير سورة المائدة (الآية: )5٠‏ 


ملك السموات والأرض» فإنه يحكم بما شاءء ويفعل ما شاءء 
ولهذا قال: #يُعَرّبَ من َمَاهُ ويغفر لمن 454 في هذه الآية قَدّم 
التعذزيب على المغفرة» وفي آية أخرى قدم المغفرة على التعذيب» 
والمناسبة واضحة؛ لأن الكلام هنا عن الحدود والعقوبات» 


فناسب أن يُقدم التعذيب على المغفرة. 


قوله: ##يِعَرِّبُ من 4 لا تظن أن الله إذا قال: يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا تظن أن الأمر على 
غير حكمة» بل يعذب من يشاء إذا اقتضت الحكمة تعذيبه» ويغفر 
لمن يشاء إذا اقتضت الحكمة أن يغفر الله لهء ولهذا 
قال الله عرّ وجل: ##وَمَا تَمََمُونَ إِلَّا أن مَل أسَدُ إِنَّ أنَّهَ كن عَليمًا 
حَكيمًا 462 [الإنسان: 0]. 


ثم ختم هذه الآية بقوله: لوَألَهُ ع حكُلٍ مَْءِ مَرِيرٌ4. 
ومن قدرته عرّ وجل أنْ أمر بعقوبة الجناة على الوجه المذكورء 
وقد تقدم أن القدرة هي فعل الشيء بدون عجزء فالله تبارك 
وتعالى يفعل ما يشاء بدون عجزء قال الله تعالى: #ومًا كان أللَّهُ 
لِعْجِرْمٌ من شَيْو في أَلسَموْتٍ ولا فى الْأَنْضْ إِنَهُ كان عَليمًا مَرِيرًا» 
[فاطر: 44]» فهو سبحانه وتعالئ لا يعجزه شيءء القوة ضدها 
الضعف. قال الله تعالى: لله ليّى لقم ين صَعْفٍ مر جَعلَ ينا 
بَعَدٍ صَعْفٍ فََهَ شُرَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قور صَعْمًا وَشَيْبَة [الروم: )2 
كن القدرة فيذها"العجو والفوق ونيم أن القدرة لا تكرن إلا 
من ذي إرادة» والقوة تكون من ذي الإرادة وغيره» فالإنسان يقال 
له قادرء ويقال له قوي. والجدار يقال له قويء. ولا يقال له 
قادر؛ لأن القدرة لا تكون إلا من ذي إرادة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 600 بو بام 


من فوائد الآية الكريمة 

الفائدة | الأولى : تقرير عموم ملك الله عرّ وجل» لقوله: 
«#ألر كَلم أن نَّهَ أَكُ مُلْلكٌ السَموْت والأرض4». 

الفائدة الثانية: أن الملك العام ف في اواك والأرض 


خاص بالله» دليله تقديم الخبر في قوله: «٠‏ كلك َلْسَمِوتِ 
وَالْرْضٍ » قال علماء البلاغة: وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر 


الفائدة الثالثة: أن ملك الشبوات والأرض لله لا يشاركه فيه 
أحدء قال الله تعالى: «والت دعورت من دونه نيه ما ؛ لكر قن 
َظمِيرٍ» [فاطر: وقال الله تعالى : «ثُلٍ أدعوا أل أزيت ب زَعَنمُْ ين 
ثرو لله لا يَتلِضْوم يقال كد فف التكوت ولا بي ايض وبا كم 
فيهِمَا من شْرَكٍ وَمَا لَه مِنجُم ين ظهير 409 [سبأ: 17 

فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمةء 
واختصاص ملك السموات والأرض بالله» وبين قول الله تعالى: 
#أوَ ما مآكثر نَككاتحَه:» [النور: »]1١‏ وقوله: #أوَ مَا ملكت 
يَمَكم4 [النساء: ]0 وما أشبه ذلك من إثبات الملك للمخلوق؟ 

الجواب: نقول: ملك الله عرّ وجل عام» يتصرف كما يشاء 
فى كل شىءء أما ملك الإنسان فخاص ومقيّدء أيضا لا يتصرف 
الإنسان في ملكه كما يشاءء فالإنسان ممنوع من الرباء وممنوع 
من الغش» وممنوع من المعاملة المجهولة» بل ممنوع من أن 
يتلف ماله» فالملك إذاً قاصر تصرفاً وعيئاًء حتى الأعيان لا 
يتملك الأنساة شيا عل خرعء يمنلك تلكه الخاض» لكن 
ملك الله عرّ وجل عام في كل شيء؛ في الأعيان والتصرف فيهاء 
ولذلك ليس لنا الحق أن نتصرف فيما ملكنا الله إلا بإذن الله. 
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الفائدة الرابعة: إثبات العقوبة والمغفرة لله عدّ وجل وذلك 
لكمال سلطانه» لكن نجزم أنه لن يعذب أحد إلا بذنب يستحق 
العذاب عليه. 

الفائدة الخامسة: إثبات المشيئة لله لقوله: ##يُعَرّبٌ مَن 
يمَسَه4. ولا شك أن الله عرّ وجل له المشيئة التامة» يقول 
المسلمون كلهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

فإن قال قائل: مشيئة الله في أفعاله واضحة.ء يعني كونه ينزل 
المطر وينبت النبات ويخلق السموات والأرض» ويحيي ويميت 
هذا واضحء ا د العباد؟ 

الجواب: نعم له مشيئة في أفعال العباد» قال الله تبارك 
وتعالى: لوَلَوُ شآ أله ما أفْتَعَلَ الَدنَ ِنْ بَتَدِهِم يَْ بَْدِ ما 
جَأء نهم ا من ونيم من كرد ولو هه 
أللَهُ مَا أَقَسَمَنُوا» [البقرة: “5 7]» كررها مرتين» ليبين أن فعلهم 
0 

الفائدة السادسة: إثبات قدرة الله عر وجل على كل شيء؛ 
لقوله: 9وَأنّهُ عل كل مَنْءٍ قَرِيرٌ4 فهو سبحانه وتعالئ لا 
يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض» وهل يُستثنى من هذا 
العموم شيء؟ الجواب: لا يستثئنى شيء» بل هو قادر على كل 
شيء ولا استئناء فيه. 
00 قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآية فإننا نحب أن نلقي شيئاً من 
الأضواء على ما يتعلق بتفسير كتاب الله عرّ وجل» فنقول: 

آولاً ؟معرفة تير كنات الدفرفن: إنا فرفن كقناية ونا 
فرض عين» وعلى هذا فمن قام بمعرفة تفسير القرآن الكريم» فإنه 
قد قام بفريضة من فرائض الله عر وجل . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 0 آرم 


ووجه كون التفسير فرضاً أن الله تعالى قال: #ككب أوَلنه 
ِلّكَ مَل نكا ييه وَلتدكْر أَزْلُوا الأب م نص : 0 
وقال تعالى: #أقلا يِيَدبَرونَ القرءَات أمّ عل قُلُوبٍ أكَمَالهآ 69)»* 
[محمد: 14] ومن المعلوم أن الله تعالى لم ينزل 0 القرآن 
لمجرد أن نتعبد بلفظه. ٠‏ بل لنعرف معناه ونطبقه عملاً وعلماً 
وإلا لكانت فائدته قليلة» لو كان المقصود مجرد أن نتعبد لله 
بتلاوته» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر 
آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل”'". 

فإذا قال قائل: إلى أي شيء نرجع في التفسير فكتب التفسير 
كثيرة» وتناولها للقرآن على وجوه متنوعة» فإلى أيها نرجع؟ 

نقول: أهم شيء نلاحظه في هذاء ما يتعلق بالعقيدة» وعلى 
هذا فنحذر من كل من ينحى منحى أهل التعطيل في 
صفات الله عرّ وجل وأسمائه» فإذا عرف أن صاحب هذا التفسير 
من هؤلاء القوم فلنحذره حتى وإن كان فيه فوائد من الناحية 
اللغوية أو الفقهية» لكن يجب أن نحذره في مقام العقيدة» لثلا 
نزل. 

ولنضرب لهذا مثلاً. الكشاف للزمخشري: لا شك أنه 
تفسير جيد في تحرير المعنى» وفيما يرمى إلى البلاغة» وأن كل 
من جاء بعده ممن ينهجون هذا المنهج. كلهم عيال عليه» حتى 
إنك لترى العبارة: عبارة الزمخشري بنصها وفصها في هذه 
التفاسيرء لكنه في مسألة العقيدة سيء يجب الحذر منه» حتى قال 


)١(‏ رواه أحمد (6/ )5٠١‏ (717079)., وابن أبي شيبة (19479) عن أبي 
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بعضهم: إنه لا يطلع على ما في كتابه هذا من الاعتزال إلا 
بالمناقيش ‏ يعني أنه خفي ‏ كما أن الشوكة لا تخرج إلا 
بمنقاش» كذلك لا يمكن أن يخرج الإنسان اعتزاليات صاحب 
الكشاف إلا بالمناقيش» وضرب لهذا مثلاً: قال: إنه قال: 
د ينا الارعنا رجض - في قوله تعالى: #قمن يُحْرَْ عن آلثَارٍ 
وَأَدضْلَ الجَكدَ مََدَ اذ [آل عمران: 185] قال: أي فوز أعظم من 
أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة» هذا الكلام لا أحد 
يشعر بأن فيه انحرافاً» لكن إذا علمنا أن الرجل ذكي» وأنه يغلف 
المعاني بما يخفى على كثير من الناس» فهو يريد بهذا أن ينكر 
الرؤية أعني رؤية الرب عرّ وجل؛ لأن رؤية الرب عرّ وجل أعظم 
فوزاً من أن يدخل الإنسان الجنة ويزحزح عن النارء لكن الرجل 
ذكي» فمثل هذه العبارة يقرؤها الإنسان على أنها عبارة سليمة 
ليس فيها شيء» ولكن ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. 
الحاصل أن الإنسان لو رجع إلى تفسير الزمخشري وأعجبه بلاغته 
وحسن أسلوبه لكنه صغير ليس عنده علم» نقول: لا بد أن ينبه 
علق هذاء-ويقال: عل ها يتعلق باليلاغة ».وما "يتلق بالتحوء وها 
يتعلق بالمعنى» لكن احذر مسألة العقيدة. 
إذا: على آئ تفسين تعتون؟ 

تقول * أولاً: إن التفاسير الأثرية: آي + التى تفسر القرآن 
بالآثار عن الصحابة» وعن كبار التابعين» هي أولى ما يلتفت إليه 
وعلى رأسها تفسير ابن جريرء لكن في تفسير ابن جرير آفة» وهو 
أنه يطلق التفسير عن الصحابة والتابعين بأسانيد بعضها صحيح 
وبعضها حسن وبعضها ضعيف» وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما 


تفسير سورة المائدة (الآية: 4 وذ ينا 


روي؟ فإما أن المنية أدركته قبل تمحيصه»ء وإما أنه يريد أن يكل 
هذا إلى القارئ» ولهذا إذا مر عليك شيء مشكل من تفسير القرآن 
بالأتر في ابن تجرير أق غيوو» فا رسع إلى «العلكة ريا اتتجة فيه افد 
توجب رد ما روي عن ابن عباس أو عن مجاهد أو غيرهما. 

ومن خير ما نرى من التفاسير» تفسير ابن كثير رحمه الله 
فهو تفسير أثري نظريء لكنه أحياناً يتغاضى عن الكلام عن بعض 
الإسرائيليات أو بعض القصصء. وهذه لا شك أنها آفة لكن كما 
تقدم: متى أنكر قلبك شيئاً من هذا فارجع إلى الأسانيد أو إلى 
أصل هذا المتن المروي» فقد يكون من الأشياء التي رخص فيها 
عن بني إسرائيل» لقوله وَييْةْ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج) '. لكنه تفسير جيد. 

ثانياًة"ومق التفاضير :الل عق سين القرآن بالقر ان سين 
اسيك الختقيطى رضيعة الله يدي الاسدم والختواق» لأنه عدون 
بأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. 

ثالثاً: أما تفاسير المتأخرين بعضها تجد الكلام الطويل 
العريض على الآية» ثم إذا أردت أن تحصل منه شيئًا لا تجد 
شيئاء فهو قش هش فائدته قليلة» اللهم إلا النادرء وعلى كل 
حال طالب العلم يستطيع أن يميز بين الغث والسمين. 

لكن هنا مسألة أحب أن أنبه عليها طالب العلم وهي: أني 
ريد منك أن تحاول فهم القرآن بنفسكء. اقرأ الآية» تدبر معناهاء 
ثم سيكون لديك شيء من المعنى» ثم بعد ذلك ارجع إلى أقوال 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 


أ 


(3517) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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المفسرين؛ لأن تعويد الإنسان نفسه على أخذ المعاني أو بعبارة 
ثانية على تفسير القرآن بنفسه يكسبه فهماً كثيراً؛ لأنه امتثال 
لأمر الله تعالى فى قوله: ##لِنَبرَوَا يي » [ص: 19]ء لكن لا 
تجزم [ذ كاك الام ليت بواضح إلا بعد مراجعة كتب التفاسير. 

رابعاً: ومن المفسرين من ينحى منحى آخرء فيذكر المسائل 
الفقهية مثل القرطبي رحمه الله؛ فإنه ينحى هذا المنحى» تجد في 
تفسيره مسائل كثيرة من مسائل الفقهء وهذا ولا شك أنه طيب 
ويفيد طالب العلم . 

والمسألة الثانية في التفسير قال العلماء: يرجع أولاً إلى 
تفسير القرآن بالقرآن» وهذا كثيرء ثم إلى تفسيره بالسنة» ثم إلى 
تفسيره بأقوال فقهاء الصحابة» ولا سيما من لهم عناية بتفسير 
القرآن» كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم» ثم إلى كبار 
التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة كمجاهد. 

فمثلاً إذا قال لك قائل: ما هي القوة المذكورة في قوله 
تعالى: وَأَعِدُوأ لَهُم نا أسْتَطعْثُم هّن قُرَّوَ4 [الأنفال: ١6]؟‏ ننظر في 
القرآن لا نجد تفسيراً لهاء لكن نجد تفسيرها في السنة» قال 
النبي يكَكْ: «ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي)""'. 

إذآً نفسر القوة بأنها الرمي» أي: تعلم الرمي» والرمي في 
كل زمان ومكان بحسبهء وقد كان الناس في السابق يرمون بالنبال 
وما أشبههاء ثم صاروا يرمون بالبارودء أي: بالبنادق 
والرصاصء ثم صاروا الآن يرمون بالصواريخ قريبة المدى وبعيدة 


زدق4 رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمى والحث عليه» حديث رقم 
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المدى. والرمي الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام» يشمل 
أي رمي كانء حسب أساليب الحرب التي في وقته. 
كذلك لو قال لك قائل: ما 0 الدين؟ ننظرء فالقرآن 
0 قال الله تعالى: #وما أَدَرِكَ ما يم أليِنِ 69 ثم مآ مآ أَدْرَنِكَ ما 
م أَليِيِنٍ 46 [الانفطار: 17 18] إذاً يوم الدين هو اليوم الذي 
ال ا وأمثال هذا 
ولا يعني هذا أننا إذا رأينا الآية تحتمل معان أخرى غير ما 
ذُكر أن نقتصر على ما ذُكِر؛ لأن كلام الله تعالى أوسع من أن 
يحيط به البشر» قد يفهمون معنى ونحن نفهم معنى آخر للآية؛ 
لكن إن كان يضاد ما فهمه الصحابة والتابعون» فإننا لا نقبله» أما 
إذا كان لا يضاده فلا مانع من أن نقول: الآية واسعة» تشمل هذا 
وهذا؛ لأن كلام الله واسع. 
فالحاصل: أننا عند الاختلاف نرجع إلى تفسير القرآن 
بالقرآن» ثم تفسيره بالسنة» ثم بأقوال فقهاء الصحابة» ثم بأقوال 
كبار التابعين» لكن إذا فهم الإنسان المعنى فلا حاجة للرجوع 
فإذا قال قائل: كيف ادوما؟ قلنا: هذا واضح في قوله 
تعالى: #يكآيها الح ءَامَنُوَاْ إذًا هُمَثّمْ إل الصَّلَرة فأَعْسِنُوأ ووفة 


0 23 ِل لْمرَآفِقِ # [المائدة: 5] ولا حاجة للتفسير. 


الاقتصار في تفسير القرآن على اللغة دون النظر إلى القرآن 
والسنة وأقوال الصحابة لا شك أن هذا المنهج غلط» فالرجوع 
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إلى اللغة مطلقاً غلط» فلو رجعنا إلى اللغة فقط في تفسير قوله 
تعالى: #وَأَقِمُراأ لصَلرة» [البقرة: 4] لكان المعنى: وأقيموا 
الدعاءء» وهذا غلط. 

القاعدة الثالثة: قد تكون الآية محتملة لوجهين فأكثرء فماذا 
نصنع إذا احتملت الوجهين فأكثر؟ نقول: أي هذه المعاني أظهر؟ 
فإذا كان أحد هذه المعانى أظهر وجب حملها على هذا الأظهرء 
لا سيما إذا كان الأخفى يعادل الأظهرء فإننا تأخذ بالظاهر. 

فمثلاً قول الله تبارك وتعالى: ##بلٌ يِدَاهُ مَبْسُوطءَانِ» [المائدة: 
1“ تحتمل الاية معنيين. 

أحدهما أظهر من الثاني» المعنى الأول: أن المراد باليدين 
هما اليدان الحقيقيتان اللتان يأخذ الله بهما ويقبض. 

المعنى الثاني: القوة» لكن هذا المعنى الثاني بالنسبة للأول 
ضعيف جداًء فنقول: لا يمكن أن نحمله على المعنى الثاني؛ لأن 
المعنى الأول أظهرء والله عرّ وجل لا يمكن أن يخاطب عباده 
بما هو أظهرء ويريد الأخفى. هذا مستحيل؛ لأن الله قال: 
ا لهك ل بين لحب ل5» [النساء: 75]» ويقول: م#ابِبَيَنَ ( لَه كم 
أن تَضِاواً4 [التساء : فلا يمكن أن نحمل كلام الله عرّ وجل 
على المعنى الأخفى مع وجود الأظهرء بل يتعين أن نأخذ 
بالأظهر. 

أما إذا كان المعنيان محتملين» يعني أن المعنى صالح لهذا 
وهذا فحينئذٍ إن كان المعنيان لا يتعارضان وجب حمل الاية على 
المعنيين جميعاً» ولا مانع» وإن كانا يتنافيان وجب أن نطلب 
المرججح من الخارج؛ لأن اللفظ الذي بين أيدينا ليس فيه ترجيح» 
فنحتاج إلى مرججح من الخارج . 
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مثال الأول: قول الله تبارك وتعالى: لإوَائيّلٍ إِدَا عَسَعَسَ 
البح إدَا تقس 409 [التكوير: 017 18]. الليل إذا عسعس: قال 
بعضهم: معناها أدبرء وقال بعضهم: معناها أقبل» وكلاهما 
صالح في السياق وفي اللغة العربية» فماذا نقول في مثل هذا؟ 
نقول: تُحمل الآية على المعنيين جميعاً ولا مانع؛ لأن كلام الله 
تعالى واسع» ومثاله أيضاً قوله تعالى : لوَالحْر الستجور 9©)» 
[الطور: 5]» هل معنى: «البحر المسجور» الذي سيسجّر ويكون 
ناراً يوم القيامة أو المسجور المملوءء أو المسجور الممنوع عن 
الفيضان على الأرض فيه أقوال» هل كل قول ينافي الآخر؟ 

الجواب: لاء هل المسجور ظاهرة في أحدها دون الآخر؟ 

الجواب: لاء بل اللفظ صالح للجميع» حينئكٍ نقول: 
المسجورء الذي سيسجر كما قال الله تعالى: 9وَإِدَا الِحَارَ سَجْرَتَ 
409 [التكوير: 3] والمسجور المملوء كما تقول العرب: دلو 
مسجورة» أي: مملوؤة» والمسجور الممنوع كما يقال: سجرت 
الدابة بالقيد» أي: منعتها من الشرودء فالآية صالحة للجميع؛ 
أي: تحمل على الجميعء ولا مانع لأن كلام الله عرّ وجل كما 
تقدم واسع. 

مثال آخر: قول الله تبارك وتعالى: #وَالْطفت يربص 
أَنفْسهنٌّ تَلَكَهَ رَوَوٌ» [البقرة: 21774 يرى بعض العلماء أن المراد 
بالقروء الأطهارء ويرى آخرون أن المراد بالقروء الحيضء» هذان 
المعنيان لا يمكن أن تحمل الآية عليهما جميعاً؛ لأنهما متنافيان» 
إذاً لا بد من مرججح خارجيء المرجح الخارجي إما من السنة أو 
من كلام العرب أو من غير ذلك؛ المهم لا بد من مرجح.ء إذا 
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رجعنا إلى المرجح الخارجي. وجدنا أن النبي ككِهِ أطلق الأقراء 
على الحيضء فقال للمستحاضة: «اجلسي قدر ما تحبسك 
أفراؤك»”': أو كلمة نحوها. 

فهنا نقول: المراد بالقروء الحيض» يتعين ذلك لدلالة السنة 
على هذاء وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم» أنه متى احتملت الآية 
معنيين فأكثر ولا مرجح لأحدهما ولا منافاة بينهماء فإنها تحمل 

القاعدة الرابعة في التفسير: هل يجوز للإنسان أن يفسر 
القرآن برأيه أو لا يجوز؟ 

الجواب: لا يجوز ومعنى تفسيره بالرأي أن تحمله على ما 
تعتقدء فتجعل القرآن تابعاً لرأيك وعقيدتك» وهذا يقع كثيراً من 
أهل الأهواء؛ يحملون القرآن على ما يعتقدون» فيكونون قد قالوا 
في القرآن برأيهم» وهذه آفة قَلَّ من يسلم منهاء حتى الفقهاء 
رحمهم الله تجدهم إذا مر بهم النص وهو على خلاف ما يرونه 
تجدهم يحاولون أن يصرفوه إلى ما يرون» وهذا لا يجوزء هذا 
يعني أن الإنسان جعل نفسه مشرعاً مع الله» فالله يريد كذا وهو 
يحمله على غيره» وهذا من أعظم المحرمات» أعني : تحريف 


)١(‏ جاء بلفظ : «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» عند: أبي داودء 
كتاب الطهارة» باب في المرأة المستحاض ومن قال: تدع الصلاة في 
عدة الأيام التي كانت تحيض» حديث رقم (1417)» والترمذي» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» خديث رقم 
(155) وابن ماجهء كتاب الطهارة وسنئهاء باب ما جاء في المستحاضة 
التي قد عدت أيام» حديث رقم (575) عن عبيد بن عازب جد عدي بن 


ثابت. 
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الكلم عن مواضعه» نعم لو فُرِض أنك حملته على غير ظاهره 
لدليل من القرآن والسنة فلا بأس» لكن لمجرد أنك تعتقد خلاف 
ما يدل عليه الظاهر فهذا لا يجوز أبداًء ولا يحل. وهو من 
تحريف الكلم عن مواضعهء ومن اتخاذ الإنسان نفسه مشرعاً 
مع الله. وهذا نجده كثيراً عند الفقهاء رحمهم الله في بعض 
المسائل» تجد أن الإنسان يحرف الدليل تحريفاً ظاهراً من أجل 
أنه يعتقد خلاف ما يدل عليه» ولهذا أمثلة. 

ا ا 
بفضل طهور المرأة» ويجوز للمرأة أن تتطهر بفضل طهور الرجل» 
ثم يستدلون بقول النبي ككِهِ: «لا يغتسل الرجل بفضل المرأة. ولا 
المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعاً”''. ماذا نقول الآن؟ نقول 
هذا تناقض» كيف يستدل بهذا الحديث على منع تطهر الرجل 
بفضل طهور المرأة» وجواز تطهر المرأة بفضل طهور الرجل مع 
أن الحديث واحد؟!! والذي يحمل على هذا هو اعتقادهم أن هذا 
هو الصواب. 

وكذلك حديث عائشة رضى الله عنها المشهور: «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه" هذا الحديث حمله بعض الفقهاء 
على أن المراد به النذرء وقال: إن المرء إذا مات وعليه صيام 


)»)81١( رواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب»‎ 
حديث رقم (188) عن رجل صحب النبي كللله.‎ 

(0) رواه البخاري» كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم» حديث رقم 
(١861١1)ء‏ ومسلمء كتاب الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت» حديث 
رقم )١١151(‏ عن عائشة. 
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فرض رمضان أو كفارة فإنه لا يصام عنهء والذي حملهم على 
صرف الحديث من عمومهء اعتقادهم أن الفرائض يكلف بها 
الإنسان بنفسهء ولا أحد يصوم عن أحدء ولا يصلي أحد عن 
أحد. 

فانظر كيف حملوا الحديث على مسائل نادرة الوقوع, 
وصرفوه عن مسائل كثيرة الوقوع» أيهما أكثر أن يموت الإنسان 
عن صيام رمضان أو عن صيام نذر؟ الأول بلا شك» وهذا خطأ 
في الاستدلال» وقد تقدم في اقتضاء الصراط المستقيم أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه على هذاء وأنه لا يجوز أن تحمل 
النصوص على المسائل النادرة» وتترك المسائل الكثيرة الوقوع. 

ومما يتعلق بالقرآن وتفسيره مراعاة المعاني عند قراءة 
القرآنء فإن بعض الناس يقف على رأس آية موقفا لا يتلاءم مع 
المعنى» وهذه مسألة تحتاج إلى فهم الإنسانء لا إلى التقيد 
بالرموزء أعني: علامات الوقف الموجودة في المصحف؛ لأن 
بعض هذه الرموز الوقف عليها خطأ واضحء وأضرب لهذا مثلاً : 

قال الله تعالى: ار أَحَذْوا اله من الْدْرْضٍ هُمْ بُنشِرُوت 46 
[الأقياء 189٠‏ :عضن العا صل فيقول: أ أصذدا عالهة من 
لْدَرْضِ هُمْ ينشِرُونَ 49. وهذا يفسد به المعنى؛ لأن جملة #هُمْ 
نْشِرُونَ4 مستقلة عن التي قبلهاء ومعناها: أم لهم آلهة من الأرض 
أهم ينشرونء يعني أهذه الآلهة تُنشِر وتحيي الأموات؟ فتكون 
الجملة هنا مستأئَمَة» وهي استفهامية أيضاً حُذِف منها حرف 
الاستفهام لإبطال دعوى هؤلاء لآلهتهم التي يعبدونها . 

كذلك أيضاً بعض الناس يقرأ: #يكاا الْدِنَ امنا لا تَمَرَيوأ 


م أ ضر 
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َلصَسَلَؤة وَأشْر سكرئ حي تَعلموأ ما تَفُولُونَ4 [النساء: *5] فيقف على 
قوله: لا تَمْرَبَْاْ ألكّككزة» وهذا لا يجوز؛ لأنه إذا قرأ: #يتاما 
لَِنَ امأ لا تَتْرَبَْا ألّسكزة4. ثم استأنف فسد المعنى تماماً 
أما قول الله تعالى: لقَبْلٌ بَتصَزْنَ (© الس هم عن سَكَتهم 
سَاهُونَ 462 [الماعون: 5» 5] فلا بأس أن تقف على قوله: 
هوَيْلٌ لَِمْصَيِْنَ 469 [الماعون: :] لأنها رأس آية والله تعالى 
أعلم بكتابه» فإذا كانت رأس آية فقف ولا مانع وإن تعلق ما 
بعدها بما قبلهاء ثم قد يكون في الوقف فائدة. 

فمثلاً: إذا قرأت طهَوَيِلٌ يِنْمْصَيْنَ 469 [الماعون: ؛] ثم 
وقفتء» فالذي يسمع القراءة ينتبه تجده متشوقاً لما يأتي بعدهاء 
فإذا قرأت «الَدِنَ هُمَ عن صَلَاتِِمَ سَاهْوَنَ 4 برد قلبه وانشرح 
صدذره. 

تنبيه: أرى كثيراً من إخواننا القراء الآن إذا انقطع بهم 
النَّمّس أعادوا ما قبل الأخير بكلمة أو كلمتين مع أن ما يعيدونه له 
تعلق بما قبله أي: بما لم يعيدواء وهذا يقتضي إما التسلسل بأن 
يبدأ الإنسان من أول الآية ثم ينقطع نفسه في هذا المكان. والذي 
نرى أن انقطاع التَّمّس إذا كان لعذر يبدأ من حيث انقطعء اللهم 
إلا إذا انقطع في كلمة بين حروفها فهنا لا بأس أن يعيد الكلمة 
لآن عضن الْنَاسن يقرأ أربع آيات أو خمس آيات فتصير الخمس 
عَشْرَ آيات لأنه يكرر وهذا ليس بصحيح.ء ولا إخال أن الصحابة 
يفعلون هذاء ولذلك لما التزم بعض القراء هذا رأينا من يقرأ 
بالوصل في قوله تعالى: «#سَمَعُونَ إلكذِبٍ سَمَْعُونَ لِقَوَمٍ َاخَرنَ 
ا 7 حَرَهونَ 4 [المائدة: ]51١‏ وهذا غلط لأن الصلة تخل 
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بالمعنى» لكن الصواب أن يقف على قوله تعالى: #سَمَعُونَ لِقَورٍ 
لكين ل ينوك [المائدة: ]4١‏ ثم يقرأ لجُوَفوٌنَ ألْكرَ من بَمَدٍ 
وضع # [المائدة: .]5١‏ 

كذلك أيضاً من جهة التحزيب للقرآن» شيخ الإسلام رحمه الله 
انتقد التحزيب الموجود فى بعض الأحيان» تجد أن الحزب يقف 
على آية ما بعدها متعلق بها تعلق الروح بالجسد» لكن مكتوب مثلاً 
حزبء ثلاثة أرباع حزب» ثمنء وما أشبه ذلك» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله: ما هكذا حَرَّيَهُ الصحابة» الصحابة يُحرُّبُونه 
ولكنهم يراعون المعنى» فإذا كان باق على تمام المعنى سطر أو 
سطران أخَروا التحزيب» وهذا صحيح» في بعض الأحزاب تتعجب 
كيف يكون هذا آخر الحزب وما بعده متعلق به تعلقأ واضحاأ؟ 

هذا ما يحضرني الآن من الكلام على شيء من قواعد 
التفسيرء وقد ألفنا كتاباً صغيراً فى قواعد التفسير يدرس فى 
اماه علي :تمن تاقاب دبل 11 ْ 

وهنا مسألة: وهي أني أريد أن أنبه طالب العلم أنه يجب 
عليه أن يعتني بالتفسيرء فكثير من طلاب العلم يعتني بالعقيدة 
وهذا طيب. وكثير منهم يعتني بالفقه وهذا طيب» وكثير منهم 
يعتني بالحديث وهذا طيب أيضأء ولكن فيما أرى والعلم عند الله 
قليل من يعتني بالتفسيرء وهذا من العجائب, فالقرآن الكريم 
مملوء من كل خيرء أحياناً تحاول أن تطلع على كلام الفقهاء في 
حكم مسألة من المسائل وتحاول فلا تجدهاء وإذا هي موجودة 


رآ م22 


في القرآن» والله عرّ وجل يقول: طوَبَزلَ يلك الكتب ينيدا لكل 


)١(‏ صدر بعنوان «أصول في التفسير». 


تفسير سورة المائدة (الآية: )4٠‏ رنض 


شَىّءِ» [النحل: 89]» ولهذا؛ القرآن فيه كنوز 0 
الإنسان يقف أحيانا أ يتأمل ما وجه ارتباط هذا 58 أو ما 
كون هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو ما شابه ذلك» 58 
بالتفسيرء لكن لو قرأ طالب العلم في التفسير دون أن يسبق له 
00 اللغة بفروعها قد لا يدرك شيئا. 


بين آيات القرآن وبين 0 الع فما 0 هذا؟ 


الجواب: نعم بعض المعاصرين يحاول أن يربط 
الاكتشافات العصرية بالقرآن» لكن بعضهم يتجاوز ويفرط في 
هذاء ويفسّر القرآن بما يطابق الحاضر»ء وهو بعيد عنه» لكن 
إذا كان المعنى قريب فلا بأس» وقد رأيت بعض الناس لما 
قيل: إنهم وصلوا إلى 5 صار يدندن على تفسير قول الله 
تبارك وتعالى: #يَمَمَمَرَ كن ل إن أستَطمثم أن تَنفدُوأ مِنْ 
أقطَارٍ السَّمْوتِ وَالْأرضٍ ندرا لا تفذوت ِل بلطن © 
[الرحمن: ””]» وقال: إن هؤلاء نفذوا إلى أقطار السموات» 
وأن المراد بالسلطان هو العلم» وهذا حرام» فلا يجوز تفسير 
الآية بهذا المعنى» حرام لا إشكال فيه؛ لأن الآية ظاهرة جداً 
في أن هذا من باب التحدي» وأنهم لن يستطيعوا النفوذ والله 
يقول: #ايِنْ أَقَطَارٍ أَلسَمْوَتِ وَالْآرْشِ4. هل أحد نفذ من أقطار 
السموات؟ يعني لو قلنا: نفذوا من أقطار الأرض وتعدوا 
الجاذبية» لم ينفذوا من أقطار السموات» والآية واضحة بأنه يوم 
القيامة» قال الله تعالى: د م مَنْ علا كَانٍ 0 وب وِبَهُ رَيْكَ ذو 
لكل ولاكار © بَلنِ 70 ريَكَا تيان © كنك عن فى ألتئونِ 


انا تفسير سورة المائدة (الآية: )4٠‏ 


عَّنِ 69 بَأَيَ َالَه رَيَكنا يا تُكَرْبانِ (6 ار تفرع ل 


و في 
007 0 0 ساي ع طم 
يد تلان 7 ١‏ © تئر ل لاض إن 


٠‏ مدوء كرس © لير انق 
أستَطعتم أن تفذواً عن ن أقطار َلسَّمْوتِ والأرضٍ أ دوا آي لا تفذوت 1 
سَلْطن 69 أي اله ريا تَكَدَبان (6 ,رِرمِلُ عَلِيَهَا سواط مّن نَارٍ 


ونحاسش قلا مَنتَصِرَانِ © ترم 5, ه"”]ء ثم مَنْ قال: إن 
السلطان هو العلم» في هذه الآية؟ صحيح أن السلطان 4 

بمعنى العلم» مثل قوله تعالى: #إنْ عَنْدَكُم ين ين سأطلن بنذ ندا 
7 ] لكن في هذه الآية المراد بالسلطان القدرة؛ : 
فال إن أسََطْعتُم أن تنفدُوا عِنْ أَقطَارٍ السَموتٍ وَالْارضٍ نمدا 
تفدُوت إلا ِسَلْطن » ولا سلطان لكمء فالسلطان يأتي بمعان 
متعددة» في كل موضع بحسبه . 

فهؤلاء الذين يفسرون القرآن بما حدث من اكتشافات» 
بعضهم يفرط في هذا فيتجاوز الحدء ولم يعلم أنه ربما يأتي يوم 
من 000 تكون النظرية التي حمل عليها القرآن نظرية خاطئة 

حينئلٍ يُحَطَئ مدلول القرآن. 

لو قال قائل: ما حكم كتابة بعض الآيات على الأسواق 

التجارية والمدارس والمنازل وغير ذلك؟ 


الجواب: بعض الناس يستعمل الآيات أو الاستدلال 
بالآيات في معان غير مقصودة؛ مثلاًء كثيراً ما نرى على المنازل 
أو 8 الأشواق العجارية أو حتى على الإدارات» #وَقلٍ أَمْمَلُوا 
سيرك أَنَهُ عملي وَرَسُولمٌ والْمُؤْْنَ» [التوبة: ]٠١١‏ هذا لا يجوز؛ لأن 
ام علي هالصلاة والسلام لاتمكن أن ينرى هذا 
العملء الله عر وجل يراه» والمؤمنون الموجودون يرونه» لكن 


تفسير سورة المائدة (الآية : حدق ه46 


الرسول يَللِ لا يراه فكيف نكذب ونقول فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون» كذلك أيضاً ربما تطبق الآية على غير المرادء 
ولأن تحويل الآية إلى المعنى الذي اختاره هذا الرجل حرام إذا 
لم تدل عليه . 

لو قال قائل: بعض المفسرين يتكلف في إيجاد المناسبة بين 
الكناك نورين العو نا رايم فى طرق 7 

الجواب: المناسبة بين الآيات حقيقة أنها من علم التفسير» 
وينبغى للإنسان إذا أمكن أن يعرف المناسبة بين الآية والآيات 
التي قبلهاء لكن المبالغة في هذا والتكلف لا داعي له؛ لأن 
حسبنا أن نقول: الله أعلم بمراده» وإذا قال الإنسان الله أعلم فيما 
لا يعلم فهذا خيرء ولهذا بعض الآيات لا يمكن أن تعرف 
المناسبة بينهاء مثل قوله تعالى: احَفِظُوأ عَلَ الصََلوْتٍ والصسكرة 
لْوْسَطّن 4 [البقرة: 78] في سياق المعتدات» هذه لا تستطيع معرفة 
المناسبة» وهذا من الحكمة أن يقطع الله تبارك وتعالى أطماع 
الخلق في أن يحيطوا بكلامه علما. 

4 ## 
قال الله عزّ وجل : «# يتأيهًا الَسُولُ لا يرك ازيرت 

0100 4 مِنّ اذبح كَالَا َامَكَا اهم 3 م 
ور ادن كائزا مَكَعُوق ‏ الكزب مكموة لتوو لتر كذ اول 
رون لكر من مد مَرَاضِمِيء يَفُونُونَ إن روش هذا هَحُدَُوهُ وَإن 
ووم دوا ومن شرِدٍ أنَُّ وِتَنَتَمُ هن كَنْك لم يت أله سيا 
ُوْلَِلك ألَدِنَ لَرَ يرد أله ل 0 لديا حر 


7ه 


وَلْهُمَ ف لدحْرَةِ عَدَانكت عَظِيمٌ ( 9 [المائدة: .]5١‏ 


مور 


قوله: #يتأيها ار سول لا نك اريت مسر و 
لْكْثْرِك المراد بالرسول هنا محمد يله وفي قوله: لا ون 
قراءتان اليحزن)» و«يَحِزناء وكلاهما سبعيتان صحيحتان أى 
يجعلك تحزن قول هؤلاء الذين يسارعون في الكفر. 

وقوله: يُسَرِعُونَ في الْكْثْرٍ»4 أي: يتسابقون فيه» والكفر 
في اللغة: السترء ومنه سمي الكافور أو الكمُرّى الذي هو وعاء 
طلع النخل؛ لأنه يستر الطلع الذي في جوفه» والمراد بالكفر 
هنا: الكفر بالله عرّ وجل . 

والكفر بالله يدور على شيئين: إما الجحود وإما الاستكبار؛ 
إما الجحود والإنكار ‏ يعني: التكذيب - وإما الاستكبار مع 
الإقرار. 

لو قال قائل: كفر إبليس من أي النوعين؟ 

الجواب: من الاستكبار؛ لأنه مؤمن لكنه مستكبر والعياذ 
بالله» وكفر قريش الذين يقولون: ##الجَمعَلَ الْأَلَدَ إِلّها و4 
[ص: 2.15 كفر إنكار وتكذيب. 

لو قال قائل: قسمتم الكفر إلى قسمين ولم تذكروا القسم 
الثالث وهو كفر الجهل الذي يُلحق به عَبّاد الصليب وعباد القبور؛ 
لأنهم ليسوا معاندين ولا مستكبرين بل هم جهالء نريد التفصيل 
في هذا؟ 

الجواب: هؤلاء لو كانوا جاهلين عفا الله عنهم» وبعد بعثة 
الرسول عليه الصلاة والسلام يعدون معاندين» ولا نستطيع أن 
نقول إنهم جهال بل نقول معاندون. هذا لا شك فيه» فالنصارى 
معاندون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده. لا 


- 


رات 


تفسير سورة المائدة (الآبة: )4١‏ اه م 
لللج7 772 ست 


يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودياً ولا نصرانياً ثم لا يؤمن بما 
جئت به إلا كان من أهل النار»”'' . 

قوله: #8امِنَ الِب كَالُوَا َامَنَا يأَفههمر» مِن: هنا بيان 
للاسم الموصول الأول وهو قوله: #الرت يُسَرِعُونَ». 

قوله: لين اليرت كَلوَا امنا بوهم وَكر مُوْمِن مويه » 
قوله بأفواههم : متعلق ب«قالوا», أي : قالوا بأفواههم : ءامنا » 
«وَلرٌ مُؤْمِن فُلويهُم4. وهذا الوصف ينطبق تماماً على المنافقين» 
كما قال الله تعالى: لوَينَ النَاس من يَقُولُ ءَامَنَا بأل وَيالْيَوَوٍ الآيز 
وَمَا هم بِعُؤْمِنِينَ 4©2* [البقرة: 8]» وهؤلاء في الكفر كاليهود 
والنصارى كما قال الله تعالى: أل ثَرَ إِلَ اديت تافقو يعُولُونَ 
[الحشر: ]١١‏ يعني اليهود. 


75 ص م لس 2 ا اه اا # رصمل ع2 الى 
قوله: #ومرج الزين هادواً سكلعونٌ الكذزب عون لِعَورٍ 
دَاحَرِنَ* بيِّن الله تعالى أحوال اليهودء والذين هادوا هم الذين 


3 


قالوا: #إنَا هُدْئا إلَيَكَ» [الأعراف: 161]: أي: رجعنا إليك من 
المعصية إلى الطاعة؛ فيُسمون الذين هادواء ويُسمون اليهودء أما 
التسمية الأولى فلقولهم: «إنَّ هُدَئَاً إلك24 وأما الثانية: فنسبة 
إلى أبيهم يهوذا. 

قوله: #ومن الَدِنَ 
أو معطوفة على قوله: من أبس كَالوَا َامَنَا امهم 4؟ 

إذا جعلناها معطوفة يكون إعرابها خبر لمبتدأ محذوف 
والتقدير: ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن 


هَادُوا سَبْمُون© هل هي جملة مستأنفة 


)000( تقدم ص17 .١‏ 


لذن نفسير سورة المائدة (الآية: )4١‏ 


الذين هادوا هم سماعون فتقرأ: #وورت الدِنَ هَادُوا4 ثم تقف؛ 
لأنها معطوفة على قوله: لاون لذبت كَلْوَا َامَنَا بأفوههزر» ثم 
تقول: #سمّعون» والتقدير: «هم سماعون»., وإذا قلنا: إن 
الجملة مسعائنة جعلها: « ويرك الزن مادوا»: خخيرا متقدماء 
وسماعون صفة لموصوف محذوف وهو المبتدأ والتقدير: «ومن 
الذين هادوا قوم سماعون للكذب». 

وقوله: #سَمَعُونَ إْكَذِبي#: أي: قابلون له. يقبلون 
الكذب من أحبارهم الذين يقولون: إن محمداً ليس بنبى» وهذا 
من أكذب ما يكونء. بل هو أكذب شيء بعدالكذب 
على الله عرّ وجل. 

5 ص سس يمس راس سد م بك رط 
لكذبهم. فيكون الله عرّ وجل ذكر أن هؤلاء الذين هادوا ويسمعون 
للكذب مطلقاء ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوا إلى الرسول وَل 
وتكون «اللام» للتعدية أو للتقوية. 

وقوله: #ستلعون لِقَوٍَ َاحَرنَ4 تحتمل معنيين ١‏ والقاعدة أن 
الكلمة تحمل على المعنيين إذا كانا صحيحينء ولا مرجح 
لأحدهما على الآخرء ولا منافاة بينهما . 
يأتوك. فهم يستجيبون للكذب من أي إنسان» سواء كان يأل 
إليك أو لا ياتي: 

والمعنى الثاني: في قوله: #سَمَعُونَ لَِوْرٍ َاحَرِنَ» أي : 
يسمعون منك ليوصلوه إلى قوم آخرين» فكأنهم واسطة بين 
الرسول كِلِلْهِ وبين من ينقلون إليه الخبر» وتكون «اللام» تعليلية» 


تفسير سورة المائدة (الآية: )4١‏ ا 
للللببصحصحييعصصجوو مي اا << ”671 تقض 


يعني : سماعون لك من أجل قوم آخرين» يُوصلون ما تقوله 
إليهم» فإذا أوصلوه إلى هؤلاء القوم الآخرين حرّفوه وبدلوه 
وغيروهء ولهذا قال: #حرَووْنَ الك مِنْ بَمَدِ مَوَاضِعِء4 يعني أن 
القوم الآخرين وهم أحبار اليهود الذين ينقل إليهم العامة ما 
يسمعونه من النبي كله فهؤلاء يُحرفون الكلم من بعد مواضعه. 
والتحريف بمعنى التغيير» أي: يغيرونه عن وجههء فيقولون: 
المراد كذاء والمراد كذا على خلاف ما أراد الله ورسوله. 

وهل المراد أنهم يحرفون الكلم من التوراة أو أنهم يحرفون 
الكلم من التوراة وغيرها؟ 

الأولى العمومء فهم يحرفون الكلم من التوراة» ويحرفون 
الكلم من القرآن. ٠‏ 

قوله: إن أُوتُِرَ هَدَا4 يعني ما نريد من الحكم فخذوه 
#وإن لم نَوْيَهُ فَأُحَدَروا © والإشارة بما يدل على البُعد ليس لرفع 
شأنهم» ولكن لإبعادهم عن الثناء وأن يكونوا على حق. 

قوله: «يَوُرنَ إن أويَشْر هذا حَكُدُوهُ ون كز يوه تأعكرأ» 
الإيتاء والإعطاء إنما يكون فى المحسوسات وفي المنقولاات» 
لكنه قد يستعمل في المعاني كما في هذه الآية» وأصل هذه القصة 
نزلت في يهوديين زانيين. فالأحبار يُعَيُئُونَ لهؤلاء القوم الذين 
ينقلون إليهم الأخبار شيئاً معيناً أي: حكماً معين» فيقولون: #إن 
ُويِشُرَ عدا من محمد فخذوه, واقبلوه» #ون لد موه مدأ 
يعني احذروا أن تقبلوه» فصار الآن هؤلاء الأحبار الذين ينقل 
إليهم الكلام من الرسول ككل يقولون لأتباعهم: اعرضوا هذا 
على محمد فإن أعطاكم إياه فخذوه وإلا فاحذروا. 


ليه تفسير سورة المائدة (الآية: )4١‏ 


وضرب المفسرون لهذا مثلاً بقصة الرجمء كان الرجم 
- أعني رجم الزاني - محكوماً به في التوراة 0 
ترك اح رد كلما كثر كر تفي انراز مكب لوسر ان 
يرجموا أشرافهم فقالوا: لا نرجم ولكننا نحمُّم الوجه؛ء أي : 
تسود :ودر كك الذاليين على مان كل :وامد مهما ستيه 
الآخرء ونطوف بهما في الأسواق فقطيء ولا نرجمء 
فقدر الله عرّ وجل أن يزني من اليهود رجل وامرأة» فرفعوا الأمر 
إلى الف 96 وقال أحبارهم: إن آتاكم محمد هذاء يعني 
تحميم الوجه والطواف بهم في البلد فخذوه. وإن لم يعطكم وأمر 
بالرجم فاحذروا. 

وهذا مثال وليس حصراً لمعنى الآية» بل المراد أنهم يعينون 
أي: الأحبار ‏ أحكاماً لعامتهم ويقولون: إن حَكمّ بها محمد 
فاقبلوها اي 


قوله: «يَرَُونَ لكر مِنْ بَسَد مَوَاضِوِه.» وتحريفهم الكلم 


هنا تحريف معنوي. , ً بمعنى أنهم جعلوا الرجم منسوخاً وأنه لا 
يجب العمل به» وسنذكر إن شاء الله فى الفوائد أن التحريف 
ينقسم إلى قسمين. 


قوله: ومن يرد أله فِتَنَتَمُ4 يعني: ضلاله طقن تَمْيكت 
لم م _ مرج أله سما وهذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام» 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم. كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزناء حديث رقم 2)17٠١(‏ سنن أبي داود» كتاب الحدود»ء باب في 
رجم اليهوديين». حديث رقم (1558)» مسند أحمد )١158/54(‏ 
(18654). 


تفسير سورة المائدة (الآية: ١ )4١‏ 


يعني أن الله إذا أراد فتنة أحد فإنه لا يستطيع أحد من الخلق أن 
يرد هذه الإرادة» بل لا بد أن تقع» ولكن هل إرادة الله في فتنة 
أحد من الناس مبنية على غير حكمة؟ 

الجواب: لاء بل هي مبنية على حكمة» والحكمة ذكرت 
ل 06 الله تبارك وقعالي: كلما را ]| اغا أَنَعَ ) 2 َه ويم 4 
[الصف: ©6]» إذاً هم السبب» اع او 
خير أزاغهاء كما قال الله تعالى: 9يَأيها أن قل لِمَن في أيْديكُم 
يت الأشر إن مَل أنه في مويك عير ا يكم حرا نمآ د يمع 
وَيمْفِر لك وَألَّهُ عَمُورٌ يسيم 462 [الأنفال: .]7١‏ 

إذاً نقول: #وَمن يرد ألَّهُ فِتَننَمْ»4 أي: إضلاله: #قلن 
تَمْلِلَك لم مرح الله سَّيْكَا4» هذا فيمن هو أهل للإضلال. 

قوله: #أوْكيك الَدِِنَ4 أولئك: المشار إليهم هؤلاء اليهود 
الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم . 

قوله: #الر برد أَّهُ أن يُطْهَرَ مُلُوبَهُرْ4 أي: من الشك 
والشرك والإلحاد وغير ذلك» وإنما ذكر القلوب؛ لأن القلوب هي 
محل الصلاح والفسادء قال النبي ككلِةِ: «ألا وإن في الجسد 
مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت. فسد الجسد 
كله , ألا وهي القلب)”'' . 

قوله: لم في لديا حِزّية4 أي : ذل وعارء وذلهم وعارهم 
أما من جهة اليهود فبقتالهم والغلية عليهم. وقد حصل والحمد لله 
ذلك فإن قبائل اليهود التي كانت في المدينة منهم من قل ومنهم 
من جلي فهذا خحري في الدنياء وأما في الآخرة فلهم عذاب 


)غ0( تقدم ص573١.‏ 
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عظيم لا يعلم كنهه؛ لأنه من الأمور الغيبية» ومن شاركهم في 
عملهم استحق مثل عقوبتهم» والمنافقون خزيهم أن الله عرّ وجل 
بيّنَ حالهم و كشف عوارهمء كما قال الله تبارك وتعالى: #ولو ْنَم 
وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أسماء أناس من 
المنافقين وأخبر بهم حذيفة بن اليمان'''» ولهذا يُقال: إنه 
تاحتة السير. 

قوله: #وَلَهُمْ في الْآحْرَةِ عَدَاك عَظِيٌ 4 وهو عذاب النار» 
نسأل الله أن يجيرنا منهاء والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 
من فوائد الآيه الكريمة: 

الفائدة الأولى : الشهادة لمحمد وَل أنه رسول» لقوله: 
«يتأيهًا اسُولُ». 

الفائدة الثانية: تعظيم الله تعالى لرسوله؛ لأن صيغة النداء 
على هذا الوجه من علامة التعظيم» كما تقول: يا أيها الملك. يا 
أيها الأميرء يا أيها الكريم. 

الفائدة الثالئة: تقوية النبى يِه أي: تقوية قلبه وتسليته 
2 أل دمو سا 07 5 6 وء سرارام 
بقوله: لا يحَرْنكَ ألذت يُسَرعُونَ في الْكْفْرٍ» يعني لا يهمنك 
عذابٌ عظيم . 

الفائدة الرابعة: أن الناس يختلفون في الكفر» فمنهم من يسارع 


() انظر: صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. حديث رقم 
(31». سنن البيهقي الكبرى (// 7”81) .)١5867(‏ 
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فيه بخطا حثيثة» ومنهم من هو دون ذلك؛ لأنه قسّم فقال: «لّا 
يحَرنكَ الت يُسَرِعُونَ في الْكْفْرٍ4. يعني وهناك أناس لا يسارعون 
فيهء فالداعية إلى الكفر مسارع فيهء وغير الداعية غير مسارع . 

الفائدة الخامسة: الإشارة إلى أن المدار في الإيمان على 
القلب» لقوله: لمن الدب كَلْوَا امنا ,انهه وَلَرْ ومن قلويه» 
فالإيمان باللسان ليس إيمانا حتى يكون مبنيا على إيمان القلب. 
وإلا فإنه لا ينفع صاحبه. 

الفائدة السادسة: أن الإيمان محله القلبء لقوله: ##وَلَرَ 
ُؤمِن مُلُويهُة4. ولكن إذا قال قائل: ألسنا مأمورين بأن نأخذ 
الناس بظواهرهم؟ 

الجواب: بلى» نحن مأمورون بهذاء لكن من تبين نفاقه 
فإننا نعامله بما تقتضيه حالهء كما لو كان معلناً للنفاق» فهذا لا 
نسكت عليه» أما من لم يعلن نفاقه» فإنه ليس لنا إلا الظاهرء 
والباطن إلى الله كما أننا لو رأينا رجلاً كافراً فإننا نعامله معاملة 
الكافرء ولا نقول: إننا لا نكفره بعينه» كما اشتبه على بعض 
الطلبة الآنء يقولون: إذا رأيت الذي لا يصلى لا تكفره بعينه» 
كيك لأ أكتز بعيية !1 إذا رايع الدئ سحد للضي لا اتكدر: 
بعينه؛ لأنه ريما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان» هذا غلط عظيم» 
نحن نحكم بالظاهرء فإذا وجدنا شخصاً لا يصلي قلنا: هذا كافر 
بملء أفواهناء إذا رأينا من يسجد للصنم قلنا: هذا كافرء ونعيئة 
ونلزمه بأحكام الإسلام» فإن لم يفعل قتلناهء أما في أمر الآخرة 
لا نشهد لأحد معين» لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي وَل 
أو جاء ذلك في القرآن. ْ 
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الفائدة السابعة والثامنة: أن من اليهود من هو سماع للكذب 
َال للكذب؛, بمعنى أنه يصدق الكذب ولا يتحرى فيه ويقبله» 
وأيضاً ينقل الكذب وهذا شيء مشاهدء فينبني على هذه الفائدة أن 
من كان هذه حاله ففيه شبه من الحيوةه فالذي يقبل الكذب 
ويتحدث به» ويأخذه فجلناً مشابهاً لليهود. والذي ينقل الكذب 
كذلك مشابه لليهود.» فمن 5 أو صدّق بالكذب» فإنه مشابه 
لليهود بلا شك» وهذا يقتضي الحذر من هذا الخلق الذميم. 

الفائدة التاسعة: تعاظم اليهود أعني أحبارهم . واستكبارهم 
عن الحضور إلى النبي كَل وكأنهم يظنون أنهم إذا حضروا فهذا 
ذل وصغارء ولكن الله أذلهم وأصغرهم ‏ والحمد لله بعدم 
إيمانهم بالنبي وَل. 

الفائدة العاشرة: بيان هذا الوصف الذميم من اليهودء وهو 
تحريف الكلمء والمراد بالكلم هنا الوحي الذي جاءت به الرسل» 
التوراة والقرآن وغيرهماء قال العلماء: والتحريف نوعان: الأول: 
التحريف المعنوي» والقائلون به كثير» والثاني: التحريف اللفظي» 
والقائلون به قليل. 

أما الأول: التحريف المعنوي فهو أن يصرف كلام الله 
وكلام رسوله كَليْةِ إلى غير ما أراد الله ورسوله؛ سواء في الأمور 
العقدية أو في الأحكام الفقهية» إذا صرف النص عما لا يريد الله 
ورسوله. فإنه محرف للكلم» ولكن تحريف آيات الصفات أشد 
من تحريف غيرها من الآيات لسببين: الأول: لشرف موضوعه؛ 
لأن البحث في أسماء الله وصفاته هو من أشرف العلوم» حتى 
كانوا يسمونه الفقه الأكبرء الثاني: أنه ليس للعقل فيه مجال» 
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فواجب الإنسان التسليم وعدم التحريف؛ فالتحريف هنا أشد من 
أن يحرف الإنسان آية في حكم من الأحكام أو دين لأن 
الأول يتعلق بالخالق» وهذا يتعلق بالمخلوق. 

الثاني: التحريف اللفظي. وهو أيضاً محرم» ولكنه قليل» 
وذلك لأن محرف التحريف اللفظى إن كان لا يتغير به المعنى» 
فلن يشم غلية؟ لأنه لا يستقيد» سو يتظهر النامن عليه سحت 
العامة سيردون عليه» وإن كان يتغير به المعنى» فقد جمع بين 
التحريف اللفظي والتحريف المعنوي» فالذي يقول: إن الله استوى 
على العرشء لكن معنى استوى: استولى» هذا محرّف تحريفاً 
معنوياًء والذي قرأ: «وَطم أَنَّهُ مُوسَئ تَحكُلِيمًا4 [النساء: 174] 
بنصب لفظ الجلالة» هذا محرف تحريفاً لفظياً ومعنوياً؛ لأنه إذا 
قال: كلم الله موسى تكليماًء صار الكلام من موسىء وهذا 
تحريف معنويء, وإذا نصب لفظ الجلالة» فهو تحريف لفظي»ء 
والذي يقول: الحمد لله رب العالمين» بنصب (رب) محرّف 
تحريفاً لفظياً؛ لأن المعنى لا يختلفء لكن اللفظ يختلف». وكل 
أنواع التحريف المعنوي واللفظي محرم» ثم إن تعمد الشيء مع 
علمه بمراد الله ورسولهء فهذا قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله؛ 
لأنه قال على الله ما يعلم أن الحق في خلافه. 

الفائدة الحادية عشرة: أن التحريف المذمومء هو الذي يقع 
بعد معرفة الإنسان للحق؛ لقوله: ين بَثَدِ مَرَاضِيِكِ» وفي الآية 
الأخرى #عن تَوَاضعِهء» [المائدة: ]١‏ فهم يريدون أن يُزيلوا 
الكلم عن مواضعه. 

أما الإنسان الذي تأوّل بتأويل سائغ فإنه لا يذم» ولا يعد 
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فعله تحريفاً يأثم به؛؟ وذلك لأن أهل التأويل لهم شُبّهء فهم فهموا 
أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه وهذا فهم خاطئ بلا شك» 
فقالوا: إذا قلت: إن معنى قوله تعالى: #استوئى عل الْمّشٍ »* 
[الأعراف: 24] إنه علا على العرش واستقر فقط؛ جعلته جسماًء 
والأجسام متمائلة» وما أشبه ذلك من الشبهات» وكذلك في مسألة 
اليدين والعينين» لكن لو قالوا: إن قوله: «أسَترئ عل الْرششِ» 
بمعنى أنه أعدم العرش فهذا لا يصح؛ لأنه لا يسوغء فالتأويل 
السائغ هو الذي له وجه في اللغة. فقولهم: استولى له وجه في 
اللغة؛ لأن استوى تأتي بمعنى العلو المعنوي» والعلو المعنوي 
معناه الملك والقهر والاستحواذ وما أشبه ذلك من الشبهات. 

وهنا تنبيه وهو أن الصواب أنه لا فرق بين ما يقال عنه 
أصول وفروع ما دام أن النص يسوغ فيه الاجتهادء ثم تأوله 
الإنسان فلا يقال: إنه آثم كما تقدم. ولكن يقال: إن هذا خطأء 
ونحن وإن كنا قد نعد تأويلهم تحريفاً فإننا نأثم به إذا وافقناهم 
ونعلم أنهم على غير صواب» ولهذا قد يعذر القائل ولا يعذر 
التابع . 

الفائدة الثانية عشرة: أن من حرّف الكلم عن مواضعه من 
هذه الأمة ففيه شبه من اليهود. فيقتضي هذا التحذير من تحريف 
الكلم عن مواضعه؛ لثلا يقع الإنسان في مشابهة اليهود. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن اليهود لا يقبلون من الحق إلا ما 
وافق أهواءهمء لقوله: طيَعُونَ إن ويس هَدَا صَحْدُوهُ ون لد 
ووه فأحذرواً» . 


الفائدة الرابعة عشرة: ذم أولئك الذين لا يقبلون من الحق 
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إلا ما وافق أهواءهم: وإذا لم يوافق أهواءهم ذهبوا يتطلبون 
الرخص من هذه الأمة» فإن كثيراً من الناس على هذا المنوال» 
إذا أفتي بما تطمئن إليه نفسه فَلَهُ؛ وإلا ذهب يطلب آخرين يفتونه 
با يشتهى .:فهذًا تقول :: إن افيه شبهاً من اليهوة. 

الفائدة الخامسة عشرة: شدة كراهة أحبار اليهود للحق» 
لقوله: #وإن لَمَ نويه عدوا 4 »لم يَقولو] #فلذ تعدو بل 
قالوا: #فأحدَ 4 وهذا أشد وقعاً من قولهم : فلا تأخذوه» وكان 
مقتضى ‏ المقابلة أن يقال: وإن لم تؤتوه فلا تأخذوهء لكنهم قالوا : 
«ماحدوواً» . 

لو قال قائل: ما أسباب رد الحق عند علماء بني إسرائيل؟ 


الجواب: أقول: رد الحق قد يكون كان وقد يكون 
لشبهة تعرض للإنسان» ونحن نعلم أن علماء بنى إسرائيل ردوا 
الحق استكباراً؛ لأن الله يقول: «أور يَى لم 0 أب 
إِنََِِلَ 469 [الشعراء: 1917]» لكن عوام بني إسرائيل لهم شبهة شبهة 
وهي أن علماءهم يقولون: إن فتعيدا عربي» والله 12 0-9 
يقول: #هْوٌ الى بَعَتَ في الْأْيتنّ رَسْولًا مَنْيْه4 [الجمعة: ؟]» ثم لا 
يذكرون قوله: لوَءَاحَرِنَ مهم لما يلْحَفُوأ بم وَهْوَ الْعَزيرٌ كيم 29 
[الجمعة: ”]» فيشبهولن. 

الفائدة السادسة عشرة: إثبات إرادة الله عرّ وجلء» وأنها 
شاملة بحن لإرادة الإنسان لقوله: ##وَمَن يرد الله فِمَنْتَممِ فلن 
تَمْلِلت لم مره مح ألو سَيْكَا4 واعلم أن الإرادة تنقسم إلن سمي : 
إرادة شرعية: وهى هي التي بمعنى المحبة» وإرادة كونية وهى التي 
بمعنى المشيئة» ينا في قوله: ##ومّن يرد الله فِتَلْمَمْ # : الإرادة 


08 تفسير سورة المائدة (الآية: )4١‏ 


إرادة كونية» أي: من يشأ الله فتنته» كذلك قوله تعالى: #إإِنْ 
ادن أَنَّهُ صر هَلْ هُنَّ كَيْمَتُ ص4 [الزمر: 8" الإرادة كونية 
أيضاًء وفي قول الله تبارك وتعالى: #وامَه برِيدُ أن يسُوبَ 
حك 4 [النساء: ]ء هذه إرادة شرعية؛ لأنها لو كانت إرادة 
قدرية لتاب الله على جميع الناس» لكنها إرادة شرعية بمعنى أن الله 
يحب أن يتوب علينا . 

إذاً الفرق بين الإرادتين من حيث حقيقتيهما أن الإرادة 
الشرعية بمعنى المحبة» والإرادة الكونية بمعنى المشيئة» والفرق 
بينهما: أن الإرادة الكونية لا بد من وقوع مراد الله بهاء والإرادة 
الشرعية قد يقع وقد لا يقع» والفرق الثاني: أن الإرادة الكونية 
تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله والإرادة الشرعية لا تكون 
إلا فيما يحبه الله . 

فإذا قال قائل: هل الله يريد الكفر؟ 

قلنا: فيه تفصيل» بالإرادة الكونية نعم» وبالإرادة الشرعية 
لاء وبه نعرف ضلال من يقول: كل ما وقع فهو محبوب إلى الله 
وهذا غلط. لو أخذنا بهذا لزم من ذلك أن الله يحب الكفر 
والفسوق والعصيانء وهو عرٌ وجل لا يحب هذا ولا يحب 
الفساد. 

لو قال قائل: الإيمان هل هو مراد لله كوناً أو شرعاً؟ 

الجواب: إن وقع فهو مراد كوناً وشرعاًء وإن لم يقع فهو 
مرادٌ شرعاً. 

لو قال قائل: قوله تعالى: #جدَارا يِرِدُ أن ينقضّ» 
[الكهف: 77] هل فيها دليل أن للجمادات إرادة؟ 
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الجواب: نعمء لها إرادة» لقوله تعالى: #بريدٌ أن ينقضّ 24 
فالجمادات لها إرادة» أليس النبي كل قال: «هذا أحد يحبنا 
نحبه)7١2؟‏ أليس تسبيح الحصى يُسمع بين يدي الرسول عليه 
اللا ة والسلا لسلاه”؟ أل أليس الله يقول: #شيِحٌ لهُ ليوب السَبع لاض 
وأ تدك كه لل شع يد ل لا تت َبِيِحَهُع 4 
[الإسراء: 55]. كل هذا يدل على أن الجماد له إرادة. 


الفائدة السابعة عشرة: أنه لا أحد يملك أن يغير مراد الله 
لقوله: كن كَنْيلك كم ورت لله هَيِكأ4. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن المدار في الصلاح والفساد على 
القلب» لقوله تعالى: #أوْلتيلك الَدِنَ لَرَ يرد اللَهُ أن يُطْهَرَ 


الفائدة التاسعة عشرة: أنه يجب على الإنسان المستدل أن 
ينظر إلى النصوص من وت الكوانت» وذلك أنك إذا نظرت إلى 
قوله: «أؤكيك لذن لم مَرِدِ أنه أن طهر فلو لويم 4 لقلت: إن 
إرادة الله تعالى لتطهير القلب مجرد مشيئة»؛ لكن إذا قيدتها 
بالنصوص الأخرى عرفت أن عدم إرادة الله تطهير قلوب اام 
لأنهم ليسوا أهلاً لذلك» كما قال الله تعالى : «قلمًا رَاعُوا أَزاع أله 
ويم 4 [الصف: وكما يتضح هذا جلياً في قول الله تعالى: 
#أنّهُ أعلم حَيْتُ يجَمَلُ رسالتم» [الأنعام: 4؟1]. 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب المغازي» باب أحد يحبنا ونحبه» حديث رقم 
(856*): ومسلمء كتاب الحجء؛ باب أحد جبل يحبنا ونحبه؛ حديث 
رقم (1797) عن أنس بن مالك. 

(؟) رواه البيهقي في دلائل النبوة (١//ا4)‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. 
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الفائدة العشرون: أن في الآية شاهد واضح لقول النبي كله : 
«ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كله.ء وإذا 
فسدت فسد الجسد كله)0©. 

الفائدة الحادية والعشرون: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله 
دائماً أن يطهر قلبهء وأن يعتني بأعمال القلب» واعتناء المرء 
بأعمال القلب يجب أن يكون أشد من اعتنائه بعمل الجسد؛ لأن 
عمل الجسد يقع من كل إنسان. ا لكن عمل 
القلب هو المهم. ‏ أسنأل الله أن يصلح قلوبنا جميعاً ‏ 

الفائدة الثانية والعشرون: بشارة النبي عليه الصلاة والسلام» 
بأن هؤلاء القوم لهم الذل والعار في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم . 

الفائدة الثالثة والعشرون: الوعيد لهؤلاء لعلهم يرجعونء 
فإن الوعيد على المعصية من أسباب العدول عنهاء بحيث لا يَقَدِ َعَم 
عليهاء وإذا أقدم استعتب وتاب. 

الفائدة الرابعة والعشرون: إثبات أن لبني آدم دارين هما: 
الدنيا والآخرة» الدنيا: يكون عذابها إما من الله وإما من عباد الله 
قال تعالى: لقَيِلُوهُمْ يُمَذْبْهُمَْ أنَّدُ بأَيَدِيكَه4 [التوبة: ]١4‏ هذا 
على أيدي الرمتول وأضجابة: وقد يكون من الله عرّ وجلء كما 
إذا ابتلوا بالأمراض والقحط والجدب وغير ذلك. أما عذاب 
الآخرة فمن الله وحده. لا أحد يستطيع أن يعذب لجنا في 
الآخرة ولا أن يثيبه . 

ف كف 


)0غ( تقدم ص87 .١‏ 
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2 روس 3 


ه قال الله عرّ وجل: #ستَّعوس لِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلسّحَتٍ 
إن جود كاعم بِنِبَمْ أ رض عَتْبْمٌ وَإن تُعْرض عَنْهُمَ هَكن 
لْمُفْيِطِينَ 469 [المائدة: ؟4]. 

قوله: «سكغوت ْكِب أَكَدْوْنَ إلشْخت» «إسكغرنت » 
خبر لمبتدأ محذوف» أي : هم سماعون للكذب أكالون للسحت» 
هل هذه الجملة تأكيد “لما سيق أو هي مغايرة؟ 

بتكمل المعين يعقيل أواكرة ياكيذا لنااشق 4 لآن 
المقام مقام عظيم ومهم يحتاج إلى تكرار وتأكيد بيان أوصافهم 
القبيحة للحذر منهاء ويحتمل أن تكون مغايرة لما سبق» وذلك 
بأن نحمل «اللام» في الأولى على أنها للتقوية» وفي الثانية على 
أنها للتعليل. ظ 

وقوله: #أَكَُونَ4 صيغة مبالغة تدل على كثرة أكلهم 
للسحتء و«السحت» فيها قراءتان اللسححت» بضم الحاءء 
و«للسخت» بسكون الحاءء قراءتان سبعيتان مثل: نهر ونهّر» فما 
هو السحتء؛ هل هو أكل المال بالباطل» هل هو أكل الرباء هل 
هو الرشوة؟ 

الجواب: شامل لكل ذلك؛ والمعنى العام أن نقول: 
السحت كل ما اكتسب بكسب محرم فهو سحتء فيشمل الربا 
وهو شائع في اليهودء والرشوة وهي أيضا شائعة في اليهود. 
والغصب والسرقة والغش والخيانة وغير ذلك» ووجهه: أن الحرام 
يسحت الحلال وينزع بركته» أو أنه نفسه, أي: الحرام سحت 
ينسحت ويزول ولا يكون فيه بركة» فالسحت إذاً وصف في نفسه 


حرف تفسير سورة المائدة (الآية: 47) 


وفي غيره» أما كونه وصفاً في نفسه؛ لأنه لا بركة فيه» كما قال 
تغاتي :نوريا ُو ين با لَيربوأ ف مول لئاس قلا يريو عِنْدَ لَه 
وم نسم من ذَكوز نيدوت وَيْهَ أله وْليكَ هم الْمسْعِمُنَ 9©)» 
[الروم: 2179 وكما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه» 
فيمن كسب مالاً محرماً أنه إن أنفقه لم يبارك له فيه» وإن تصدق 


به لم يقبل منهء وإن حَلَّفَهُ كان زاده إلى النار”" . 
وأما كونه وصفاً فى غيره؛ لأنه يسحت المال الآخرء 
والحاصل أن هؤلاء جمعوا بين فساد القول وفساد الغذاء» فهم 


قوله : #فإن جاءوك »© يعني : لتحكم بينهم #تأعكُم بَنِئبم 0 

ع َنْهَْ» الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسل را أنه 
0 قال تعاليل: طلَّقَّدَ كَنّ ل في يسول الله أضوة حسئدٌ 4 
[الأحزاب: ١؟]‏ لكن الفاعل في قوله: إن جَآمُوكَ» هل المراد 
به أهل الذمة» أم التعاهدون: أم كل كافرء أم كل مؤمن, أم 
ماذا؟ نقول: أما المؤمن» فلا يجوز الإعراض عن الحكم بين 
المسلمين خصوصاً من وكل إليه الأمر مثل القضاة» فلا يجوز 
لأي قاض إذا ترافع إليه الخصمان أن يتعذر بل يجب أن يحكم 
بينهماء أما المُحكم الذي ليس بقاض فله أن يحكم وله أن لا 
يحكم» لكن لو استفتي يجب أن يفتي بشرع الله» أما التحكيم فهو 
بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل» مثل أن يكون نزاع بين 


)0/5( رواه أحمد (7317), والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)00175( )79480 /5( (فضتفة” والبيهقي في الشعب‎ 


00 
عرض 
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قريبين فيقولان: لا نريد أن نصل إلى القاضي ولكن نحكم فلاناً 
د » لكن لا شك أنه يتأكد عليه أن يحكمء » لما 
في ذلك من فض النزاع وبيان حكم الله عزّ وجل» ولكن لا يحكم 
حتى يستوثق من الجميع . 

أما غير المسلمين» فالصواب أن الإنسان مخير إن شاء 
حكم وإن شاء لم يحكمء سواء كانوا ذميين تحت حكمنا أو 
معاهدين منفصلين عناء أو حربيين» والحربى غالباً لا يمكن أن 
يأتي إلينا؛ لأنه إذا أتى قتل؟ لأنه مباح 0 ْ 

قوله: #فإن جَآمُوك كآحكم بَيِنهُمْ أَوَ عض شّ عَنْيمَ 4. «أو» هنا 
هل هي للتنويع أو للتخيير؟ 

الجواب: هذه للتخيير» وإذا كانت للتخيير فهل هو تخيير 
شين أذ مصلحة؟ نقول: هو تخيير مصلحة» وسيأتى فى الفوائد 
إشاء اله تعالن: 00 

قوله: رَإن تمس عَنْهُمَ ككن يَسُرُوكَ سَيْنَا4 لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» إن تعرض عنهم ولا تحكم بينهم فإنهم لن 
يضروك لكن قد يؤذونكء والأذية لا يلزم منها الضررء بدليل 
أن الله سبحانه وتعالئ أثبت أن بني آدم يؤذونه» ونفى أن يضره 
أحدء نقال يحل وصنلة: «با عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني”" وكذلك في القرآن: ©«إِنَّهُمْ أن يَسُرا أله مَبعا» [آل 
عمران: +17] الأذية ثبتت فى القرآن اه القدسيةة :قال الله 
تعالى في القرآن: #إؤّ ان يودُوتَ أله وَرَسُولمُ4 [الأحزاب: /0] 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم 
7610) عن أبى ذر. 
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وقال فى الحديث القدسى: «يؤذينى ابن آدم بسب الدهر 27 
فالضرر منفى عن الله عرّ وجل بالقرآن والأحاديث القدسية» والأذية 
ثابتة» ومن المعلوم أنه لا يلزم من الأذية الضررء بدليل أن الإنسان 
إذا جلس إلى جنبه رجل آكل بصلاً فإنه يتأذى به ولا يضره. 
وقوله: #سَّيكًا# نكرة في سياق النفي ب«لن» فيعم أي 
شىء » لق يضروك به فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
رحمهم الله قالوا: يجب أن يعدل بين الخصمين ولو بين مسلم 
وكافرء في اللفظ واللحظ والجلوس والتقديم وكل شيء؛ لأن 
هذا حكم يجب أن يعدل فيه» فعبد الله بن رواحة لما بعثه 
النبي كيه ليخرص على اليهود الثمار» جمعهم وقال: إني جئتكم 
من أحب الناس إليّء يعني: الرسول يكوه وإنكم لأبغض إلىّ من 
عدتكم من القردة والخنازير - رضي الله عنه كلمة شجاع ‏ وما 
حبي له وبغضي لكم بموجب أن لا أعدل فيكم. وإلا من المعلوم 
أن النفس بالطبيعة البشرية تميل مع من تحب» وعلى من تبغض» 
لكن هو يقول: لا يمكن أن لا أعدل فيكمء فقالوا: بهذا قامت 
السموات والأرض» وعدل فيهم رضي الله عنها" . 
)2000 رواه البخاري. كتاب التفسير» باب سورة حم الجاثية. حديث رقم 
(4759)»: ومسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن 
سب الدهرء حديث رقم )١١57(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) رواه أحمد (751//9) )١55947(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء 
وابن حبان )5017/١١(‏ (6) عن ابن عمر رضي الله عنهماء - 
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و 


قوله: ##إنَّ أنَهَ يحِبُ الْمُقَسِطِنَ» هذا حث على العدل فى كل 
شيء» و# الْمَقَيِطِنَ» يعني: العادلين» ولهذا جاء في اللحدينه 
الصحيح : «أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عر وجل» 
الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا عليه»”"". 

إذا المقسط: هو العادل». والقاسط هو الجائرء قال تعالى: 
لوم الْمَسِطونَ فَكَانواْ لِجَهَتمَ حطبا 409 [الجن: .]١١‏ 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تأكيد كون هؤلاء اليهود سماعين للكذب» 
لقوله : #سكعون لِلْكَزِبِ» . 

فإن قال قائل: يرد على قولك تأكيد القاعدة المعروفة أنه إذا 
دار الكلام بين التأسيس والتأكيد حمل على التأسيس؟ قلنا: نعم» 
هذا وارد لكن له جواب. 

والجواب: أننا إذا قلنا إنه للتأسيس. صارت الجملة الأولى 
دالة على معنى واحدء والثانية على معنى واحدء وإذا قلنا: 
للتوكيد؛ صار كل منهما دالاً على معنيين» فمن ثُمَّ يترجح أن 
يكون ذلك للتأكيد. 

الفائدة الثانية: التحذير من هذا الوصف القبيح وهو 
الاستماع للكذب أو تَقْلٍ الكذب؛ لأن الله أكد بيان هذا الوصف 
القبيح من اليهود. 


- والطبراني في الأوسط (07/17”) (07070) عن عائشة رضي الله عنهاء 
والسعيقيي نبي السك الكيرى :8/10 1]) (11454)عيورابي 
هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» حديث رقم 
(18700) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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الفائدة الثالثة: أن من اتصف بذلك ففيه شبه من اليهود. 


الفائدة الرابعة: التحذير من وصف قبيح آخر وهو أكل 
المال بالباطل» لقوله: #أَكَّنُونَ لِلشّحَتٍ» والله عرّ وجل لم يذكر 
هذا الوصف إلا لنحذره. 

الفائدة الخامسة: أن من اكتسب المال الحرام ففيه شبه من 
اليهودء فآكلو الربا مشابهون لليهودء وآكلو الأموال بالغش 
مشابهون لليهودء وآكلو الأموال بالحلف الكاذب مشابهون 
لليهود. فكل من اكتسب مالاً بغير حق بطريق محرم فهو مشابه 
لليهود. كالراشي والمرتشي» فالرشوة شائعة في اليهود. 

الفائدة السادسة: أن النبي ككل مخير بين أن يحكم بين 
اليهود وألا يحكم لقوله: #تأحكم بِيَبم أَوْ أَعْضَ و«أو؛» هنا 

فإن قال قائل: هل التخيير على إطلاقه؟ 

الجواب: لاء بل هو مقيد بالمصلحة. والقاعدة عندنا أن 
التخيير إذا كان للتيسير على المكلف فهو للتشهي يفعل ما يشاءء 
وإذا كان للمصلحة وجب اتباع المصلحة. 

الفائدة السابعة: أن من أعرض عن شيء بأمر الله فإن ذلك 
لا يضره؛ لقوله: #وَإن تُعْرضَ عَنْهُمَ 24 يعني: فلم تحكم بينهم 
فلن يضروك شيئاًء ولكن هل انتفاء الضرر يجب أن يكون في 
الحال أو ولو في المستقبل» بمعنى أنه ربما يتضرر لأول وهلةء 
ثم تكون العاقبة له؟ الجواب الثاني: لأن الإنسان قد يتضرر لأول 
وهلة ولكن تكون العاقبة له. وحينئذٍ يكون كأن لم يتضرر. 
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الفائدة الثامنة : دحت الدع نيزن القاين بالعدل» لقوله: 
لوَإنَ حَكْنَتَ حك يَبْبنُم بالْقِسَطْ يعني: إن أردت أن تحكم 
كما خيرناك فاحكم بينهم بالقسط. ش 

الفائدة التاسعة: أنه لا يجوز للإنسان أن يراعي في حكمه 
قزيبا ولا ضديقاً ولا غنياً ولا فقيراء لقولة: «بِالْقِسَطْ» وهذا 
يعني: أن ينظر إلى القضية من حيث هي قضية لا من حيث إنها 
قضية فلان بن فلان. 

الفائدة العاشرة: إثبات المحبة لله عرّ وجلء أي: أن الله 
يحبء وفي آية أخرى قال تعالى: #إنَّ أله 4 بحب المَوَدبينَ وم 
لْسَطْويتَ؟ [البقرة: ؟؟؟]. وهل هذه المحبة 500008 أو 
هي محبة حقيقية؟ يتعين الثاني ففيها إثبات أن الله تعالى يحب»ء 
1 أهل التأويل من قال: إن الله تعالى لا يحبء قال ذلك 
تأويلاً لا تكذيباً» يعني هو لم يقل: إن الله لا يحبء بل قال: إنه 
يحب» لكن معنى المحبة كذا. 

ويجب أن نفرق بين الطريقين الذي يقول: إن الله لا يحب» 
هذا كافر؛ لأنه مكذب للقرآن» والذي يقول: إنه يحب» لكن 
معنى المحبة كذاء فهذا ليس بكافرء ففرق بين إنكار المحبة 
تأويلاً وإنكارها تكذيباً وجحوداًء فالأشاعرة ومن وراءهم جميع 
المتأولين يقولون: إن الله لا يحب؛ لأن المحبة لا تكون إلا بين 
شيئين متناسبين؛ ولأن المحبة تتجدد لأنها معلقة بأوصاف 
وأسباب» والله تعالى منزه عن الحوادث. 


إذاً ما معنى المحبة؟ قالوا: معناها: الثواب» ولم يعلم 


م 


المساكين أنه يلزم من إثبات الثواب إثبات المحبة» إذا لا يمكن 


8 تفسير سورة المائدة (الآية: 47) 


ثواب بلا محبة أبداًء فهم وإن فروا من إثباتها لفظأ فإنها تلزمهم 
إلزامًء المهم أنهم يقولون: إن المحبة بمعنى: المثوبة» فقيل 
لهم: إن الله يقول: طصَوْفَ بَأْقِ الَهُ بقور بيممْ ومحبوتده» [المائدة: 
5 قالوا: نعم» يحبهم أي: يثيبهم» ويحبونه» أي: يفعلون ما 
يثيبهم عليه» ولكن هذا لا شك أنه مخالف لظاهر اللفظ ومخالف 
لإجماع السلف». فما من السلف أحد قال: إن المحبة بمعنى: 
الغوات: 


فإذا قال قائل: وهل عندكم نص من كل واحد من السلف 
أن المحبة بمعناها الحقيقي؟ 

قلنا: لا لكن كون هذه النصوص ترد عليهم ولم يرد عنهم 
تفسير بخلاف ظاهرها يدل على أنهم أجمعوا على إثباتهاء ولا 
حاجة لأن ينقل إجماعهم على كل مسألة بعينهاء لكن ما دامت 
نصوص الكتاب والسنة ترد عليهم؛ ولم يأتِ عن أحد منهم ولا 
حرف واحد أنه أوَلها بخلاف ظاهرهاء فإن هذا يدل على أنهم 
مجمعون على إثباتها . 

أما قولهم: إن هذا يلزم منه أن تقوم الحوادث بالله عرّ وجل» 
فنقول: وليكن» نحن نؤمن بأن الله تعالى يفعل ما يشاءء وأن 
صفاته منها ما يتجدد ومنها ما لا يتجدد» بمعنى منها ما يحدث 
بأسباب» ومنها ما لا يحدث بأسباب» فالعلم مثلاً أزلي أبدي» 
لكن المحبة ليست كذلكء إذا كان الله يحب هذا العبد فمحبته 
لهذا العبد بعد وجود أسباب المحبة» فمحبته لهذا العبد المعين 
حادثة ولا مانع» وقيام الأفعال الاختيارية به من كمال صفاته ولا 


تفسير سورة المائدة (الآية: 57) كاك 


الفائدة الحادية عشرة: إثبات تفاضل محبة الله عرّ وجل» 
وجه الدلالة: أن المحبة هنا علقت بوصف وهو الإقساط؛ لأن 
«مقسطين» من الرباعي» وإذا كان كذلك فإن المعلق بوصف يزيد 
بزيافثة ويتقص بتقصاتة: آزايت لو قلت: أكرغ المجنهد من 
الطلبة» فإن إكرامك يزيد بزيادة الاجتهاد وينقص بنقصه. 

إذاً إثبات كون الله يحب المقسطين يدل على تفاضل 
ففحة الها عة وجل وأنه يحب أحداً اكثرامن أحدء وبحب احداً 
ولا يحب الآخرء وهذه القاعدة فى كل شىء. 

الفائدة الثانية عشرة: الحث على الإقساطء أي: العدل» 
وجه ذلك: كون الله يخبر أنه يحب المقسطين يتضمن الحث على 
العدل» فهذا ليس مجرد خبر»ء بل هو خبر يراد به الحث والإغراء 
على العدل. 

5 6ه 

قال الله عر وجل: (ريِنَ بيَكوْككَ وعد اله يا 
[المائدة: 57]. 

قوله: ِرَيَِ مُحَجَوْئكَ 4 «كيف» هنا: اسم استفهام» والمراد 
به: التعجيب» يعني: اغبجَبٌ كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها 
حكم الله وهم يدَّعون أنهم مؤمنون بها فإن هذا من التناقض» إذا 
كان لديهم كتاب يهتدون به ويدّعون أنه هو كتابهم وشريعتهم 
ودينهم» فكيف يتحاكمون إلى غيره؟ هذا مما يوجب الشبهة في 
تحكيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم ما أرادوا الحق» لو 
أرادوا الحق لرجعوا إلى الكتاب الذي عندهم؛ لأنهم يعتقدون أنه 


4. 


حى . 


لو تفسير سورة المائدة (الآية: “147) 


ذا* المسألة الآن مسآلة اشتباء وأنهم لم يريدوا حقيقة 
6 وهذا هو الواقع؛ لأنه لما زنا منهم الزانيان» أتوا إلى 
الرسول عليه الصلاة والسدادم يريدون أن و اي 
عقوبة هذه الفاحشة» فأمر النبي ككِِ برجم الزانيين» ثم أنكروا 
ذلك وقالوا: هذا خلاف ما عندناء ما الذي عندكم؟ ار نحن 
عندنا أننا نسود وجوه الزانيين ونطوف بهما في الأسواق خزياً 
وعاراً» فأخبرهم عبد الله بن سلام أو غيره بأن التوراة تنص على 
أن الزائبيق يرجمان: 

فقال: ائتوا بالتوراة» فأتوا بهاء فجعل القارئ يقرأ ووضع 
يده على آية الرجم» فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك لأن 
عبد الله بن سلام من أحبار اليهود ‏ فرفع يده فإذا فيها آية الرجم 
توافق ما حكم به النبي كل فقال النبي كَللِ: «اللهم إني أول من 
أقام - أظنه 3 - حكمك بعد أن أماتوه. أو من أحيا حكمك 
بعد أن أماتوه»”" . 

فالله عر وجل يعَجَبٌ الرسول عليه الصلاة والسلامء 56 
موتك دفر أذ نيا 2 لله له تيت وا بد 
للك يعني: بعد أن حَكموك وحَكُمْتَ تولوا وأبوا حتى اجي 
بالتوراة فإذا هي مطابقة مانا لحكم النبي كَل وقوله: من 
َل 4 المشار إليه: التحكيم . 

تزل ووه أرقيق والغرروة يتنه ومادولاء ,لومي 
وأتى ب«أولاء» مقرونة بالكاف الدالة على بعد المشار إليه» وهذا 


() رواه مسلمء كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء 
1 حديث رقم 0 ل/ا1) عن البراء بن عازب. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 57) "١‏ 


لدنو منزلتهم وليس لعلوهاء يعني: ما هؤلاء المنحطون الذين 
نزلوا إلى أسفل السافلين بالمؤمنين» فهؤلاء لا آمنوا بالتوراة ولا 
آمنوا بمحمد يك وإعراب هذه الجملة: 

(ما»: نافية تعمل عمل ليس . 

«أولاء»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم 
ماء والكاف: حرف دال على الخطاب. 

«بالمؤمنين»: «الباء»: حرف جر زائد» «المؤمنين»: خبر 
«ما» منصوب بياء مقدرة على الياء المجلوبة لحرف الجر الزائد» 
لماذا لا نقول: منصوب بالياء ما دام الياء هي الياء» سواء كان 
الاسم منصوباً أو مجروراً؟ قالوا: لأجل إحكام القواعدء وإلا 
حقيقة اللفظ لم يتغير سواء قلت: إن الباء حرف جر زائد أو إنها 
منصوبة؛ لأن علامة النصب في جمع المذكر السالم وعلامة الجر 
واحدة وهى الياءء لكن يقولون: إتقاناً للقواعد لا بد أن يكون 
د 

وقوله: لمآ أَولَيِكَ يِلْمُونَ4 هنا نفى الله عرّ وجل أن 
يكون هؤلاء مؤمنين» وأتى بحرف الجر الزائد» وقد ذكر علماء 
البلاغة أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيدء وعليه فتكون الباء 
هنا وإن كانت زائدة إعرابا زائدة معنى» وهو: التوكيدء فإذا 
قلت :نا زيد قائماء وما زيد بقائم» فالثانية أوكد. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : العجب من هؤلاء اليهود الذين يحكمون 
النبي ككلِ طلباً للرخصة وعندهم التوراة. 

الفائدة الثانية: أن من استفتى عالماً طلباً للرخصة ففيه شبه 


فد تفسير سورة المائدة (الآية: 47) 


من اليهود» ولهذا قال العلماء: يحرم الاستفتاء طلباً للرخصة» 
وقالوا: من تتبع الرخص فقد تزندق» وصفة تَتَبّع الرخص أنه إذا 
أفتاك عالم ولم ترد فتواه ذهبت إلى عالم آخر ليفتيك بما 
نتاسشك ...ولا فنك أن المستفتي إنما أراد اتباع الهوى دون 
الهدى؛ لأنه لما أفتي بما يرى هو أنه الحق ذهب إلى عالم آخرء 
وقلنا: يرى أنه الحق؛ لأنه لم يستفتٍ هذا العالم إلا وهو يعتقد 
أن فتواه حق وشريعة» فلما لم يوافق هواه ذهب ليستفتي آخرء 
فصارت حاله تنادي بأنه لا يريد الهدى وإنما يريد الهوى. 


نعم لو أن الإنسان استفتى عالماً في مكان في بلدتهء لا 
يرى عالماً أحسن منهء لكن في نيته أنه لو حصل له أن يستفتي 
من هو أعلم لفعل» فهنا نقول: لا بأس أن يأخذ بقوله» وإذا ظفر 
بعالم أوثق منه عنده فليستفته» ويكون هنا بمنزلة استعمال التراب 
بدلا عن الماء عند العجز عنه» وبمنزلة أكل الميتة عند العجز عن 
أكل المذكاة» وعليه فيفرق بين شخصين سألا عالماً ثم استفتيا 
غيره» أحدهما سأل هذا العالم؛ لأنه لا يرى في بلده من هو 
أعلم منهء وفي نيته أنه إذا ظفر بمن هو أوثق استفتاه» فاستفتاء 
هذا للعالم الثاني حكمه جائزء والثاني استفتى العالم الذي في 
بلده على أن فتواه هي الحقء لكنه تثاقلهاء ثم استفتى عالماً آخر 
تعلة يسك رغيية:: هذا" لآ سوق انان ضمليها واعنة كد 


الفائدة الثالثة: تناقض اليهود وذلك بطلبهم الحق مع أن 
أداة الحق عندهم» فقد حكموا الرسول عليه الصلاة والسلام مع 
أن التوراة فيها حكم الله أي: فيها ما يعتقدون أنه حكم الله. 


تفسير سورة المائدة (الآية: “4) وف 


الفائدة الرابعة: أن ما جاء في التوراة فهو حكم الله 
ولكن هذا قبل آنا تبدل وتغير ويخفى ننها ما ايخدى ويبدئ 
منها ما يبدى» قال الله تعالى: #قْلٌ من أَرْلَ الْكتب ألََى 3 
يد مومئ ورا وشدى لِلنّاسَ تجملوتم واطِيس بدُوتها وَمحفُونَ 1 
[الأنعام: .]9١‏ 

الفائدة الخامسة: أن الأحكام التي في التوراة هي حكم الله؛ 
لقوله تعالى: #فيَا حَكم أشَّهِ4 لكن هذا في التوراة الثابتة» وأما 
بعد أن حرفت وغيرت وأخفيت 0 متغيرء لقول الله تعالى: 
ل عر ا رن وت كم 
ويس يونا وَمحُْونَ كَيا 4 [الأنعام: ١‏ 

0 قائل: في قوله تعالى: 5 توأ بِاَلتَوَرَة هَاتَلُوهَآ إن 
قبرت4 [آل عمران: *9] إشكالء والإشكال: أليست 
ا منسوخة بعد نزول القرآن؟ 

الجواب: بلى هي منسوخة» لكن من أجل أن يرد عليهم 
من كتابهم؛ لأنهم هم لا يؤمنون بالقرآن بل يؤمنون بالتوراة. 

الفائدة السادسة: عتو اليهود وأنهم بعد أن يتبين لهم الحق 
يتولون» لقوله: «ثُدّ يتولرّت4 لأن «ثُمّ4 تدل على الترتيب 
والتراخي. 

الفائدة السابعة: أن من طلب الفتوى تتبعاً للرخصة فليس 
بمؤمن» لقوله تعالى: لوَمَآ وَِْكَ ِالْمُؤْمَِ4 لكن هل ينتفي عنه 
أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ الظاهر الثاني أنه ينتفي عنه كمال 
الإيمان. 


520 


لع ف 


35 تفسير سورة المائدة (الآبة: 45) 


يحَكُمْ يها بيت الَدنَ أنكثا لين هاما 0 4 35 2 


َسْتَحِفِظُاْ من كتبٍ أله وَكانُوا عَلَيهِ شهدا َك 0 لاس 
مون َلَا شَنْيَا يكييق شنا بلا ون ل يحكثر يمآ أَرّْلَ مه 
ولك هم م الْكفرونَ © [المائدة: 55]. 

قوله: #إنّآ أَزَلَا ألتَورسدَ نيا هْدى وَبوْة». «إنا» «ناء 
معروف أنها للجماعة أي: ضمير جمعء لكنها إذا أضيفت 
إلى الله فالمراد بها: التعظيم قطعاً؛ لأن الله سبحانه وتعالئ إله 
واحد كما قال الله تعالى: #رَإِكَقَي لد وي4 [البقرة: ]1١8‏ 
وقال تعالى: اسهد أنه أَتَرُ 5 وله إلا هر وَالْمَلهكةٌ رولا 
لهل © [آل عمران: 18]. 

وقوله: ##أَنَدّلنًا ألتَوَر# أي: من أعلى؛ يعني أن الله تعالى 
أنزلها على موسى لكنه جل وعلا كتبها بيده في ألواح» نزلت من 
السماء على موسى عليه الصلاة والسلام وجاء بها مكتوبة في 
الألواح . 

قوله: لفيا هُدَى و4 الهدى: العلم» والنور: آثار هذا 
العلم» وذلك أن الإنسان كلما ازداد علماً ازداد نوراً وبصيرة في 
دين الله عرٍّ وجل . 

قوله: ليحَكُمُ يبا4 أي: بالتوراة وما فيها من الهدى 
والنور. #البَبُوَ » وفى قراءة «النبيئون» فعلى قراءة «النبيئون»): 
يكوه مفردها تزينا >« توتكرن مففتة مع الا يمعي + القترن :وغل 
قراءة حذف الهمزة» قيل: إنها مشتقة من النْبْوَّةء وهو الشيء 
المرتفع وذلك لارتفاع منزلة النبيين» وقيل: إنها من النبأ لكن 


تفسير سورة المائدة (الآية: 44) 2 


سهلت الهمزة ياء» فصارت النبي والجمع النبيون» والكل متفقون 
على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام في أعلى مراتب الخلق» 
وعلى أنهم أتوا بالأنباء والأخبار» فيكون القولان متفقين في 
المعنى» وإنما قلنا: إن الرسل وكذلك الأنبياء أعلى مراتب الخلق» 
لقول الله تبارك وتعالى: ومن يلع لَه وَالولَ دأولهِكَ مم اَن نم 


سي ال ا ا ا 10 م 
أنَّهُ عليه من ليبن وَالصَدِبِقِينَ والّبَدَاء وَالصَلِحِينَ4 [النساء: 14]. 


قوله: الَدِنَ أَسَلَمُوا َِدنَ هَادُوا» «الَدِينَ أَسْلَمُوا» يعني: 
الإسلام التام» الذي هو إسلام القلب وإسلام اللسان وإسلام 
الجوارح» يعني: الاستسلام لله ظاهراً وباطنا . 

ولا تعجب أن يوصف الأنبياء بالإسلام؛ لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هم أقوى الناس استسلاماً لله عرّ وجلء قال الله 
تبارك وتعالى عن يوسف: توفت مُسَلِمَا وَأَلْحِقَن بِأصَلِحِنَ4 
[يوسف: 28٠١١‏ وقال الله تعالى عن إبراهيم: إدْ دَالَ لم َيه أَسْلمٌ 
َال أُسْكمَتٌ برت الْمَلِّينَ 406 [البقرة: »]١١‏ فإسلام الأنبياء 
متضمن للإيمان؛ وذلك لأنه إسلام القلب واللسان والجوارح. 

قوله: ظلَِِنَ هَادُوأ4 متعلقة بايحكم؛» يعني: يحكم بها 
هؤلاء الرسل لليهود. 

وقوله: 8لِلَدنَ هَادُواُ» بمعنى: رجعواء وذلك بعد توبتهم 
من عبادة العجل» فإن هذا رجوع إلى الله عرّ وجل . 

قوله: #وَالرَيَيُونَ وَآلْأَحْبَارُ4 قيل: إن الربانيين والأحبار 
العطف فيهما من باب عطف الصفاتء وأن الربانيين هم 
الأحبارء وقيل: بينهما فرق» فالرباني: هو الذي أتم العبودية لله 
وربى الناس عليها حتى وإن لم يصل إلى درجة الحبر بالنسبة 


حت تفسير سورة المائدة (الآية: 414) 


للعلم» والأحبار: هم الذين وصلوا إلى غاية كبيرة من العلمء 
فالحبر: واسع العلم» قالوا: لأنه يتفق في الاشتقاق» مع البحر لكنه 
ليس بالاشتقاق التام الذي يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في 
الحروف والترتيب» بل يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف 
دون الترتيب؟ فحبر وبحر كل كلمة حروفها ثلاثة متفقة» وعلى هذا 
فيكون الحبر: هو واسع العلم أي: الذي عنده علم واسع . 

والرباني: من دونه لكنه يربي الناس على عبادة الله عرّ وجل» 
ويربيهم أيضاً على العلم» وقد 0 في غير هذه الآية: إن الرباني 
هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره؛ لأن هذا 
لا شك أنه من الحكمة» وأقرب وسيلة إلى حصول العلم أن يربى 
الطالب بصغار العلم قبل كباره. 

قوله: يما أَسْتُحَفِظُ» يعني: يحكمون بما استحفظوا من 
كتاب الله. أي: بما جعِلوا اكلا عليه؛ لأن أول من يحفظ 
الدين ويقوم بحفظه والذود عنه هم العلماء الأحبار والربانيون» 
ولهذا قال: #يمًا أسْتُحْفِظا» أي: بسبب ما استحفظوا من 


كتاب الله . 
قوله: #من كِب أسَّهِ» والمراد بها: التوراة» لقوله: #إِنّآ 


دمعت مد م 
أنزلنا المَوْرنَةَ فا هدى وَنوْرُ4# وأضيفت التورة إلى الله؛ 
لأنه سبحانه وتعالول كتبها بيده» هذا هو المشهور عند العلماء 
سلف وخخلفا. 

قوله: #وَكانوا عَلَتِهِ4 أي: على الذين استحفظوا شهداء؛ 
لأن العلماء يشهدون بأن هذه شريعة الله» وينشرونها بين عباد الله 


فكانوا شهداء على الخلق ببلوغ الشريعة إليهم. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 414) يفف 


آ هه 


قوله: «قلا تَحَمَوًا الكاس وَاحَمَّوَنِ» لا تخشوا الناس؛ 
أي: لا تخافوهم وتخضعوا لهم واخشوا الله؛ وهذا كالإشارة إلى 
كونهم إذا زنا فيهم الشريف تركوه وإذا زنا فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحدء واعلم أن الخشية والخوف بينهما فروق: 

الفرق الأول: أن الخشية تكون عن علم» والخوف قد يكون 
عن علم وقد يكون بدون علم. 

الفرق الثاني : أن الخشية تكون لعظمة المخشيء » وأما 
الخوف فيكون لضعف الخائف» وإن لم يكن المخوف قوياً . 

الفرق الثالث: أن الخشية أكمل من الخوفء, ولهذا كانت 
ألفاظها الخاء والشين والياء» وكلها مشتقة من الشيء القوي. 

قوله: «رَلَا صَنُْوا يق تنا يلا يعني: لا تستبدلوا 
آيات الله بالثمن القليل» فما هو الثمن القليل؟ الثمن القليل إما 
الجاه وإما الرتبة والشرف» وإما الرشوة فهم يحكمون بغير 
شريعة الله» طلباً لبقاء شرفهم وجاههم وسيادتهم أو من أجل مال 
يبذل إليهم رشوة» ووصفه الله بأنه قليل لأن 0 ما في الدنيا 
مهما بلغ فهو قليلء قال- الله تعالى: #قُل مم الدئيا كليل وَالأيوَه حير 
لَمَنَ أَنّق» [النساء: 7/ا]. 

قوله: #و مَن لَّرَ يحَكْر يمآ أَنَرَلَ أَهُ وليك هُمُ رون # 
أي : أي دام يحكم بما أنزل الله من يهود 0 افيف 
00 هم الْكَفرُونَ» «أولاء»: مبتدأء وهم: ضمير فصل» 

ضمير الفصل لإفادة الحصر والتوكيد؛ وقد تقدم أن ضمير 
0 له ثلاث فوائد». الأولى: إفادة الحصرء والثانية: التوكيد» 
والثالثة: التمييز بين الخبر والصفة» ولهذا سمي ضمير فصل» 


0 تفسير سورة المائدة (الآية: 44) 


ويظهر ذلك بالمثال: إذا قلت: زيد الفاضل» وعبرت تعبيراً آخر: 
زيد هو الفاضلء أيهما أبلغ في إثبات الفضل لزيد؟ الثاني» 
فقولنا : زيد هو الفاضل يعني: لا غير فيفيد الحصر والتوكيد 
أيضاء :ويفيد العمبيز سن الشين والصقة لأنك إذا فلت تيد 
الفاضل» يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيدء ويترقب المخاطب 
الخبرء زيد الفاضل ما شأنه؟ يتوقع الإنسان الخبرء فإذا قلت زيد 
هو الفاضل لم يحتمل أن تكون الفاضل صفةء بل تتعين أن تكون 
خبراً. وهل ضمير الفصل له محل من الإعراب؟ هو حرف في 
صورة ضمير وليس له محل من الإعراب» ولهذا قال الله تعالى: 
«لعلا تِعٌ ألسّحَرَةَ إن كَانوأ هُمْ الْمِينَ 46 [الشعراء: ٠4]ء‏ فقال: 
#الْقَيلِيِينَ4: مما يدل على أنه ليس له محل من الإعراب» لو كان 
له محل من الإعراب لكان الضمير مبتدأء والغالبون: خبرء ولهذا 
نقول في إعراب: #إن كنأ هُمْ الْقَيلِينَ©: «الواو» اسم كانء 
و«الغالبين» خبرها. 


من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: ثبوت إنزال الله تعالى للتوراة» لقوله: 8 إنَّآ 


الفائدة الثانية : 5 التوراة»ء حيث إن الله تعالى أنزلها من 
عنده» لكن كما تقدم في التفسير: أن المراد بالتوراة: التي لم 
تغير ولم تبدل. 

الفائدة الثالثة: أن في التوراة هدى ونورء لقوله: #إيًا 
هُدَى و4 » وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: 9سَمَرٌ رَمَضَانَ 
لَدِىَ نل فِه الْعَرَدَاة فتفت م4 [البقرة: 184] فالقرآن 
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كله هدى وكله نور قال تعالى: ##وَأَوْلنَآ اليم ورا مُبِيكا» [العناء: 
1 وفي هذه الآية» قال الله تعالى في التوراة: #فبا هد 
4 وهذا التعبير بينه وبين التعبير القرآني بالنسبة للقرآن 2 
فرق عظيم؛ لأن التوراة جعل فيها هدى ونورهء والقرآن جعله هو 
الهدى والنور. 

الفائدة الرابعة: أن التوراة أصل للأنبياء الذين جاءوا من 
بعد موسىء لقوله: ظيِحَكُمْ يا أَليَيت4: وعلى هذا فالشرائع 
لحي أتت من بعد التوراة تعتبر تكميلاً للتوراة وتحقيقاً للعمل بهاء 
ومن م م نقول: هل الإنجيل داخل في ذلك؟ نقول: نعم الإنجيل 
مكل اللترراة؛ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: #وَلُِجِلّ 


ر 


نكم بَعْصَ الى حرم بح » [آل عمران: .]65٠‏ 

فلو قال قائل: هل يجوز أن نقول هذه الآية من التوراة أو 
من الإنجيل؟ 

الجواب: إذا كانت منزلة من عند الله عرّ وجل فهي آية؛ 
لأنه كما تقدم: أن هذه الشرائع لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلهاء 
ولو أنكر البعض على من يقول هذه الآية من التوراة أو الإنجيل 
فهذا خطأ إلا إذا كان ينكرها خوفاً من الالتباس فلا بأس؛ لأن 
العامي إذا سمع هذا يظن أن التوراة والإنجيل قرانا . 

الفائدة الخامسة: جواز وصف الأنبياء بالإسلام» لقوله: 
«اليَيْت الَذِنَ أَسَلَمُاْ»4 والمراد هنا: الاستسلام الظاهر 
والباطن؛ لأن هناك إسلاماً ظاهرياً فقطء كما في قول الله تبارك 
وتعالى في قصة لوط: طقَأعْرحَا من كن فبَا مِنَ الْمؤْمِييَ © فا 


آهل حت 7 


وََدَكا فيا عَيْرَ بَبتِ ين الْمْمْليينَ 469 [الذاريات: 55-15] فجعل 


رف تفسير سورة المائدة (الآبة: 144) 


الذين في البيت من المسلمين» » ومن المعلوم أن امرأة لوط ليست 
مسلمة بل هي كافرة» لكنها قد خانت زوجها كيرت امام 
ولهذا قال: لصَرَبَ أَلَهُ متلا ليب كدَروا أمرات فوج وَأمرَاتَ لوط 


آرم آذ هه له 


كاننا نحت عِبْدَئنِ مِنْ بادا صبلسين فَحَامَاهُمَا# [التحريم: ]٠١‏ 
فقوله: #فَحَاَمَاهُمَا4 ليس بفعل الفاحشة ولكن بإخفاء الكفر 
عنهما . 

فالمهم أن الإسلام قد يطلق على من أظهر الإسلام وإن 
كان قلبه منطوياً على الكفرء لكن إسلام الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام على عكس ذلكء. إسلام الأنبياء هو استسلامهم لله ظاهراً 
وباطنا . 

الفائدة السادسة: أنه لا عذر لليهود في الخروج عن شريعة 
الله؛ لأن الله تعالى قيض لهم الأنبياء الكثيرين يحكمون لهم 
بالتوراة» لكنهم عاندوا وكفروا. 

الفائدة السابعة: أن أهل العلم ورئة الأنبياء في إظهار 
حكم الله والدعوة إلى شريعته» لقوله: #وَالرَسَنيونَ وَانْكجذ» . 

الفائدة الثامنة: الثناء على أهل العلمء وأنهم هم حفظة 
شريعة اللهء لقوله: #ايمًا أَسْتُحْفِظُوا من كِب أَلَّه وهذا أمر لا شك 
فيه» أن العلماء هم حفظة شريعة الله وهم ورثة الأنبياء» هم الذين 
يلزمهم الدعوة إلى الله على بصيرة» ونشر شريعة الله. 

الفائدة التاسعة: أن كُتّبَ الله عرّ وجل هي أصل العلوم التي 
يدعو بها من حفظها من عباد الله. لقوله: الي اه 
فتكون التوراة من كتب الله التي يجب علينا أن نؤمن بها . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 44) ١‏ 
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الفائدة العاشرة: أن العلماء شهداء على شريعة الله موثوقون 
مؤتمئون» هذا هو الأصلء لكن قد يخرجون عن هذا الأصل» 
وهو: الشهادة على شريعة الله عرّ وجل التي ينشرونها بين الناس» 
لكن هل كل عالم كذلك؟ 

الجواب: لاء ولهذا نقول: العلماء ثلاثة أصناف: عالم 
ملة» وعالم أمة» وعالم دولة. 

عالم الملة: هو الذي يحرص على حفظ الملة ونشرها بين 
الناس والدعوة إليها وهذا هو العالم حقيقة. 

وعالم الأمة: هو الذي يرى ما يريده الناس فيفتيهم به ولو 
خالف الشرع؛ لأنه يريد أن يساير ويقبل رأيه ولا يبالي. 

والثالث: عالم دولة: وهو الذي يرى ما تريده الدولة فيدعو إليه 
ويحكم به» ويحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما تريده الدولة . 

وقد ليزت تعتوة :قبل تحزاف "تدعو إلى الاشتفر كي ؟ 
سحت اكد ثير الشيوعيين على بعض البلاد العربية» فظهرت دعوة 
الاشتراكية وتأميم الممتلكات» وصار بعض العلماء يحاولون أن 
يجدوا لهذا المنهج شيئاً يؤيده من القرآن والسنة» فصاروا يأتون 
بالآيات والأحاديث البعيدة عن مرادهم ليثبتوا هذاء حتى سمعنا 
ف نكر إن قول الله تبارك وتعالى: #صربٌ لم متلا ص يَنْ في 

هَل لَك ين َا ملكت يكم ين شرك في نا ورفص نر فيه 
سه [الروم: 718]» يعني: أنتم والعبيد الذين تملكونهم سواءء 
وهذا لا شك أنه تحريف؛ لأن معنى الآية: أن الله تعالى ضرب 
لنا مثلاً من أنفسنا : 


)١(‏ انظر كتاب «بطلان الاشتراكية» لفضيلة شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى. 


زفرة تفسير سورة المائدة (الآية: 44) 


- هل السيد يرضى أن يشاركه عبده في خصائصه وحقوقه؟ 


الجواب: لاء قال تعالى: مل لَكْم ين مَا مَلككْ أَيْمَدَكُم ين 
شَركآء فى ما ِدَفْنَكُمْ هَأْرٌ فيه سواه 00 4 بناء على 
نيكم شركاء لكم وهذا لا يمكن أن تقروا به فكذلك 
الرب عرّ وجل» هل يرضى أن يكون أحد من خلقه شريكاً له؟ لا 
يرضى» كما أنكم أنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم في 
الرزق» هذا معنى الآية. 

واستدلوا أيضاً بأحاديث: : «الناس شركاء في ثلاث)”"' وما 
أشبه ذلك» نسمي هؤلاء العلماء : علماء دولة» يعني يرون ما تريده 
الدولة فيصرفون الناس إليه ‏ نسأل الله العافية ‏ لكن العلماء الرباننين 
الذين استحفظهم الله على كتابه لا يمكن أن يسلكوا هذا المسلك. 

الفائدة الحادية عشرة: ر اامز لي 


شريعة الله لقوله: #قّلا تَحَسُوا الكاس وأحكون» واعلم أن الله 
تعالى ذكر في القرآن الكريم بسنا لكون الأسان يخشى الناس 
دون الله فقال عر 0 إِنمَا ل ليطا د حرف و وَل 

تَحَاهُوهُمْ وَحَاهُونِ إن مم مَؤوِرينَ 409 [آل عمران: ه/ا١]‏ الشيطان يأتي 
إلى ضعاف الدين وإلى ضعاف الهمة والحزمء يقول: لا تفعل 
هذاء فإذا فعلت تقوم عليك الأمة» تنكر عليك الأمم» فيخاف» 


والمؤمن حقاً لا يخاف يقول: ما دمت على بصيرة وعلى دين فأنا 


)00( رواه أبو داود» كتاب الإجارة. باب في منع الماءء حديث رقم 
(781/0), وأحمد (/754) (17177) عن رجل من أصحاب النبي» 
وعند ابن ماجه. كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث 
حديث رقم (18417) عن ابن عباس. 


تفسير سورة المائدة (الآبة: 45) وغرة 


لا أخاف إلا الله عرّ وجلء ولهذا قال: #امّلا تَحَسّوَا لاس 
وَأَحَسُونِ 4 . 

لو قال قائل: متى يصدع الداعية بالحق ولا يخشى الناس» 
ومتى يكون الأمر فيه سعةء هذا إذا وجد من يصادمه؟ 

الجواب: إذا كان قصده من كتمان الحق الخوف على نفسه 
فهذا هو الذي يخشى الناس» أما إذا كان قصده من كتمان الحق 
الخوف على الحق وأنه لو جهر به ضاده الوالي الذي عنده وقمع 
هذه الدعوة وربما يتوصل الأمر إلى غيره» فهذا لا حرج أن يؤخر 
الدعوة إلى وقت يمكنه فيه أن يجهر بها. 

الفائدة الثانية عشرة: أن المنحرف عن الدين وعن نشر 
العلم ينحرف لأحد سببين: السبب الأول: خشية الناس» والسبب 
الثاني: ١‏ في الدنياء وجه ذلك قوله تعالى: #ولا صَنْكروأ 
باق تَمَنَا ويلا فلو أنك تأملت أسباب الانحراف» وأعني بذلك 
انحراف العلماءء لوجدته يدور على شيئين: إما الخوف من 
الناس» وإما طلب الدنيا والرئاسة والمال وما أشبه ذلك. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون» لقوله: لوس لَرَ يجتكر يمآ أَرلَ أله كأوكيك مم 
الْكَفْرونَ4 واختلف العلماء رحمهم الله. هل المراد بهذا العموم 
الخصوص؟ يعني: أن المراد بذلك اليهود فقط؛ لأنهم لم يحكموا 
بما أنزل الله أو المراد العموم؟ 

منهم من قال: أن المراد بهذه الآية: اليهود؛ لأنها في 
سياق التثريب عليهم؛ لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله فهم 
كافرون. 


فرق تفسير سورة المائدة (الآية: 144) 


ومنهم من قال: إنها عامة؛ لأن لفظ ١مَنْ)‏ صريح في 
العموم» والصحيح أنه من حيث الحكم عامة» يعني: حتى لو 
نزلناها لفظأاً على اليهود؛ لأن السياق في دَّمّهِمء فإننا نقول: إذا 
ثبت هذا الحكم في اليهود ثبت في غير اليهود من باب العموم 
المعنوي الذي هو القياس» يعني إن قلنا: إن هذا عام أريد به 
الخاص» وأن المراد بذلك اليهود قلنا: هذه دلالة الاية لفظاء 
لكن إذا قلنا بالعموم بغض النظر عن السياق» صارت الآية تدل 
لفظاً على الشمول لليهودء وغير اليهود» وعلى القول بأنها 
للخصوص» نقول: يلحق بذلك من لم يحكم بما أنزل الله من غير 
اليهود إلحاقاً معنوياً. 

ولكن ليعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله» إما أن يكون 
لطمع؛ وإما أن يكون لكفر بما أنزل الله» وإما أن يكون لعدوان 
وظلم على الغير. 

فإن كان لطمع فإنه فاسق». كقاض تنازع عنده رجلان» 
فأعطاه أحدهما رشوة فحكم بغير ما أنزل الله؛ طلباً للرشوة 
والطمع. هذا نقول: إنه فاسق. 

الثاني: رجل تخاصم إليه رجلان» وكان بينه وبين أحدهما 
عداوة» فحكم عليه والحق معهء نقول: هذا ظالم معتدي» ليس 
له غرض في الحكم عليه» لكن يريد أن ينتقم منه؛ لأنه يكرهه أو 
بينه وبينه سوء تفاهم» وهذا أعظم وأشد من الأول؛ لأن الأول له 
منفعة قد تدعو النفس إليهاء أما الثانى فليس له غرض إلا 
العدوان» فهو أشد وأعظم بلا شك. ْ 

الثالث: أن يحكم بغير ما أنزل الله كراهة لما أنزل الله» أو 
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اعتقاداً منه أن ما حكم به خير من حكم الله عرّ وجلء أو أنه 
مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله فهذا يكون 
كافراً خارجاً عن الإسلام؛ لأنه كره الإسلام أو ظن أن غيره 
أحسن منه» أو أن غيره مثله» والله عرّ وجل يقول: ##وَمنْ أَحَسَنّ 
7 َس َك لَعَوَوِ وقِنُونَ 4# [المائدة: ]5٠‏ ىق لا أحد أحسن من الله 
حكماًء فإذا حكم وهو يعتقد أنه مثل حكم الله» فقد كذب ما تدل 
عليه الآية» وهو قوله: 9وَسنَ أَحْسَنُ من أو حَكمَا4 وإذا اعتقد أنه 
خير منه؛ فإنه أشر وأقبح من الذي قال: إنه مساو له. 

لو قال قائل: قوله تعالى: لادَوْلتِكَ هُمْ الْكَمرُونَ» هل 
المعنى فأولئك هم الكافرون فيما حكموا فيه أو الكافرون 
الخارجون عن الملة؟ 

الجواب: هذا محل خلاف وقد تقدم» فمن العلماء من 
قال: إن قوله تعالى: «ادَوْلَيِكَ هُمُ الْكَفْرُونَ4 هذا فيما حكموا 
به» كقول النبي كَلِهّ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
النسب والنياحة على الميت"''' مع أن هذا لا يخرج من 
الإسلام» فعليه يكون المعنى هم الكافرون فيما حكموا به فقط. 
لا الخارجون عن الملة» وقيل: هم الكافرونء أي: الموصوفون 
بالكفر المخرج عن الملة» ولكن الأدلة دلت على أن هذا مقيد 


م 


بشروط : 
الأول: أن يكون الحاكم قانف بحكم الله والثاني : أن 
يكون عالماً بمخالفة هذا الحكم لحكم الله» والثالث : أن يجعله 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 
النسب والنياحة» حديث رقم 68 عن أبى هريرة. 
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بديلاً عن حكم الله؛ والرابع: أن لا يرضى بحكم الله فإذا تمت 
هذه الشروط صار حينئذٍ خارجاً عن الملة. 


فإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعلم بحكم الله. فإنه لا 
يكفر؛ لأن من شرط الحكم بالكفر أن يكون الإنسان عالماً به 
فكيف إذا حكم بتأويلٍ ممن حرّف الكلم عن مواضعه من علماء 
السوء؟ فيكون هذا أشد عذراً له وأبعد عن تكفيره. 


وإذا قال: : هو يعلم بحكم الله وخواراض. يتحكم :الله الكنه 
يرى أنه لا يصلح في هذا الوقت مثلاًء قلنا: هذا كفر؛ لأن 
الشريعة الإسلامية باقية إلى يوم القيامة» فإن الذي شرعها 
علم ‏ عر وجل - بما يُصلِح الخلق. وعلم أن محمداً خاتم 
النبيين» ولا بد أن تكون شريعته صالحة لكل زمان ومكان إلى 
آخر الدئياء: لكن يجب أن يُعَلَ آولاً» لأنه قد يُلبّنْ على بعض 
الحكام ممن لا يعرف أحكام الشريعة فيأتيه جلساء السوء وقرناء 
السوء ويقولون: هذا يحتمل التأويل ويحتمل كذاء ويحتمل كذاء 
ثم يوردون العبارة المشهورة القيمة: «الشريعة الإسلامية جاءت 
بجلب المصالح ودفع المفاسد» ويتراءى لهم أنٍ هذا الشيء ء صالح 
ثم يقولون للولاة: اجعلوه سنة واجعلوه ه نظاماً» مع أن الإنسان 
قاصر النظر» قد يبدو له في هذه الحال أنه صالح لكن عواقبه 
فاسدة» فمتى علمنا أن الله حرم هذا الشيء أو أوجب هذا الشيء 
علمنا أن النتائج المثمرة في الواجب معلومة ولكنها قد تكون 
مجهولة لناء 00 وكذلك المفاسد التي فيما 
حرم الله؛ قد لا تكون معلومة لنا في الحاضر لكنها تُعْلَمُ في 
المآل. 


وهذه مسألة خطيرة للغاية؛ لأن من الناس من يقدم على 
التكفير مع انتفاء شروطه» ويحصل بذلك شر كثير» تمرد على 
الحكام. وتضليل للعامة» وفوضى في المجتمع» ودماء تراق بغير 
حق. واسأل مَنْ سلفك مِنْ الأمة» ماذا حصل من الخوارج الذين 
كَمّروا معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ثم كفروا علياً رضي الله عنه وهم 
يقومون الليل ويتلون القرآن». وأخبر النبي كلِِ أن الصحابة وهم 
الصحابة» «يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم»”') 
' ومع ذلك حصل من شرهم ما لا يعلمه إلا الله ومن قرأ عنهم 
وآخر الأمة كأولها ‏ علم أن الخروج على الأئمة لا شك أنه 
مفسدة عظيمة. وأن بقاء الحكام على غير ما أنزل الله لا شك 
مضرة عظيمة» لكن الواجب أن يُدرأ أشد المفسدتين بأخفهماء فإذا 
جرت الدماء يصعب جداً إيقافها وأن تحقن بعد أن أريقت» لكنّ 
إصلاح الحكام ربما يتحقق مع المران والمجالسة والمناصحة. 

فلهذا أقول: إن المسألة خطيرة» وإن الواجب على الإنسان 
أن يدرس ما قاله أهل العلم في هذه المسألة دراسة خالية من 
العاطفة» كلنا نحب أن تكون كلمة الله هي العليا والله تعالى يعلم 
ذلك» وكلنا يحب أن يكف الشر عن الأمة» لكننا نعلم جيداً 
خطورة الوضع فيما إذا قيل: إن هذا الحاكم كافر وليس عندنا فيه 
من الله برهان. 

قإذ| وعدن كمرا نواخا :صنزييجا رفسا متنا فيه من الله 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب المناقب». باب علامات النبوة فى الإسلام» حديث 
رقم (5515), ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهمء 
حديث رقم )2١75(‏ عن أبي سعيك . 
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برهان» وطبقنا البرهان على الواقع وتبين أنه كفرء فهل يسوغ لنا 
أن نخرج على الإمام؟ حتى: لو قلنا: إنه يسوغ؛ فلا بد من 
شروطء أهمها: أن يكون لنا القدرة على إزاحته وأن ننظر ماذا 
يترتب على الخروج فقا لللأصول العامة من الدين الإسلامى, أما 
أن نخرج عليه بدونها فلا يليق» وليس من الحكمة ولا من 
الشريعة. وهل أمر المسلمون وهم مضطهدون في مكة أن يقاتِلوا؟ 
ما أمروا أن يقاتلوا؛ لأنهم لا طاقة لهم بذلك» فإذا قدرنا أن هذا 
الحاكم كافر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان كالشمسء ورأيناه 


الجواب: لا نخرجء ومسألة الخروج هذه لا تجوز إلا 
بشروط. فأين القدرة الآن من هؤلاء الذين يخرجون فئات 
وفئات؟ ثم يحصل من الشر العظيم ما هو معلوم للجميع؛ وهذه 
الفئئات أيضاً لا تتسلط على الحكومة نفسها بل تتسلط على 
الشعب المسكين الأعزل الذي لا حول له ولا قوة»ء فيقتلون 
النساء والصبيان ويدمرون البلدان بحجة أنهم يريدون أن تكون 
كلمة الله هي العلياء وهم بهذا الفعل ما حصلوا على المقصود 
ولا أثمروا ولا أنتجواء إنما كان الضرر عظيماً مستطيراً» لذلك 
أكرر أن هذه المسألة من أخطر ما يكون في وقتنا الحاضرء 
تبجنا وسويا مؤكذا لازم التثبت في هذا الأمر والتأني والنظر 
بالحكمة وإدراك العواقب وفقاً للأصول العامة من الدين 
الإسلامي, والله المستعان وهو حسبنا أن يقينا شر الفتن ويصلح 
أحوال المسلمين. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 48) غرف 
بسبمللبتببيرربر _رر را ا ا ا ا ا ا ا ا ست 


ه قال الله عر وجل: #وَكَبنا عَلييِمَ فيا أن أَلنَفْسَ يَالتَفِين 
0020407 تين حو رهح © مح > رمء + و24 ره - 7 
والترت بالْمينِ والانّت بالف والأذت بالأذن وَألسَنَّ بآلسَنْ 


رمع و 3 ووءع كت ِ_ 0 27 0000 بع بر ىَّ 
َاَلْجروحَ قِصَاصٌ هَمَن تصدّنت ب هَهمَ كتارة لم وَمَن لز 
2 بن ب« عاضر مه ل د 010 

يحَحكُم يمآ أنرْلَ أنَّهُ َأَوْليِكَ هُمْ الطيِمُونَ 469 [المائدة: 45]. 


قوله: #وَكَبْنَا عََيِمَ بآ أن أَلنَفَسَ بالتَمْين4 «كتبنا»: أي: 
فرضناء وكما قال تعالى في آية أخرى: «اكيب عَلِحكُم ألضصِيَامْ 
كا كِب عَلَ ديرت من ك4 [البقرة: 18] فالكَنُبٌُ بمعنى 
الفرض» والكتابة نوعان: كتابة شرعية» وكتابة قدرية كونية» فما 
تعلق بالأمر والنهى الذي يفعله المكلف فهي كتابة شرعية» وما 
تعلق بالخلق والتكوين فهي كتابة قدرية» 5 الأول هذه الآية: 
#وكبنا عَم فِبَآ أن ألنّنْسَ بِألئّفِيس4 ومن الثاني قوله تعالى: 

وَقَصَيَنَآ إِلّ بن سيل في الكتبٍ» [الإسراء: ؛] هذا في 
القضاءء وقال فى الكتابة: «حَتَب أَنَّهُ أطت أنا وَيْسُخَ إت ١‏ 
وو عير 4*9 [اللمفادلة: امسن كعابة قدرية قال تعالىن: 


عد 


« كنب رَيُكْمْ عل نَفْسِه ألْيَحْمَة4 [الأنعام: 04] والأمثلة كثيرة. 


قوله: #وَكَبَنَا عَليِمَ ذِبَآ» أي: في التوراة» والنص على 
التوراة يتضمن توبيخ هؤلاء اليهود الذين يقولون: إنهم يعملون 
بالتوراة ولكنهم لا يطبقونها قال تعالى: « كَل اَلْحِمَارٍ يحَمِلُ 
أَسَفَاراً © [الجمعة: 5]. 


مناخ 


يه ع ساس 


قوله: ##أنَّ النّفس يالتَفِين» يعني: أن من قتل نفساً فل 
بهاء كلمة (نفس): القاتل والمقتول لفظ عام في الموضعين» 
فلننظر هل شريعتنا على هذا أو تختلف؟ الأصل أنها على هذاء 
والدليل على هذا قول النبي ككلِِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
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بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس("' هذا لفظ 
الحديث. وهذا لفظ الآية التى حكاها الله عرّ وجل عن التوراة أن 
النفس بالنفس» إذآ فالأصل أن من قتل نفساً قثل بها . 

فلننظر مثلاً شاب مسلم قتل طفلاً مسلماً يُقْتَلُ به؛؟ لأن النفس 
بالنفس» ورجل قتل امرأة يقتل بهاء وعاقل قتل مجنوناً يقتل به. 
وكافر قتل مسلماً يقتل به؛ لأن الآية التي معنا تقتضي أنه يقتل به. 

إذاً: كافر قتل مسلماً يقتل به» مسلم قتل كافراً يقتل به 
نحن الآن نأخذ الأحكام من الأدلة التي بين أيدينا وهي قوله 
تعالى: #أنَّ أَلنَفْسَ يالتَين4 والحديث: «النفس بالنفس”"” والد 
قتل ولده يقتل بهء ولد قتل والده يقتل به» حر قتل عبداً يقتل به 
سيد قتل مملوكاً يقتل به فكل قَثْل الأصل فيه أن تقتل النفس 
بالنفس. يبقى النظر هل هذا العموم خصص؟ نقول: نعم 
خصصء. فإذا لم يثبت التخصيص في مسألة ما فالأصل العموم. 

ولننظر كافر قتل مسلماً يقتل به لا شكء. مسلم قتل كافراً لا 
يقتل به» ما الذي أخرجه من العموم؟ أخرجه من العموم ما ثبت 
عن النبي كِْ أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر"”. والتعليل أن 
المسلم طاهر عَبّْد لله حقيقة» والكافر نجس متمرد مستكبر» 
والمسلم من أولياء الله» والكافر من أعداء الله» فكيف يكون هذا 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الدياتء. باب قول الله تعالى: #أنَّ النَّفْسَ 
التفس ..» حديث رقم (14484). ومسلمء كتاب القسامة 

والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم» حديث رقم )١17175(‏ عن ابن 

غود 
(0) تقدم ص١١".‏ 
إفرة تقدم ص5١‏ ”7. 
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ندا لهذاء أو بدلاً عنه» فالمسلم أعلى منزلة عند الله من الكافرء 
والإسلام يعلو ولا يعلى عليه فإذاً عندنا منقول ومعقول في أن 
المسلم لا يقتل بالكافر. 

هل يقتل الرجل بالأنثى؟ نعم يقتل» الآية عامة» فيقتل 
الرجل بالأنثى» يعني إذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل» فإذا قال 
إنسان: الرجل أشرف من المرأة وبه يقوم الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء والولايات والأحكام فهم القضاة 
وهم الولاة» وقد قال يَكِِ: «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة)7') 
فكيف تكون المرأة كفباً للرجل فيقتل بها؟ نقول: عندنا عموم» 
وعندنا أيضاً دليل خاص» وهو أن جارية من الأنصار كان عليها 
أوضاح من ذهب أو فضة فقتلها يهودي. رَضْنَّ رأسها بين حجرين 
وأدركت قبل أن تموك: فقيل لها : من فعل بك هذا؟ فلان فلان 
فلان حتى ذكروا اليهودي» فأشارت أن نعم يعني أنه هو الذي 
قتلهاء فأخذوا اليهودي عت فأمر النبي يكل بالعدل: «أن 
يرضٍ رأسه بين حجرين»”"؛ فرض رأسه بين حجرين قصاصاًء 
فهنا قُتِلَ رجل بامرأة . 

فإذا قال قائل: الرجل ناقص عن هذه المرأة بالدين» فنقصه 
جعله يكون مكافباً لها؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي». باب كتاب النبي وَيْةِ إلى كسرى وقيصرء 
حديث رقم (5177) عن أبي بكرة. ١‏ 

(0) رواه البخاري» كتاب الديات» باب سؤال القاتل حتى يقرء والإقرار في 
الحدودء» حديث رقم 850 ومسلمء كتاب القسامة» باب ثبوت 
القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقللات» حديث رقم 
(171) عن أنس بن مالك. 
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قلنا: هذا لا أثر له؛ لأن الدين إذا كان القاتل هو الأدنى 
لا يؤثر شيئاًء أصلاً لأن المسلم إذا قتله الكافر قتل الكافر. 

إذا قتل عاقل مجنوناً يقتل به» لكن لو قال قائل: إذا قتل 
العاقل مجنوناً أراح الناس منه ومن شرهء قلنا: يقتل للعموم. 

قتل والد ولده يقتل به» حتى يوجد دليل» طلبنا دليلاً» ما 
وجدنا دليلاً صحيحاً. وحديث: «لا يقتل والد بولده”"2 ليس له 
إسناد مستقيم» والتعليل بأن الوالد كان سبب وجود الولد فلا 
ينبغي أن يكون الولد سبباً في موته» هذا التعليل عليل بل هو 
تعليل منت الب فهتخراك» وزلا فين كان الشبب في الهلاة؟ 
الوالد هو الذي قتل» ولهذا لو قيل: إن قتل الوالد بالولد أولى 
من قتل الأجنبي بأجنبيى؛ لأن قتل الوالد لولده ارتكاب شىء 
يون عه بحسوصة ل القران قال تعالى : «وَلا تَقْنُلوًا أزكدكم» 
[الإسراء: .]7"١‏ 

ثانياً: قتل الوالد لولده من أكبر قطيعة الرحم وهذه جناية» 
فكيف يكون ارتكاب هذا الوالد لهذه الجناية؟ ومع ذلك نقول: لا 
قصاص» فإذا تبين أن المخصص لا يصح نقلاً ولا يصح عقلاً 
وجب أن يكون الحكم عاماً حتى في قتل الوالد بولده. 

ولد قتل والده. يقتل ولا إشكال؛ لأن قتله لوالده من أكبر 
العقوق فلا ينبغي أن يتسامح فيه. 

مملوك قتله سيده يقتل به مالك قتل عبده يقتل به» هذا 
الأصل والفرع» لعموم «النفس بالنفس»؛ ولأنه جاء في الحديث 


للق تقدم ص .37١١‏ 
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عن النبي عليه الصلاة والسلام: «من قتل عبده قتلناه”""» وإذا قتل 
الحر عبد غيره قُتل به؛ لأنه إذا قتل بعبده الذي هو يملكه فقتله 
بعبد غيره من باب أولى . 

إذاً: لم يصح الآن في تخصيص هذه الآية إلا أنه لا يقتل 
مسلع :يكافر» والبافي, على عمومهء :ومن ادعئ إخراج: شيء من 
هذا العموم» قلنا: مرحباًء هات الدليل الذي يقنع» وحينئظٍ 
نقول: آمنا بالله» والشريعة يكمل بعضها بعضاء فما عمم فيها في 
مكان وخص في مكان أخذنا به. 

لو قال قائل: هل يقتل الكبير بالصغير والصغير بالكبير؟ 

الجواب: الصغير لا يقتل بالكبير» يعتي: لو أن صغيراً دون 
البلوغ قتل كبيراً لا يقتل؛ لأنه مرفوع عنه القلم» ولأنه ليس له قصد 
صحيح + وكذلك يقال في المجنون إذا قتل العاقل فإنه لا يقتل . 

قوله تعالى: #وَالمنت يِلْمَيْنِ4 يعني : أن من قلع عين 
تشقن تلحنا ع1 وت عدولا يذو اللبعائلة تالبمتئ 
باليمنى» واليسرى باليسرى؛ لأن التعريف في قوله: «والمترت 
لْمَْن # يدك على أن الغانى هو الأول وهذا يقتدي: المدائلةة» 
ولآنه عاغ بالناء الدالة عن انول والتدل لكي أن كو نا نا 
للمبدل منه. 

مثاله: رجل قلع عين شخص ضعيف النظرء والقالع نظره 
قوي تقلع عينهء كما لو قتل الصحيح مريضاً فيقتل به رجل سليم 
العين قلع عين شخص العوراء لا تقلع؛ لأنها لا تبصرء فاقدة 
المنفعة. أ ميتة . 


."١ تقدم ص4‎ )١( 
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رجل أعور ليس له إلا عين يمنى قلع عين سليم اليمنى وله 
- أي: الأعور ‏ عين يمنى؟ العلماء مختلفون في هذاء منهم من 
قال: تقلع عين الأعور.ء وأخذ بالعموم. في قوله: #والعرت 
ِألْمَيْنِ» فهذا الرجل الأعور الذي ليس له إلا عين يمنى قلع عين 
رجل سليم العينين» اليمنى عمداً فتقلع. 

فإذا قال قائل: إنكم إذا قلعتم عينه الباقية صار أعمى؟ 

نقول: من الذي جعله يتعدى على هذا الرجل ويقلع عينه؟ 
هو الذي جنى على نفسه. ونحن لم نجنٍ عليه» وقال بعض 
العلماء: إنه لا تقلع عينه؛ لأن ذلك يؤدي إلى فوات منفعة لا 
يوجد لها نظير في البدن وهي الإبصارء لكن بعضهم قال: يعطى 
الدية كلهاء الأعور الآن لما قلع عين الصحيح اليمنى وهو له عين 
يمنى» نقول: لا نقلع عين الأعورء لكن تلزمه الدية كاملة عن 
عين الصحيح العينين» مع أن العين فيها نصف الدية» لكن هنا 
تلزمه الدية كاملة؛ لأن إبقاء عينه عوضاً عن إبصار كامل بالنسبة 
للأعورء والإبصار الكامل فيه دية كاملة» وبعضهم يقول: ليس 
فيها إلا نصف الدية» مطلقة. 

والذي يظهر أن الصواب أحد أمرين: إما أن تقلع عينهء 
ويقال: أنت الذي جنيت على نفسك» وإما أن لا تقلع لكن يلزمه 
للآخر دية كاملة فيضاعف عليه الغرم. ْ 

قوله: لوَآلْأَتَ بِلْأَنقٍ4 الأنف له قصبة من العظامء وله 
أرْتبَةٌ من العظام الرقيقة» فهل المراد العظام الرقيقة أو كل الأنف؟ 
بعض العلماء يقول: كل الأنف. إذا قص الأنف من عند الجبهة 
قصصنا أنفه من عند الجبهة» وبعضهم يقول: لا يمكن أن يكون 
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أنف بأنف إلا إذا كان القطع من الجانب اللين من الأنف؛ لأنه 
هو الذي يمكن الاستيفاء منه؛ لأن له حداً فاصلاً ا يسمى 
المارن» أي: مارن الأنف». وهو ما لان منه» لكن القول الراجح 
الأول: أنه يقتص من الأنف من حيث كان موضع الجانيء: 
لا سيما في وقتنا الحاضرء فالطب الآن متقدم ولا يمكن أن 
يكون فيه حيف؛ لأن الذين قالوا: لا يقتص من العظمء قالوا: 
يخشى أن يكون فيه حيف فيتقطع» العظم ولا يكون الاقتصاص 
تاماًء نقول: الآن الحمد لله في وقتنا الحاضر الطب متقدم يمكن 
أن يقتص بالشعرة. 


إذا قلنا بهذا فهل المعتبر المساحة أو النسبة؟ إذا قلنا: 
المساحة» وكان المجنى عليه أنفه كبيراً» والجانى كان أنفه 
صغيراًء وقطع كيق أننه الكبيرة» ونصفه يقابل أن القاتي 
بالكامل» وربما زيادة أيضاً فهل يعتبر بالمساحة أو بالنسبة؟ العبرة 
بالنسبة» وقد نجد أن بعض الناس يكون عنده حاسة شم يشم 
الروائح الطيبة والخبيئة» وآخر لا يشم» ولو كان عنده أطيب 
الروائح أو أخبث الروائح لا يشمء فهل إذا قطع الرجل الذي 
يشم أنفت من لا يشمء فهل نقطع أنفه أو لا؟ يقطع؛ لأن الآية 
عامة #وآلأنفٌ بِالْأنقٍ4. ولأن الشم ليس في نفس الخيشوم بل 
الشم بالمخ ليس بالأنف» ولهذا يوجد أناس انقطعت أنافهم في 
حرب أو آفة أو غير ذلك وهم يشمونء وأناس آنافهم سليمة ومع 
ذلك لا يشمونء إذاً الأنف الأشم وغيره سواء. 


قوله: #والأئس يِالأُدن» الأذن أيضاً تقطع بالأذن لا بد 
من الممائلة أيضاًء اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى سواء كانت 
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صماء أو غير صماء؛ لأن السمع ليس في نفس الغضاريف لكنه 
من الداخل» فإذا قَطع شخص أذن آخر فإنه يُقطع به. 

إذا كان أذن القاطع تتحرك وأذن المقطوع لا تتحرك. هل 
تقطع أذن القاطع؟ 

على كل حال تقطعء. وقد ذكروا لنا أن أناسأً يحركون 
آذانهم تحريكاً كبيراً لبس صغيراً» لكن أكثر الناس لا يستطيعون؛ 
لأن هذه الحركة غير مقصودة والفائدة منها قليلة» وإلا لقلنا: إن 
هذا مثل الشلاء والسليمة» على أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن 
الشلل في الأذن والأنف لا يؤثر؛ لأن الأنف والأذن الصورة باقية 
ولو كان هناك شلل. 

قوله: #وألسَنَ يأَلسّنَ» «الباء» هنا لا شك أنها بدل أو 
غوض: فلا بد أن يكون السن المقلوع ممائل لسن الجاني فمثلاً 
هل تقلع الثنية بالرباعية؟ 

الجواب: لاء لعدم الاتفاق» والباء كما تقدم أنها للعوض 
أو للبدل» لا يمكن أن تكون الرباعية بدلاً عن الثنية أو العكس» 
والثنايا هما السنان المتلاصقان وما وراءهم الرباعية. 

فإذا قلع بعض السن يعني: كسر بعض السن» هل يقتص 
منه؟ نعم يقتص منه ويقدر بالنسبة» إذا كان الجاني قد برد سن 
المجني عليه حتى ذهب نصفهء نبرد سن الجاني حتى يذهب 
نضفف افإذا قال «اليكاقى :2 جفاعة رانو مين :فوا ابسن دل 
عن البزد بالشرةة عل تظيعة؟ لذ تطيفه: لأنه كما الم المحين 
عليه فإننا نؤلمه» ولهذا لو قال لنا في مسألة العين أو في مسألة 
الآذن © بجوي فلن ل تتاف كا أنك لعلف بالمجتى عليه 
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بالنسبة للأذن: إذا أخذ بعض الأذن» ما دام يمكن 
القصاص فإنه يجب القصاصء وهو العدل. 

قوله: لوَاَلْجُرُنَ قِصَاصٌ4 لما ذكر الله تعالى الأعضاء ذكر 
الجروح لكن بقي أعضاء ما ذكرت» مثل اليدين والرجلين 
والأصابع» لكن يثبت الحكم فيها بالقياس على ما ذكر. 

قوله: #والجروح قِصا قِصَاضٌ» كلمة «الجروح» عامة تشمل كل 
جرح» لكن كلمة قصاص تقيد هذا العموم» إذ إن المفهوم منها 
أن الجروح قصاص فيما يمكن الاقتصاص منه. والفقهاء 
رحمهم الله يقولون: لا يمكن القصاص في جرح إلا في جرح 
ينتهي إلى عظمء والجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا يمكن 
القصاص منه» فمثلاً الجرح في الرأس حتى يصل إلى عظم 
الرأس» يمكن فيه القصاصء الجرح في الساق حتى يصل إلى 
العظم يمكن» في الفخذ كذلكء في الظهر كذلك» في الأضلاع 
كذلك؛ لكن في البطن لا يمكن هذا على ما سبق» وعندي أنه في 
الوقت الحاضر ممكن؛ لأن الأطباء عندهم من الحذق ما يمكن 
أن يعدروا الجرح بكل دقة. وإذا كان الله عرّ وجل لم يبَيّن موضع 
الجروح بل قال: #والجروح قِصَاضٌُ4 فنقول: متى ثبت إمكان 
القصاص في أي جرح في أي موضع. فإنه واجب. 

وهل القصاص يكون بالمساحة أو بالنسبة؟ 

هذه عندي فيها إشكال» مثل رجل بطنه كبير وآخر بطنه 
صغير» هل نعتبر المساحة أو النسبة؟ اعتبار النسبة» والله أقرب 
إلى العدل». يعني: إنساناً جرح بطن طفل صغير» مساحة الجرح 
نضفك سيور من يطن :الصضبي والسنتيمتر أظنه الأرقام التي على 
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المسطرة؛ فتصف الستثيمتر أو الستتيمتر من بطن الصبي كبير 
بالنسبة لبطنه. لكن الجارح هذا بطنه ما شاء الله بطن بعير» إذا 
قلنا بالمساحة لم يؤثر في بطنه شيئاء وأيضاً قد يكون المجني 
عليه ذراعه طويلة لو أخذنا بالمساحة لزم أن نأخذ كل ذراع 
الجاني» ولكن إن كان القطع من النصف قلنا: خذ النصف» وإذا 
كان من الثلث قلنا: خذ الثلث. هذا هو القول الراجح» فإذا لم 
يمكن فالصواب: أن للمجنى عليه أن يطلب القصاص مما دونه 
من المفصلء وله أن يطلب أركن :الزاقل أيضاء. :هذا عق القنوك 
الراجح؛ لأن الله تعالى أمر بالعدل وهذا هو العدل فالظاهر والله 
أعلم أن الجروح بالنسبة. 

وقوله: #وَالْجْرُحَ قِصَاصضٌ4: يعني: أنه يقتص من الجاني 
بمثل ما جنى على المجني عليه» فإذا كان جرحه في جانب 
الرأس الأيمن يقتص منه 9 جانب الرأس الأيمن» وإذًا كان 
جرحه في الجانب الأبسى يتتصن فيه في الجانب الأيسرء وهلمٌ 
جرًا . 

قوله: 9مّمَن تَصَدََّت به فَهُمَ كَارة4 من تصدق به: 
أي : بالقصاص» وهذا يحتمل معنيين : 

المعنى الأول: أن يتصدق المجنى عليه بالقصاص فلا 
يقتص من الجاني ويكرن هذا كفارة له لأن الصدفة كفارة: 

المعنى الثاني : تصدق به أي: بالقصاصء. أي: بذل نفسه 
ليقتص منه فيكون ذلك كفارة له؛ لأنه إذا اقتص منه في الدنيا لم 
يلحقه الجاني به في الآخرة. 

وقوله: #فَهمَ كفارة 4 أما كونه كفارة للمتصدق الذي 
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هو المجني عليه فظاهر؛ لأنه أحسن إلى أخيه وتصدق عليه بأعز 
شيء عليه وهو نفسه إذا كان ذلك بالنفس» وأما كونه كفارة 
للجاني؛ فلأنه سلم نفسه بسهولة فيكون تسليمه نفسه ليقتص منه 
كفارة لجريمته وجنايته ولا يعاقب به؛ إذ لا يجمع الله تعالى على 
الإنسان عقوبتين» عقوبة الدنيا والآخرة. 

وقوله: فهو حتَارة [ذ4 أ ي: : للمتصدق؛ سواء كان 
المجنى عليه أو الجانى» والكفارة: مأخوذة من الكَفْر وهو الستر؛ 
لأن الشيء إذا غطى آثار شيء آخر صار كالساتر له» ولذلك كان 
لليمين كفارة» وكانت للظهار كفارة» وكان للقتل كفارة؛ لأن 
الكفارة تستر ما يحصل من آثام الذنوب وتمحوها. 

قوله: ومن لَّرْ يَحَكُم يمآ أنرْلَ ) هه وليك هم ألظلِمُونَ» 
نقول فى هذه الجملة كما قلنا فى الجملة الأولى: 00 
لع حك يما اتدل الله من الهو أو بهو عاء# في هذا قولان 

منهم من قال: إنها في اليهود؛ لأن سياق الآيات فيهمء 
وعلى هذا القول يمكن أن يلحق بهم من فعل ذلك من المسلمين 
بطريق القياس . 

القول الثاني في المسألة: أن الآية عامة في كل من لم 
يحكم بما أنزل الله فهو ظالم سواء كان من المسلمين أو كان من 
اليهود أو من غيرهمء وهذا يساعده اللفظء والأول يساعده 
السياق؛ لأن الله تعالى قال: #وكبنا عَلَيِيِمَ فيا » فالكلام عن 
اليهودء ولكن الحكم في الحقيقة لا يختلف فيمن لم يحكم بما 
أنزل الله من المسلمين؛ لأننا نقول: إن شمله اللفظ فقد شمله 
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الحكم بالدليل اللفظي» وإن لم يشمله فقد شمله الحكم بالدليل 
المعنوي وهو القياس. 

وقوله: «مَأْوْكيِكَ هم لطَيلِمُون» «هم): ضمير فصل» وتقدم 
أن ضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب» لكن يؤتى به 
للفصل بين الصفة والخبرء أي: بين النعت والخبر»ء فإذا قلت: 
زيد الفاضل تريد أن تخبر عنه بأنه «الفاضل»» فإنه يحتمل أن 
تكون الفاضل نعتاً لزيد» والخبر لم يأتِ بعد فإذا قلت: زيد هو 
الفاضل» تعين أن يكون خبراً ولهذا سمى ضمير فصل» وفائدته ما 
ذكرناء وفائدة أخرى: التوكيد» وفائدة ثالثة : الحصر. 

هل نقول: توليك هُمُ الَلِمُونَ» يعني لا يوجد أحد ظالم 
إلا هؤلاء بناء على أن ضمير الفصل يفيد الحصر؟ 

الجواب: لا. هذا حصر نسبي أي: «وليِكَ هم 
لطَلِمُونَ» في عدم تطبيق ما ذكر في الآية» وإلا فإن الكافرين هم 
الظالمون» والمفتري على الله كذباً ظالم» وهو أظلم الناس» قال 
تعالى: طمَّمَنَ أَظلٌ مِيِّن أذترى عَلَ أنَّ كَدذْبا4 [يوس: 17]. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الله فرض على اليهود القصاصء. لقوله: 
(ككنا مك يها أ التنس بالتثير». 

لكن إذا قال قائل: كيف نقول ذلك وقد فسرنا قوله: #فّمن 
تصَدّكك به هَهْوَ كَمَارَةٌ َم بأن المجني يعفو عن الجاني؟ 

نقول: نعم فرض الله عليهم القصاص أو العفو مجاناً» 
يعني هذه الأمة رخص الله لها فى القصاص والعفو مجاناً وأخذ 
القزة والعضالحة» كل هذا يت والهمة اده جه لتريت اله 
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الأمة» وقد ذكر بعض العلماء أن اليهود يفرض عليهم القصاص» 
فالقصاص فرض عليهم» والنصارى بالعكس العفو فرض عليهم 
حتى قيل: إن من أصول شريعتهم: أن من ضربك على الخد 
الأيمن فأدر له الخد الأيسرء ولا شك أن هذا فيه نوع من 
الإذلال» لكن على كل حال لا ندري عن صحة هذه المقالة» فالله 
أعلم. لكن يقال: إن اليهود يفرض عليهم القصاص بخلاف 
النصارى» والعلة واضحة؛ لأن اليهود عتاة طغاة بغاة» ولا يليق 
بهم إلا أن يقتل القاتل حتى يكون ذلك نكالاً . 


الفائدة الثانية: قبح ما فعله ب بتو النضير مع. بتي قريظة» بنو 
النضير يرون أنهم أشراف اليهودء ولذلك إذا قتل النضيري قرظياً 
فإنه لا يقتل به وإذا قتل القرظي نضيرياً فإنه يقتل به - سبحان الله - 
كلهم يهود لكن يقولون: بئنو النضير أشرف وأفضلء» وإذا قتل 
النضيري قرظيا فله نصف الدية إذا لم يقتص منه وإن كان العكس 
فله الدية كاملة» هكذا ذكر المفسرون في هذا الموضعء فبين الله 
تعالى أنهم جائرون بهذا الحكم وأن المكتوب عليهم في التوراة 
أن النفس بالنفس» فيكون المراد بالكَتبٍ هنا بيان كيفية القصاص 
لا وجوب القصاصء. هذا اللاعى من السناق: وقيل : إن المراد 
أن الله فرض عليهم القصاص وأنهم إما أن يقتصوا وإما أن يعفوا. 

الفائدة الثالثة: أن القصاص ثابت في النفوس ولو اختلف 
الناس في السن والطول والقصر والعلم والعقل والذكاء ودر 
ذلك» وجه ذلك: العموم. ولهذا لو أن رجلا قنانا عالماً 526 
حسيباً قتل طفلاً فى المهد فإنه يقتل به؛ لأنه لا عبرة بالاختلاف 
في هذه الأشياء وذلك للعموم . 


">هء تفسير سورة المائدة (الآية: ©1) 


الفائدة الرابعة: جريان القصاص في الأعينء لقوله: 
«والتبت بالمين». 

الفائدة الخامسة: جريان القصاص بين الآناف» لقوله: 
#والأنت بالأنقٍ» . 

الفائدة السادسة: جريان القصاص في الآذان» لقوله: 
«والأات لذن . 

الفائدة السابعة: جريان القصاص بين الأسنان» هذه أربعة 
أعضاءء وبقى أعضاء منها: اليدان» والرجلان» واللسان» وغيرها 
من الأعضاءء فهل الحكم فيها كالحكم في هذه الأعضاء؟ 

الجواب: نعمء الحكم فيها كالحكم في هذه بالقياس 
الجلي الواضح 

وإنما ذكر الله عرّ وجل هذه الأعضاء: العين والأنف 
والأذن والسن لأن اليهود يخالفون فى القصاص فى هذه 
الأعضاءء فنص عليها لوقوع المخالفة فيهاء أقول: لعل ولا أجزم 
بهذا؛ لأن الله أعلم بما أراد في كتابه. لكن نعلم أن ما سواها 
من الأعضاء يكون مثلهاء فمثلاً: الإصبع بالإصبع» فيؤخذ 
الخنصر بالخنصر والإبهام بالإبهام» وما بينهما كذلكء. القدم 
بالقدم» والكف بالكف. والذراع بالذراع» وهلمٌ جرًا. 

لكن هل يشترط أن يكون القطع من مفصل أو لا يشتر 

في هذا خلاف بين العلماء: منهم من قال: لا بد أن يكون 
القطع من مفصل» وإذا لم يكن من مفصل فلا قصاص مطلقاًء 
مثلا: الذراع مفصله المرفق من جهة العضدء والكف من جهة 
اليد فإذا قطع الجاني الذراع من النصف فالقطع الآن ليس من 


تفسير سورة المائدة (الآبة: 148) او 


المفصل» فعلى قول من اشترط أن يكون القطع من مفصل لا 
يقطع» حتى لو قال المجني عليه: اقطعوا هذا الرجل من الكف 
0 عفوت عن الزائد» لا يمل الغدم توفر الشرطء حتى لو قال 

: اقطعوا من الكف وأعطوني أرش الزائد أرضى بهذاء نقول: 
9 ولكن الصواب أن يقال: بل يقطع لوجوب القصاص» 
لكن بشرط: أن يمكن القصاص. 

فإذا قال المجني عليه: اقطعوه من الكف والزائد أعطوني 
رف ننؤلاة له ]لس كن بوللقيه روسن اباك الى إذا قاف اقطموه 
من المفصل وأنا متنازل عن الزائد فإنه من باب أولى» ودليلنا في 
هذا الذي رجحناه قول الله تعالى: #إنَّ ألَّهَ يَأمُرُ بِالْمَدْلٍ وَالْاحسن» 
[النحل: »]94٠‏ فمتى أمكن العدل وجب الأخذ به . 

إذا قطع ذكر إنسان هل يقطع ذكره أم لا؟ 

الجواب: يقطع ذكره» لكن إذا قُدّر أن المقطوع ذكره كان 
عقيماً والقاطع سليم» هل يقطع أو لا؟ يقطع» نظيره أذن الأصمء 
لو أن شخصاً قطع أذن أصم وهو يسمع أي: القاطع فإنها تقطع 
أذنه؛ لأن نفس العضو هو العضوء والعقم شيء زائد بخلاف 
الأشل والصحيحء أنه لو قطع يدا شلّاء وهو سليم اليد فإنها لا 
تقطع يده لفوات المنفعة في اليد الشلاء وهي أمر مهم. 

الفائدة الثامنة: أن جميع الجروح إذا أمكن الاقتصاص فيها 
فالحكم ثابت أعني القتصاص. لعموم قوله: #والجروح قِصا وص يِصَاضُ # 
وكان السابقون من العلماء يقولون: إنه لا يمكن القصاص في 
الجروح إلا إذا انتهى الجرح إلى عظم» وهذا هو منتهى العلم في 
ذلك الوقت» لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يقتص من الجرح 


»6 تفسير سورة المائدة (الآية: ه14) 


بما دون الشعرة في أي موضع كان. فإذا أمكن القصاص وجب 
القصاصء هذا هو العدل ودليلنا هذه الآية العظيمة وهي: #إإِنَّ 
أنه يَأْمُرٌ بِالْمَدلٍ وَالْدمْسّن» [النحل: .]4١‏ 

لو قال قائل: غير الجروح هل يقتص فيهاء كاللطمة 
والضربة بالعصا وما أشبه ذلك؟ 

اختلف في هذا العلماء: منهم من قال: إن اللاطم لا 
يلطم. لكن يؤخذ منه الحق العام» ويكون أمره إلى ولي الأمر 
يقدر ما يراه مانعاً من العدوان» وعللوا ذلك بأنه لا يمكن 
القصاص فى اللطمة؛ لأن ربطها بالشدة والقوة أو بالعكس صعب 
عدا نوانها ريما بكرن البح سلية بيت كمزة رداك بده 
صغيرة» فلما ضرب المجني عليه أصابت الضربة نصف خدهء 
والثاني يده كبيرة إذا ضرية تحيط يذه بكل الخد فيختلف الحكمء 
يعنى: أنه لا يمكن القصاصء» لكن بعض العلماء يقول: إن 
لضا من ممكن؛ لأن الإنسان فى مسألة الضربة واللطمة وما أشبه 
ذلله لأايرية تجرد الصا من بل دريل" أن صحف هنا يعي نارم 
من الألم. وإنما يريد أن يتشفى بما يصيبه من الإذلال والإهانة: 
ولهذا لو كانت المسألة من باب المزح وضربه على وجهه بقوة 
فلن يطلب القصاص لكن إذا كانت المسألة من باب المغالبة 
فلا شك أن فى اللطمة إذلالاً» فيقول: أنا لا تهمنى اللطمة غاية 
ما هنالك أنه تَمَرَعْ الدم ثم رجع؛ لأن الدم من شدة الضربة يتفرغ 
حتى يكون محل الضربة أبيض أحياناًء لكن الذي يهمني أنه أذلني 
فأنا أريد أن أذله» فعلى كل حال فى هذه الحال ينبغى أن ينظر 
إلى رأي القاضي, والقاضي إذا رأ أن في إهانة المعتدي ولو 


بضربة خفيفة نوع من التشفي فليفعل . 
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كذلك أيضاً بالنسبة للضربة بالعصاء هل يقتص منها؟ نقول: 
أما بالعصا التي ضربه بها فهذا يمكن لكن يبقى النظر في شدة 
الضربة» فقد يضربه بسوط دقيق ثم يأتي بخشبة يريد أن يقتص» 
هذا لا يمكن» يبقى النظر فيما إذا ضربه بمثل ما ضربه به» فهل 
يمكن القصاص أو لا يمكن؟ ينبنئى هذا على ما سبق» أنه ليس 
المهم أن يقترية: يما يؤذيةه أو اما أنه ذلك القمع إن بذلة. 

ويمكن أن نتعرض أيضاً لمسألة الثوب» لو شق ثوب إنسان 
هل يقتص منه بشق ثوبه؟ هذه فيها خلاف أيضاًء من العلماء من 
يقول: إذا شق ثوبه ضمنه إما بالمثل وإما بالقيمة» إن أتلفه حتى 
لا يستفاد منه فبالمثل إلا على المذهب كما تقدم» وإن شقه شقاً 
يمكن الانتفاع مع وجوده فإنه يُقَوّم» والذين قالوا: بالقصاص في 
مثل الضربة واللطمة وشق الثوبء استدلوا بالعموم أي: عموم 
الآيبات: لاهنِ أغْتّدى عَدِكْْ دعتَدُوأ عَكهِ بوثل ما أغتدئ ع5 » 
[البقرة: »]١44‏ وقوله: ##وَإِن عَاقَتُم فَعَاقِوا يِمِئْلٍ ما عُوقتر يد » 
[النحل: »]١55‏ والذين منعوا قالوا: إن هذا لا يمكن فيه 
القصاص؛ لأنه صعب التقديرء إذا قلنا بالقول الراجح: أنه يجوز 
أن يشق ثوبه كما شق ثوبهء فهنا سؤالان: 

السؤال الأول: إذا اختلف الثوبان بأن كان أحدهما جديد 
والثاني قديم» أو كلاهما جديد أو أحدهما من النوع الجيد 
والثاني من النوع الرديء هل يفعل؟ هذا يرجع إلى ما ذكرناء هل 
الذي طلب القصاص أراد المبادلة والمعاوضة, أو أراد إذلال 
الذي شق ثوبه؟ الغالب أنه الثاني وبناء على ذلك نقول: له أن 
يشق ثوبه ولو كان ثوب الجاني أعلى من ثوب المجني عليه قدراً 
ووصفاً . 


السؤال الثاني: إذا قلنا بذلك» فهل يقدر بالمساحة أم 
بالنسبة؟ والفرق بين النسبة والمساحة لو كان الجاني ثوبه طويل 
والمجني عليه ثوبه قصير»ء وشق منه مقدار إصبع لو قلنا بالمساحة 
الذي ثوبه قصير الإصبع يأخذ منه مساحة» وذاك يكون قليلاً» 
إذاً: نقول: لا بد أن تكون بالنسبة؛ لأننا لو قلنا بالمساحة لم 
نتمكن من المماثلة. 

الفائدة التاسعة: الحث على تسليم الجاني نفسه للمجني 


عليه» أو لأوليائه إن كان بالقتل لقوله: #هّمَن تَصَدّفَت به ته 
حَتَارَةُ أنه. 

الفائدة العاشرة: الحث على العفو عن الجانى» لقوله: 
(كسن دك بد هر كر [(4. ْ 

الفائدة الحادية عشرة: حث الجاني على تسليم نفسه وأن 
ذلك يكون كفارة له. 

فإن قال قائل: تسليم نفسه كفارة له باعتبار حق أولياء 
المقتول» فما الحكم بالنسبة لحق المقتول الذي قطع عليه القاتل 
حياته؟ 

الجواب: إذا علم الله صدق توبة القاتل فإن الله 
سبحانه وتعالئ يتحمل عنه حق المقتول فيرضيه. 

الفائدة الثانية عشرة: أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو 
ظالم» لقوله: وليك هُمْ الطَليِمُونَ». 

الفائدة الثالئة عشرة: أن من لم يعلم حكم الله فحكم جهلاً 
منه فليس بظالم» لكن يقال: يجب عليه إذا علم أن يرجع إلى 
الحق ويحكم بما أنزل الله. 
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فإن قال قائل: هل بَيْنَ هذا الوصف ظدَوْلَيِكٌ هُمُ 
لطلِمُو» وبين قوله في الآية السابقة: ظأوْلَيكَ هُمْ الكَيون» 
[النساء: ]١15١‏ هل بينئهما تعارض بمعنى هل هما متباينتان أو 
مدلولهما واحد؟ 

الجواب: قد تقدم أن من العلماء من قال: هما متباينتان» 
ومنهم من قال: إن مدلولهما واحدء فمن قال: إنهما متباينتان» 
قال في الأولى: إذا كان الحامل للحاكم بغير ما أنزل الله العدول 
عما أنزل الله» وأن غيره خير منه للإنسانية فهذا كافر سواءًٌ حكم 
أم لم يحكم» لكن عدم حكمه دليل ما في قلبه. 

وأما من حكم وهو يعتقد أن حكم الله هو الحقء» وأنه 
اتوت للعباد من حكم الطاغوت لكنه أراد أن يعتدي على 
المحكوم عليه لعداوة بينه وبينه فهذا ظالم. 

أما من قال: إنهما متفقتان ولا تباين بينهما فيقول: إن 
الكافر ظالم لقول الله تبارك وتعالى: #وَالْكَيرُونَ هُمْ الظييون» 
[البقرة: 7554]» وعلى هذا فالوصفان متفقان على موصوف واحدء 
لكن الأول أظهرء وأن لكل وصف محلاً خاصاً. 

فى ف 


هد 


5 ْ . 5 00 آآ سه عب ّ. يي لتر سىس 

لا قال الله عرز وجل: # وفنا علد ءاثثرهم بعيسى أبن هريسم مصدل 

0 6 5 معطا لم وعدهع مو . اج ال رء2 ليزي دروم ميج ملب ممم 
لِما بِيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التورنة وءاتينته الإيجحيل فيه هدى ونور ومصدقا لما 
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- 
ص ث3 


ص »و 


يَدَيْه هن التورئةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ يَنمتّقِينَ 49 [المائدة: 45]. 
5 8 0 ا رامس مومسم > #ا واس 0 
قوله: وفيا علح ءاشرهم بعيسى أبنٍ 8 «قَمَيْنًا» أي : 
مأخوذ من القفا؛ لأن المتبع لآثار من سبقه يمشي في قفاه. 


6 تفسير سورة المائدة (الآبة: 145) 


#وَمينا عع اكرهم» أي: على آثار الرسل السابقين #بعيسى أبن 
م4 وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين النبي وَل 
رسولء» ولهذا جعله قافيا لمن سبقه» ولو كان هناك نبي بعد 
عيسى لكان هو المقفى» ونسب إلى أمه؛ لأنه ليس له أب. 

قوله: #مْصّرَّك لِمَا بين وكيد عن التورةِ» طممز» حال من 
عيبي نفس ١‏ خال كوكة مدنا 01 د 1 قم 
واتضديقه لما مين .يلائة: من (التوراة له معنياق : 

المعنى الأول: أنه يصدق التوراة ويشهد أنها حق. 

المعنى الثاني: أنه يصدق خبرها ويشهد بوقوع ما أخبرت به 
حيث كان عيسى ابن مريم عليه السلام مذكوراً فيها. 

وقوله: لِمَا بيت يَدَيّهِ4 أي: لما سبقه #ينّ التََةِ وهي 
الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام» فالتوراة 
والإنجيل كل منهما كتاب لبني إسرائيل؛ لأن الرسول يرسل إلى 
قومه خاصة ما عدا النبي كل. 

قوله: #وءَاتَهَ الْإيجيلَ» أي: وأعطيناه الإنجيل زائداً على 
تصديق ما بين يديه من التوراة» فتكون شريعة عيسى مكونة من 
شريعة التوراة وشريعة الإنجيل» ولهذا لا يعتبر الإنجيل كتاباً 
مستقلاً بل هو تابع للتوراة» ليس فيه من الأحكام إلا شيء قليل» 
لكن غالبه مواعظ وقصص وعبر. 

قوله: #فيد»: أي: في الإنجيلء هْدّى» أي: علمء 
#رَنودُ» أي: أثر نافع يستنير به القلب. 

وقوله: #مْصَيَ لِمَا بين يَكَيْهِ من التورةٍه قوله: طمْصَرّة» 
هذه: عا عائية على الاتميز ؛ لأن جا ود هدى ونور جملة 


ع 0 
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حالية #وَمُصّرّة4 معطوف على هذه الجملة الحالية فهي حال من 
الإنجيل؛ لأوَمُصَّدّ4 الأولى عائدة على عيسى» فيكون عيسى 
فِصِدقاً لعا نين يديه-من العوراة :وكذلك الكنات الذي نول عليه 
وهو الإنجيل. 


قوله: #وَمدى وَمَوْعِظَة لِلَمتِّينَ4 لاوَمَوْعِظَةٌ ِنْمتَقِينَ4 بالنصب 
معطوفة على ##مُصَدَّفًا4 والمعطوف على الحال حال كما تقول: 
جاء زيد راكباً ومسرعاً وضاحكاً وما أشبه ذلك» وكلمة «هدى)» 
الثانية من باب التوكيدء ف «هدى» الأولى هي الثانية» أما «النور» 
فهو ما يحصل من آثار هذا العلمء والمعنى: جعل الله عزّ وجل 
هذا الإنجيل هدى وموعظة» ولهذا أكثر ما فيه المواعظ والعبر 
والقصص.ء أما الأحكام فغالبها مستمد من التوراة» والموعظة ما 
تتعظ به القلوب: وهي الإخبار المقرون بالترغيب والترهيب» فكل 
خبر قُرن بترغيب أو ترهيب فإنه موعظة كما كان الصحابة يقولون: 
«وعظنا رسول الله كَل موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
الوم 


وقوله: «الَتَمتَِينَ4 أي: الذين اتقوا الله عزّ وجل» وتقوى الله 
تعالى هى امتثال أمره واجتناب نهيه» وسميت تقوى؛ لأن الإنسان 
يتقى بها عذاب الله تعالى. 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسدة واجفتات 
البدع» حديث رقم (75717)» وابن ماجه المقدمةء باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم (54)» وأحمد )١55/4(‏ 
)١171١87(‏ عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. 


55 تفسير سورة المائدة (الآية: 145) 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن عيسى عليه الصلاة والسلام آخر 
الأنبياء» لقوله: ## وميا عل َاثرهم بعسى أبن مريم# وليس بعده نبي 
يقفوه إلا محمد بن عبد الله الهاشمى ي القرشي عليه الصلاة 
والسلام. 

الفائدة الثانية: أن من ليس له أب ينسب إلى أمه؛ لأن الله 
تعالى ينسب عيسى ابن مريم إلى أمه؛ لأنه ليس له أب. 

فإن قال قائل: ما مثال الذي ليس له أب؟ 

قلنا: له أمثلة منها أن يزني رجل بامرأة فتأتي منه بولد. 
فهنا الولد ليس للزاني» لقول النبي كل: «وللعاهر الحجر»”© فلا 
بسب إلئ:الزائي ولا يرك ,منه.ولا.يرثه الزائئ :ولا يتمل ته 
العقل ولا غير ذلك» المهم أن هذا ليس له أب. 

ومنها: أن يلاعن الرجل امرأته لاتهامه إياها بالزنا وينتفي 
من ولدهاء فيقول: ليس الولد مني» فحيئئلٍ يكون له أم» وليس له 
أ 

واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو استلحق الزاني الولد 
المخلوق من مائه وليس له معارض هل يلحق به أو لا؟ فمنهم 
من قال: إنه لا يلحق بهء لعموم قوله ككلِِ: «وللعاهر الحجر)»””) 
ومنهم من قال: بل يلحق به إذا لم يكن له منازع؛ لأنه ولده 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب للعاهر 
الحجرء حديث رقم فض 0 ومسلمء كتاب الرضاعء. باب الولد 
للفراش وتوقي الشبهات» حديث رقم )١561(‏ عن عائشة. 

0( تقدم الحديث السابق. 
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قدراً وليس له منازع شرعاًء فيلحق به شرعاً كما هو منه قدراًء 
وهذا هو القول الراجحء ولا ينافي هذا قول النبي كَكهِ: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر"''؛ لأنه حديث صريح في أن هناك 
نزاعاً بين صاحب الفراش والزاني» ولهذا قال: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر”" فإذا كانت امرأة بكراً زنا بها رجل هل هناك 
فراش؟ 

الجواب: لاء ليس هناك فراش» وإذا لم ا فراش 
واستلحق الولد الزاني فإنه لا مانع من إلحاقه به» لكن جمهور 
العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزانى ولو استلحقه» 
تقدم أنهم استدلوا بعموم قوله: «وللعاهر الحجر»”” . 

والقول الثانى: أنه إذا استلحقه الزانى ولا معارض له فإنه 
للحت رامو عن هذا الدع بال الحديف اهران اعفد 
التنازع يكون الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

الفائدة الثالثة: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصدق 
بعضهم بعضاً» » لقوله: #مُصَّيّكًا لِمَا لما بين يديه مِنْ من الترة» . 

الفائدة الرابعة: ثبوت نزول التوراة وأنها حق؛ لأنه شهد 
بها أحد الرسل أولي العزم بأنها حق. 

الفائدة الخامسة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه 
الكتاب وهو الإنجيل؛ وهو صريح قوله تعالى: ##وَانرْلَ التربة 
َالْاغيل4 «ين قل هُدى لنَّايِ4 [آل عمران: " - 4]. 


إلق تقدم الحديث السابق. 
هق تقدم ص١55.‏ 
(©9) تقدم ص١55.‏ 


"5 تفسير سورة المائدة (الآية: 45) 


فإن قال قائل: هل الإنجيل الموجود الآن في أيدي 
النصارى هو الإنجيل الذي نزل على عيسى؟ 

الجواب: لاء فيه وفيه؛ لأن النصارى وكذا اليهود وهم 
أخبث من النصارى في الجرأة على الله حرفوا التوراة والإنجيل» 
وكما قال عر وجل: لل مَنْ أَزَلَ الكتب اذى جَلهُ بدء مومى نوا 
وَشدى لِنَّاينَ علوم ؤايلِيس بُدُونا وَتْفُونَ كَثرا4 [الأنعام: ١4]ء‏ 
وعلى هذا فيجب التحري في نسبة التوراة الموجودة في أيدي 
اليهود اليوم والإنجيل الموجود في أيدي النصارى اليوم» يجب 
التحرز وأن يقال: ليس كل ما فيهما حق» بل فيهما ما هو محرف 
وما هو منقوص وربما يكون فيهما ما هو مزيد. 

الفائدة السادسة: أن فى الإنجيل هدى ونور»ء لقوله: #فيهِ 
هدى وَنور#» وهو كذلك» ا الهدى والنور الذي فيه: أن فيه 
وصف النبي كك كما قال الله تعالى: ظالَدِى جحدُوكَمٌ مَكْنويا 
عِنْدَهُمَ في التَوْسةٍ وَالإنصل يَأْمْرُهُم بِالْسمْرُوفٍ وَييَنهُمَ عن الشكر» 
[الأعراف: ا6١]»‏ وأن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بشر 
بمحمد يَلْةِ وهذا من الهدى والنور. 

الفائدة السابعة: أن الكتب الإلهية يصدق بعضها بعضاًء 
لقوله : مْصَدَكا لما بين ييه ون الور . 

الفائدة الثامنة: التنويه بعظمة التوراة وفضلها وشرفها؛ لأنه 
ذكرقق عله الآية: أفعستى معندفاً لما من يديه من التوراة زان 
اجون انها مدق لمانو بيهو الور 

الفائدة التاسعة: أن في الإنجيل من العلم والموعظة ما 
ينتفع به المتقونء لقوله: #وَهدى وَمَوْعِظَةَ لِمتَقِين4. 
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الفائدة العاشرة: الحث على التقوى وأنها سبب لكل خير 
ولكل علمء لقوله: #هدى لْمُنَقين4 [البقرة: ؟] ولا شك أن 
التقوى: هي أساس العمل لأن من لم يتقٍ الله لا يعمل ومن 
اتقى الله عمل بأوامر الله حسب ما عنده من التقوى. 

الفائدة الحادية عشرة: أنه كلما زادت التقوى في الإنسان 
زاد اتعاظه بالكتب السماوية» وعندنا قاعدة مفيدة في أن الحكم 
المعلق بوصف يزداد قوة بقوة ذلك الوصف ونقصا بنقصانه» فلو 
قلت مثلاً: أكرم الرجل لكرمه فكل من كان أكرم يستحق من 
الإكرام أكثر. 

ع ف 


ل قال الله عر وجل: 00 يِمَيْْ قل ) 
فيه ومن لَر يحَحكم بمآ أَنزْلّ ) سه 
[المائدة: /ا5]. 

قوله: ظوَليِمَيٌ أل الإيجيل يمآ أَرْلَ انه في قوله: 

وَلَبَمَح» قراءتان» القراءة الأولى: ما هو مثبت أي: بسكون 

«اللام» وسكون «الميم» طوَليَسَيٌ» والقراءة الثانية: بكسر «اللام) 
وفتح «الميم»» والتقدير ظوَلِيِحْكُمَ» فعلى القراءة الأولى: تكون 
اللام لام الأمرء وعلى القراءة الثانية: تكون اللام لام التعليل 
التي يعبر عنها أحياناً ب«لام» كي» ولننظر الإعراب على 
الوجهين: 

فعلى القراءة الأولى: وَلْيَسَيٌ4 تكون أمراً من الله عزّ وجل 
بأن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيهء ولكن هذا الأمر هل هو 
مقول لقول محذوفء أي: وقلنا وليحكم أهل الإنجيل بما 


لْإِيِيل يمآ أَنَزل أللّهُ 


ص 


55 تفسير سورة المائدة (الآية: /ا4) 


أنزل الله فيه» أو أنه أمر ابتدائي؟ قيل: هذا وهذاء ومتى دار 
الأمر بين التقدير وعدمه 00 عدم التقدير. 


أما على القراءة الثانية: «وليحكم» فتكون تعليلاً لقول الله 
تعالى : #وءاسسله لايل » [المائدة: 45] وهي معطوفة على قوله: 
«مصدنا4 [المائدة: 45] يعني مصدقاً لما بين يديه ولأجل أن 
يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» «والحكم): هو بيان الحكم 
والإلزام به» يعني: بمعنى القضاءء فالقضاء بيان الحكم وإلزام 
به» والفتوى: بيان للحكم بدون إلزام. 

وقوله: يمآ أَزَلَ أله وُه طيتآ» أي: بالذي أنزل الله فيه 
من الأحكام ف«ما» موصولة أي : بالذي أنزل الله 0 


قوله: لوم لَّرَ يحَحكُم يما أَنزْلٌ 0 َأوْكيكَ هم التسثوت» 
نقول فيها كما قلنا في الآيتين السابقتين إلا أنه هنا قال: 
التَسِتُوت4 فهل الفسق هنا فسق معصية أو فسق كفر؟ لأن الفسق 
قد يكون فسق كفر وفسق معصية. 

هذا على حسب الحالء والتفصيل الذي ذكرناه سابقاً تنزل 
عليه هذه الآيات» فمن حكم بغير ما أنزل الله عادلاً عن حكم الله 
زاعماً أنه يساوي حكم الله أو أنفع فهذا كافرء ومن حكم بغير ما 
أنزل الله للعدوان على المحكوم عليه فهذا ظالم» ومن حكم بغير 
ما أنزل الله لهوىّ في نفسه فهذا فاسق» ومن أفتى بغير ما أنزل الله 
حكمه حُكمُ مَنْ حَكُمَ بغير ما أنزل الله لأن الأوصاف واحدة» 
لكن الحكم يمتاز عن الإفتاء بأنه إلزام؛ لأن الحاكم يلزم والمفتي 
لا يلزم. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 41) .1 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه يجب على أهل الإنجيل أن يحكموا بما 
أنزل الله فيه. 

الفائدة الثانية: أنه يجب على أهل الإنجيل أن يؤمنوا 
بمحمد يكل ووجه ذلك: أن مما أنزل فى الإنجيل صفة محمد كَلِلةِ 
وقه يشر عيبي به اقفال: «::3) ولق وا تتف انه كيد 4 
[الصف: 8]» فلو قال النصارى اليوم: إنهم مؤمنون بالإنجيل» قلنا 
لهم: لم تؤمنوا؛ لأنكم لو آمنتم بالإنجيل لآمنتم بمحمد وك إذ هو 
مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل أنه يأمركم بالمعروف وينهاكم 
عن المنكر إلى آخره» فالإنجيل فيه وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الله ذكر في الآية التي بعدها: #وَأرْلنا إِلبْكَ الكِتب 
لحي مُصَدْهًا لِمَا بيت يَدَيْه مِنّ ألْححتب وَمُهَينا علو [المائدة: 48] 
وهذا من ضلال النصارى ألا يفهموا ما أنزل الله على رسله. 

وأنقينا : قد بشركم به نبيكم عيسى عليه الصلاة والسلام» 
فإن قالوا: إن الذي بشرنا به اسمه أحمدء قلنا: هذا اسم آخر 
لمحمد عليه الصلاة والسلام فاسمه أحمد ومحمدء ويدل لهذا 
قول الله تبارك وتعالى: #قآا جَآمَهُم بِلينتِ# [الصف: ]2 جاء بني 
إسرائيل بالبينات الدالة على صدقه وعلى تصديق عيسى ببشارته» 
#تَالوأ عَدَا ِحَرٌّ مينُ» [الصف: 5] وكلمة «جاء» في اللسان العربي 
المنين تفي الماضي + فيكون الرسول الذائ بثثر به عيسئ قد :بجاءء 
وهل أحد جاء قبل محمد؟ 

الجواب: لاء هم ما ادعوا أن أحداً جاء قبل محمد اسمه 
أحمد إنما قالوا: ينتظر أن يجيء أحمدء فنقول: هذا الذي قلتم 
غير صحيح؛ لأنه جاءكم وليس بمنتظر. 


كع تفسير سورة المائدة (الآية: /ا54) 


الفائدة الثالثة: أن الإنجيل منزل من عند الله لقوله: #إيمآ 
لد وَالاغيلَ (2) من قْلُ حدى لَنَاينَ وأرَلَ الْهُكنْ4 [آل عمران: 7 
4]ء وعلى هذا فيكون الإنجيل من كلام الله عرّ وجل؛ لأنه نزل 
من عنده وهو كلام موحى, والكلام إذا أضيف إلى المتكلم فهو 
كلامه . 


أ ته 


الفائدة الرابعة: إثبات العلو: لله عرّ وجلء لقوله: أأنَزْلَ » 
والنزول لا يكون إلا من أعلى» والأدلة على علو الله عرّ وجل 
أي: العلو الذاتى» الأدلة أكثر من أن تحصىء وأصولها خمسة: 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

أما الكتاب: وهو القرآن فمملوء بعدة أوجه. 

والسنة كذلكء. القولية والفعلية والإقرارية» أما القولية: 
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «سبحان ربي الأعلى”''. 
ويقول: «ربنا الله الذي فى السماء»”" . 

وأما الإقرارية: «فقد قال للجارية: أين الله؟ قالت: فى 
السماء. فأقرهاء بل قال: إنها مؤمنة)" . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل» حديث رقم (؟/ا/ا) عن حذيفة. 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الطب» باب كيف الرقى» حديث رقم (0897): 
وأحمد (1/ )٠١‏ (51001) عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(9) رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة» حديث رقم (0727) عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا14) ْ ا 
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وأما الفعلية: فإنه علد إذا دعا ربه يرفع يديه إلى السماءء 
ولما استشهد ربه على أمته أنه بلّعْ في يوم عرفة جعل يقول: 
اللهم اشهد ‏ يرفع إصبعه إلى السماء ‏ وينكتها إلى الناس"'". 

وأما الإجماع فلم يوجد حرف واحدء لا بسند صحيح ولا 
بضعيف» عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أنهم قالوا: 
إن الله تعالى ليس في السماء أبداً» ولو قال قائل: ولم يوجد 
عنهم أنهم قالوا: إنه في السماء؟ 

قلنا: هذه مكابرة؛ لأنهم يقرؤون القرآن وفيه ذكر العلوء 
هل ورد عن أحد منهم أنه خالف ذلك؟ إذاً: فهم مجمعون عليه 
وهذا طريق واضح للإجماعء ما منهم أحد فسر آيات العلو بغير 
ما يدل عليه ظاهرها. 

أما العقل: فكل إنسان يعلم أن المنزلة العليا خير من 
المنزلة السفلى» وأن علو المكان خير من أسفل المكانء» وأن 
العلو صفة كمال» فيجب أن يكون ثابتاً لله عرّ وجل. 

وأما الفطرة: فسل عوام العجائزء إذا أردن أن يَدْعُوْنَ الله 
أين يتجهن؟ إلى السماءء حتى العجوز العامية تشهد بفطرتها 
بأن الله في السماءء وعلى هذا فإن هذه الأدلة الدالة على 
علو الله عرّ وجل» تفند قول من يقول: إن الله ليس في جهة» أو 
يقول: إن الله في كل مكانء» وكلا القولين ضلال. 

الفائدة الخامسة: أن من لم يحكم بما أنزل الله فإنه فاسق» وهذه 
آخر الآيات الثلاثة» أولها: #دَوْكَيِكَ هُمُ الْكَرُونَ4 [المائدة: 44]» 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحج. باب حجة النبى يكإنة, حديث رقم (14؟1) 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


5 تفسير سورة المائدة (الآية: 14) 


وثانيها : لتَوْكَيِكَ هُمُْ الطنِجُونَ4 [المائدة: 45]» وثالثها هذه الآية: 
وكيك شم تيوس »1 

فهل هذه أوصاف لموصوف واحد؟ 

فيه خلاف: وقد تقدم أن منهم من قال: إنها أوصاف 
لموصوف واحد؛ لأن الكافر يصدق عليه أنه ظالم» والظالم 
يصدق عليه أنه فاسقء فالكافر نسميه ظالما فاسقا كافراً.» ومنهم 
من يقول: إن اختلافها على اختلاف الأحوال» فهذا حكم بغير ما 
أنزل الله فنقول: هو كافرء والثاني نقول: عر خام والثالث 
نقول: إنه فاسق. وهذا هو الأرجحء, وجه ذلك: أن الأصل في 
الكلام التأسيس لا التوكيد» فإذا كان كذلك فينبغي أن نقول : كل 
وصف يتنزل على حال من الأحوال» فمن حكم بغير ما أنزل الله 
على أن الطريق التي يمشي عليها أو أن ما حكم به هو السنة نابذاً 
حكم الله وراء ظهره؛ فهذا كافرء ومن حكم بغير ما أنزل الله 
لعدوان على المحكوم عليه أو على غيره فهو ظالم» ومن حكم 
يقير ما أذ لوال لهرى لن تنس ليتوصل إلى غرض يرى أنه 
مطلوب فهذا فاسق» فتكون الآيات منزلة على اختلاف الأحوال. 

0 ف 

2 قال 0 #وأرلة إِلْكَ الكتب بالق مُصَيْمًا لم 
بيت يديه من و ل 
ع امقر ع + آهل مِنَّ ألْحَقّ لِكُلٍ جَعَلَْا مك شْرْعَةٌ وَمِنَْاها 

آنه تمتك أنه ونيدة لين نت ا 
العو لَ لل رُم برها نِم يما كاز يد تيو 22 


[المائدة: 58]. 


سم 


هه 
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قوله: ظوَآرَ إِلّكَ الكِتب يلحي مُصََكَا لَمَا بيت يَدَيْد4 
هذا آخر الكتب وأفضلها وأشرفها وأعمها وأنفعها وأرفعها وهو 
القرآن الكريمء قوله: #إلَيِكَ4 «إلى» تفيد الغاية فالإنزال من علو 
غايته النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف «على» فإنها تفيد 
الاستعلاء. 

وقوله: #الكِتّبَ» المراد بالكتاب: القرآن» وهو فعال 
بمعنى: مفعول أي: مكتوب, فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. 
مكتوب بأيدي الملائكة السفرة» مكتوب في المصاحف التي بين 
أيدينا»ء وسمي بذلك؛ لأنه جمعت فيه الأحكام الشرعية والأخبار 
الصادقة والقصص النافعة» وأصل الكَتّب: الجمع» ومنه الكتيبة 

وقوله: بآنْحَقّ4 حال من الكتاب» أي: حال كونه متلبساً 
بالحق ‏ :قيكون ما جاء يه القران متضما للخى هذا وبجه من 
معتاة . 

الوجه الثانى: أنزلناه.بالحق أي: أنه حق من 
عند الله عرّ وجلء فتكون الباء للتعدية في قوله: ظأَنْرَلْنَا4 


ص مرو سس لو ل صم لاس 


يعنى: أنزلناه إنزالاً حقاء قال الله تعالى: ##وَبِاحقَ أنزلته وبالحق 


4 [الإسراء: .]١٠١6‏ 
قوله: #مُصَّرْفًا لِمَا بت يديه مِنَ ألححتبي+ والذي بين يديه 

من الكتاب: ليس التوراة والإنجيل فقط بل هما أقرب الكتب 
إليه»ء لكن جميع الكتب قد صدقهاء قال الله تبارك وتعالى: #لقد 
أَْسَلنَِ رُسُلنًا بِأَبْيَكتٍ وَأَرَلنَا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِيرَآنَ لِقُومَ النَاسُ 
ِلْقِسَطِ» [الحديد: 5؟]» فهو مصدق لكل ما سبقه من الكتب» 


ولهذا لا يأتى بعده كتاب. 


342 تفسير سورة المائدة (الآية: 4/4) 


قوله: #وَمُهَيينًا ع معطوف على مصدقاً. ومصدقاً: هذه 
حال من الكتاب» فيكون الكتاب هو المهيمن. 

قوله: #وَمُهَيِئًا عَدوّ4 أي: على ما بين يديه من الكتاب» 
ومعنى الهيمنة: قيل معناها: الشاهد. أي: شاهد عليه وهذا فيه 
نظر؛ لأن شاهداً يغنى عنها مصدقاًء وقيل: الهيمئة بمعنى : 
السيطرة والحكمء أي: أنه حاكم على ما سبقه من الكتب مسيطراً 
علها واتها لهاء وهذا المعنى أصح؛ لأن القرآن مهيمن على 
كل الكتب السابقة. 

قوله: «اتأحَكُم يتنهم يمآ أرَلَ أن يعني : فبناءة على ذلك 
«أخكم بَيْنَهُم4 أي: بين أهل الكتاب وبين المسلمين. 

وقوله: يمآ أَرَلَ اندع المراد به: القرآن. فإذا تحاكموا 
إلينا حكمنا بينهم بالقرآن؛ لأن القرآن مهيمن مسيطر على ما سبق» 
يعارض ولا يعارض» ويحْكم ولا يُحكم عليه. ظ 

قوله: ولا مَيَِّمَ أَهْوَاءَهُمَ عَمَا ج12 مِنّ الْحَقَ4 الله أكبر هذا 
القول موجه من الله عرّ وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام» 
مع أننا نعلم علم اليقين أنه لن يفعل ذلك» لكن ليعتبر الناس أنه 
إذا كان محمد رسول الله كِِْهْ ينهاه ربه ومرسله عن اتباع أهوائهم 
عما جاءه من الحق» فكيف بغيره؟ وهنا قال: #وَلا مَيَِمَ 
أهواء هم 4 ولم يقل: شريعتهم أو نحوها؛ لأنهم على هوى وليسوا 
على هدى. فكفرهم بما جاء به محمد وك عن هوى. ليس عن 
عقل ولا عن شرع. 

وقوله: #عَمَّا جآ12» متعلق بمحذوفء والتقدير: عادلاً عما 
جاءك من الحق» وهذا أحسن من أن يقدر معرضاً عما جاءك لأن 


تفسير سورة المائدة (الآية: /14) ع 
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تقدير: معرضاً فيه شىء من الشدة» لكن عادلاً أخف» والمعنى 
وأخلا لكن قفن استحمال الألفاظ المناسبة. 

وقوله: ##عمًا جَاءَكَ مِنَّ [١‏ ْحَقّ» لم يقل عما جاءك أو عما 
نزل» بل قال: من الحق» 0 
يمكن العدول عنه إلى غيره. 

قوله: طلِكلٍ جَعَلَنَا يك يْرْعَةٌ وَينْهَابَا4 طلِكُلِ4: يقول 
النحويون: إن التنوين هنا تنوين عوضء والتقدير: «لكل أمة 
جعلنا منكم أو لكل واحد»» المهم أن هذا التنوين عوض عن 
محذوف» أي عوض عن كلمة. 

وقوله: #جَعَلْنًا مِدكم شْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًاً4 جعلنا أي: صيرنا 
شرعة ومنهاجاً. الشرعة: ما يشرعء وأصلها شرعة الماءء 
والمنهاج: ما ينهج» وأصله الطريق» فكل أمة لها شرعة تناسب 
حالها ومكانها وزمانهاء ومنهاج تسلكه هذه الأمة إما الكفر وإما 
الإيمان» فالفرق بين الشرعة والمنهاج» أن الشرعة هي شريعة الله 
وهي ثابتة» والمنهاج هو التمسك بالشريعة وعدمه فهو سلوك 
المرسل إليه» ونهجه يعني: قد يؤمنون وقد يكفرون» ولهذا يقال: 
نَهَحّ فلان نَهْحَ فلان» أي: سلك مسلكه؛ كل أمة هكذا. 

فشرائع اليهود والنصارى مناسبة لحالهم وزمانهم ومكانهم» 
ري ا ل ا ل ا 
فيكون قوله: ظلِكُلٍ جَعَلَْا مَِكُمْ سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجَاً4 بعد توحيد الشرعة 
والمنهاج يكون من باب إفحام الخصمء أي: أن هؤلاء الذين 
يقولون: إن شريعة محمد غير مقبولة لأنها تخالف شرائعناء وغير 
صحيحة لأنها تخالف شرائعناء نقول: أنتم لكم شرائع خاصة 


فف تفسير سورة المائدة (الآية: 44) 


مناسبة. وأمة محمد لها شرائع خاصة مناسبة» وأنتم الآن تعتبرون 
من أمة محمد باعتبار الدعوة. 

قوله: «وَلْوٌ سا أَنَّهُ لَجَمَاحتُْ أَمَّدٌ وَِحِرَةُ4 سبحانه وتعالا 
لأن بيده الأمر فلو شاء الله لجعل الشرائع واحدة» يكفر بها من 
0 ولكن الله سسيحانة وتعالى له العامة 

فيما شرعء ولهذا قال: #ولكن لِبَلُوح في مآ مآ َاتَدَك4 يبلو: بمعنى 
يختبرء #إفي مآ ك4 أي: من الشرائع سواءً كانت سهلة ميسرة 
أو كانت صعبة مشددة» فالأول: يبتلى هل يشكر أو لا يشكر؟ 
والثاني: يبتلى هل يصبر أو لا يصبر؟ لأننا نعلم أن الشرائع 
مختلفة في يسرها وعسرهاء فالشرائع ميسرة يبتلى بها للشكرء هل 
يشكر هؤلاء الذين ييسر عليهم أو لا؟ وأما المشددة فيبتلى بها 
بالصبر» » هل يصبرون على هذه الجراتم * ويقومون بها أو لا؟ 
ولهذا قال: #الَِبَلوك» أي: يختبركم فيما آتاكم من الشرائع 

قوله: #فاستيقوأً لحرت # أي : بادروها بالسبق إليهاء 
والخيرات: جمع خيرء والمراد بها: كل ما جاءت به الشريعة 
الإسلامية فإنه خير» ولهذا ما من نبي بعثه الله إلا ودل أمته على 
الخير وحذرها من الشر. 

قوله: إل لَه نرَجمُكْمْ جيا4 الله أكبر المرجع 
إلى الله سبحانه وتعالىئ» كل الخلائق مرجعها إلى الله» وهل 
المراد المرجع في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ 

الجواب: مرجعنا إلى الله في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فإن مرجعنا إلى الله: هو الذي يحكم بينناء وهو الذي يحكم 
عليناء ويحكم فيناء وأما في الآخرة فكذلك يفصل بيننا يوم 
القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 6 اع 
لللالالالاللالاللشلسلااالُُ سسللىلطهج ل االلكللشماؤ8لححتت552525:55-5ت25ئ2 0ك 


وفي قوله: ##إكَ أَسَهِ مَرْجِمَكُمٌ4 فائدة بلاغية وهي: الحصر 
وذلك بتقديم الخبر؛ لأن القاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان 
ذلك دليلاً على الحصر. 

قوله: نكم يما كُثْرٌ فد خَلِمُوْت4 ينبئ بمعنى: يخبرء 
وهل النبأ والخبر معناهما مترادف أو بينهما فرق دقيق؟ يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس في اللغة شيء مترادف» يعني 
مائة بالمائة بل لا بد من فرق» وإلا لكان في اللغة العربية شيء 
من الحشوء. لا بد من فرق حتى كلمة أسد وضرغام وغضنفر» 
وما أشبه ذلك وإن كان مدلولها واحداً. لكن لا بد أن تكون 
كل واحدة منها مشتملة على معنى دقيق يفرق بينها وبين 
الأخرىء فقيل: إن الإخبار يشمل ما كان هاما وما لم يكن 
هاماًء والنبأ لا يكون إلا في الأمور الهامة» قال تعالى: #عَمّ 
تَدَنْْنَ 40 [النبأ: ]١‏ عن ماذا؟ عن الب الْمَظِير 409 [النبأ: 
؟]ء فقال: #قلٌ هو نبوا عَم ©* [ص: 77]ء فالنبأ يكون في 
الأمور الهامة والعظيمة» والخبر يكون في أي شيء». فيكون 
الخبر على هذا أعم . 

وقوله: طتِْييِدَْ يما كُثْرَ فب تَْتلِمْت4 أي: بالذي كنتم 
تختلفون فيه وحينئذٍ يحصل الفصل بالعدل ويتبين من هو على حق 
أو ليس على حق. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات أن القرآن كلام الله لقوله: «َنرَلْنَا4 
وجه ذلك: أن الضمير يعود على الله جل وعلاء والمنزل كلام 
يفيد أن القرآن كلام الله. 


34 تفسير سورة المائدة (الآية: 148) 


الفائدة الثانية: إثبات علو الله. لقوله: ظأأَنْرَلْنَا» والإنزال لا 
يكون إلا من أعلى. 

الفائدة الثالثة: الثناء على القرآن. لقوله: يالْحَيّ» لأن 
القران حق :ؤتازل بالحقء واه القرآن كله علم قال تعالى: ما 
كت درك مَا الْكتب ولا الْإيِمنُ4 [الشورى: 01] أي: قبل أن ينزل 
عليه الوحيء وقال تعالى: «وَعَلَّمَك ما لَمْ تكن تله [النساء: 
] فالقرآن علم وحق. 

الفائدة الرابعة: المنقبة العظيمة للرسول عليه الصلاة 
والسلام» لقوله: طأَرَلَ إِيك4 [البقرة: 99] وهذا يفسره قوله 
تعالى: انَل به الوح الَْبِينُ 69 عل قَليِك4 [الشعراء: 197 144]. 

الفائدة الخامسة: أن القرآن مصدق لجميع الكتبء لقوله: 

مُصّدْفًا لَمَا بيت يديو والتصديق به على وجهين: الأول: 

كونه شاهداً بصدق الكتب المنزلة السابقة» ومصدقاً لما أخبرت به 
من نزول القرآن. 

لو قال قائل: بعض البلاد تدرس في جامعاتها علم يسمى 
بعلم الأديان» والمتخصص فيه يكون على علم بالشريعة الإسلامية 
وعلى علم بغيرها من الشرائع كاليهودية والنصرانية» فإذا سئل 
المتخصص - في تلك البلاد التي يوجد فيها نصارى أو يهود ‏ عن 
حكم من أحكام شريعة هؤلاء السائلين ونفرض أنهم يهود أو 
نصارى. فهل يجيبهم ويكون بذلك أفتاهم في دينهمء أم يجب أن 
يقول لهم : هذه الفتوى غير صحيحة؟ 

الجواب: سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رفع إلينا فإننا نحكم 
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بما أنزل الله؛ لأن الحكم الذي هم عليه منسوخ غير مرضي 
عند الله عرّ وجل حتى بالإخبار؛ لأنك إذا أخبرتهم حكمت لهم. 

الفائدة السادسة: أن جميع ما في القرآن حق» إن كان خبراً 
فهو صدقء. وإن كان قصصاً فهو نافع» وإن كان أحكاماً فهو 
عدل. 

الفائدة السابعة: أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب» 
لقوله: وَمُهَيمًا و4 . 

الفائدة الثامنة: وجوب الحكم بما أنزل الله في القرآن إذا 
تحاكم إلينا أهل الكتاب» لقوله: #مأححكم ينهم ب مَآ اَل انث» 
وهذا الخطاب للنبي كَل لكن يشمل الأمة. 

الفائدة التاسعة: النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب وغيرهم 
من الكفارء لقوله: #وّلا مَيِّمَ أَهْوَآءَهُمْ »© . 

الفائدة العاشرة: أن مخالفة أهل الكتاب لما جاء به 
محمد كَلْهِ لم تُبْنَ على دليل صحيح ولا على عقل رجيح؛ وإنما 
بنيت على هوىّ باطل» لقوله: ولا تَتَبِعْ أَهوَاءَهُم». 

الفائدة الحادية عشرة: أنه ينبغي لمن نهى عن شيء قبيح أن 
اك برهي ع لقوله: #عمًا جَاءَك 
نَ ألْحَقّ »© فكأنه قال: لا تتبع أهواءهم واتبع ما جاءك من الحق. 

الفائدة الثانية عشرة: أنه يجب على المسلمين أن تكون لهم 
شخصية قائمة لا يتابعون الناس فيكونون أذناباً لأعداء الله» بل 
يجب أن تكون لهم شخصية قائمة بعزة الإسلام» لقوله: عَم 
+1 مِنَ الْحَق # . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن ما جاء به الرسول كَلِِ فهو حق. 


كلاع تفسير سورة المائدة (الآية: /14) 


الفائدة الرابعة عشرة: أن الله سبحانه وتعالئ نَوّعَ الشرائع 
بحسب الأمم. لقوله: الكل جَعَلَنَا كم شْرْعَة4 . 

وسبق في التفسير أن المصالح تختلف باختلاف أخوال 
الناس واختلاف أزمانهم واختلاف أمكنتهم. وهل هذا يكون 
بالنسبة للشريعة الإسلامية؛ بأن يكون الله قد جعل لكل حال 
حكماء أشرنا في التفسير إلى ذلك وقلنا: حتى الشريعة الإسلامية 
تختلف أحكامها بحسب الأزمان والأمكنة والأحوال» وذكرنا 
لذلك أمثلة: منها قوله كلِ: «صلَّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن 
لم تستطع فعلى جنب"6"'". أدٌ الزكاة إن كان عندك مال زكوي 
وإلا فلا شيء عليك. حجٌ البيت إن استطعت وإلا فلا شيء 
عليك؛ صم إن استطعت وإن عجزت عجزاً مستمراً فأطعم. وهلمٌ 
جراء الحاصل أن الشريعة الإسلامية نفسها تختلف باختلاف 
الأحوال. 


الفائدة الخامسة عشرة: أن الناس يختلفون في المنهج في 
استقبال هذه الشرائع» لقوله: #وَِنْهَاباً4 فمنهم كافر ومنهم 
مؤمن . 

الفائدة السادسة عشرة: عموم قدرة الله جل وعلا وأن بيده 
الأمور الشرعية والكونية» لقوله: طوَلوٌ م أَنَهُ ملحت أن 
وده # يعني: على ملة واحدة» ولكنه سبحانه وتعالئ له الحكمة 
البالغة فيما قدر وشرع. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» 
حديث رقم )٠١57(‏ عن عمران بن الحصين رضي الله عنه . 
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الفائدة السابعة عشرة: الرد على القدرية وذلك بأن جعلهم 
أمة واحدة يعنى: علئ دين واحدء وهذا يقتضي أن يكون 
تدينهم لله بمشيئته . ْ 

الفائدة الثامنة عشرة: أن الشرائع ابتلاء من الله سبحانه وتعالئ» 
أي: اختبارء وليست ابتلاء من البلاء بل من الاختبار» لقوله: 
«ولكن بَبَنوحٌ في مآ َاكديٌ4 فالشرائع للابتلاء» قال تعالى: «الَرِى 
حَقَ الْموَتَ وَللية لِبْلوَخٌ أَنكيْ لَحَسَنُ عمَلَا* [الملك: ]١‏ فتبين بهذا أن 
شرائع الله وأحكام الله القدرية كلها ابتلاء. 

الفائدة التاسعة عشرة: الحث على السبق للخير» لقوله: 
#فَاسَتِبِقُوأ الْحَيرَتِ4 يعني: خذوا بها أيكم أسبق. 

فإن قال قائل: المنافسة فى الخيرات ألا تستوجب الحسدء 
بمعنى: أن يكره الإنسان السينه اعذ» 

الجواب: لا؛ لأن كراهة أن يسبقك أحد لا تستلزم أن 
تكره إذا مَنَّ الله على أحد فسبقك» والحسد: أن يكره الإنسان ما 
أنعم الله به على الغير. 

الفائدة العشرون: أن المرجع إلى الله تبارك وتعالى شرعاً 
وقدراً لقوله: #إِلَ الله مَرْجِمْكُمْ» فالمرجع إلى الله شرعاً هو الذي 
يحكم بينناء وقدراً فإن الأمر كما قال الله: «إنَّ لين بيهم 9© 
إِنَّ علدنا حِسَابَيُم 403 [الغاشية: 55-78]. 

الفائدة الحادية والعشرون: عموم علم الله تبارك وتعالى 
لأفعال العبادء لقوله: #اتَِيَيَككم يما كُثْرٌ فيد لِمُون». 

فإن قال قائل: وهل الحكم للكافرين على المؤمنين أو 
للمؤمنين على الكافرين؟ 
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الجواب: الثاني 7 تبارك وتعالى : كله يك ينك 
و وم الْيْمَةٍ ون يجَعَلَ ألّهُ لِلْكفْرنَ عَلَ أَلْوْمِنِنَ سَبِيلًا4© [النساء: ]١4١‏ 
1 فتن تر اكت الكو أن يبين للخصم أنه غالب قبل 
التحاكم» لكن هذا له حكمة وهو أن ينضم الخصم إلى الطرف 
الثاني» فالكفار والمؤمنون خصمانء والغالب المؤمنونء, هنا 
ين الله تعالى أنه سيكون فصلء ويغلب المؤمنون #ولن يجَمَلَ أله 

لكلَفْرتَ عَلَ ألْؤْمنِنَ مبيلا© بَيّنَ ذلك حثاً للكافر أن ينضم إلى 
صف المؤمنين؛ لأنه إذا تبين له أنه الخاسر وأن الجولة والمعركة 
للمؤمن فسوف ينضم للمؤمنين. 

الفائدة الثانية والعشرون: أنه لا بد لبني آدم من الاختلاف» 
وهذا هو الواقع وقد دلت عليه آيات كثيرة» مثل قوله تعالى: #هو 
ألرِى عد بك كا ري : و4 [التغابن: 6] لا دهن 
الاختلاف» م عند الاختلاف إلى كتاب الله و ة رسوله َلآ 
لقوله: لين لَتَرعَمُ في سَيَو هَردُوهُ إل ألو ورسول إن كم مومبُوَ أله 
لوو الآخر» [النساء: 0 


4 4ه 
0 قال الله عرّ وجل: 8 حك يتم يمآ أَزَلَ أ وا تي 
هوه درم أن بَفْيتُولك عن. بَعْض مآ أَيلّ أنه إِلْكَ إن وَلَوَا 


ٍ 74 لع 0 # و اه 011 
ََعََمْ أنَا يرِدٌ أَمَّهُ أن ميم يعض دفي إن كنا ين لين 
لَمسِفُونَ 69 * [المائدة: 44]. 


قوله : لون عَم يتئم 4 معطوفة على قوله: لاتَمَكُم ينه 
يمآ أل أمَدُ) [المائدة : 44] ##وأنِ حك # الخطاب 006 
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والسلام وفي «أَنْ» قراءتان: الضم والكسر «وأَنْ احكم» بالضم 
مراعاة لحركة الكاف, «وأنِ احكم» بالكسرء كلاهما قراءتان 
سبعيتان» احكم بينهم إذا تنازعوا إليك. «ينا أَزَلَ مه ولا 

وقد سبق أن بني النضير يرون لهم الفضل على بني قريظة. 
حتى إنهم في الديات يجعلون بني قريظة على النصف من بني 
النضيرء ويقولون: إذا قتل النضيري قرظيا فإنه لا يقتل» وإذا قتل 
القرظي نضيرياً فإنه يقتل» يتحاكمون إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام في هذا وأمثاله ويريدون منه أن يحكم بهء ولكن الله 
تعالى نهاه عن ذلك فقال: «وَأنٍ أعَكٌ يَنتم بما أََرَلَ أنه ولا مَيَ 
أَْوءَهُةِ4؛ لأن ما أصَّلُوه من هذا الأصل الباطل هوىّ محض 
وإلا فحكم الله بين الخلق سواء. 

قوله: #ولا نَّعَ أَهْوآءَهُمٌ وَأحَدَرَهُمْ أن يَفْيِبُواَك عن بِعَضٍ مآ 
َل أنه إلك» انظر هذا كلام الله مع الرسول» ##وَاحَدَرَهُمَ4 يعني : 
كن معهم على حذر وتخوف #آن يَنْتِبُوْك » عن بعض ما أنزل الله 
إليك . 

في إعراب أن يَْتِنُورَك » وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون بدل اشتمال من الهاء في قوله: 
واحذرهم. والتقدير: واحذرهم فتنتهم» وكننا دشو مرك أن 
البدل ينقسم إلى خمسة أقسام؛ الخامس: البدل اللفظي» فيكون 
التقدير على هذا: احذرهم فتنتهم؛ لأن «أن» وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر بدل» والبدل كما يقول ابن مالك رحمه الله: 
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التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلاً 

والوجه الثاني: أن تكون «أن» وما دخلت عليه فى تأويل 
مصدر منصوبة بنزع الخافض» والتقدير: واحذرهم من أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك» وكلا الوجهين في الإعراب معناهما 
واحدء» ومعنى #آن يَفْيئُولة # أن يصدوك عن بعض ما أنزل اللّه 
إليك» والفتنة بمعنى: الصد. جاءت في القرآن. مثل قول الله 
تبارك وتعالى: #إِتٌ ألِنَ هوا ألْوْمِينَ نومت ثم ل توا هر 
عَذَابٌ جه وم عَذَابٌ ريق حك [البروج: 21٠١‏ فتنوا بمعنلى: 
صدوا. 

وقوله: #عَن بَمْضٍ مآ أَرْلَ أنَهُ إِلكَّ4 إذا كان التحذير عن 
بعض ما أنزل» فعن الجميع من باب أولىء #قَّن نولا عن 
حكمك بما أنزل الله #دَعَلمَ آنا رِبدُ أَلَهُ أن بيهم بض دُفيية 24 
وهذه الإرادة إرادة كونية بمعنى: المشيئة» أن يصِبيُم4 أن يلحق 
بهم المصيبة بالإعراض ببعض ذنوبهم لا بكلها. 

قوله: #رِبَعَضٍ ذم © بعض الذنوب مثل ما ذكرنا قبل قليل 
والذنب ما خالف به الإنسان ربه سواء كان ترك واجب أو بفعل 
مدر م 

قوله: #وإنّ كيرا يْنَ ألنّاس لَمَيسِقُونَ4 الجملة هذه كالتسلية 
للرسول عليه الصلاة والسلام لكي لا يحزن؛ لأن كثيراً من الناس 
فاسقونء و«اللام» في قوله #الَمَسِفُونَ4 للتوكيد.ء وفاسقون بمعنى: 
خارجون عن طاعة الله؛ مأخوذة في الاشتقاق من قولهم: فسقت 
الثمرة إذا خرجت من كمها. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: وجوب العدكم يما أنزل الله عند تحاكم أهل 
الكتاب إليناء لقوله: #وَأنٍ أحَكم يَنْنَُم بمآ أَنْرَلَ أنّهُ# حتى وإن كان 
عندهم قوانين تخالف الحكم الشرعي فإننا لا نرجع إليهاء حتى وإن 
أقاموا الدنيا ضدنا فإننا لا نهتم بهم» ما دمنا على صراط مستقيم» 
فإن الله يقول: #إن تتصروا أله صر ود وَييت أَقَدامَك 4 [محمد: .]٠7‏ 

الفائدة الثانية: النهي عن اتباع ا الكافرين أيا كانت. 

لكن إذا قال قائل: إذا كان ما ذكروه مطابقاً للشريعة» فهل 
نتركه لأنهم يفعلونه أو نأخذ به لأنه شريعة؟ 

الجواب الثاني: لا شك في ذلك؛ من ذلك وهو مثل 
عجيبء. بعض الناس لما سمع قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «خالفوا المجوس والمشركين وفروا اللحى وأحفوا 
الشوارب»”'' قالوا: إن أحبار ورهبان النصارى واليهود الآن 
مطلقون لحاهم. فكان مقتضى الحديث في قوله: «خالفوا»: أن 
نحلق اللحية لأنهم يعفون لحاهم؟ 

فيقال في الجواب: إنهم الآن يطلقون لحاهم وفقاً للفطرة 
لا تقليداً لناء وإذا كانوا يطلقونها وفقا للفطرة فإننا نحن نطلقها 
وفقاً للفطرة واتباعاً للسنة والشريعة. 

الفائدة الثالثة: اوجوب الحذر من اليهود والنصارى 
وغيرهم» لقوله: #وَعَدَرَهُمَ أن يَنْيِنُوك ». 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب اللباسء باب تقليم الأظفارء حديث رقم 


(#'مهمه), ومسلمء كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» حديث رقم 
(7559) عن ابن عمر 


04 تفسير سورة المائدة (الآية: 49) 


الفائدة الرابعة: الإشارة إلى أن من أكبر غايات اليهود 
والنصارى أن يفتنوا المسلمين عما أنزل الله إليهم» وإذا كان الله 
تعالى قد تكلم في هذا في عهد الرسول كَكهِ فالأمر في وقتنا 
أشد؛ لأنهم الآن يرون أنهم أقوى منا في المادة الحسية» فيكون 
حرصهم على صدنا عن سبيل الله أشد. 

الفائدة الخامسة: أنه إذا كان هذا الخطاب موجهاً إلى 
رسول الله كَكةِ المؤيد بالوحي الذي أعطاه الله عرّ وجل من القوة 
والعريقة فى دين الما لا يمع :غيرة قم بالق بعيره» .وما بالك 
بمن كان في زمننا الآنء فيجب الحذرء. واسمع إلى قول الله تبارك 
وتعالى : «وإن كدو ْفْتَوَْكَ عن ذِىَ أوَسَنِما بك دَق عقا 
غَيْرْهُ وَإذَا لََتَدُوكَ حلبلا 407 [الإسراء: *7]» لو فعلت صرت 
أنت خليلهم وصديقهمء وقال: «ولزلا أن يَبَندَكَ لقَدَ كدت رَكَنُ 
إِليْهُمَ سيا ميلا 469 [الإسراء: 74آ» لولا أن الله ثبته» ونسأل الله 
الثبات» لكان يركن إليهم شيئاً قليلاً» ولو ركن إليهم شيئاً قليلاً : 
ذا دعنك ضَغْف الحَنزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ث لا يد لَك عَكِمَا صلا 
9 [الإسراء: 10706» والمخاطب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فما بالك بمن دونه يكون الحذر منهم أشد وأشد. 

الفائدة السادسة: أن الذنوب لها آثار سيئة» من أعظمها 
التولي عن دين الله وعما أنزل الله» فالإنسان كلما عصى الله ابتعد 
عن قبول الوحي والشريعة» ولهذا قال: #يّن وََلََاْ دامَلم أَنمَا برد َه 
أن بيهم مض دُبْويمٌ» ولهذا قال بعض السلف: من حُرمَ قيام 
الليل فإنما ذلك لذنب أصابه» فإذا رأيت من نفسك إعراضاً عن 
شيء من دين الله أو رأيت إعراضاً عن كتاب الله عرّ وجل. إما 
عن تلاوته اللفظية أو تلاوته المعنوية أو تلاوته العملية فإنه يجب 
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عليك أن تعالج نفسكء واعلم أن سبب هذا الإعراض هو 
المعاصىء وأن هناك ذنباً انبنى عليه هذا الإعراضء والآية 
فعريس فى الك #يإن نَولَوا مََعَكْ أنََا يريد ألّهُ أن يصيبهم ِبَعَضٍ 
ديم 4 فاستغفر الله للنتيجة والسبب. 

وفلن هذا فمن وجد اف ننسة إعتراضاً عن طاعات كان 
يفعلها فليكثر من الاستغفارء قال تعالى: لتَألدِيت إك تَمَلُوا 
ند أ علكئرا شه ككزرا لله كأنكفتوا لديم ومن يَنفدُ 
الأورت آَّ أهَّهُ» [آل عمران: ]١5‏ وله أن يكثر من الصلاة إن 
رأى أن الصلاة توجب رجوعه إلى الحق وانتهائه» فالصلاة لا شك 
مكفرة وتنهى عن الفحشاء والمنكرء لكن أهم شيء الاستغفار. 

الفائدة السابعة: أن كثيراً من الناس خارجون عن دين الله 
بالفسوقء لقوله: #وَإنَّ كيرا ين ألئّاس لَمَسِفُونَ4. وهل المراد 
بالناس هنا أهل الكتاب أو العموم؟ 

إن قلنا: إنهم أهل الكتاب خف الإشكال» وإن قلنا بالعموم؛ 
صار هناك إشكال؛ لأن أكثر الناس فاسقون فسقا موجبا لدخول 
النار» ودليل ذلك ما ثبت عن النبي ككللِِ: «أن الله يقول يوم القيامة: 
يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: أخرج من ذريتك بعث 
النارء فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
ونتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد من الألف في الجنة»7© 
جعلنا الله منهم» وإلى هذا يشير ابن القيم في النونية بقوله : 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» حديث رقم 


لضةة ومسلمء كتاب الإيمان» باب قول الله تعالى لآدم : «أخرج 
بعث النار»؛» حديث رقم (؟71) عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثنان 

ما ينالها من بني آدم من الألف إلا واحد فقط لا اثنان» 
فهذا الحديث يدل على أن أكثر الناس فاسقونء وأنه لا نسبة بين 
الصالح والفاسق» وهذا مما يرجح أن يكون المراد بالناس أهل 
الكتاب» فإذا نظرنا إلى اللفظ قلنا: هو عامء وإن نظرنا إلى هذا 
الحديث» قلنا: لا بد أن نحمله على الخصوصء لكن ماذا كان 
شعور الصحابة لما قال: إن أهل النار تسعمائة وتسعة وتسعون؟» 
قالوا: يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ فقال لهم: «أبشروا فإنكم 
في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاهء يأجوج ومأجوج, منكم واحد 
ومنهم ألف. ثم قال لهم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» 
ثلث أهل الجنة؛ شطر أهل الجنة فكبروا بذلك فرحاً”", اللهم 
لك الحمدء ولهذا أكثر أهل الجنة صالحو هذه الأمة» حتى إنه 
جاء في السئن أو في المسئد أن أهل الجئة مائة وعشرون صفاً 
متهم لداتولة عو تل 1م فتكون النسبة الثلثين. 

الفائدة الثامنة: الحذر الشديد من موافقة الكفارء وليت أمة 
الإسلام اليوم تنتبه لهذا الأمرء حتى لا تلهث وراء المادة ووراء 
أهل المادة» فلو اجتمعت الأمة الإسلامية على هذا المنهاج 
لسادت العالم» لكن عندها ضعف في الشخصية وضعف في 
الإيمان فانحدرت إلى ما ترون» فنسأل الله تعالى أن يعلي كلمته 


وأن يعز دينه إنه على كل شيء قدير. 


)١(‏ الحديث السابق. 


ف رواه الطبراني في الكبير /١5(‏ 0751 عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
الفيفض4' 
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لو قال قائل: إذا كان الإنسان في بلاد الكفار هل له أن 
يتحاكم إليهم ليصل إلى حقه؟ 

الجواب: إذا كان لا يمكن أن يصل إلى حقه إلا بهذا 
فليتحاكم إليهم لا على نية أن حكمهم صحيح؛ لكن على نية أنهم 
كالشرطة يستخرجون له حقه من هذا الظالم» ولو لم نقل بذلك 


ه قال الله عرّ وجل: «اأنَدَك الهيّة يعون وَمَنْ أحْسَنُ من 
حَكمَا لِمَوْو مُوْقِئْونَ (©* [المائدة: .]5٠‏ 

قوله: طأمَدَي لهي يمن الاستفهام هنا للإنكار 
والتعجيب» يعني: أن الله تعالى أنكر عليهم ذلك وأراد منا أن 
نتعجب من هذا الذي يبغونه» «والفاء» هنا وقعت بعد أداة 
استفهام» ومن المعلوم أن أداة الاستفهام لها صدر الكلام» وهنا 
لا نجد شيئاً بين الهمزة والفاء» فكيف يتوجه العطف بالفاء على 
شيء ليس بموجود؟ في هذا رأيان بالنسبة للنحويين: 

الرأي الأول: أنه كلما جاء حرف العطف بعد الهمزة فإن 
هناك جملة مقدرة تناسب المقام» وهذا جيد من جهة لكنه صعبٌ 
من جهة أخرى» إذ إنه يصعب على الإنسان أن يعرف ما الذي 
يقدره» وأحياناً يشق عليه ذلك كثيراً أو يعجز أن تقدر شيئاً 
قتا سنا . 

والرأي الثاني: أن الفاء مزحلقة عن مكانها وأن أصلها قبل 


5خ تفسير سورة المائدة (الآية: ٠ه)‏ 


الهمزة. وعلى هذا فتكون الجملة التى دخلت عليها همزة 
الاستفهام معطوفة على الجملة السابقة والتقدير: «قَأَحُكُمَ 
الجاهلية» وهذا لا شك أنه أسهل لطالب العلم؛ ولأن الأصل 
عدم الحذف. صحيح أن هذا مخالف للأصل من حيث إن حرف 
العطف زحلق عن مكانه لكنه أسهل من حيث إن الإنسان تبرأ ذمته 
إذا قال: إن هذه الجملة معطوفة على ما سبق. 

وقوله: لاأَْحَكم اله يبَنْن4 أضاف الله الحكم إلى 
الجاهلية» فما المراد به؟ هل المراد أحكام أهل الجاهلية كوأد 
البنات وما أشبه ذلك وتحريم بعض المحللات»ء أو أن المراد: 
أفحكم الجاهلية يعني: الحكم الموصوف بأنه جهل؟ 

نقول: كلا المعنيين حق لكن الثاني أعم؛ لأنه يشمل كل 
حكم مبني على جهل سواءء كان من أحكام أهل الجاهلية الذين 
هم العرب أو من أحكام آخرين» وعلى هذا فيكون المعنى: 
أفحكم الجهل يبغون» والجهل: هو عدم العلم» وكل ما خخالف 
الحق الذي هو حكم الله فهو جهل أو جهالة؛ إن كان عن غير 
علم فهو جهلء وإن كان عن علم ولكن خالف الحق متعمداً فهو 
جهالة . 

وقوله: لاأْفَحُكمّ الْهَةَ 4 أي: يطلبون» ولا يخفى أن 
(حكم»#: : منصوب وعامله: #يَموْنَ4. فهو مفعول مقدم 
لؤ يمن يعنى: أيطلبون 0 الجاهلية» وقدم المعمول لإفادة 
الحصر»ء يعني : : كأن هؤلاء لا يريدون إلا الحكم الجاهلي المبني 

على الجهل أو الجهالة؛ لأن القاعدة عندنا أن تقديم ما حقه 
التأخير مفيد الحصر. 


تفسير سورة المائدة (الآية: هم امم 


قوله: ##وَمَنْ أَحَمَنٌ من أله حَكا»# «من»: اسم استفهام. لكن 
هذا الاستفهام بمعنى النفيء إذ إن معناه: لا أحسن من الله 

حكماًء ولكن يأتي النفي بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ» إذ إن 
النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فإنه أبلغ من النفي المجرد إذ إنه 

يتضمن النفي»؛ ويكون مشرباً بالتحدي» كأن المتكلم يتحدى 

ويقول: أروني حكماً أحسن من حكم الله. 

لو قال قائل: مَنْ أحسن من الله حكماً؟ 

الجواب: لا أحد أحسن من الله حكماً؛ لأن حكمه جل 
وعلا مبني على علم بما يصلح العباد» ومبني على رحمة بما ينفع 
العباد» لا يمكن أن يحكم على عباده تبارك وتعالى بشيء يكون 
ضرراً أو عاقبته ضرراً» أبداً لا يمكن؛ لأننا نعلم أن حكمه صادر 
عن علم وحكمة ورحمة. 

قوله: ومن أَحَمَنٌ مِنَ اللو حَكما4؟ 

الجواب: لا أحد أحسنء لكن لمن؟ للْعَوْمٍ وقِئُون» 
يوقنئون بالله وبأسمائه وصفاته وبما تقتضيه هذه الأسماء 
والصفات؛ هؤلاء لا يرون حكماً أحسن من حكم الله أما من 
عنده ضعف في اليقين» فإنه قد يرى أن حكم غير الله أحسن من 
حكم الله» ولهذا كان الخلفاء الراشدونء» لا يتعدون حكم الله 
أبداً» ل الخليفة إذا زل عن حكم الله 
خطأ + خاطبة وا ره بالدق» 

لذلك نقول: 00 زنما يكو للموسيو 
أما ضعفاء اليقين فإنهم لا يرون أن حكم الله أحسن الأحكام» بل 
ربما يعتقدون أن حكم الله قد مضى عليه الدهرء واختلفت الأمة 


84 تفسير سورة المائدة: (الآية: )6٠‏ 


واحتاجت إلى حكم جديدء وهؤلاء كأنهم يقولون بلسان الحال: 
إن محمداً ليس خاتم النبيين؛ لأن دينه لا يشمل إصلاح العصرء 
وإصلاح العصر إنما يصلح بهذه القوانين التي وضعها جهال أو 
كفار أو أتباع لهؤلاء. وإلا لا يمكن أن شخصاً يكون موقناً 
بالله عرّ وجل وبما له من الأسماء والصفات والأفعال والأحكامء 
أن يرى أن حكم غير الله أحسن من حكم الله بل ولا يرى أن 
ا ولهذا جاءت الآية: #مَنٌ أَخْسَنُ 4 
حسن: اسم تفضيل» يعني: فلا يمكن لأي حكم من الأحكام 

الم 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: الإنكار الشديد على من بغى حكم غير الله 
لقوله: #أهَحَكم الْهلَة يبون 4 . 

الفائدة الثانية: أن هؤلاء القوم على عجب عظيم أن 
يبتغوا حكم الجاهلية ويَدّعوا حكم الله الصادر عن علم وحكمة 
ورحمة. 

الفائدة الثالثة: أن كل حكم مخالفي لحكم الله فهو حكمٌّ 
جاهليء. وبناءًَ على ذلك يصح أن نصف الأحكام المخالفة 
لحكم الله في وقتنا الحاضر ‏ بجاهلية القرن الخامس عشر. 

وقلنا : الخامس عشر لأننا نعتمد التاريخ الهجري دون 
غيره. ولا شك أن تلك الأحكام والقوانين المخالفة للشريعة 
توصف بجاهلية هذا القرن شاء أصحابها أم أبوا. 

الفائدة الرابعة: أن حكم الله أحسن كا لقوله : ##ومَنْ 
أَحَسَنٌ مِنَّ ألو حَكما»ك ويترتب على هذاء أن الإنسان إذا آمن بأن 
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حكم الله أحسن الأحكام استسلم لحكم الله ورضي به تماماًء 
سواء علم الحكمة أم لم يعلم» وهذا حق فأي إنسان يرى أن حكم 
أحد هو أحسن الأحكام فسوف ينقاد له ولا يعارض ولا يمانع . 

الفائدة الخامسة: أن حكم الله وإن تراءى لبعض الناس أنه 
ليس بصالح أو أنه يعيق التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي أو غير 
ذلك فإنه يكون خاطتاً؛ لأن العبرة بالنهاية» قد يتراءى للإنسان أن 
هذا الحكم لا يصلح الآنء لكن في النهاية لا شك أنه هو 
الصالح. وأن علينا أن نصبر وستكون العاقبة حميدة» مثلاً: الآن 
كثير من الناس يرون أنه لا بأس بالتعامل بالربا؛ لأنه على زعمهم 
ينمي الاقتصاد من الآخذ والمعطي» فنقول: هذا وإن تراءى لكم 
لكن فيه مفاسد كثيرة» وانظروا إلى الدول التي تستعمل هذا ماذا 
كان حالها؟ تجد أن فيهم طبقات متباينة غاية التباين» هذا من 
أفقر الناس ربما يأكل التراب من الجوع والثرى من العطشء 
والآخر مثر ثراءً زائداً» فهذا الاختلاف العظيم في الطبقات كل 
ذلك بسبب التعامل المحرم» لكن لو أن الناس مشوا على ما سنه 
النبي كَل لأمته لكان الاقتصاد متوازناء تجد الغني لا يثري ثراءً 
فاحشاًء ويعطي الفقير من الزكاة» وتكون الحال بين الغني والفقير 
متقاربة» لا يطغى أحد على أحدء لكن إذا سلطنا الشح على 
المعاملات واستبحنا كل شيء» لا بد أن تكون 3 طبقات 
متميزة» وإذا وجدت طبقات متميزة فسد المجتمع أ منياً وودياً؛ 
تجد الغني يمقت الفقير ويزدريه ويحتقره» والفقير يكره الغني؛ 
لأنه يرى أنه قد ابتز ماله وأنه تعاظم عليه» لا سيما إذا كان لا 
يؤدي الزكاة. 


ع تفسير سورة المائدة (الآية: ٠ه)‏ 


م 


إذاً: القاعدة: لا أحد أحسن حكماً من الله أبدا . 


لو قال قائل: الموافق لأحكام الشريعة من القوانين. هل 
نصفه بأنه أحسن الأحكام؟ 

الجواب: لا نقول: هذا حكم الله؛ ولا نقول: هذا حكم 
القانون؛ لأن حكم الله متقدم على القانون» فنصف الأحكام 
المطابقة للشريعة في القوانين بأنها حكم الله وأنه لا أحد أحسن 
منهء ولا نجعل المدح منصباً على القانون؛ لأننا لو جعلنا المدح 
منصباً على القانون لاغتر الناس بذلك» وقبلوا أحكام القوانين 
على كل حال» لكن نقول: هذا هو حكم الشرع» فالكذب في 
القانون عند الدول ممقوت. وفي الشرع ممقوت والشرع سبقهم » 
حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الكذب من صفات 
المنافقين» وقال: «إنه يهدي إلى الفجورء وإن الرجل لا يزال 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابً”'". النصح في 
المعاملة: يحث عليه الشرعء والقوانين أيضاً تحث عليه 
الصدق: يحث عليه الشرع والقوانين أيضاً تحث عليهء هنا يجب 
أن يكون المدح لا للقانون ولكن للشرع. 

الفائدة السادسة: أنه لا يجوز للإنسان أن يعارض أحكام 
الشرع بعقلهء هذا في العمليات الفقهيات» وفي العقديات 
العلميات من باب أولى؛ لأنه إذا كان لا يجوز للإنسان أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: يكام الذِرح ءَامَئُوا 
أتّقُوا أنه وَنُونُوا مَمَ أَلصَديِقِنَ © [التوبة: »2]١١9‏ حديث رقم 
(2034). ومسلمء. كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله. حديث رقم (1101) عن ابن مسعود. 
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يعارض الشرع في الأمور العملية التي يدخلها القياس فالأمور 
العلمية الخبرية من باب أولى؛ لأن الخبر ليس للعقل فيه مجال 
. أبدأء إلا على سبيل العموم يمكن. 

وبناءَة على ذلك يتبين خطأ أولئك القوم الذين عطلوا 
صفات الله عرّ وجل» من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم» 
فقد أخطأوا خطاأً عظيماً؛ لأن الله إذا أخبر عن نفسه بشىء فمعنى 
ذلك أنه حكم بنفسه أنه مستحق كذاء وأخير عباده 5 فيجب 
علينا أن نقبله على ظاهره بدون أن نتعرض إلى تحريفه» أولئك 
القوم الذين حكموا على الله تعالى بعقولهم وقالوا: هذا لا يقبله 
العقل فلا نقبله ولو جاء به الشرع» ماذا يقولون في الآيات؟ 
يؤولونهاء أي: يحرفونهاء وهم لو ردوها صراحة لكانوا كفاراًء 
يعني: لو قالوا: إن الله لم يستو على العرش مثلاً» كفرواء لكن 
إذا قالوا: إنه استوى على العرش» لكن معنى الاستواء كذاء فهذا 
تأويل وينظر فيه. 

الفائدة السابعة: أنه لا يعرف حسن أحكام الله إلا من عنده 
يقين» وكلما كان الإنسان أشد يقيناًء كان بيان حسن أحكام الله 
عنده أكثر وأشدء وإذا شئت أن تعرف هذا فانظر إلى العلماء 
المحققين كيف يستنبطون من الأحكام الشرعية ما تقتنع به 
العقول؛ لأنهم موقئنون بأن حكم الله أحسن الأحكام فيفتح الله 
لبهم 

الفائدة الثامنة: الرد على من قال: إن في الأحكام الشرعية 
في المعاملاات خاصة ما خرج عن القياس» مثل: باب الكلية 
وباب الإجارة» وما أشبه ذلك» فنقول: ليس في الأحكام الشرعية | 


,5 تفسير سورة المائدة (الآية: ٠ه)‏ 
ما يخرج عن القياس. ومرادهم بالقياس العقل والنظر. بل كل 
الأحكام الشرعية موافقة للقياس» ولكن الله يفتح على من يشاء 
من عباده» فبعض الناس قد يفهم الموافقة وبعضهم لا يفهم . والله 
ولي التوفيق. 

تم بعون الله تعالى وتوفيقه المجلد الأول من تفسير سورة 
المائدة ويليه المجلد الثاني ويبدأ من مشر قوله تعالى : 2 47 
لذ َامَنُوأ 0 لا سوأ ليد والتصرئ د بعصم ولي 6 ره © سس 2س كو 


بعضٍ ومن يتوم 
تك وَِنَّوُ ينهم إِنَّ أنَّهَ لا يَهَدى الْقَوْمُ اللاي بيد 4 [المائدة: ١0]ء‏ 
إلى آخر السورة. 
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إذا استشنى الواعدء وقال إن 
شاء الله» ولم يفي فالظاهر 
ألا شيء عليه 
جميع بهائم الأنعام حلال 


وووووءثومثووووه. 


وووووووةووووووووو ووه 


وووووةووووووه 


لك فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
تغليب الظاهر في الحكم على اختلاف القراءة وأثره في 
ذكاة الذبيحة إن وجدت في اختلاف المعنى 0 
بلد أكثره مسلمون 1١ ٠.‏ |المراد بالمسجد الحرام 0000000 
الإحالة على مذكور أو على ما معنى قوله تعالى: «#وَتَمَاوَنوا عل 
سيذكر (أكثر ابن حجر من لبر وَالْقو» 1 
استعماله) ار 11 وين قرله ال ال 11د 0 1 
0 يدل على أن . أمعنى التقوى وحال السلف ..... 4 
م ا ل 0 
لاايسل العبيد جره ولا لمن من فوائد الاية ال 5 8 34> 
م 000 بي |إحلال شعائر لله نقص في 
25 الاحرام: عدي لطي الإيمان 7 00 
لئلا يتلهى به المحرم ال عي ريم اجدله نكي اللخرام 
إثبات الحكم لله مي ب / “بالتتال أي بالمعاصي نا 
إثبات الإرادة لله ال كي | اخعلاف العلماء :ف القتال في 
تفسير قوله تعالى: «يَام ال الشهر الحرام مح ا ا 
اموا ا لوا مير اموه ... ١7+‏ ألا يجوز القتال في الشهر الحرام 
معن العغائز لام بر 1 ابخدا تا نما ون عار 
المراد بالشهر الحرام م اد ل مخاادا لمرو شاب ل 
كيفية إحلال الهَدْى ...00000000 هم |العمل بالقرائن 006 
المراد بالقلائد 00 هو أوجوب احترام الحجاج والعمّار . ١‏ 
لِمَ سميت الكعبة بيتاً ...1 0 0 000000 .ع |ابتغاء الإخلاص لقاصد المسجد 
ارج المترة: في درل الحرام» ولو لتجارة 0000 
«ويضونا »> 0 «# جواز عمل العبادة ابتغاء الأجر 
المقصود بالإحلال في قوله والرضا من اللهء خلافاً 
تعالى: «#وَإدًا عَلم» 0 للصوفية د ان و ا انا 
أوجه القراءة فى قوله تعالى: الربوبية نوعان: عامة وخاصة ... م١‏ 
جلا يرمح مَكَانُ هَرْرٍ أن إثبات الرضا لله عد وجل على 
مَدُوكُْ» لاح ا ني-111 رجه الختيية ا 


فهرس الفوائد 


هخ 


الفائدة 


رضا لله هل هو صفة ذاتية أم 


تكون لسبب فهي فعلية 
جواز الصيد بعد التحلل الأوّل .. 
رأي اق الأمموليين ‏ وزوة 

الأمر بعد النهي يفيد الإباحة 
لا يجوز الاعتداء على الغير وإن 


.ه..و.ث.٠‎ 


كنت مبغضا له لظ 
التحذير من اتباع الهوى 21111 


إثبات حرمة المسجد الحرام . 
هل تضعيف الصلاة في المسجد 
الحرام بمائة ألف يشمل 
جميع حدود الحرم؟ 500 
الحث على البر والتقوى تعاونا 
وفعلاً 
تفسير قوله تعالى : طحمت عل 
لْمَِتَدُوَلَدَمْ كم قزر .... 
معنى قوله تعالى: طحُرَْمَتْ علي 


1101 1 ل ل لل ل لل اننا 


اليذه 0 
تكون التجنة؟ 0 


معنى قوله تعالى: #والدم» 50 
القلب لا يحرم لكونه دماً 
غير مسفوح 0 152555 


ضنا 


الصفحة 


جربا َمِل لِمَيْر أله بوك لالاء 08” 


المراد ب«وَالْمتْحيَْة» 20000 
معنى قوله تعالى: #والموفودة» .. 
معنى قوله تعالى: موده .. 
معنى قوله تعالى : طوَالئيحَة»ه .. 
لعفن قوله تعالى: #وَمَا أَكلّ 
لَب إلا ما دَكنِم» 
خمس قد تدرك بالذكاة قبل 
الموت: المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع 


نناذا مكون تذكية كلك الي 


وومو ةم ءوث و ووو وود د و69 596 


أصابها سبب الموت 123*000 
ما هما الودجان؟ 2 
ما علامة الموت؟ هل تشترط 
حركة المذبوح؟ 1 


معنى قوله تعالى: #وآن سَكفسِمُوا 
ارك » 
الفسق لغة وشرعاً ش*525 
معنى قوله تعالى: الوم بيس 
لْدِنَ كوا من دييكم» 
آل العهدية؛ تأتي للعهد 
العضويء وللعهد الذهني 
وللعهد الذكري 
الفرق بين الخشية والخوف 
معنى قوله تعالى: «أهَك ل 
دعَخ» 


10 لل لل لل انا 


وموءءوثمموثمودوه 


وومو و ووو و ووووووودووووة 5 


إن 
4 
إن 
إل 


م 


كو فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
كمال الدين لا يعنى تمامه 8# |تحريم الاستقسام بالأزلام. هل 
ع 0 تعالى: «وَرَضِيتُ كم يحل يه تخريم الاستتسام 
شكلم دياك 11 شونا 0 
0 القراءة في قوله تعالى: ما الفرق بين الاستقسام والتطير 
دِنَمَنِ أضْظارٌ في عَصَدٍ غير والقرعة؟ ع و ا 
مُتَجَانِفٍ لوه 44 |من استقسم بالأزلام سقطت 
قالوا: من كان في سفر معصية ولايته وإمامته وعدالته 
واضطر لأكل الميتة لا كالفاسق 00 
يأكلها وإن مات! والصحيح تحريم خشية الكفار بالصورة 
خلافة 0.0.0 88 ]| التي تؤدى لمداهنتهم في 
المُحَرّمِ للضرورة لا يحل إلا دين الله 0003 0 0 0000000 
بشرطين 0ع |الشرف يتلقى من الشرع 5 
هل يجوز أن يأكل الإنسان تشريف يوم مولد النبي لا يكون 
صاحبه في السفر حين يضطر بغير الصوم محو ‏ حلا لأأة 
للأكل ا مرصبي سمحن 10 | السك بالدية يوهي لفو وه 2 
من فوائد الآية الكريمة ...0 858 |إتمام الله النعمة على عباده .. .0١‏ 7ه 
حكمة الله عزّ وجل في تحليل ال ا وي 
الحلال وتحريم الحرام 1006 عند الله 0 0 00 
هل يلحق بتحريم لحم الخنزير وي الا نان ارابك لق ها 
تحريم شحمه؟ 0 0 000 0 10 حرّمه للضرورة (قاعدة) ل الآه 
الراجح: لحم الإبل ينقض ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ ' بام 
الوضوء 40000000 | المحرمات لا تباح إلا لضرورة أما 
ما أدرك حياً وذكّى فهو حلال المكروهات فتبيحها الحاجة .. “اه 
من 4 التمستيقة والسر قوذ التفريق بين ما كان حراماً لذاته 
والمتردية والنطيحة وما أكل وما كان حراماً لغيره في 
السبع عاو اال ل 4 2 تقدير الضرورة والحاجة . و 
النيّة تؤثرفي حل الشيء وتحريمه 8 |الاحتراز من انتهاك المحرم رن 


فهرس الفوائد ا 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
أخذ الأحكام من أسماء الله حرص الصحابة على طلب 
والأسماء المتعدية لها أثرها ‏ 0854| العلمء والسؤال ا 5 53 
توبة قاطع الطريق قبل القدرة الإحلال والتحريم إلى الله وليس 
عليه تسقط عنه الحذّ ذل للعياد 1 0 
إثبات اسمي: الغفور والرحيم لله الرسول ك8 لا يستقل بالتحليل 
عزّ وجل سند “هه , ١‏ أو التخرية 00000 
تفسير قوله تعالى : يِسَعَلُوتَكَ ماد كل ما أحله الله طيب ونافع م5 
ِل 43 ...20.00 88 أكل ما اقتفنته الجوارح المعلّمة 
في القرآن حوالي اثني عشر حلال ا 
موضعاً من سؤال الصحابة .. 05 |فضيلة العلم ا ل 
الجواب عن قوله تعالى: عسَألَ ذكراسمالله عند إرسال 
َيل يعدا واقم 0 ل 65 الجارحة المعلمة» وعند 
تراسّل معاني الحروف (أي: الأكل 5 00 20000 
تضمين الحرف معنى حرف بركة ذكر اسم الله وشواهدها .... 5١‏ 
آخر) ...8500.00.00 |أيّ الجوارح يباح أكل صيده؟ .5١‏ 757 
معنى قوله تعالى: جثل يِل لحم قطع ما يوجب الاغترار 
ليبكث» ...8970| والإعجاب بالنفس 5 
كلّ ما أحله الله فهو طيب. وكل العلم لا يختص بالأمور الشرعية 
ما حرمه فهو خبيث» وليس وحدهاء بل كل شيء بحسبه  5١‏ 
كل خبيث يكون حراماً مج 617 | سيم وح الله عر ول وي 
فتمتى قوله تعبالن : وما عَلْمْكمْ المشقة تجلب التيسير ره 
ين الجؤارح مكَليين» 297 98 | التسمية على الذبيحة أو الصيد 
الأمر في قوله تعالى: كَكلُوا مآ مطلوبةء وشأن من ترك 
مسن علي للإباحة متام “هه التتنمية ناسياً 1 
8 قوله تعالى: ظوَاءثوا أن أكل ما لم يحله الله ينافي التقوى 54 
َه عله ...088000000000000 إسرعة الحساب من صفات الله 
فوائد الآية الكريمة .............0 6980| الذاتية أم الفعلية؟ 0000000 


يلحك فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة الفائدة الصفحة 
تفسير قوله تعالى: #آليوْم 0 هل طعام غير اليهود والنصارى 
ل يبتك 0.0000 568) احلال لنا؟ طامط ا ل أايا 
ما هو ميزان الطيب؟ 0 0 550060 | يحل من طعام أهل الكتاب ما 
ما الأصل في الأطعمة؟ ........ 4و|) ذكروا اسم غير الله عليه .... "ا 
معنى قوله تعالى: 9رَطهمٌ أِْنَ 2 |الإطلاق في حل طعام أهل 
ونوا الكتبٌ 1 لي وطعاتم الكتاب هل يجب تقيبده؟  ...‏ “ان 
ِل 4 عامط د 33 كل فعل صدرن من أهله6:فالاضل 
الأطعمة قسمان: طعام لا الحل» ولا نتقّب 984 
يتوقف حله على فعل آدمي» هل تجوز المهاداة بيننا وبين أهل 
وطعام يشترط لحله فعل الكتاب؟ 1 
أدمي 870000000000000 | حل المحصنات من أهل الكتاب 
أوجه القراءة فى قوله تعالى: كحل المحصنات من 
«والْحَصَنَتٌ 95 لْؤْمِدتِ ب ..... 97ى|) المؤمنات مه الو ال ا 
شروط حل المحصنات ٠‏ 0 8 اهل يصح عقد من اشترط عدم 
معد قوله تعانى : عدر تقديم مهر؟ ا - 7 
مُسَِنِِن 6 مم رانك وريد راقيةة لكا مق لم حب هرا كل 
معنى قوله تعالى: «ولا مَِذِىَ يجوز؟ 0 
حدان» امسو انون ءا > | عل يجوز تاخيل المير؟ وعل 
أقسام الوطء 0|440 يجوز للمرأة أن تهب لزوجها 
ع ره تعالى: جوم كك مالا ليقدمه مهراً لها؟ 0 
اليك ققد خبط عكاذ» ... وب | المهر بمنزلة الأجرة والعوض 
من فوائد الآية الكريمة كه يكون معلوما أو غير معلوم لم 
الأصل قن الكيادات المرب مقصود النكاح الأعظم الإحصان /١‏ 
والمنع إلا بدليل» والأصل إعلان النكاح وإظهاره 1 50000007" 
في غيرها الحل إلا بدليل . 7 أقسام الاستمتاع بالنساء للللمءء. الأ 
الطيب قد يحرم لبعض الناس إن نكاح المتعة حرام مع وام مم لالم 
أضرّه ...9300| جواز الزواج من الكتابية لامر 


فهرس الفوائد 9ظؤظ 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
الأعمال داخلة فى الإيمان معنى السفر 3 


(مذهبأهلالستة 
والجماعة) ”2 


00 4 0007 


ارت مَامَمُوَأ 27 عه إل 


ممح فير 47> م .. 


ألصَلرْة فَأَعْسِلُوا 


سجود 0 راقم 


ل لل لل لال نايا 


خا لًْ 


»4 
حد الوجه وضابطه 
مسترسل اللحية» هل يدخل في 
حد الوجه؟ م 0 


معنى قوله تعالى: «واريخ إلى 
الملفية ‏ 


وعوووةووة وو هءةووثووء ووه 


ووهو مو و وميه دوووووووه. 


وهوو ووو وم وةودوووءء هو 


أوجه القراءة في قوله تعالى: 
هنكم إل الْكعيين» . 
ِأَمْيِحُ» على قراءة الجر 
وإشكال بعض العلماء 
ما هما الكعبان؟ 20000 
ميجحدى قوله تعالى: : «وإن متم 
جا مها 
قول تعالى: «تَإن كُمُ توق أ 


سشرل 


ع« 


ووثمث.ء.ه. 


م.م ووم د مووود ووو و5 


له 


04١ 


معنى «أو» في قوله تعالى: أو 


جه أَحَدُ عَم يَنّ التايط» ... *؟ 
«الغائط»)» تفسيره 9557 
معنى قوله تعالى: #أوٌ لنمسنم 

ألِنّسآة» وأوجه القراءة فيها 4 
المراد بالملامسة 0 00 
ما هو الصعيد الطيب؟ 4 
معنى قوله تعالى: ما يرِيدٌ 

ليَجْصَلَ عَِلِنِحكُم هن -- 1 
ما المقصود بالطهارة ف في الآية 

< يَطْوَرَكٌ»4؟ او ا اه 
معنى قوله تعالى: طلَلَّكُمْ 

4 ا الله 
الشكر يكون باللسان والقلب 

والجوارح ال الل لق 2ه 
أيهما أعمّ: الحمد أم الشكر؟ .. 48 
من فوائد الآية الكريمة ا 
أهمية الوضوء للصلاة 940 
الطهارة من مقتضيات الإيمان ... 44 
الإخلال بالطهارة ينافى كمال 

الإيمان 0 44 
مشروعية الوضوء والغسل 

والتيمم لكل صلاة .... 44: ٠٠١‏ 
الطهارة لا تجب إلا للصلاة» 

فلا تجب لقراءة القرآن ولا 

لمسّالمصحفه ولا 

للطواف» ولا للسعي 1 


وام 


فهرس الفوائد 


الفائدة 


اختلاف العلماء حول وجوب 
الطهارة لمسّ المصحف . 
رأي الشيخ: استدلال الأولين 
بقوله: دل مه يَسَمُمهِ إل 
الْمطْهَرونَ © كنات 
الطهارة لا يستقيم لأن 
الضمير يعود إلى أقرب 
مذكور وهو الكتاب المكنون 
الحديث إذا كان مرسلاً وتلقته 
العلماء بالقبول وعملت به 
دل على أن له أصلاً 
مع الاحتمال يبطل الاستدلال .. 
أيهما أرجح أن يراد بالطاهر 
المؤمن أم المتوضى؟ 7 5ظ 
الظاهر أن مس المصحف لا 
يجوز إلا بوضوء 
الدليل على أن الطواف تشترط 
الطهارة ومناقشته 
الراجح: لا تشترط الطهارة 
للطواف». ولكنها مستحبة 


6#عفوقووهووويووهة. 


٠‏ وووةوووووووووووهة 


وجوب غسل الأيدي من أطراف 
الأصابع إلى المرافق 20 


الصفحة | الفائدة 


٠6١١ 


6١ 


الصفحة 
اليد على الإطلاق هي الكف 


فقط المتطاو ا واد سس ات ايا 
غسل الرأس بدلاً من المسح لا 
يجزئ» وأجازه البعض مع 
الكراهة 000 
وجوب غسل الرّجل 11 
استدلال بعض العلماء على 
جواز الاقتصار على مسح 
الرُجل أخذاً بالقراءة 
«وأرجلكُم) 11 
الماخنوذ من القراءتين وجو 
غسل الرّجل إن كانت 
مكشوفة ومسحها إن كانت 
مستورة مف ام ادو 13010 
هل الأفضل للابس الخفين 
خلعهما وغسل القدمين أم 
مسحهما؟ 0000 
الرُجل عند الإطلاق حدّها 
مفصل العقب لوا ا 
مخالفة الرافضة لأهل السئة في 
تطهير الرّجل ا 1 
وجوب الترتيب بين الأعضاء فى 
الوضوء فممملء ةما ل ةةن نل ...ا ١11“‏ 
وجوب الموالاة» وحدّها أن لا 
الذي بعده بزمن معتدل ١١6 2.1١١5‏ 


وجوب غسل البدن كاملاً من 
الجنابة 


فهرس الفوائد 


مهم١‎ 


الفائدة 


من عليه جنابة ولا يستطيع 
الاغتسالء هل يلزمه 


الوضوء؟ ا و امل الحم لاه 
لا يشترط في الغسل ترتيب 00 


انغماس الرجل في الماء ناوياً 
رفع الحدث من الجنابة هل 
تشترط ط الموالاة ذ في الغسل .. 

غسل الجنابة تستباح به الصلاة 
ولا يجب الوضوء معه 

المرض من أسباب جواز 
التيممء وهو المرض الذي 
يلحقه الحرج باستعمال 


«وعثومءه. 


تيمم المسافر مشروط بعدم وجود 
الماء وتيمم المريض مشروط 
بوجود الحرج 
الدين يسر في أصل المشروعات 


أو إذا وجد سبب للرخصة . 
التطهر لا يجب بغير الماء 0 
الماء مطهر ولو تغير بشيء طاهر 
وجوب طلب الماء 20 


لو كان في أرض ولا يعلم أن 
حوله ماء ثم وجذه بعد 
الصلاة» هل يعيد أم لا؟ ... 
جواز التيمم من الصعيد الذي 
على ظهر الأرض 


الصفحة 


١16 


الفائدة 


كيف نوجّه حديث إقبال النبي كَل 
على الجدار ومسح وجهه 


ويديه؟ عه واه مهاه 66 اهاور هذه 


6 |الوضو لا ينقضه يقيئاً إلا الغائط 


قو العلماء بأن مس المرأة 
ينقض الوضوء مستدلين بقوله 

تعالى: طأر لمم النساة» 
هو الجماح 
والقيء لا ينقض الوضوء . 
لمس النساء من تقبيل» ومباشرة 
دون الجماع لا ينقفض 
الوضوء 
يكون مظنة الحدث وهو 


٠ههووءووووةوقووةةووهقو‎ 


ومو وو ع وو ةو ووثوووو 96و95 


نقضه الوضوء 
مس الذكر فيه خلاف بين العلماء 
حول كونه ينقض الوضوء »١75‏ 
من مس ذكره لشهوة انتقض 


وو.وثوءةوموءوءووووه 


تغسيل: الميت لا دليل على أنه 
ناقض للوضوء 


وومءموةووءثوووءووو6ه 


الصفحة 
يحت 


1١ 
1١6 


١١ 


نفل 


1١ 


1١0 


حت فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
التيمم جائز في الحدث الأصغر انتفاء الحرج في الدين الإسلامي ١٠١٠‏ 
وفي الحدث الأكبر ...0 ١١1‏ | إثبات الإرادة لله تعالى ... ١" 1٠‏ 
هل الأؤلى لعادم الماء ألا يقرب رفع الحرج عن الث على : ثلاثة 
زوجته لئلا يقع في الجنابة أقسام: رفع المشروع كلية» 
والحرج؟ ...00.00.0060 011737 تخفيفه» فعل بدله 001 
ينبغي لقاضى الحاجة أن يستتر من عجز عن الكفارات حين 
عن الأعين موعاممة تومتي /1593 1 وريه الها قط عنة .ين عر 
حكمة الشرع في التطهير التيمم مطهر 00 
الاقتصار على أربعة أعضاء إذا تيمم لجنابة ثم وجد الماءء 
في الحدث الأصغر |١١18 ٠‏ هل يجب عليه الغسل؟ 1 
الجنابة شرع لها تطهير جميع حال من وجد الماء أثناء 
البدن 000001 الصلاة ز ز ز ز 0 0 0 0000000 
الجنابة تؤثر على جميع البدن؛ 0 ألو تيمم ولبس الخفين ثم وجد 
لذاء فالزاني المحصن ب يرجم الماء» هل يمسح عليهما؟ .. ١١06‏ 
يدوق عد كله الألم كما الاستسلام لقضاء الله الشرعي 
ذاق لذة الشهوة الل والكونى سر 
التكنية عما يُستقبح ذكره ٠‏ 118 | الطهارة بأقسامها الثلاثة: الغسل 
التيمم على ما لا تراب فيه ولا والوضوء والتيمم نعمة 
غبار لا يصح 0لم 00.60.66 1138| من الله 0 اا 
لا يصح التيمم على أرض متنجسة 4 إ|رجل عنده قليل ماء لا يكفى إلا 
استيعاب الوجه بالمسح في التيمم 1|١79‏ غسل وجهه ويديهء فماذا 
اليد عند الإطلاق لا يدخل فيها يصنع؟ اف 1 
الذراع 0000000 118 أشكر الله هو العمل الصالح حك عر 
وجوب الترتيب في التيمم بين تفسير قوله تعالى: «وَأدْكروا 
الوجه واليدين ...0.0 |١158‏ يَِعْمَدٌَ الَو عَلَيَكيُ وميكلمّة 
التيمم عن جنابة لا يشترط فيه لد وَانْقَكُم بيه ا 
الترتيبء أمّا من الحدث معنى قوله تعالى: «إِنَّ أله عم 
الأصغر فيشترط +*18) بِذَّاتِ ألسُذوري ا ا 


فهرس الفوائد 


مللاببطبببجبسببب ب _ وبر د 


الفائدة 


معانى «ذات» فى اللغة العربية 
على 


من فوائد الآية الكريمة 
تذكير النفس بنعمة الله» هل هو 


ووثمءثمو.ه. 


٠ه.6وثءوءومثعو‎ 


٠ه.ءوءمء.وثو‎ 


هل الميثاق هو ما أخذه النبي 
في بيعة الرضوان أو بيعة 


العقبة؟ 8 57 ظ15” 
السمع المجرد لا يغنى» بل يلزم 
أن تتبعه استجابة 0 
فضيلة التقوى ز[ز [ [ 0 0 5700000 
عموم علم الله وشموله 22351 


تفسير قوله تعالى: يكبا 
لت اما ونأ هيميت يله 
شم 
أوجه القراءة في قوله تعالى: 
كلا يجرمَنكْ كان عور 
فعَالاً إذا جعلت للكثرة فهى 
باعتبار المجموع وإن 0 
لغير المبالغة فهي للنسبة . 
إعراب قوله تعالى: سهد 
الخبير أدق من العليم 
من فوائد الآية الكريمة 
وجوب الإخلاص لله في الشهادة 


الصفحة ! الفائدة 


١4 ...‏ |الواجب علينا الشهادة بالقسط حتى 


ولو كان المشهود عليه قريباً لنا 
وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت 
كارهاً 
تعبير القرآن بالعدل يدل على 
بطلان أدعائهم بأن الإسلام 
دين المساواة 
الإسلام دين العدلء. ونفي 
المساواة في القرآن ا 
إثباتها 0 


سعة علم الله 520 
والفعل) 


0 2 


وعووء وو ءثوء و 66و56 


8 في الشر والوعد في الخير 
معن الآيماة كا 
متى يكون العمل صالحاً؟ ا 
متى تتحقق المتابعة لله ورسوله 

في العمل؟ 2 


العمل الصالح هوما وافق 
الشريعة في أمور ستة: 
النبب رالتفين» والتوع أ 
الكفيق والقنة والمكاة» 
والزماة 0 


الصفحة 


1١6 


1١67 


١و6‎ 


الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 

ما حكم الأيام التي تحتفل بها آيات الله» شرعية وكونية أوة ]ا 
بعض البلدان في مناسبات من فوائد الآية الكريمة 1 
مختلفة؟ .000000000000000 190 | القرآن الكريم مثاني» إذا ذكر 

لا بأس بالمناسبات التنشيطية أهل العمل الصالح ذكر في 


التذكيرية كيوم الشجرة» أما 
إذا كانت المناسبة مناسبة 
تولي أمير على أمره أو ملك 
على ملك. فهذا يفعل 
للتعظيم ولا يجوز 
ثمة إشكال فى أن الاحتفال 
بهذه الأيام فيه تشبه بالكفار .. ١5+‏ 
علة التشبه بالكفار فيها لبس». 
فما كان مصدره غير 
المسلمين وشاع عند 
المسلمين فعلة التشبه تزول» 


وو6مءوثممومومهه. 


مثل ارتداء البنطلون ا 
الاجتماع على العزاء غير مشروع 

من العلماء من كرّهه ومنهم 

من بدعه فمءمة م نل ل لل ل .لل الإه١آ‏ 
وعظ الناس في موقف الدفن من 

البدع أيضاً اا ع فا ل يا 1 
من فوائد الآية الكريمة ١‏ 
فضيلة الإيمان والعمل الصالح 

مقا فالإيمان وحده لا 

يكفي 7 000 
إثبات المغفرة لله عرّ وجل ا 
تفسير قوله تعالى: 0١‏ 

كفروا مَكدَوأ كاينتنا» 0 


مقابلهم أهل العلم السيئء 


وذلك للخوارنة بيد الخوف 
وَالرَجَاء 1 ا 
أيهما أفضل للعامل تغليب جانب 
الخوف أم تغليب جانب 
الرجاء؟ ا 
كيف يستطيع الإنسان تتحقيق 
جاتب الشوف واترهاةء 
وقياسه؟ ماما ع ا 151 
الكفر قد يصحبه التكذيب وقد لا 
يصحبه م ا ا 1 
وجوب الاستسلام لآيات الله 
وتنفيذها عن رضا تام ا 
الكافرون المكذبون مخلدون في 
النار 0 
الدفك عامقا ار يت 
لَه عَيِحكّ» لعا ل 1 
ذكر نعمة الله ليس للذكر فحسب» 
بل للقيام بشكرها ا 
لام الأمر مكسورة» وتسكن إذا 
سبقتها الفاء أو الواو أو ثم . ١١6‏ 
معنى قوله تعالى: 9وَعلَ اله 
فلستَوَكلٍ الْمؤيئوت» 158 


فهرس الفوائد هه 

الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 

أحسن ما قيل في التوكل ...... 119 | معنى قوله تعالى: ظدَفَالَ أله 

الفرق بين التوكل على الله إِنْ ممَحكم» ا 17 
والتوكل على العبد 155 | معتى قولهتعالى: هن أَقَمثم 

من فوائد الآية الكريمة ل 4وذا| الصككرة وَدَاتَيثُمُ زكرت ١/1 117٠١‏ 

ينبغي ذكر نعمة الله في جلب الزكاة» سبب تسميتها؟ 000000 
المنافع ودفع المضار 15 |المراد بالإقراض في الآية: 

الإنسان مأموز أن يتحدث الصدقة الم ا 
بنعمةالله قلا فخرولا ‏ |أقوله وِلأكَراً سك 
إعجاب مم اا سَيَعَاتكُع » جواب لقوله: 

كف الأذى ورفع الضرر من «لين أَقَمْثُم4 وليست واي 
النعم ...0 1537| للشرط لعدم اقترانها بالفاء .. ١07‏ 

وجوب تقوى الله عند ذكر النعم . ١717‏ | التصفية قبل التحلية» والنفي في 

إخلاص التوكل لله عرّ وجل .... 149 القرآن والسنّة يأتي غالباً 

هل التوكل يمنع فعل الأسباب؟ و١‏ مقدماً على الأيات 0000و 

التوكل على الله يعني الأخذ الجنة تجمع على جنات باعتبار 
بالأسبات» والتفويفن إن الأنواع» وتفرد باعتبار 
عجزت الأسباب ال الجنس 000 

ترك التوكل على الله نقص في تفسير الجنة بالبستان يقلل من 
الإيمان» وكذا التوكل على تخيّل نعيمها 000000 
غيره سبحانه ١180...‏ | معنى قوله تعالى: #نجرى 

تفسير قوله تعالى: لوَلَقَدَ أَححَدَّ َيِه الأنهر» اا 
أنّهُ مِيئىَ بوت إتَرَتوِيلَ» ... ١14‏ | أنهار الجنة وأنواعها للا 

الجملة المؤكدة بثلاثة مؤكدات .. ١19‏ | من فوائد الآية الكريمة 000 ين 

إعراب الأعداد المركبة .. ١١١ »١54‏ |تذكير الأمة» وبنى إسرائيل بما 

إعراب اثني عشر واثنتي عشرة .. 1١784‏ أخذه الله عليهم من الميثاق 5 

تمييز العدد ...0000000660 17/8 | ذكر الله نفسه بالغيبة تعظيما 

معان قوله تعاق > تقب ..ن غ/118. .. وتكبيراً 00 


5ه فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 


من أساليب البلاغة الانتقال من 


الانتباه لمع الال لإ/ا١‏ 
إثبات أن الله خلق أعمال العباد ... ١/7‏ 
الرد على القدرية في قولهم إن 
أفعال العباد ليست مخلوقة .. /ا/ا١‏ 
الرد على الجبرية 0 0 000 0000 
ينبغي للناس اتخاذ نقباء 
يشاورونهم في أمورهم لاا 
منة الله على بني إسرائيل بأنه 
ناصرهم وأنه معهم ا ارال 
يه الله لللم ءءء ة ملل ملل الالال ملالا 
معية الله.ء هل هي حقيقة أم 


مجاز عن العلم والإحاطة 
والنصرة؟ م#واووققهوووةهة و وووووو ووو 
الجهمية يقولون: إن الله معنا في 
كل مكان ويغفلون نصوص 
العلل 
هل العقل يتصور أن تطلق على 
الشيء أنه معك وهو بعيد 
عنك؟ 210111111131510 
نثبت لله ما أثبته لنفسه من علوه 
ومعيّته. ولا تناقض بينهما .. 


00 ل‎ 
٠ 


المعية الخاصة بالوصف كثيرة 
في القرآن 


هه وووةوة ووم وثوووووروين هه 


>28 


لحن 


لحن 


من يملكون التقوى والقوة تتحقق 
لهم السيادة والعزة 
انتصار الصحابة بعد موت 
الرسول هو انتصار للرسول 
ودعوته 
الصلاة والزكاة مفروضة على 
الأمم السابقةء وهذا لا 
الكيفية الوقت والمقدار 
يجب على بني إسرائيل الإيمان 


6و ممعم لواو ووو وو ووو مو 6 


نصرة الرسول في حياته بالجهاد 

والدفاع وبعد وفاته بنصرة 
فضل الله على عباده 
التقرب إلى الله بالأعمال الحسنة 
الأعمال الصالحة تكفر الأعمال 


السيئة 00 
الجنة ليست واحدة وإنما هي 
جِنّات 00000 
نعيم الجنة نعيم للنفس والقلب 
والسمع والبصر 1 


في الجنة أنهار لا نهر واحد . 
الإفراد باعتبار الجنس لا ينافي 


التعدد اه لالد وول 41 6 د 
الغالب أن وسط السبيل أو 
الطريق هو الحق 5*6 


كما 


فهرس الفوائد /اءه 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
تفسير قوله تعالى: هيما نَقَضِيِم من ا لمخاطب في قوله تعالى: 
مَِنَقَهُم لَعنّهُم» لا جولا َال عط عل حَاينَةٍ 
عطف فعل على فعل يفيد السببية نهم إلا يا مهمه الرسول 
مع الترتيب ع ا اي لاا أم المخاطب؟ إل 
كيف يجتمع حرفان يفيدان معنى قوله: ظتَطَلِمُ عل حَايَِةٍ 
التعليل» وهما الباء والفاء َنم # ااا 
في قوله: هما نَقضيم # 1 يليل قاعدة: ما1 حتما أكثر من معنى 
ميثلقهم» ال ا 34 يحمز على جميع المعانى 
9 5 ع 
معنى قوله تعالى: طلعتّهمٌ» .... |١484‏ المحتملة ا 
اج القراءة ني قوك تعالى: قوله تعالى إلا ميك 
ل عست 2# ربوس مي 
لوجعلا فلوبهم فليسيَة سِيةٌ» . 4 ع اواو ا 
20000 
معنى قوله تعالى: «يحَرَفونَ الكَلم 8 نى قوله تعالى : «قاعف عَهُم ا 
ْ عَن مَواضَعِدء # سايم حل صقم إنَّ أنه يجت اله 0 -535 
التحر أنه يشمز 
بل ا العفو في الآية عن القليل الذين 
التحريف اللفظي والمعنوي .. ١4٠‏ 0 
' 8 يكون ذ لا خيانة فيهم 1 
لتحريف المعنوي يكون في 0000 
الد 5 000 الإشكال في تفسير قوله تعالى: 
ا جتيذا لنت ا شوب 
المدلول» كقولهم في قوله 5 
م 0 0 0 بأسَّه ولا ١‏ ليذه الآخر» ليك 1١‏ 
تعالى: «أسَتَوى عل الْرّش» 
بمعنى استولى اما 1414 أقوال , يمك المعدرين في 7 
تَوَاضْعِدِ > ا “الست 00 إن 
معنى قوله تعالى: طِرَنَسُا حَفََّا 2 |بعض المحققين يقول: كل 
مما د كوأ به 131 النسخ لا يتجاوز عشرة 
المراد بالنسيان فى الآية قا أحكام عام لو و 6 لو له امنة ب ١483‏ 
نسيان علمي وعملي؟ 101 النسخ م ل 15 


الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
لا يجوز الإقدام على دعوى قسوة القلوب وتحريف الكلم عن 
النسخ إلا بدليل ج1595 مواضهة ونييان ها ذكرابه 
سورة المائدة من آخر ما نزل» من خصال اليهود ع قا 
وجميع أحكامها محكمة لا خيانة اليهود لا تزال باقية و١‏ 
منسوخة» وهو المشهور |]١95 ٠٠‏ حسن معاملة الإسلام للأعداء 
المراد بالعفو في قوله تعالى: بالعفو عن قدرة ال 15 
«ناعفٌ عَم واد صَنح» لمق إثبات المحبة لله اح ا 1 
العفو الكامل: بل هو عفو عدم المؤاخذة على الذنب من 
جزئي لا يقتضي عدم الإحسان ا 
عقوبتهم بأي عقوبة ١99‏ | فوات الأجر يعتبر عقوبة ا 
الفرق بين العفو والصفح بدت 155 | ينين الاهان إعناة اقفن 
من فوائد الآية الكريمة 0|١49‏ عبادة الخالق» وإحسان فى 
إلباث الأسات سسا يه قا مداطلة فرق 00000 
نقض الميئاق سبب للعنة الله تفسير قوله تعالى: «وّيرت 
عزّ وجل او 195 ألّديت كَلوَآ إنا درم 
اللعن عقوبة 0.060066066...0... 1843| أَكَدْنا مِيكمّهُز» الوا 1 
هل يجوز أن نلعن من لعنه الله فائدة قوله تعالى: جَِالوَا نا 
ورسوله؟ مع ع ل ا وا نصمدرعة» إقامة الحجة عليهم ٠١١‏ 
اللعنة تكون على سبيل العموم أم أخذ الله الميثاق على بني آدم 
على سبيل الخصوص؟ |١195‏ كلهم بأن يؤمنوا به وبرسله .. ٠١١‏ 
كيف نوبجّه دعاء الرسول كلك معنى قوله تعالى: «مَدَبُوا حَكّنا 
على قوم باللعنة م لاوا مما كروا به.» م 
كلما عصى الإنسان ربّه قسا قلبه 41 | هل نسيانهم نسيان عمل أم 
دواء قسوة القلب كثرة طاعة الله .. /1ا9١‏ نسيان علم؟ م 71 
أحوال القلوب: 00 1937 | معنى قوله تعالى: ظقَؤْيبًا ينهم 
المعاصي سبب لقلة الفهم ...... |١948‏ اللْمَدَاوَةَ وَالبقصة إكّ يوم 
المعاصي سبب لنسيان العلم لْمبمد» الما أ او 


ونسيان العمل ١198...‏ | بيان ظاهر اتفاق النصارى اليوم .. " 


فهرس الفوائد 684 
الفائدة الصفحة الفائدة الصفحة 
سبب تسمية يوم القيامة بهذا الاسم ٠‏ | قوله تعالى : «مُيتٌ؟ هل المراد 
معنى قوله تعالى: «#وَسَووت مبين لغيره أو بيّنه لنفسه؟ الل 
يُيَنِكْهُمُ ألَّهُ يما كاواأ «أبان» الرباعي يأتي لازماً 
يَستَتورت » ال و ا ا 
الفرق بين السين وسوف ...0 70# |قوله: ظسْبْلٌ ألسَّلَدِ» لِمَ عبر 
من فوائد الآية الكريمة ...0 1304 بالجمع عن طريق الإسلام 
إقامة الحجة على الخضم بما والغالب أن يعبر عئه 
يدعيه ... 0858| بالإفراد ل 4 1094 
تسمية النصارى لأنفسهم معنى قوله تعالى: ظرَيْخْرجم 
بالمسيحيين ورفضهم تسمية يَنّ الظدُمتِ إل الور 
النصارى ااا 00 يدنه » 00 
إضاعة حتق الله من أسباب إلقاء (مَنْ) لفظها مفرد ومعناها قد 
العداوة والبغضاء بين الناس  8٠00‏ يراد به الجمع فصح عودة 
التفريق بين العداوة الفا 6 الضمير إليها مسجموعا لين 
الرد على الجبرية في قولهم إن الإذن نوعان: قدري وشرعي .... 5١١‏ 
الإنسان مجبر على عمله .... 50 ما أذن الله به شرعاً قد يقع وقد 
تفسيرقولهتعالى: «يتاهُلَ لا يقع أما ما أذن به قدراً 
الْحكتّب هَدْ ْم رَسُوأنًا فلا بد واقع ا ا 
بيت ل5» ...585 |معنى قوله تعالى: ظرَيَيْدِيهِدٌ ِل 
معنى قوله تعالى: طوَيَعَفُواْ عن صراط مُسَيَّقِي و6 000 ل 
كي رٍ» 87 ا|الهداية إذا تعدّت ب«إلى» فهي 
معنى قوله تعالى: «قَدَ جَءكم هداية الدلالة ا 7 
يت له نُوْرٌُ وحكِتبٌ من فوائد الآيتين الكريمتين 11؟ 
ميك »# ملمم ةم لثملل ل.ل... /ا5 5 إهل خطاب اليهود والنصارى 
«النور» هل المراد به محمد كَل بأهل الكتاب إكرام لهم 
أم ما يحصل من الكتاب وتعزيز؟ ا م 
والسئّة من الهدى .0 3917 | تاداهم الله بأهل الكتاب لإقامة 
القرآن كتاباً لثلاثة أ |٠3٠١‏ الحجة عليهم 1 


له فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 


رفع شأن النبي في قوله: 
رَسُولًّ» بإضافة رسالة 
محمد رسول الله مرسل إلى أهل 
الكتاب أيضاء وهو فين 
اذى 
أهل الكتاب أهل كتمان للعلم 
من كتم علما ففيه شبه باليهود 


وو ووو ةمهمو ووو وث ولو 


51١7 ٠.6 


والنصارى اسم ول ا 1 
لماذا سكت الرسول يَِِ عن 

بعض معايب أهل الكتاب» 

فلم يبنها ويفضحهم؟ ا 
ما جاء به الرسول كَلدِ كله نور .. 5١7‏ 
القرآن الكريم مبيّن للأشياء 1ك 
التدبر والتماس الحق في الشرع 

قرآنا وسنّة واجتهاداً 1 
الهداية بيد الله. فلا نطلبها إلا منه 9١5‏ 
كلما ازداد المرء اتباعاً لما 


يرضي الله ازداد معرفة بشريعته 
إثبات الرضا لله وهى صفة فعلية 


ا 


لها سبب عه عه و عم ل 1 1 
هل رضا الله كرضا المخلوق؟ .. ١١6‏ 
صفات الله بين أهل التعطيل 

وأهل التفويض 00000 


قاعدة: أن نثبت ما أثبته الله 


لنفسه فى القرآن أو السئة 


”١7 


نقول فى مسائل الاعتقاد: ثبت 
بالحين والمقل و التق ل 
القرق من الحين والكل ..: 
طرق السلامة كثيرة ومتعددة 


الرد على القدرية القائلين إن الله 
لا علاقة له بفعل العبد 


المعاصي ظلمات والكفر والشرك 
أشد ظلماً 


...مه 


إثبات الإذن لله» وهو نوعان: 
شرعي وكوني قدري 
المراد في قوله تعالى: «يإذن» 
الإذن الشرعي أم القدري؟ ,7٠١‏ 
تفسير قوله تعالى: «لَقَدَ كَكرٌ 
ليت كَالَوَاً إنَّ أنه هُوَ 
لْمَِيحٌ أبْنُ مَرَيَم» 
القَسَّم المقدّر في الآية كيف 
نستدل عليه 01 


«وفوءووثوه 


فوائد ضمير الفصل 
تأكيدهم أن الله هوا لمسيح ابن 
مريم يستحيل عقلا وشرعا . 
الفرق بين المسيحين: ابن مريم 
والدجال» وغلط من سمى 


فهرس الفوائد 
الفائدة 


مريم بنت عمران هل هي أخت 
ملوسطى ووهارون 
عليهما السلام؟ م ا 1 
0 فَمَن 
معنى قوله تعالى: قل 
يَعْكَ من مِنّ الله سيك 95 
بر لت مرا وأكة ومن فى 
الي بِيِمَا» 
المسيح مربوب مقدور عليه 
المسيح ليس هو الله لأمرين 
دليل أن الأرضين سبع من القرآن 
علمنا أن الأرضين سبع فأين 
الست الباقية؟ 5250 
لماذا جعل الله تعالى ما بين 
السماء والأرض عديلاً لهما 
٠‏ - م و_ 2 
في قوله: وما يبتهما»؟ .. 


راد 


.ه.مثُ٠‎ 


رءوزرو 

معنى قوله تعالى: «يخلق ما 
يكآئ»4 ا 
من فوائد الآية الكريمة ظ2 


التأكيد على كفر القائلين بأن الله 


الصفحة | الفائدة 


رفم 


23234 
533 
570 
53730 


الرض 


هو المسيح ابن مريم رن 
لِم لا “نسم نستطيع الآن مجاهدة 

الكفارة وقتالهم؟ م 1 
له يجور أن نداهن الكفار فى 

دين الله ار 
التخزيل في الدين بدعوى 

التسامح والتساهل والمحبة ارم 


أخد علق 'أنناء التيود والتصضارئ 
عهد الإيمان بمحمد وَل 
فأتباعهم أولى بالإيمان 
الكفر برسول واحد كفر بجميع 
الرسل للا 
جواز انتساب الإنسان إلى أمّه إن 
لم يُعلّم له أب 
مسائل في ميراث المنسوب لأمه 


هل يجوز نسبة الإنسان إلى أمّه 
مطلقاً وإن كان له أب؟ 00 
نساء أهل الكتاب ولو كانوا 
كفاراً لكنهم ينتسبون لأهل 
الكتاب. حلال 2101011 
بيان كمال سلطان الله 08 
في المناظرة ينبغي البدء بأول مَنْ 
يحتج به المناظر 100 


اختصاص الملك بالله لقوله «لله» 
إضافة الملك لغير الله في القرآن 
ما تأويلها؟ 0 
ما بين السماوات والأرض خلق 
عظيمء فمامدى صحة 
أقوال أهل الهيئة وعلماء 
الفلك؟ م ا ع 1 


أفعال العباد مخلوقة 
عموم قدرة اللهعرٌ وجل 
الفرق بين القدرة والقوة 


هآ١١‎ 


الصفحة 


اه فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
صفة القدرة متضمة لصفات العلم هل يؤخذ من إثيات أهل الكتاب 
والوجود والكمال 0.00٠‏ 3756| الصفة المحبة أن الحق يؤخذ 
تفسير قوله تعالى: «وَكَااتِ ممن جاء به؟ ال ا 1 
المهود والتصدرى نحن أبتتؤا أله إثبات الأسباب 0 0 00000000 
2 ...0 370 | الاحتراز عما يوهم باطله 0 
قوله: «أبتكؤأ»ه من باب المبالغة هل مغفرة الله وتعذيبه لمن شاء 
في المحبة والمودة )0 يكون لمجرد المشيئة أم لا 
توجيه العطف في قوله تعالى: بد هو ميتن؟ ل ارد 
#وأَحبو2 ..0.0000 /ا1” | المشيثئة لا تنقسم» فهي بمعنى 
إبطال حجة الخصوم في المناظرة الإرادة الكونية ا 76 
بإثبات خلافها .0.00 "3 | إثبات الله لعباده ملكاء والفرق 
معنى قوله تعالى: طقل للم بين ملك الله وملك عباده؟ .. ١17‏ 
يمَذِْبْح بذنويم » 7188 | تفسير قوله تعالى: «يتاهلٌ 
الاضراب الإيطالي في قوله: ألحجتب كذ ةط 
جِبل شر بر مِئَنْ حَق»4 07 ارق رسُوات يبت ل5» 1 
معنى قوله تعالى: «يِعْفِرٌ لمن قاعدة: الحذف يفيد العموم ااال 
ينك وََزْبُ من يتآب>ه ...... 74 | معنى قوله تعالى: «عَلَ فََوَ من 
قاعدة: كل فعل قرنه الله لرْسُلٍ» م قت و لس 16 
بالمشيئة لا بد أن يكون ليس بين محمد وَل وعيسى 
موافقاً للحكمة .............. 1774 | عليه السلام نبي 00000 
من فوائد الآية الكريمة 7488| معنى قوله: ما جَآءَنا من مشر 
اليهود والنصارى يقرون بثبوت وَل در » 10000 
المحبة لله وبعض طوائف قاعدة بلاغية: جميع الحروف 
أمتنا كالأشاعرة يتكرونها .... |174٠‏ الزائدة تفيد التوكيد م ا 51 
إبطال حجة الخصم بالدليل في الحرف الزائد في القرآن لا بد 
المناظرة ...0.00.0 0|743 تقييده بأنه زائد في الإعراب 745 
عذاب الله لبني إسرائيل - اليهود ضابط حرف الجر الزائد أنه إذا 
والنصارى ‏ لم ولن ينقطع .. "14١‏ خذف استقام الكلام 9 


فهرس الفوائد 
الفائدة 
ما الحال مع حروف الجر غير 


الزائدة ويستقيم الكلام 

بدونها؟ /61 7 
من فوائد الآية الكريمة 
مناداة المخاظب بالوصف الذي 

يقتضي القيام بما وجه إليه؛ 


وفوائد ذلك و 7 1 
لا حظ للرسول يَكخِ في شيء من 

الربوبية احا م و و 71457 
النبيّ مبيّن للخلق ل 


وصفاته ل 124 
يدعي السيلك مقويقى كيفنة لا 
تفويض معنى 1 اا 
الرسول مبيّن لأهل الكتاب 
أيضاًء كيف ذلك مع 
اختلاف اللغة؟ لم 7554 06ه”؟” 
تعلم غير العريية لنشر النين 
يوجب الثواب 00 


كلما طال زمن الرسالة صار 
الناس أشد حاجة للرسول .. 
إثبات الرسالات السابقة 
للرسول و 
من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور . 
الرساللات منحصرة في شيئين: 


البشارة والإنذار 11 
تأكيد الكلام تأكيداً معنوياً خلافاً 
لتأكيد النحويين م 16177 


إليه للتوكيد اا 
مستحيل أن يتصف الله عر وجل 

بأشياء تنافي الكمال كالنوم مثلاً 701 
تفسير قوله تعالى: ظوَإِدْ َال 

مو لِقَوْيو يَنقَوم أذْكرواً 

يِعَْمَدَ أله ك4 30# 
التوجيه الإعرابي لقوله تعالى: 

جِوَإِذ قَالَ مومق» 11 
أوجه القراءة في قوله تعالى: 

جأبيآء» 561 


هل المراد بالأنبياء الرسل أو 
الأنبياء دون الرسل؟ 189 


معنى قوله تعالى: 9وَءَاتَدَكْم ما 


لم يُوْتِ أَدَا ين الْعَشِينَ» .... ١٠6‏ 
الفرق بين «آتاكم» و«أتاكم» .... 756 
من فوائد الآية الكريمة ا ا 
ينبغي للداعية تذكير المخاطبين 

بنعم الله عليهم 0 00000 
وجود الأنبياء بين الناس من أكبر 

النعم 00ش*2177 1 
تقديم مقام العلماء على الأمراء .. 701 
ينبغي للإنسان أن يُذكّر تذكيراً 

خاصاً بنعم الله الخاصة عليه 

دون إعجاب بنفسه ا 10177 
تفسير قوله تعالى: طيقَوْوِ أَدَخُلُوا 

نيص الْمُقَدّسَدَ ألّى كب مه 

ل» أ ار 


لذن فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
ما المراد بالأرض المقدسة؟ .... ١54‏ | معنى قوله تعالى: «ادَخُلُوا علوم 
معنى قوله تعالى: #التى كب ألبابجت» [زؤز [ز[ [ [ ز [ [ز [ [ 00000001011 
لَك لك » سود ادا :484 | معدي كوه تغالن + روصل )م 
الكتابة نوعان: شرعية وقدرية ... 1|709 كتَوَكلوَأ4 ا ا 
جفاء قوم موسى في مخاطبتهم أقوال العلماء في التوكل وحقيقته ١55‏ 
نبيهم باسمه 00000 ٠0١‏ |الشرط في إخلاص التوكل ل ”7 
معنى قوله تعالى: #إنَّ فيا قوم النفي في قوله: لتَالوأ موس إن 
جَبَارنَ# .0.000.000 3778| لن تَدَْلَهَآ با ما دَامُواأ فيهًا» 
الجبّار لغةّ 0|880 هل هو نفي لفعلهم الشرعي أم 
قوله: 9وَإنًا أن تَدَخْلَهَا حَقٌٍّ نفي لفعل الله القدري؟ لا 
يخْرجوأ منها فَإن يَخْرجوأ مها سوء الأدب والغطرسة من اليهود 
نا كت » سد 401 .مقرل ؟ تائم أت ورك 
دلالة التعبير ب«إن» الشرطية فى فيك » ا ا 
الآية 000 ١1امعنى‏ قوله تعالى: #يتيهورت فى 
كتاب «إغاثة اللهفان» لابن القيم لْدَرْضْ ا 
ومزيد بيان عن خصائص لماذا خصٌ التيه بأربعين سنة؟ ... ١19‏ 
الملل .4ن 151 الشسلد فدرم أو كدر ليش 
بلاغة السياق في قوله: ظثَالَ للعقل فيه مجال 0 
َمَْانِ من ألِنَ يوت من «فتوائة 'الآينات: الكرينات 
أنعُمَ أله علَييمَا»ه لش اسه الما قم 
هل هناك حاجة لتعيين الرجلين؟ة 1767| فضيلة أرض الشام لقوله: 
هل يمكن أن يكون الرجلان #المقدّسة» ل 1 
موسى وهارون؟ 000000٠‏ 317 |الله تعالى كتب أرض الشام لبني 
بأي شيء أنعمالله على إسرائيل مجح 797 
الرجلين؟ ............ *7017؛ 558 | الكتابة نوعان: شرعية وقدرية» 
اختصار قضية الصراع مع اليهود والقدرية تأتي غالباً مقرونة 
على صراع الأرض وليس ب«اللام»» والشرعية تأتي 
صراع العقيدة» لِم؟ 595 غالبا مقرونة ب«على» ا ا 


فهرس_الفوائد 


الفائدة 


بنو إسرائيل أحق بأرض الشام 
وهي مكتوبة لهم حين كانوا 


نظلقنا فنا يسمونه بأرض 
المصالح وانتفاء المفاسد . 
مخالفة طريق السلف الصالح هو 
التأخرء والكفر ردة عن 
موازنة الداعية بين الترغيب 
والترهيب فيه تحفيز للنفوس 
للامتثال 
التحذير من مغبّة المعاصي في 
الدنيا لا ينافي الإخلاص . 
غلط قول من قال بأن الإخلاص 
حقيقة هو عبادة الله لا طمعاً 


الوازع الإيماني وحده لا يكفي 


للرادع السلطاني .. 
ما سبب إقبال البعض على 
العبادة أكثر من إقبالهم على 
طلب العلم والقراءة؟ 0 
سوء ظن بني إسرائيل بالله 
بيان جبن بني إسرائيل وتأكيده .. 


الصفحة 


ركفا 
7 3 
337 


الفائدة 


قد ينعم الله على بعض القوم 
بفتوحات لم يؤتها غيرهم . 
الخوف من الله يحمل العبد على 
طاعته 21701 
ومفاجأتهم 
من غزي في عقر داره فهو ذليل . 
التوكل على الله والأخذ بأسباب 
الخير . 


مفو ومو و مم .ووو وو ووه 


جائز مع يقينك بأنه سبب 
بره الله 
التداوي لا ينافي التوكل 
الاتكال على الأسباب الحسية 
دون المعنوية هل ينفى كمال 
التوكل» كما في التداوي 
بالعقائد؟ ........ ا 
الشاكٌ فى قراءة القارئ على 
المريض لا يستفيد 


ووووووووموووثووو و66 


على المعصية والجبن 
المقارنة بين بني إسرائيل 
وصحابة رسول الله في حسن 
استجابتهم لله سول 
موسن عليه التبلام له الكلنة 
على هارو 


.٠قمووة‏ ووو ووو ووو 


محف 


جواز دعاء الإنسان بالتفريق بينه 


الصفحة 


وبين أهل الفسق والفجور 1 


يجوز هجران العاصي هجر 


مصلحة و 0 
استجابة الله للدعاء وما تتصمنه 
الاستجابة من صفات 200 


التحريم يطلق على المنع القدري 
هداية الخلق ليست إلى الإنسان 
بل إلى الله ات 
حكم وصف موسى عليه السلام 
بالعصبية في بعض المواقف؟ 
الملة وفيه إساءة أدب 


روءلؤق مر هس 


تفسير قوله تعالى: «واتل عَلبْيِمَ 


ََّ أَبَىَّ دم يألحق» وممثمثمثهه. 
ابنا آدم: هابيل وقابيل 0 


الحق يوصف به الخبر والحكم؛ 
مع الخبر يعني الصدق. ومع 
الحكم يعني العدل 

قاعدة تفسيرية: ما أبهمه الله فهو 
مبهم» ولا حاجة للتكلف 
في تفسير المبهم 


معنى قوله 0 0 0 


٠و‏ وووةومء.موعوةودوء ووه 


18 


نذ 
ارخا 


>58 


522 


>58: 


5 


اكلا 


مكنا 


اكلا 


فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
حُقّ للمرء أن يفخر إن علم 


أن الله تقبّل منه عملاً صالحاً 
أوجه القراءة في قوله تعالى : ظإإو: 
أَحَافْ أنَّهَ وَسّ أ لْعَلَمِينَ» 
أوجه القراءة في قوله تعالى: 
«إنه أَرِدُ أن توا بإئيى 
امك 
معنى قوله تعالى: طقَطَوَعَتٌ لم 
فس نفسهء قل أخيد فَقَثلْم َأَصَبْحَ 17 
من لقيريت 469 
قوله تعالى: لي 
بحت فى الْأرضٍ» 


ووفووةوووووةهة 


من بين سائر الطيور؟ 


فالحكمة عند الله شظظظ15 
بكو تراه سا «ِلِرِيهُ كيف 
تورف سَوْءَة أَحيةِ» 25*50 
يَلولَيَ» دعاء على النفس 
بالثبور والهلاك 111010 
الاستفها م في قوله: اج عجرت أَنْ 
يك هِنْلَ هلدا 0 
وغرضه 211110« 
فوائد الآيات الكريمات 22101 
أهمية قصة ابني آدم 1211 
ضرورة التعرف على أخبار 
السابقين لما فيها من عظات 
وعبر 2 *ه*757952ه2«1 
كل ما أخبر الله به فهو حق 050ظ 


/ا4 1 


فهرس الفوائد /ااه 

الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 

قد يشترك الرجلان في عمل المشهور في مذهب أهل السئة 
ويفترقان في القبول والأجر.. 119١‏ أنالقاتل داخل تحت 

جعل الله للقبول ميزاناً وللرد المشيئة م ا الاق 
ميزاناً ا اا توه 1977| لواكاك القائل هل مقط اللدية 

التقوى سبب قبول الأعمال 5947 عنه؟ م اام ا خا 11/7 

غير المتقي لا يقبل الله منه»ء هل الظلم من أسباب دخول النار ٠...‏ 592 
العراد عدم كول العيادة التى الحذر من النفس الأمّارة بالسوء 898 


وقعت فيها المخالفة أم 
للعموم؟ 121010 
لا حرج أن يخبرالإنسان 
بوصف محمود إن لم يقصد 
هل يستسلم المرء لمن يريد قتاله 
أم تجب المدافعة؟ 20ظ2 
ينبغى للإنسان أن يبين لصاحبه 
المعنى الذي من أجله امتنع 


الأسباب الرادعة عن معصيته 
إثبات الإرادة للعبد» وفي ذلك 
رد على الجبرية 


وووموءثمثمموةوثءووه. 


الإثم فلا حرج عليه 2*0 
القتل سبب لدخول النار» ولكنه 
هل هو سبب للخلود في 
النار؟ 00 


504 


ردكا 


الا 


قتل النفس لا يخرج من الإيمان 
ولا يوجب الكفرء بل تبقى 
الأخوة 
كل كفر أطلقه الله فهو كفر دون 
كفر إلا بدليل يدل على أنه 
كفر أكبر 
أفعالنا مخلوقة لله وبإرادته ومع 
ذلك ففعل الإنسان يقع 
باختياره وإرادته 
قد تكون الحيوانات مرشدة للبشر 


ومويءمثه.ه. 


6مم وه ووو دلوو ووو وعدم ووو 


إذا امتاز أحد بشىء فإِنْ هذا 


يقد 5 اك ْ | لك 


والشيء المطلق؟ 2500 
الواجب في النقن :ما توازي به 
الشنوا: وان يون مانها 
لسباع والرائحة 
بدن الميت كله عورة بالنسبة لتعميم 
الكفن لا بالنسبة للنظر 


اما 


مه فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
قتل العمد لا يخرج من الإيمان لماذا خص بني إسرائيل في 
خلافاً للخوارج والمعتزلة ... 7.7 0 لين أَْلٍ دَلِكَ كبَبْنَا 
ماذا يقول الخوارج في مرتكبي عَلَ بف إِسَرهِيلٌ» ان 
الحدود الشرعية الثابتة كقطع 0 تعالى: ل كته 
اليد والجاد؟ 0 #.م|)0 متهم بَعَدَ للك فى الْأرض 
تفسير قوله تعالى: «ينَ أجل ذَلِكَ لتترؤت »> اا ا ل 4 8 
كينا عَلَ بن اويل أنَّدْ اللام في قوله تعالى: «لَمُسْرِوت» 4١م‏ 
مَن قَتَلَ تَنْساه عم | من فوائد الآية الكريمة 0000 ان 
ابن آدم أول من سنّ القتل في إثبات العلة للأحكام الشرعية ... 09" 
البشرية ويتحمل كفلاً من إثبات الحكمة هو غاية التنزيه 
الوزر في كل نفس تقتل بغير عن النقص والعيب 0ن 
حق 0 عولم| تعظيم الله نفسه جل وعلاء بنون 
معنى قوله تعالى : «أنّدٌ من مَصَلٌ التعظيم في الآيات أو بضمير 
َفْسا بِعَيرِ فين مه الجمع اا ا اررير 
رويك ا ون م از ” ' امضاعقة العفونة لكل من فتل 
يكوة التائل اعلى من نفسأ بغير نفس أو فساد في 
لجرل في الديق زالعورية الأرض اا 
والملك د جواز تخصيص معين في الجكم 
«أوْ هْسَادٍ في الْأَرْضِ» ما المراد وكات ا ري 
بالفساد في الآية؟ ابا 0 ا ا 0 
عل الشسن بالنفيس' وهو 
معنى قوله تعالى: «تكانا لايد له :من اشتزوط 0 1 2 
فل ألناس جمِيعا» ل 1 
ا الوالد لا يقتل بولدهء والراجح 
كر القاتل «البعنا عي 1 ثرت أنه يقتل إن كان قتله عمداً 
فيها بين أن يقتل واحدا أو وَعَدوانا واضنا اس 
يقتل جميع الناس 00000000 الملين الشرط الثالث الذي يعفى الوالد 
معنى قوله تعالى: ومن أحَاهَاه 7007| من القصاص أن تكون هناك 
صور إحياء النفس الم لعا ا ا يا و شبه عمد اع موا وم 1 


فهرس الفوائد 4ه 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 


بالعبد» والصواب: أن الحر 


يقتل بالعبد لعموم الدليل 

على أن النفس بالنفس وكذا 

يقكل المناتك السك له 

شريطة أن يكون عمداً 

وغلواناً ال د كار 
الفساد في الأرض مبيح لقتل 

النفس» وليس كل فساد يببح 

القتل عق ا اح او م 7 1 
إنقاذ المعصومين كإنقاذ جميع 

المعصومين اعتباراً للجنس .. 16م 
تشريف مقام الرسل بإضافتهم 

إلى الله ام 
محبة الله عرّ وجل للإعذار 

وإقامة الحجة م 
من لم تبلغه الرسالة فهو معذور . ١١+‏ 
لابه أن قزة الرسول يها 

لقومه ما أرسل به الي 
أهمية الترجمة في إبلاغ شريعة الله 

لغير العرب م ع ل ممع اع 


تجاوز بنو إسرائيل الحد فلم 
يهتدوا مع كثرة أنبيائهم بل 
ازوهم وقتلوهم «مممءمء ءءء مره 
لتأكيد الخبر ليطمئن 


عقوقء ووو ووو وثوقويو ووه 


كلمات جاءت 
دلالة صيغة فاعل على المشاركة 
معنى قو تعالى : «تقتتة ف 

2 رض سانا 
قال بعض العلماء: 


نزلت هذه 
الطريق 10 50710711011 
التشديد في قوله: عون يمَمَّلُو 
يدل على الزجر والتعنيف . 
يصكايواًه. هل المراد 
الل 
بده ا 000 
5-7 اه 
5 للعهد في قوله: «الارض» 
الجمع بين عقوبة الدنيا وعقوبة 
الآخرة 


وقف فو ةو ووه ووو و ووو 66و96 


وعقووةمثمةو.ةمثوثووهه 


ووو وو .م مثو وو وه مثوو ووو 


ا ين قلي كك كترئا 


ههه م مو موث ووو دو ووو 


الفائدة الصفحة 


عقوبة المحاربين للّه ورسوله. 


الصفحة | الفائدة. 


الساعين في الأرض فساداً .. 77 
شدة محاربة الله ورسولهء 

وعظمها 0 
عظم محاربة الرسول حسيا أو 

معنوياً اا 
يريد الله أن يطهر الأرض من 

الفساد والمفسدين ا 0 
تنوع عقوبة المحاربين لله 

ورسولهء فهل «أو؟ في الآية 

للتنويع أم للتخبير؟ 0 
تخيير المصلحة وتخيير التيسير .. “الال 
بعض العلماء جعلوا «أو للتنويع 

بحسب الجرائم؛ فمن قتل 

وأخذ المال يقتّل ويُصلّب» 

فمن تكثر جرائمه تضاعف له 

العقوبة» كل بحسبه سس ام 
النفي في الأرض ومعناه 0 ان 
هل وقع في عهد الرسول إقامة 

حد الحرابة؟ لض ارين 
الحد كفارة للذنب» ولكن مع 

المحاربين لم يكن الحد 

كفارة لهم: بل لهم عذات 

في الدنيا والآخرة 0ن 
عذاب الآخر أشد من عذاب 

الدنيا 1 
إن تاب المجرمون قبل القدرة 

عليهم سقط عنهم الحد رون 


هل يُعفى عن المجرمين التائبين 
فيما يتعلق بحقوق الآدميين؟ 
إن تاب المجرمون انتقل الحد 
إلى الآدمىء وله أن يعفواء 
إن لع يعويواء. فالسل :لأ 
يسقط وإن عفا أولياء 
المقتول 
توبة المجرمين بعد القدرة 
عليهم. هل ثقبل؟ 0 
إصدار الحاكم لقوانين العفو 
العام عن المتمردين ليعودوا 
.هل هو جائر؟ 
تفسير قوله تعالى: ظِيايَا 
ليت امئوا أتَقُوأ أنه .. 
في الآية نداء وثلاثة أوامر 1 


تصدير الخطاب ببذاء المؤمتين 
والدلالة على أهميته 
تفسير العلماء للتقوى .... ٠‏ لالا 
معنى قوله تعالى: ظوَابَتَعُوَا اليه 
لْوسِيرة4. والمراد 
بالوسيلة؟ 006ظ 
من فوائد الآية الكريمة 
بلاغة القرآن في تنويع العبارات 
والأساليب 


وووثوءوةءو..ه. 


ههه ةوووووووثوووو و 


واجتناب نهيه 


يفوا 


ارو 


خرضس 
بضرضا 


فهرس الفوائد هد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
0 
وجوب تعلم الدين» وما لا يتم عظم عقوبة أهل النار 0010000 
الواجب إلا به فهو واجب .. 17" | تفسير قوله تعالى: ريدُوت أن 


الأعمال تتفاضل وكذا 
الأجناس. ومناط التفضيل: 


هل يشترط ائتمام المجاهدين 
بإمام يأتمرون بأمره؟ 2771 
أهمية الإخلاص في قبول 
العمل» وأصناف المجاهدين 


تفسير قوله تعالى: ظإِنَّ د 
كنا ل أك ل ا ف 


«لو» في الآية شرطية» وهي لا 
تدخل إلا على جملة فعلية» 
فكيف يأتي بعدها «أن» 
المفتوحة؟ ... 0 
من فوائد الآية الكريمة 
شدّة عذاب الكفار اط ا 0 
لما فات الكفار زمن الإمكان في 
الدنيا؛ فإنهم يتحسرون في 
الآخرة 


وهو ووه ووم ةو و ووو وووو و 


عذاب ب الكفار مؤلم» ولكن هل 
هو مهلك؟ ش52 


وعم 


رةه 


اخرضسن 


خفن 


يحرجُوأ من ألثَار» 1م 
الإرادة في الآية بمعنى المحيّة .. "5١‏ 
النار باقية أبداً لا تفنى بصريح 
القرآن في ثلاثة مواضع و 
اختلاف عمل «ما» بين التميميين 
والحجازيين ان 
معدي قوله تعالى: «ومَا هم 
برجت 12 وفائدة حرف 
الجر الزائد «الياء» م 717 
من فوائد الآية الكريمة ا وم 
أهل النار يحبون الخروج منها 
ولكن لن يحصل لهم ذلك .. 7547 
أهل النار لا يمكن أن يخرجوا 
منها ل 1 
عذاب أهل النار مقيم 0 ريقف 
تفسير قوله تعالى: #والسَارِفٌ 
َلمَارِفَةٌ مَأَقَطعُوَا أْدِيَهُمَا»ك .. 7:44 
السارق لغة واصطلاحاً مع 
الشرح ا يي 1 للم 
حديث المرأة المخزومية 
واختلاف العلماء في 
تخريجه لع لاو ف 75370556 
جحد العارية نوع من السرقة لأنه 
أخذالمال على وجه 
الاختفاء م 


فد فهرس الفوائد 
الفائدة لصفحة | الفائدة الصفحة 


البدء بالسارق في الآية قبل 
السارقة لحاجة السرقة للقوة 
والجلد 011 
وفي باب الزنا بدأ سبحانه - 
بالزانية لأنها مدخل الغواية . 
معنى قوله تعالى: طفَقَطعُوَا 
يهم لمن الخطاب في 
الآية» وما موقع «الفاء»؟ .. 
ماذا يفيد جمع الأيدي في الآية؟ 
إذا أضيف المتتى إلى ما يفيد 


6# قوع ووو دودو ووو ووووووه 


الحد والجهة 
قراءة ابن مسعود تعين 
«فاقطعوا أيمانهما» 
اليد إذا أطلقت فالمراد بها 
الكفء» وبهذا يتضح الحد 


© 6 ف ووو وثووووووه 


© هم ووو ووةوووةوووه 


2 4 
العزيز» الحكيم 
من يقرا: لوَالسَارِقٌ 
0 00 95 **ظ55 
وجوب قطع يد السارق والسارقة 


مو6مءم مثو ووه 


05 
لكلا 


الخطاب للأمة في قوله تعالى: 
«تاتطعواً» يقوم به ولاة 
الأمرء وينبهوا إن قصروا . 

السئة قيدت إقامة حد السرقة 
بشروط: النصاب» الحرز ‏ .. 

اشتراط أن يكون المسروق مالاً 
معترها 
يشحرط انعفاء الشتبهرة عن 
السارق لإقامة الحد: السرقة 
من بيت المال» اجتياح 
المجاعة 


فف مو ووم ووو ود ةو و ووو و 


المجتمعات الكافرة حتى 


سرقت؟ وفوءم ةم ةلمن وو ةلمم مولن 
هل 0 
الحمين دون أن نعتد 
بالادعاءات؟ 


تثبت السرقة؟ شهادة رجلين 
0 إقرار السارق 


فه مو وموءعووووووووهة 


هل بشتر 


وومووءوءءةوثووووه 


يشترط تكرار الإقرار لإثبات 
السرقة؟ ا ا ال 


هل يث 


لا 


فهرس الفوائد إوفحن 

الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 

شيخ الإسلام: لو قُبل رجوع الجزاء من جنس العمل 00 
المقر في الحد ما أقيم حد هل عفش آنا الجراءنن حكن 
في الدنيا 00 0 العمل أن تقطع الآلة الف 

وجوب قطع اليد اليمنى للسارق ارتكب بها الذنب» فتوجب 
والسارقة» ومن أي مكان قطع ذكر الزاني؟ ام 
تقطع؟ ام لق ‏ فد لحة و إقر8 7 عقوبة الزانى عقوبة خاصة وكذا 

أبو العلا وتشكيكه واعتراضه البنار قا ماما و0 
على قطع يد السارق 2*7 17 الزرو ساني "المهي ريه لقول اذ 

إذا قدّر أن السارق يستعمل «بما كنبا تَكَلَا يَنّ أل6 دم 
مال في المترعة ‏ فيل شطع الحدود كفارات ا 
0 أم 0 3 0 الن الجكنة فى إبجان العتوة 2086 

> 00 0 إثبات اسمين من أسماء الله: 

8 0 العزيزء الحكيم 0 

قول بعض العلماء: إذا لم يكن 1 1 
للسارق الايد بسر فإنهنا حكم الله نوعان: قدري وشرعي 750 
لا تقطع اووس |إذا حكم الله على أحد بشيء 

إذا لم يكن له يدان هل نقطع شرعاًء هل يلزم منه الوقوع؟ 6+8 
الرّجل؟ 60م ألا يلزم من كون أحكام الله 

هل يجب في القطع أن نفعل ما الشرعية مطابقة للحكمة أن 
يمنع النزف لثلا يموت؟ .... 49م|) يفهم الحكمة كل أحد 1ل بيسن 

هل يجوز تحذير السارق عند الحكمة نوعان: حكمة غاية 
القطع؟ 0 #51 ]|2 وحكمة وضع الشيء على ما 

إذا سرق مرتين» هل نقطع غير هو عليه ا مر 
اليمنى؟ (83|حسن الختام في الآيات الكريمة /85 

لو أراد السارق أن يعيد يده بعد قصة الأعرابي الذي سمع خاتمة 
قطعهاء هل له ذلك؟ ....... 5378| الآية خطا: «وافّه حَمُورُ 

الحكمة في وجوب قطع يد يحِيِمٌ» فاستنكر وقوعها 
السارق 15# التناسب الحكم م 


5ه فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 


6#فه 6ه وه وو وود دعوو يلوو ووه 


السارق» فهل يتوب الله عليه 
وفي نيته أن يعود للسرقة؟ ... 
معنى قوله تعالى : ظوَأسْكَم© .... 
لله على عبده توبتان: التوفيق 
للتوبة؛ وقبول التوبة من 
التائب ا 


معنى قوله تعالى : «عَفُودُ م4 


أم صفة شم مشبهة أم صيغة 
مبالخة؟ 0000 
معنى المغفرة و ده 2012 
الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله» 


أنكرها أهل التعطيل إنكار 
تأويل 
من فوائد الآية الكريمة 
حث الإنسان على التوبة حتى لو 


© مه فوموووووووووووووووووووهة 


هم هووةوقوعوووهةوثوووووووو هوه 


لا بد من التوبة من الإصلاح ... 


حون 


هل الإصلاح شرط للتوبة في 


جواز التوبة من ذنب مع الإصرار 
على غيره. ولكن وصف 
التوبة لا يكون على إطلاقه 
تفسير قوله تعالى: طلم تَمَلَم أك 
َه أك مُكُ التسمنوت وَالْارْض» 
دِألَدَ تم خطاب لكل من 
يصح توجه الخطاب إليه .... 
الكلام عن الحدود والعقوبات 
في الآية استدعى تقديم 
التعذيب على المغفرة 52 


كل عَىْء هَرِدِرٌ» ودلالته .. 
الفرق بين القوة والقدرة 
من فوائد الآية الكريمة 
الملك العام في السموات 

والأرض خاص لله لا يشركه 

فيه أحل 


عثوووووةووه. 


مووووةوويوه 


ملك الإنسان 
إثبات العقوبة والمغفرة لله 
إثبات المشيئة لله 
إثبات قدرة الله عرّ وجل على 
كل شيء 


#وم .ووو ووو و6 


٠هةءيوووفقو‎ 


اشضن 


ارا 


يفخا 


فهرس الفوائد 


بمممججحج00 222 22777 2222 222222222222 0ك 


الفائدة 


تفسير كتاب الله ومعرفته هل هي 
فرض كفاية أم فرض عين؟ .. 
إلى أي شيء في كتب التفسير 


5 ؟ 


ووو و موةوووووووووووو و9 


البلاغة لكن في مسائل 
العقيدة ينبغي ادر منه 
لخفاء بعض مسائل الاعتدال 
وسوء العقيدة في الكشاف 
قيل: لا يمكن أن يخرج 
الإنسان اعتزاليات صاحب 
الكشاف إلا بالمناقيش 
على أي التفاسير نعتمد؟ 20011 
تفسيرابن جريج من أفضل 
التفاسيرء ولكن آفته إطلاق 
الأسانيد عن الصحابة بعضها 


تفسير ابن كثير من خير التفاسير 
لكنه أحياناً يتغاضى عن 
معظم تفاسير المتأخرين مطولة 
مع قلة الفائدة ع و 
تفسير القرطبي من التفاسير 
المهتمة بالمسائل الفقهية .... 
بأي شيء نبدأ في تفسير القرآن؟ 


ثانا 


كن 
21> 


زاك التفسير: تفسين الفران 
بالقرآن» تفسيره بالسئّة تفسير 
بأقوال الصحابة ثم التابعين . 
منهج التفسير اللغوي للقرآن دون 
العناية بغيره منهج غلط 
ماذا يكون الحال فى احتمال 
الآية لأكثر من وجهء على 
أيهما تحمل؟ ا ا 
تحمل الآية على المعنيين أو 
المعاني غير المتعارضة 
أمثلة على احتمال الآية الكريمة 
أكثر من معنى 
هل يجوز للإنسان أن يفسر 
القرآن برأيه؟ ا 
أمثلة على حمل الفقهاء للحديث 
على مسائل نادرةالوقوع 
وصرفها من مسائل كثيرة الوقوع 
مراعاة المعانى في قراءة القرآن 
وعدم التقعُد بعلامات الوقف 
التي قد لا تكون موفقة 
تحزيب القرآن انتقده شيخ 
الإسلام في بعض الأحيان 
لتعلق معنى أية الحزب 
كثير من طلاب العلم يعتني 
بالعقيدةأوالفقهأو 
الحديثء. ولكن قليل من 


وقوو.ةءوةثوءةءووءوو6. 


وععموءوثومءوثءمووءثءثوءوه5 


ون 


كنا 


كنا 


ردن فهرس الفوائد 


الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 


ما حكم الربط بين آيات القرآن سبب نزول قوله تعالى: #يقُولونَ 
والاكتشافات العصرية؟ 38# | إن ووز هذا مَحُدُوهُ وَإن 

ما حكم كتابة بعض الآيات على وو دوأ 4 6 ين 
الأسواق التجارية والمدارس معنى قوله تعالى: #وَمن يرد ألّهُ 
والمنازل وغيرها؟ اماد :854 | > وتوم فك 006 7 0 

ماالقول في تكلف بعض لَه سَيعَا>ك الما ل و واوا لابقا 
المفبرين ف إيصاد الننابتة هل إرادة الله فى فتنة أحد مبئية 
بين الآيات والسور؟ 0 عن قير كي 1 

تفسير قوله تعالى: َي معني قولهتمالى : لك الي 
الَمُولُ لا يَرنكَ اليرت رد له أد يلقم مويه 4:١‏ 
يُسرِعُونَ فى الكْثْر» مر ام معني قوله تعالى: دِلَيُرَ في 

أوجه القراءة في قوله: «إلا لاخ حِرْئ »و ا 1 


يعلى كرله تعالي: «سَرِعُونَ في تعظيم الله نبي بندائه على وجه 


الكفر؟ ...0.0 383 مسارع فيه وغير مسارع ل لامع 
ما القول في كفر الجهل الذي المدار في الإيمان على القلب» 
يطال عباد القبور والصليب؟ 1|795 وهو محلّه 000000001 
معنى قوله تعالى: «وِنَ الست |الحكم على الناس بالظواهر 
الوا امنا يأفوتهه» ٠٠‏ 5947 | هل يعنى تجاهلنا لما تخفيه 
سبب تسمية اليهود بهذا الاسم؟ . 8810 البواطن؟ ا 
التوجيه الإعرابي لقوله تعالى: الحكم بالكفر على معيّن» متى 
«ويرى الدِنَّ هادوا ممَعُون» 7907| يكون؟ 0 0000 
تحريف اليهود للكلم عن من اليهود سمّاعون للكذب 
مواضعه يشمل التوراة نقّالون له. ومن يفعل 
وحدها أم يشمل غيرها؟ .... ١9494‏ مثلهمء ففيه شبه من 107000 


فهرس الفوائد يفن 
قرس اموا سس سك 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
تعالي أحبار اليهود واستكبارهم ضرورة أن يعتني الإنسان بأعمال 
عن الحضور للنبي محمد كلخ 4٠0:4‏ القلب أشد من اعتنائه بعمل 
تحريف كلم الوحي من أوصاف جسده لم لم مط الم 616 
اليهود الذميمة ............. 5 إإثبات الدارين: دار الدنيا ودار 
التحريف نوعان: معنوي ولفظي . ع.ع | الآخرة ع مق م ا 41113 
من صرف النص عما لا يريد الله تفسير قوله تعالى: ظسَمَعُوت 
ورسوله فهو محرّف له 585 ِلْكَذِب أَكَنُونَ لمحت ... 4١١‏ 
تحريف آيات الصفات أشد من هل هذه الآية تأكيد لما سبق أم 
غيره» لماذا؟ 1 0 0 100000 هي مغايرة؟ اله 
التحريف المذموم هو الذي يقع أوجه القراءة في قوله تعالى: 
بعد معرفة الإنسان للحق .... 18٠02‏ طلِلسّحتٍ» ع 1 
من حرّف الكلم عن مواضعه ففيه هل أكل المال بالباطل» هو أكل 
شبهٌ من اليهود ......... 5865| الرباء وهو الرشوة؟ 1 
شدة كراهية أحبار اليهود للحق .. 401 | معنى قوله تعالى: #فإن 
فنا أسبات رد البحق عمد علمناء بَآمُوك» وما المراد به؟ .... 4١7‏ 
بني إسرائيل؟ ااه وي 2 2017 | (أو» في قوله تعالى: #قإن 
إثبات إرادة الله عرّ وجل لامع | بَآمُوكَ» فاحكم بينهم أو 
فنا الإزادة» شرعية بجعت أعرض عنهمء هل هي 
2072 للتنويع أو للتخيير؟ 511 
المشيئة 407 |معتى قوله تعالى: «وإن ' عرض 
هل يريد الله الكفر؟ 010000 َنْقْمَ كآن يَسُرُوكَ سَبْعًا»ه .. 1١‏ 
الإيمان» هل هو مراد لله كوناً أو الفرق بين الأذيّة والضرر 51 
شرعاً؟ ...6ه | يجب العدل بين الخصمين ولو 
هل للجمادات إرادة؟ بدليل بين مسلم وكافر في كل 
تزوات م م ل شيء 111 
ينقضٌ#؟ ............ لمءقء |8٠04‏ الفرق بين المقسط والقاسط 10000 
لا أحد يملك تغيير مراد الله .... |5٠04‏ من فوائد الآية الكريمة 518 


4ه فهرس الفوائد 
1111م هب اده لس 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
قاعدة: إذا دار الكلام بين من يتتبع رخص العلماء فيه شبه 
التأسيس والتأكيد حمل على من اليهود 11 


التأسسن 


وقوف الصحابة عند ظاهر الآيات 
يثبت المحبة بمعناها الحقيقي 
إثبات تفاضل محبّة الله عرّ وجل 
الحث على العدل والإقساط .... 
يكوك وعندهمٌ التورية» .... 
معنى قوله تعالى: «وبا أوْليِكَ 
الزيينَ» 
دلالة اقتران «الكاف» ب«أولاء» .. 
إعراب الآية: «إوَمَآ أوُلَيِكَ 
ِالْمؤيِنَ» 
من فوائد الآية الكريمة 
العجب من حال اليهود يحكمون 
النبي طلباً للرخصة وعندهم 
التوراة 


١و‏ مع.وعووووووووو ووه 


© ©« 6« ع وم دووووووةوووووهة 


حال من يستفتي عالما ثم يسأل 
غيره؛ إما رغبة في استزادة 
وثقة بسؤال الأعلمء وإما 
استثقالاً للحكم وطلباً 
للرخصة من غيره» وشتان 
بين الأمرين 


ما جاء في التوراة قبل تحريفها 
هو حكم الله 
من طلب الفتوى تتبعاً للرخصة 
فليس بمؤمن كامل الإيمان . 
تفسير قوله تعالى: 9«إإنَا أَنْزْلنا 
يا دى ووذ 
معنى قوله تعالى: يبا هُدَى 


ع 


هلم ووم وووووووووهة 


© 6ه ف ووه هود ووو وووةوووهة 


<البيوسَ» 
العطف في قوله: لوَاَينبُونَ 


لم 
- 


8 موه هووووةووووووو هه 


من هو الحبر ومن هو الرباني؟ .. 
معنى قوله تعالى: قلا تَحْسُوأ 
لاس وَأَحَسو نه 
الفروق بين الخشية والخوف . 
معنى قوله: «وَلا دروا يعبت كينا 
4 


ثوووثوءموةوموهة 


فهرس الفوائد اخحكن 

الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 

ما هو الثمن القليل؟ ...0 4737 | قوله تعالى: «وّمن لَرْ يكلم يمآ 

معنى قوله: ومن لَرْ يحَكْم يمآ وَل للد كوْكَيِكَ هُمْ 
كرَلَ َه مَوكَيِكَ هُمْ الْكَيرْرته 4*7 | الْكَيْرُون» يخص اليهود أم 

فوائد ضمير الفصل ال لاع 8 المراد العموم؟ 0 0 

من فوائد الآية الكريمة 58 أقوله تعالى: «تأوكيك هم 

ثبوت إنزال الله تعالى للتوراة .... 474 ٠‏ أكون هل يعني الكفر 

شرف التوراة 0|878 فيما حكموا بهء أم الكفر 

التوراة أصل للأنبياء الذين جاءوا المخرج عن الملة؟ ا 1 
بعل موس #4 أمتى يكون كفر الحاكم خروجاً 

هل يجوز القول بأن هذه الآية من عن الملة؟ مع 5171-6779 
التوراة أو من الإنجيل؟ ..... 884 أقد يُلبِّس على بعض الحكام ممن 

جواز وصف الآنياء بالإبلام. :4« | . “لا يعرفون احكام الشريعة 

إسلام الأنبياء استسلام لله ظاهراً فيزين لهم جلساؤهم السوء .. 491 
وباطناً «س#ع | جراءة البعض في الحكم بالتفكير 

لا عذر لليهود في الخروج مع انتفاء شروطه 1 
شريعة الله ل «ساع | إصلاح الحكام يتحقق بالمجالسة 

الثناء على أهل العلم اماع والمناصحة 237 

العلماء شهدا على شتريعة الله هل يسوغ الخروج على الإمام أو 
مؤتمنون عليها م1١‏ -الجاكم إن :وجدنا فيه كفراً 

أصتاف العلماء: عالم ل صريحا بواحا؟ لل الااق. 2358 
وعالم أمة» وعالم دولة ..... "4 | تفسير قوله تعالى: كينا علوم 

تحريم خشية الناس في إضاعة فِبآ أنَّ التفس بالتفِين» دن 
شريعة الله .0 ”8# |الكتابة نوعان: شرعية» وقدرية 

متى يصدع الداعية بالحق ولا كونية ا 21207 
يخشى الناس؟ ل 8# | عموم أية القصاص وتخصيص 

الانحراف عن الدين ونشر العلم | السنّة لهذا العموم عاو امم 81 
سببه: خشية الناس والطمع مسائل في القصاص بين العموم 
في الدنيا 1146 «والتخصيص ما ا 


ير 1 فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 


لم يصح في تخصيص الآية 


بكافر والباقي على عمومه ... “68 
هل يُقتل الكبير بالصغير والصغير 

بالكبير؟ 0 
أعور قلع عين سليم هل يقتص 

منه أم لا؟ (مسألة خلافية) .. 544 
معنى قوله تعالى : «وَالأنت بالأننٍ»ه 44» 
يقتص من الأنف من حيث كان 

موضع الجاني للتءءءءءءء.ي.ء.. 550 
هل المعتبر في القصاص 

المساحة أم النسبة؟ 1 
معنى قوله تعالى: «والأذت 

يالأذن» لمث ثومء لز ةءءمءء..... 5560 
معنى قوله تعالى: #و لسن لشن 6.67 
قوله: «والجروح قِصَاصضُ 6 تشمل 

كل جرح ااا و ا تا رد للق 

لا يمكن القصاص منه م و22 
هل القصاص بالمساحة أو بالنسبة؟ 5810 
معنى قوله تعالى: فمن تصدق به 

فهو كفارة له 100000 
لا يجمع الله على عبده عهوبتين 

في الدنيا والآخرة تم ةم 48 
فج فرله تعالى ةر 

عَم يمآ أَنرَلَ أسَدُ وأولية 

هُمُ الطَيِمُونَ ا ل 64 


هل المراد في الآية اليهود أم هو 


عام؟ مم و و 1 
من فوائد الآية الكريمة 1 
فرض الله القصاص على اليهود .. 55٠‏ 
ل كا تدعو الضبرريع بلي 

قريظة 000006 00 0000 
القصاص نابكا في الننوين وإن 

اختلفوا فى السن والطول 

والقصد والعلم والذكاء وغير 

ذلك 0 0000 
جريان القصاص في الأعين 

والأنوف والأذان والأسنان 

وسائر الجوارح 17 
هل يشترط أن يكون القطع في 

مفصل أم لا يشترط؟ موي 561 
إذا قطع ذكر إنسان هل يقطع ذكر 

الجاني أم لا؟ ا 
جميعالجروحإنأمكن 

الاقتصاص فيها فالحكم ثابت 405 
هل يقتص في غير الجروح 

كالضربة واللطمة؟ اي 4 
حث الجاني على تسليم نفسه 

للمجنى عليه أو لأوليائه .... 5655 
الحث على العفو عن الجاني ... 457 
عزالى عمتجت الانحكيم 

جهلا فليس بظا 565 
هل بين نهاية الآيتين: «نازليك 

هُم اطيتَ. «أزلية م 

»4 تباين ا 


فهرس الفوائد فر 
الفائدة الصفحة 


هس 28 


00 1-7 0 «#وقفينا عل 


معنى قوله تعالى: #وءَانَيسة 
الإنجيل يحوي قصصاً ومواعظ» 
أما الأحكام فغالبها مستمد 


من التوراة 0 000000 
من فوائد الآية الكريمة ا 
عيسى عليه السلام آخر الأنبياء 

قبل محمد وَكِلدِ 1 1 0000000 
عيسى ليس له أب» فهو ينسب 

إلى أمّه مام كم ا وا ا 
حالات نسبة الابن لأمّه 1 
لو استلحق الزاني الولد المخلوق 

من مائه بلا معارض» هل 

يلحق به؟ ام الوه 
الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً .... 45١‏ 
الإنجيل الموجود بين أيديناء هل 

هو الإنجيل الذي نزل على 

عيسى؟ 00000 
الإنجيل فيه هدى ونور 2 
التنويه بعظمة التوراة و 

وشرفها اا اع لا للا 2 221017 
كلما زادت التقوى كلما زاد 

الإنسان اتعاظاً 2 


الصفحة | الفائدة 


تير قولة تعالى: اي 
الإنجيل يمآ أَنرْلٌ أله فوع .. 
أوجه ا 
لِوَلمَو» وأثرها في توجيه 
المعنى 
معنى قولة تشغالى: «ومن لد 
يحَسكُم بآ أل أنَهُ مويك 


هم الْقَسِنُوت» 1 
هل الفسق في الآية فسق معصية 
أم فسق كفر؟ 521170 
من فوائد الآية الكريمة ظ*12 
يجب على أهل الإنجيل الإيمان 
بمحمد كَل 1 
الإنجيل منزل من عند الله ا 
إثبات العلو لله عرّ وجل 12175 
الأدلة على علو الله عرّ وجل 
علواً ذاتياً من الكتاب والسئّة 
والإجماع ل 1 66 


هل الأوصاف (الكافرون» 
الظالمونء الفاسقون) 
لموصوف واحد هو من لم 


يحكم بما أنزل الله 


تفسير قوله تعالى: «وَأرَلَة إِلكَ 
ألكِتّب بلحي 00 1 
لعي م مُصَرْكَا 0 7 


ره 
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26 
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غرد فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
الرسول منهي عن اتباع أهواء النهي عن اتباع أهواء أهل 
الضالين» فكيف بغيره؟ افلا الكتاب 7 0 0 0 0 0غ 
معنى قوله تعالى: ونِعُلٍ جَمَلنا من نهى عن شيء قبيح ينبغي له 
0 شْرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً» ل 49/1 أن يبين قبحه م و ا أا/اء 
ارين ن ترد «لكل» ٠...‏ ( الله سبحانه نوّع الشرائع بحسب 
الفرق بين الشرعة والمنهاج الاع الأمم 4ع لما رطام أ 4 21 
معنى قوله تعالى : «وَلِوْ 5 بيه 2 اهل تختلف أحكام الشريعة 
َجَمَلَحكُْ أنَدَ جد ..... بيع | الإسلامية باختلاف الأزمنة 
الشرائع مختلفة في اليسر والعسر والأمكنة والأحوال ل به 
وذلك ( 7 5 الاب له عموم قدرة الله في الأمور 
للساترن الجا ري ند الشرعية والكونية مي ا ل 
غيرهم باع ا و نع | الشرائغ:ابخلاء :من الله لف 
1 قوله تعالى: <ِإِلَ أ المرجع إلى الله شرعا وقدرا . اع 
تنم ييه ...ل باع ألا بد لبني آدم من الاختلاف .... 404 
هل المرجع المراد في الدنيا أ, ٠‏ |تفسير قوله تعالى: تلن م 
في الدنيا والآخرة #ع | بتكم ينا أل أم» يد 
الفائدة البلاغية في قوله تعالى: أوجه القراءة في قوله: ظرَأنٍ 
«إل أل ا > يي جعت » 2000 ا حك » و6قم مثو وو ووودونووونولوووهة 3/8 
الفرق 200 والخبر ... 07 0١‏ بعالي 
7 2 : 9 يَفْتَنوكت لقع لام عم 2 ةبلع 
من فوائد الاية الكريمة عو باع نى قوله تعالى : «رَلكٌ كنا ين 
إثبات أن القرآن كلام الله الو ار 
١‏ ' ألتّوس لفاسفونَ» مح مماع ة 
إثبات علو لق ع ل 1/1 من فوائد الآية الكريمة ا 
- على القرآن سور تسكن يما الال انعد 
القران مصدق لجميع الكتب . 7ق تحاكم أهل الكتاب إلينا امع 
جميع ما في القران حق وصدق .. 570 | إذا كان ما ذكره أهل الكتاب مطابقاً 
القرآن ناسخ لما قبله من الكتب 41720 للشريعة» فهل نتركه لفعلهم أم 
وجوب الحكم بما أنزل الله .... 0|478 نأخذ به لكونه شريعة؟ 1 


فهرس الفوائد الل 
الفائدة الصفحة | الفائدة 


أكبر غايات اليهود والنصارى .. 5/7 
للذنوب آثار سيئة» وأشدّها 


منوءا: التولي عن دين الله 


وما أنزل ع كه 
المعاصى سيب الإعراض عن 

دين الله 7 0 1 ا ا 
كثير من الناس خارجون عن 

دين الله بالفسوق ار 


وَإنّ كنا يِنَ الئاس لَمَسِفُونَ» 
هل المراد بالناس أهل 
الكتاب أم للعموم؟ 000 ساك 
الحذر الشديد من موافقة الكفار . 5854 


هل للمسلم أن يتحاكم للكفار 


في بلادهم ليصل لحقه؟ .... 586 
تفسير قوله تعالى: طَأَمَعكُم 
هليه سَعُون # م مع د ع أقارة 


مجىء حرف العطحف بعل همزة 


تناسب المقام م ا 20 
إضافة الحكم للجاهلية» ما 

المراد منه؟ 2011 
دلالة الاستفهام في قوله تعالى: 

ومن أحسن 0100 حَكَا .. لام 
فق لله قال اده ااا 


حكم غير الله 


الصفحة 


كل حكم مخالف لحكم لله فهو 


حكم جاهلي 1 
حكم الله أحسن ا اله 
حكم الله وإن تتراءى للناس 


منافعه الآنية» فهو في النهاية 
الصالح وحكم غيره وإن 
رأوا فيه مصلحة ظاهرة» ففيه 
مفاسد كثيرة تخفى عليهم 5 
ما وافق الشريعة من الأحكام 
المدح ينبغي أن يكون للشرع 
وليس للقانون وإن وافقه . 
معارضة أحكام الشرع بالعقل لا 
تجوز وخاصة في العقوبات 
العملية 
تأويل الحكم وتحريقه اتكالاً 
على العقل لفعل الأشاعرة 
والمعتزلة والجهمية مع 
صفات لي 


عبطلا عظيها 


ساح القيق 

الرد على القائلين بخروج بعض 
الأحكام الشرعية عن القياس 
والعقل. كمافي بعض 
المعاملات» مثل: باب 
السّلمء وباب الإجارة »494١‏ 4947 


موومةوثوووعوو مه 
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الموضوع الصفحة 
الآية الأولى د 00000000000055 
تفسير الآية الكريمة 31 
فوائد الآية الكريمة ا 
الآية الثانية ١17‏ 
تفسير الآية الكريمة م را 
فوائد الآية الكريمة 2 
الآية الثالثة ا 
تفسير الآية الكريمة 8 
فوائد الآية الكريمة 1 
الآية الرابعة 66 
تفسير الآية الكريمة و هه 
فوائد الآية الكريمة ا 5 
الآية الخامسة ا اد ا ا 1ه 
تفسير الآية الكريمة 0١‏ 
فوائد الآية الكريمة 1 
الآية السادسة ا 6 
تفسير الآية الكريمة 16 
فوائد الآية الكريمة ا 31 
الآية السابعة 0 0 0000 
تفسير الآية الكريمة م 1 
فوائد الآية الكريمة 1 
الآية الثامنة .أ 000 


الموضيع 
تفسير الآية الكريمة 
فوائد الآية الكريمة 
الآية التاسعة 
تفسير الآية الكريمة 
فوائد الآية الكريمة 


تفسير الآية الكريمة 


تفسير الآية الكريمة 


تفسير الآية الكريمة 
فوائد الآية الكريمة 
الآية الثالثة عشر 
تفسير الآية الكريمة 


تفسير الآية الكريمة 
فوائد الآية الكريمة 


.ه.ممثو٠‎ 


ووثويء.ه. 


م(وعءورءثءوووه. 


٠‏ لومم وه 


هوووءثوووو٠‎ 


مهووثوووءوووه 


٠و6‏ قوةوووووهة 


ول وو.ووووء.ه. 


٠وثمثمث‏ .مومه 


٠وثمووثوءث‏ موه 


ووققوويةءمثوثووه 


الآيتان الخامسة عشر والسادسة 


وووووةوةوةووووهة. 


فهرس المحتويات يلون 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
تفسير الآيتين الكريمتين :785 ١|‏ “فوائك الآبنيخ الكريمتين 7 
فوائد الآيتين الكريمتين ...... 5٠8‏ |الآية الخامسة والثلاثون ام 
الآية السابعة عشر .... (55 | تفسير الآية الكريمة ارون 
تفسير الآية الكريمة ...0 ]| فوائد الآية الكريمة ضر 
فوائد الآية الكريمة ...0 557 |الآية السادسة والثلاثون 0ن 
الآية الثامنة عشر 187" فير الآية الكريمة ال 
تفسير الآية الكريمة ...ل الا*78 | فوائد الآية الكريمة 1 
فوائد الآية الكريمة 780 |الآية السابعة والثلاثون 1 
الآية التاسعة عشر ...0 5858| تفسير الآية الكريمة 1 
تفسير الآية الكريمة .......... 5858| فوائد الآية الكريمة 000 
فوائد الآية الكريمة ...587 |الآية الثامنة والثلاثون اا 11 
الآية العشرون 3787| تفسير الآية الكريمة م ا 
تفسير الآية الكريمة .......... 7058| فوائد الآية الكريمة 00001 
فوائد الآية الكريمة ...0 585 |الآية التاسعة والثلاثون 0 
الآية الواحدة والعشرون إلى تفسير الآية الكريمة م 1 
الآية السادسة والعشرون .... 7048| فوائد الآية الكريمة ا 
تفسير الآيات الكريمات ..... 508 |الآية الأربعون ا ل 
فوائد الآيات الكريمات ...... 5358]) تفسير الآية الكريمة ا ا 
الآية السابعة والعشرون إلى الآية فوائد الآية الكريمة 1 
الواحدة والثلاثون ٠.‏ 888 |الآية الواحدة والأربعون 0 
تفسير الآيات الكريمات ..... 5868| تفسير الآية الكريمة 10 
تفسير الآيات الكريمات ..... |591١‏ فوائد الآية الكريمة ا 1317 
الآية الثانية والثلاثون ...0 05 |الآية الثانية والأربعون 000 0ك 
تفسير الآية الكريمة 88"| تفسير الآية الكريمة 111 
فوائد الآية الكريمة 0684| فوائد الآية الكريمة 1 
الآية الثالئة والثلاثون والرابعة الآية الثالئة والأربعون 1 
والثلاثون 14 ١]‏ اتفسير:الآية الكريمة 100000 
تفسير الآيتين الكريمتين ...... |"١8‏ فوائد الآية الكريمة 1000 


خرن فهرس المحتويات 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

الآية الرابعة والأربعون 585 |الآية الثامنة والأربعون مدو كين 2 
تفسير الآية الكريمة 1454 اتفسير الآنة الكريجة 2 
فوائد الآية الكريمة ...4738 | فوائد الآية الكريمة اا 

الآية الخامسة والاربعون 4" | الآية التاسعة والأربعون الس ال 
تفسيى الآية الكريمة ...0 #4 )0 تفسير الآية الكريمة سمط 1/1 
فوائد الآية الكريمة |806٠‏ فوائد الآية الكريمة عر اه 

الآية السادسة والأربعون 0.٠.‏ لامع | الآية الخمسون ملم 0000000 448 
تسيو الآية الكريمة ه46 تفسير الآية الكريمة ع م 588 
فوائد الآية الكريمة .بع ]| فوائد الآية الكريمة الل 114 

الآية السابعة والأربعون .00 سبع | # فهرس الفوائد ا د 54057 
تفسير الآية الكريمة ل 2# #* فهرس المحتويات و ا 0722 
فوائد الآية الكريمة 156 


تج ههج ةج د ا ا ا ا ار _- 
. ا 45229229 464ب 5 جه ها 


لمَضِيْلة اللشّيّ الكلامة 


ا ا 


ا ار ل 21 ا ”. 
غم لله له ولوالديّه ولمسّلمين 


الجحَلدالتاوت 


دارابنالجوزي 


ظيغ بإ ضاف موسة الي َال ١‏ 2 : الخيريَة 
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اه ره ره وه ووه ور وود وو ء وو 5 ا« انه عه نل ل ل ل لد 


7 
د 


6 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 177اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد صالح 
تفسير القرآن الكريم سورة المائدة. / محمد صالح العثيمين.- 
الرياض» ”*1اه 
"مج . 
ردمك: ١١5١م‏ "506 -48لاة (مجموعة) 
"م 5# كلاة (ج1) 
١-القران_التفسير‏ الحديث ”-القران ‏ سورة المائدة ‏ تفسير 
أالعنوان 
ديوي 771,7 ١0/1‏ 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
عنيزة - ص ب 1555 
هاتف /ا7/1 14ت 
م1 ا 
0 11110 


الطبعة الثانية 
اه 


د 
الملل جح :د أ 


79ت مم 
امصلحتحميى لاستم م 


لطر و ادر 
دارابنالجوزني 
اشر والؤزدكعم 
المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: 418117 - 44516917؛ص ب:/401؟ 
الرمز البربدي :71197 - الرقم الاضافي : 1407- فاكس: 1411٠٠١‏ - الرياض - تللفساكس: 7101118 
جوّال: ١50401441‏ - الإحساء -ت: 0147171 - جل -ت: ١4151/:31‏ - 1017411144 - بيروت 
هائف: /81470١‏ - فاكس: ١1/141801‏ - القاهرة-ح م.م - محسول: ١1581911814‏ 
تلفاكس:4444470! -الإسكندرية - ١1٠014061017‏ - البربد الالكترونى: 


25921.00 [21. 797977 - لندمء.31ة تسا عط 319 [له 
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تفسير سورة المائدة (الآبة: )0١‏ 6 


ه ثم قال الله عر وجل: #8 يا لين “مثو لا لوا التبود 
ده مه 2 معزرء كيمامتو ‏ لهس 27 02 10 مر 20 مر + 
لتر أؤلية ينهم أزليآة بَعْضٍ ومن بوهم يكم فَإِنمُ عِنهُمْ إِنَّ سه لا 
يَهَدِى الْقَوْمْ القَاِلِينَ © [المائدة: .]5١‏ 


قوله تعالى: «يكآا ايبن موا لا نيدو اليبو والتصترئ أي » 
الخطاب مصدر بالنداء» فلماذا صدر بالنداء؟ 

أولاً: لتنبيه المخاطب؛ لأنك إذا أتيت بالكلام مرسلاً قد 
يحصل من المخاطب غفلة» لكن إذا ناديته قد يكون في ذلك تنبيه 
لهء فصدر الخطاب بالنداء للتنبه والعناية به» ثم وجه هذا النداء 
#يأا الَدِنَ امبو » للإاغراء والحث؛ لأنه كلما كان الإنسان مؤمناً 
كان أقبل للحق» فوجه الخطاب للمؤمنين إغراءً به وحثاً عليه» 
كما تقول للرجل: يا أيها الكريم» عند بيتك ضيفء المعنى تحثه 
لأن يكرم هذا الضيف, أي: تحثه على الكرم؛ وعلى حسن 
الضيافة له. 

ثانياً: توجيهه للمؤمنين إشارة إلى أن مقتضى الإيمان العمل 
بما دل عليه الخطاب» والخطاب الذي في الآية: هو النهي عن 
اتكاد التيرد والشضارع أرلاة: ْ 

ثالثاً: أن مخالفة مقتضى الخطاب منافي للإيمان» وهل هو 
مناف للإيمان أصلاً أو كمالاً؟ 

هذا على حسب ما يقتضيه السياق» قد يكون منافياً للإيمان 
أصلاً وقد يكون منافياً للإيمان كمالاً . 


تفسير سورة المائدة (الآية: )0١‏ 


لو قال قائل: إضافة الحكم إلى الجاهلية وإضافته إلى 
القضاء كما في قول الشافعي : «وطب نفسا إذا حكم القضاء» هل 
ينافي أن أصل التحكيم إنما هو إلى الله؟ 

الجواب: هذه ليست كهذه؛ وطب نفساً إذا حكم القضاءء 
يعني: القضاء القدري» يعني: إذا قضى الله عليك بما تكره فلا 
تقابل هذا بالجزع والسخطء. بل ارضّ بما قدر الله عزّ وجل 

لو قال قائل: بعض المتأخرين ميز بين الكفار الذين 
يحادون الله ورسوله والكفار من أهل الذمة» وقال: أهل الذمة 
يجوز موالاتهم» والكفار المحادون لله ورسوله لا تجوز موالاتهم؟ 

الجواب: إن هذا غلطء الموالاة ممنوعة دائماً» أما مسألة 
البر والمعاملة بالعدل فهذه جائزة فيمن لم يقاتلنا في الدين ولم 
يخرجنا من ديارناء فيجوز أن نبرهم ويجوز أن نقسط إليهم» 
يعني: لا بأس أن نعاملهم بالإحسان والعدل» لكن لا يقر في 
نفوسنا أننا سنكون لهم أولياء. نحامي دونهم ونذود عنهم » وأما 
الذميون الذين عندنا فى بلادنا وتحت إمرتنا ويعطوننا الجزية» 
علينا أن نمنع العدوان عليهم ما داموا في بلادناء» لكن لو خرجوا 
فلسنا المسؤولين عنهم. 

لو قال قائل: بعض الدول تحكم بشرع الله لكن تسمي هذا 
التشريع قانوناً وتجعله على شكل موادء مثلاً مادة رقم كذا: إذا 
طلق ثلاثاً لا يقع الطلاق ثلاثاًء وما أشبه ذلك هل في هذا 
محظور شرعي؟ 

الجواب: على كل حال مسألة تقنين الشريعة غير ترتيب 
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أبواب الفقه» يعنى: مثلاً: إذا جعلوا باب الطلاق مثلاً مواداً 
فليس في سكل إلا إذا كانوا يريدون أن يلزموا القضاة 
بالحكم بهاء سواء وافق اختيارهم أم لا؛ لأن مسائل الطلاق فيها 
خلاف» ومسائل النكاح فيها خلاف» وأشياء كثيرة» والعلماء ما 
زالوا مختلفين بدون قانون» فلا يجوز إلزام القاضي أن يحكم 
بشيء معين» حتى وإن كان عليه طائفة من الفقهاء. 

لو قال قائل: ما رأيكم في قول بعض المعاصرين: إن 
المحكم الذي تبنى عليه الأصول والقواعد العامة في الشرع لا 
يتخاو" واحدا في المائة» وأن المتشابه يقدر بتسع وتسعين في 
المائة» ولذلك نرى هذا الاختلاف الكبير بين الفقهاء؟ 


الجواب: أقول: هذا يدل على جهله» وأن كل شىء عنده 
مشتبه؛ لأنه لا يعرف» وإلا فالمتشابه لا يمثل واحداً في المائة 
من أدلة الشرع» كلها والحمد لله واضحة 0 لكن الله يقول: 
#وين ل يمَلٍ أَنَهُ لَه نوا هَمَا لم من تُوْرٍ» [النور: ٠غ‏ 


قوله: الا كَتَِدُا الوه لتر 4 اليهود مكذبون بجميع 
الرسل كافرون بجميع الرسل» وكذلك النصارى» واليهود سموا 
بذلك إما نسبة 0 يهوذا أو أنها من قوله تعالى: #إنَّ هذ 
ك4 [الأعراف: 165] فالذين هادوا أي: رجعواء أما النصارى 
فقيل: إنها من النصرة؛ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: 
لمن أتصصارعة إِلَ كته تلك الحوارو غَنُ أتصاد أَمّو4 [الصف: ]١5‏ 
وإما نسبة إلى البلد المعروفة فى فلسطين اسمها الناصرة؛ لأن 
عيسى عليه الصلاة والسلام كان هناك فالله أعلم» ويجوز أن تكون 
من هذا وهذا ولا منافاة. 
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لو قال قائل: هل يصح الدعاء: اللهم إنا هدنا إليك؟ 

الجواب: إذا كانت بمعنى رجعنا يصح يعني إذا علم 
الداعي المعنى يصح . 

قوله: لا تَتَجِذُوا لبود والتصرئئ ويه 4 اليهود والنصارى: 
مفعول أول» وأولياء: مفعول ثانى» تتخذ أو اتخذ: هذا الفعل 
معناه التصيير» أي : لا تصيروهم أواناف واليهود هم الذين يَدّعُونَ 
أنهم أتباع موسى» والنصارى هم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى 
وكلهم ليسوا أتباعا لا لموسى ولا لعيسى بعد بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل, 
هذه أقولها دائماً من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل شاء أم 
أبى» وشاهد ذلك قوله تعالى: # عدبت قوم نوج لْمَرَسَلِنَ 9 * 
[الشعراء: ]٠١5‏ مع أن قوم نوح ما أدركوا من الرسل إلا واحداًء 
ومع ذلك قال: إنهم كذبوا المرسلين؛ لأن من كذب رسولا فقد 
كذب جنس الرسالة» فيكون هؤلاء الذين كذبوا نوحا مكذبين إلى 
آخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: «أولياء» جمع ولي» ووزنه أفعلاء» ولهذا مُنْعَ من 
الصرف لوجود ألف التأنيث الممدودة» فما معنى أولياء؟ الولي: 
يطلق على معان متعددة في اللغة العربية» لكن لا يمكن أن نفهم 
أو أن نحدد معناه في موضع إلا بعد أن نتتبع المواضع كلهاء 
فمثلاً: «السلطان ولي من لا ولي له"'': هذه ولاية لها معنى» 


))5١87( رواه أبو داود» كتاب النكاح. باب في الولي» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث رقم‎ 
وابن ماجه» كتاب النكاح. باب لا نكاح إلا بولي» حديث‎ .)3٠١١؟(‎ 
رقم (1481/9)» وأحمد (51//5) (151701) عن عائشة رضي الله عنها.‎ 
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السيد ولي عتيقه هذه ولاية لها معنى» وقوله تعالى: ين أله هْوَ 
مله [التحريم: 4] ولا ليا معن اها 

المهم أن الولاية في اللغة العربية لها معانٍ متعددة» فما هي 
الولاية التي نهى الله سبحانه وتعالئ أن نتولى بها اليهود 
والنصارى؟ هي المناصرة» أن لإصركم: سواء ناصرناهم على 
مسلمين أو على كافرين» فلا يحل لنا أن نناصرهم على كافرين» 
ما لم يكن في مناصرتنا إياهم على هؤلاء الكافرين مصلحة 
للإسلام, فإن كان فيه مصلحة مثل أن تقوم حرب بين كَافِْرِينَ 
وكافرين» ويكون الطرف الثانى أكثر إساءة للمسلمين من الطرف 
الآخر فهنا لا بأس أن نناصرهم» لا لمصلحتهم» ولكن لمصلحة 
المسلمين؛ لأن هذا من باب دفع أشر الأمرين بأخفهما. 

إذاً: أولياء جمع وليء والمراد بالولاية هنا المناصرة 
والمعاونة» ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتفرع على ذلك في 
الفوائد. 

لكن لو قال قائل: هل من الولاية المحبة؟ 

الجواب: المحبة لا شك أنها وسيلة إلى المناصرة؛ لأن 
من أحب أحداً نصره» لكن المحبة الطبيعية لا تدخل في هذاء 
ولهذا أباح الله تعالى للمسلمين أن يتزوجوا من اليهود والنصارى. 
ومن المعلوم أن الزوج مع زوجته لا 0 يكون بينهما 0 
قال الله تعالى: ##إويِنٌ َايَليَوه أن حَلَقَ يْنْ أنفيِكُم أزو: 
كوا إِِنهَا وَحَمَل ينتحكم تود وَيَعْمَةُ4 [الروم: ١؟].‏ 

قوله: ْمُه أزيآهُ بنْضن»4 كيف نعرب طبنَفُمْ4؟ مبتدأء 
وعلى هذا تكون استئنافية» ولذا يجب أن نقف على قوله تعالى: 
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#لا نتَعِدُوا البُود والتسرَق أزية4 لأننا لو وصلنا جعلنا الجملة 
حالية» يعني: لا تتخذونهم في هذه الحال» وأظن أنه مكتوب 
عليها في المصحف وقف لازم» وهي مع كونها استئنافية كالتعليل 
للنهي. يعني: لا يليق بكم أن تتولوا؛ لأن هؤلاء بعضهم أولياء 
بعض» فلا يليق بكم أيها المسلمون أن تكونوا أولياء 0 يعني : 

بعض اليهود أولياء بعض» وبعض النصارى أولياء بعض؛ لأنهم 
على عله زايية وعلى طريق واحدء فلا بد بمقتضى الفطرة أن 

وهل يشمل قوله: ##بَْْمُمم#: اليهود أولياء بعض النصارى» 

يعني : أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بتعض ؟ الظاهر أن الآية 

تشمل هذاء بل لو قيل: إن هذا هو المتبادر لكان أولى؛ لأن 
النهي عن الطائة ثفتين» فيكون بعضهم أي: كل طائفة من هؤلاء 
وهؤلاء بعضهم أولياء بعضء وإن كان اليهود يقدحون في 
و والنصارى يقدحون في اليهود قال تعالى: #ويَّالتِ الِهُودُ 
نت الشكرى عل ذه وكلت اتكا لنست اليغرة عل غنوه 
[البقرة: *].» لكنهم ضد المسلمين شيء واحد يوالي بعضهم 
بعضاً ويناصر بعضهم بعضاً على المسلمين» وهذا 0 
ذكره الله عرّ وجل موجود إلى يومنا هذاء الآن تجد الدولة 
النصرانية تساعد الدولة اليهودية علناً وبكل صراحة ووقاحة ولا 
يبالون. ومن هنا تعلم أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نتخذهم 
أعداءً كما نهانا الله تعالى أن نتخذهمٍ أولياء . 

قوله: ومن يتوَكُمْ يكم كنم ينبم هذا تحذير شديد ووعيد 
شديد على أن من تولاهم فإنه منهم» لكن هل هو منهم في 
الظاهر؟ 
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نعم هو منهم في الظاهر لا شك؛ بسبب المعاونة 
والمناصرة» لكن هل يكون منهم في الباطن؟ نقول: يمكن» قد 
تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدي إلى المحبة ثم إلى اتباع 
الملة؟'لآن الذنوت بجر انعضها تغضا: آنا ظاعرا فالامن ظاعر؛ 
ولذلك قال الله تعالى: طألرْ ير ِلَ انَ يا هما حَضِبَ أغَُ عَم ب 
هم يكم ولا »4 [المجادلة: 21١5‏ يعني: : في الباطن» لكن في 
الظاهر هم مع اليهود مثلاًء والمراد بهم المنافقون في الآية التي 
سقناها 37 إذاً: #ومن يولم يكم نَم مم4 في الظاهرء وربما 
يؤدي ذلك إلى الباطن ومشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم 
وأخلاقهم» وهنا إشكال نحوي في قوله: #من يتولهم» فمن 
المعروف أن «مَنْ» الشرطية تجزم الفعل» وهنا نجد أن الفعل 
مفتوح اللام #من يتولهم*. 

الجواب: فتحة اللام ليست فتحة إعراب لأن آخر الفعل 
محذوفء. إذا نقول: هذه مجزومة والفعل المعتل يجزم بحذف 
حرف العلة» ولولا «مَنْ): لقيل: «يتولاهم» بالألف. 

قوله: #إنَّ أنَهَ كا يَهَدى الْمَوُمٌ الطاِيينَ» الجملة هنا استثنافية 
بلا شكء وهي كالتعليل لقوله: #وسن يولم يكم وَِثَمُ مم24 
كأنه قال: من يتولهم منكم فإنه الوه والظل - النقص» 
ومنه قوله تعالى: جملا لأحدها ين من ن أَمنب وحَمَفَكها بِسَخْلٍ 
وَبَحَلنَا يبا َرعَا (7© ينا لَلْتنِ َال 51 و تير : 1 د م4 
[الكهف: 7١‏ ]0 يعني لم تنقص»ء إذاً أصل الظلم النقص» 
والظالم ناقص؛ لأنه لم يأتٍِ بما يجب عليه فهو باخس نفسه 
حقها. 
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إذاً قوله: #الظَيِِي4 أي: الناقصين أنفسهم حقها وذلك 
بإقحامها فى المعاصيء إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات. 

وقوله: قدي يجب أن تعلم أن «أل» إذا اقترنت بمشتق 
فهي اسم موصول.». يقول ابن مالك رحمه الله : 


فكلما اتصلت «أل» بمشتق اسم فاعل أو اسم مفعول فإنها 
تكون اسماً موصولاً لا حرفاًء إذاً «أل» هنا اسم موصولاً. 

وعندنا أصل بل عندنا قاعدة: أن الأسماء الموصولة تفيد 
العمومء وعلى هذا فيكون قوله الظالمين يشمل كل ظالمء أي: 
فإن الله تعالى لا يهديهء والهداية المنفية هنا هداية التوفيق» أما 
هداية البيان فهي ثابتة لكل أحد. حتى الكفار قد 
هداهم الله عرٍّ وجل» اقرأ قول الله تعالى: ##هّل أن عل الْإشن حِينُ 
يَنَ ألدَهْرٍ لَمْ يكن سَيَعًا تَدَورَا 0 إنَا حَلَقنَا الانسنَ ين تُطْمَةٍ أَْمَاج 
49 الإنسان: ١‏ 21# يعنى: هو مهدي هداه الله السبيل» أي: 
تتها :له سوك كان كاف ار شكوراًء واقرأ قول الله عرّ وجل: 
#وأما نعود هَهِدَيَكهُمَ دَسْتَحَيُا الى عَلَ المُدى» [فصلت: 17]. 

إذاً: لا يهدي الله جل وعلا القوم الظالمين هداية توفيق. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان أهمية تجنب اتخاذ الأولياء من اليهود 
والنصارى. وجه ذلك: أن الله صدر الخطاب بالنداء. 

الفائدة الثانية: أن اجتناب اتخاذ اليهود والنصارى أولياء 
من مقتضيات الإيمان. 
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الفائدة الثالئة: أن اتخاذهم أولياء يوجب نقص الإيمان» 
وربما يوجب محو الإيمان وزواله كله. 


الفائدة الرابعة: أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض» 
وهل المراد الملة الواحدة» أم كلتا الملتين؟ المراد العموم. 0 
الواحدة وكلتا الملتين» يدل لذلك قوله تعالى: #وَالْدِينَ كفروأ 
بعصم أوَلِيَآهُ بَعَض4 [الأنفال: 7]. 

الفائدة الخامسة: أن النصرانى يرث من اليهودي» واليهودي 
يرث من النصراني» لقوله: #أزليآه بَمْضِ» والإرث مبني على 
الولاية» ولهذا قال النبى و «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى 
فلأولى رجل ذكر»”'"»: وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا: إن 
الكفر ملة واحدة» فيرث الكفار بعضهم من بعض . 

ولعل قائلاً يقول: إن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضاً؛ 
لأنهم يشتركون في كونهم أهل كتاب بخلاف المجوس مع 
الكتابيين. 

والقول الثالث في المسألة: أنه لا يرث اليهودي من 
النصراني ولا النصراني من اليهودي» وهذا القول أصح الأقوال» 
لقول النبى ؛#ة: «لا يتوارث أهل ملتين شتى:2”''؛ ولا شك أن 
اليهود على ملة» والنصارى على ملة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائض, باب ميراث الولد من أبيه وأمه» حديث 
رقم (2)5161 ومسلمء كتاب الفرائضء. باب: «ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأولى رجل ذكر؛ء حديث رقم )١1110(‏ عن ابن عباس. 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الفرائضء باب: «لا يتوارث أهل ملتين»؛ حديث 
رقم )١١١(‏ عن جاير بن عبد الله. 
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الفائدة السادسة والسابعة: بيان أن النصارى واليهود وسائر 
الكفار كلهم بعضهم أولياء بعض في مضادة المسلمين؛ لأنه إذا 
كان هذا بين اليهود والنصارى وبعضهم يضلل بعضاً ويقول للآخر 
إنه: ليس على شيء؛ أي: ليس على شيء من الدين» فما بالك 
ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على المسلمين الحذر من 
أعدائهم وأن يَدَعُوا الخلافات التي بينهم» حتى يكونوا يدا واحدة 
على أعدائهم الذين يصرحون بالإيذاء. 
الفائدة الثامنة: التحذير من موالاة اليهود والنصارى» لقوله: 
و بكم كم فَثَمُ 'نهُم4» وهل هذا يدل على أن توليهم من 
كبائر الذنوب؟ نعم؛ لأن كونهم منهم كالبراءة منهم» فهو كقول 
الرسول و#ِّ: «من غش فليس منا00"' . 
إذا :“اتصاة البهود والتضباري ارثا هه كار اللتوف)»: 
والولاية كما قلنا: المناصرة» لكن هل يدخل في ذلك أن يستعين 
الإنسان بهم على شيء خاصء. مثل أن يكون هناك مهندس يهودي 
أو نصراني» ويستعين به على إحكام البناء أو إحكام الماكينة أو 
ما أشبه ذلك؟ 
الجواب: لا؛ لأنى وإن استعنت به أشعر بأنى أعلى منه؛ 
وأنه عندي بمنزلة الأجير ومع ذلك فمتى أمكن أن يتخذ الإنسان 
عاملاً من المسلمين فهو أولى بلا شك» كقول الله تعالى: #وَلْمَبَك 
ل حَيبُ هّن مُشْرِعٍ وَلَو يي [البقرة: ١؟7]ء‏ #وَلكَمَدٌ مُومحةٌ 
() رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب قول النبي كه: «من غشنا فليس منااء 
حديث رقم )٠١١(‏ عن أبي هريرة. 
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- 


ا 5 2:4 


مُفْرِك وَل أَحعْجَبَتَكْة4 [البقرة: ١17]؛‏ ولأن عمر بن الخطاب 
0 
كاتباً نصرانياً» حتى إنه لما قُدّمَت إلى عمر رضي الله عنه كتابة هذا 
النصرانى أعجبته كثيراً؛ لأنها كتابة جيدة وحسابات منضبطة تماماء 
فقال لأبي موسى: «هاتٍ كاتبك» قال: يا أمير المؤمنين إنه لا 
يدخل المسجدء فغضبء قال: من هذا؟ قال: نصراني» قال: 
كيف تأمنه وقد خونه الله)» وأنكر عليه كثيراً» وألح عليه أبو موسى 
قال: هذا رجل جيدء فقال له: «مات النصراني» والسلام»"" . 

يعنى: نفرض الآن أنه مات ماذا تكون حالك وهو سيموت 
[اغاجلا أو تحلة؛ فانظار كفك كان الشلشة الراشدة حدر من 
أن يولق غير الستلمين احوال المستلمين» تعتي: لا يجوز أن 
تجعله مثلاً أميناً على بيت المال» أو أميناً على أشياء تتعلق بعموم 
المسلمين» هذه خيانة بلا شك؛ لأنه كيف يجعل هذا الذي 
خونه الله عرّ وجل أميناً على أحوال المؤمنين» أما اح خاص 
فهذا لا بأس به؛ لأن الصحابة اتخذوا خدماً من غير المسلمين 
لكن شيء عام هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ لأنه مهما 
تظاهر الكافر بالنصح لك فاعلم أنه عدو. 

وهل من الموالاة أن نستعين بهم على أعدائنا؟ 

الجواب: لاء لكن إذا احتجنا إليهم نستعين بهم» بشرط أن 
نأمن خيانتهم؛ لأن النبي و كان له حلفاء حين عقد الصلح مع 
المشركين» وحلفاؤه خزاعة» كانوا مع الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ انظر: تفسير الرازي 50420 نظم الدرر للبقاعي ».)١١/50(‏ تفسير 
اللباب لابن عادل .)١١"*/5(‏ 


والسلام'' 5 حتى إن قريشاً لما اعبات على خراعة وهم كفار 
اعتبر النبي 6 ذلك نقضاً للعهد. وغزا قريشاًء فالمهم أن 
الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة إليها جائزة بشرط أن نأمن 
خيانتهم» فإن لم نأمن فإنه لا يجوز. 

وهل من موالاتهم موادتهم؟ 

الجواب: : نعم» من موالاتهم موادتهم أعني طلب رايم 
حتى تكون المودة متبادلة» ولهذا قال: لا َ د ترا نورت حت به 
وَألَْوْو الآخر بوآدوت » [المجادلة: 2]17 قال: يوادون» ولم يقل: 
يودون»ء فتكون الموادة بين الطرفين؛ لأن المُوَادٌ لا بد أن يبذل ما 
تكون به المودة» وإذا بذل ما تكون به المودة» فهذا المبذول لا 
يريد أن يذهب هباءً لا بد أن يكون على حساب شيء ماء لذلك 
نقول: اي 0 قال تعالى: الا يد هَرْمًا يؤمئورت 
وََلِوْو الآخر يوآدُوت من حآد الله وَرَسُوةُ وو كارا َابَآءَهُمْ 
عه أ لوه 3 عَشِيرَت» [المجادلة: 77]. 

وهل من الولاية أن نحبهم إذا صنعوا شيئا نافعا للعباد؟ 

على كل حال: نحب فعلهم بلا شكء إذا فعلوا ما فيه 
مصلحة للبشرية فلا بد أن نحب فعلهم؛ لأنه خير ومصلحةء أما 
أن نحبهم هم فهذا فيه نظر؛ يعني نحبهم لأجل فعل هذا الخير 
ليس على سبيل العموم» لكن ما فعلوه من الخيرء لا يمكن أن 
نتكره وأن نقول: ما فعلوا شيئاًء بل نحب ما فعلوا من الخيرء 
هم الآن مع الأسف الشديد يصنعون لنا الطائرات» هل نحبهم 
على صنع الطائرات؟ 


/0( انظر: مصنف ابن أبي شيبة (0359407» السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)7468 /( زاد المعاد‎ ,»)5* 


تأنه هآ 
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الجوات 0/1 كته اجو اكز لحت تعلو بلطي 1 
الطائرات نحبه ونود أن يزيدونا من الطائرات الجيدة» أما أن 
نحبهم هم فلاء مع أننا نعلم أنهم إذا صنعوا ذلك فإنما يريدون 
مصلحتهم. لكن ما دام فيه خير نحب فعلهم إذا كان خيرا. 

هل من موادتهم أن نبيع ونشتري معهم» فيستفيدون لأنهم 
يشترون الشيء بعشرة ويبيعونه لنا بعشرين» هل يعتبر هذا من 
موالاتهم؟ 

الجواب: لا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعبد 
الناس لله اشترى منهم» مع أنهم سيكسبونء» لكن هذا شيء لا 
يتعلق بالمودة ولا بالمحبة» وإنما يفعله الإنسان لمصلحته» وعلى 
هذا فمعاملة شركات الكفر لا تعتبر من الموالاة» وإن كسبوا؛ 
لأننا نحن أيضاً لن نعاملهم ولن نشتري منهم إلا لمصلحتنا ولا 

هل من موالاتهم أن نضيفهم إذا استضافوناء يعني: لو نزل 
بك كافر وأكرمته إكرام ضيف» هل يكون هذا من موالاتهم؟ 

الجواب: لاء لا يكون؛ لأن الله قال: لا يتهلك أَلَّهُ عن 
أن لم يلوك في لذن وك ور من دس 93 4 وههذا 
إحسانء 9 "9# وَتْقسِطُوأ التق هذا عدل» إن الله يحب الْمْفْسِطِين 0 
نما ببدم أَنَّهُ عَنٍ ين تزه في كين مرْيْضْر ين يكين ربا هرأ عل 
اسح أن تَلوَمُم4 [الممتحنة: 8 4]» وهذا ظاهر وحكمة» فإذا 
كانوا يقاتلونا في دينناء ويخرجونا من ديارناء» ويظاهرون علينا 
فليس من الحكمة أن نتولاهم بأي حال من الأحوال. 

هل من موالاتهم أن نشاركهم في أفراحهم؟ 
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إن قلنا: نعمء» خطأ وإن قلنا: لاء خطأء أما ما يتعلق 
بالعبادة والشعائر الدينية» فلا شك أن مشاركتهم في هذه الأفراح 
نوع من الموالاة والمناصرة؛ لأنك إذا شاركتهم في هذه 
المناسبات الديئية كأنك تقول: إنكم على حق وهذا لا يجوزء أما 
المشاركة في أفراح أخرى» ككافر ولد له فجعل له وليمة ودعاك 
هذا لا بأس أن تذهب إذا لم يكن في ذلك فتنة له» كأن يقول: 
أنا أدعو المسلمين وأدعو كبراء المسلمين فيأتون إلنَ» إن حصلت 
فتنة فلاء وأما إذا لم تحصل وكانت المسألة عادية فليس هذا من 
الموالاة ولا من المناصرة. 

جار لك أكرمته» وهو كافرء هل يكون هذا من الموالاة؟ 
الجواب: لاء هذا ليس من الموالاة؛ لأن النبى يه قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره”"2: ثم إن إكرامك إياء 
ربما يكون سببا لدخوله في الإسلام. 


على كل حال: من هنا نعرف أن كلمة الموالاة التي نهى الله 
عنها هي موالاتهم في المناصرة والمعاونة» بما يعود عليهم بالنفع 
فهذا حرام»ء لكن ‏ كما تقدم ‏ إذا عاوناهم وناصرناهم على من 
هو أشد إيذاءً للمسلمين منهم فهذا لا بأس به. 

الفائدة التاسعة والعاشرة: أن من تولاهم فهو منهم» ويتفرع 
على هذاء التحذير الشديد من توليهم. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا 
يؤذي جاره؛ حديث رقم (0177)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث 
على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير..» حديث رقم 
() عن أبي شريح العدوي.. 
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هل من توليهم التشبه بهم؟ 

الجواب: نعم» الا :امن انشبه بقوم فهو منهم؟"' 7 ولأن 
التشبه بهم يعطيهم فرحاً وسروراًء ويرون أنهم مستعلون على 
غيرهم؛ لأن غيرهم صار مقلداً لهمء آخذاً بما يتحلون به من 
أخلاق أو غيرها. 

الفائدة الحادية عشرة: التحذير من الظلم لكون الله تعالى لا 
يهدي الظالم» ؛ لقوله: #إِنَّ أنه لا يهَدِى الْقَوم يليت * . 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين من هداهم الله 
تعالى من أهل الشرك» والشرك ظلم عظيم» ومع ذلك في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام» وجد من كان يسجد للأصنام ويعبد 
الأصنام» وهداه الله ما الجواب؟ 

الجواب عن ذلك أن يقال: هذه الآية مقيدة بآية أخرى» 
والمراد بهم الذين حقت عليهم كلمة الله لقول الله تعالى: 8ن 
نت حَلْكَ يم سكلدث َك لا بيو © 1 اث كل 
ءَأيَةٍ» [يونس: 45 -97]» فتكون هذه الآية المطلقة أو العامة مقيدة 
بمن حقت عليه كلمة الله» فهذا لا يمكن أن يهديه أحدء قال 
تعالى: من يِل ألَهُ كلا هَادِىَ لذ ويدرْهُمَ في طُفْييم يهو 467 
[الأعراف: 0 

الفائدة الثانية عشرة: الرد على القدرية» لقوله: #إإنَّ َه لا 


ع سيو مر 


يهُدِى القوم لعَلِِمِينَ # » فإن فى ذلك دلالة واضحة على أن أ 


تب 


العباد بيد الله عرّ وجل» نسأل الله الهداية» فليس الإنسان مستقلاً 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» حديث رقم 
(4071). وأحمد (20/7) )01١5(‏ عن ابن عمر. 
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محنفسة أنداهء ومدبراً في الأمور الاختيارية والأمور الغير 
الاختيارية» كما أن الإنسان ليس بيده أن يكون صحيحاً من 
فرط أى حريقا امن يكة» افكذلك لنسن سد أن ركو ميعديا 
بعد ضلالة» إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالول. 
2 4 
ل قال الله عر وجل: #فترى 0 فى قلوبهم مَرَضُ سَْرِعُوَ 
يم يَعولُونَ نَحْنَىَ أن تَهِيسًا دار مَسَى ألَهُ أن يق بِالتتى أو أمَرِ مِنْ 


7 


عندفو فيصيِحوأ صَّ ا روا 3 0 تدِميرت ( 49 [المائدة: 07]. 

قوله: #فترى لَذنَ فى لوبهم رض سرغو فِيم 24 كلما 
زأنت مثل هذا الخطاب فهو إما للرسول عليه الصلاة والسلام» 
وإما له ولمن يصح خطابه» وتوجيه الخطاب إليه» أي: فترى أيها 
النبي الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهمء أو فترى أيها 
الإنسان. 

لما نهى الله سبحانه وتعاليل أن يتخذ المؤمنون اليهود 
والنصارى أولياء؛ بَِّنَ أن من الناس من في قلبه مرض» فيسارع 
في موالاتهم ومهادنتهم وموادتهم» ولهذا لم يقل: في موالاتهم 
ليفيد العموم بل قال: لوت 1ذِيمْ» أي: في كل ما يكون سيب 
لقوتهم وعزتهم» وأمراض القلوب أنواع كأمراض الأبدان تماماء 
عامة» وأمراض حمىء وأمراض رعشة. أنواع كثيرة» أمراض 
القلورب كذلك متنوعة» لكنها تدور على شيئين: إما شبهة وإما 
شهوة؛ كل أمراض القلوب لا تخرج عن هذين الأمرين: شبهة من 


حيث يلتبس عليه الحق والعياذ بالله بالباطل» ولا يهتدي للحق» 
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هذا مرض شبهة سببه الجهل» ولذلك يجب على كل إنسان أن 
يزيل عنه هذا المرض بتعلم الشريعة. 

والثاني مرض الشهوة» أي: مرض إرادة وتشهي» بحيث لا 
يريد الحق مع علمه به» وهذا أخبث من الأول؛ لأن الأول يرجى 
صلاحهء إذا تعلم» لكن هذا لا يرجى صلاحه إلا أن يشاء الله؛ 
يعني: لأن هذا يعلم الحق ولكنه لم يعمل به وهذا أشد. 

ولكن اعلم أن المرض كما قلت: أنواع» ففي قوله تعالى: 
#فلا خحصَعْنَّ لقَول قطمعٌ ل فى قله مَرَضٌ» [الأحزاب: ؟#] 
هذا مرض الشهوة فى حب النساء والتلذذ بأصواتهن المحرمة 
استماعها وما أشبه ذلك. لكن في قول الله تبارك وتعالى: تن 


1 28 عسوو هك ررم مومه 2 روي م زر 
لت ءَامَنُوا ََادَهُمَ يمنا وَهرْ مِستَبِرُونَ 7) وما اليرت فى قلويهم 
مَرَسُْ هَرَادَتَهُمَ رجْسًا إِلّ رجَسهِرَ4 [التوبة: 1١14‏ -110]. أعوذ 


00 


بالله» #فى لوبهم مَرَضُ» يعني: شكاً ونفاقاء هؤلاء لا يزدادون 
بالآيات إلا رجساً إلى رجسهمء أجارنا الله من ذلك» ونسأل الله 
الات 

لو قال قائل: عرفنا صورة الموالاة للكفار فكيف تكون 
صورة الموالاة لأهل البدع» وهل هي كموالاة الكفار؟ 

الجواب: مثل موالاة الكفارء فمن صور موالاتهم تخفيف 
بدعهمء ومحاولة أن يختلط هؤلاء بهؤلاء» أي: أهل البدع بأهل 
السنة» وأتباع السلف. 

لو قال قائل: هل استخدام كثير من المسلمين للتاريخ 
الميلادي يعتبر نوعا من الموالاة؟ 

الجواب: نعم» عدول المسلمين الآن من التاريخ الهجري 
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- العربي ‏ إلى تاريخ اليهود والنصارى لا شك أنه نوع من 
الموالاة. ولهذا كره الإمام انك رحمه الله أن يقول: آذرماه وما 
أشبه ذلك» والعجب منا نحن العرب! الآن التزامنا بالتاريخ 
الهجري يقتضيه شيئان: الشيء الأول الدين؛ والشيء الثاني : 
العروبة» لأنه مبني على مناسبة عظيمة» وهي الهجرة التي بها 
تكونت الدولة الإسلامية» ولهذا لما اختلفوا فى زمن عمر: هل 
الهجرة؟؛ لأن الهجرة هى التى حصل بها تكوين الدولة الإسلامية» 
فمن ثم جعلوا التاريخ من الهجرة ولم يجعلوه من ربيع الأول؛ 
لأن الناس ينصرفون من الموسم: موسم الحج بعد أن أدوا فريضة 
الصوم وفريضة الحج. 

قوله: 4١‏ أي: يقولون بألسنتهم بعضهم لبعض» أو 
لش أي: نائبة من نوائب الدهرء والدائرة الشىء المهلك» 
فنوالي هؤلاء ليكون لنا عندهم يد نحتمي بها . 


اممو 


يقول الله عرّ وجل: #نسَى أنَّهُ أن يَأْقَ بلقتم عسى: من 
أفعال الترجي»؛ لكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالولء أي: 
لفعله سبحانه وتعالئ» لا يمكن أن نقول: إنها للترجي؛ لأن 
الترجي هو تمني ما يصعب حصوله بعض الشيء, والله عرّ وجل لا 
يصعب عليه شيء: ولهذا قال بعض المفسرين وأظنه ابن عباس : 
عسى من الله واجبة» أي : 0 
بعسى في مثل قوله: «كولَيكَ عَسى أيه أن يَعْفْوَ عَتيُح4 [النساء : 9 
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وما أشبه ذلك من أجل أن يتعلق القلب رجاء بالله عرّ وجل؛ لأنه لو 
أخبر بأن هذا سيكون؛ لاعتمد على هذا الخبر الصادق وأنه 
سيكونء لكن إذا قيل: (عسى)»؛ صار القلب متعلقاً برجاء الله تبارك 
وتعالى . 

قوله: #فَصَى أنّهُ أن يَأَقَ بالْمَتى * «النح: المراد به النصرء 
كما قال الله تبارك وتعالى: #إن تَسَتَفْنِحا فَقَدذ جامحكم الحنةٌ4 
[الأنفال: »]1١9‏ يعني: إن تستنصروا فقد جاءكم النصرء وقيل 
المراد بالفتح: فتح مكة». ولكن الصواب الأول» يعني: أن المراد 
به النصر وذلك من أجل أن يعم فتح مكة وغيره. 

قوله: لأَوْ آَمْرِ يْنْ عِندِ 2# الأمر من عنده يعني: الشأن من 
عنده. وذلك في بيان مخازي هؤلاء الذين في قلوبهم مرض» 
وهم المنافقون» فيفضحهم» وقد فضحهم الله تبارك وتعالى أيما 
فضيحة في القرآن الكريم في سورة التوبة وفي سورة الحشر 
وغيرهماء فضحهم الله وبين مخازيهم. 

فالأمر هو الشأن والمراد به فضيحة هؤلاء الذين في قلوبهم 
مرض؛ لأن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يأتون للمسلمين 
ويقولون: نحن مسلمون ويتظاهرون بالإسلام» وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا: إنا معكم. 

قوله: ##قْيصيحوأ عل مآ أسَرُوأ ف أَنفْسِمْ ميرت # كلمة 
(ايصبحوا» هنا: تعني فيؤول أمرهم لون هذا سواء أدركوا ذلك في 
المساء أو أدركوه في الصباح» وهذا تعبير لغوي سائغ» يقال: 
أصبح فلان نادماًء ويكون ندمه في الليل أو في المساء» فيعبر 
أحياناً بالإصباح عن حصول الشيء في أي وقت كان. والنون في 
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ذل آذآ#ك#ه 


قوله: «يصبحوا» محذوفة والتقدير: #تَصَى أنَّهُ أن يق بِالْمَيْم أو آم 
ين عند كُضيحُأ عل م1 أسَرّا ف أشِيمَ كدِيرت4» فتكون داخلة 

وقوله: ##عَل مآ أَسَيُواْ ف أنشْيِمٌ #4 أي: ما أخفوه في أنفسهم 
عن المؤمنين؛ لأنهم يخفون عن المؤمنين أنهم يسارعون في 
هؤلاء» ولكن الله تعالى فضحهم. 

وقوله: #اتدِييرت4 خبر يصبحواء ولهذا نصبت بالياء» 
والندم: انفعال نفسي على ما بدر من المرء مما يقبح فعله أو 
قوله» هذا هو الندم» وكل إنسان منا يحس في نفسه معنى الندم؛ 
لأنه انفعال نفس يحصل بالتأسف على ما مضى مما يقبح فعله أو 
قوله» ولهذا من شروط التوبة: الندم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون 
يسارعون في موادة الكافرين. 

الفائدة الثانية: أن كل من يسارع في موادة الكافرين وفي 
مناصرتهم ففي قلبه مرض» وينبني على ذلك أن هذا المرض ربما 
يتضاعف حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله. 

الفائدة الثالثة: التحذير الشديد من موالاة هؤلاء الكفار 
والمسارعة فيهم . 

الفائدة الرابعة: أن من سارع فيهم ففي قلبه مرض . 

الفائدة الخامسة: ضعف توكل المنافقين على الله وأنهم إنما 
يتوكلون على الأمور المادية التي يظنون فيها النصرء لقوله: 


0 00 وار 4# 
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الفائدة السادسة: أن من أشار على ولاة الأمور بالمسارعة 
في موادة الكفار وفي مناصرتهمء فإن فيه شبهاً من هؤلاء 
المنافقين. 

الفائدة السابعة: بشارة المؤمنين بأن الفتح والنصر سيكون 
لهم. لقوله: #مَسَى أنَهُ أن يق بِالْمَنْحِ أو أمْرِ يَنْ عِندِى» . 

الفائدة الثامنة: أن المنافق لا بد أن يفضحه الله لقوله: 
#أر أَمْرِ يَنْ عِندِ4». وهذا مشاهدء كما روي عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه: «ما أسر أحدٌّ سريرة» إلا أبداها الله 
تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه»» فلا بد أن يظهر نفاق 
المنافق» إلا أن يتوب إلى الله . 

الفائدة التاسعة: تحذير المنافقين مما سق بهم من الندم 


على ما أسروا في أنفسهمء لقوله: لفيْضَيحُوا عَلَ ما سوأ في أَنْفيوم 
تومت #. 
ين قن 
0 قال الله عر وجل: #ويكول الَدِينَ اموا أمؤلاه الدِينَ أقسَمُوأ 
لا الل كعك حَِطَتْ كلهم تاضبخوأ 5 9 
[المائدة : 5-0 


قوله: #وَيمُولُ الَدِينَ مو #. في هذه الآية ثلاث قراءات: 
«ويقولٌ» بالرفع» «ويقولٌ» بالنصب» وفيها قراءة ثالثة: «يقولٌ» 
بالرفع بدون واوء» وهذه من غرائب القراءات أن يحذف 20 
القرآن في إحدى القراءات» وتقدم مثلها في سورة البقرة: ##وَقَا 
أعََدَّ أنه ولدا »4 [البقرة: »]١١5‏ فيها قراءة: «قالوا اتخذ الله 3 
بسقوط الواو» وكذلك فى سورة آل عمران: #وسارعوا» [آل 
عمران: ]١‏ فيها قراءة:. بحذف الواوء فتكون الآن ثلاث آيات 
في البقرة» وفي آل عمران» وفي سورة المائدة. 
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المهم أن الآية فيها ثلاث قراءات بالرفع والنصب مع ثبوت 
الواوء وبالرفع مع حذف الواو. 

قوله: #ويثولٌ الَذِينَ اميا أموْلاه الْدِنَ أَقْسمُوا ا حي هد أيملنهم 

َم َعم الاستفهام هنا : للتعجيب» يعني: اعجبوا 8 الناس 
لول الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكمء ولا شك أن 
المافاين يقسمون الله جهد أيمانهم أنهم مع المؤمنين» قال تعالى: 
#وَإِدًا لقا أَلَذِنَّ ءَامَنُوأ قَالُوَاً امنا [البقرة: »]١5‏ وقال تعالى: #إدًا 
جَاءك الْمتَفِفُونَ قَالُوأ شبد إِنَّكَ لَرَسسُولٌ و4 [المنافقون: .]١‏ 

إذاً : الاستفهام هنا للتعجيب» يعني: اعجب أيها الإنسان 
من هؤلاء الذين يقولون: إننا معكم كيف كانت حالهم ٠‏ 

قوله: «#أمَوْلاء دين كسمو أله جَهْدَ أَيَمْنم4. أقسموا به. 
أي : حلفوا به» والإقسام والحلف واليمين معناها واحد: وهو 
تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. هذا القسم. قولنا 
بصيغة مخصوصة. وهي الواو والباء والتاء» هذه حروف القسمء 
تقول: واللوء وتقول: باللو» وتقول: تالله. 

إذا :لا مذ امن أن يكوة هناك تاكية دولا بيد انتيكوة 
المحلوف به معظماًء وفي هذه الصيغة يوجد أشياء تكون بمعنى 
الفيق ولكنها لسع نينا #الحلفت بالطلؤق4 ,لعلف بالتدت 
والحلف بقول: لعمرك وما أشبههاء هذه ليست يمينئاً اصطلاحاًء 
وإن كان معناها يعن البمين. 

قوله: #جهدٌ د يكب » يعني: أبلغ ما يكون من الأيمان» 
وأبلغ ما يكون من الأيمان إما أن يكون بالصيغة» وإما أن يكون 
بقرنه بالشهادة» وإما بقرنه بالدعاء على الحالف وما أشبه ذلك» 
فمثلاً إذا قال: أشهد بالله مقسماً به أن كذاء كذا وكذاء هذا 
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مؤكد بالشهادة» وإذا قال: والله إني لفاعل كذا وكذا هذا مؤكد 
بالصيغة» هؤلاء يقسمون أقوى وأشد ما يكون من الإقسام #إِنَهُمَ 
كعك 4 أي : مع المؤمنين» يقسمون بذلك إنهم لمعهم لكنهم ليسوا. 
معهم . 

وقوله: حيطت أَعْمْنْهُمَ4 قالوا: إنه يحتمل أن يكون من 
جملة القول» ويحتمل أن يكون استئنافاً من عند الله يعني: إن 
قلنا: إنه من جملة القول صار كالتعليل أو كالبيان لقوله: #إِنَمُمْ 
لع 4 يعلنى: كانه قال: وما هم معكم! لأنهم حبطت 
أعمالهم» ولا تحبط إلا بالكفرء والكافر ليس مع المؤمن قطعاًء 
وقيل: إنها من عند الله؛ يعنى أن الله أخبر المؤمنين بأن هؤلاء 
حبطت أعمالهم» حتى وإن تظاهروا بالإسلام فأعمالهم حابطة» 
وحبوط الشىء بمعنى: ذهابه سدى» لا ينتفع به ولا يعتدل به. 

وقوله: #حيطت أَعْمَلهُمَ كَأصْبَحُوأ حَسِرنَ» العمل هنا يشما 
القول والفعل» والاعتقاد لأنه أطلق وإذا قرن العمل بالقول صار 
المراد به عمل الجوارح. و«أصبح) هنا بمعنى صار» المعنى أنهم 
بعملهم هذا صاروا خاسرين» فعندهم الندم كما سبق في الآية 
الأولى» وعندهم الخسران والعياذ بالله» وأنهم لم يربحوا ولن 
يربحوا أيضاًء مع أن المنافقين يعتقدون أنهم المفلحون» وأنهم 
المصلحونء وأنهم هم الذين أرادوا الإحسان والتوفيق» ولكنهم 
في الحقيقة هم المفسدونء ولا إحسان ولا توفيق» بل هم 
الخاسرون. 


من فوائد الآيهة الكريمة: 
الفائدة الأولى : أله يجوز للمرء أن يجري الكلام على سبيل 
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التعجيب فيمن د يستحق العجب منه» ولا يعد ذلك من باب الغيبة؛ 
لأن الله تعالى ذكر هذا عن المؤمنين ولم ينكره عليهم بل ذكره 


الفائدة الثانية: كذب المنافقين وأنهم يروجون باطلهم 
ونفاقهم بالأيمان» ولهذا قال بعض الناس: إذا رأيت الذي يكثر 
الأيمان على ما لا يحتاج إلى كثرة الأيمان فاعلم أنه كاذب؛ لأنه 
يريد أن يروج كذبه بكثرة الأيمان» وإلا فالصادق لا يحتاج إلى 
كثرة الأيمان» بل ولا يحتاج إلى يمين أصلاً؛ لأنه واثق 
نفسه؛ إلا إذا كان المخاطب منكراً أو شاكاً فقد يؤكده. 

الفائدة الثالثة: أن المنافقين يقسمون بالله ويظهرون 
تعظيم الله. كما أنهم يذكرون الله ويصلونء. ويتصدقون. لكن كل 
هذا لا ينفعهم لعدم الإيمان في قلوبهم ‏ أجارنا الله من ذلك 
فلعدم الإيمان لا ينفعهم هذا كله. 

الفائدة الرابعة: أن عمل المنافق حابط لقوله: #حَيطتٌ 
عَمْلَهُمَ 4 ولا يمكن أن ينفعه عملهء لكن لو أنه تصدق. هل 
تنفعه الصدقة فى الآخرة؟ قطعاً لا تنفعه. فى الدنيا قد يثاب 
عليهاء بالبركة في ماله وكثرته لينفع غيره» لكن في الآخرة قطعاً 
لا يتتفع بها . 

الفائدة الخامسة: أن المنافق خاسرء مهما ظن من الربح 
فإنه خاسرء وجه ذلك: إن فضحه الله في الدنيا تبين وخسر وصار 
مكروهاً عند الناس» وإن لم يفضحه الله في الدنيا ففي الآخرة» 
وحينئلٍ لا يكون منتفعاً بدنياه؛ لأنه خسر الدنيا والآخرة. 

ا كف 
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5-5 0-31 اد - 2 .2_2 ع 2 
و بتأا الذِينَ اموأ من يِربَدَ نكم عن ديئى 
سَوْفَ يَِأَقِ لَه يقوو يحي ومحبوته: أَؤْلَوِ عل الْمُوْمِِنَ عزو عَلَ الْكفْرسَ 


لت لس لس لع لاب ساب 2 م مم وه 


يجْهِدُونتَ فى سيل َه ولا ا لَوَمَةَ 
َأَنَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ 4629© [المائدة: 54]. 
ا الكلام على قوله: #يتمًا الَنِِنَ َامََْ4. وما فائدة 
تصدير الخطاب بالنداء» ثم بوصف 0 
قوله: #من يَرْبَد4» فيها قراءتان: #يرتدد#» بفك الإدغام» 
و#يرتد#» بالإدغام» أما على قراءة: #من يَرْبَد4 فهي مجزومة 
والجزم ظاهر بامَن» الشرطية» لكن على قراءة «إمن يرتد4 تكون 
فخ وهة أرقي لكن نقول: لما أدغمت الدال بالأخرى حركت 
الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين. 
قوله: 9إمن يبد منكُم عن ديني © عن دينه: يعني: عن عمله 
الذي يدين الله به وهو العبادة. 
قوله: ظصَوْفَ يَأْقِ أنه بقَوْمِ». الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ 
لأن هذا أحد المواضع السبعة التي يجب اقترانها بالفاء إذا وقعت 
جوابا للشرط. والبقية مذكورة في البيت يقول الشاعر: 
اسمية طلبية وبجامد وبماوقد وبلن وبالتنفيس 
هذه سبعة مواضع إذا وقعت جواباً للشرط» سواء كان 
الشرط جازماً أم غير جازمء فلا بد أن تقترن بالفاء ولا تحذف 
إلا قليلاً ولا سيما عند ضرورة الشعرء كما في قول الشاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 000 0 00000 
والواجب أن يقال (فالله) لأن الجملة اسمية. 
قوله: ©#صَوْفٌ يَِأْقِ اللَهُ بقو ميم وَحيُوتهُ 2# قالوا: إن «سوف» 
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و«السين» تتفقان فى دلالتها على التأكيد» لكنهما تختلفان بأن 
السين تدل على الفورية» و«سوف»: تدل على الإمهال. 


مي ور 1 وم 


وقوله: '#سَوْقَ يق سه بقوو بحبهم وحبونهر 4 : (بقوم) يعني: 
غير المرتدين. ولم نتكلم عن الارتداد. الارتداد عن الدين 
ينحصر في شيئين: إما الجحود وإما الاستكبار» لو قرأت جميع 
ما ذكره الفقهاء ء في كتاب المرتد لوجدته لا يخرج عن هذين 
الأمرين: وهما الجحد أو الاستكبار. الجحد: يعني: التكذيب 
في الأخبار» والاستكبار: عن الامتثال» كل الردة تعود إلى هذين 
الأمرين وما يذكر من التفاصيل» فهذا عبارة عن تشقيق لهذه 
الجملة وتفريع عليها. 

وقوله: #إفسو فَ يق أَلَّهُ بقَوْ و4 ذكر أوصافهم. فلنعددها: 
ليحبهم) وايحبونه) «أذلة على المؤمنين» «أعزة على الكافرين» 
اليجاهدون في سبيل الله) «ولا يخافون لومة لائم» ستة أوصاف. 
يعني: إن ارتددتم فلن تضروا الله شيئء ولن تضروا الإسلام شيئاًء 
بل إن الله سيأتي بقوم هذه صفاتهم: #يمم وَيحبونه:# فما معنى 
المحبة؟ المحبة: هي المحبة» ولا يمكن أن تعرفها بأوضح من 
لفظهاء وهكذا جميع الأشياء الانفعالية» لا يمكن أن تحدها بأكثر 
من لفظهاء لو قلت: ما هو الغضب؟ الغضب: هو الغضب» 
ذكر ابن القيم رحمه الله في الكتاب المنسوب إليه - وهو روضة 
المحبين ‏ ذكر للمحبة تعريفات كثيرة» لكنه قال: .كلها لا تصح. 
كلها تفسير لها بلوازمها أو آثارها أو ما أشبه ذلك. 

قوله: لبهم ومحبوته» «نميهم»* هوالله عر وجلء 
#وحبوته:4 لكن يجب أن نعلم أن محبة الله تخالف محبة الإنسان 
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في أسبابها وفي آثارها وكيفيتها؛ لأن الله تعالى يقول: ظلَيْسَ 
20 لظ [الشورى: .]١١‏ 

وقوله: لل عل النؤيي4 أي: أنهم لا يستكبرون على 
المؤمنين ولا يترفعون عليهم؛ بل يتطامنون لهم» ويذلون لهمء 
أي: يتواضعون» كما في قوله تبارك وتعالى: #حُحَمَدُ رَسُولُ أله 
َالَّدِنَ معدُه أَئِدَهُ عل الْكَفَارٍ رُحكُ نم4 [الفتح: 14]: ولهذا عديت 
(أذلة) ب«على» دون «اللام»» يعني: لم يقل: أذلة للمؤمنين» بل 
قال: أذلة عليهم» يعني: ذوي شفقة عليهم» وحنان عليهم دون 
استعلاء واستكبارء ف«أذلة» مضمنة معنى الشفقة» يعني: أذلة 
بشفقة» وبعضهم قال: إن هذا يدل على أن الذل صار من علو 
وليس من ضعف لأن الذليل قد يكون ذليلاً لضعفه لا لعلوه لكن 
هذه الآية تفيد أنهم أذلة مع العلو والرفعة. 

قوله: عرو عَلَ الْكَفِرِنَ4» أعزة: يعني أقوياء يُرُون 
الكافرين القوة والعزة والافتخار بما هم عليه من الدين. 

قوله: #يجْهِدُوتَ فى مَبيلٍ أسَّه4 الجهاد: بذل الجهد لإدراك 
الشيء» والمراد به هنا: بذل الجهد لقتال الأعداء» ثم إن كان 
لإعلاء كلمة الله فهو جهاد في سبيل الله وقد بَيِّنَ النبي كَل أن 
المجاهد في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
لا لأن يعلو هوء بل لتكون كلمة الله هى العليا فقد سثل النبى 
عليه الصلاة والسلام» عن الرجل يقاتل شجاعة ودية :ورياةة 2 
ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله)”''. وسبيل الله: طريقه الموصل إليه» وقد أضافه 


ف تقدم في 5/1" . 


يض تفسير سورة المائدة (الآية: 14ه) 


إلى نفسه وإلى غيره» فقال تعالى #إومن سِنَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا 
بين لَهُ الْهُدَى وَيِتَيِعَ عَيْرَ سيلٍ الْمؤْمِنين4 [الساء: »]١١5‏ وأضاف الله 
السبيل إليه في آيات كثيرة» ولا منافاة فإن الله أضاف السبيل إليه 
لوجهين: الأول: أنه هو الذي شرعه وفتحه طريقاً إليه» والثاني: 
أنه موصل إليهء كما تقول: هذه سبيل مكة» وتعني طريقها 
الموصلة إليهاء أما إضافته إلى المؤمنين فلأنهم سالكوه» فهو 
يضاف إلى الله باعتبار وإلى المؤمنين باعتبار» فلما اختلفت الجهة 
لم يكن هناك تناقض . 

قوله: ولا يَافْنَ كرَمَدَ لآير اللوم: هو العذل. يعني: أن 
الإنسان لا يخاف إذا جاهد فى سبيل الله» وصار عزيزاً على 
الكافرين لا يهمه أن يلام أو لا يلام؛ لأنه يريد هدفاً آخرء لا 
يريد أن يكون محموداً عند الناس ولا مذموما عندهم وإنما يريد 
مرضاة الله سبحانه وتعال. 

وقوله: ##لَوْمَدَ اير 4 يعني: أي: لومة من أي لائم. 
أخذنا العموم من كلمة: لومة وهي واحدةء «لائم»: نكرة فيشمل 
كل من يلوم سواء كان من الأقارب أو الأباعد. أو الأصحاب» 

قوله: ظدَلِكَ مَضْلُ لَه بوْتِه سَن 45554 «ذلك»: المشار إليه 
الاتصاف بهذه الأوصاف. «#عَضْلُ لَه أي: عطاؤه ورزقه #يُوْتهِ 
مَن 24515 وكلما قرأت شيئاً معلقاً بالمشيئة فاعلم أنه مقرون 
بالحكمة. ولا بد» والدليل على هذا قول الله تعالى: #ومًا تَمَآمُونَ 
ِل أن يمه أمَدَ إِنَّ أمَهَ كنَ عَلِيِمَا عَكيمَا 407 [الإنسان: :]٠‏ فلا 
يشاء شيئاً إلا وهو يعلم أن الحكمة في مشيئتهء حتى 
يفعله سبحانه وتعالول. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 4ه8) زذرا 


وقوله: #وسِعٌ# واسع هل في فضله فقط أو في كل 
صفاته؟ 

الجواب: في كل صفاته». وإذا جاءك معن يكون أعم فخذ 
به إذا كان النص يحتمله» سواء في الكتاب أو السنةء فإذا قلنا: 
واسع في فضله وعطائه. نعم هو واسع في فضله وعطائه. لكن 
إذا قلنا: واسع في جميع صفاته فإن ذلك أعمء والأخذ بالأعم 
أولى؛ لأنه يدخل فيه الأخص. 

وقوله: #عَلِيمٌ# أي: ذو علمء والعلم واسعء كما قال 
تعالى: لوس عَيمُ م4 وقال تعالى: 9رَبَنًا وَيعَتَ كُلّ تَىْء 
كِحَْمَةٌ وَِلَمًا علا [غافر : ]. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: الإشارة إلى أن من المؤمنين من سيرتد» 
لقوله: #إمن بد مِنَكُمْ عن ديدي شََوْكَ4 هكذا قال كثير من المفسرين 
المتأخرين والمتقدمين: إن هذا إشارة إلى أنه سيكون من المؤمنين 
من يرتد» وعندي وفي نفسي من هذا شيء؟؛ لأنه تدريكون المراد 
بالآية: التحذير من الردة» كقوله: #أقَإيْن َاتَ أَوَ هد فيل لقنم عن 
ميك » [آل عمران: »]١44‏ بقطع النظر هل تقع أو لا ده تقع؟ أما 
كونها واقعة فمما لا شك فيه أن الردة وقعت» 00 ا : إنه 
وقعت ردة إحدى عشرة طائفة. ثلاث في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وسبع في عهد أبي بكرء وواحدة في عهد عمر 
من طوائف العرب. ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر 
مسيلمة والأسود العنسي وصاحب غسان. وفي عهد أبي بكر سبعة 


35 تفسير سورة المائدة (الآية: 84) 


طوائف كلهم ارتدواء ولكن الله عرّ وجل دحرهم والحمد لله 
ولم تقم لهم قائمة وعرف كذبهم وردتهم . 

الفائدة الثانية: أن الله غني عن العبادء فلو ارتد قوم جاء الله 
بقوم آخرين» كما قال الله تبارك وتعالى: #وَت تَتَوَاْ يسَتَبَدِلَ هرما 
ركم ثم لا يكوا ملك »# [محمد: 8"؟]. 

الفائدة الثالثة: أن المرتدين مبغوضون عند الله لقوله: 

بقي علينا شيء مهم في مسألة الردة» هنا لم يذكر الله عرّ وجل 
ما يترتب على الردة من عقوبة في الدنياء بل قال: #صََوْفَ يق أله 

وهنا بحوث: أولاً: هل كل ردة يمكن التوبة منها؟ 

الجواب: نعم» كل ردة يمكن التوبة منها لعموم قول الله 
تبارك وتعالى : قل بهبادق أل ترا عل شه لا تشنظ] ين 
يَْمَةَ مو إنَّ أنه يمد لدوب جنيعاً» [الزمر: 07]» ولقوله تعالى في 
سورة الفرقان: وَالدِنَ لا ينغت ممَ أل لها ماخر يعني: لا 
يشركون #علا يتن ألنَنْسَ ال حَيَمَ ألّهُ إلا ألْحَنّ4. لا يعتدون 
على الأنفس ولا يَرْثؤت4» لا يعتدون على الأعراض #ومَن 
يفْعَلُ دَلِكَ يلْقَ أثاما 69 يِصَدعَفٌ له المداب يوم الْقِيمَة ولد فيه 
نهكذةا © إِلَاسَ تب وس وَعَيِلَ حملا محا دأوْلهلك َك لله 


مو تم 


متهم حَسَئَلتٍ كن الله هوا تَحِيمَا 42 [الفرقان: 58 - .]7١‏ 
إذاً: القول الراجح أن كل إنسان أذنب ذنبأ مهما عظم ثم 
تاب إلى الله توبة نصوحاء فإن توبته مقبولة. 
تنبيه: من كان ذنبه بالكفر فإن الله يقول: #قل لِلَرِيِنَ 


تفسير سورة المائدة (الآية : 06 و 


كفروا إن ينتهوا يغْفْر لهم َا مَدَ سَلَفَ* [الأنفال: 8"] ولهذا لو 
تاب المرتد قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل» ولو تاب الزاني بعد 
وصوله إلى القاضي لا تنفعه التوبة» مع أن المرتد تفط الكوية 
حتى عند القاضي . 

استثنى بعض العلماء من هذا مسائل : 

أولاً: صاحب البدعة قالوا: المبتدع ولو تاب لا تقبل 
توبته» ولكن يقال: أين الدليل على خروجه من العمومات؟ 

قالوا: لأن مفسدته متعدية» فنقول في الجواب عن هذا: 
هذه المفسدة المتعدية يمكن إصلاحها بأن يقول هذا الذي ابتدع: 
إنه رجع عن بدعته وأن الصواب كذا وكذاء مثل ما جرى لأبي 
الحسن الأشعري رحمه الله» فأبو الحسن الأشعري كان في أول 
أمره معتزلياً تماماء معتزلياً جلداً لا يلين» وبقي على ذلك مدة 
طويلة من الزمن ثم تاب» وأعلن توبته في المسجد الجامع وخلع 
عمامته وقال: من كان يعرفني فهو يعرفني» ومن لا يعرفني فأنا 
فلان» ثم أنكر إنكاراً شديداً على المعتزلة» هذه توبة» وربما 
يكون أجره على إنكار البدعة أعظم من عقوبته على هذه البدعة» 
مع أن العقوبة انمحت بالتوبة. 

كذلك أيضاً: لا بد لتحقيق توبة المبتدع من أن يكتب ما 
يبطل بدعته؛ حتى يكون صادقا في توبته. 

فإن قال قاكل: أرأيت لو أن الذين أخذوا ببدعته أبوا أن 
يرجعوا برجوعه؛ فهل يأثم بإثم بقاء هؤلاء على البدعة؟ 

الجواب: لا يأثم ؛ لأنه أدى ما يجب عليه من التوبة وبين 
الحق. وإذا أصر هؤلاء على باطلهم فهم على باطلهم. 


م تفسير سورة المائدة (الآية: 4ه) 


ثانياً: مق سني الله هل تقيل تويعه أو ال تقبة ؟ 

في هذا خلاف بين العلماء» منهم قال: من سب الله لا 
تقبل توبته» وذلك لأن ردته عظيمة جداًء حيث سب رب العالمين 
جل وعلاء فلا تقبل توبته؛ لعظم جرمه بهذه الردة» ولكن هذا 
التعليل في مقابلة النصوصء والتعليل في مقابلة النصوص 
قوفن كالق ياي 0 الحو إذا :هذا عبر فوشن 4 رقن 
قال الله تعالى: اميا الزشت بغرن من دن ا 
عَرَوا عير عير عل ا 4 فدلت الآية على أن من الكفار من 
يسب الله عرّ وجل إذا سبت آلهتهم . 

ثم يقال: إن الله سبحانه وتعالئ قال في المنافقين: ونين 
صَالتَهُمْ لتو إكمَا حكنًا عوْسُ وَيلْصَفْع [التوبة: 10] يعني 
نتحدث حديثاً لا نقصد معناهء تتحدث حديث الركب لنقطع به 
عناء الطريقء. 0 الله حال رسا عليه العلا و0 قل 


به يلي ور لو كُثْرٌ شَتَبَرُْونَ © 1 7“ كد كرتم بعد 
ا 6 -55] وهذا نص صريح بأن المستهزئ د بالله 
اداناتة 0 5 0 قال: 7 عتما 00 


0 55] 59 ل 
ولا يمكن أن يعفى عنها إلا بتوبة. 

وعلى هذا فالقول الراجح: أن من سب الله ورسوله ثم تاب 
فإن توبته مقبولة. 

ثالثاً: لكن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب 
تقبل توبته» لكنه يقتل» يقتل مسلما؛ لأن هذا حق آدمي وهو 


تنفسير سورة المائدة (الآية: 614) لخ 


الرسول عليه الصلاة والسلام» فلا بد أن نثأر له. لا بد أن 
نقتل من سبهء أما من سب الله فالله عرّ وجل قد أخبرنا عن 
نفسه أنه يتوب عليه» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هل 
يتوب على من سبه؟ لا ندري» ولهذا وجد أناس سبوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام في حياته وعفا عنهم؛ لأن الحق حقهء 
لما تابوا عفا عنهم» أما بعد موته فإن الحق علينا نحن أتباعه؛ 
لأنه ليس بحاضر فلا بد أن نثأر لرسولنا كَل ونقتل من سبهء 
ثم الحمد لله ماذا يكون له إذا قتل؟ ينتقل من الدنيا إلى 
الآخرة» ينتقل بصفته مسلماء والذي لا يموت اليوم يموت 
غداء لكننا إذا أخذنا بالثأر للرسول عليه الصلاة والسلام كان 
هذا من أدنى الواجبات عليناء وإن كنت قاضياً وعرض عليك 
فقل: اضربوه بالسيف ولا تبالي. 


وابعا: الساحر» السحر نوعان: نوع يكفر به الساحر» ونوع 
لا يكفر به. 


أما الذي لا يكفر به الساحر فإنه يقتل حداًء كما جاء ذلك 
عن الصحابة» كمّاً لفساده؛ لأنه من الساعين في الأرض فساداًء 
وقد قال الله تبارك وتعالى: 8امِنْ أجل ذَلِكَ كَنَبنَا عل بن سيل 
نّم من قَمَلَ تَنْسنًا بِعَيْرٍ نَفْسن أو كسَادٍ فى الْأنضٍ فَكأَنََا عَتَلَ 
ألنّاس جَمِيعًا» [المائدة: 9*] ولا أحد يشك في إفساد السحرة في 
الأرض» فيقتلون كفاً لشرهم دعا لغيرهم» والساحر الكافر: هو 
الذي يستعين بالشياطين ومردة الجن على إيذاء عباد اللهء بأن يضع 
سحراً يستهوي به الشيطان أو مردة الجن حتى يسكنوا في جسم 
إنسان» ويأبوا أن يخرجوا منه إلا بحل السحر؛ هذا يكفر لقوله 


84 تفسير سورة المائدة (الآية: 804) 


رم 


تعالى : طوَاتَبَعُوا ما كذلوا انين عل مُلْكِ سِلَِمنَ وَمَا كَثْرَ سُلَيَمُنُ 
ولع النّتورت كُمَرُوا يُمَِمُونَ ألنَاسٌ اليَحْرَ وَمآ أل عل الْمَلَكَين 
َِابلَ هَْرُوتٌ وَمَرُوكٌ4 [البقرة: ؟١٠]‏ انظر ملائكة من ملائكة الله 
أنزل الله عليهم علم السحر وهم ملائكة» لا من أجل أن يجعلوه 
مهنة» لكن من أجل الاختبار» ولهذا قال الله عرّ وجل: #ومًا 
يَْمَانِ ين أحَدٍ حَقٌّ يَقُولَة إِنَمَا عدن ِنْنَة قلا مَكْيُرٌ 4 [البقرة: ؟١٠]‏ 
فهذا يقتل كفراً وردة كما تقدم. 


ولكن إذا تاب فهل تقبل توبته؟ فى هذا خلاف بين العلماء» 
منهم من قال: لا تقبل» ومنهم مو قال ؛ تقبل» والأسعد بالدليل؟ 
من قال: تقبل» فنقبل توبته» ونرفع عنه القتل» ونجعله من 
إخوانناء لكن لا بد أن يكون هناك دليل على استقامته وصلاح 
حاله. ولا يكفي مجرد أن يقول: بي ش 

لكن ما ترتب على فعله هذا محل نظر؛ لأن الكفار إذا آذوا 
المسلمين وقتلوا منهم وأخذوا أموالهم ثم أسلموا سقط عنهم 
الضمان. 

خامساً: المنافق نفاق كفرء هو كافر لا شك قال تعالى: 
«إِنَّ لون فى ألدَرَدِ الأسكل ين أثَارِ مَك يَدَ لهم تسيا ©» 
[النساء: ]١45‏ والنفاق من شر خصال بني آدم» المنافق إذا علمنا 
نفاقه يقيناً لا مجرد وهم وقرائن؛ لأنه بمجرد الوهم والقرائن لا 
يجوز أن نتهم أحداً بالنفاق» فإننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب 
الناس وبطونهم» لكن إذا علمنا يقيناً ورأينا هذا الرجل يذهب إلى 
مجمعات اليهود والنصارى والملحدين ويقول: إنه معهمء ويأتي 
إلى المسلمين يتملق ويقول: إنه مسلم» هذا ظهر نفاقه» فنحكم 
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عليه بالنفاق» وهل يقتل أو لا يقتل؟ يقتل؛ لأن هذا معلوم نفاقه. 
لكن المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عنهم 
القتل لسبب» وهو: أن لا ينفر الناس عن الإسلام والإيمان 
بالرسول عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال يلهّ: «لا يتحدث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه) 2170 وهو يعلمهم عليه الصلاة والسلام» 
لكن خوفأ من تنفير الناس عن الإسلام امتنع لهذه المصلحة 
العظيمة أن يقتلهم وأخذ بظواهرهم . 

ولكن إذا تاب المنافق فهل تقبل توبته؟ المذهب لا تقبل 
توبته؛ لأن الرجل في الأصل يقول: إنه لم يكفرء يقول: إنه 
مسلمء فإذا قلنا: أنت منافق قال: أبداء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله. وستجدونني في الصف الأول في كل 
الصلوات» فيقولون: إنه لا يقتل» قال السفاريني رحمه الله : 
لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه 

فلا نقبله؛ لأنه في الأصل يقول: إنه مسلم. 

ولكن الصحيح أن توبته مقبولة إذا دلت القرائن على صدقهء 
بدليل قوله تعالى: #إنَّ أَلْتَفِتِنَ في ألدَّرَدٍ الْأَسْكَلٍ مِنَ ألثَارٍ ون يَجَدَ 
هم كيرا ©© إلا الذيرت كبوا وَسَلُوا ولنتصصبرا لله ولسوأ َه 
ِل [النساء: ]١55- ١45‏ انظر إلى الشروط؛ لأن المسألة ليست 
هينة» هذا الرجل يبدي إيمانه» قال تعالى: «إِلا اليرت أَبْوا 
َأسَلعُوا وأنتصصفرا لله ولخلضوا ته ره تأذكيك مم المؤبيرت» 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة (المنافقون)» حديث رقم 

(5770): ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً 
أو مظلوماًء حديث رقم )7١9084(‏ عن جابر بن عبد الله. 


ل تفسير سورة المائدة (الآية: 4ه) 


[النساء: ]١47‏ شروط ثقيلة في توبتهم؛ لأنهم لا يظهروة 1ن 
مادم 7 كفنا وتلي فالله يقول: «تأؤليك م مع الْمؤنيرت 
وَسَوْفٌ يُوْتِ أَنَّهُ الْمُؤَّمِنينَ أَجَا عَظِيمًا» [النساء: »]١55‏ ومنهمٍ هؤلاء 
المنافقون الذين تابوا؛ لأن الله يقول: «تأؤلياك م مَع الْمُؤميرتَ» . 

مسألة: هل يستتاب المرتد أو لاء بمعنى إذا ثبت كفره فهل 
يستتاب؟ 

الجواب: الذين يقولون: إنها لا تقبل توبة هؤلاء لا يقولون 
بالاستتابة؛ لأنهم لو تابوا لم تقبل توبتهم» ومنهم الأصناف التي 
ذكرنا على القول الراجح» فإن هذا يرجع إلى رأي الإمام؛ لأن 
النصوص فى هذاء بعضها فيه قتل المرتد بدون استتابة» وبعضها 
فيه قتل المرتد باستتابة» فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام أو نائبه 
في الحكم كالقضاة» فإذا رأوا أن يستتاب استتيب» وإذا رأوا أن 
لا يستتاب لم يستتب. 

فإن قال قائل: الاستتابة حق له. فلماذا تمنعونه منها؟ 

قلنا: ليست حقاً مطلقاًء بل هى حق إذا دعت المصلحة 
إليه» وإذا كانت مصلحته في عدم الاستتابة» فالحق العام 
للمسلمين» ومنعهم من التلاعب في الدين أهم من حق هذا 
الرجل الخاص . 

إذا قال قائل: إذا ارتدت طائفة من الناس أو قبيلة من 
القبائل فهل يجوز قتالهم؟ 

الجواب: يجب قتالهم؛ لأن هذا هو الذي أجمع عليه 
الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فيجب أن 


نقاتلهم» ولكن بشرط أن يكون لدينا قوة نستطيع بها المقاتلة» فإن 


تفسير سورة المائدة (الآية: 014) :١‏ 


لم يكن لدينا قوة فإن الله لم يوجب القتال على المسلمين في مكة 
لعدم القوة» ومن المعلوم أنه من التهور الذي لا يأمر به الشرع 
ولا يقتضيه عقلء. أن يقاتل الإنسان الجحافل المسلحة بالأسلحة 
المتطورة يع سكاكين المطبخ» هذا ليس من الحكمة؛ 
ولا يمكن أن تقتضيه الشريعة وأن تأمر به ولا يقتضيه العقل؛ 
انتظر حتى يكون لديك قوة ثم حيتئكٍ قاتل. 
أسامة مع حاجته إليهم في قتال أهل الردة؟ 

الجواب: بلى» لكن يجاب عن هذا بأمرين: 

الأمر الأول : أن جيش أسامة عقد رايته محمد رسول الله عَللِبه 
ولهذا قال أبو بكر رضى الله عنه: والله لا أحل راية عقدها 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والثاني: أن في ذلك إظهاراً لعزة المسلمين وقوتهم» ولهذا 
لما رأى العرب المرتدون أن أهل المدينة صاروا يبعثون الجيوش 
إلى الشام؛ قالوا: هؤلاء عندهم قوة وقدرة فتراجع بعضهم » فصار 
في التأسي برسول الله كل بركة عظيمة تغني عن القتال أشهراء 
وهذا مما يدلنا على أن التمسك بالإسلام له بركات عظيمة» قد لا 
يشعر بها الإنسان إلا بعد ملة. 

الفائدة الرابعة: بيان قدرة الله تعالى وأنه سبحانه وتعالل إذا 
أذهب أقواماً أتى بآخرين خير منهم. 

الفائدة الخامسة: إثبات أفعال اللّه الاختيارية» يعني : : التي 
يفعلها باختياره» لقوله: #ضَوَفٌ يَأقِ# وسوف: للمستقبل» وإنما 
ذكرت ذلك؛ لأن كثيراً من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم 


بف تفسير سورة المائدة (الآية: 05) 


ينكرون أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله» يقولون: لا يوجد شيء 
من صفات الله إلا هو أزلىء أما شىء حادث فلا يمكن. 
وتعليلهم. يقولون: إن العو ورك لا تقوم إلا بحادث. وهذا 
لا شك أنه خطأ. بل كون أفعال الله حادثة تدل على 
كماله سبحانه وتعالئ وأنه فعّال لما يريدء فإذا قلنا: إنه ليس 
يفعل» فلا شك أن هذا تعطيل محض وتنقص لله عرّ وجل . 


الفائدة السادسة: إثبات المحبة من الله ولله. من الله في قوله 
«نم4. ولله في قوله: #رَحبُوكُه24 وهذه الآية جمعت بين 
محبة الله لعباده الصالحين ومحبة العباد الصالحين لله وفي آيات 
كثيرة إثبات المحبة من الله لعباد الله الصالحين المستحقين لهاء 
وهي عندنا معشر أهل السنة الذين نأخذ بما أخذ به السلف 


حقيقية» بل يحرفونها إما بالثواب وإما بإرادة الثواب» إما بالثواب 
عند من لا يثبت الصفات السبع» يثبتون الثواب؛ لأن الثواب 
منفصل مخلوق. لكن لا يجعلون المحبة صفة قائمة بالله» أو إرادة 
الثواب عند من يثبت الصفات السبع كالأشاعرة» ولهذا الأشاعرة 
نجدهم يفسرونها إما بإرادة الثواب» وإما بالثواب» لكنهم 
متناقضون في الواقع؛ لأن الثواب لا يقع إلا بإرادة» وإرادة 
الثواب لغير المحبوب أمر منكر لا يمكنء فإن الله لا يثيبه إلا وقد 
أحب عمله فأثابه عليه لكنهم متناقضون». وهكذا جميع الأقوال 
الباطلة ولنجعل ذلك منا على بال» كل الأقوال الباطلة تجدها 
متناقضة., والدليل: لوَلْوَ كن مِنْ عِندٍ عَيْرِ الله لوَجَدُوا فيه أَخْيْكَمًا 
كثيرا» [النساء: 2»]47 ولهذا من أكبر الأدلة على ضعف القول 


تفسير سورة المائدة (الآية: 26 م 


أو بطلانه أن يكون متناقضاً» فإذا رأيت القول متناقضاً فاعلم أنه 
ضعيف». لا يمكن أن يكون حقاً. 

إذاً: نحن نؤمن بأن الله عزّ وجل يحب ويُحبء وأن المحبة 
التي يجدها الإنسان فى قلبه لله عرّ وجل لا تساويها أي محبة» 
فالإنسان يحب ولده ويحب أباه ويحب أمهء ويحب أهله؛ ويحب 
أصدقاءه» لكن المحبة لله غير هذه المحبة» من نوع آخر يجد 
الإنسان فيها لذة وراحة» لا يعرفها إلا من فقدها والعياذ بالله. 
فهي محبة عظيمة لا تشبه تعلق الإنسان بغير الله عر وجل . 

إذاً: الآية هي رد على الأشاعرة» والمعتزلة والجهمية» 
وكل من لا يثبت الأفعال الاختيارية» أو لا يثبت المحبة. 

الفائدة السابعة والثامنة: الثناء على من كان ذليلاً على 
المؤمنين» وهو الذي يخفض جناحه لهم ويتطامن ويتواضع» فإن 
عذف عن الصفات التي يها اله عر بوجل. عكس ذلك يؤخذ منه 
فائدة ثانية» وهي أن ترفع الإنسان على إخوانه المسلمين» ليس 
محموداً عند الله بل ولا عند الخلق» ولذلك اعلم أنه كلما ازداد 
إيمانك ازددت تواضها: وكلما ازداد علمك ازددت توافعا: 
بعض الناس» نسأل الله أن لا يجعلنا منهم» إذا ازداد علمه انتفخ 
وتكبر وصار لا يكلم الناس إلا بأنفه. وصار إذا كلمه الناس 
يتجاهل» يقول: ماذا تقول» وهو يدريء قد ملاً سمعه كلامه, 
لكن من باب الاستكبارء وهذا لا شك أنه نقص عظيم؛ لأنه كلما 
كثر علمك ينبغي أن يكثر تواضعك. 

الفائدة التاسعة: الثناء على عزة النفس وقوة الشخصية أمام 
الكفار وأن نكون أعزة عليهم» نرى في أنفسنا العلو عليهم 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5014) 


والظهور عليهم لا بذواتناء ولكن بما معنا من الدين؛ لأن الله 
تعالى يقول: ل#إهْوٌ الى أَرْسَلَ رَسُومُ ادن ودين ألْحَيّ4. 
لماذا؟ 9لِظهِرَم4 [التوبة: “"] أي: الدين أو الرسول صاحب 
الدين» فيجب علينا نحن المسلمين أن نعرف قيمتنا في المجتمع 
الأمميء. وأننا أحق الناس بالبقاء على الأرض وأحق الناس 
برزق الله وأحق الناس أن نعلو عليهم» هذا إذا كان لنا شخصية 
إسلامية» لكن لضعف الإيمان وضعف التوكل على الله عرّ وجل 
صرنا أذناباً لغيرناء أعزاء على قومنا أذلاء أمام الكافرين» 
نسأل الله السلامة والعافية» نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد 
يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. 


لو قال قائل: قلتم: إن المؤمن يكون عزيزاً على الكفارء 
فهل يشمل ذلك فساق المسلمين؟ 

الجواب: الذي لم يخرج من الإيمان لا ترى نفسك عزيزاً 
عليه ولا ذليلاً عليه؛ لأن معه إيماناً يقتضي أن تكون ذليلاً عليه 
ومعه معصية تقتضي أن تكون عزيزأء لكن لا كعزتك على الكافرء 
بل أحبه لما معه من الإيمان واكرهه لما معه من المعاصيء 
وحاول أن تصلحهء فإن كثيراً من الفساق الآن يبتعدون عن 
الاستقامة؛ لأنهم يجدون من بعض الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر شدة وصعوبة وتنفيرأء لكن لو أنهم سلكوا سبيل الرفق 
لحصل خير كثير» فأحياناً يقع الإنسان مع أحد العصاة ويدعوه 
بأسلوب طيب» لكن يكون وده شننيدا فيقول للداعى: لماذا 
تعنككل »«الأسن لا يفيك انث ففولي :قرفا قال الال 
يهمكء لماذا تتدخل» قل: يا أخيء أنت أخي والرسول 37 


تفسير سورة المائدة (الآية: 814) ف 
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يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»”''. واصبر على 
ما أصابك؛ أما أن تقول: بل الأمر يهمني؛ أنت فاسق يجب أن 
نربيك» يجب أن نؤدبك» هذا لا سد 

لو قال قائل: هل يستقيم القول: على قدر ما يكون في 
الإنسان من صفات النفاق» على قدر ما يحبط مقابله من العمل» 
أو يقال: لا بد من وصفه بالنفاق ويحبط عمله بالكلية؟ 

الجواب: لاء حبوط العمل كاملاً لا يكون إلا في النفاق 
الكائل» فى العقايل تأتى الموازئة» يعني هناك موازثة بين 
البشينات:والبيقات سراء كانف ايفاك دن أغجال العناننين أو 
لاء والموازين يوم القيامة تدور على الموازنة» وإذا كان الإنسان 
فيه من صفات المنافقين كإخلاف الوعد والكذب وغير ذلك لا 
يمكن أن نقول: يحبط من عمله الصالح مقابل ذلك؟ لأنه يأتينا 
إنسان آخر يقول: إن ألْسَئنتِ هين أَلتيكَاتِ 4 [هود: »]١١5‏ 
فيقال: الموازنة» لكن لا شك أن الذي فيه خصال المنافقين 
الظاهرة يخشى أن تتحول إلى صفات المنافقين الباطنة؛ لأن الشيء 
يجر بعضه بعضاًء والشبه الظاهر قد يؤدي إلى الشبه الباطن. 

الفائدة العاشرة: فضيلة الجهاد في سبيل الله» لقوله: 
«يهِدُوتَ فى سيل ألو . 

الفائدة الحادية عشرة: الإشارة إلى الإخلاصء لقوله: فى 
صَيْل أنه لأن الجهادء وهو القتال يحمل عليه عدة أسباب» 
والجهاد المحمود هو الجهاد في سبيل الله . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضأء 

حديث رقم (080): ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» حديث رقم (7080) عن أبي موسى . 


كك تفسير سورة المائدة (الآية: 04) 


فإن قال قائل: ما هو الجهاد في سبيل الله؟ 

قلنا: فسره النبي كلِ؛ بأنه من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا ؛ فون في مكيل و وقد تقدم . 

لو قال قائل: ذكرتم أن البراء بن مالك رضي الله عنه ألقى 
بنفسه في أرض العدو”'"» استدل البعض بهذه القصة على جواز 
العمليات الاشخازية): فنا الجرات عل هذا الايراد؟ 

لو قال فائل : الإنسان إذا لم يستطع الجهاد في سبيل الله 
وكان فرضاً عينياً عليه؛ فكيف يكون حالهء ثم ما صحة ما يروى 
عن حسان بن ثابت في هذاء هل هذا صحيح أي: أنه لم يكن 
مجاهداً؟ 

الجواب: بعض المتأخرين في الحقيقة ليس عندهم أدب مع 
الصحابة» ولا شك أن حسان بن ثابت رضي الله عنه ليس 
كخالد 00 والشجاعة. ولكن كوننا نقول: إنه 
جبان وأن المرأة أ شجع منه» نهذ علط معطم مع أنه يدافع عن 
ابي دا المة والسلام دفاعاً بلسانه أشد من وقع النبل على 
الكفار” "'» والذين يتكلمون في الصحابة رضي الله عنهم ينصحون 


.)775/١( تقدم في‎ )١( 

(0) تقدم في .)7075/١(‏ 

(9) انظر: صحيح البخاري». كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجدء حديث 
رقم (5017)» كتاب المناقب» باب من أحب أن لا يسب نسبه» حديث 
رقم ,)7017١(‏ كتاب الأدب» باب هجاء المشركين» حديث رقم 
(؟5165) صحيح مسلمء » كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن 
ثابت رضي الله عنه.» حديث رقم (586؟). جامع الترمذي. كتاب 
الأدب؛ باب ما جاء في إنشاد الشعرء حديث رقم (1857) عن عائشة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 84) ا ع5 


ويقال لهم: لا تكونوا من آخر هذه الأمة الذين يلعنون أولها"'' 
فاتقوا الله» وأما حكم الجهاد لمن يعرفون بالجبن إذا كان الجهاد 
فرض عين فإنه يجب عليهم فإن تخلفوا فهم آثمون. 
الجواب: تقول الأعمال الانتحارية هل هي موت محقق؟ 
الجواب: نعم هي موت محقق» وقصة البراء بن مالك 
موت غير محقق فليس فيها دليل» لكن هناك واحد من الألف أنه 
ينجوء والمنتحر ألفان أنه يموت» فرق عظيم. 
الفائدة الثانية عشرة: أنه ينبغي للإنسان أن لا تأخذه في الله 
لومة لائم» فما دام على حق» فلا يهمنه أحداً؛ 0 
عابد من عدوء قال الله تبارك وتعالى: #وَكدَِكَ جَعَلنًا لكل ب عدو 
0 ين الْمُجَرمِين» [الفرقان: ]#١‏ وأتباع الأنبياء كذلك» لا بد أن 6 
لهم أعداء من المجرمين» ولكن: #وكقٌ برَيْلِك هَادِيا وتصيرا» 
[الفرقان: ]#١‏ انظر لماذا ختم الآية بقوله: #وكَقٌ بيلك هَادِيًا 
وَتصِيرا# لأن هؤلاء الأعداء؛ إما أن يضلوا 9 5 
والتشكيك وما أشبه ذلك؛ فقطع طمعهم بقوله : #وكق بريلت 
هَادِيًا» وإما أن يحاولوا صد الناس بالقوة فقابل ذلك بقوله: 
. 
إذاً: كل إنسان يتمسك بالشريعة» فلا بد من ملامة» يلومه 
أكثر الناس؛ لأن بني آدم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في 
)١(‏ بمعناه رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ 
والخسف» حديث رقم )711١١(‏ عن علي بن أبي طالب» وابن ماجه 
المقدمة» باب من سئل عن علم فكتمه» حديث رقم (117) عن جابر بن 
عبد الله» ولفظهما: ولعن آخر هذه الأمة أولها. 


0 تفسير سورة المائدة (الآية: 4ه) 
سح لسك 


النار وواحد في الجنة”", جعلنا الله منهم . 

لكن هل يدخل في قوله: ولا يَافُونَ كوْمَهَ كآيم» أن الإنسان 
يتهور ولا يستعمل الحكمة» أو لا بد من استعمال الحكمة؟ 

الجواب: الثاني» لا بد من استعمال الحكمة؛ لأن التهور 
يحصل منه انعكاس المقصودء ولهذا كان النبى عليه الصلاة 
والسلام يدع ما يمكن أن يقال خوفاً من المفاسد أو ما يمكن 
أن يفعل خوفاً من المفاسدء حتى.إنه لا يسب الرجل لسوء 
خلقه أو دينهء فإذا استأذن عليه لاقاه بوجه منشرحء كل ذلك 
من أجل التأليف؛ لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف29 , 

الفائدة الثالثة عشرة: أن هذه الصفات العظيمة من فضل الله 
تعالى لقوله: لدَِكَ عَصْلُ أل يون من يَككا4 . 

الفائدة الرابعة عشرة: أن كل من سعى في فعل الخير 
فإن الله تعالى يجود عليه؛ لأن قوله: #مَن 57ُ4 ليس لمشيئة 
مطلقة. بل لمشيئة مقيدة بالحكمة» ولهذا قال الله عزّ وجل : سه 
أعلم حَيّتُ يجِمَلُ رسَالتَمٌ4 [الأنعام: 4؟١]‏ فمن كان أهلاً للرسالة 
أرسلهء كذلك الله أعلم حيث يجعل آثار هذه الرسالة وأتباع هذه 
الرسالة» فمن كان أهلاً لذلك أعطاء ومن لم يكن أهلاً حرمه» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب وترى الناس سكارى» حديث 
رقم (5555)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم: 
أخرج بعث النار من كل ألف...» حديث رقم (5717) عن أبي شعيل. 

(5) رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» حديث رقم 
)١509(‏ عن عائشة . 


تفسير سورة المائدة (الآية:. 84) :5 


اقرأ قول الله تعالى: #كلمًا رَاغُرَاْ أََاعٌ أمَهُ مُلُوَهُم4 [الصف: 5] 
واقرأ ما مر قبل عدة آيات: #ؤإن كَولَوَاْ دعم أَنمَا ربل أله أن ينهم 
عض س4 [المائدة: 59]. 

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات المشيئة لله عرّ وجل فيما 
يتعلق بفعل العبد لقوله: #8يُوْتِبهِ صن 455 [آل عمران: 7] وهذا 
هو الذي عليه السلف الصالحء وعليه أهل السنة والجماعة» وأئمة 
المسلمين» أن لله مشيئة فى أفعال الخلق» كما أن له مشيئة في 
أفعاله جل وعلاء قال الله تعالى: لص ع يك أن يَنََقِم © وما 
تَتَاهُونَ ِل أن سه أَنَّهُ رب الْعلّيت 409 [التكوير: 19-178]ء 
ولهذا دائماً الإنسان يريد أن يفعل شيئاً؛ وإذا به يعدل عنه دون 
أي سبب ظاهرء ولكنها مشيئة الله عرّ وجل . 


قيل لأعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف 
الهممء وهذا معناه: أن الإنسان قد يعزم على الشيء ثم إذا به 
ينتقض عزمه» وكذلك صرف الهمم» تجد الإنسان يتجه إلى شيء 
معين وإذا به ينصرف بدون أي سبب ظاهرء لكنها مشيئة الله تبارك 
وتعالى . 

ومشيئة الله عرّ وجل لأفعال العباد من تمام ربوبيته» حتى لا 
يكون فى ملكه ما لا يريده؛ لأن الذين يقولون: إن الإنسان منفرد 
بمشيئته وليس لله مشيئة في فعله يلزمهم أن يقولوا: إن في ملك الله 
ما لا يريد. 

الفائدة السادسة عشرة: بيان سعة الله عرّ وجل في كل 
شيء» في الإحاطة بالخلق علماً» وقدرة» وسلطاناًء ورحمة» 
وغير ذلك» الله واسع وكفى في كل شيء سبحانه وتعالى. 


ثه تفسير سورة المائدة (الآية: 84) 


الفائدة السابعة عشرة: إثبات العلم لله عرّ وجل لقوله: 
لعَلِيمٌ 4 والعلم: هو إدراك الشيء على ما هو عليهء فمن لم يدرك 
الشيء فهو جاهل» ونوع جهله بسيط. ومن أدركه على خلاف ما 
هو عليه فهو جاهل ونوع جهله مركب؛ لأنه لا يدري ولا يدري 
أنه لا يدري. 

الفائدة الشامنة عشرة: إثبات هذين الاسمين من 
أسمناء الله عرّ وجل واسع وعليم» وعلى هذا لك أن تدعو الله 
بذلك» فتقول: اللهم يا واسع أوسع عليّ في الرزق» اللهم يا 
عليم اختر لي ما فيه صلاحي؛ وما أشبه ذلك؛ لأن الله قال: 
#وَِيهَ الأساك للحي فادعوه يها [الأعراف : 8]. 

واعلم أن جميع أسماء الله مشتقة؟ يعني : دالة على معنى» 
فليس في أسماء الله اسم جامد لا يدل على معنى أبداً. حتى 
اسم الله مشتق خلافاً لمن قال إنه جامد؛ لأنه مشتق من الألوهية» 
والإلوهية مصدر يدل على معنىء فكل أسماء الله دالة على معنى» 
ولو لم نقل: إنها دالة على معنى لم تكن حسنى؛ لأن الجامد 
لت ولا ثناء. 

إذاً: كل أسماء الله حسنى وهل كل أسماء الله مشتقة؟ 

الجواب: نعم مشتقة؛ ولذلك نقول: كل اسم لا 5 
يكون متضمناً لصفةء وليس كل صفة يشتق منها اسمء بعض 
الصفات لا يمكن أن تشتق لله منها اسما مثل قوله تعالى: 
ليكوت وَيَمَكْدُْ أَلَد4 [الأنفال: 0"] لا يمكن أن تثبت لله اسم 
الماكر؛ لأن هذا وصف. والوصف يتقيد بما قيد به. 
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ه قال الله عرّ وجل: #8 إلا وليك أمَهُ وَرَسُوُمٌ وَلدِنَ امنُوأ الذي 
يمون الصَّلاة وَيُؤْوتَ اكد وهم رَكِعُونَ (©)* [المائدة: 50]. 

قوله: «إيّا وَل أ هذه الصيغة تفيد الحصر لأنها بمنزلة 
قوله: ما وليكم إلا الله ورسولهء فلا تتولوا اليهود والنصارى. 
إنما وليكم الله ورسوله.ء ونِعْمَ الوليان: رب العالمين وخاتم 
النبيين عليه الصلاة والسلام. 

قوله: #وَالَدنَ مما لأن الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض» 
كما قال الله تبارك وتعالى في سورة براءة: #وَالْمؤْمنُونَ وَالْمَؤْمِتُ 
يم لباه بهن يأمروت إِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْصكر 4 [التوبة: ]/١‏ 
وهكذا يجب أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض؛ لأن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًء وما ظنك برجل وليه الله 
ورسوله والمؤمنون» لا يستطيع أحد أن يهزمه. 

قوله: «الَدِنَ يقِيمُونَ الصّكرة© هذا صفة لقوله: 9وَلِينَ امنا 
فهم جمعوا بين الإيمان وهو العقيدة» وبين إقامة الصلاة. 

قوله: #9وَيُوْنونَ أَلرَكَوِه4 «الزكاة»: هي المال المقدر في 
الأموال الزكوية يؤتونها أهلها المستحقين لها. 

قوله: #أوَهمٌ رَكِعُونَ4 الجملة هذه هل هي جملة حالية - يعني: 
أنهم يؤتون الزكاة وهم راكعون في الصلاة ‏ أو أنها استغنافية؟ 

الجملة استئنافية» ثم على القول بأنها استئنافية» هل المراد 
بها الركوع الذي هو جزء من الصلاة» وهوانحناء الظهر 
تعظيماً لله عرّ وجلء أو المراد الخضوع لشريعة الله؟ الثاني» 
ولهذا قال الشاعر: 
لا تهين الفقير علك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه 


ده تفسير سورة المائدة (الآية: هه) 


وهذا يأتي به النحويون شاهد على أن الفعل المضارع يبنى 
على الفتح ولو حذفت نون التوكيد» وأصل: «لا تهين» لا تهينن» 
فقوله: (تركع) يعني تخضع. يوما والدهر قد رفعهء يعني: لا 
تنظر للحاضرء انظر للمستقبل» أنت الآن غني وهذا فقير» ربما 
يكون في يوم من الأيام غني وأنت فقير. 

إذاً جملة #وَهُمَ رَكِمُون4 جملة مستأنفة وليست جملة حالية» 
والمراد بالركوع هنا الخضوع للشريعة والذل لها. 
من فقوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: فضل المؤمنين؛ الفضل الذي لا شيء 
فوقه. لقوله: #إنا وَليِكم أله وَرَسْولُمٌ والدِنَ «امثوا © ثلاثة أشياء: الله 
والرسول والذين آمنوا. 

فإن قال قائل: ولاية الله عرّ وجل صالحة لكل زمان 
ومكان. لكن كيف ولاية الرسول؟ 

الجواب: أما ما كان فى حياته؛ فالولاية واضحة ظاهرة» 
ونا بعد فاه فزن كيتكنا يهنن وليه لئاه لأننا نتصر بهاء 
ونعان بهاء فكأنه عليه الصلاة والسلام معنا يناصرنا ويعينناء وأما 
الذين آمنوا فواضح أن المؤمنين لا يزالون ظاهرين على الحق 
حتى يأتي أمر الله. 

الفائدة الثانية: فضيلة من تولى الله ورسوله والذين آمنوا. 

الفائدة الثالثة: فضيلة الصلاة؛ لأن الصلاة دائما في 
المقدمة. ولا شك أن الصلاة أفضل العبادات بعد التوحيد 
والشهادة بالرسالة» ولهذا فرضت من الله عرّ وجل إلى الرسول وَكِل 
بدون واسطة. وفرضت على الرسول كَكَهِ في أعلى مكان يصل إليه 
البشرء وفرضت على الرسول في أشرف ليلة كانت له» وفرضت 
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على الرسول خمسين صلاة؛ لأن كونها خمسين صلاة يدل على 
أن الله يحبها؛ لأن خمسين صلاة تستوعب أكثر الوقت» ولكن الله 
بمنه وكرمه جعلها خمساً لكن كأنها خمسونء» هي خمس بالفعل 
وخمسون في الميزان”"'. 

لو قال قائل: ما السبب في أن كثيراً من العبادات كالصيام 
والحج وأكثر العبادات لا تكثر فيها الهواجس والأفكارء وأما 
الصلاة فيكثر فيها ذلك؟ 

الجواب: تكثر الأفكار في الصلاة لأنها خير موضوعء. 
والشيطان يريد أن يفسد علينا هذه الصلاة» الصلاة لو أتينا بها 
على الوجه المطلوبء لكان الأمر كما قال الله عرّ وجل: #إرت 
الصّصئرة سني عن الْفَحْكسَة وَالْدَكر © [العنكبوت: 40] فتنهى 
الإنسان عن الفحشاء والمنكر وتعينه أيضاً على البرء قال الله 
تعالى : طوَأَسْيِيوٌا بألضصَّرْ وَاصََدْ ونا لكيه إلا عل نين 4 
[البقرة: 45]» هذا هو السببء ولذلك إذا قوي إيمان العبد أتاه 
الشيطان من كل وجه يوسوس له في أصل الإيمان لأنه عرف أنه 
إذا قوي إيمانه نجا من هذا العدو الخبيث» وإذا ضعف إيمانه 
تسلط عليه . 

الفائدة الرابعة: أن مرتبة الزكاة في دين الإسلام بعد مرتبة 
الصلاة» وهكذا فى الآيات الكريمة وفى الأحاديث النبوية؛ تأتي 
الزكاة بعد الصلاة. ْ ْ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. 


حديث رقم :2 ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله عَكِذِ . 
حديث رقم )١7(‏ عن أبي ذر. 
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فإن قال قائل: الزكاة والصيامء الصيام أشق على الإنسان 
من الزكاة فلماذا لم يقدم؟ 

فليا ؟ :أولا: :لا تشلك :بهذ لأن كه الإتشاة للمال :حك 
شديدء كما قال تعالى: #وَإِنّهَ لِحْبّ أرِ» يعني: حب المال 
«لَتَدِدُ4 [العاديات: ] وقال: «اوَرَأكُلونَ أليّاتَ كلا لم © 
وَتبُوست الال حا جما 469 [الفجر: 1٠١ ١5‏ وربما يسهل على 
الإنسان أن يصوم عشرة أيام ولا يؤدي عشرة دراهم. 

ثانياً: الزكاة فيها نفع متعدي. نفع للإسلام ونفع للمسلمين» 
فإن من أصناف الزكاة سبيل الله وهذا نفع للإسلام» ومن أصناف 
الزكاة الفقراء والمساكين والغارمون» وهذه مصلحة للمسلمين» 
فمصلحة الزكاة متعدية» والصيام غير متعدٍء فلذلك - والله أعلم 
بحكمته سبحانه وتعالل - صارت الزكاة تلي الصلاة. 

الفائدة الخامسة: أنه لا بد أن يقترن بهذه الأعمال الصالحة 
الذل والخضوع لله عرّ وجل». بحيث يشعر الإنسان أنه متعبد لله 
خاضع لهء وهذا يفوت كثيراً من الناس» أكثر الناس يؤدي الصلاة 
على أنها مفروضة عليه فقط لكن لا يشعر بأنه متعبد لله بذلك» 
وكذلك يقال في الزكاة» من أين أخذنا أنه ينبغي التنبه لذلك؟ من 
قوله : لوم تكتن» . 

والعجب أن الرافضة قالوا: إنه لم يعمل بهذا الآية إلا 
على بن أبى طالب رضى الله عنهء وقالوا: إنه أدى الصدقة وهو 
راك وسجعلوا هذا من متاقية وتحائناء رقي اللددعكة إن يكو 
ذلك من فعله؛ لأن الحركة فى الصلاة غير محمودة» ليست محل 
حم -فكوته إذا: ركم بجافة'الفقراد قال :ده عل جد عله 
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ليست منقبة هذه مثلبة» لما يترتب على صدقته في ركوعه من 
اتشغاله بأمر خارج عن الصلاة فلا يحمد عليه؛ والتدقة سنت 
كالجهاد؛ لأن الإنسان يمكن أن يصلي وينهي صلاته ثم يتصدق»ء 
لكن الرافضة لا يفهمون؛ عندهم سفهء كما قالوا في مدحه: إنه 
يصلي ما بين المغرب والعشاء ألف ركعة! من يصلي ألف ركعة 
بين المغرب والعشاء؟! لو أن إنساناً يريد أن يفعل هذا ولو كان 
يرقص رقصاً ما تمكن من أن يصلي ألف ركعة! لكن جعلوا هذا 
من مناقبه» وهو في الحقيقة من المثالب» ونحن نشهد أنه لن 
يفعل هذا زلم يقفله لا هذا ولا هذاء ولا نشك أن 
عليّاً رضى الله عنه له من المناقب والفضائل ما اختص به من بين 
الخلناق ومن الففائل والكاف نا شارك هبه الخلناء» 
وللخلفاء من المناقب والفضائل ما لم يحصل لعلي بن أبي 
طالب» ليس في ذلك شكء فعلي له مناقب» والخلفاء لهم 
مناقب» يشتركون في بعضهاء وينفرد بعضهم عن الآخر في 
بعضهاء لكن الفضل المطلق على هذا الترتيب: أبو بكر» عمرء 
عثمان» على رضي الله عنهم . 

فمثلاً قرابة على من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشاركه 
فيها أحد لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان» كون الرسول وله يزوج 
علي بن أبي طالب ابنته فاطمة» يشاركه عثمان بل هو أولى؛ لأن 
عثمان رضي الله عنه لما ماتت بنت الرسول ككلِهٍ الأولى زوجه 
الثانية» فقد تزوج ابنتين للرسول عليه الصلاة والسلام» ثم إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن في آخر حياته إعلاناً لا يمكن 
أن يحصل لغير أبي بكر قال وهو على المنبرء ويبلغ قوله كل 
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الأمة قال: «إن أمنّ الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر" الله 
أكبرء من حصّل هذا؟ وقال وك: «لو كنت متخذاً من أمتي 
خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً ؛ ولكن أخوة الإسلام ومودته)79) 
هذه ما حصلت لأحدء حَلَّمَهُ في الصلاة: وخلفه في الحج. 
خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك في أهله. وقال له لما 
قال: يا رسول الله تجعلني في النساء والضعفاء» قال: «أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)”" هذه 
المنقبة ما حصلت لأبي بكرء وكان خليفته في أهله؛ كما قال 
موسى لهارون: #أخَلْقَن في قَبى4 [الأعراف: 147]. 
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ل قال الله عرّ وجل: و يول لَه ورَسْوكمٌ وَالَدينَ امثوا كَإِنَّ 
حِرْبَ أَسّو هُمْ الْمَِبُونَ 469 [المائدة: 55]. 


قوله: #ومن يول لَه وَرَسْوكةٌ ولد َامبُو# «مَنْ» شرطية» يعني 
أي إنسان يتولى هؤلاء الثلاثة: الله ورسوله والذين آمنواء أي: 
يتخذهم أولياء يتولاهم بالمحبة والمودة والنصرة وجميع ما تقتضيه 
الولاية. 


)١(‏ رواه البخاري أبواب المساجدء باب الخوخة والممر فى المسجدء 
حديث رقم (404)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أضٍ بكر الصديق» حديث رقم (1747) عن أبي سعيد. 

() الحديث السابق. 

(9) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب» 
حديث 0 ل رةه ومسلمء » كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
علي بن أبي طالب» حديث رقم (11054) عن سعد بن أبي وقاص. 
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فإن قال قائل: قوله تعالى: ##وَس يول أله هل الله في 
حاجة لأن يتولاه أحدة ْ 

الجواب: الله عرّ وجل ليس بحاجة لأن يتولاه أحدء لكنّ 
الدين بحاجة إلى أن يتولاه أهله» ومن تولى دين الله فقد تولى الله كما 
قال الله عرّ وجل : #يكأيبا ألَينَ امنا إن تنصروأ أله ينصرَكم# [محمد: 7]ء 
ومن المعلوم أن الله عرّ وجل لا يحتاج إلى نصرء لكن #إن تصرواً 
َه # أي : تنصروا دينه # يمرك وت أقَدَامَي © [محمد: 7]. 

وقوله: ##وَرَسُولَةُ# الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى 
من يتولاه في حياته ويتولى سنته ويدافع عنها بعد وفاته» فيكون 
تولي الرسول بمعنى تولي سنته ونصرهاء كما قلنا: إن تولي الله 
يعني تولي دينه ونصرة دينه . 

وقوله: َالدينَ مامتا تولي المؤمنين إلى يوم القيامة؛ لأنه 
لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق حتى تقوم الساعة وحتى 
يقبضوا قبل قيام الساعة؛ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار 
الخلق. 

قوله: لقن مرب أله هُُ الكيُة4: لم يقل عر وجل فإنه 
الغالب» بل قال 8ن حِرْبَ مو ليكون دالاً على شيئين: 

الشيء الأول: أن من تولى الله ورسوله والذين آمنوا فهو من 
حزب الله. 

الشيء الثاني : إرادة العموم أن حزب الله لا بد أن يكون 
غالباً؛ لأن دين الله لا بد أن يكون غالباًء فالمتمسك بدين الله؛ 
هو من حزب الله وهو غالب ولا بدء لكن الغلبة قد تكون في 
حال اله رق تكرن يعد الدوض» بزلهذا عند الأنمة النين ل 
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يقدر لهم أن يظهروا ظهوراً كاملاً في حياتهم؛ ظهروا ظهوراً 
كاملا بعد وفاتهم كالإمام أحمد وابن تيمية وغيرهما من العلماء 
والأئمة الذين لحقهم من الإهانة من ولاة السوء ما لحقهمء 
وكانت الغلبة لهم إما في الحياة وإما بعد الممات. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى والثانية: الحث على تولي الله ورسوله 
والمؤمنينء ويتفرع على ذلك أو هو حقيقة بمعنى التولي: أن 
يكون الإنسان دائمأ مرتبطأ بهذه الثلاث: كتاب الله والثاني سنة 
سول الله كله» والقالث سبيل السؤنئتين: ولهذا 
قال الله سبحانه وتعالئ في سورة النساء: #وَمَن شَاققِ أَليسُولَ من 
جهنم وَسَآمَتٌ مَصِيًا © [النساء: ]١١١‏ فكن دائماً مرتبطاً بهذه 
الثلاث. 

الفائدة الثالثة: الثناء التام على رسول الله يَكلهِ وعلى 
المؤمنين» وأن توليهم من أسباب الغلبة» أما تولي الله فهو شأن 
فوق ذلك. 

الفائدة الرابعة: أن لله تعالى حزباً» ومَنْ حزبه؟ حزبه الذي 
يقابل حربه؛ لأن الله له حزب» وله حرب فمن أقام على شريعته 
فهو حزبه. ومن خالف شريعته فهو حربهء فإعلان المخالفة 
حرب لله؛ لا سيما فيما نص على أنه حرب لله عرّ وجل كالربا 
وقطع الطريق وما أشبهها. 

فإن قال قائل: أيمكن أن يستدل بهذه الآية من أقاموا 
الأحزاب في بلادهم؟ 
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الجواب: لاء لا يمكن؛ لأن المفروض أن المسلمين 
حزب واحد لا يتفرقون» بل إذا تفرقوا فقد قال الله تبارك وتعالى: 
«إذّ ال رقأ ديتقم ككاثا شِيمًا لست ْم في عَيَو4» فبرأ النبي كل 
منهم وقال: لَسَتَ هِنَهُمَ في كَيَءِ»4 ثم توعدهم بقوله: #إِنَّمَآ أمْرَهُمَ 
إِكَ أله ثم بهم يا كانوأ يَمْعلُونَ4 [الأنعام: 104] فإذا كان هذا 1 
من فرقوا دينهم كل واحد يقول: الدين معي؛ فكيف يقال: إن 
إقامة الأحزاب في الدين الإسلامي جائزة لأن الله قال: حزب الله؟ 

نقول: كل المسلمين حزب لله عرّ وجل والدين الإسلامي 
حزب واحد ومن خالف خرج عن هذه الحزبية» لكن لا يعني 
ذلك أن نقول: إنه لا بد أن تقام الأحزاب في الدين الإسلامي» 
ولذلك انظر الآن إلى الأمة التي بنت كيانها على قيام الأحزاب 
ماذا يكون فيها؟ الشر والبلاء العظيم حتى إذا صار حزب في 
الطليعة وله الغلبة؛ حصل الشر وربما قامت الجيوش على هذا 
الحزب. 

لو قال قائل: هل الحزبية مشروعة؟ 

الجواب: الحزبية بين المسلمين غير مشروعة» بل هي أداة 
للتفرق» أما الحزبية بين الكفار وبين المسلمين واجبة؛ لأن غير 
المسلمين هم حزب الشيطان. فالله تعالى جعل لنفسه حزباًء 
ل ل لا 

تؤدي إلى الفرقة. 

00 [عاي مد زب رمن نالا 
يمكن؟ 

يمكن ؛ ؛ لأن الله جعل حزباً لله وحزباً للشيطان» قال تعالى: 
ط 9 حرْبٌ بَ لمان 0 لَلنِيرُونَ* [المجادلة: »]١9‏ هذا لا بد منه؛ 
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لآن بني آدم كلهم حزبان: الإيمان والكفرء قال تعالى: #هو 

الى عَلقَدُ فك كار ريك و4 [التغابن: ؟] هذا لا بد منه 
لكن أحزاب في الحزب الواحد هذا خلاف الإسلام» ولا يمكن 
أن يقال» ولذلك يحصل التفكك العظيم إذا قامت هذه الأحزاب. 


لو قال قائل: تقدم في تفسير قوله تعالى: إن حرْبٌ ألو هُمٌ 
امبو # التأكيد على عدم التعددية الحزبية بين المسلمين لكن يظهر 
الآن في كثير من المجلات مقالات لمن يسمون بأهل الفكر تنص 
على أولاً: أنه يجوز التعدد الحزبي لأن هناك تعدداً مذهبياً مقبولاً 
عند المسلمين؟ 

الجواب: أن يقال: إن تعدد المذاهب ما هي إلا تعدد 
أقوال فقط لكن لا يتحزبون» وإن كان وجد من المتعصبين 
للمذاهب ما يقتضي أن يكون تحزباً لكنهم مستحقون للذم وإلا 
فقد وجد في العصور الوسطى تعصب. حتى إن بعض الحنابلة 
يضربون الشافعية» والشافعية يضربون الحنابلة لكن هذا منكر بلا 
شكء. أما مسألة الخوارج فالخوارج يقاتلون على أنهم مسلمون» 
ومع ذلك فإن كثيراً من علماء السلف أخرجهم من الإسلام؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية مية)'2. أما مسألة الفكر وما الفكر هذهء فالفكر إن 
كان مخالفاً لما جاء به الإسلام فهو فكر باطل مردود على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل 
الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. حديث رقم (65077), 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهمء. حديث رقم 
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صاحبه. وهذا مثل قول الكفار: إن ل ءابنا ع عَلحَ أَحَةِ» 
[الرحرف: ؟؟] وإن كان فكراً ضوايا فلا بد أن يكون فى الإسلام 
ولا يقتضى التحزبية . 

لو قال قائل : الذين يجوزون التعدد الحزبي كيف يصوبون 
رأيهم والكتاب والسنة أمرا بعدم التفرق؟ 


الجواب: قل: اللهم يي اختلف فيه من الحق بإذنك 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط 2 مستقيمء اللهم أرنا الحى حا 
وارزقنا اتباعه . 


لو قال قائل: قوله تعالى: ##أقَإنَ حِرْبَ أسَّو هم الْمَبُونَ4. هذه 
الجملة فيها حصر لأن الغلبة لحزب الله عرّ وجلء لو أورد علينا 
إِيرَادٌ هذا القائل فإننا نجد أن المسلمين صارت عليهم هزائم 
وصارت الغلية لأعدائهم حتى في عهد الرسول علد ؟ 

الجواب: المراد هم الغالبون باعتبار النهاية 'وغلبة غير 
المسلمين لا بد أن يكون لها حكمة» فمثلاً : ف اخ انيينها 
ال والمعصية» وفى حنين سيبها الإعجاب» فالله تعالى قل 
يُذِيل الكفار على المسلمين لحكمة: إما لتقضير المسلمين أو 
0 ا 
لحزب الله الذين هم أولياء الله. 

الفائدة الخامسة: البقتر ع لحزب الله بالغلبة؛ فهم | الغالبون 
غلك أعدائهم ؤاقرا قول اشاتازك وتعان > #ارلرف قري قد ون 
لَه ْنَع وب وَكثْرِ الْمَؤْنَ 462 [الصف: ١]ء‏ بشر المؤمنين بأن 
لهم النصر. 
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لا قال الله عر وجل 4 امنا لا كَتَِدُوأ اَذ عدوا 
دس هِروًا وَلبا ين ال أووأ الككب ين كلك والكار ْله ونوا الله 
إن 7 ونين 400 [المائدة: /ا25]. 

في هذه الآية كلمتان فيهما قراءات: 

الأولى: #هروا» بالواو وضم الزاي لا غير» ولا يصح أن 
0 هَرْواً بل لا بد أن تة تضم الزاي» وبالهمزة قراءتان: هِرُؤاً 

بضم الزاي» وهُزْءاً بتسكين 0 فالجميع ثلاث قراءات. 

والكلمة الثانية: ##وَالْكئَارَ#» فيها قراءتان: «والكفار» 
بالجرء «والكفارً» بالنصبء فعلى قراءة الجر تكون معطوفة على 
«الذين» الثانية أي : على قوله: ##يِنَ الَدِبَ أونوأ الكتبّ» يعنى: 
«ومن الكفار؛ وعلى قراءة النصب تكون معطوفة على © 
الأولى. يعني: «لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ولا تتخذوا 
الكفار». 

قوله: #يَلي أ م4 تأمل الآن كم مرة تكررت يَأ 
لين امنا # مت واحدة» مما يدل على الاهتمام التام بما 
ذكر في هذه الآيات حيث كرر الله عرّ وجل النداء للمؤمنين. 

قوله: «إلا ليَهِدُوا الْذنَ اذا دك هروًا وَلِا» وذكر أصنافهم. 
و4 : بمعنى تصيرواء وهي تنصب مفعولين: المفعول 
الأول: «ايَِيَ4. والمفعول الثاني : لأرْية» يعني : لا تتخذوهم 
أولياء» وهى نظير الآية السابقة: ##يَأما الّذِنَ امنا لا كَتَّخِذُوا اليبو 
لسر أَوْنةُ4 [المائدة: .]0١‏ 


066 - 


وقوله: لالِنَ دوا # أي صيروا» والدين بمعنى: 
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العمل هناء وقد جاء لفظ الدين في القرآن الكريم» ويراد به 
الجزاء ويراد به العمل الذي يجازى عليه. 
مثال الأول: قول الله تبارك وتعالى: #مدلكِ يوم دين 
49 [الفاتحة: 4] يعني: يوم الجزاءء ومثاله أيضاً قوله تعالى: 
وَمَآ أَدْركَ ما يَوْمٌ أليْنِ 9© ثم مآ أَدَرتَ ما بَْمٌ ألِيف 69» 
[الانفطار: »]١8 ١‏ ويأتى بمعنى العمل كثيراً» مثل قوله تعالى: 
5 ديد وى دين © [الكافرون: ”]» ومثل هذه الآية أئ : 
العمل الذي تدينون الله به وترجون عوضه من الله» ومنه الدَّيْن فى 
المعاملات» الاشتقاق واحد, فالدَّيْن في المعاملات: دفع شيء 
لانتظار عوضه. 


قوله: لبوا و4 يعني : جعلوه محل استهزاء» يستخرون به 
بألسنتهم» واعتقدوا 000 لعب» واللعب: هو الذي ليس له 
هدف وليس له فائدة» وقالوا: ما معنى أن الإنسان يأتي إلى 
المسجد ويتخرك قائماً وقاعداً وساجداً وما أشبه ذلك؟ وقالوا: 
هذا لعن لسن هذا تديق يوون به 


قوله: 9ينَ ال أونا الكتبَ4 يعني بهم اليهود 
والنصارىء وقوله: #ين مَيْدْم 4 بيان للواقع وليس تقييداً؛ لأنه 
لم يؤتٍ أحد الكتاب معنا ولا بعدناء وإنما كل الذين أوتوا 
الكتاب كانوا قبلناء ولكن المراد بهم هنا كما هي طريقة القرآن 
اليهود والنصارى. 


0 
: 


وقوله: #والكتار# قلنا: فيها قراءتان» يعني: ولا تتخذوا 
الكفار أولياء سواء اتخذوا دينكم هزواً ولعباً. هذا على قراءة 
النصب» وعلى قراءة الجر» يعني: لا تتخذوا الكفار الذين 
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اتخذوا دينكم هزواً ولعباً» وكل من القراءتين مفيد جداًء فنقول: 
إذا جعلناها بالجر تفيد أن الكفار سوى الكتابيين ممن اتخذوا ديئنا 
هزوا ولعباء وعلى قراءة النصب تفيد أن نتجنلنب الكفار ولا 
نتولاهم مطلقاًء لكن على قراءة الجر فيها إشارة إلى أن الكفار 
غير الكتابيين يتخذون ديننا هزواً ولعباًء فيجتمع فيهم السخرية منا 
واعتقاد أن ديئنا لعب. 

قوله: #وَالْكفَارَ ولي # #أولياء © : جمع ولي أي : منصور 
تناصرونه وتعينونه وتتقربون إليه وما أشبه ذلك مما يقنضي أن 
يكونوا أولياء لنا لا أعداء. 

قوله: ##وَائَتُوا أشَّهَ إن م مُؤْمِنِينَ4 ونوا أ أي: اتخذوا 
وقاية من عذابه» وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه تقرباً إليه 
تبارك وتعالى» ولهذا قال بعضهم في تعريف التقوى: أن تعمل 
والإخلاص والعلم» أن تعمل بطاعة الله» «عمل» على نور من الله 
«علم» ترجو ثواب الله. «إخلاص» لا ترجو الدنياء وأن تترك ما 
نهى الله على نور من الله » تخشى عقاب الله ولهذا إذا قلنا: إنها 
اتخاذ وقاية بفعل الأوامر فلا بد من ملاحظة الإخلاص؛ لأنه إذا 

لم . 

وقوله: إن م ومني |4 هذه الشرطية من باب التحدي. 
يعني: إن كنتم صادقين في إيمانكم فلتتقوا الله؛ لأن الصادق في 
إيمانه لا بد أن يتقي الله» وأن يتجنب محارمهء أن يقوم بأوامره. 
فإن لم يفعل فإيمانه ناقص ضعيف»ء والآن الناس ضيعوا أمر الله 
وضيعوا أنفسهم» ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا أذلة 
فأعزنا الله بالإسلام فمتى طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. 


هل الشرطية هنا لها علاقة بما قبلها بحيث نقدر جواب 
الشرط ما قبلها؟ فيكون التقدير موقا لله إن كم مُؤْمنِينَ4 «فاتقوا 
الله يستقيم الكلام أو لا يستقيم؟ يستقيم» إذاً فهي موصولة بما 
قبلهاء وأحياناً تأني الشرطية غير موصولة بما قبلهاء مثل قوله 
تعالى: #يكايا أَلَِينَ انوا دا شوو لِلصَّلْوْوَ من يَرْرِ الْجْمْمَةَ فَسْمَوأ 
ِكَ ذر آله ودرا ليع دلي ع ل إن سير تكنو 09 
[الجمعة: 9] هذه الشرطية ليست متعلقة بما قبلها؛ لأنه ينعكس 
المعنى» لو قلنا: الكم خخير لكى إن كنت تعلمون إن لم تعلهوا 
فليس خيراً لكم» 3 متم : ٠‏ ولهذا في الآية الثانية التي قرأتها 
الآن؛ ينبغي للإنسان أن يقف. على قوله: 0 7 »4 
لأنك لو وصلت» ٠‏ قُهِمَ منه أنه خير إن كنا نعلمء وإن لم نعلم 
فليس بخيرء مع أنه خير على كل حالء لكن معنى هذا إن كنتم 
من ذوي لد فافهموا هذاء هذا معناها جمالك على كل حال 
الآية التي معنا: وتوا لله إن كُمْ مم4 نقول: هذا الشرط 
متعلق بما قبله» أي: إن كنتم مؤمنين حقاً فاتقوا الله؛ لأن الإيمان 
حقاً يحمل على التقوى 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى والكفار 
أولياء» فتكون هذه أعم من الآيات السابقة لقوله: الا تدا الهو 
واللصترئ وَل 4 [المائدة: ١5]؟‏ لأنه انضم إليهم في هذه الآية الكفار. 

الفائدة الثانية: الإغراءً التام عن اتخاذهم أولياء وذلك بإثارة 
الحمية والغيرة في قوله: #االْدِنَ تدوأ ديك هرُوًا وبا لأن أي 
إنسان يشعر بأن شخصاً يهزأ به في دينه ويقول: هذا الدين لعب 
لا فائدة منه؛؟ لا شك أنه سيثور. ١‏ 
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الفائدة الثالثة: إظهار عداوة هؤلاء الكفار من أهل الكتاب 
والكفار للإسلام» وأن عداوتهم ظاهرة حيث كانوا يسخرون بأهله 
المتمسكين به. 

لو قال قائل: بالنسبة لمن له أقارب كفار هل يؤمر بمدافعة 
الحب الطبيعي؟ 

من له أقارب كفار فإن الحب الطبيعى لا يؤثر على دينه؛ 
لأن هذا أشن ' لأ نيد له وله يمك الفرا واس ” 

الفائدة الرابعة: أن العلم قد يكون وبالاً على صاحبه. 
لقوله: ِيْنَ لد أُووا الكتبَ4 فإن هؤلاء أعطوا العلم ووصف 
لهم الرسول محمد يلِ في التوراة والإنجيل وصفاً يجعلهم يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم ينفعهم هذا العلم. 

الفائدة الخامسة: الحث على التقوى التى من جملتها البعد 
عن اتخاذ هؤلاء أولياء لقوله : «رَأنّوَا ال. 2 

الفائدة السادسة: أن الإيمان الحقيقي مقتضي للتقوى» 
لقوله: «وَنَقوأ لَه إن كم مُؤْمِنينَ4 . 

فإن قال قائل: هل التقوى خاصة بالله؟ 

نقول: أما تقوى العبادة فإنها خاصة باللهء ولا يجوز أن 
يتقى شيء على وجه التعبد إلا الله عرّ وجل» وأما تقوى ما يُحشى 
منه؛ فهذه تكون لله ولخيره» قال تعالى: طوَاتَفوأ ما يموت فيد 
ِل أَنُو4 [البقرة: ]28١‏ قال: 8يَوْمًا4 ومعلوم أن هذه ليست تقوى 
عبادة» يعني: لم يأمرنا الله عرّ وجل أن نعبد اليوم بالتقوى» لكن 
هذا في اتقاء ما يخشى منهء ويقال: اتق شر من أحسنت إليهء 
هل هذه تقوى عبادة؟ 


تفسير سورة المائدة (الآبة: لمهم ل 


الجواب: لا يعنى احذر واخشّ» ولتسنة هذه تقوى 

عبادة» وعبارة «اتق شر من أحسنت إليه» السابقة ليست بحديث 

لكن قد يكون معناها صحيحاً فى بعض الأحيان» فإذا أحسنت 
إلى أحد قال هذا خائف مني ثم يهينك. 
5 8 


5 5 راص مامسوه ‏ اس م مر م ودع س ورور لالس 
ل قال الله عرّ وجل: ##وإدًا اديت إِلَ الصَلَوْوَ أتخذوها هزوا ولعبا 
ددعر - له لير لا 


ديك بَتَمْرَ كَوْمٌ لا يلون 62 4 [المائدة: 58]. 

قوله: وَإِدًا كدي إل أصّكرة 4 ذكر ذلك مبيناً حال هؤلاء 
الذين أوتوا الكتاب وكذلك الكفار. 

وقوله: #وَإدًا نادُم إِلَ أصَّلَرةَ © أي: دعوتم الناس إليها 
بالصفة المعروفة» ولما قدم النبى عل المدينة وصار للأمة دولة 
. إسلامية ومجتمع كبير؛ تشاوروا فيما بينهم كيف يجمعون الناس 
إلى الصلاة؟ فمنهم من اقترح: أن توقد نيران إذا دخل الوقت» 
يُعلم بها دخول الوقت» ورّفض هذا الاقتراح بأن هذا من عادة 
المجوس؛ ولأن هذه النيران في النهار لا تفيد شيئاء ثم افْتّرِح 
ناقرس فرفض هذا الاقتراح؛ لأن هذا من علامة صلاة النصارى» 
ثم اقترح بوق ينفخ ويكون له صوت,ء ورّد هذا الاقتراح؛ لأنه من 
شعار دين اليهودء ويسر الله عرّ وجل أن أحد الصحابة وهو: 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. رأى في المنام رجلاً 
معه ناقوس أو بوق فقال له: أتبيع هذا؟ قال: لأي شيء» قال: 
لأعلن به الصلاةء فقال: ألا أدلك على خير من هذا؟ ثم اسسعة 
الأذان كلهء فلما أصبح غدا إلى النبي كَلهِ وأخبرهء فقال: إنها 
لرؤيا حقى وأقرها النبي كل وأمر عبد الله بن زيد أن يلقيه إلى 
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بلال؛ وعلل ذلك فقال: (إنه أندى صوتاً منك""". ولم يقل: 
ألقه وسكت؛ لأنه لو سكت لكان في قلب عبد الله بن زيد شيء. 
إذ إنه هو الذي رآه فكان أولى الناس بالقيام به» لكن من عادة 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يُبَينُ حكمة الشيء حتى يطمئن 
القلبء فبَّيِّنَ أنه أندى را منه فنادى بهء ونعم النداءء 
تعظيم لله عزّ وجل» شهادة له بالتوحيدء شهادة للرسول وَل 
بالرسالة» دعوة للصلاة» دعوة للفلاح» ختام بالتعظيم والتوحيد» 
أي دعوة أحسن من هذه؟ لا شيء» دعوة عظيمة» ولهذا يقول 
مجيب المؤذن: «اللهم رب هذه الدعوة». ماذا؟ «الدعوة التامة)!") 
حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من شعار البلاد 
الإسلامية فكان إذا نزل بقوم انتظرء فإذا أذنوا ترك قتالهم'"؛ لأن 
الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة» التي لا يجوز للمسلمين أن 
يدعوهاء ولا يجوز للمسلمين أن يهجموا على بلد يؤذن فيه. 
وربما يكون هذا هو علامة كون الدار دار إسلام» أن يعلن فيها 
الأذان؛ لأن الرسول كلِ إذا سمع الأذان كف عنهم, وعلم أن 
بلادهم بلاد إسلام ويكون هذا هو الفيصل في معنى دار الإسلام. 


»)549( رواه أبو داود» كتاب الصلاةء باب كيف الأذان» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» حديث رقم‎ 
وابن ماجهء كتاب الأذان والسنة فيهاء باب بدء الأذان» حديث‎ »)١89( 
عن عبد الله بن زيد.‎ )١15070( )57/5( وأحمد‎ »)07١7( رقم‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» حديث رقم 
(0869) عن جابر بن عيد الله. 

() رواه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماء» حديث 
رقم (086) عن أنس. 


تفسير سورة المائدة (الآية: مه) 4" 


2 مره اله 000 


وقوله: #وإدًا نادُم ِل أصَّلة» ناديتم بماذا؟ بالأذان. 

وقوله: #إِلَ أصَّلَوةِ4 كلمة عامة تشمل: الجمعة والفرائض 
الخمس» وهل نقول: وغيرها؟ 

الجواب: لا نقول وغيرهاء إذاً: هو عام أريد به الخاص» 
وهو ليس العام الذي خصص!؛ لأن العام الذي خصصء أريد 
عمومه أولاء ثم ورد عليه التخصيص ثانياء والعام المراد به 
الخاص» لم يرد عمومه أصلاً . / 

ولهذا نقول: الصلاة هنا عام أريد به الخاص» الاستسقاء 
لا يؤذن له مع أنه يجتمع له العيدان لا يؤذن لهما مع أنه يجتمع 
لهماء الكسوف لا يؤذن له مع أنه يجتمع له؛ قيام الليل في 
رمضان لا يؤذن له مع أنه يجتمع له لكن الكسوف اختص بدعوة 
خاصة حتى لا يلحق بالفرائض التي تتكرر كل يوم وذلك بأن 
يقال: الصلاة جامعة؛ لأنه يأتى بغتة والناس غافلون. 

إذاً: المراد بقوله: #وَإدًا ميم إِلَ الصّلزة 6 ست صلوات» 
الصلوات الخمس والجمعة. 

قوله : لأَعََدُوها هُرُوًا و4 أي: جعلوا يسخرون ويستهزئون. 

وسبق الفرق بين الهزو واللعب. 

قوله: َلك إَنَهْرَ» ذلك: المشار إليه قولهم أو اتخاذهم 
إياها هزواً ولعباء و«الباء» في قوله: #دَلِلك ,َنْهْرَ4: للسببية» 
أي : سيت أنهم. #قوم لا يَعقَلونَ # أي : ليس لهم عقول» أي : 
عقول راشدة لكن لهم عقول مدركة» والفرق بينهما : 

العقول المدركة: هي العقول التي يترتب عليها التكليف». 
وهو الوصف الذي تجده فى كتب الفقهاء من شروط الصلاة مثل 
التمييز والعقل. . . إلخ» والعقل هذا عقل إدراك. 
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لكنّ عقل الارشاد: هو الذي انتفى عن كل كافرء فكل كافر 
ليس عاقلاً عقل إرشاد» أي: ليس له عقل يرشده» عنله ذكاء 
وعنده إدراك للأمور» ويعرف من الواقع ما لا يعرفه كثير من 
المسلمين لكنه ليس بعاقل؛ لكفره بالله عر وجل والعقل يهدي إلى 
لق 
إذاً قوله: ذلك ينهم قَومٌ لا ينون أي: ليس عندهم 
عقل إرشاد» ولو عقلوا لعظموا هذه الصلاة العظيمة التي لا نعلم 
أن في دين الإسلام شيئاً أعظم منها ما عدا التوحيد والرسالة؛ 
لأنها اختصت بخصائص عظيمة» ولا يخفى على كثير من الناس 
أنها فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة» ولم تفرض على 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الأرض؛ بل في أعلى 
مكان يصله البشر» وأيضاً لم تفرض عليه بهذا القدر الكمي 
- يعني : خمس صلوات - بلق فرضت خمسين صلاة تستوعب كثيراً 
من الوقت إن لم يكن أكثر وقت اليقظة» وهذا يدل على محبة الله 
تبارك وتعالى لهاء ولما كان الله يحبها؛ كانت قرة عين 
للرسول يِه قال النبي كلخ احبب إلي من دنياكم النساء 
والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة ٠"‏ اللهم صل وسلم عليه. 
هذه الصلاة العظيمة هل يمكن لأي عاقل عقل إرشاد أن 
يتخذها هزواً ولعباً؟ أبداً بل يتخذها مقام التعظيم والاحترام؛ لأن 
الإنسان إذا جاء يصلي» فمن يناجي ومن يقف بين يديه؟ يقف بين 
)١(‏ رواه النسائي» كتاب عشرة النساء» باب حب النساءء» حديث رقم 
(9989). وأحمد ,.)١5816( )١18/95(‏ والحاكم )١7/5/5(‏ (20595) / 
عن أنس . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 8ه) فى 


يدي الله ويناجي الله» ليس بينه وبينه أحدء «يقول: الحمد لله رب 
العالمين» فيقول الله جل وعلا: حمدني عبدي)0"©. 

ثم يأتي برياض من العبادات قرآن» تكبير» تعظيم لله 
انحناء لله» سجود لله يعنى: روضة عظيمة من رياض العبادات» 
تكب يمكن لخافل أن دهده بهؤوا ولس ؟!"والله لو أن الإنساة 
منا قيل له: الآن عندك مقابلة مع الملك أو مع الرئيسء ماذا 
يكون؟ يتأهب ويتجمل ويتطيب» ويتخذ بذلك عدة واستعداداً» 
فكيف إذا كان يريد أن يقف بين يدي الله عرّ وجل؟ الذي هو 
أحب الأشياء إليه»ء سيكون لهذا تأثير عظيم لو كنا نعقل» لكن 
العقل عندنا قليل» نحن نعرف أن الواحد نصف الاثنين هذا 
عقلاً. لكن العقل الذي هو عقل الإرشاد قليل. 

بل كثير من المسلمين اليوم ‏ ونسأل من الله أن يعفو عنا 
وعنهم ‏ يأتون إلى الصلاة ويقيمون الصلاة جسماً لا روحاً» ولا 
تتسلط على الواحد منهم الشياطين بالهواجس إلا إذا دخل يصلي» 
ثم إذا سلم من الصلاة فكأنه سحاب استدبرته الريح» كل 
الهواجس هذه تذهب ولا يجد لها فائدة أيضاء فلذلك كان الذين 
يتخذون الصلاة هزواً ولعباً؛ لا شك أنهم قوم لا يعقلون» والذين 
يعظمونها وينزلونها منزلتها هم أهل العقل والرشاد. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : بيان لشدة وقع الصلاة في أعدائنا الكفار 
اليهود والنصارى» وجه ذلك: أنه لما ذكر في الآية التي قبلها 


200 رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. 
حديث رقم (46*) عن أبي هريرة. 


فى تفسير سورة المائدة (الآية: 08) 


أنهم يتخذون ديننا هزواً ولعباً؛ خص الصلاة بعد هذاء وتخصيص 
الشيء من العموم يدل على العناية به وعلى شرفه على العموم. 

الفائدة الثانية: مشروعية النداء للصلاة» لقوله: #وإدًا تاديتم 
ِلَ أاصّلَوة© وكما قلنا: إن النداء يعني الأذان. 

الفائدة الثالثة: أن النداء للصلاة أمر معلوم بالضرورة من 
الدين» لقوله: 9وَإدًا نيتم إِلَ ص4 فكأن هذا أمر معلوم 
مفروض منه . 

الفائدة الرابعة: أنه إذا كان النداء للصلاة مشروعاً كان 
عبادة يتقرب به المنادي إلى الله» وهو كذلكء فالأذان من أفضل 
الأعمال» حتى إن الله خص المؤذنين بخصيصة يوم القيامة ليست 
لغيرهم؛ وهي كونهم أطول الناس أعناقاً» رفع الله رؤوسهم بطول 
أعناقهم؛ لرفعهم ذكره بين العباد» فهم يختصون بهذه الخصيصة 
التي لا يشاركهم فيها غيرهم. 

والظاهر أن قوله يكلِ: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً»”2 هذا 
فيمن يسمى مؤذناًء أي: يداوم على الأذان ولا يحصل ذلك لمن 
أذن مرة أو مرتين» وإلا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من 
أذن كان أطول الناس. 

فإن قال قائل: ما تقولون: أهو أفضل أم الإمامة؟ 

الجواب: أنه أفضل من الإمامة؛ 'لأن النصوص الواردة فيه 
أكثر من النصوص الواردة فى الإمامة من حيث الفضلء» فالمؤذن 
أفضل من الإمام من حيث الأجر ومن حيث المرتبة» صحيح أنه 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند 

سماعهء حديث رقم (7817) عن معاوية بن أبي سفيان. 


متبوع» لكن المؤذن تلحقه مشقات عظيمة» وفي الزمن السابق كان 
يصعد المنارة الطويلة خمس مراتء ثم إذا تأخر المؤذن فضح 
نفسه كُلَّ عرف أنه لم يحضر والإمام ليس كذلك. 

فإن قال قائل: يرد عليكم إذا كان أفضل من الإمامة» فلماذا 
لم يؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن أبو بكر ولا عمر 
ولا عثمان ولا علي؟ 

قلنا: لانشغالهم بما هو أهمء ونحن الآن لا نريد المفاضلة 
بين الأذان وغيره من سائر العبادات» بل بين الأذان والإمامة» 
ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين» لو 
ألزموا أنفسهم بالأذان لكانوا يبقون مراقبين للأوقات مدة طويلة» 
وفي ذلك الوقت ليست الساعة في جيب الإنسان ليخرجها ويعرف 
أنَّ الوقت حضرهء مَنْ يرقب الشمس ليعرف أنها الآن ستزول أو 
لا تزول أو زالت أو لم تزل؟ فهم مشتغلون بما هو أهم من 
التفرغ للأذان. 

فإن قال قائل: أفلا يمكنهم أن يوكلوا من يرقب الأوقات» 
فإذا دخلت جاؤوا؟ 

قلنا: هذا يسقط عنهم عناء كثير من الأذان الذي ربما يكون 
الفضل من أجل هذا المعنى فيفوت المقصود. ظ 

فالحاصل أن القول الراجح من أقوال العلماء: أن الأذان 
أفضل من الإمامة. 

فإن قال قائل: غير المؤذنين أفلا يكون لهم حظ؟ 

قلنا: بلى» لهم حظ والحمد لله وهو مشروعية متابعة 
المؤذن» يعني: أنه شرع لنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن» حتى 


:ىق تفسير سورة المائدة (الآية: مه 


لا يمتاز عنا بعمل ليس لنا منه حظء وهذا من نعمة الله ورحمته 
وحكمتهء أنه لم يُضِعْ غير المؤذنين من الأجر الذي يخص 
الأذان»ء فنحن مأمورون بمتابعة المؤذن» وأن نقول مثل ما يقول 
إلا في حيّ على الصلاة حي على الفلاح لا نقول هذا؛ لأننا لو 
قلنا مثله لكنا ندعوه» فالمؤذن يدعونا بقوله: حى على الصلاة» 
فإذا قلنا: «حى على الصلاة» تعارض النداءان» لكننا نقول إذا 
كلفد على العلةة تقول ما ندل قن اننا تقول يما 
وطاعةء وهو: لا حول ولا قوة إلا باشء فكاتنا قلنا: سمعاً 
وطاعةء ولكئنا نسأل الله أن يعيننا؛ لأنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله . ظ 

الحاصل أنه شرع لنا متابعة المؤذن حتى لا يمتاز عنا 
بعمل» وليس معنى ذلك أن تحصل على الأجر الذي يحصل عليه 
المؤذن» لكن نشارك المؤذن في بعض الثواب» ونظير ذلك من 
بعض الوجوه أنه شرع لمن لم يحج أن يضحي حتى يشارك 
الحجاج في شيء من أفعالهم كذبح القربان» وأن يتجنب الأخذ 
من الشعور والأظافر والجلدء كل هذا لأجل أن يعرف الناس 
حكمة الله عزّ وجل . ظ 

فإن قال قائل: إذا ثبت أن الأذان عبادة» فما تقولون في 
بعض الناس الذين ثبطهم الكسل والوهنء؛ وصاروا يجعلون 
مسجلاً عند مكبر الصوتء فإذا جاء وقت الأذان فتحوا المكبر؟ 

نقول: هذا خطأ وغلط عظيم وتفويت الخير على الأمة 
وهذا ليس مؤذناً؛ لكنه حاكياً لصوت مؤذن سابق» ولذلك يجعل 
المسجل بصوت إنسان قد مات» فليس هذا عبادة» وفي رأيي 
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أنه» لا يحصل به أداء الفريضة» إذا لم يكن مؤذناً آخر يسمع في 
هذا المكان؛ لأن هذا مجرد صوتء ليس رجلا متعبداً لله عرّ وجل 
بهذا الأذان كما لو جعلنا للجرس ساعة إذا سُمع» معناه: دخل 
الوقت» وهله نقطة ينبغي لنا أن نعرفها؛ أن الدين الإسلامي عبادة 
ذات جسد وروح» ليست مجرد طقوس تسمع أو حركات تفعل 2 
بل هو عبادة» فالأذان عبادة» إذاً يجب أن يكون عبادة» ولو أراد 
أن يقيس قائس على هذاء وقال: ننقل بالشريط صلاة إمام حسن 
القراءة حسن الصوت ونجعل الشريط أمام المصلين ونجعله يصلي 
بهم ا يصح؟ بالاتفاق ابم إشكال» مع أنه 
سيقول: الله أكبر لتكبيرة الإحرام على أحسن ما يكون» والقراءة 
على أحسن ما يكونء ويقول الله أكبر للركوع» ويرفع صوته قليلا 
لكنه بدلاً من أنهم لا يرونه يرفع صوته بالتعظيم» سبحان ربي 
العظيم وهكذاء لا أحد يقول: هذا يجزئ, فالأذان مثله حذو 
القذة بالقذة؛ لأننا لا نريد مجرد صوت نعلم به دخول الوقت. 


لو قال قائل: انتشر بين الناس اليوم قول لا إله إلا الله بعد 
الإقامة وصاروا يجعلون هذا سنة» يعلى: شاع في كثير من 
المساجد حون انها خا بحن يستكرت الإنسان؟ 


الجواب: هذا مبني على صحة الحديث وهو متابعة المقيم 
والصحيح أن الحديث ضعيف وأن متابعة المقيم ليست بسنة» 
ومنها أيضاً أن يقال: أقامها الله وأدامهاء فلا يقال: أقامها الله 
وأدامهاء ولا يقال: لا إله إلا الله فى آخرهاء ولا يقال بعد 
ذلك: اللهم رب هذه الدعوة القامة. - 


07 تفسير سورة المائدة (الآية: 9ه) 


الفائدة الخامسة: تعظيم الصلاة حيث ينادى لهاء» وحتى 
يعلم الناس دخول وقتها؛ فيصلوا ويحضروا إن كانوا ممن يجب 
عليهم الحضور للجماعة. 

الفائدة السادسة: أن القيام بالصلاة دليل على كمال العقل 
وأن من لم يهتم بها فإن ذلك دليل على نقص عقلهء لقوله: 
«ذللك يَنَمْرَ قَومٌ لا ين فتكون إقامة الصلاة من تمام العقول 
والتهاون بها من نقص العقول» كما أنه نقص في الدين. 

ف 

قال الله عرّ وجل: #قل يَأَهْلَ الكتبٍ هَل تَنقِمُونَ ينآ إِلَّ أن 
َأمنا بِأسَّهَ وم أل إلا و1 أَيِدَ من قَبَلُ ون كرك مَيِمْوْنَ ©» 
[المائدة: 09]. 

قوله: ظثُل يََمَلَ الكت» الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة 
والسلام» يعني: قل لهمء ناظرهمء جادلهمء طثُل يَأَمْلَ الكتب» 
المراد بهم: اليهود والنصارى #هَلٌ تَنَقِمُونَ4 هل هنا: استفهامية» 
والمراد بها: النفي؛ لأننا ذكرنا أنه إذا جاء الاستثناء بعد 
الاستفهام فهو دليل على أن الاستفهام للنفي مَل نيمرن أي: 
ما تنقمون منا إلا كذاء وهو نظير قوله تعالى فى أصحاب 
الأخدود: ونا ممأ متهم إل أن يووا بل ألمريز اليد 9©» 
[البروج: 8]. 

قوله: طهل تَنمُونَ ينآ إل أن مما بل مآ ند اليا وم1 أل 
من ملُ4 بماذا تعيبوناء بأي شيء إلا بهذاء وهل هذا عيب. 
الإيمان بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هل هو عيب أم ليس 
بعيب؟ الجواب: ليس بعيب. 
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فكأنه قال: أنتم لا تعيبون علينا شيئًء هو عيب بل تعيبون 
علينا شيئاً هو كمال وهو الإيمان بالله وبما أنزل إليناء ومثل هذا 
الأسلوب يسميه علماء البلاغة: تأكيد المدح بما يشبه الذم» وله 
صورتان: 

الصورة الأولى: نفي وإثبات» تنفى صفة الذم ويؤتى بعدها 
بصفة مدح مثبتة» أولاً: تنفى صفة العيب» ثم يؤتى بعدها بصفة 
كمال فهذا يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم» قال الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الأحبة والوطن 

لا عيب فيهم غير أن نزيلهم الذي ينزل عليهم» يعاب 
بنسيان الأحبة والوطن» فإذا نزل عليهم ضيف فإنه ينسى كل شيء 
لإكرامهم الضيف واحتفائهم به» يعني: أن فيهم تسلية عن الأحبة 
والوطن هذا مدحء لكن أول ما تسمع «ولا عيب فيهم غير أن؛؛ 
تترقب الذم. وكذلك قول الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 

الأول: يمدحهم بالكرمء والثاني: يمدحهم بالشجاعة» 
فيقول: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم» يعني: ليس فيهم أي جبن» 
وليس فيهم عيب إلا أن سيوفهم قد تثلمت من قرع الكتائب 
لشجاعتهم » هذا نوع وصورة من صور 'تأكيد المدح بما يشبه الذم . 

الصورة الثانية: أن يؤتى بصفة مدح» ويستثنى بعدها صفة 
ذم» بأداة استثناء تقول: هذا الرجل عالم إلا أنه شجاعء هذا 
مدح عالمء إلا أنه ماذا يتوقع؟ صفة ذمء فإذا به يقال: إلا أنه 
شجاع. تقول: فلان طالب علم غير أنه مجتهد هذا أيضاً من 
تأكيد المدح بما يشبه الذم» ومثاله أيضاً : الآية التي معنا. 


2,, ش تفسير سورة المائدة (الآية: 9ه) 


لننظر الآية: #هل تَنقِمُونَ هِنَا إِلَّه أن ءامن أنه هذا مدح. 

إذاً الخطاب لهؤلاء نقول 6 إنكم لا تنقمون منا شيئاً إلا 
هذاء وهذا ليس مما يقتضي أن تنقموا منا. 

قوله: 9إإِلَا أَنَ ءامنا بأ وم أِلَ لين «ما أنزل إلينا» هو 
القرآن #ومآ أََزِلَ من مَل هو: التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم 
والزبور وغير ذلك» نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على كل 
رسول» هل هذا يُنْقم من الإنسان؟ لاء لا يمكن أن يُنْقم» لكن 
زا اق عت اعم لم بوم بدا رد لاه بل نقول: لم 
يؤمنوا بما أنزل إليهم أيضاً؛ لأن أهل الكتاب الآن لا يؤمنون بما 
أنزل إليناء وحقيقة أنهم لا يؤمنون بما أنزل إليهم؛ لأنهم لو آمنوا 
بما أنزل إليهم لآمنوا بما أنزل إليناء إذ إن ما أنزل إلينا مصدق 
لما أنزل إليهم» لكن هم يكذبون هذا وهذا. 

قوله: ##وأنّ كر فُسِفَوْنَ# هذه الجملة هل هي معطوفة على 
قوله: ظّ أن 1م244 أو معطوفة على لفظ الجلالة؟ فيها 
وجهان: لكن الصواب الذي قد يكون متعيناً أنها معطوفة على 
قوله: «بالله». يعني: إلا أن آمنا بأن أكثركم فاسقون. أي: 
خارجون عن طاعة الله بالكفر. 

قد يقول قائل: إذا حملتها على هذا المعنى فهم ينقمون؛ 
لأنهم لا يريدون أن أكثرهم 0 فينقمون منا أن نؤمن بأن 
أكيض لامر فيقال: هذا لا : نستحق أن ينقموا منا به؛ لأننا لم 

فل : نقل: وأنكم فاسقونء. بل نقول: وأن اكتركه فاسقون وهذا هو 
العدل؛ لأن منهم من كان مؤمناً وآمن فعلاً. مثل: النجاشي من 
النصارى وعبد الله بن سلام من اليهودء لكن أكثرهم فاسقون. فهذا 


تفسير سورة المائدة (الآية: 9ه) 7 
لااتلت ‏ ا اااااااللل 22 32ت شششجهييهاااّ ‏ 7يُيُبييي25959595295959735 20 


عدل» كأنه قال: ما تنقمون منا إلا أن قمنا بما يجب لله وما يجب 
لعباد الله» الذي يجب لله الإيمان به وبما أنزل» وما يجب لعباد الله 
العدل» أن نعطي كل إنسان ما ب دو فمعطك يقرا اناوه باد 
شكء ونحن نؤمن بهذا ونؤمن بأن من اليهود من آمن وحسن 
إيمانه» ومن النصارى من آمن وحسن إيمانه» وهذا هو العدل» لم 
نحكم على الأمة بفعل أكثرهم بل أعطينا كل إنسان ما يستحق . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تحدي أولئك الذين ينقمون من أهل الخير 
خيرأًء لقوله: هل تََقِمُونَ ينا له وهذا ليس في محل نقم أو 
كراهة . 

الفائدة الثانية: فضيلة هذه الأمة» وأن هذه الأمة لها فضل 
ومزية على الأمم السابقة؛ لأنها تؤمن بالله وما أنزل إليها وما 
أنزل من قبل» وهذا لا يوجد في أمم آخرين» لا يوجد إلا في 
هذه الأمة»ء ولهذا قال الله تعالى: #وَكَدَِكَ جَمََْكحَ أَمَّهٌ وَسَطا 
كوو شُبَدَاء عَلَ ألكّاس4 [البقرة: ]١4"‏ ولا يمكن أن نكون 
شهداء على الناس إلا إذا سبقوناء حتى نعلم ما حصل لهم. 

الفائدة الثالئة: أنه ينبغى للمؤمن أن يكون صريحاً فلا 
يداهن» لقوله: وان علي مس4 وهذه المقابلة الصريحة 
بوصفهم بالفسق. 

الفائدة الرابعة: الاحتراز الذي يراعى فيه العدل». لقوله: 
#وآنّ اك َسِفوْنَ4 ولم يقل: وأنكم فاسقون؛ لأننا لو كنا نؤمن 
بأن كليم فاستون لكان هذا مل نقد لكننا لا نقول إلا أن 


أكثرهم فاسقون. 
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الفائدة الخامسة: أن الفسق يراد به الكفر وهذا واضحء 
حتى في القرآن في غير هذه الآية ما يدل على أن الفسق يراد به 
الكفرء ويراد به اشرو عن الطاعة فيما دون الكفرء فقوله تبارك 
وتعالى في سورة السجدة: «أقْمَن كن مُؤْمئًا كَمَن كت 0 
[السجدة: 18] فالمراد بالفسق هنا : الكفر» لقوله : #وآمًا أَلَذينَ فقوأ 
هم م اط أرادوأ 95 ربوأ أ ينها عدوأ فا وَقَيلٌ ل 7 
عَذَابٌ ار َلَّى مشر به نون مك4 [السجدة: ]٠١‏ والذي 
يكذب بالنا ر فسقه كفر لتكذيبه خبر الله عزّ وجل» والفسق الذي 
يي سه «يكاما الذي َامنوأ إن 
ج2521 سق بي شَتَيبوا4 [الحجرات: 1]. 


روج برءده 


إذاً ل بقوله : #وَأنّ أرق مَسِفُوَن4 المراد: فسق الكفر 


لأنهم كذبوا محمد يَكلِ. 
85 2ه 
5 5 9 ارم 7 أ دك 
ول ا بتكم بسر من ذَلِكَ مويه عند 
أ من م 20 وَعْضبتَ عَبَيهِ وَجَعَلَ م مهم الْقردة نازر 0 موت 


وَِْكَ شٌَ ك6 وَصَلُّ عن مول لتيل 467 [المائدة: .+ 

قوله: طقل » يعني: يا محمدء #هَلْ بتكم 4 يا 0 الكتاب 
أي: أخبركم بالأمر العظيم؛ لأن النبأ إنما يراد به الشيء الهام 
العظيم» » كما قال تعالى: #قل هْو با ب عظِيم ©4 [ص: 67] وقال 
تعالى: 7 3 9 عن لتب لْعظيو هك [الهيا: 2:1 
بخلاف الخبرء الخبر: قد يكون في أمور تافهة. لكن النبأ لا 
يكون إلا في أمور هامة؛ ولعل ذلك والله أعلم؛ لأن أحد 
اشتقاقاته من التو والنبوة: ٠‏ بمعنى الارتفاع. 
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قوله: 8قُلَ هَل أنََدَكم بسر من ذلك المشار إليه صلاة 
المسلمين التي اتخذها هؤلاء هزواً ولعبأء وقالوا: ما هذا العمل» 
ما هذا اللعب؟ يستهزئون» ومعلوم أن الاستهزاء بالعمل يستلزم 
الاستهزاء بالعامل» فقال الله تعالى: هَل يكم سر مَن ذَلِكَ منُوبٌ 
عِنَدَ كد # مثوبة 4 اف : عاقبة وهي منصوبة على التمييز؛ لأنها 
مفسرة لما انبهم من التفضيل في قوله: «سْر»#؛ لأن أصل شر: 
أشر فهو اسم تفضيلء» والاسم المنصوب بعد اسم التفضيل 
المفسر يسمى عندهم. + هيز 4 فثل "أن تقول متعيل أكثر متك 
علماء ف(علماً) هنا تمييز؛ لأنه مفسر للمبهم من اسم التفضيل . 

إذاً: مثوبة: نعربها على أنها تمييز» والمثوبة بمعنى: 
العاقبة؛ لأنها من ثاب يثوب إذا رجع» فهي بمعنى: العاقبة 
والمآل عند الله وهذا هو المهمء المهم المنزلة عند الله عرّ وجل 
لا عند الخلقء إذا كانت منزلتك عالية عند الله وخير فهذا هو 
المهم وهذا هو المطلوبء, واعلم أنه متى كنت في منزلة عالية 
عند الله؛ فسوف تكون فى منزلة عالية عند الخلق», والعكس 
بالعكس. ولهذا جاء في الحديث: «من التمس رضا الله بسخط 
الناس كفاه الله مؤنة الناسء ومن التمس رضا الناس بسخط الله؛ 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)”"' . 

قوله: لمن لَمَنَهُ أنه «من» هذه اسم موصول وهي خبر لمبتدأ 
محذوف والتقدير: هو من لعنه الله» هذا شر المثوبة عند الله من 
حصلت عليه هذه النكبات العظيمة» #من لَمَنَهُ سد » أي : طرده وأبعده 


.)51١5( رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب حفظ اللسان» حديث رقم‎ )١( 
عن عائشة.‎ )117/5( )0٠١ /١( وابن حبان‎ 
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عن رحمته» وهم: اليهود والنصارى» انهم أنه [الأحزاب: لاه]ء 
قال الله تعالى: #الّْصِ أن كَفْروا من بت إِنَرْمِيلَ عل سان 
دود وَعِدسى أَبَّنِ مَرْيمٌ4 [المائدة: 78]» وقال النبي يل: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى»"''» فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله 
كما لعن إبليس» لكن هم يرجى أن يؤمنواء أما إبليس فلن يؤمن» 
هذا هو الفرق وإلا فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله عرّ وجل . 


الثاني: #وَعَضِب عََيْهِ4 غضب الرب عرّ وجل أشد من 
لعنته؛ لأن الطرد والإبعاد عن الرحمة قد يصحبه غضب وقد لا 
يصحبهء فقد يكون المقصود حرمان هذا الإنسان من الجنة وإن لم 
يكن خضباء فالقضين أشه» وندل على أن القضيت اغد فول 
تبارك وتعالى في آيات اللعان» واللعان سببه: أن الرجل يرمي 
زوجته بالزناء ومن المعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يرمي زوجته 
بالزنا إلا وهو صادق؛ لأن هذا يدنس فراشه» ومن ثم صارت 
الشهادات قائمة مقام الشهودء لكن غير الزوج لو رمى امرأة 
بالزناء قلنا: إما أن تقيم أربعة شهود وإلا حد في ظهركء أما 
الزوج فلا يحتاج أن نقول له هذاء نقول له: إذا لم تقر الزوجة 
فلاعن» فيؤتى بالرجل ويقول: أشهد أربع مرات أن الزوجة هذه 
قد زنت؟؛ فيقول: أشهدء وفي الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه 
والضمير هنا يجب أن يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 
(2)1555 ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها...» حديث رقم (071) 
عن ابن عباس وعائشة. 
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هذا من باب تحاشى الإضافة إلى ضمير المتكلم؛ لأن اللعنة 
من باب تحاشي الإضافة إلى ضمير 
ليست على المتكلم» اللعنة على الزوج. 


ولهذا يقول هو: عليّ» فيشهد خمس مرات أن زوجته 
زنت» وفي الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» وهي تشهد في رد كلام الزوج أربع مرات أنه كاذب» 
وفي الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
ومعلوم أن كذبها ‏ أي: الزوجة ‏ أشد من كذب الزوج؛ لأن 
الزوج أقرب منها إلى الصدق» وهي ربما تفعل هذا يعني: تشهد 
على أنه كاذب لدرء السمعة السيئة عنها وعن قومهاء لكن الزوج 
لا يمكن أن يراعى هذاء ولهذا كان الغضب فى جانبهاء واللعنة 
في جانب الزوج .ويه عرفنا أن الغضب أشد من اللعنة. 


قوله: #من لَمَنَهُ أَنَهُ وَعَضِج عَلَيَدِ» إذاً اليهود: مغضوب 
عليهم؛ لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به» وأما النصارى: فالآية 
فك تدك علق أن الضارق منعري عاريم 11 01 اللقطاب نر أل 
الكتاب» ولا شك أن النصارى بعد تكذيبهم لرسول الله عَكِلَ 
مغضوب عليهم» ولا فرق بينهم وبين اليهود» بل هم أخبث من 
اليهود بالنسبة للمسلمين» والحروب الصليبية إذا قرأها الإنسان 
عرف شدة عداوة النصارى للمسلمين» وهم الآن ردء لليهود في 
وقتنا الحاضرء يناصرون اليهود ويدافعون عنهم ولا تفتيش على 
أسحلتهم ولا إنكار على فعائلهم» وهذا شيء لا يخفى على 
العميان فضلاً عن المبصرين. 

إذاً قوله: #وَعَضِيب عَلَيْو ينطبق في هذه الآية على اليهود 
والنصارى؛ لأن اليهود بعد بعثة الرسول يَكلِِ علموا الحقء 
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والنصارى بعد بعئة الرسول علموا الحق وأنكروه؛ فيكونون جميعاً 
تحت هذه المظلة» مظلة الغضب. 

قوله: لوجمَلٌ يبه الْقرَدة وَلكازِرَ وَعيَدَ المت وسبب 
جعلهم قردة: هو أنهم برا على مخ سيان المحرم عليهم 
صيدها في يوم السبتء ليلتقطوها يوم الأحد. 

يقول العلماء: يضعون شُبّاكاً في يوم الجمعة» ويوم السبت 
سبحان الله ابتلاهم الله عرّ وجل بأن تأتي الحيتان شرعاً على الماء 
طافح من كثرتها لكن لا يجوز لهم أن يصطادوا؛ لأنه محرم عليهم. 
فكأنهم عجزوا عن تحمل هذا الحكم» فتحيلواء فوضعوا الشُّبَاك 
يوم الجمعة» فتأتي الحيتان يوم السبت وفيها الشبك» فإذا كان يوم 
الأحد أخذوهاء فالفعل ظاهره الإباحة؛ لأنهم لم يصطادوا يوم 
السبت؛ اصطادوا يوم الأحدء فلما كانت هذه الفعلة المحرمة شبيهة 
بالحلال» مسخهم الله عرّ وجل قردة لأن القرد شبيه بالإنسان» انظر 
الجزاء من جنس العمل؛ صاروا قردة» هل هم صاروا قردة معنى أو 
حسا؟ صاروا قردة حساء هذا الذي عليه جمهور المفسرين» وهو 
ظاهر القرآن» وإن كان بعض المعاصرين ذهب إلى أنهم كانوا قردة 
معنىّ» أي : صاروا مثل القرود ليس عندهم أفكار بني آدم ولا 
عقول بني آدم؛ لكن يقال: الأصل هو الحقيقة. #وَألَّهُ عَلّ كل 
شَىْءِ هَرِسِرٌ4 [الأنفال: ]4١‏ الذي خلق الإنسان على هذا الوصف؛ 
قادر على أن يقلبه على وصف آخرء ولهذا قال: اننا يده 
خَليكِينَ4 [البقرة: 15] فصاروا قردة» لكن هل بقوا؟ 

الجواب: لا؛ لأن المقصود من كونهم قردة أن يكونوا عبرة 
ونكالاًء ولا يلزم من هذا أن تتسلسل الذرية» ولذلك قال أهل 


العلم: إنه لا نسل لمن مسخوا حيواناً من أجل العقوبة» فمن 


مات منهم لا يخلف أحدا. 
لو قال قائل: هل في القرآن أن بني إسرائيل صاروا خنازير؟ 
الجواب: نعم. نقول هذه الآية قال الله تعالى فيها: #وَجَمَلَ 

نُْمُ الْقرَدَةَ وَلْكنَازِرَ» أما أن نعلم كيف كانوا أو بأي سبب؛ هذا 

ليس بلازم» فإذا حكى الله عنهم أنهم صاروا خنازير فقد صاروا 
خنازير» ولعلها والله أعلم» ولا نقول على الله ما لا نعلم: لعل 
هؤلاء الذي قلبوا خنازير لعل حيلهم كانت على الزنا؛ لأن 
المعروف أن الخنازير ليس عندها غيرة إطلاقاء الحيوان غير 
الخنزير يغار فلا أحد يأتي أنثاه إلا إذا كان غائباً» لكن الخنزير 

ينزل من أنثاه ويقول لصاحبه: اصعدء يقولون: ليس عنده غيرة» 

ولذلك من حكمة الله عرّ وجل أن حرم الخنزير» لأنه ليس عنده 

غيرة» فعلى كل حال إن صح هذا فالله أعلم» ولا ندري. 
المهم على أن نؤمن بأن الله جعل من أهل الكتاب قردة 

وخنازير. 
قوله: 9وَجَمل بِنمْ اه وَلَقَازرَ وعبَدَ اموت الآية فيها 

إشكال من جهة التركيب» في قوله: #من لَمَنَهُ أَنَهُ وَعَضِب عَلَي 

مَل ميم لتر فقوله: وَجَملَ هُ» جاء بضمير الجمع 

4# مع أنه قال في أول الآية: #من لْمَنَهُ أَنَهُ وَعَضِب ع4 

بالوفراد. 


الجواب: (مَنْ) اسم موصول يجوز في ضميرها أن يرد على 
الف وغلن لمعن 
قوله: #وعَبَدَ الطدْوتٌ» : فيها قراءتان: 


5م/ تفسير سورة المائدة (الآية: 0 


الأولى: #وَعَبَدَ الطَموْتَ4. على أن (عَبَدَ): فعل ماض» 
فيها ضمير مستتر يعود على (مَنْ) في قوله: لمن لَمنَهُ أمّم» 
والطاغوت: مفعول به يعلى عبد عبادة الطاغوت» وعلى هذا 
فتكون معطوفة على صلة الموصول» وهو قوله: لالَمَنَهُ أَّهُ وَعَضِت 


2 50 5 وح سس سه سه سه 
- 2000 
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عليه وَجَعَل مهم القردة ولشازير# . 
والقراءة الثانية: #وعَبَدَ الطاغوتٍ4», لكن يكون على هذه 
القراءة الطاغوت بالجرء على أن عَبَّدَ: اسم مفردء كما يقال: 
السبّع والسبّع» فيقال: العَبْدٌء والعَبّدٌُ فهما لغتان» وعلى هذه 
القراءة نقول: عبد الطاغوت» وتكون معطوفة على القردة» يعنى: 
وجعل منهم عبد الطاغوت»ء وأهل الكتاب عبدوا الطاغوت 
باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» فإن الله قال 
نهم : «أعسَدُوا أُحسَاَهُمْ وَرُفكئَهُمْ ديسا ين دون أله وَالْمَسِيمَ 
رةه ممه 
[التوبة:١؟]»‏ قال عدي بن حاتم رضي الله عنه للنبي وَلِه: 
يا رسول الله لسنا نعبدهم؛ قَبَبّنَ أن طاعتهم في معصية الله هي 
عادتي 7 


3 


وقوله: #وعبَدٌ الطلحوتٌ # أي : عبذه عبادة بركوع وسجود 
وطاعة فيما يأمرء والمراد بالطاغوت ما ذكره ابن القيم رحمه الله 
بتعريف من أجمع التعاريف قال: كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاعء فكل إنسان يتجاوز الحد في عبادة أحد 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» حديث رقم 
)3١96(‏ عن عدي بن حاتم. 
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غير شريعة الله فقد اتخذه طاغوتاً. وكل إنسان يتجاوز حده في 
طاعة سلطان أو أمير فقد اتخذه طاغوتاً» وقلنا في التعريف: ما 
تجاوز به العبد حده؛ لأن أصل الطاغوت من الطغيان. 

فإن قال قائل: هذا المعبود كيف نسميه طاغوتاً» هذا 
المتبوع كيف نسميه طاغوتاً» هذا المطاع كيف نسميه طاغوتاً؟ 

قلنا: الطاغوت هنا بمعنى: الطغيان» والطغيان ليس وصفاً 
للمفعول؛ ولكنه وصف للفاعل العابد الذي عبد غير الله أو أطاع 
غير الله في معصية الله عرّ وجل» أو اتبع غير رسول الله يَكهِ في 
معصية الله عنّ وجل . 

قوله: #أأوْلَيِكَ سن مَك وأصَلُّ عن سَوَلَه ألسبيل» الجملة هذه 
من أحسن ما يكون في تقرير أن هؤلاء شر من المسلمين في 
المكان» ولهذا لم تأتٍ جوابا من الرسول بل جاءت جوابا 
من الله عرّ وجلء أول الآية #ثُلَ هَل أنْبدكُم بسر من دَلِكَ4 يقول 
القائل: نعم نبئناء فذكر اللأوصاف. لكن هنا قال: أولئك أي: 
الموصوفون بهذه الصفات: اللعنة والغضب والمسخ والرابع: 
عبادة الطاغوت» هؤلاء شر مكانا . 


وقوله: #مك65© تمييز لما انبهم من اسم التفضيل» 
والقاعدة: أن كل اسم منصوب يأتي بعد اسم التفضيل فهو مميز 
لهء مثل: #أنأ كر منك مالا وأعرٌ نقَرَا» [الكهف: 4:"] لكن هم 
شر مكاناً من المؤمنين بالله» الذين آمنوا بالله وما أنزل إليهم من 
قبل» وذلك لأن هؤلاء مكانهم النار والعياذ بالله» فمأواهم النارء 
وأولئتك المؤمنون مأواهم الجنة . 
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فإن قال قائل: المعروف أن اسم التفضيل يشترك فيه 
المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى» فهل في الجنة شر؟ 

الجواب: لاء ليس فيها شرء لكن هذا كقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «خير صفوف النساء؛ آخرها وشرها أولها"/ 
شرها يعني: الآخر ليس فيه شرء «وخير صفوف الرجال أولهاء 
وَشرها لغرهاة”"© وعكسة مثل قوله تعاق + #ااتصَث الجَئة بريد 


معو 4ء د 


حير مستقرا وَلْحْسَنُ مَقِبِلا 4069 [الفرقان: 4؟]» مع أن أصحاب 
النار ليس عندهم خير ولا حسن المقيل» فمثل هذا التفضيل» 
يقول علماء البلاغة: هو تفضيل ليس في الطرف الآخر منه شيء 
سواء كان في خير أو في شر. 

لو قال قائل: في قوله تبارك وتعالى: «قُلَ هَل ببدم بكر ين 
دَِكَ4 قلنا: المشار إليه استهزاؤهم بالصلاة» أين الفعل الآخر 
الذي حصل بينه وبين الاستهزاء المفاضلة؛ لأن الله حكم عليهم 
باللعن لأنهم استهزؤواء فهل تكون المفاضلة بين الاستهزاء 
والاستهزاء أم ماذا؟ 

الجواب: لاء المفاضلة بين حال الصحابة رضي الله عنهم 
وحال هؤلاء أيهما أشرء فقوله: #سَّرٌ من دَلِكَ4 أي: مما 
رميتمونا به من الاستهزاء والسخرية» فيكون المعنى: عمل من 
لعنه الله . 

لو قال قائل: قوله تعالى: #وولَيِكَ عي مك وَأَصَلٌّ» ألا 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 


فالأول منهاء حديث رقم (540) عن أبي هريرة. 
(0) تكملة الحديث السابق. 


تحتمل الآية أن المراد المقارنة بين أهل الكتاب وغيرهم ممن 

الجواب: لا؛ لأن المناظرة بينهم وبين المسلمين» ولا شك 
أن غيرهم أضل منهم» ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما 
لم يبح من غيرهمء أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم؛ مما 
يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس . 

لو قال قائل: وقوله: #ووَبَكَ عَرٌ ت5* هل المراد بالمكان 
ما يقابل الزمان» أو المراد بالمكان المكانة والمنزلة» أو الأمران؟ 

الجواب: الأمران» فهم مكانهم شر لأنه النارء ومكانتهم 
شر لأنهم الأرذلون. 

قوله: طوَآَصَلُّ4 «أضل» هذه معطوفة على «شراء يعني: 
وأولئك أضل عن سواء السبيل» وأضل اسم تفضيل من الضلال» 
يعني: أشد ضلالاً عن سواء السبيل» أي: عن الطريقة المستوية 
المستقيمة» فهو يشبه إضافة الصفة إلى موصوفهاء يعني: عن 
السبيل السواءء هؤلاء شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل. 

لو قال قائل: وهل في المؤمنين ضلال؟ 

الجواب: لا لكن نقول فيها مثل ما قلنا في سٌَِّ عَكَانًا 2# 
فلا ضلال فى المؤمنين» وقد يقول قائل: لعل هذا من باب التنزل 
مع اللحفين : لأن الخصم يدعي أن المؤمنين شرٌ مكاناء وأضل 
عن سواء السبيل» فيقال: أنتم شرٌ مكاناً. وأنتم أضل عن سواء 
السبيل» لكن ما قررناه أولاً واضح وليس فيه إشكال» وهو أنه قد 
يأتي التفضيل بين شيئين؛ ليس في أحدهما شيء من المعنى. 
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وقد قيل: إن أهل الطاعة عندهم استقرار وعندهم طمأنينة 
ولو كان الواحد منهم فقيراً فإن الله يعطيه سعة بال وقناعة» وأما 
صاحب المعصية لو أن ماله كثير فإنه في قلق وحيرة؟ 

ويشهد, لصدق هذا القول قول الله تعالى: #منْ عَيِلَ صَدِيِحًا 
ين دَكَرٍ أَرَ أنق وهر مُرْمِنٌ ميتم حَية طِيْبَ4 [النحل: 97] وما 
جاء عن السلف الصالح حيث قالوا: لو يعلم الملوك وأبنا 
الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. 

لو قال قائل : وض اخ الفله اذا تراه تال #عَير 
لْمعْضوب ب لهم لا الصَآلينَ4 [الفاتحة: 7] أن النبي كله فسرها 
باليهود انعا 7 ٠‏ هل هذا صحيح؟ 

الجواب: هذا الحديث ضعيف,. ثم لو صح لحمل على 
النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: عرض الخطاب بصيغة الاستفهام؛ لأن ذلك 
أمكن في النفس وأحضر للقلبء لقوله: لهل 86 ومثله قوله 
تعالى: #هل ل أَينشْح عَلّ من تَتَرلُ ألشّمطِينُ 409 [الشعراء: ١؟1]‏ 
ومثشله قوله تعالى: طقل هل بكم حفن مه ©©» 
[الكهف: .]٠١“”‏ 

الفائدة الثانية: أن هؤلاء اليهود الذين سخروا من النبى كَل 
وأصحابه؛ هم ركان وأضل عن سواء السبيل لما ضفرا به 
من الصفات المذكورة. 


.)541١( )719/5( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
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لو قال قائل: هل كل صفة ثبتت بأنها صفة من صفات 
اليهود أو النصارى في الكتاب أو السئة 0 يوم القيامة» 
أو أنه لا بد أن يدل دليل على استمرارها؟ 

الجواب: أما أفعالهم فلا تستمرء يعني: ما ذكر من 
أفعالهم» قد يكون في وقت نزول القرآن أو قبله» مما يعلمه 
الموجودون في وقت نزول القرآن» ويتغير كما أن دين بني 
إسرائيل الذين هم عليه الآن ليس هو الدين الذي جاء به عيسى 
ولا موسىء» واقرأ ما عندهم الآن من الكتب المؤلفة تجد أن فيها 
مخالفة لما نقل الله عنهم في أفعالهم. 

الفائدة الثالثة والرابعة: أن العبرة بالمنزلة عند الله لقوله: 
و د عِنَدَ أله ويتفرع على هذا: : أنه ينبغي لنا أن لا ننظر إلى 
منزلتنا عند الناس وإنما ننظر إلى منزلتنا عند الله عرّ وجل» وإذا 
صححنا ذلك كفانا الله مؤونة الناس. 

الفائدة الخامسة: أن اسم التفضيل قد يقع بين شيئين لا 

يشتركان في أصل المعنىء لقوله: ليرٌ من َلِكَ منُويَ# لأن 
5 بأشر من ذلك وكذلك في الخير #أَصْحَبُ الْجَنَّةٍ يوْهِذٍ 
خَيْرُ مُسَتَقَرَ» [الفرقان: 14] ولا خير في مستقر أهل النار. 

الفائدة السادسة: أن أولئك اليهود بل أهل الكتاب عموماً 
وُصِموا بهذه الصفات الأربعة: اللعنة والغضب والمسخ وعبادة 
الطاغوت. 

الفائدة السابعة: إثبات الغضب لله عرّ وجل» لقوله: 
#وعضب عَلْهِ 2# وفي سورة الفاتحة: #غَيرٍ الْمخْضوبٍ عْيَمْ» 
[الفاتحة: 7] والغضب: صفة من صفات ذاته عرّ وجل» لكنه من 
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الصفات الفعلية» وقلنا: من صفات ذاته لئلا يقول قائل: إن 
الغضب هو الانتقام» والانتقام شيء منفصل عن ذات الله» وهذا 
هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الغضب صفة من صفات الله 
قاين ننه عقيف بل درق 4 رو اذ اللحريت أت الهرا ديه" 
الانتقام, أو إرادة الانتقام, فمن أثبت الإرادة قال: المراد به 
إرادة الانتقام, ومن لم يثبتها قال: المراد به الانتقام. ولكن هذا 
التفسير مردود: 

أولاً: لمخالفته ظاهر اللفظ والأصل في الأخبار أن تؤخذ 
على ظاهرها إلا بدليل صحيح 

ثانياً: أنه مخالف لما عليه السلف» فلم يأتِ عن الصحابة 
ولا التابعين ولا الأئمة حرف واحد يفسر الغضب بالانتقام أو 
إرادته» وسكوتهم عن تفسيره بما يخالف الظاهر دليل على 
إجماعهم على أن المراد به ظاهره. فيكون تفسيره بالانتقام أو 
إرادته مخالفاً لإجماع السلف» وهذه قاعدة نافعة تفيد في كل 
صفات الله عر وجل. 

ثالثاً: أنه يكذبه القرآن» يعني يبطل هذا التفسير القرآن 
الكريم وذلك في قول الله تعالى: ##فَلَمَا ءَاسَمُويَا أَنتَفَمًا مِنْهُرَ 
َأطْرفسَهُمَ لمَعِيرت © [الزخرف: 55] فإن معنى آسفونا أي : 
أغضبوناء «انَتَفَمْنَا مِنْهُمَ4 ومعلوم أن الجزاء غير الشرطء 
#أنتَمَمَتَا4: جواب الشرطء ولءَاسَفُونَا#: فعل الشرط» وجواب 
الشرط يخالف الشرط بلا شكء فهذه الآية الكريمة ترد عليهم 
ذلك التفسير. 

رابعاً: أننا إذا تنزلنا معهم وقلنا: إنه إرادة الانتقام أو 
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الانتقام؛ فإن لازم ذلك أن يكون هناك غضب؛ لأن إرادة الانتقام 
أو الانتقام نفسه ؟ لا يكون إلا عن فعل شيء لا يرضاه المنتقم» 
وهذا يكون نتيجة للغضب فهم مهما فروا لا بد أن يلزمهم إثبات 


هنا عبارة يذكرها بعض المحققين يقولون: إن طريقة السلف 
أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه العبارة فيها حق 
وباطل» أما الحق: فقولهم: طريقة السلف أسلمء وأما الباطل: 
فقولهم: طريقة يقة الخلف أعلم وأحكم؛ لأن هذه الجملة الأخيرة 
تناقض الأولى تماماً؛ لأنه كيف تكون السلامة مع الجهل أو 
السفه؛ لأن ضد العلم الجهل وضد الحكمة السفه» فكيف يمكن 
أن تكون هناك سلامة بدون علم وحكمة» فمتى كانت طريقة 
السلف أسلم لزم أن تكون أعلم وأحكم. ويدل على هذا أن 
السلف والحمد لله كتبهم مملوءة بتفسير آيات الصفات وأحاديثهاء 
فلم يأتِ عنهم كلمة واحدة يقولون فيها: والله لا نعرف هذا 
الفعتى: ولا عرف مقضى الآنة) ولا تعوف معني الحديك بدا 
بل كانوا يقولون: المعنى معلوم والكيف مجهولء ويقولون: 
أمروها كما جاءت بلا كيف». فطريقة السلف إذاً أسلم وأعلم 
وأحكم. 

الفائدة الثامنة: قدرة الله عرّ وجل على مسخ الإنسان قرداً 
وخنزيراًء لقوله تعالى: #وَجَعَلَ مهم الْقَرَدهَ ولْكَنازِر #4 وهل هذا 
الجعل جعل كوني أو جعل شرعي؟ 

الجواب: قوله تعالى: # وروأ فَرَدَة» [الأعراف: 151] هذا 
أمر كوني وليس أمراً شرعيا. 
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لو قال قائل: هل يقال: من استهزأ بشىء من شعائر 
الإجلام يجالهت كال الحيرةين هذه العفرياك التججة 
والغضب. .. إلخ؟ 

الجواب: أما إذا قلنا: إن القردة والخنازير أمر معنوي فقد 
يصيبه هذا وقد ينتكس والعياذ بالله ولا ينتفع بحق» وإذا قلنا: إنه 
حسي فكذلك أيضاًء أليس النبي يلٍ قال: «أما يخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الامام. أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله 
صورته صورة حمار)'" . 

لو قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يقول: اليهود والنصارى 
إخوان القردة والخنازير؟ 

الجواب: لا بأس أن يقول هذاء لكن أنا عندي أنه غير 
مناسب» خصوصاً في مقام الدعوة تأتي مثلاً ليهودي تقول: تعال 
يا أخا القردة والخنازير آمن بمحمد ككل هذا لا يصح» لكن على 
سبيل الخبر قد يقال بالجوازء» فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه 
لما جمعهم ليخرص عليهم النخل قال: إني جئتكم من أحب 
الناس إليَّ وإنكم لأبغض إليّ من عدتكم من القردة والخنازير”” . 

الفائدة التاسعة: أن لا يستعصي على الإنسان طلب الشيء 
من الله عرّ وجل ما دام ليس في طلبه عدوان» ولنضرب لهذا 
مثلاً: برجل مريض بمرض السرطان» بعض الناس يقولون: مرض 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام؛ حديث 

رقم (559): ومسلمء كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجود ونحوهماء حديث رقم (4717) عن أبي هريرة. 

.)5١5/١1( تقدم في‎ (١ 


تفسير سورة المائدة (الآية: )35٠‏ ه16 


السرطان لا يرجى برؤه» وهذا هو الغالب بلا شك؛. لكن بعض 
الناس ييأس ويقول: كيف أدعو الله أن يبرئنى من هذا المرض» 
والعادة أنه لا يبرأ منه.» وهذا غلط عظيم؛ لأن الذي أ وجل 
المرض قادر على رفعه» والذي خلقك ولم تكن شيئاً قادر على 
0 يعيدك كما كنت. ولهذا لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام: 


رده لو رع 


الحجار 


” 


- 0 ا 


«أنّ يكب لي عدم وَكَائتٍ أَمرَأقٍ عَاقِوَا وَقَدْ بِلَغْتٌ من 
عِتِيا4 [مريم: 8] قال الله تعالى: #قَال كَذَلِكَ فَالَ ريلك هو عل 


صصص ©# 


> س زر سي سر سح ور دمر مه > كير 


هَيْن وقد لحان ل ره ود تل مَهنا (40 امريم: 4 فلا 


الفائدة العاشرة : حكمة الله تعالى في العقوبة» حيث يجعل 
الجزاء من جنس العمل» وسيأتينا في قول اليهود: 9يد أل 
منوكاً» [المائدة: 114 أنهم عوقبوا بغل اليد فالجزاء دائماً يكون 
من جنس العمل» الجزء بالجزء والكل بالكل» سواء في الثواب 
أو فى العقاب. ففى الحديث عن النبى كَللِةِ: «من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار»''2 هذا في الثواب. 
وفى العقاب: قال النبى ككلِِ: «ويل للأعقاب من النار»”"'؛ 
لأن التفريط حصل في الأعقاب؛ توضأ الصحابة رضي الله عنهم 
000( رواه البخاري. كتاب العتق» باب ما جاء في العتق وفضله» حديث رقم 
يف3 ومسلمء كتاب العتق» باب فضل العتق» حديث رقم )١6٠١69(‏ 
عن أبي هريرة. 
(0) رواه البخاري» كتاب العلمء باب من رفع صوته بالعلم» حديث رقم 


لاه ومسلمء كتاب الطهارةء باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
حديث رقم )١5١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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على عجل فكانوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغونء, فنادى عليه 
الصلاة والسلام: «ويل للأعقاب من النار». وكذلك قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : «ما أسفل من الكعبين قفي النار»27» فهنا 
الجزاء كان جزثئياً على قدر المخالفة» وسبق أن قلنا: الحكمة في 
جعلهم قردة وخنازيرء أن القرد أقرب ما يكون للإنسان» والحيلة 
التي فعلوها أقرب ما تكون للحل والإباحة ولكنها محرمة. 

الفائدة الحادية عشرة: أن كل من عبد غير الله فقد 
عبد الطاغوت» يعني: عبد عبادة الطاغوت. 


فإن قال قائل: هل يشمل هذا ما جاء فى الحديث: «تعس 
عبد الدينار.ء تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد الخميصة: تعس 
عبد الخميلة"”"'؟ قلنا: نعم» إذا جعل المال هو أكبر همه فإن 
هذا نوع من العبادة. 
ومعنى عبد الطاغوت أي : عبد عبادة الطاغوت» يعنى: 
الطغيان» فالطغيان يعود على العابد» ولما أنزل الله تبارك تعالى : 
حوت ىو من دوب الله حصب َم شر كها 
ورد وت نت © و كرت ككوله ءالهمة ما ور 0 فا 
حَيِدُوتَ 409 [الأنبياء: 44 49]» قال المشركون للرسول عليه 
الصلاة والسلام: إذاً عيسى ابن مريم في النار؛ لأنه ممن عُبِدَ من 


ص_ 


دون الله فأنزل الله تبارك وتعالى: #إنَّ اد سَبََءٌ متكت لق ينا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء 
حديث رقم (0450) عن أبي هريرة. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقي من فتنة المال» حديث رقم 
)501/١(‏ عن أبي هريرة. 
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الحسو وليك عَنَْا عنها مبَعَدُوتَ 409 [الأنبياء: ]٠١١‏ وبَيِّنَ أن تمثيلهم 
كيني ما عل إلا يدق قال نان :: وخر لك لا جلا 1 .م 
َوُمْ حَصِمُوتَ4 [الزخرف: 08]. 

الفائدة الثانية عشرة: أن من اتصفوا بهذه الصفات فهم شر 
الناس مكاناًء لقوله: لأأوّلَيِكَ سَبٌّ 465 . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن من اتصف بهذه الصفات فهو أيضاً 
أضل الناس سبيلا » لقوله : #وآصَل عن موا سَوَلِ أَلسّبِيل © . 


لف 
د قال الله عر 0 #وَإدًا جَآمُوكمْ َالو امنا وقد دَحَلُواْ بالكثر 
وَهمٌ هَدَ حَرَجُوأ بد- وَأَّهُ علد يما كنأ يَكتمُونَ 69 * [المائدة: .]5١‏ 


سه س ماه 


قوله: #وَإِدًا 7 قَالوَا ءامنا »# الخطاب في قوله: 
«جَآموك4: للنبي كله وأصحابهء والفاعل: منافقو اليهود» حيث 
إنهم يأتون النبي كك فيقولون: آمنا؛ لكن بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم . 

قوله: #وقّد دَحَلََاْ بالْكْثْر 4 (الباء) هنا قالوا: إنها للملابسة 
والمصاحبة» يعني: متلبسين بالكفرء 9وَم قد حرجا ير : أي: 
بالكفر متلبسين» فهم عند الدخول وعند الخروج على الكفر» حتى 
لو قالوا: آمناء فإن قلوبهم لم تؤمن» لأنهم منافقون. 

قوله: لد دلُو بالكثر وَهُمْ هَدَ حرج بو من قبل خرجوا 
بالكفرء ؛ ويخرجونٍ إذا دخلوا عليكم بالكفر أيضاء حتى قال 
بعضهع يناصح بعضاً مع المسلمين: #ومَاات طَايِمَةٌ من أَهْلٍ الْكِنَبِ 
ءَامنوأ ادم أَْلٌ 0 الدب ءَامَئوَاُ وَجَهَ التَهارٍ 5-5 ارم 26 
َجِعُونَ ولا مُيْمِنُوَا إلا لمن 4 [آل عمران: ”ا 7/7]. 
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هو عي 


قوله: ##وأمه أَعَلدُ يمَا كانوا يَكتيون4. أعلم منكم بما كانوا 
يكتمون» أي: ا واسم التفضيل هنا على بابهء 
وهكذا كلما جاء هذا ارا به لط لور ل ا 
تفضيل» وقد غلط من فسره باسم الفاعل حيث قال في تفسير 
قوله: #إواتّه أَعَلَدُ يما كَانوأ يَكتنَ4 قال: والله عليم أو عالم بما 
كانوا يكتمون؛ لأنه إذا قال: عليم أو عالم لم يمنع المشاركة» 
لكن إذا قال: أعلمء منع المشاركة» أعلم: يعني لا أحد مثلهء 
لكن هم فروا من شيء فوقعوا في شر منهء قالوا: إذا قلت: أعلم 
فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل 
عليه في الصفةء. فنقول: نعم لا شك أن الرب عرٍّ وجل 
والمخلوق مشتركان في أصل الصفة وهي العلم فلا بد من هذاء 
فإثبات العلم للمخلوق جاء فى القرآن». قال تعالى: ##قْلُ مَل 
يسنو أن يل وَلرنَ لا يَْلمُون4 [الزمر: 9]ء لكن الذي يمتنع أن 
تجعل علم المخلوق كعلم الخالق» أما أن يشتركا في أصل الصفة 
فهذا لا بد منه حتى الحياة» حتى القدرة» حتى السمع» حتى 
البصرء لا بد من الاشتراك في أصل المعنى فنقول: أنتم منعتم 
من أن يكون اسم التفضيل على بابه؛ خوفاً من الاشتراك في أصل 
المعنى» لكن إذا قلتم: عالم أو عليم سويتم بين الخالق 
والمخلوق؛ لأن المخلوق يطلق عليه عليم» فلهذا لا يمكن أن 
تجد إنسانا خرج عن مدلولات النصوص من الكتاب والسنة» إلا 
ووقع في شر مما حذره. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: التحذير من المنافقين؛ لأن الله لم يقص 
علينا قصصهم أو حالهم إلا لنحذرء لا لنعلم فقط. 
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الفائدة الثانية: إثبات علم الله تبارك وتعالى بما في 
القلوب» لقوله: #وَأنّهُ علد يما كنا يَكتمون4 فإثبات العلم بما في 
القلوب» ثابت لله عر وجل. 

الفائدة الثالثة: أنه ليس لنا أن نحكم إلا بما ظهر؛ لأن الله 
لم يخبرنا إلا لنحذرء ولو أننا بقينا على ما يبدو لنا لكان هؤلاء 
مؤمنين حسب ما يقولون» لكن الله أخبرنا بهذا لنحذره. 

الفائدة الرابعة: تحذير المرء من أن يبطن فى قلبه ما 
بالف الانةة وهده أله بحن علينا أن سالج اشنا منياة 
احذر أن تضمر فى قلبك ما يخالف ما تنطق به بلسانك أو تفعله 
بجوارحك» يعن انا سنن القلنه أولاً» وتطهر القلب» ثم بعد 
ذلك تبني أعمالك على حسب هذه التصفية. 

## 6 


0 قال الله عر وجل: ورك كنا ينهم يرود في الا 
َالْعْدَونِ وَآحَبِهِمٌ السُّحْتَ لِنْسَ ما كنأ يَعَمَلون 69 ولا يَمَنهُم 
يبوت وَالَْجبَارُ عن وَْلِهُ الْإِنْدَ وَأَيهِمُ السحَتَ لِنَى ما كوأ 
يَصَتَعُونَ 62 © [المائدة: 37 - 57]. 

قوله: #وَرر#* الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» 
والظاهر أن المراد بالرؤية هنا: البصرية» ويجوز أن تكون علمية» 
ويكون قوله: 9# كيرا » مفعولاً أولاء و«يسارعون»: مفعولا ثانيا. 

وقوله: #وررى كنا ينهم » أي: من هؤلاء الذين يأتون 
إليكم» ويقولون: إنهم مؤمنون؛ #يسَرِعُونَ في الإثْر 4 يعني: 
يتسابقون إليه أيهم أسرعء, والإثم فيما يتعلق بح الله عزّ وجل» 
والعدوان فيما يتعلق بحق الآدمي. 
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ومنهم من فسر الإثم: بالكذب» والعدوان: بالظلم» ولكنا 
إذا قلنا: الاثم فيما يتعلق بحق الله» والعدوان فيما يتعلق بحق 
الآدمي كان أعم وأشمل. 

قوله: طوَأحَيِهِمٌ أَلسّحَتَ»4 يعني: يسارعون في أكلهم 
السحت» يتسابقون إليه» السحت: كل كسب محرمء فيدخل في 
ذلك الربا ويدخل في ذلك الرشوة» ويدخل في ذلك الغش» وكل 
كسب محرم فهو داخل في لفظ السحت» ووصف بهذا الوصف 
المنفر لوجهين : 

الوجه الأول: أنه لا بركة فيه. 

الوجه الثاني: أنه سبب لسحت المال الموجود» فهو شر 
في نفسه شر في غيره» ولذلك إذا دخل الحرام على الإنسان؛ 
نزعت البركة من ماله واشتد طلبه للمال» يعني: يبتلى بالشح. 

قوله: للِنْسَ ما كانوأ يَعَمنْن4 «اللام» هذه في جواب القسم 
والتقدير: والله لبئس ما كانوا يعملون» و«بئس»: تعمل على أن ما 
بعدها فاعل. والمخصوص: محذوف. والفاعل هو الذي قام 
بالفعل. والمخصوص يكون مبتدأ. والفاعل يكون ضمن الجملة» 
فمثلاً إذا قلت: نعم الرجل زيدء أو بعس الرجل زيدء 
المخصوص زيد والفاعل الرجل» ولهذا نعرب (زيد) مبتدأ مؤخرء 
و(نِعْمَ الرجل) الجملة خبر مقدمء وفي الآية تكون «ما» فاعل 
والتقدير لبئس الذي يعملون» أي: لبئس ما كانوا يعملون عملهم. 
وإن شئت فاجعلها 0 ويكون الفاعل المصدرء والتقدير لبئس 
عملهم. والحاصل أ ن عملهم مذموم يصدق عليه هذا الوصف 
بئس ما كانوا يعملونء, والذي عملوا المسارعة في الإثم 
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والمسارعة فى العدوان وأكل السحتء وهذه الأمور الثلاثة 
قوله: طلزلا ينهم ريو وَالدَارُ4 «لزلا» بمعنى: هلاء 
فهى أداة تحضيض.ء ومَئَلّها مَثَلْ قوله تعالى: لَوْلَا جَآمُو عَلَيْهِ 


و ع 
ا 


ِأَريِمَةَ مُبَدَآه» [النور: 1] أي: هلا جاءوا. 

قوله: لوكا ينهم ابوت وَالَْتَادُ4 الربانيون: المربون» 
والأحبار: العلماء الكبارء جمع حبر أو حبرء يقال: حَبّْر وحبرء 
وهو موافق في الاشتقاق مع البحرء فالباء والحاء والراء في البحر 
وفي: الحبرء ولهذا لا يطلق الحبر إلا على العالم الواسع العلم» 
والربانيون: هم المربون سواء كانوا علماء كباراً أو غير علماء. 
والأحبار: هم العلماء الكبار كما تقدم. 

وليه نوين ته لان واأكيف الققت الل ا كنا 
يمون 4 يعني أن الله عزّ وجل حض الربانيين والأحبار على نهي 
هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحتء. فما هو الإثم الذي 
يقولونه؟ أعظمه وأشده أنهم ينكرون رسالة النبي و وأعظم من 
ذلك أنهم يقولون: إن عزيراً ابن الله» والمسيح ابن الله. والقائل: 
عزير ابن الله اليهودء والقائل: المسيح ابن الله النصارى؛ هذا 
قول الإثم» كذلك يقولون الكذبء» كما سبق أنهم يقولون لعوامهم 
قولا يكذبون به الرسول». ويستمعون للكذب. 

وقوله: «وَآحَِهِمُ ألسّحَتَ» يعني: أكل المال المحرمء 
سواء بالرشوة أو بالرباء أو غير ذلك. 

وقوله: #لِلَى ما كنأ يَصَمُونَ4 يقال في إعرابها ما قيل 
في الجملة التي قبلهاء لكن الفاعل في يصنعون هنا ليس عائداً 
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على ما تعود عليه الواو في يعملون الأولى؛ لأن الواو هنا عائدة 
إلى الربانيين والأحبار. 

وقوله: «لتتى ما كوأ يَشَتَي الصنع والفعل بينهما 
خصوص وعموم مطلق؛ لأن لضت إنما يكون فعلاً بترئيب 
وإعداد للقول أو للفعل بخلاف الفعل المجرد»ء فالفعل يطلق على 
كل فعل سواء كان عن قصد أو عن غير قصدء حتى البهيمة لو 
أكلت قلنا: إنها فعلت» لكن الصنع لا يكون إلا بتدبير وتنسيق 
وإصلاح» وذلك أن هؤلاء الربانيين والأحبار يصنعون ما يصنعون 
من كتمان الحق وعدم الأمر به؛ يريدول أن يبقوا وجهاء في 
قومهم؛ لأن الشيطان يقول لهم: إن نهيتموهم صرتم أعداء لهم 
ولم تحصل لكم الرئاسة. فلذلك تجدهم يعملون هذا العمل عن 
ترتيب وعن سياسة كما يقولون. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى : أن من أوصاف هؤلاء اليهود أنهم يسارعون 
في هذه الأمور الثلاثة : الوثم والعدوان وأكل السحت. 

الفائدة الثانية: أن من سارع في الإثم والعدوان وأكل 
السبحت؟؛ ففيه شبه من اليهود. 

الفائدة الثالثة : أن هه العمل عمل مذموم يستحق يستحق فاعله أن 
يذم» لقوله: الِنْس ما كانوأ يَعَملون 4 . 

الفائدة الرابعة: تحريم قول الوثم وتحريم العدوان وتحريم 
أكل السحت؛ لأن الله تعالى ذم هذا العمل وقدح فيه. 

فإن قال قائل: الآية الكريمة عبرت بالأكل» أرأيت لو كانوا 
لا يأكلون السحت؛ لكن يستعملونه في اللباس والفرش والمساكن 
والنكاح» فهل يدخل في أكلهم السحت؟ 
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الجواب: نعم لا شكء. لكنه عبر بالأكل؛ لأنه هو الغالب؛ 
ولأن أعلى ما يمكن أن ينتفع به الإنسان بالمال هو الأكل؛ لأنه 
يغذي البدن» لكن اللباس لا يغذي البدن» صحيح أنه يقي البدن 
كذلك المساكن والنكاح» لكن الذي يغذي البدن وينميه هو 
الأكل» فعبر به لهذا الوجه. 

الفائدة الخامسة: التحذير من الكسب المحرم» وجهه أن الله 
سماه سحتاًء فاحذر أن تخسر الدنيا والآخرة بأكل المحرم. 

الفائدة السادسة: أنه لا حرج أن نذم الأفعال المكروهة 
بقطع النظر عن فاعليهاء لقوله تعالى: #الِنْس ما كنوأ يَعَمَلون4 . 

الفائدة السابعة: عظم مسؤولية المربين والعلماء لقوله: 
للا يتمهم الرَيدْوْتَ*» فجعل الله اللوم على الربانيين والأحبار؛ 
الي م لالم ا ره 
لوثم وأكلهم السحت. 

الفائدة الثامنة: أن الواجب على العلماء والمربين النهي عن 
المحرم» لكن هل عليهم أن يهدوا الناس؟ 

الجواب: لا؛ لقول الله تبارك وتعالى للنبي كَلهِ: لين 
عَيلكَ هْدَهُمْ وَلكنَّ لَه يَمُدى مَىن 43 [البقرة: 7/”]ء 
ولقول الله تعالى: ظلَمَتَ عل نهم بِمُصَيْطِرٍ 469 [الغاشية: ؟1]» 
ولقوله: #هَإِنَّمَا عَكيلكَ َك الك نا 21 بصي بِلْعِبَادِ» [آل عمران: »]٠١‏ 
فالإنسان إذا نهى أبرأ ذمته سواء امثل من نهاه أم لم يمتثل . 

الفائدة التاسعة: سوء صَنْع هؤلاء العلماء والربانيين لقوله 
تعالى: #لَيلَى ما كنأ يصَتعُون4 . 
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الفائدة العاشرة: أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق بقطع 
النظر عن مكانتهم الشخصية» حتى لو فرض أنهم أهينوا أو أذلوا 
بسبب ذلك فالعاقبة قبة لهم» ٠»‏ قال الله تعالى للنبي كَل : يلك ين أب 
لم مُسِيَآ إِلِكَ ا كت تتلتها أنت ولا تمك من قل هنذا كسيد 
إن العيقبَة لمتقيرت 469 [هود: 59]. 

لو قال قائل: متى يجب على الإنسان أن ينكر المنكرء هل 
إذا غلب على ظنه الإصلاح أم ماذاء ثم إنه قد يواجه بالاستهزاء؟ 

الجواب: الواجب إنكار المنكر سواء غلب على ظنه ‏ يفعل - 
أو لم يغلب على ظنهء لكن بشروط معروفة» لكن إذا كان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بدون حكمة فهذا الأمر لا تقام به 
حجة» بل فعله منكر يجب أن ينكر» ومسألة الاستهزاء فلا بد من 
هذا في الغالب» ولكن نقول: هل يحصل أذى ولا أقصد الأذى 
النفسي بل الأذى الجسميء فإن لم يحصل يصبر الإنسان 
ويحتسب» ورب كلمة سمعها واحد من هؤلاء فتنفعه. ولكن لا 
يشترط الإعلان في الأمرء بل يستطيع أن يمسك الرؤساء خاصة 
من هؤلاء القوم. يتكلم معهم بهدوء ويبين لهمء والرؤساء إذا 
وفقت لهدايتهم اهتدى بهدايتهم كثير من الناس . 

لو قال قائل: الإنسان أحياناً يجد فى نفسه وإن كان صالحاً 
في نفسه إلا أنه لا يتجد عنده القوة والقدرة على الإصلاح فيحس 
بالرهبة فكيف تزول هذه الصفة؟ 

الجواب: الحمد لله هذه الرهبة تزول إذا قرأت قول الله 
تعالى: انوأ لَه ما أستَطعَت4 [التغابن: 17] وعرفت أنك قمت 
بما استطعت» فأنت إذا قمت بما استطعت كأنما قمت بالكمال 
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كله؛ لأنك ممتثل لأمر الله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء لكن 
الذي يدخل على الإنسان في هذه المسألة هو التأويل أحياناًء إذ 
يقول لنفسه: المقام هنا ليس مقام تذكير أو أمر أو نهي؛ لعلي 
أتكلم في مكان آخر أو ما أشبه ذلك» هذا اجتهاد» والإنسان 
مأجور عليه إما أجران وإما أجر واحدء وأما أن يكلف الإنسان 
نفسه وأن يريد من الناس أن يصلحوا على يديه» هذا مستحيل» 
بل قال الله عرّ وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: طقمَلكَ تارك بعص 
مَا يوتحت إِلَنك وَصَلِِنّ بدء صَدْرْكَ أن يفولا لزه أل عَلِيَوِ كر أو 
جه مَعَمُ مك4 [هود: ؟١]‏ وقال تعالى: طتَعرّكَ بخ تََسَكَ أل 
يكْزنا مُزينينَ 42 [الشعراء: *] وقال: كمرك بحم نْسَكَ عل 
انهم إن لَرْ يُوْمُْ يهِندًا ألْحَدِيثِ أَسَنَا 4©9 [الكهف: 1] أما إذا 
كانت هذه الحال صفة دائمة فليحاول أن يعالجها فلا يكون جبانا 
ولا يكون ثقيلاً على الناس أيضاًء والإنسان الذي يسأل الله دائماً 
التوفيق والحكمة والسداد ييسر لذلك. 


لكن لو قال قائل: أحياناً تجد شخصاً على معصية ومن 
شكله تعرف أنه لن يقبل فما العمل؟ 


الجواب: ما أكثر هذا وما أكثر انتفاعهم من الناس» تجد 
الواحد منهم ليس على شكله سيما أهل الخير» هذا صحيح » 
وتظن أنه كذلك» لكن تجد نفسه لينة وهذا مجرب» فقد يكون 
تجد قلبه ليناً» أقل ما يقول لك إذا لم تأته بعنف يقول: جزاك الله 
جيرا وأسال الله الهداية وهذا محرت كيل بيده لكن بسهولة 
وتنحى به عن الطريق قليلاً تجد فيه خيراً كثيراً» لكن بلاؤنا من 
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أنفسنا إذا رأينا الرجل مخالف يغار الإنسان ولا يتحمل ثم يبتدئ 
يتكلم بكلام ينفر صاحبه. 

لو قال قائل: أحيانا يجلس الإنسان مع العاصي ولا يستطيع 
نصحهء وأيضاً قد لا تتوفر الفرصة لنصحه مرة أخرى» فماذا 
يصنع في هذه الحال؟ 

الجواب: إذا كان لا يمكنه اللقاء به إلا فى هذه الجلسة 
فربما يسمح له في نصحهء وأما إذا كان لا يمكنه نصحه فليقم عن 
المعصية ولينصحه في وقت آخر. 

لكن لو قيل: قيامه يحدث مفسدة. لا سيما إن كان جلوسه 
مع الأقارب يعني كونه يقوم من مجلس الضيوف؟ 

نقول يستطيع الإنسان أن يقوم مُوَرياً إما أن يضع يده على 
أنفه كأنه حصل له رعاف وإما أن يقوم ويضع يده على رأسه كأن 
رأسه به وجع. 

لو قال قائل: في بعض الأحيان يكون الإنسان في سيارة 
ومعه قوم لا يريدون النصيحة» فهل ينصحهم أم ماذا؟ 

الجواب: راكب السيارة لا يصح بمجرد ركوبه السيارة 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ثم يأتي بمواعظ لن يحتملوا هذاء 
لكن يستطيع أن يدخل إلى عقولهم بأشياء» إما قصصاً ولتكن 
قصصاً مضحكة أو مسائل علمية غريبة يلقيها عليهم حتى تتهياً 
أذهانهم لهذاء وإلا فمن المعلوم أن الواحد إذا جلس مجلسا 
فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم يعظهم سيستثقلون هذاء ولكل 
مقام له مقال. 

لو قال قائل: أحياناً يجلس الإنسان مع جماعة يكونون على 
منكر فلو أنه قام مباشرة لم ينكر هذا المنكرء وأيضا لا يستطيع 
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أن ينكر عليهم مباشرة» فهل يجلس معهم لكي يستطيع إنكار هذا 
المنكر أم ماذا؟ 

الجواب: لا بأس كالطبيب يشق الجرح ويشم رائحة كريهة 
من أجل إصلاحهء ولأحد العلماء تأثير بالغ في بعض جهات 
المملكة» كان يدخل معهم في منكرهم ويحتفل معهم في 
احتفالاتهم . 

لو قال قائل: إنسان رأى رجلاً مع امرأة في سيارته. 
وليست المرأة من محارمه. ويستطيع منعها بدون فتنة» هل له 
منعها أو لا؟ 

الجواب: والله لا أدري»: أتوقف فى هذاء إذا كان لا 
يحدث فتنة وهو قادر على المنع فأنا تولك فده لو فرضنا هذه 
المسألة وقعت وهذا الرجل يمكنه أن يوقف السيارة ويقول: يا 
فلان! أنزل هذه المرأة» مَنْ هذه المرأة؟ فإن حصلت لواحد من 
الناس الذين نريد أن نُكَيّرَ عليهم قد لا تحصل للآخرين» فنتوقف 
من أجل أن نخشى أن العواقب قد تكون وخيمة من أناس آخرين. 

لو قال قائل: إذا غلب على ظن إنسان بأن فلاناً سوف 
يرتكب المنكر الفلانى وأخذ يتغيب هذا الذي يريد أن يرتكب 
المنكرء فهل لهذا الغالب على ظنه أن يتتبع وينظر هل سيفعل هذا 
المنكر أم لاء وذلك لكي ينكر عليه؟ 

الجواب: يعنى: هل لنا أن نبحث ونتجسس عن المنكر؟ 
القَاعدة العامة + إذا وحدف قرائن فلا بأس» وإن لم توجد قرائن 
فالأصل البراءة. 

#2 نه 
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قوله: لوكت الود يَدُ أل و4 اليهود: هم الذين يَدّعون 
أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام وسموا بذلك؛ قيل: إنه 
من قوله تعالى: #إنَا هُدَآ إلكَ4 [الأعراف: 155] أي: من الهُودٍ 
وهو الرجوعء وقيل: إنه نسبة إلى أبيهم يهوذاء ولكنها عربت 
فصارت يهوداء وأياً كان فالمراد به: من ينتسبون إلى موسى عليه 
الصلاة والسلام. 

وقوله: «وَدلكِ اود يذ لله مك4 أولاً: قالوا: «يه أَم4 
ولم يقولوا: «يدا» بالألف؛ لأنهم يريدون أن ينقصوا 
صفة الله عرّ وجل في ذاتها وفي تصرفاتهاء أما في ذاتها فمعلوم 
أن ذا اليدين أكمل من ذي اليد الواحدة» وأما في تصرفاتها 
فقولهم إنها: طمَمْلُوَةُ4 أي: محبوسة عن الإنفاق» وذلك أن اليد 
إما أن تكون مغلولة مضمومة إلى العنق» بحيث لا تنبسط حتى 
تعطي». وإما أن تكون مبسوطة تعطي» ولهذا قال الله تعالى: #ول 
حعلْ يدك مو إِكّ عُْقِكَ ولا بتمظها كُلّ الْبِْ» [الإسراء: 15]. 

وقوله: لايد لطر عتذة» أى: مهبوسة عن الإنفاق؛ كنا 
قالوا أيضاً في وصف آخر: #إنَّ أنَهَ كَقِيِّ4 [آل عمران: ١14]ء‏ 
فوصفوا الله مرة بالبخل ومرة بالفقرء عليهم لعنة الله إلى يوم 
القيامة؛ لأنهم أهل مال وأهل طمع ويريدون أن يغدق الله عليهم 
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المال على حسب ما يريدون» فإذا لم يكن المال على حسب ما 
يريدون قالوا: هذا بخل من الله أو فقر منه. 

قوله: #عْلتَ يدم # ؟ لأن الجزاء من جنس العمل» فغلت 
أيد يديهم : : وهذا خبر وليس دعاءً؛ لأنه صادر من عند الله عرّ وجل» 
والله سبحانه وتعاليل يخبر ولا يدعوء هذا هو الأصلء أن ما 
أخبر الله به عن نفسه فهو خبر عن نفسه ووقوع ‏ أي: وقوع 
الشيء ‏ إلا إن دل دليل ربما يكون دليل على أن الله جل وعلا 
عَلّمَ العباد أن يدعواء وأما أن يسأل نفسه أن يفعل فلا يرد. 

الحاصل أن الله أخبر أن أيديهم عُلتَء أي: حبست عن 
الإنفاق» ولهذا نقول: إن أشد الناس بخلاً هم اليهود من جميع 
الأممء ولا يمكن لليهودي أن يبذل ديناراً» إلا وهو يريد أن يعود 
عليه الدينار بدينارين» أو فلساً إلا وهو يريد أن يعود عليه 
بفلسين» لا تفكر في غير هذا؛ لأنهم قد غلت أيديهم. 

قوله: #وَلِْئًا»# أي: طردوا عن رحمة الله وأبعدوا عنها؛ 
بسبب هذا القول ولهذا قال: #يا َو و«الباء» هنا: واضح جداً 
أنها للسببية» وأما: «ما» فيحتمل أن تكون مصدرية» ويحتمل أن 
تكون موصولة» فإن كانت مصدرية فالتقدير: ولعنوا بقولهم» وإن 
كانت موصولة فالتقدير: ولعنوا بما قالوه» ولو جاء الضمير قالوه 
لتعين أن تكون اسماً موصولاً لكنه حذف. 

على كل حال سواء جعلناها مصدرية أو موصولة؛ فإنها تفيد 
أن هذه هي العقوبة التي حلت بهم بسبب قولهم. 

قوله: #بل يََاهُ مَبْسُوَطئَانِ4 «بل» هنا: للإضراب الإبطالي» 
ليبطل قولهم: #يد آم 4 فقال: بل يداه ولم يقل: يده؛ لأن 


له يدين اثنتين عرّ وجل» مبسوطتان: يعني غير مقبوضتين فضلاً 
عن أن تكونا مغلولتين. 

قوله: لييقُ ين يَكبْه لييخُ4 يعني: يعطي المالء 
« ين ث4 أي : على أى كيقية اشباف: إن شاء تبط وإناشاء 
قدرء قال الله تعالى: الله يبسط الرَرْقَ لمن يك يترد 4 
[الرعد: 71] فقد يعطي وقد يمنع على حسب ما تقتضيه الحكمة. 
وليس على حسب ما يريده الإنسان» ولهذا قد يريد الإنسان 
كنبا كثيرا تغمل من الأعمال: ولكيه يحذل وقد يعمل عملا 
ا ل 

قوله: #ولبريدكت كي ينيم 6 أل ل كَ ين رَيْكَ نينا وَكُرا 4 
«زاد» هنا: يحمت مبعولين» 1 0 المبتدأ والخبر» 
المفعول الأول: «كثيراً؛. والثاني : «طغياناً»» وأما قوله: #ايّ 
ِل فهما» هنا: فاعل» يعنى: أن ما أنزل إلى الرسول عليه 
الصلاة والتبلام .بريد كفيرا متهم ببوليسن كلهم طقيانا على 
عباد الله وفي حق الله وكفراً بالله عرّ وجل. و«اللام» في قوله: 
#وليزيدرك # واقعة في جواب القسمء وعليه فالجملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات : القسم المقدر تقديره: #واّد4 واللام» ونون التوكيد» 
وإنما أكد الله ذلك لأهميته ولئلا ينكر منكر أن يكون النازل شفاءً 
لما في الصدور ‏ وهو القرآن ‏ يزيد هؤلاء طغياناً وكفراًء لكن لا 


-. 


إذاً «ملتية4: في حو الله وحق عباده. لرَكُر» أي: بما 


أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فلن ينتفعوا بما أنزل إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 
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قوله: ليدم ينبْمُ اموه وَابْْبَة4 يحتمل أن تكون 
«الواو» استئنافية» وأن تكون معطوفة على قوله: ظعْلَتْ أْدِمِمَ * 


6 لوصوو مس سمه 


ومعنى قوله: ##وَألِيَنا ينهم العدوة4. أي: وضعناها بينهم»ء أي: 
العداوة والبغضاءء والبغضاء مؤنثة» والبغض مذكرء وهما بمعنى 
واعن::والعة فيد الولقن» والتفيم : :فيد الحتحن "أي 
أن الله سبحانه وتعالئ ألقى بينهم البغضاء في القلوب والمعاداة 
فى الأبدان والأقوال» فلا أحد ينصر أحداً ولا أحد يوالي أحدا 
ولا أحد يحب أحداء بينهم العداوة والبغضاءء إلى يوم العناتة 
يعني: إلى آخر الدنياء واليهود بعضهم عدو لبعض» وبعضهم 
بغيض لبعض؛ لأن الله تعالى أخبر بأنه ألقى بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة وخبره حق ووعده صدق. 


سر سل 


قوله: #هما أَوقَدواْ ثارا لَلَحَربِ َطْمََهَا أنَد» «كلما» هذه 
شرطية» فعل الشرط فيها: «أوقدوا». والجواب: «أطفأها اللهاء 
أي: كلما أرادوا الحرب وأوقدوا نارهاء فإن الله يطفئهاء ولن 
تقوم لهم قائمة بل هم مخذولونء ويدل لهذا قول الله تعالى في 
ية أخرى: مرت عَلهِمْ اذَه بن ما توا إلا يحبلٍ ين أله وَحبْلٍ ون 
لنّاسن» [آل عمران: ؟١١].‏ 

قال العلماء: الحبل من الله : الإسلام» والحبل من الناس : 
العهد والميثاق» وقيل: الحبل من الناس: المساعدة والسبب 
الذي يَعِرُون به؛ لأن الحبل يطلق على السبب كما في قول الله 
تعالى: #وَاعَتَصِمُوأ يبل الله جَمِيعًا» [آل عمران: ]٠0‏ أي : بدينه 


احم 


وحم 


الذي هو سبب للسعادة . 


إذاً: نقول: إن الله سبحانه وتعاليل بِيّن أن هؤلاء اليهود كلما 


ع 
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أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله. أي: لم ينالوا بها مرادهم. 
وليس المعنى أن الحرب لم تقمء بل تقوم الحرب وقد قامت 
بينهم وبين المسلمين في عدة وقائع لكن النتيجة: أن الله يطفئها 
ولا يحقق لهم ما يريدون من أكل هذه النار لعدوهم . 

قوله: «وَيْسْموْنَ في الْأَرضٍ صَساءا» «يسعون» أي: يلقون فيها 
الفسادء وعبر بالسعي إشارة إلى مسارعتهم في هذاء ولهذا كان 
اليهود أفسد أل الأرض في الأرض لما لهم من الوقائع» ومن 
أراد أن يطلع على شيء في ذلك فليراجع كتاب: «إغاثة اللهفان 
من مصائد الشيطان» لابن القيم رحمه الله. 

قوله: #وألَه نَّهُ لا يب الممْسيِينَ4 لم يقل : ولا يحبهم؛ لإرادة 
العموم وبيان العلة» فمثلاً : لا يحب المفسدين من اليهود وغير 
اليهودء أيضاً تفيد أن الله لا يحب هؤلاء لأنهم مفسدونء. وهذا 
أعمء فكل مفسد فإن الله لا يحبه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : بيان عدوان اليهود وأنهم يصرحون بالعدوان 
والاعتداءء حتى في حق الخالق عرّ وجلء لقولهم: #يد الله 
53007 

الفائدة الثانية: أن اليهود يقرون بصفات الله عرّ وجل 
الحقيقية؛ لأنه لا يقال: يد أحد مغلولة إلا لمن له يدء فيكون 
إقرار اليهود بالصفات الخبرية أحسن من إنكارهم» وإن كان اليهود 
ليس لهم دين لكن يجب أن يقبل الحق من أي إنسان. 

الفائدة الثالثة: الإشارة إلى حرص اليهود على المال» وجه 


الدلالة: أنهم لم يحملهم على هذا القول إلا الجشع والطمع. 
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الفائدة الرابعة: تنزيه الله سبحانه وتعالئ عن البخل» ووجه 
ذلك: أن الله عاقبهم على هذه المقالة» ولا يعاقب تبارك وتعالى 
إلا على شيء محرم. 

الفائدة الخامسة: الإشارة إلى بخل اليهودء لقولهم: طعْلَتْ 
يدهم #» وقد سبق أن هذا خبر وليس دعاء. 

الفائدة السادسة: أن اليهود ابتلوا بهذين الأمرين: البخل 
واللعنة» فهم أبعد الناس عن رحمة الله أو من أبعد الناس عن 
رحمة الله لقوله: لوَلْها يا انَأ ولم يبين الله عرٌ وجل من 
اللاعن لإفادة العموم» أن الله يلعنهم ويلعنهم اللاعنون أيضاء 
وهذا كقوله: عير الْمعضُوبٍ لهم بعد قوله: «الَنِيس أنعمتَ 
ليّهم4 [الفاتحة: ] ولم يقل: غير الذين غضبت عليهم لإفادة 
العموم» وأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله. 

الفائدة السابعة: إثبات الأسباب» لقوله: با كَالوا يعني : 
إن الله سبحانه وتعال لم يغل أيديهم ويلعنهم إلا بسبب قولهم» 
والأسباب نوعان: حسية وشرعية وكلاهما ثابت» من الأسباب 
الشرعية: أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة» والكفر سبب 
لدخول النار. 

من الأسباب الحسية: ما نجده في الكون كون النار محرقة» 
والصقيع مجمد للماء والأكل سبب للشبع» وما أشبه ذلك؛ هذه 
أسباب حسية » ولا تحصى أفرادها. 

وهل الأسباب مؤثرة بنفسها؟ 

الجواب: لاء لكنها مؤثرة بإرادة الله عرّ وجل بما أودع 
فيها من القوى المؤثرة» وهذا القول هو الذي تدل عليه دلاللات 
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الكتاب والسنة والعقل» وأما من قال: إنه لا تأثير لها؛ فقد قال 
قولاً يفتحلة منه السفهاء» ومن قال إنها مؤثرة بطيعتها 4 ققد 
قال: قولاً منكراً. 

أما الأول: الذي يقول: إنها لا تؤثر؛ فهذا قال قولاً 
يضحك منه السفهاء. فيكون إذا أكل الإنسان وهو جائع ثم شبع؛ 
فليس سبب شبعه الأكل» لكن حصل الشبع عند الأكل وإلا فإن 
الأكل لم يشبعهء وإذا وضعت ورقة في النار واحترقت فالنار لم 
تحرقهاء إنما احترقت عند النار ‏ سبحان الله -! ولو ضربت 
زجاجة بحجر وانكسرت فالحجر لم يكسرهاء انكسرت عنده لا 
بهء هذا شيء أدنى صبي يعرف أنه غلطء. والذين قالوا: إنها 
فؤذاة طيحي ا انر كرا بالله» أثبتوا خالقاً مع الله وهؤلاء 
نرد عليهم بأن الله تعالى خالق كل شيء»ء وبأن الله تعالى قد يغير 
حقائق هذه الأشياء» ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالئ قال للنار 
التي أضرمت وكانت سعيراً عظيماً ليلقى فيها إبراهيم وألقي فيهاء 
قال الله لها: # ون بدا وسَلمًا عل إِرهِيِمَ4 [الأنبياء: 14] فكانت 
برداً وسلاماً على إبراهيم» فهذا يدل على أن الأسباب لا تؤثر 
بذاتها إنما تؤثر بما أودع الله فيها من القوىء وإلا فقد يوجد 
موانع» بل حتى الأسباب الشرعية قد يوجد لها موانع» فمثلاً 
سبب الإرث: القرابة» وإذا كان قريبا مخالفاً لقريبه في الدين لم 
يرث منه. 

فالمهم أن نقول: من أثبت أن الأسباب تؤثر بذاتها فهو 
مشركء ومن نفى تأثيرها مطلقاً فهو سفيهء بقي أن نقول: تؤثر بما 
أودع الله فيها من القوى المؤثرة التي قد تتخلف بإرادة الله 


ومشيكته . 
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الفائدة الثامئة: أن الجزاء من جنس العمل» لقوله: 5 
انو فإن قوله: ليا مَانواأ4 يفيد فحوى الخطاب وقوة الخطاب» 
أنهم إنما عوقبوا بمثل ما فعلوا. 

الفائدة التاسعة: إثبات اليدين لله عرّ وجل» لقوله: بل يِدَاهُ 
مَبْسُوطَان 4 . 

الفائدة العاشرة: أنهما اثنتان لا زيادة فيهما ولا نقص 
فمثلاً قولك عندي له دراهم يحتمل ثلاثة وعشرة ومائة وألف» 
لكن عندي له ثلاثة دراهم لا يحتمل زيادة ولا نقص» فكل شيء 
محصور بعدد فإنه يقتضى ألا يزيد عنه ولا ينقص. 

إذاً: الله عرّ وجل له يدان اثنتان» وهذا ما أجمع عليه 
السلف لدلالة القرآن والسنة عليه. 


لكن لو قال قائل: قولكم: كل شيء محصور بعدد فإنه 
يقتضي ألا يزيد عنه ولا ينقص» يشكل عليه قوله كَلِهِ: «سبعة 
يظلهم الله في ظله"'' وقوله ككلهِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»”'' قد وردت في عدة 
أوصاف أكثر من الثلاثة؟ 


0: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» 
فضل المساجدء حديث رقم (519): ومسلمء كتاب الزكاة»ء فضل 
الصدقة.» حديث رقم )1١71(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء؛ 
حديث رقم الخرضفة 4 ومسلمء كتاب الإيمان» باب في بيان غلظ تحريم 
إسبال الإزار» حديث رقم )2١0(‏ عن أبي هريرة. 


ملدلا تفسير سورة المائدة (الآية: 514) 


الجواب: لولا الأدلة وورود أحاديث لاقتصرنا على هذا 
العدد ولقلنا: ليس هناك أحد إلا هؤلاء السبعة» ثم إن العدد في 
قوله كَكِِ: «سبعة يظلهم الله» هذا في باب حصر الأوصاف لا 
الأعيان. 

فإن قال قائل: ألم يقل الله عر وجل: #أوكز روأ أنَا عَلَقَنا 
لَهُم هما عملت يآ أنمكمًا كَهُمْ قَهُمْ لها مَلكونَ 469 [يس: ١7]ء‏ ألم 
يقل الله: ترك ألَذِى بده 00 [الملك: .]١‏ 


الجواب: بلى» لكن الجواب أن الآية الأولى: #يِْنًا عَمِلَتْ 
َينآ» لا يراد بها اليد الحقيقية» بل المراد مما عملت أيديناء 
أي: مما عملناء لكن العرب 0 اليد على الفاعل» انظر إلى 
قوله تعالى: #ومآ أصبَكُم ين مُصِبةٍ ِنِمَا كَبتْ يديك »4 
[الشورى: »]"١٠‏ ومعلوم أن كسبنا لا يختص اث بل يكون باليد 
وبالرجل واللسان والعين والأنف والفرج والقلب, لكن القرآن 
الكريم نزل بلسان عربي مبين» فالتعبيرات الموجودة في كلام 
العرب تكون فى القرآن» ولذلك لو أن المراد باليد هنا حقيقة اليد 
دون الفاعل؛ لكانت الإبل أشرف منا؛ لأننا نحن خلقنا بالكلمة 
إلا آدم خلقه الله بيده. والإبل على تقدير أن المراد عملها الله 
تعالى بيده خلقت باليد. 

أما المفرد: فلا ينافي التعدد؛ لأن من القواعد المعروفة أن 
المفرد المضاف يعم ما يقتضيه مدلوله» فمثلاً لو قال رجل : 
امرأتي طالقء؛ وعنده امرأتان؛ طلقت المرأتان إلا إذا أراد 
واحدة» ولو قال: عبدي حر وعنده أعبد؛ عتق الأعبد كلهم إلا 
بنيّق فعليه نقول: المفرد لا ينافي التثنية لأن المضاف يعمء 
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والجمع لا ينافي التثنية؛؟ لأنه ليس المراد به حقيقة اليد بل المراد 
بها الذات» يعنى: مما عمله الله عرّ وجل»؛ ولكن جمعت في 
قوله: ٍ« بيس [التوبة: 7] للتناسب بين المضاف والمضاف 
إليه» فإن «نا» موضوعاً للجمع أو للتعظيم فجمعت الأيدي. 
تعظيما لها وتكريما لها ولمراعاة المضاف إليه» بحيث يتناسب 
الكلام بعضه مع بعض» المهم أن يثبت أن لله يَدَيْن. 

وهنا أسئلة» هل هما حقيقيتان أو لا؟ 

الجواب: نعم» هما يدان حقيقتان» ومن فسرهما بقوة فقد 
قال على الله ما لا يعلم» بل ما دل النص على خلافه» ولذلك 
نقول: كل محرف للنص عن ظاهره فقد ارتكب خطأين: الأول: 
صرفه عن ظاهره المراد به والثاني: إثبات معنى لم يراد به 
إذاً: المراد اليدان الحقيقيتان. 

السؤال الثاني: هل هاتان اليدان تماثلان أيدي المخلوقين؟ 

الجواب: لاء لا يمكن؛ لأن كل صفة ظاهرها التمثيل» 
وأقول: ظاهرها باعتبار الظاهر السطحي» فإنه مردود لقوله تعالى: 
«ليّس صثْلو ع4 [الشورى: .]1١‏ 

السؤال الثالث: هل اليد هذه تأخذ وتقبض وتهز أو لا؟ 

الجواب: نعم؛ 3 ذلك وردت به السنة. بل ورد في 
المتتجران: ويا ْوأ لَه حَنَّ هدرم وَالْأرضٌ ميا قبِصَحُهُ بوم 
لْقِيدَمَة وَألسَموتُ مَطويت ِيَعِيْوة4 [الزمر: 617]. 

هل هاتان اليدان توصفان بأنهما يمين وشمال؟ 

الجواب: في هذا قولان للسلف: منهم من قال: لاء 


)514 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ١1 


وأنكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلو”"2, ومنهم من قال: 
قول النبي كَلةْ: «اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين»”'' يعني : 
اليُمن والبركة والتساوي؛ لأن المخلوق الذي له يمين وشمال» 
تختلف اليمين والشمال» تختلف في القوة حتى في القوة الجسمية 
تختلف. لكن يدا الله عرّ وجل وأريد التثنية لا تختلف» كلتاهما 
يمين وهذا هو الصحيح., أننا نثبت الشمال لله لكن لا على أنها 
ناقصة عن اليمين بل كلتاهما يمين . 


الفائدة الحادية عشرة: كثرة عطاء الله وجودهء لقوله: 
مَنْسُوطتَانِ© لا يمكن أن تقبضا بالنسبة للعطاء #بَلَ يِدَاهُ مَبْسُوَيَانِ» 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يد الله ملأى سحّاء الليل 
والنهار» «ملأى» يعنى: مملوءة من الخير والجود والبركة». 
كاده كيرة العطاء «اللين والنهار )> طرف يعن على ليل 
ونهاراً «لا يغيضها نفقة). يعني: ولا ينقصها ما أنفق 
وأعطى عرّ وجل. ثم ضرب مثلاً فقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض؟). 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء بابء» حديث رقم 
(178؟) عن ابن عمر: 
قال: قال رسول الله كَكِهِ: «يطوي الله عرّ وجل السموات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون؟1 . 

(0) رواه الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب (45), حديث رقم (2"04). وابن 
حبان )4١0 /١5(‏ (71517)», والحاكم )5١4( )17/١1(‏ عن أبي هريرة. 
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الجواب: نعم رأينا لكن لا نحصيه؛ «فإنه لم يغض ما في 
يمينه”'' أي: لم ينقص ما في يمينه تبارك وتعالى» إذاً: يد الله 


مبسوطة ملأى سحاء الليل والنهار. 


الفائدة الثانية تار أن عطاء الله وملعه تابع لمشيئته» 
لقوله: يق كن يَكآدُ» فهذا يعطيه أموالاً كثيرة» وهذا يعطيه 
0 وعقلاً كبيراً» وهذا بالعكس» » وهذا وسطء ا 


ب ينفقه الله عرّ وجل من العطاء المعنوي والعطاء الحسي ينفِق 
يشاء . 


. ويجب أن يكون لديك قاعدة: أن كل شيىء قرنه الله بمشيئة 
أنه وقوه السكمة بوي !أبنت مقع جرد كما دهي إلنه 
عفن الدياتة الذين بيقولوة : إ الل رتسل :الشىيء لشجرد المشينة 
وليس لحكمة؛ لأنه لا يسأل عما يفعلء» فلا يقال: ما حكمة 
كذا؟ ولماذا فعل كذا؟ : 

بل نقول: إن كل شيء مقيد بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة. 
والكالئل عا لا مخض نمسا توضنت النك ب فيه زا لكيه انه 
أحكم الحاكمين» ومعلوم أن الحكيم لا يصدر عنه فعل إلا 
لحكمة 

ثانياً: أن الله قال: #صَن مَك أغَحَدَ إِلّ ريد سبلا 09 وما 
تَمَمُونَ إل أن يَمََ أسَّدُ إِنَّ أسَّهَ كنَ عَلِيمًا حَكيما 4069 [الإنسان: ١4‏ 
.]"١‏ ففي هذا إشارة إلى أن مشيئته تابعة لحكمته. 


0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالل: #لِمَا حَلْقَتَ يِدَىٌّ 
[ص: 75] (411) عن أبي هريرة. 


حل تفسير سورة المائدة (الآية: 514) 


وعلى هذا إذا وقع شيء في الدنيا من الحوادث الأرضية 
والسماوية واستنكرته وقلت: لم يقع؟ فهنا يجب أن تقول لذهنك 
الذي فرض هذا السؤالء. أن تقول: لحكمةء لكن لا يلزم أن 
نحيط بحكم الله عرّ وجل» كما أن جميع صفاته لا نحيط بها 
فكذلك حكمتهء قد تكون هناك حكمة خفية ما تعلم إلا بعد 
زمان» لكن يجب عليك أيها المؤمن أن تؤمن بأن كل شيء 
فعله الله عرّ وجل فإنه لحكمةء لا يمكن أن يكون لعباً ولا لهواًء 
فاعرف هذاء إذا عرفت هذا وعرفت أن مشيئته مقرونة بالحكمة» 
فلا تقل: لماذا كان هذا السيد فى قومه فقيرأًء ولا لماذا كان 
لكع بن لكع غنياً؟! لا تقل هذا: لماذا؟ لأننا نعلم أن هذا العطاء 
أو هذا المنع من الله عرّ وجل وأنه مقرون بالحكمة. 

لو قال قائل: بعض أهل العلم يقول: إن الحكمة 
يكشفها الله سبحانه وتعالئ للناس يوم القيامة» فهل هذا القول 
صحيح ١‏ وهل عليه دليل؟ 

الجواب: والله لا أدري هل تؤخذ من أن الله بَبّن أنه يوم 
القيامة يبين للناس ما ذكروا به فالله أعلم. لكن من 
حكمة الله عرّ وجل أنه جعل بعض الحكم خفية لأنه لا تتحقق 
عبودية الإنسان إلا إذا انقاد لما ظهرت حكمته وما لم تظهرء لكن 
لو كان كل شيء بَيّن لكان الأمر واضحاًء فإخفاء بعض الحكم 
لا شك أنه من حكمة الله عرّ وجل. ولذلك تمام الانقياد أن 
نقول: سمعنا وأطعناء ولا نسأل. 


وهنا أنبه على مسألة ربما كانت غائبة على كثير من الناس 
وهي أنه إذا قيل: أمر الله بكذا أو أمر الرسول بكذاء قال: هل 
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الأمر للاستحباب أم للوجوب؟ هذا ليس بصوابء كمال العبودية 
أن تقول: سمعنا وأطعناء وتفعل» نعم إذا تورطت في الأمر 
وخخالقت المأمور أو فعلت المحظون حبفل لا باس أن تسال 
لأجل إذا كان على سبيل الوجوب تستعتب» وإذا كان النهي على 
سبيل التحريم تستعتب أيضاًء وأنا أعتقد أنه ليس من تمام المتوفة 
أنك إذا أمرت تقول: هل أنا ملزم أو غير ملزم؟ الآن ولله المثل 
الأعلىء لو قال لك أبوك مثلاً: يا فلان» اذهب اشتر كذا هل 
يستقيم أن تقول: ملزم 10 لا يستقيم» ولذلك الفيجتابة 
أنفسهم رضي الله عنهم لا أعلم الآن أن أحداً منهم إذا أمر 
الرسول بشيء قال: يا رسول الله أعلى سبيل الوجوب أو على 
سبيل الاستحباب؟ أنا لا أعلمء وإنها يسعفصلون اخيانا 
والاستفصال في موضع الإجمال حق» القلم لما أمره رب العرش 
وقال له: اكتب» قال له: ماذا أكتب؟2“37. 

لو قال قائل: لماذا نقف على قوله: # لوا يأ با مالو حيث 
إنه توجد علامة وقف لازم بالمصحف؟ 

الجواب: وجه ذلك أن الأول خبر عما كان لليهودء 
والثاني: خبر عن صفات الله تبارك وتعالى» ولذلك قرن بابل». 

الفائدة الثالئة عشرة: أن من الناس من لا تزيده الأ إلا 
ار وكفراًء لقوله: «وليرِدَرك كبا يِنهُم 16 أل إلِكَ ين 

فيك وك 6 لمعا ا ا وار 
)١(‏ رواه أبو داودء كتاب السنةء باب في القدرء حديث رقم ))4!٠٠١(‏ 


والترمذي» كتاب القدرء باب مأ جاء ف في الرضا بالقضاء» حديث رقم 
:»)75١66(‏ وأحمد (7”11//5) (771059) عن عبادة بن الصامت. 


يفنل تفسير سورة المائدة (الآية: 514) 


التوبة أنه إذا نزل انفشم الناس في قسمين: قال تعالى: #فمئهم 


ي الغريم 4 م شوو 


من يفول بكم رَادهُ هزوم يعدم وآ ألررت ءا مَنُوأ دمجم إِيملنا وهر 
تنروت 9© وَنَا اليرت فى فلويهم كَرَسٌُ هَنَاَئْيُمْ رِجْسًا إِلّ 
رجْسهمٌ 4 [التوبة: »]١76 - 1١74‏ فلا تعجب أن يكون شيء واحد 
لقوم دواء ولقوم داء» فإن هذا كما هو ذ في المعقولات هو أيضاً 
في فى المحسوسات». أزأمت المصاب 221000 الأطباء مثلاً من 
أكل التمرء إذا أكله مرضء وآخر إذا أكله صح مع أن التمر 
واحد. الدهن بعض الناس يؤمر بالإكثار منه» وبعض الناس ينهى 
عنه وأشياء كثيرة» فلا تعجب إذا كان في المعقولات ما يزيد 
أقواماً وينقص آخرين. 

الفائدة الرابعة عشرة: عناد اليهود. وأز نهم لا يمكن أن 
عكر الها ول عن اتعتاء» ده 
محمد وَلِةِ إلا طغياناً وكفراً. 

الفائدة الخامسة عشرة: الإنصاف والعدل في 
حكم الله عرّ وجل؛ لأنه قال: كا م4 ولم يقل : أكثرهم. 
ولم يقل: كلهم. ولهذا يجب على الإنسان إذا رأى في قوم 
انحرافاً من بعضهم؛ ألا يجري الحكم على الجميع بل يقول: 
كثير أو بعض أو منهم أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لو عمم مع وجود 
استقامة في الآاخرين لكان ظالما من وجه ين آخر» 
ولهذا تجد الله سبحانه وتعالل يقول: ##وليرِيدَركت كينا ينيم 4 ولم 
يقل: أكثر ولا الجميع. 

لو قال قائل: ما حد الكثير؟ الجواب: الكثير حسب النسبة 
يعني مثلاً ثلاثة من عشرة كثير» ثلاثة من عشرة حوالي الثلث» 
لكن ثلاثة من ثلاثين ألفاً قليل. 
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لو قال قائل: الله سبحانه وتعاليل عبر بقوله: #وليزِيدركت 
كِييَا يَنهُم4 [المائدة: 18] ولم يقل: أكثرهمء مع أن اليهود 
والنصارى أكثرهم يزيدهم القرآن طغياناً وكفراً؟ 

الجواب: قد يكون أكثرهم مقلداً ولا يزداد طغياناً وكفراً 
لكنه مقلد مع العامة: 

لو قال قائل: ذكرتم أن الإيمان يزداد بالقول والفعل فقد 
يذكر إنسان الله عرّ وجل ويذكر آخر الله عرّ وجل أقل من الأول» 
فيزاد إيماناء والآخر لا يزداد؟ 

الجواب: هذا سببه اليقين حيث إنه قد يكون بالنسبة 
لشخص أقل من الآخرء لكن اليقين نفسه يختلف» مثلاً الذكرء 
قد يذكر الله رجَلٌ ألف مرة» وآخر يذكر الله مائة مرة» فيكون 
الأول أكثرء لكن قد يقوم بقلب الثاني الذي لم يذكر الله من 
اليقين أكثر من الأول» فيكون كل واحد زاد من جهة. 

الفائدة السادسة عشرة: أن النبى كله حق. لقوله: #إما َل 
ِلِكَ ين رَيِك4 فكان النبي عليه الصلاة والسلام منزل عليه» فكان 
فسول اللتحها: 

الفائدة السابعة عشرة: أن المحبة ثابتة لله» وأن الله يحب 
وهي محبة حقيقية» أثبتها أهل السنة والجماعة على قاعدتهم 
المعروفة» وهي وجوب إجراء النصوص على ظاهرها في باب 
صفات الله وأن الله يُحبء وهل هو يحَب؟ 

الجواب: 0 وقد صرح الله بذلك في قوله: #يتاما لذن 
َأمنُوأُ من يربك مِنَكُح عن دييدء صوق يق أله يقوم بهم ومحبولهر» 
[المائدة: 04]» فالله تعالى يحب على ما له من صفات الكمال» 
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وعلى ما له من أفعال الإحسان والإنعام» ولهذا جاء في الأثر: 
«أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم»"'". والإنسان لو أن أحداً من 
الناس أحسن إليه لأحبه لإحسانه» فكيف بالخالق الذي أوجده 
وأمده وأعده فهو أولى أن يكون محبوباً. 


أما كونه يحب فنعم» جاء ذلك في القرآن الكريم وكذلك 
في السنة النبوية» ومحبة الله تارة تضاف للعمل وتارة للزمن وتارة 
للمكان وتارة للعامل» كل ذلك جاء كما فى قوله كي : «أحب 
البقاع إلى الله مساجدها"”". وقوله يكلِ: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»”' يعني: عشر 
ذي الحجة. وقوله كلِِ: «أحب 0 إلى الله الصلاة 
لوقتها""'". وقوله تعالى: «إدّ لله يب التَوبينَ دمب اللتليت» 
[البقرة: 777] والآيات في هذا 500 متنوعة . 


وهل محبة الله هي ثواب الله» أو إرادة ثوابه» أو هي صفة 
زائدة على ذلك؟ 


.)07/١( تقدم في‎ )١( 

(6) هذا اللفظ رواه القضاعى فى مسند الشهاب (؟6*/7؟7) .)1١01(‏ وهو 
عند مسلمء كتاب التسا عد ومراقلية الصلاةء» باب فضل الجلوس في 
مصلاه بعد الصبح وفضل المساجدء حديث رقم (511) عن أبي هريرة» 
ولفظه: «أحب البلاد إلى الله مساجدها». 

(؟) هذا اللفظ عند أبي داود» كتاب الصيام» باب في صوم العشرء حديث 
رقم (558)» والترمذي؛ كتاب الصومء باب العمل في أيام العشرء 
حديث رقم (951)» وأصل الحديث عند البخاري» كتاب العيدين» باب 
فضل العمل في أيام التشريق» حديث رقم (477) عن ابن عباس. 

(5) تقدم في .)714/١(‏ 
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الجواب: الثالث» خلافاً لمن فسر المحبة بالثواب» أو 
بإرادة الثواب ممن ينكرون قيام المحبة بالله عزّ وجل» ولا شك 
أن هؤلاء ضالون». حتى إذا قلنا: إنها الثواب» يلزم من الثواب؛ 
المحبة؛ لأن الله لا يثيب إلا من يحب» حتى لو فسرناها بإرادة 
الثواب يلزم منها المحبة أيضاً؛ لأن الله لا يريد أن يثيب أحداً إلا 


لو قال قائل: بعض المسلمين يلحدون في أسماء الله عزّ وجل 
مثل: الوهاب» فيسمون جماعة أو طائفة معينة وهابية» فيستهزئون 
بهذا الاسم وينقصون من قدرهء فما تقولون في هذا؟ 

الجواب: لاء الوهابية نسبة إلى مذهب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله» يظنون أن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله ابتدع مذهبا جديدا وهو صحيح.ء هو 
مذهب جديد بالنسبة لهم ولشركهمء لكن بالنسبة لأهل السنة ليس 
مذهباً مستقلاًء لكن هم لا يريدون تنقيص الله أبداً» بل يريدون 
تنقيص المذهبء, وهذا ليس بغريبء, فالرسول عليه الصلاة 
والسلام وصفوه بأنه ساحر وكذاب ومجنون وشاعرء قال الله تعالى: 
«كاية عا أن لب ين لهم ين تسل إلا كلا سير 1 جَندُ 4©9 
[الذاريات: 57]. 

الفائدة الثامنة عشرة: تحريم الفساد في الأرض» لقوله: 
«لا يحب اَلْمُنْسِدنَ4 وهكذا كل شيء نفى الله محبته؛ فإنه حرام» 
فالفساد في الأرض حرام» ولكن بماذا يكون الفساد في الأرض؟ 
هل هو بهدم البيوت وتخريب الأنهار وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: لاء الفساد في الأرض هو المعاصيء ودليل 
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ذلك قوله تعالى: #ظهرَ الْتَسَادُ في لي وار يمَا كَسَبَتْ يك 
ألئّاس# [الروم: »]14١‏ لكن هل هدم البيوت بغير حق من 
المعاصى» فيكون من الفساد فى الأرض من هذه الناحية» وعلى 
هذا فشر 5 ين عطي الله فده أ د هر ل بكري نا رم 

الفائدة التاسعة عشرة: أن الشىء إذا ثبت لوصف» ثبت 
ف لف بزنلكة: | لوملي بطل هنا مون :ذا “كان الله الاك يعدن 
المفسدين فإنه يحب المصلحين. ولا شك أن الله يحب 
المصلحين.ء قال الله تعالى: 9وَالصّلحَ 2 [النساء: ]١78‏ 
وقال الله تعالى في اليتامى: طقْلَ إِضَلَامٌ لح حَي4 [البقرة: ١٠؟]‏ 
فالصلح خير يحبه الله عرّ وجل ويرغب فيه ويحث عباده عليه؛ 
الإصلاح كذلك خيرء والإصلاح أنواع متعددة» والناس بالنسبة 
لللأرض على ثلاثة أقسام : صالح» وصالح مصلحء وفاسد مفسد» 
وإن شئت زد رابعاً: فاسد غير مفسد حتى تتم الأقسام» لكن يلزم 
من الفاسد أن يكون مفسداًء ولذلك نقتصر على ثلاثة أقسام» 
فتقول: الناس بالنسبة للأرض ثلاثة : 

الأول: صالح: لكنه لا ينفع إلا نفسهء وهذا يكون في كثير 
من العباد» كثير من العباد صالح في نفسه لكن لا يحاول أن 
يصلح غيره» يرى المنكر أمام عينه لا ينهى عنهء يرى التفريط في 
المعروف أمام عينه لا يأمر به» وهكذاء هذا نقول: إنه صالحء 
وإن كان أيضاً صلاحه فيه نقص؛ لأن من تمام الصلاح أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. 

الثاني: صالح مصلح., هذا خير الأقسام» هو صالح في 
نفسه ومصلح لغيره»ء ولهذا قال الله تعالى: #ومَا كاد ريك 
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م 


لمَهْلِك امرك بظُلي وَأهَلهًا مضيخرت 469 [هود: ]1١7‏ لم يقل 
صالحون؛ لا بد من أن يكون في الأرض مصلح. 

والثالث: الفاسد المفسد في الأرض» حتى لو فرض أنه لم 
يدعو إلى فساده وإلى معصيته فإنه مفسد؛ لأنه سبب لفساد 
الأرض. 

الفائدة العشرون والحادية والعشرون: أن القرآن نزل من 
عند الله» لقوله: لاا ْنَ بِلْكَ ين رَيْكَ4: وإذا ثبت هذا لزم عليه 
أمران عظيمان: 

الأمر الأول: أن القرآن كلام الله؛ لأن القرآن ليس ذاتاً 
قائمة بنفسهاء ولكنه وصف لا يقوم إلا بموصوف أو إلا بمتصف 
به» وعلى هذا فيفيد هذه الفائدة العظيمة: أن القرآن كلام الله 
وهذا هو الذي أجمع عليه سلف الأمة والأكمة» وجرت فيه 
المحن على الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء السنة. 

فإن من الناس من قال: القرآن ليس كلام الله بل مخلوق من 
جملة المخلوقات» ولا شك أن هذا القول يلزم منه بطلان الشريعة 
تماماً؛ لأننا إذا قلنا: إنه ليس كلام الله؛ لزم أن يكون إذا كتب 
مجرد نقوش وزخرفة» خلقها الله عرّ وجل على هذا الوصف. 
ولذلك نقول: إنه يستلزم على القول بأن القرآن مخلوق؛ بطلان 
الشريعة تماماًء بطلان الأمر والنهي؛ لأنه لا أمر ولا نهي» فقوله 
تعالى: طأأَقِوِ» [لقمان: ]١7‏ شيئاً مخلوق على هذه الصفة فقط لا 
يدل على أمرء وقوله: #وَلا كَفْرَوا أَلزَه4 [الإسراء: ؟*] كذلك» 
شيء مخلوق على هذه الحروف كما تنقش الباب مثلاء إن سُمِعَ 
فهو مجردء أصوات كما نسمع الآن أصوات الرعد وأصوات 
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الرياح في الأشجار وغير ذلك» فحينئذٍ لا أمر ولا نهي ولا خبرء 
وهذا واضح جداًء لكن من أعمى الله قلبه لا يعرف أن هذا 
لازم. 

لو قال قائل: رجل قام يتكلم وكان موضوع كلمته القرآن» 
وفي أثناء حديثه كان يقول: الذي قال عنه ربهء يقصد القرآن» ما 
حكم هذا؟ 

الجواب: هذا غلط عظيم» يعني يتكلم عن القرآن فيقول: 
إن القران هو الذي قال عنه ربهء» وهذا يوحى بمذهب الجهمية. 
وإن كان له وجه في اللغة العربية إذا علمنا أن المتكلم من أهل 
السنة الأقحاح؛ لأن الرب يأتي بمعنى الصاحبء كما قال تعالى: 
«سْبْحَنَ رَيْكَ رب الِْرَّةَ عَم يصِفُوت 469 [الصافات: ]18١‏ والعزة 
وصف لله عزّ وجل لكن بمعنى صاحب العزء على كل حال: هذا 
يجب تنزيه اللسان عنه» ويجب أن ينصح؛ لأن هذا يوهم العامة 
أن القرآن مخلوق. 

الأمر الثاني: علو الله عرّ وجل؛ لأنه إذا كان القرآن 
كلام الله وهو صفة من صفاته وهو نازل لزم أن يكون المتصف 
به عالياء وإلا فلا معنى للنزول» فيكون فيه دليل على إثبات 
علو الله عرّ وجل» والناس في هذه الصفة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قال: إن الله لا يجوز أن يوصف بالعلو ولا 
بالسفول. ولا يجوز أن نقول: إنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا 
شمال» وهذا تعطيل محضء ولو قيل لأحد: صف العدمء ما 
وصفه بأدق من هذا الوصف الذي وصفوا به الرب عزرّ وجل. 

القسم الثاني: قالوا: إن الله تعالى في كل مكان» ولا يجوز 
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أن نقول: إنه في العلوء وكيف نقول: ا 
#وهو معكد أن مَا مره [الحديد: :] ويقول: 9وَهُو مَحَهُمَ 
بَبَسِسُوْنَ ما لا يض مِنّ الْقَولِ» [النساء: ]٠١8‏ وأشباه 0 آنات 
المعية» فلا يجوز أبداً أن نقول: إن الله عالٍ بنفسهء بل العلو 
الذي أثبت لله علو المعنى» وأما المكان فهو في كل مكانء 
وهؤلاء حلولية الجهمية يقولون: إنه في كل مكان» والعجب أن 
هذا عليه كثير من الناس من غير السعوديين الذين نتصل بهم - في 
المسجد الحرام ‏ ونسألهم. السعوديون لا يعرفون هذا القول» 
أكثر العامة لا يعرفون هذا القول» ويقولون: إن الذي يقرر علينا 
علماؤنا أن الله فى كل مكان, ولا شك أن هذا قول إذا تأمله 
الإنسان وجده في غاية البطلان» لمخالفته للقرآن والسنة والعقل 
والفطرة والإجماعء وهل يمكن أن يرضى أحد أن يجعل 
الخالق عرّ وجل في الحشوش والأماكن القذرة؟ لا يمكن» ولازم 
قولهم أن يكون كذلك في كل مكان. 


أما القسم الثالث: الذي نسأل الله تعالى أن يميتنا عليه 
ويبعثنا عليه» فهو أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء» لكنه محيط 
بالخلق» فكأنه معهم في أمكنتهمء ولا مانع من أن نقول: هو 
فوق كل شيء وهو معنا ولكن ليس في مكانناء ولهذا أمثلة ذكرها 
شيخ الإسلام رحمه الله؛ مثالا في الواسطية ومثالا في الحموية؛ 
قال: إن العرب يقولون: ما زلنا نسير والنجم معناء وقال في 
الواسطية: ما زلنا نسير والقمر معناء وهذا أسلوب عربي واضحء 
وكل واحد يخاطب بهذا الخطاب أو يتكلم به؛ لا يمكن أن يعتقد 
أن القمر في الأرضء ولا أن النجم في الأرض» ولهذا يفرق 
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حتى في كلام الناس فيقال للرجل: زوجته معهء ويقال: متاعه 
معه. ويقال: دراهمه معهء ويقال: ساعته معه. وإذا كان هذا 
مخلوق من المخلوقات يحيط بئا وهو معنا وهو فوق؛ فما بالك 
بالخالق الذي حدّث عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن 
«السموات السبع والأرضيين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت 
في فلاة من الأرض»ء وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة 
على هذه الحلقة»”'' فما بالك بالخالق سبحانه وتعالئ» فعلى كل 
حال نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء حقاً. 

أما صفاته فما أحد من المسلمين فيما نعلم ينكر علو 
الصفات» كلهم يقولون: إنه كامل الصفات» لكن يبقى النظرء هل 
كلهم يثبتون كل ما ورد من الصفات؟ 

الجواب: لاء لكن من أثبت له صفة كمال فيقول: إنه عالم 
بهذه الصفة الكاملة. 

لو قال قائل: المحرف في الصفات إذا نوقش يقول: إنما 
نؤول هذه الصفات حتى لا يتوهم الناس مشابهة الله لخلقه» وإن 
كنا لا نرى التأويل؟ 

الجواب: نقول لهؤلاء أولاً: اقرؤوا قول الله تعالى : قل 
هل نيكم بِالَكّفَرِنَ تملا © النَ صَلَّ سَتيمْ في الي الدنيا وهم بون 
ص يبن شما 402 [الكيف: 4-٠6‏ 0 

وكانتياً: نقول: لستم أحرص على هداية الخلق من 
الرسول كله وأصحابه رضي الله عنهم ولم يفعلوا هذاء ونقول: 


)١5//؟(ريبكلا رواه ابن حبان (7/5) (751). والطبراني في‎ )١( 
)ل وأبو نعيم في الحلية (8/1) عن أبي ذر.‎ 
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إذا أثبتم هذه فاقرؤوا قول الله تعالى: طلَيْنَ كدق مَى» وَمُوَ 
لسَدِيِعٌ صر * [الشورى: »]١١‏ ونضرب لهم الأمثال» وتقول: 
بالنسبة لليد الآن نشاهد مخلوقات لها أيدي متفاوتة او عظيماً : 
وكذا الوجه والعين» كل الصفات فى المخلوق متفاوتة» أفلا 
يمكن إذا ظهر التفاوت بين العقل مانت أن يكون التفاوت بين 
المخلوق والخالق» من باب أولى وأشد. 

لكن لو قال قائل: هل القول في القرب كالقول في المعية 
أنها صفة حقيقية تليق بجلاله وكماله؟ 

الجواب: القرب والمعية بمعنى واحد» لكن القرب اختلف 
العلماء علماء السلف رحمهم الله أو علماء الخلف هل ينقسم 
كالمعية إلى عامة وخاصة أم لا؟ والظاهر أنه لا ينقسم» وأن 
القرب يختص بالعابد ا فقطء كما قال الله تعالى: ##9وَإدًا 
للك عبسادى عَىَ هَإِنْ مَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدع إدَا دعَانٍ» [البقرة: 
7 هذا بالنسبة للداعي» وبالنسبة للعابد» قال النبي كةِ: «أقرب 
ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد(" ولا يمكن أن نقول: إن الله 
قريب من الكافرين؛ لأن القرب شرف ورفعة» لكن نقول: إن الله 
مع الكافرين» كما قال تعالى: ##وَهو مَعَهُمُ إِدْ يِبِيَمُونَ ما لا برض 

بن امول # [النساء: »]٠١8‏ فالذي بظهر لي أ أن المعية تنقسم إلى 

قسمين: عامة وخاصة. والقرب خاص فقط ولا بكر اها . 

لو قال قائل: بعض العلماء يقسم علو الله عرّ وجل إلى: 
علو ذات وقدر وقهرء فعلو الصفات يدخل ف أي الأقسام؟ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» حديث 
رقم (85) عن أبي هريرة . 
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الجواب: الصفات يدخل فيها القدر والقهرء إذا قلنا: 
علو ذات وعلو صفاتء. شمل القدر والقهرء لكن لو قيل: 
كيف يدخل القهر؟ القهر لأن الله قال في القرآن الكريم هو 
لبِق أَيْسَلَ مسوك بالج ردن ألمَنيْ لُظْورَمُ عل أن 
كن [التوبة: *"] وقال: #ولا نَهِنُوا ولا حجرأ سم 
الْأَملَوْنَ4 [آل عمران: .]١9‏ 

الفائدة الثانية والعشرون: عناية الله عرّ وجل بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» وذلك بقوله: #«#إمن دَيِكُ» [البقرة: »]١51/‏ فإن 
هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية التامة والأقوى والأشدء واعلم 
أن الربوبية نوعان: عامة وخاصة» اجتمعا في قوله تعالى عن 
السحرة: لوا امنا برت لعل ©) نت مر مَعَرْرد 40 
[الأعراف: ١1١‏ - ؟1١]‏ العامة: فى قوله: ##ررَبٍ الْعَلِئِينَ4. قال 
الشيح محمد يل عيذ الوهانه رحيه اله كل من سوى الله فهو 
عالم» وعلى هذا يكون قوله: ## ررب الْعَلِينَ4 أي: برب الخلق 
كلهمء وقوله: #ربٌ مُوسئ وَهَدرُونَ ©)» هذه خاصة»ء كما أن 
العبودية كذلك: عامة وخاصة. 

قالعتودية :الكوية«غانة : ينها قرل: ]ل ععالى إن :خكل 
من فى السَمَواتِ وَالَرضٍ إل بق اليَمنِ عبّدَا ©4 [مريم: *4]. كل 
من في السموات بالعبودية الكونية عبدٌ لله.» هل يستطيع أحد أن 
يمنع المرض إذا قدره الله عليه؟ أبداًء وهل يستطيع أحد أن يرد 
ملك الموت إذا جاء لقبض روحه؟ أبداًء ولهذا تحدى الله هؤلاء. 
فقال لهم: لاولا ذا بت كلتم (© وش جيذ تطروة © وَعَنُ 
رب إِكّه م ولكن لا تيرد © علولا إن كم مير عبد © 
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رَجعونها إن 1 صَيقِينَ ©4 [الواقعة: 87 - /87] لا يمكنء لو 
يجتمع الخلق كلهم أن يردوا هذه الروح التي بلغت الحلقوم ما 
استطاعواء إذاً: فالكل عبد لله بهذا المعنى» أي: بالعبودية 
الكونية . 

أما القسم الثاني: العبودية الخاصة» فهي العبودية الشرعية. 
التي منها قول الله تعالى: #وَعباه تمن اليرت يمون عل الْضٍ 
هَويًا» [الفرقان: 57] إلى آخره. 

الفائدة الثالثة والعشرون: أن الله تعالى ألقى العداوة 
والبغضاء بين اليهود» لقوله: #وَالفِيَنا ينم الْمَدوة وَالْنْصَة» وهذا 
كلام حق صدق ليس عندنا فيه شك؛ وما نحسبه نحن من 
اجتماعهم فعلى خلاف الواقع. ولهذا قال الله تعالى: #حَحسَبَهُمْ 
جِيعا وَقلُوبهُمَ سين [الحشر: ]١5‏ لا تظن أنهم متفقون أبداً ولذلك 
هم أحزاب شتى» وحتى داخل الحزب الواحد متفرقون؛ لأنهم لا 
يمكن أن يجتمعوا وقد ألقى الله بينهم العداوة والبغضاءء لكن 
لاحظ أن العَدُرَّيْن إذا كان لهما عدو ثالث اجتمعا عليه لمقابلة 
العدو الثالث» فاجتماعهم الآن ليس لأنهم متحابون متآلفون» أبداً 
ولا يمكن أن نصدق والله يقول: #وَألفِينا ينهم الْمَكوة وَابْنصََ إل 
يَوْرِ ْمَك لكنهم اجتمعوا لهدف واحد ومصلحة واحدة ضد عدو 
واحد للجميع. وهذا الاجتماع لا شك أنه اجتماع ظاهري فقط 
مقصود لغيره وليس مقصوداً لذاته. 

الفائدة الرابعة والعشرون: أن العداوة والبغضاء بين اليهود 
سوف تستمرء لكن إذا آمنوا تزول بلا شك» ولهذا قال النبي كَلِل 


للأنصار: «كنتم أعداء فألفكم الله بي » ومتفرقين فجمعكم الله 
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بي370, والأنصار كما هو معلوم بينهم عداوات وبغضاء في 
الجاهلية. 

الفائدة الخامسة والعشرون: إثبات يوم القيامة وهو: اليوم 
الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين» وسمي بذلك لوجوه ثلاثة 

الوجه الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب 
العالمين. 

الوجه الثاني: أنه يقام فيه العدل كما قال تعالى: لك ل 
تظَلَمُ نَفْسٌ هيدا » آيس: 4] وقال: #ويضع الْمورِنَ الْقِسْطَ لور 
الْقيَمَةَ قلا نُظَلَمُ نص سيا > [الأنبياء: 407]. 

الثالث: أنه يقام فيه الأشهادء تستشهد الرسل ثم الأمم ثم 
الجلود والأعضاءء ويتبين الأمر وينكشف ويظهر ما فى الصدورء 
فلذلك سمي يوم القيامة» هناك قيامة صغرى لكنها لا تراد في هذه 
الاية وهي موت الإنسان» فإن كل من مات فقد قامت قيامته؛ 
لأنه انتهى من الدنيا ودخل في عالم الآخرة. 

الفائدة السادسة والعشرون: البشرى التامة للمسلمين بأن 
اليهود لن تقوم لهم قائمة فى الحروب؛ لأنهم: « كما أومَدوا انا 
حر َطْمََما 4 ولم ينالوا بها مقصودهمء وإن كانوا قد ينالوا 

بعض الشيء» لكنهم لن ينالوا المقصود الذي يريدونه بإشعال نار 
الحرب. 

الفائدة السابعة والعشرون: إثبات الأفعال 
الاختيارية لله عرّ وجلء لقوله: #أَطْنَأهَا4» وإطفاؤها يكون بعد 


)000 اه البخارى» كتاب المغازى» بابس غزوة الطائف.» حديث رة 
رواه البحاري ري» باب عزوق قم 
(501/0) عن عبد الله بن زيد بن عاصم . 
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إيقادها وهذا فعل متجددء وفيه رد واضح على الذين منعوا قيام 
الأفعال الاختيارية بالله» وقالوا: إن الله لا يمكن أن يأتي ولا 
يستوي على العرش ولا يتكلم بإرادته ومشيئته» بل كلامه معنى 
قائم بنفسه لا يتعلق بإرادته» ولا يضحك ولا يفرح ولا يغضب 
إلى آخر ذلك» كل صفة تتجدد فهي عندهم لاغية منتفية عن الله؛ 
وحجتهم واهية جداً وداحضة عند الله» يقولون: إن الأفعال 
الاختيارية التي تتجدد لا تقوم إلا بحادث» بناءً على فَاعِدةٍ غير 
قائمة في الحقيقة» يقولون: الحادث لا يقوم إلا بحادث» من أين 
لهم هذا؟ الحادث يقوم بالحادث والقديم» حوادث أفعالنا نحن 
حادثة قائمة بحادث» لكن حوادث الباري جل وعلا حادثة لكنها 
قائمة بأزلي ليس بحادث . 


الفائدة الثامنة والعشرون : محبة اليهود للفساد في الأرض 
وسعيهم في ذلك نا حثيثاً » لقوله: #وسَعون فى لْدَرْض مساك 4 
ومن شاهد الواقع الآن عرف أن الآية منطبقة تماماً على يهود 
الوقت الحاضرهء أنهم يسعون في الأرض فساداً بكل ما 
يستطيعون» إن استطاعوا بأنفسهم أو بعبيدهم الذين هم عبيد لهم. 
ولهذا نقول: اليهود الآن: عابد ومعبود» اليهود حقيقةٌ هم عبيد 
ومُعبّدون؛ لأنهم يُسَخْرونَ الدول الكبرى أن تفعل ما فيه 
مصلحتهم؛ وهم أيضاً أذناب للدول الكبرى؛ لأن الدول الكبرى 
آمنة منهم وتريد أن تبقيهم في مكان ما من أجل أن يفسدوا في 
الأرضء فهم يسعون في الأرض فساداً في كل وقت» نسأل الله 
تعالى أن يكبتهم وأن يخيبهم. 

0ن كف 
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له قال الله عرٌ وجل: #ولو أنَّ أهلّ الحكتب َامَنُوا وَأنَقَوَا 
أ سه م وس و 


لكفرنا عنم سَيِكَاتهِمَ وَلَأْدَلتَهُْمْ جَنَتٍ التَمِيو 409 [المائدة: 18]. 


م 


س د امه 


قوله: وَل أَنَّ أهلّ ألكتّب» المراد بأهل الكتاب هم: 
اليهود والنصارى», والكتاب المشار إليه التوراة والإنجيل» لقوله: 
#ولو | أقامرأ التورنة وَالْانجيل#4 [المائدة: 17]. 

وقوله: #دَامَنْوَا4 بالقلوب» 9وَاتَّمََا4 بالأفعال» وهذا إذا 
جمع بين الإيمان والتقوى» فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح» 
الإيمان سر والتقوى علانية» أما إذا أطلق أحدهما؛ فإنه يدخل فيه 
الآخر ضمناً لادَامَنُوا8: أي: بما يجب الإيمان به ومنه الإيمان 
بمحمد ككلِ؛ِ لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» معروف 
بأوصافه» يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» هل أحد يجهل ابنه؟ لاء 
وعلقه بالأبناء؛ لأن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالبنت؛ 
فتكون معرفته للابن أبلغ من معرفته للبنت؛ لأن الابن يسير معه 
في تجارته وفي حراسته وفي كل شيء» فهو يخبر ظاهره وباطنه» 
لكن البنت محلها البيت» ولا يخبرها تماماً إلا أمهاء فهم يعرفون 
الرسول كَِْ كما يعرفون أبناءهم. ومع ذلك لم يؤمنوا به» فيكون 
الإيمان عندهم منتفياً لأنهم ما آمنواء حتى لو قالوا: إنهم مؤمنون 
بموسى إن كانوا يهوداً أو بعيسى إن كانوا نصارى فهم كاذبون. 

وأما التقوى فهي: اجتناب ما حرم الله والقيام بما أمرء 
وهذا في العلانية أي: الجوارح: يعني الأقوال والأفعال» 
والتقوى: هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه وتصديق أخباره. 


4 
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قوله: #لكفرنا عنهم سَيَِْاتهِم © هذا جواب «لو), واعلم أن 


تفسير سورة المائدة (الآية: 58) يفن 


«لو؛ تقع «اللام» في جوابها كثيراً وقد تحذف» وقد اجتمع ذلك 
في آخر سورة الواقعة, فقال الله تعالى في الزرع: #لو مناه 
لَجَعلْنَهُ حَطَمَاك [الواقعة: 10] وقال في الماء: #لَوْ شَنَاهُ جَعلَئَهُ 
ُجَاجَا4 [الواقعة: 6١‏ فأثبت اللام في الأول ولم يثبتها في الثاني» 
أما إذا كان جوابها «ما» النافية فإنها لا تقرن بها إلا نادراًء وأما 
ما اشتهر عند الفقهاء وعند كثير من الناس» وهو قرن اللام بها 
فهذه لغة» لكنها قليلة» فالأفصح أن تقول: لولا كذا ما حصل 
كذاء ولكن لا بأس أن تقول: لما حصل كذا. 

إذاً: الإثبات والنفي باما» متقابلان» الأفصح في الإثبات 
باللام» أو الأكثر ‏ على الأصح - في الإثبات باللام» والأكثر في 
النفي ب(ما) حذف اللام» ومنه قول الشاعر في إثبات اللام: 
ولو نعطى الخيار لما افترقنا ١‏ ولكن لا خيار مع اللبالي 

الشاهد قوله: لما افترقنا. 

وقوله: «لَكَهَرا عَنبُمْ سَيكَاتِم4 أي: خطيئاتهم» يعني 
معاصيهم سواء كانت بترك واجب أو بفعل محرم؛ لأن الإيمان 
والتقوى يكفران السيئات. 

قوله: طوَلَدَكَلَهُرَ جَنِّتِ اتير 4 هذا ثواب الآخرة» فانتفى 
عنهم ما يكرهون بتكفير السيئات» وحصل ما يحبون بإدخالهم 
جنات النعيم . 

وقوله: #جَدّتِ4 جمع جنة» وجمعت لأنها أنواع» وقد 
ذكر الله في سورة الرحمن أربعة أنواع» والجنة في الأصل: هي 
البستان الذي كثرت أشجاره حتى صارت تغطي أرضه؛ لأن 
الأصل في هذه المادة الجيم والنون» الأصل فيها: الاستتار 
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والخفاءء ومنه سمي الجن جناًء والبستان كثير الأشجار جنة 
قال الله تعالى: وَأيٌ. ب لك نكا ببق جَتَذَا لمرها جين ين 
أعنئبِ» [الكهف : 9 الكن لا شدي أن اتقول.فغل هذا القول عند 
العامة؛ لأنك لو قلت: إن الأصل في الجنة أنها البستان كثير 
الافسانه ََلتْ عظمة الجنة في نفوسهمء ولكننا نفسر الجنة التي 
في القرآن بأنها الدار التي أعدها الله لأوليائه» فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ لأن هذا يُبْقي 
هيبتها في النفوس وقوة الرغبة فيها 

وقوله: ##الِي »# أي نعيم؟ أنعيم البدن» أم نعيم القلب» أم 
كلاهما؟ كلاهما لأن نعيم البدن ينعم الإنسان بكل أنواع النعيمء 
ل ل ار 0 
امم ذو انين ولهذا قال الله تعالى: #فوقلهم أله سَرِّ ذَلِكَ الور 
وَلَقَّهُمْ ْرة ورور شط 402 [الإنسان: ١١].النضرة‏ ة 0 
تعالى: لدُجهُ يِذ تسر )4 [القيامة: 7؟] والسرور في القلب» 
فما بالك بنعيم يكون فيه النضرة التي تبهج الناظر في الوجه 
والسرور في القلب» الذي ليس فيه حزن ولا هم ولا غمء اللهم 
اجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون جنات النعيم. 

لو قال قائل: بعض الناس يعبرون عن بعض البلاد الجميلة 
بأنها جنة الله في الأرض» هل يصح مثل هذا التعبير؟ 

الجواب: يصح. لكن إذا كان يفهم من ذلك أنها قطعة من 
جنة الخلد فلا يجوزء وإلا فمن المعلوم كل الذي في الأرض 
فهو لله عرّ وجل. لكن على كل حالء عند العامة لا ينبغي أن 
نعبر بهذا؛ لأنه قد يفهم منه معنى غير صحيح . 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: كمال عدل الله عرّ وجل وأن كل من آمن 
واتقى ولو بعد الكفر والعناد فإن الله تعالى يتوب عنه. 

الفائدة الثانية: أن التائب من الذنب يثاب بثوابين: ثواب 
الدنيا وقوات الآصيرة كواب الآغرة لعوله؟ « لحك عي 


سه لس ل و 


سيدا مَلَدَكََهُرْ جَتٍ الَو وثواب الدنيا لقوله: «الَأَحَلُوا من 
َوْقهِرٌ ومن كت أَيْملِهِمٌ» [المائدة: 11]. 

الفائدة الثالثة: إثبات أفعال الله سبحانه وتعالل الاختيارية» 
لقوله: «الَكَدَرنا عَنْبْمٌ سَينَاصِ4؛ لأن هذا التكفير يكون بعد 
إيمانهم وتقواهمء فيكون فيه دليل على إثبات أفعال الله 
الاختيارية» وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأئمة أهل السنة» 
أن الله عرّ وجل يفعل ما يشاء في أي وقت»ء وعلى أي كيفية» 2 
وأما من قال: إن الأفعال الاختيارية لا يمكن أن تنسب إلى الله؛ ' 
لأنها حادثة» والحادث لا يقوم إلا بحادث» فقوله مردود: أولاً: 
أنه قياسنٌ باطل لمصادمته النص» والثاني: أنه قياس غير صحيح» 
من قال: إنه يلزم من قيام الحوادث بصاحبها أن يكون حادثا. 

الفائدة الرابعة: أن الجزاء يكون بالنجاة من المرهوب 
وحصول المطلوبء يشير إلى الأول قوله: «الَكَكْرا عَنهُم 
سَيكَاتِجَ4» وإلى الثاني قوله: «وِلأََحَلتَهُرْ جَنَّتٍِ التي رِ» فالأول به 
النجاة من المرهوب, والثاني في حصول المطلوب. 

الفائدة الخامسة: أن الجنّات فيها النعيم المطلق الذي يشمل 
نعيم البدن ونعيم الروحء ويدل لذلك قوله تعالى : #وَلْقّهُمْ ره وسرونا» 
[الإنسان: »]١١‏ قال العلماء: النضرة في الوجه والسرور في القلب. 
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ه قال الله عرّ وجل : ولو آَم اما الور وَالَاجيلَ وم ال 
وكيد مَنْجمَ سك مَا يَعْمَنُونَ (465 [المائدة: 11]. 

قوله: #اولو َم كمأ ليرد وَالْانيلَ ومآ أَرِلَ الهم ين 
رَيم4 هذا أمر فوق الإيمان والتقوى. وهو إقامة التوراة 
والإنجيل»؛ وذلك بتصديق أخبارهما وامتثال أمرهما واجتناب 

والتوراة: هي الكتاب المنزل على موسىء والإنجيل: 
الكتاب المنزل على عيسىء وقوله: #وَلَوْ أَمَهُمْ أقَامأ التورية 
وَالانجيل» هذا يشمل الصنفين من أهل الكتاب يعنى: اليهود 
والنصارى» كل منهما يجب عليه إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليهم من ربهم وهو القرآن الكريم. 

وقوله: «أنِلَ إِلَيِمي4 يدل على أن هؤلاء ملزمون بالإيمان 
بالقرآن وإقامته. ويدل على أن قوله: #وما أل لهم من ريم » 
هو القرآن قوله تعالى: #وَأَلَ اسه لايل © ين مَل هدى 
يداي وَأرَلَ الْدكانُ4 [آل عمران: " - 4]. 

وأما قول بعض العلماء: وما أل لهم مْن ريم يشمل 
حتى الكتب السابقة» ففيه نظر؛ لأن الكتب السابقة نزلت على من 
قبلهم لكنهم مكلفون بالإيمان بهاء ووجه الضعف في هذا القول 
أن الذي نعلم نحن الآن أنهم كلفوا بالتوراة والإنجيل هذا وجهء 
وجه آخر: أن هذه الآية على نسق قوله تعالى: ##وَآرَلَ التَررَةَ 
الال ©) ين قل هدى لِئَينَ درل لم4 [آل عمران: 8 :] 
وأيضاً لا يقال: الكتاب الذي أنزل على نوح نازل على اليهود 
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والنصارى» لكن يجب عليهم الإيمان به» كما أن التوراة 
والإنجيل لم ينزلا إليناء لكن يجب علينا الإيمان بهما. 

قوله: «الَأَكَنُوا ين نَوْتِهِرَ 4 هذا جواب شرط: (لو)» وقد 
سبق البحث في أن لو الشرطية تختص بالأفعال» وأن النحويين 
قدروا في مثل هذا فعلاً وهو: ولو ثبت أنهم أقاموا التوراة أو ولو 
حصل أنهم أقاموا التوراة. 

وقوله: «لَأَكَنُوا ين مَوقِهِرَ وين حت أَرْطِهِمٌ 4 هذه تشمل 
عدة أشياء : 

أولاً: «الَأَكَنُوا ين نَوْتِهِرَ »4 وذلك بنزول الأمطار التي 
كون مدا لمات الذى تاكلرت» والأنظار تترل من المشنات 
هين عَْتِ أَيْمْهِمٌ4 يعني: نبات الأرض» فيكون الله تعالى ذكر 
سبب النبات» والنبات» وهذا كقوله: ظوَلَوْ أن أَهْلَ الشري َامَنُوا 
هوأ لقَنَحَا عَليّهم بَرَكتٍِ ين اليَسَلِ والْأَرْضِ4 [الأعراف: 45] هذا 
وجه ويدخل في الاية. 

وقيل: المعنى: أكلوا من فوقهم من ثمار الأشجار؛ لأن 
الأشجار تكون عالية فيأكلون من ثمارهاء «وَين عت أنيلِهةٌ4 من 
الزروع ونحوها التي تكون في الأرض ليس لها ساق فيكون الله 
تعالى بَيّنَ أنهم سيبارك لهم في الأشجار والزروع. 

وقيل: المعنى: لأكلوا من كل وجهء كما تقول: هذا 
الرجل فى نعمة من هامه إلى إبهامه؛ والمراد أن النعمة تغمره. 

وعلق كل حال فالآية تشمل هذا وهذاء كل هذه الأوجه 
يصح أن تفسر بها الآية» وقد سبق قاعدة في هذه المسألة مهمة. 
وهي : أن الآية إذا احتملت معنيين فأكثر على السواء ولا منافاة 
بينهماء فإنها تحمل عليهما جميعاً وهكذا الأحاديث أيضاً. 
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قلوله : #مَهح أَمَهُ مقتصِدة وكندد مَنُْمَ سك مَا يتَمَلُوت» 
قسمهم الله 0 00 طائفة. لان 
اللغة العربية لها معان متعددة جاءت في القرآن» فتكون بمعنى 
طائفة كما في هذه الآية وتكون بمعنى: الدين» مثل قوله تعالى: 
مون هازوه يكو م 4 [المومتوة: ؟5] وتكون بمعنى: الزمن 
كما في قوله: و بعك عَدَ أَمَهِ4 [موسفة 48 ] وتكون بمعنى: 
الإمام. كمافي توا تعالى: #إنَّ إِيهِيرَ كرح أَمّ» 
[النحل: ]١٠١١‏ ومن مجيئها بمعنى الدين قوله تعالى عن المشركين: 
#إذا وَعَدْنَ 521 علخ أحّةِ» [الزخرف: ؟7] أي: على ملة وهذا 
أوضح من تمثيلنا بقوله: #وَإنَّ هَذِود أَمَدَدرْ ىل وْحِدَة4 لأنه المعنى 
. يحتمل أن الأمة الجماعة من الناس. 

وعلى كل حال الأمة في القرآن جاءت على أربعة معاني: 
الأول: الطائفة» الثاني : الدين» الثالث: الزمن» الرابع : الإمامة. 


ددم شاغر 


قوله: م 4 أ طائفة. #مقصدة»# أي : قائمة 
بالواجب لا تزيد ولا تنقص 


قوله: 0 مهم اسآء مَا يَعَمَنُوت* أي : : كثير منهم أمة سيئة 
غير مقتصدة» بل هي مفرْطة ومُمْرِطة ولهذا وصف العمل 00 
إلبه بقوله: سه ما يلون فقوله: «سة ما نم4 ببَيّن 
المعنى وكثير منهم غير مقتصد بل مسيءٌ ا 1 
يعملون» وعليه فيكون قوله: لاس ما يمون ليس خبر «كثيرة: 
بل خبرها محذوف» اق كين توي ضيرة الجفال الم رتم اناه 
ما يعملون. 


بقي قسم ثالث خص الله به هذه الأمة وهو السابق 
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بالخيرات» كما في قوله تعالى: #ثمّ ورين الْكتب الَدِنَ أَصَطَفَيْمًا 

مِنّ عِبَاِئا» [فاطر: ؟"] يعنى: هذه الأمة ‏ جعلنا الله منهم ‏ 
بإ 
بدن 


و > حوره سادق م 00 


«ينْهْر ظالمُ لَفْيي وَينهم مُقْتصِدٌ وهم سَِق بالْحيرب 
أنّه» [فاطر: 7*]» فكأن بنى إسرائيل» السابق بالخيرات منهم 
قليل بحيث لا يقام له وزن ولا يذكر في التقسيم» لك 
أن فيهم سابقاً بالخيرات» منهم من أدرك الإسلام فأسلم هذا 
سابك بالخئرات» لعن لما كان الهابق بالتكيرات قليلاً في بن 
إسرائيل لم نجد له ذكراً؛ لأن الذكر إنما يكون لمن كان له شأن 
فى التقسيه؟ 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن إقامة الشريعة في كل زمان» سبب لكل 
خيرء لقوله: ولو أَتَُمْ أدَاماْ ألتَوربةَ وَالْانجيلَ» إلى آخره. 

الفائدة الثانية: أن من أقام الشريعة» جوزي بأمرين: جزاء 
في الدنيا وجزاء في الآخرة. 

الفائدة الثالثة: أنه يجوز ترغيب النفوس البشرية في فعل 
الطاعات بما يذكر من ثواب الدنياء ولينتبه لهذه النقطة» وعلى 
هذا فلو أن إنساناً عمل عملاً صالحاً يريد أن ينال حسن الدنيا 
والآخرة. فإنه لاا يلام؛ ؛ لأنه لو كان هناك لوم» ما 
ذكر الله سبحانه وتعالئ ما يحصل من ثواب الدنياء يبقى ذكره 
شبيهاً باللفظ الذي ليس له معنى» وعلى العكس من هذا 
المحرمات» تجد أن الله تعالى جعل لها روادع تردع عنهاء حتى 
لا يفعلها الإنسان» فتجد الرجل قد يترك الزنا مثلا خوفا من 
العقوبة» ولولا هذا لما كان للعقوبة فائدة. 
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فعلى كل حال نقول: إن الإنسان إذا قام بقلبه إرادة الدنيا 
لكن لا على أنها هي الباعث للعمل فلا حرج عليه: والإنسان 
يقرأ الأوراد. ليتحصن بها من شرور الإنس والجن» تجد الذي 
يقرأ الورد» قد يغيب عن باله أنه يريد أن يتقرب إلى الله بالتلاوة» 
وإنما يريد التحصن؛ لأن النفوس البشرية ضعيفة تحتاج إلى أمر 
مادي يساعدها على فعل الخيرات» ويدل لهذا الأصل أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام في بعض المغازي يجعل سلب القتيل لمن 
قتله”''» تشجيعاً له» فقول بعض الناس: إنه لا يجوز للإنسان أن 
يريد بعمل الآخرة شيئاً من الدنياء هذا غير صحيح» بل قال الله : 
لمن كات بُرِيدُ حَرتَ الْآخْرو ررد لم فى حَريْو4 [الشورى: ]٠١‏ 
يعني نعطيه في الدنيا والآخرة. 

الفائدة الرابعة: أنه يجب على أهل الكتاب أن يقيموا 
القرآن» كما يجب أن يقيموا التوراة والإنجيل» لقوله: #وَما أل 
لهم يّن ريم وهو كذلكء ولهذا نقول لأهل الكتاب الذين 
يذّعون أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر نقول: إنكم إن لم تؤمنوا 
بالرسول يلوه ما نفعكم ذلك الإيمان لأنكم لم تتموا إيمانكم. 

الفائدة الخامسة: أن القرآن كلام الله لقوله: وما أِلَ لهم 
م رَيهِمَ 4 وجه ذلك: أن القرآن صفة؛ لأنه كلام» والكلام لا بد 
له من متكلم:: والصفة لا بندالها من :موضوف + وإذا كان لون 
للقرآن من متكلم به فالذي تكلم به هو الله عرّ وجل. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلاب ومن 

قتل قتيلاً فله سلبه.... حديث رقم (7417)» ومسلمء كتاب الجهاد 


والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم )1١761١(‏ عن 
أبى قتادة . 
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الفائدة السادسة: إثبات علو الله تعالى لقوله: #وما أل 
ِلَّهِم ين ريم لأنه إذا كان القرآن صفة الله نازلة منه؛ لزم أن 
يكون الله تعالى عالياً» وهذا والحمد لله عند من أنار الله بصيرته 
ولم ‏ تحتوشه الشياطين» وكان على الفطرة التي فطره الله عليها أمر 
لا يحتاج إلى دليل؛ لأنه أمر فطري» وهو علو الله تعالى علو 
الذات» وكما تقدم كثيراً أن المنكرين لعلو الذات انقسموا إلى 
قسمين : 

قسم قال: إن الله تعالى في كل مكان في السماء والأرض» 
يعني هو نفسه ذاته في كل مكان. 

وقسم آخر قال: لا يجوز أن يوصف بأنه فوق ولا تحت 
ولا يمين ولا شمال» ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم» 
فالأولون غلوا في إثبات صفة من الصفات وهي المعيةء 
والآخرون غلوا فيما يَدَّمُونَه تنزيهاً للرب عرّ وجل. 

إذاً: تأخذ من هذا أنه يجب علينا أن نؤمن بعلو الله عرّ وجل . 

الفائدة السابعة: إقامة الدليل على أهل الكتاب أنه يلزمهم 
أن يؤمنوا بالقرآن» لقوله: ين رَيَيمْ» فإن لازم كونه ربا لهم» أن 
يقوموا بأمره ويلتزموا بحكمه؛ لأنه رب» والرب لا بد له من 
مربوب» وهو سبحانه وتعالئ السيد والإنسان عبدء فلا بد أن 
يقوموا بمقتضى هذه الربوبية» فيؤمنوا بما أنزل الله تعالى على 

الفائدة الثامنة: أن نِعَمَ الله عرّ وجل التي في الأرض منها 
ما هو عال ومنها ما هو نازلء لقوله: #إمن فَوقِهِمَ وَمِن تَحَتِ 
ا رَمْلِهِمٌ » وهذا شيء مشاهدء بل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو 
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خفىء. فالمعادن التى فى الأرض خفية» والأشياء الظاهرة التى فى 
الأرض ظاهرة. 0 0 

الفائدة التاسعة: انقسام أهل الكتاب إلى قسمين: قسم 
مقتصد قائم بالواجب تارك للمحرم ولكن ليس عندهم سبق إلى 
الخيرات» وقسم آخر: سيء مسيء في عملهء إما بترك الواجبات 
ذآنا بفجل المبخرمنات» لقرله + لنت آنه منيد؟ وك ننه 2 نا 
0352 

الفائدة العاشرة: بيان منقبة عظيمة لهذه الأمة.» وهى أن هذه 
الأمة قسمها الله إلى ثلاثة أقسام : متهن ظالئم ‏ لنقسه ومنهم مقتضذ 
ومنهم سابق بالخيرات»ء أما أهل الكتاب فلم يقسّموا إلا إلى 
قسمين: المقتصدء ومسيء العمل. ش 

0ن فى 

ه قال الله عرّ وجل: «© يأ يجا ألَسُولُ يَلْمْ م6 أل كيلك 
5 يك مد لد عَمَلَ قا ار ره ل 
سه لا مبدى الوم الْكفْرتَ 50 [المائدة: /51]. 

قوله: #يَناما اَلرَسُولُ4 لينتبه طالب العلم للنداء والوصف 
الذي وجه إليه النداء» وتقدم كثيراً أن تصدير الخطاب بالنداء يدل 
على الاهتمام به والعناية به. 

وقوله: #يكأيا أَلرَسُولُ» وصفه بالرسالة إشارة إلى أن هذا 
الوصف مقتضاه وإن لم يؤمر بالإبلاغ أن يكون مبلغاً؛ لأنه 
رسولء ويعنى به محمداً #ة. وعلى هذا فتكون «أل» للعهد 
الذعنيء أما في قوله: «5 َك إل جره يشر © نك 
فرعورثك الَسْولَ # [المزمل : 5-٠6‏ ف«أل» للعهد الذكري . 
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وقوله: #ياما ارسُولُ» يعني محمدا يكل «ايِلّم» أي : 
اجعله بالغاً.ء بمعنى: أن تؤديه إلى من أرسلت إليهء وهو وَل 
أرسل إلى الجن والإنس منذ بعث إلى يوم القيامة»ء وعلى هذا 
فيكون تبليغه إما مباشر» كالذين رأوه وسمعوا منه» وإما بواسطة 
من 0 في أمخة علما ودعوةء وهم العلماءء المهم أن 
الرسول كَكْةْ بلغ البلاغ المبين. 

قوله: بلع مآ نل ِلك ين رَيْكّ6 ما : اسم موصول» 
والاسم الموصول يفيد العموم. أي: جميع ما أنزل إليك. 

وقوله: لآين َيه : إشارة إلى أن كونه مربوبا لله عرّ وجل 
يستلزم أن يبل وأيضاً لأن ربوبية الله عرّ وجل لرسوله عليه 
الصلاة والسلام ربوبية خاصة. 

وقوله: ##بِلْعْ مآ مآ أل إِْكَ» الذي أنزل إليه القرآن كما 
قال الله تعالى: #وَأَرْلآً إِيّكَ الزِكْرٌَ لبن لِلنّاس ما نَيْلَ إلم» 
[النحل: 55]» وتبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل تبليغ 
اللفظ وتبليغ المعنى» ولذلك تجد بعض الآيات يفسرها النبي يِه 
إذا كانت مجملة أو غامضة» فهو يفسرها بقوله ويفسرها بفعله عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله: «وإن لد َمل ها بََنتَ_رسَالتَوُ4 في قوله تعالى : ها 
بلَّقْتَ رِسَاكة» قراءة أخرى «قمًا يَلّعْتَ ِسَالَاتِو4 بالجمعء أما 
على قراءة الإفراد فلا إشكال فيهاء وأما على قراءة الجمع: 
فلماذا جمعت والرسالة واحدة؟ نقول: باعتبار الشرائع التي جاءت 
بها هذه الرسالة؛ لأنها جاءت بأعمال وأقوال واعتقادات» أعمال 
قلوب وأعمال جوارح» جاءت بفعل وبترك» فكل نوع يعتبر رسالة 


فصح الجمع. 
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قوله: 9إوإن لّرَ تمل قا بِلَدَْ َنْتَ رِسَاكةٌ4 هذا كلام شديدء 
[فالم نعل إن : خجلم كل ما الزله ابلق اينقت وناكد 
حتى فيما بلغته مما كتمته فإنه لا يكون بلاغاً؛ لأن جحد بعض 
ما أنزل كجحد الكلء» الإيمان لا يتبعضء لا يمكن أن تؤمن 
بشيء وتنكر شيئاًء ولهذا قال: #وإن لَرْ تَتَمَل» أي : تبلغ كل ما 
أنزل فما بلغت رسالته» حتى فيما بلغت لم تبلغ» يعني: لا بد 
أن تبلغ جميع ما أنزل» ولهذا بلغ عليه الصلاة والسلام كل ما 
أنزل إليه حتى فيما كان عليه» حتى فيما كان فيه لوم عليه» عليه 
الصلاة والسلام» قال الله تبارك وتعالى: #وَأبٍ اله ُنحن في 
ل ا 0 
[الأحزاب: ]0 هذه فيها لوم عظيمء هذه لو قيلت لواحد منا 
لطار من الغضبء, لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن 
يبلغ كل ما أنزل إليه» حتى فيما كان فيه لوم عليه» ولهذا قالت 
عائشة رضي الله عنها: «ولو كان محمد كَل كاتما شيئا مما 
لم ار #«متحنى فى تقيلك ما أله 


0 2 - 211 2 


مرو سر« 14 0-3134 


وقوله: «وَإن ل تَْمَلُ قا بَلَمْتَ رِسَالتةٌ4 أي: رسالة ربك» 
وأضاف الرسالة إليه سبحانه؛ لأنه المُرسل» وقد تضاف إلى 
الرسول ككه» فيقال: هذه رسالة محمد؛ لأنه مبلغهاء» فتضاف 
إلى الله باعتباره المُرسِل» وإلى الرسول باعتباره المبلغ. 


او عر 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عزّ وجل: #َلْقَد اه نرْلَة 
أَقِ 402 [النجم: »]١7‏ حديث رقم (117) عن عائشة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: /51) ١.8‏ 


هَ 


قوله: ونه يَمَصِمَك ين ألنايسن# يعني: إن كنت قد تخفي 
شيئاً خوفاً من الناس فلا تخفي» فإن الله يعصمك من الناس» 
أي: يمنعك من الناس أن يضروك بشيء» وهذا هو الذي حصل 
والتعدد :3 زرلا فنا أعفر الذين فريةون ققله عليه الجلاة 
والسلام»ء أول ما قدم المدينة كان يخافه. تقول 
عائشة رضي الله عنها: في ليلة من الليالي لم ينم الرسول عليه 


الصلاة والسادم» سهر وقال: «اللهم ابعث لنا عبداً من عبادك 


يحرسني»"'' أو كلاماً 0 فما أن َس من دعائه إلا وبست 


سعد بن أبي وقاصء قال: ما الذي جاء بك؟ قال: خفت عليك 
يا رسول الله» فأتيت أحرسك» بعثه الله عرّ وجل فصار يحرسه. 

وفي بعض الروايات لكن ليس في الصحيحين: أن حذيفة 
أيضاً جاء معهء فأمر الع عليه المناد والسلام لما نزلت هذه 
الآية أمرهم أن يتفرقوا””'؛ لأن الله التزم عرّ وجل بأن يعصمه من 
الناس» ومعلوم أن الله إذا التزم بمثل هذاء فإنه محروس أشد من 
حراسة بني آدم. 

قوله: #إنَّ أنَهَ كا يَهَدى الْمَومْ الْكَفرنَ4 يعني: أنه لن يسلط 
عليك لو سلط إلا كافر. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في 
سبيل الله حديث رقم (7779): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب 
في فضل سعد بن أبي وقاص» حديث رقم ( )٠‏ عن عائشة» ولفظ 
مسلم: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة». 

(؟) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» حديث رقم 
)7٠١55(‏ عن عائشة. 
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وقوله: فلا يَبْدى الْقَوم الْكَفرتَ» أي : لا يصلح شأنهم 
حتى يصلوا إلى ما يريدون» وعلى هذا فيكون قوله: #إنَّ أنه ل 
بيك ألقَمَ الكَفرنَ4 أي: لا يدلهم إلى ما يريدون من قتل 
النبي كله ويحتمل أن المعنى: لا يهديه هداية دين» ويكون 
قوله: ##لا يَبُرِى أَلْعَوم ألْكفرن 4 أي : الذين قضى الله عليهم 
بالكفر والموت عليه فتكون هذه الآية كقوله تعالى: #إنَّ اليرت 
ااال ال 
روأ ألى ليم 4 (يونس: 5ه 97]. 
من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: إثبات رسالة النبى ككل لقوله: #ياما 
لمَسولُ» . ظ ْ 

الفائدة الثانية: المنقبة العظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام 
حيث كان رسولاً لله عرّ وجلء» الناس الآن فيما بينهم يكرم 
الرسول اكرام مرسله. وإذا كان مرسله ذا شأن في المجتمع » “كان 
كونه ل له شرف لهء إذاً فالرسول عليه الصلاة والسلام في 
ا ل ل ا ل وإذا كان 
وصف العبودية شرفاً» فوصف الرسالة أشد؛ لأن الرسالة متضمنة 
للعبودية وزيادة. 

الفائدة الثالثة: أنه يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يبلغ كل ما أنزل إليه وقد حصل هذاء وشهدت له الأمة بذلك 
- ولله الحمد ». ففي أكبر مجتمع اجتمع فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأمته في يوم عرفة قال لهم: «ألا هل بلغت؟» قالوا: 
نعم» ثلاث مرات وهو يقول: «ألا هل بلغت؟1 فيقولون: نعمء 
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فيشهد الله: «اللهم اشهدء اللهم اشهدة”* > .وشهادة ضلدر هذه 
الأمة ينسحب إلى بقية الأمة إلى يوم القيامة» فنحن نشهد بالله 
العظيم أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وبلغ الرسالة 
كاملة . 

الفائدة الرابعة: الرد على الرافضة الذين يقولون: إن ثلث 
القرآن لم يبلغ وأنه مكتوم» فنقول: كل القرآن مبلغ والحمد لله 
ولم يبقّ شيء» وقد ذكر ذلك المفسرون رحمهم الله وقالوا: هذا 
فيه رد على الرافضة؛ لأن الرافضة يعتقدون أن ما بين أيدينا من 
القرآن ليس هو القرآن» وأن محمداً كتم بعضه والعياذ بالله أو من 
بعده كتموا أيضا. 

الفائدة الخامسة والسادسة: إثبات أن القران كلام الله لقوله: 
مآ أل للك ةوفه أيضا إثنات العلو وسيق قرنيا . 

الفائدة السابعة: عناية الله بالرسول عليه الصلاة والسلام 
بقوله: #إين يك . 

الفائدة الثامنة: أن النبي ككل وحاشاه لو كتمٍ شع مما أنزل 
إليه لم يكن أدى حق الرسالة لقتولةة وإ 2 تتمل 14 بََنْت 
رَسَالتَةٌ4 . 

الفائدة التاسعة: وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلمء 
وجه ذلك: أن العلماء ورثة الأنبياءء وإذا كانوا ورقة الا تناه 
وجب عليهم أن يقوموا بحق الإرث» فيبلغوا ما علموا من 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى» حديث رقم 

:4)١104(‏ ومسلمء كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» حديث رقم (1719) عن أبي بكرة. 
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شريعة الله وجوباًء إما بالقول وإما بالفعل: إما بالكتابة وإما 
بالإشارة» بأي وسيلة يجب عليهم أن يبلغوا ما أنزل إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

ومن نَم يجب أن ينتبه طالب العلم لهذا: وهو أن السنن 
التي هي سنن تجب على طالب العلم؛ لأن هذا من إبلاغ 
الرسالة» يعني: لو أن إنساناً طالب علم معتبراً عند الناس قام 
يصلي وترك رفع اليدين مثلاً عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع 
وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول» أو ركع ركوعاً 
على غير وجه مشروع لعددته آثما؛ لأن هذا الفعل الذي أخل 
بالسنة فيه سيكون حجة للناس وسيقولون: لو كان هذا مشروعا ما 
تركه فلان» كذلك الأفعال التي تكون مكروهة في حق غيره قد 
تكون في حقه محرمة. 

كما أنه يجب أيضاً على طالب العلم أن يفعل ما يعتقد 
الناس أنه حرام؛ من أجل أن يعرفوا أنه ليس بحرام» يعني بعض 
الناس يقول: أي حركة في الصلاة تبطل الصلاة» فنقول: إذا 
وجد سبب الحركة؛ يعني: السبب الذي يبيحها فليفعله العالم 
حتى يبين للناس» لكن فى هذه الحالة إذا خاف أن يُقتدى به؛ 
يبين بالقول أنه فعل ذلك عاج وأن الحركة فى الصلاة إذا كانت 
لحاجة فلا بأس بها وما أشبه ذلك. ْ 

الفائدة العاشرة: شدة تأكيد الله عرّ وجل على إبلاغ 
شريعته؛ لأن هذه الجملة: #وإن لَّرَ تَفْمَل فا بَلَدْتَ* شديدة جداً 
مما يدل على أن الله عزّ وجل لا يرضى لعباده أن يتركوا شريعته 
غير مبلغة. 

الفائدة الحادية عشرة: أن كتم شيء من الشريعة ككتم 
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جميعهاء لقوله: «وإن لَرَ مَفْمَلُ ها بِلَنْتَ رِسَالتة» وهذا من فوائد 
القراءة الثانية #كَمَا بَلّقْتَ رِسَالَاتَه4؛ لأنه قد يقول قاتل: هو بلغ 
الرسالة فيما بلغ. ؛ فإذا قال: #فا بِلَمْتَ ِسَاكذُ» شمل الذي بلغ 
والذي لم يبلغ. 

الفائدة الثانية عشرة: عناية الله تعالى بالرسول عليه الصلاة 
والسلام في عصمته من الناس لقوله: ونه يَنْصِمْك ين ألنَاين» 
وهل هذه مطلقة أو مقيدة بما يحصل به البلاغ» يعني: يعصمك 
من الناس حتى تبلغ الرسالة؟ إن نظرنا إلى ظاهر الآية قلنا: إنها 
مطلقة؛ 8« يَتْصِمَلك من ألنَاين» وإن نظرنا إلى أن النبى يخ أهديت 
إليه شاة مسمومة في غزوة غير" .واكل .متها وآئرت” فى الهؤاتة: 
وكان أثرها مشاهداً وفي مرض موته اعرد أكله ييل فا زالت 
تعاوده وقال: «هذا أوان انقطاع الأبهر مني»” 0 عرق في 
الظهر متصل بالقلب إذا انقطع هلك الإنسان» فهذا يدل على ما 
قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بسبب السم الذي 
حصل من هذه المرأة اليهودية» وقد قيل: إنها أسلمت» فإذا كان 
كذلك فيجب أن تقيد الآية» ويكون المعنى: يعصمك من الناس 
حتى تبلغ الرسالة»؛ وفعلا بلغ الرسالة وأنزل الله اعاري يواه تعغنية 
في قوله: ءادا د ر أله والح 0 قت اناك دحلو 


في دِين الله أهوَجَا 02 سبح بحَمْدِ ريك واستغفره إِنَّمٌ كان اما 
© [النصر: ١‏ 0 يك الشاة في تارك ذكة تعليقا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطب,» باب ما يذكر في سم النبي يهو حديث 
رقم )054١1(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبي كه ووفاته» حديث 
رقم (4176) عن عائشة. : 
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جازماً به والحديث المعلق عند البخاري يكون صحيحاً عنده 
ليس عند كل أحدء وقد ذكره معلقاً بصيغة الجزم. 

الفائدة الثالثة عشرة: الإشارة إلى أن القلوب بيد الله عرّ وجل 
وأن أفعال الخلق تابعة لإرادة الله لقوله: #يتَصِمْككت# لأن عصمة 
الرسول يه من الناس تنقسم إلى قسمين: 

إما عدم الإرادة: بأن يصرف الله القلوب عن قتله. 

وإما بالعجز: بأن يحاول الفاعل ولكن يعجزء وهذا حصل 
كما في قصة بني النضير لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
يستعين بهم كادوا له قالوا: اجلس حتى نأتي لك؛» ثم انبعث 
واحد منهم بطبق الرحى» من أجل أن يلقيه على الرسول عليه 
الصلاة والسلام وهو جالسء فأخبره جبريل بهذا فقام ودخل 
المدينة»؛ لكن هل هذا عصمة من الإرادة أو عدم القدرة؟ من عدم 
القدرة وإلا فقد أراد. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الكافرين وإن كادوا لأولياء الله 
فإن الله سبحانه وتعالئ» لا يهديهم لقوله: #إنَّ أنه لا يَبدى الْقَوْم 

كَفْرِنَ4© على تفسير أن المراد بالمدانة دلالاتهم على تنفيذ ما 
يريدون» وقد قال الله تعالى: ##لِمْ يَكيدونَ هذا ( 6 1 كِدَا 409 
[الطارق: يسني كيداً القاس توبدم وقال: 
#ويتكون ويت1 أل َه حَيْرٌ ألْمَكرِنَ» [الأنفال: 

أما على -- لتاقو أنه لا يهديهم هداية شرعء 
فيكون فيه دليل على أن من قضى الله عليه بالكفرء فإنه لا يستطيع 
أحد أن يهديه؛ لأن الله لا يهدي القوم الكافرين. 

الفائدة الخامسة عشرة: أن مَنْ عَلِمَ الله تعالى منه الكفر فإنه 
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لا يهدى ولا يوفق» فتكون هذه الآية كقوله تعالى: قلا رَاعْوَاً 
2 مم2 عوروة 0 مور 


راع أله ملوبهُمْ وَأنّهُ لا يهوى ألْقوَمْ ألتَسِقِينَ4 [الصف: 5]. 
6 ا 


0 قال الله عر وجل: #قل يهل هل الكتب لم عل شنو حو 
م ألموربلةَ وَالاجصِلَ 0 نل : ص من يكم بَكمْ وَليزِيدَرتَ 7 35 
ئَآا أل إِلِيْكَ من رَيَكَ طغْيًا وَكْراً ها تأس عل امَو الْكَفنَ © »* 
[المائدة: 348]. 


قوله: #قل 2 هلّ الكتبٍ لسَمّ عَلَ شَىْءِ»# الخطاب للنبي كَل 
وأهل الكتاب هم: اليهود والنصارى» وهم يَدّعون أنهم على حق 
وأنهم المقيمون لشرائع الله» ومع ذلك فبعضهم يقول لبعض: 
لستم على شيء؛ كما قال الله تعالى عنهم: #وَبَالتِ الَهُودُ لَيْسَتِ 
ألتَصَرَئ عل شَىْءٍ وَكَالتِ التصرئ ليِسَتٍ أليِهُودُ عَلَ سَىْءِ# [البقرة: 
*117]ء وكل منهم نفى أن يكون صاحبه على شيء إطلاقاًء 
أما الله سبحانه وتعال فهو حَكَمٌ عدلء فأمر نبيه كل أن يقول 
لهم: الَسَْمُّ عَلَ َىَءِ4 أي: لستم على شيء من الدين» وإنما نفى 
أن يكونوا على شيء من الدين؛ لأن دينهم الذي هم عليه باطل 
حتى يقيموا التوراة والإنجيل» إذاً لستم على شيء من الدين؛ لأن 
دينهم الذي يَدّعون أنه حق هو باطل» والباطل عدم وليس بشيء. 

قوله: #حقٌ نقِيمُوا التَوَرَسةَ وَالاجيِلَ» حتى: هنا غائيةء 
يعنى: إلى أن تقيموا التوراة والإنجيل» أي: تأتوا بها قائمة 
فاعلين ازامرمااء تاركية تواهيهاء مصدفين باخبارهاء هذا مع 
إقامتهاء فإقامتها: تكون بثلاثة أمور: الأول: فعل الأوامرء 
الثاني : ترك النواهي» الثالث: تصديق الأخبار. 
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قوله: حَقٌ نُقِيمُوأ التَورَسَدَ وَالْإنيِل* التوراة: بإزاء اليهود» 
والإنجيل: بإزاء النصارى» ومعلوم أن اليهود لو أقاموا التوراة 
لآمنوا بعيسى» وأن اليهود والنصارى لو أقاموا التوراة والإنجيل» 
لآمنوا بمحمد يَللِ. 


قوله: #ومآ أنزلَ لحم ين رَيَكُم»# يعني: وتقيموا ما أنزل 
من ربكم» والمراد به: القرآن؛ لأن التوراة والإنجيل مما 
2 وإذا قلنا: إن المراد: بما أنزل إليكم من ربكم التوراة 
والإنجيل صار فيه شيء من التكرار» وإذا دار الأمر في الكلام 
بين التكرار وبين التأسيس» ارا عب حمله على التأسيس والمباينة 
فنقول: وما أْزِلَ ليك ين رَبك » يعني بذلك القرآن» ويؤيد ذلك 
من القرآن قوله تعالى: (ي يك الككب بلي مُصَرْةا [ 2 
وَل ارد مَالاغي ©) ين قَِلُ ختى لدي وز 4 ذآل عمران: 
" - 4] وجعل هذه الجملة خاصة بالقرآن أبلغ في رفعة القرآن» 
حتى يكون القرآن موازياً للكتابين جميعاً؛ء ولا حاجة لأن نقول: 
ظاهرها العموم . 


فإن قال قائل: القرآن نزل على أمة محمد؟ قلنا: نعمء 
القرآن نزل على أمة محمد وهم من أمة محمدء لكنهم من أمة 
الدعوة كما قال النبي 26 : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به 
إلا كان من أصحاب النار»”'' قال: من هذه الأمة ويشير إلى أمته 
عليه الصلاة والسلام والمراد: أمة الدعوة. 


.) "7/1 تقدم في‎ 4١ 
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نقول: إذاً قوله: ف#ومآ ِل لم ين رَيَكم4 المراد به 
القرآن» فإذا اعترض معترض بما ذكرناء أجيب بما أجبنا به. 

وقوله: وما ِل لم ين رَيكة4 في قوله: «ين رَيَكْ» 
إشارة إلى أنه يلزمهم أن يقيموه؛ لأنه نزل من عند الرب» 
والرب: هو الخالق المالك المدبرء فإذا كان الله هو ربكم لزمكم 
أن تقيموا ما أنزل إليكم منه؛ لأنه ربكم وسيدكم وإلهكم. 

قوله: #ولَرررّرك 4 هل النبي كَل إذا أمره الله تعالى أن 
يقول قولاًء هل نقول: إنه قاله؟ نعم) نقول: إنه قاله لا شك؛ 
لأنه إن لم يقله لم يبلغ رسالة ربه. 

إذاً: هو قال لهم ذلكء وأعلن لهم أنهم ليسوا على شيء 
حتى يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن. 

قوله: ##وَلرِيدَرت ك كيرا متهم مآ يآ أنْزِلَ ِلَيَكَ من رَيْكَ طعْيدنا 
وَكُر4 انظر إلى الاحتراز كنا ا ادل 
بعضهم زاده القرآن إيماناًء كما قال الله على #وَإدًا سعوأ 1 م أنِْلَ 
إِلّ السُول ركه أعبتهُم يَنِيسُ م لدم هما عَرَهُوأ من ين لحي [المائدة: 
43 لكنّ كثيراً منهم يزداد طفياناً وكفراً والعياذ بالله . 

وإعراب قوله تعالى: #وليريدرك 4 : (اللام) هنا واقعة في 
جواب القسم المقدرء والتقدير: والله ليزيدن» والنون للتوكيد» 
وعلى هذا تكون الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي: القسم 
المقدرء واللام» والنون. 

وقوله: #وَلرِيدَك كَثيَا يَنهُم ما نل (ما): هذه فاعل 
«يزيدن)ء. م أنزلَ إِلَيْكَ من د وهو القرآن #طفيدنا 0 
لماذا يزيدهم طغياناً وكفراً؟ لأنهم كلما كذبوا بآية أو عصوا آية» 


م١‏ تفسير سورة المائدة (الآية: 54) 


ازدادوا بذلك طغياناً وكفراًء وهذا نظير قوله تعالى: #وَإدًا مآ أت 
سوه نهم من يَقُولُ أَيُكْمَ رَدَنَكُ مذو إيمنا كآنَ اليرت اما 
وَآدنهُمَ إينا وهر مِنْتَتدرونَ © ونا اليرت فى لوبهم كَرَسٌ 
َرَادَئْجُمٌ رجْسَا إِلّ رجَسهِرر» [التوبة: »]١55 ١754‏ فهم كلما نزلت 
آية ازدادوا طغياناً وازدادوا كفراً» نسأل الله العافية. 

قوله: #ثَلا تأْسَ عَلَ الْمَوَرِ الْكَفْرنَ» لا شك أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام يحزن ويأسى إذا لم يقم الناس بأمر الله؛ لأنه 
رسول يحب ما يحبه الله» ويكره ما يكرهه الله» فهو يأسى حتى 
إن الله قال له: #وَلعَدَ نَل أنَك يضِيقُ صَدْرْكَ يما يفول 62 » 
[الحجر: 47] وقال تعالى: ظتَعلّك بح مَك ألا يكوا مُزييِينَ © 4 
[الشعراء: ”] يعني: مهلكاً نفسك ألا يكونوا مؤمنين» فلا تهتمء أدٌ 
ما عليك وبلغ الرسالة والباقي على الله «إنَّ ليآ يات © ثم إن 
لما حِسَابَهُم 469 [الغاشية: ١5‏ 85] أي: لا تحزن وتأسف على 
القوم الكافرين الذين ردوا رسالتكء». وهذا لا شك أنه تسلية 
للرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يحزن إذا لم َجَبُ 
رسالته يكلل. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : بيان أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء»؛ 
وعلى هذا فإذا زعموا أنهم مؤمنون قلنا لهم: كذبتم لستم على 
شيء» إلا إذا أقاموا التوراة والإنجيل. 

الفائدة الثانية: أنه يجب على الإنسان أن يعلن براءته من 


هذا الشرك» ويبين أنهم ليسوا على شيء حتى نتبعهم لقوله: #قُلْ 
أل الككي». 


الفائدة الثالثة: إعطاء كل ذي حق حقه؛ لأنه خاطبهم بأهل 
الكتاب» مع أنهم حقيقة ليسوا بأهل له. إذ إن أهل الكتاب هم 
الذين يقومون به» كما تقول: يا أهل القرآن» يعني: الذين يقومون 
به» فالوصف إذا أعطي صاحبه فهو عدلء كما أن فيه فائدة ثانية 
وهي: أنه لكونهم أهل كتاب» يلزمهم أن يقيموه. 

الفائدة الرابعة: أنه لا تتم إقامة التوراة والإنجيل إلا بإقامة 
القرآن؛ لأن الله اشترط ثلاثة أشياء: #حَي نُقِيمُوأ التَوْرَسَةَ وَالإ نيل 
وَمَآ أل ليم ين رَيَكْه4 فمن ادعى أنه مقيم للتوراة وهو كافر 
بالإنجيل قلنا: هذا غير صحيح ودعواه باطلة» ومن ادعى أنه 
مؤمن بالإنجيل ولم يؤمن بالقرآن» قلنا: هذه دعوى باطلة. 

الفائدة الخامسة: شرف القرآن لكونه نازلاً من عند الله. 

الفائدة السادسة: أن القرآن كلام الله» وجه ذلك أن القرآن 
ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول: إنه مخلوق؛ بل هو وصف 
يقوم بالمتكلم به» وإذا كان وصفاً لزم أن يكون منزلاً غير 
مخلوقء أما قوله تعالى: ظوَرْلٌ لكر يِنَ ْنع تَمَِيَدَ أَزوج» 
[الزمر: 5]» فهنا نقول: الأزواج مخلوقة؛ لأن الأزواج أعياناً 


هد سء سل ارم 


قائمة بنفسهاء وكذلك قوله: طوَرَنَا لَلَدِيدَ ضِوِ بَأَسُ سَدِيدُ4 
[الحديد: 6؟] أيضاً الحديد عينٌ قائمةٌ بنفسها لا يمكن أن تكون 
وصفاً لله أما القرآن فهو كلام» والكلام لا بد أن يقوم بمتكلم 
فيكون منزلاً غير مخلوق» كما قال ذلك السلف رحمهم الله. 
الفائدة السابعة: إثبات علو الله؛ لقوله: ##وَما أنِلَ ليم ين 
8 والإنزال إنما يكون من أعلى. 
الفائدة الثامنة: أنه يلزم من أقر بالربوبية أن يقر بالإلوهية 


ل تفسير سورة المائدة (الآية: 58) 


والشريعة لقوله: لين رَيَكم4 يعني: من ربكم الذي لا تنكرون 
ربوبيته» وإذا كنتم لا تنكرون ربوبيته لزمكم أن تقوموا بأمره. 

لو قال قائل: توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو المالك 
والخالق والرازق» لماذا اقتصر على هذه الثلاثة فقط؟ 

الجواب: الرب معناه الخالق المالك المدبر ولا يوجد غير 
هذا. 

الفائدة التاسعة: إضافة ربوبية الله للكافرين» لكن هذه 
الإضافة ليست إضافة تشريف ولكنها إضافة إقامة حجة» فأنت 
مثلاً إذا قلت: إن الله تعالى رب محمد عليه الصلاة والسلام هذه 
إضافة تشريف, لكن بالنسبة للكفار فالإضافة لبيان إقامة الحجة 
عليهم . 

الفائدة العاشرة: أن كثيراً من أهل الكتاب لا يزدادون 
بالقرآن إلا طغياناً وكفراً إما بالتكذيب وإما بالعصيان. 

الفائدة الحادية عشرة: العدل في كلام الله وعدم المجازفة 
لقوله: #وَلرِيدَرت كا يَتهُم4 ولم يقل: كلهم؛ لأن الواقع أن 
بعضهم يزداد بالقرآن إيمانا كما تقدم. 

الفائدة الثانية عشرة: جواز توكيد الكلام بما يثبت صدقه 
وإن كان في الأصل صدقاًء لقوله: لوَلرِيدَك كما ينهم مع إن 
خبر الله وإن لم يكن مؤكداً فهو صدق بلا شكء لكن ما وجه 
تأكيده هنا؟ وجهه: أنه قد يستغرب أن يكون هذا القرآن الذي هو 
هدى للناس لا يزيد هؤلاء إلا طغياناً وكفراً. فلما كان هذا محل 
استغراب» أكده الله عرّ وجل؛ لأن تأكيد الكلام إذا كان صادراً 
من صادق لا بد أن يكون له سبب وإلا لكان التوكيد لغواً. 
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الفائدة الثالثة عشرة: أن القرآن الكريم قد يزيد سامعه طغياناً 
وكفراًء وقد يزيده إيماناً وذلاًء لقوله: لوَلرِيدَك كَِيرا» فإنه يفهم 
منه أن بعضهم لا يزيده طغياناً وكفراء بل لا يزيده إلا إيماناً وهذا 
كقوله تعالى: ظاتَآنَ ارح ءَامَنْوا وَادَتهُمَ إيمنًا وَهرْ مِسْتَسْرُون» 
[التوبة: .]١74‏ 

الفائدة الرابعة عشرة: أن الكفر يزيد وينقص» وجهه: 

وَلْرِيدَرك كَْهًا ينم م1 أنْزِلَ ِليَكَ من رَيَكَ طغْينا و نّ» وعليه 

فيكون هذا ا مؤيداً لما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه :قال 4 كقر ووة كبر 1 لأنه إذا كان يريك ويشقن < فلا بن أن 
يكون الأعلى فوق الأدنى» فيكون هناك كفر دون كفر. 

هل يمكن أن نقول: وفيه دليل على أن الإيمان يزيد 
وينقص؟ نعمء ربما نقول هذا؛ لأن الكفر إذا كان يزيد وينقص 
فبإزائه الإيمان فلا بد أن يكون مثله يزيد وينقصء والذي عليه 
أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص سواء بالأقوال أو 
بالأفعال أو باليقين. 

ولينتبه لهذه الفائدة: الإيمان يزيد بالأقوال» فإن من ذَكرَ الله 
ألف مرة ليس كمن ذكر الله مائة مرة» الأول أكثر وكذلك في 
الأفعال ليس من صلى مائة ركعة كمن صلى مائتي ركعة, الثاني 
أزيدء كذلك فى اليقين: اليقين يختلف الناس فيه» الإنسان نفسه 
أحياناً كر الى عغالة صفاء وفي حالة فراغ» ويكون قلبه خالياً من 
كل شيء سوى الله» فيجد لذة عظيمة في الإيمان وقوة عظيمة» 
حص كانة يتتاهد الاعة وجل ولهندا قال الى عليه اللصلدة 
والسلام في الإحسان: «أن تعبد الله كأنك ترام ويدل لهذاء 


)2غ( تقدم في (١/؟6١).‏ 
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أي: أن اليقين يزيد وينقصء. أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


قال: #رَبٌ أرِن كَيْفٌ تي الْمَوقَ فَالَ ول مُؤِْنَ كَالَ بل و41 
َِظْمَينَّ كَلَى4 [البقرة: 570] هذا وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام يقول: الْيَظْمَِنَ قَلْى» وهذا شيء مشاهدء وليس الخبر 
كالمعاينة . 

لو أخبرك إنسان من أوثق الناس عندك ومعه مثله أو أكثرء 
فإن يقينك بهذا الخبر ليس كيقينك به إذا شاهدته. 

إذاً: الإيمان يزيد وينقصء, وإذا كان يزيد وينقص فيجب 
علينا أن نلاحظ إيماننا هل زادء هل نقص؟ فمن وجد خيرا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. 

الفائدة الخامسة عشرة: عناية الله تبارك وتعالى بمحمد 6 
لقوله: #ين رَيَكَ4 فإن هذه الربوبية للتشريف والتعظيم» وبيان أنه 
عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يزيد فيما أنزل إليه ولا ينقص؛ 
لأنه نزل من ربه الذي اعتنى به أتم اعتناء. 

الفائدة السادسة عشرة: تسلية النبى #6ك. أن لا يأسى على 
القوم الكافرين» حتى إن الله تعالى له في آية أخرى. أن ما 

منه واقع بمشيئة الله» من أجل أن يطمئن كما قال تعالى: 
ا 7 عرو وما 0-7 5 0 ] 
فإذا كان شركهم بمشيئة الله فإن الرسول لا شك أنه سوف يرضى» 
لكن لا يمنعه من الدعوة إلى الله» قال تعالى: #قَلَا تَأْسَ عَلّ الْمَومِ 
كفن # . 

فإن قال قائل: وهل هذا أيضاً يوجه إلى الداعي إلى الله 
بمعنى: أنه لو جاء أحد يشكو إليك يقول: أنا نصحت هؤلاء 
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القوم ولكنهم لم يأخذوا بنصيحتيء بل كابروا واستهزءوا 
وسخطواء هل لك أن تقول: يا أخى لا تأسنّ. ولا تحزنء. ولا 
يضيق صدرك أو لا؟ نعم» تقول هذا حتى تفرج عنه وتفسح له» 
لغلا يقنط. فلذلك ينبغى للإنسان إذا جاءه أحد من دعاة الخيرء 
أو من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يشكو إليه» أن 
يوسع له ويفسح له ويقول: لا تأسَ على هؤلاء؛» لكن بعض 
الناس إذا جاءه أحد يشكو يقول: والله الناس خراب من يستطيع 
يقدرهم إلا الله - نسأل الله العافية - سيحل بنا غضب ونقمة» ثم 
يدخل عليه حزناً على حزن وهذا غلط؛ لأن الداعى إلى الله إذا 
قام بما يجب عليه»؛ وما وراء ذلك فهو إلى الله عر وجل . 
#4 

0 قال الله عرّ وجل: لإنَّ اين امنأ ولت هَادُوأ وَالصَُّونَ 

كَلَاهُمْ كَرَموْنَ 469 [المائدة: 19]. 


2 


قوله: #إنَّ أَلَنِنَ امنأ يعني: إيماناً حقيقياً» وليس كما 


قال بعضهم: إيمان نفاق؛؟ لأنه لا يمكن أن يعبر عن المنافق 
بالمؤمن ما دام على نفاقه. فلينتبه لهذاء أما قبل أن ينافق فيمكن 
أن يكون قد آمن ثم كفرء كما قال عرّ وجل في المنافقين: ظذَلِكَ 
ْم مُأ ثم كقروأ» [المنافقون: "] لكن يعبر عن المنافق حال 
نفاقه بالإسلام» لكن بالإيمان لا يمكن» ولهذا ضعف قول من 
قال: إن المراد بالذين آمنوا أي: آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم» 
نقول: هذا لا يمكن أن يقع التعبير به في القرآن أبدأء لكن الذي 
حملهم على هذاء أن الله عرّ وجل قال: امن ءَاسنَ يهم يآلَّهِ» 
[البقرة: 7؟١]‏ فقالوا: كيف نقول: إن الذين آمنواء من آمن منهم؟ 
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نقول: هذا يكون تكراراًء لكن يمكن أن نقول: «من آمن» 
اسم مشترك فيكون باعتبار الذين هادوا والصابئون والنصارى» 
أي: من دخل في الإيمان» وباعتبار الذين آمنواء أي: من ثبت 
على إيمانه؛ لأن الإنسان قد يؤمن ثم يكفر ‏ نسأل الله العافية ‏ 
هذا وجه. 


الوجه الثاني: أن نقول: ##إنَّ أََنِنَ ءَامَنُواً»* هذه 4 
واسمهاء أما خبرها: فمحذوف دل عليه ما بعده» والتقدير إن 
الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعلى هذا التقدير 
يكون قوله: #وَالَرِيَح هَانُوا» مبتدأ فتكون الواو للاستئناف» أو 
معطوفة على محل إِنَّ واسمها 9وَألَدِيت؟ تكون مبتدأ . 

قوله: #وَالَدِيَت هَادُوا» يعنى: بذلك اليهود»ء ومعنى هادوا: 
رجعوا؛ لأنهم قالوا: إنا هدنا إليك» أي: رجعنا إليك وتبنا . 


ده مه 


قوله: لوَالشَينَ َتنك الصابئون: أصل الصابئ هو 
الذي خالف دين آبائه وأجدادهء يعني خرج عن دين قومهء, فما 
المراد بهم هنا؟ قيل: إنهم فرقة من اليهودء وعلى هذا فيكون 
عطفها على طوَألَدِي هَادُوأ4 من باب عطف الخاص على العام» 
وقيل: إنهم فرقة من النصارى» وعلى هذا فيكون عطف النصارى 
عليهم من باب عطف العام على الخاص. 

وقيل: وهو الأظهر أنهم فرقة مستقلة؛ لأن الله ذكرها على 
وجه الاستقلال». فالصابئون على دين مخالف لدين اليهود ودين 
النصارى. ولعلهم أخذوا من هذا الدين ومن هذا الدين» وركّبوا 


ديناً لهم . 
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وقوله: ##وَالصَّعُونَ * الصابئون: معطوفة على وات 
هَادُواأ© ولا إشكال في إعرابها على الوجه الذي تقدم» وهو أن 
#والدّيت ادو # 0 فتكون عطفت على مبتدأ فترفع» ويرجح 
هذا آخر الآية لكن يرد علينا أنها ذكرت في آية أخرى بالصابئين» 
في فوليه: ضَّ أدبن عَامنواً لذبن هادواً وَالصَّدِعِينَ والتصارئ والمجوس 


رم دير رح الى سمومابر ل سول 0 


لذن دكا إرى الله يفصل بينهم نوم القم لَقِيْمَةَ 4 [الحج: 117]. 

فيقال: الفرق ظاهر لأن الآية ل ذكر الإيمان 
فيما بعد» وإنما فيها ذكر عموم الأجناس من كافر ومسلم» فتكون 
وَأصئِنَ4 معطوفة على هالدِينَ مم4 على: اسم «إنَّ2 والخبر 
يأني بعد: ##إنَّ ادبن عامثوأ ولد هادوا وَالصَّدِكِينَ والتصرف والمجوس 
يركوا رك. لَه يَفْصِلُ يَنَجُرْ فهو يفصل بين المؤمنين 
واليهود والنصارى والصابئين والمشركين» فلا تكون نظيراً لهذه 
الآية» وإذا لم تكن نظيراً لهاء لم يكن إعرابها كإعرابها . 

وقوله: #والتصر4 هم الذين ناصروا عيسى عليه الصلاة 
والسلام» قيل: إنها مأخوذة من النصرة» وقيل: إنها مأخوذة من 
الناصرة اسم بلدة» وفي كل منهما شيء من الإشكال؛ لأن 
النصارى لا تتطابق في الترتيب مع النصرة ولا مع الناصرة» لكنه 
لا شك أن المراد بهم بالاتفاق: هم الذين تبعوا عيسى عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله: جَمَنْ امرح بِآسَهِ َالَو الآخر» إعراب من دَامَرح »# 
هل نقول: إنها شرطية؛ أو نقول: إنها اسم موصول؟ في ذلك قولان: 

أحدهما: إنها شرطية. وعلى هذا فيكون جواب الشرط: 
ذلا حَوتُ عَلَيْهِمَ 4» وتكون الجملة الشرطية خبر للمبتدأ»ء ويجوز 
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أن تكون 8مَنْ» اسماً موصولاً فتكون بدلاً» أو عطف بيان لما 
سبقهاء ويكون محلها في الإعراب محل ما سبق» وعلى هذا فيكون 
الخبر قوله: لفك حَوَكٌ ميهد ولا هم عَرَنوُة4 وربطت بالقاء؛ لأن 
الذين هادوا اسم موصولء وهو كاسم الشرط في العموم. 

قوله: يمن ءامّست+ ما محل ءاتست# من الإعراب؟ إن 
قلنا: «من» شرطية فمحلها الجزم على إنها فعل الشرطء وإذا 
قلنا: اسم موصول فلا محل لها من الإعراب؛ لأنها صلة 
الموصول. 


لكن إذا قال قائل: أين العائد على التقديرين على أنها شرط 
أو اسم موصول؟ 

نقول: العائد محذوف وقد ذكر فى آية أخرى فى سورة 
البقرة: «إنّ لذبن اما وال هَادُوا وَالتسرَ وَالصَبديتَ من عَامَنَ 
أله الور الآخر» [البقرة: 37] فيكون المحذوف فى هذه الآية قد 
دل على احتنذفه الآية الأخرع : طم #اتريت بام والوى الأضر 
وَعَيِلَ صَِحَا» فلا بد من الإيمان بالله» والإيمان بالله يستلزم 
الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره» 
فالإيمان بالله متضمن لخمسة أركان من الإيمان» والحكمة من 
ذلك أن الأركان الأربعة أجملت تحت الإيمان بالله» وخص 
الإيمان باليوم الآخر؛ لأنه هو الذي يحمل الإنسان على العمل» 
إذا كان الإنسان في شك من اليوم الآخر والعياذ بالله» لن يعمل» 
ماذا يرجو وماذا يخاف؟ فلا يمكن الإيمان حقيقة إلا بالإيمان 
باليوم الآخر؛ لأن الإيمان به هو الذي يحمل على القيام 


3 له 
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وقوله: #وَاليَوَو الآخْر» هو يوم القيامة «وأل» فيه للعهد 
(والآخر» يعني: الذي لا يوم بعده؛ لأن نهاية مطاف الخلق هو 
اليوم الآخر إما إلى الجنة وإما إلى النارء جعلنا الله من أهل 
الجنة» قال شيخ الإسلام رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم 
الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي يل مما يكون بعد الموت» 
فكل ما أخبر به الرسول ككلِةِ مما يكون بعد الموت فهو داخل في 
الإيمان باليوم الآخر: فتنة القبرء وعذاب القبرء ونعيم القبرء 
وكذلك ما يكون بعد قيام الساعة من الحساب والميزان والكتب 
والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك. 

لو سأل سائل: عبارة افعل الذي عليك والباقي على الله 


هل تصح أو لا؟ 

فالجواب: نعم تصحء والباقي يعني ما وراء طاقتك 
على الله» يعني: ليس عليكء وهذا مثل قوله تعالى: #إِنَّ ِلآ 
ابم 69 ثم إِنَّ علَيَنَا حِسَابهُم 409 [الغاشية: 55 -15] ومثل ما 
نقول: أعط فلاناً عشرة ريالات والباقي على فلان» فأيضاً أنت 
الآن الذي عليك هذا وقد بلغتء والباقى على الله لست مكلفاً 
0 : 

ولو سأل: هل صحيح قول من يقول: بأن أمة الإسلام لن 
يقوم لها قائمة حتى ينزل الله عرّ وجل عيسى عليه الصلاة والسلام 
ويبعث المهدي؟ 


فالجواب: والله لا أدري» والظاهر أنها لا تصحء أما في 
طائفة فقطعاً؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «لا تزال 
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طائفة من أمتي على الحق»"'' أما في الكل فلا أدري» ولكن قد 
يكون؛ لأن حقيقة الأمر إذا رأيت المسلمين اليوم» ولا 000 عن 
المستقبل وجدتهم أنهم في حال لا تستقيم على النصر متشتتو مات 
متفرقون» وبعضهم يحكم بغير ما أنزل الله» ويستهزئ ويسخر 
بالدين وأهل الدين» نسأل الله أن يعيد للمسلمين مجدهم. 

قوله: #وَعَيِلَ صَلِحَا» يعني: عمل عملاً صالحاً» والعمل 
الصالح: هو ما جمع شرطين: الإخلاص لله عرّ وجلء» والثاني: 
المتابعة للرسول يِه وإن شئت فقل: الإخلاص لله والمتابعة 
لشريعته» حتى يكون أعم» فيشمل الذين آمنوا بالرسل السابقين 
واتبعوا شرائعهم» فيقال: العمل الصالح ما جمع بين أمرين: 
الإخلاص لله والمتابعة للرسول الذي تكون شريعته قائمة. 

فالعمل الصالح ضده العمل الفاسد» وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده(" 
وهذا فقدت فيه المتابعة» وقال له النبى يَللٍ فيما يرويه عن ربه أنه 
تعالى قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك - 
فيه معي غيري تركته وشركه)” "2 وهذا فُقِدَ فيه الإخلاص. 

واعلم أن الإخلاص ليس بالأمر السهلء؛ الإخلاص من 
أصعب ما يكون» حتى أن بعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كَكِةِ: «لا 
تزال...4» حديث رقم (1881) عن المغيرة بن شعبة» ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب قوله يَكِة: «لا تزال طائفة...؟» حديث رقم )١1170(‏ عن ثوبان. 

(0) تقدم في .)١١١/١(‏ 

(*) رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله...» 
حديث رقم (596) عن أب هريرة. 
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على شيء مجاهدتها على الإخلاصء ولهذا كان النبي #06 
يستعيذ بالله أن يشرك بالله وهو يعلم ويستغفره لما لا يعلم'"'. 
فالشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة السوداء'"؟, لذلك 
يجب على الإنسان دائماً أن يغسل قلبه من أدران الشرك» ويتفقده 
حتى لا يقع فيه وهو لا يعلم. 

قوله: #ثلا حَوْتُ عَليهِمَ ولا هُمْ يُروْت4 أولاً: الإعراب: 

دلا وف # بالرفع. مع أن «لا» في مقام النافية للجنس» 

والمعروف أن لا النافية الجنس تنصب الاسم وترفع الخبر كما 

قال ابن مالك رحمه الله: 

عمل إن اجعل للا في نكره ‏ مفردة جاءتك أو مكرره 

فهنا نقول: لاء 0 تنصب؛ لأنها كررت» وإذا كررت 

ألغيت» فيكون قوله: ١لا‏ حَوْفُ» لا : نافية» ولا نقول: للجنس» 

نقول: ليس عليهم خوف». أي: من المستقبل لأنهم امنود 

ونطمتترة كما قال تعالى: لذن اموا ول يلْبسوأ إيملتهم ِظُلَ 

وْلبكَ م لذ 2 لَأمَنّ وهم دون © [الأنعام: 87]. 

وقوله: ولا هُمْ ينون 4 أي: على ما مضى؛ لأن ما مضى 
كله قد استوعبوه بطاعة الله» فلا يحزنون على ما مضى؛ لأنهم 

رضوا بعاقبته وثوابه ولا يخافون من المستقبل. 

)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفردء كتاب الأذكارء باب فضل الدعاء؛ 
حديث رقم 2)7١7(‏ وأبو يعلى في مسنده )5١/١(‏ (08) عن أبي بكر 
الصديق. 

(5) رواه 0 عن عائشة» وأبو يعلى في مسنده 
)5١ .58( )571/١( .‏ عن أبي بكر الصديق» ولفظ الحاكم: «الشرك أخفى 
من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء» . 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن من اليهود والنصارى والصابئين من هو 
مؤمن بالله واليوم الآخرء لقوله: 8همَنْ ام بِآَهِ وَالَوَو الآخر » 
وهو كذلك؛ فمثلاً اليهود الذين آمنوا بموسى حين كانت شريعته 
قائمة يدخلون في كونهم مؤمنين بالله واليوم الآخرء والنصارى 
الذين آمنوا بعيسى حين كانت الشريعة قائمة كذلك» والمؤمنون 
بمحمد ويه كذلك. 

الفائدة الثانية: أن ثواب الله عرّ وجل لا ينبني على حسب 
ولا نسبء وإنما ينبني على الإيمان والعمل الصالح كما قال الله 
تعالى: ##إنَّ اي ال قد 4 [الحجرات: 17]. 

الفائدة الثالثة: أنه ينبغي لنا عند التعبير أن نعبر عن اليهود 
باليهود وعن النصارى بالنصارى» لكن صار القسيسون من 
النصارى يلقبون أنفسهم بالمسيحيين» ليضفوا على ما هم عليه من 
الباطل ثوب الحق؛ لأنه إن انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دينه» 
ولكن المسيح بريء منهم؛ لأنهم لم يقبلوا بشارته ولم يصدقوا 
بهاء ولم يؤمنوا بمحح كه الني اد الله على النبيين الميثاق 
أنهم يؤمنون به وينصرونهء فوصفهم الحقيقي ولقبهم تي ذل 
النصارى» وما زال أهل العلم الذين يكتبون في التاريخ من 
المسلمين وغير المسلمين ما زالوا يسمونهم بالنصارى» حتى 
عظمت دولة النصارى واستولت على كثير من البلاد الإسلامية 
وسمت نفسها بالمسيحية . 


الفائدة الرابعة: إثبات اليوم الآخرء لقوله: ظمَنْ َامرَت 
وو الآخر» ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون 


10 


الله وأ 
مه 
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بعد الموت» فسؤال الميت في قبره عن ربه وديئه ونبيه من أحوال 
اليوم الآخرء ونعيم القبر وعذابه كذلك» وقيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين حفاة عراة غرلاً كذلك”'2» فكل ما أخبر به 
النبي 6 مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم 
الآخر. 

الفائدة الخامسة: أن الإيمان وحده لا يكفى, لقوله #وَعَمِلَ 
مك دلو أذ الإنسان كان مقر باشكوباليوم الاعن وبالسلاكة 
وبالكتاب والنبيين والقدرء ولكن ليس عنده عمل صالح. فإن عليه 
الخوف وله الحزن؛ لأن الله لم ينف الخوف والحزن إلا عمن 
آأمن وعمل صالحا. 

فإن قال قائل: على هذا التقرير هل ترون أن ترك العمل 
الصالح. يكفر به الإنسان؟ 


الجواب: لاء لأن التكفير شيء » والخوف من الذنوب 
والحَرّن على ما فات شىء آخرء ولا نطلق الكفر إلا على من 
كفره الله ورسوله؛ لأن التكفير حكم شرعي يعرقبي عليه أمور 
عظيمة» والأحكام الشرعية لا تتلقى إلا من الشرع» فلا يجوز أن 
نصف أحداً بأنه كافر دون أن يكون كافراً بمقتضى دلالة الكتاب 
والسنة» ولا أن نسلب عنه الكفر إذا كان الكتاب والسنة يقتضي 


(1) انظر: صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء حديث رقم 
(50170). صحيح مسلمء » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم 
)١869(‏ عن عائشة» ولفظ البخاري: «تحشرون حفاة عراة غرلاً». قالت 
عائشة: فقلت: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! 
فقال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». 
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كفرهء ولكن يبقى النظر إذا جاء إطلاق الكفر في الكتاب والسنة 
فهل نحمله على الكفر الأكبر أو على الكفر الأصغر؟ 

الجواب: الواجب أن نحمله على الكفر الأصغر؛ لأن 
الأصل بقاء إسلام المسلمء فلا نخرجه من دائرة الإسلام إلا 
قين؟؛ بيقين؟ لآ البقين لا يرفع إلا بيقين: ولا يمكن أن يزال اليقين 
بالشك» فإذا جاء في القرآن والسنة إطلاق الكفر على عامل عمل 
كذا وكذاء وشككنا. هل المراد الكفر المخرج من الملة أو الكفر 
الأصغرء فالواجب أن نحمله على الكفر الأصغر؛ لأن الأصل 
بقاء الإسلام حتى نتيقن أنه خرج من الإسلام» ولأن التعبير 
بالكفر في مواطن كثيرة يتيقن الإنسان أنه الكفر الأصغر بدلالة 
القرآن والسنة» مثال ذلك: قول النبي 6: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله 0 

إذا قال قائل: إذاً من قاتل المؤمنين فهو كافر؛ لأن النبي يك 
يقول: «قتاله كفر» نقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن الله قال في 
كتابه العزيز: ##وإن طَعَئَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أمنَتَنُوا مَأصَلِحُوأ 4 
[الحجرات: 4]» إلى قوله: لإنََا الْمَؤمنُونَ إِحَوَة َأصَلِحُوأ بين 
و4 [الحجرات: 285٠١‏ ولو كان المقاتل كافراً كفراً أكبر لم 
ا قن 
عْفىَ لَه مِنْ أَحِد شَىْه4 [البقرة: 174] أخيه أي: القاتل» مع أن قتل 
السك كدر 

فيقال: هذا يدل على أن إطلاق الكفر لا يقتضي الخروج 
من الإسلام» وكذلك قوله يَلِْدْ: «اثنتان في الناس هما بهما كفر: 


لل تقدم في 8/1 2). 


تفسير سورة المائدة (الآية: 59) رفن 
مض ةكككس7س771 007190 17اللُاُاُُْْْش أ79لُاُالالُاُشش ششششششلاللجبجبلالبْاللالساللش ‏ 1س ا200 


النياحة والطعن في النسب"'"» وأمثال هذا كثير» وعلى هذا 
فنقول: الكفر حكم شرعي لا يجوز إطلاقه إلا على من أطلقه الله 
ورسوله عليه. 

ثم الكفر نوعان: أصغر وأكبر» فإذا علمنا أن هذا من الكفر 
الأكبر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة» قلنا: هو كفر أكبر» وإذا لم 
نعرف وجب حمله على الكفر الأصغر؛ لأن الإسلام متيقن» 
والكفر مع الاحتمال ليس بمتيقن» ولأنه لا يمكن أن نستبيح دم 
امرئ مسلم إلا بنص صريح واضح. 

فإذا قال قائل: إذا ثبت أن هذا كفرء فهل نحكم به على 
الشخص المعين أو لا؟ 

نقول: نعم» نحكم به به على الشخص المعينء إذا تمت 
شروط التكفير فإننا نحكم عليه بأنه كافر بعينه» فلو رأينا رجلاً لا 
يصلي أبداً قلنا: هذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة» للأدلة المعروفة 
التي لا تخفى على كثير من طلبة العلم. 

لو قال قائل: الذين يقولون: إن تارك الصلاة ليس بكافرء 
يستدلون بأن النبي كلةِ قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركها فقد كفر)”" وهذا كفر دون كفرء كيف نرد عليهم؟ 


.)430/١( تقدم في‎ )١( 
رواه الترمذي». كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» حديث رقم‎ )١( 
لفتهضةة والنسائي» كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة»‎ 
حديث رقم (559)» وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب‎ 
وأحمد (15/0؟)‎ 2)٠١19( ما جاء فيمن ترك الصلاة» حديث رقم‎ 
عن بريدة.‎ )١١980( 


من تفسير سورة المائدة (الآية: 59) 


الجواب: نرد عليهم بنفس الحديث؛ لأن النبي كهِ قال: 
ابيننا وبينهم؟), أي : فاصل» فإذا كان هذا بيئنا وبينهم معناه فاصل 
فن الكفر والايمانة وايقا حديث جابر رضي الله عنه قال عليه 
الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)(2 
فما دام الرسول قال: «من تركها فقد كفر» وأطلق كيف نقيدها؟ 
وإذا قيدناها بمن جحد الفريضة» قلنا: هذا غلط؛ لأن من جحد 
الفريضة يكفر ولو صلى» والحديث يقول: «فمن تركها» وإذا قال: 
المراد تركها مع الجحد؛ فنقول: هذا الرجل ألغى الوصف الذي 
اعتبره الشرع وأتى بوصف لم يعتبره الشرع؛ لأن الجحد يكفر به 
الإنسان بالإجماع» إلا حديث عهد بالإسلام لا يدري فهذا يُعَلّم . 

فإن قال قائل: وهل نكفره بعينه؟ قلنا: نعم» نكفره بعينه 
وندعوه إلى الصلاة» إن صلى ارتفع عنه الكفر والقتل» وإن لم 
يصل قتل كافراً بعينه وكذلك لو رأينا شخصاً يسجد للصنمء 
والسجود للأصنام كفر أكبر مخرج عن الملة» نحكم عليه بعينه؛ 
بأنه كافر ونستبيح دمه ومالهء ولو سمعنا أحداً يسب الله ورسوله» 
نحكم عليه بعينه أنه كافرء ونستتيبه على القول الراجح» وإذا تاب 
رفعنا عنه القتل ووصف الكفر وإلا قتلناه كافراً وهلمٌّ جرًا . 

الحاصل أن ظن بعض الناس أنه لا يُكَمَّر أحد بعينه إلا إذا 
جاء في القرآن والسنة أنه كافر بعينه» هذا غلط عظيمء ولو أخذنا 
بهذا القول ما بقي أحد كافر»ء نعم لا نحكم له بالنار إلا إذا عُيّنَ 
في الكتاب والسنة» وهناك فرق بين الحكم بالكفر وبين الشهادة له 


000( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة» حديث رقم 02:20 عن جابر بن عبد الله . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 59) هاا 
عع سن او ا الاو ا ا 1111 111 


بالنارء فإننا لو شهدنا بأنه كافرء لا نقول: إنه في النار بعينه» 
لكن نقول: هذا كافرء وكل كافر في النار» فصحيح كل كافر في 
النارء وأهل السنة والسلف أنكروا الشهادة لمعين بألقاب المدح 
والثناء ولم ينكروا التعميم» وقد خطب أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: إنكم تقولون: فلان شهيد فلات 
شهيدء ولعله حمّل بعيره يعني غلولاً» لا تقولوا: شهيد ولكن 
قولوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد”'2. فيجب أن نعلم الفرق 
بين الحكم بالكفر وبين الشهادة بالنار. 


تقدم أنه يحكم بكفر المعين إذا تمت شروط التكفيرء 
وشروط التكفير لا بد من معرفتها : 

أولاً: أن يكون الإنسان قاصداً لما قال أو فعل» فإن لم 
يكن قاصداً فلا شيء عليه؛ لأنه مغلوب» وجميع الألفاظ التي 
يغلب عليها الإنسان» لا حكم لها لا في الكفر ولا في الطلاق» 
ولا في العتق» ولا في الوقف. ولا غير ذلك» فإنه لا حكم لها؛ 
لأن النبي يل قال: «لا طلاق ولا لال ل 
وقال ابعر ول : «لّا واد لله ْو ف أَيِميُ وا يُوَاخِدكُم يا 
ع و4 [البقرة: 65؟؟7]» فلا بد من القصدء 2 على ذلك: 
لو أكره الإنسان على الكفرء فإنه لا يكفر بنص القرآن قال تعالى : 
)١(‏ رواه النسائي» كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة» حديث رقم 

(59), وأحمد )5٠ //١(‏ عن أبي العجفاء. 
(0) رواه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الغلط؛ حديث رقم 


(5196), وابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» 
حديث رقم »)٠١55(‏ وأحمد (7/5/5؟) (15507) عن عائشة. 


هن تفسير سورة المائدة (الآية: 59) 


من حكتر بِلَّهِ بن بْمَدٍ إنكليد لاعن السك وام لين 
لمن ولكن من د ل من مود عقت ب لل زر 
عذَابت عظية 6 [النحل: 05٠١5‏ ولو أن إنساناً قال كلمة الكفر 
من شدة الغضب» » فإنه لا يكفر لعدم القصد لأنه ما قصد أن يتكلم 
بهذاء لكن عَلِبٍ عليه حتى تكلم فلا يكفرء وعكس الأول» لو أن 
الإنسان قال كلمة الكفر من شدة الفرح عكس الأولء فإنه لا 
يكفر؛ لأنه مغلوب ولم يقصد. والحديث في هذا صريح في 
«قصة الرجل الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه حتى أيس 
منهاء فنام تحت شجرة فإذا بالناقة قد حضرت فأخذ بزمامها وقال: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح)”"'2. فليس عليه 
شيء» وكلامه هذا لا يترتب عليه شيء؛ لأنه عن غير قصدء لكن 
مع الفرح الشديد أخطأ . ْ 


ومن ذلك أيضاً الخطأ في التأويل» لو أن إنساناً فعل ما 
يكفر تأويلاً. وظناً منه أن هذا هو الحق, فإنه لا يكفر؛ لأنه لم 
يقصد الكفرء وإنما فعل هذا الشيء أو قال هذا الشيء بناءً على 
أنه حق وحلال» ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس نفوراً منه. 
ويشهد لذلك «قصة الرجل الذي كان مسرفاً على نفسه. فأمر أهله 
إذا مات أن يحرقوه ويلقوه ذ في اليم وقال: والله لئن قدر الله علي 
ليعذبني عذاباً لا يعذبه ا العالمين - فهذا إنما قال هذا 
الشيء خوفا من عقاب الله وأَمَرَ بهذا الشيء خوفاً من عقاب الله 


)١(‏ الحديث بتمامه عند مسلمء كتاب التوبة» باب فى الحض على التوبة 
والفرح بهاء حديث رقم (71841)» وهو عند البخاري مختصراًء كتاب 
الدعوات» باب التوبة» حديث رقم )245٠0(‏ عن أنس بن مالك. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 59) اا 


وظناً منه أنه لو بعثه الله لعذبه عذاباً شديداً ‏ فجمعه الله عرّ وجل 
وسأله: لماذا فعلت هذا؟ قال: يا رب فعلت هذا خوفاً منك. 
فغفر الله له»"'' اللهم لك الحمد: غفر الله له؛ لأنه إنما فعل هذا 
خوفاً من عقاب الله عرّ وجلء» فظن أن هذا لا يضره. 

ومنهم على بعض التفاسير فعل يونس عليه الصلاة والسلام» 
قال تعالى: 9وا أن إذ ذهب مُعننِبا فلن أن ل مقر يدك 
[الأنبياء: 417] وألا نضيق عليه أشد من الضيق الذي حصل له. 
والذي حصل له من الضيق أشدء. ولكنه عليه الصلاة والسلام 
لا شك أنه ما قال هذا إلا عن تأويل» أو ما ظنه إلا عن تأويل» 
وهذه المسألة مهمة بنى عليها الإمام أحمد رحمه الله في إحدى 
الروايتين عنه: أن الخوارج ليسوا كفاراً؟ لأنهم استباحوا دماء 
المسلمين بتأويل» هم يرون أنهم يتقربون إلى الله بقتل المسلمين؛ 
لأنهم لا يرون أنهم على حقء أي: أن المسلمين ليسوا على 
حق. فهم متأولة» ومن العلماء من أطلق كفرهم بناءًَ على 
الأحاديث الواردة فيهمء والآخرون قالوا: هذا في الخوارج 
المعينين الذين خرجوا على علي بن أبي طالب» وليس كل خارج 
يكون كافراًء فالمهم الآن اشتراطنا القصد وهذا أهم شيء. 

الجاهل غير قاصد للمخالفة» ولينتبه طالب العلم لمسألة 
القصد فهي مهمة جداً جداًء فالجاهل الذي يسجد للصنم ظنا منه 
أنه ليس حراماً؛ لأنه عاش في بلد الكفر وكان حديث الإسلام» 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #برِيدُوت أن 


ْنا كلم أله [الفتح: »]١6‏ حديث رقم (070317, ومسلمء كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله حديث رقم (71765) عن أبى هريرة. 


)59 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ ١74 


فظن أن هذا لا يضرء فهل نقول: إنه كافر؛ لأنه مشرك أو لا؟ لا 
تقول هذا نحن تعلمة أن هذا شرك فإذا ار على ذلك وقال: 
إنه وجد أباه على ذلك؛ صار كافراً . 

الزنا حرام بإجماع المسلمين» فلو أنكر أحد تحريمه لأنه لم 
يعرف الإسلام» لأنه أسلم حديثاً فإنه لا يكفر لأنه لا بد له من 
العلمء وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة وآيات كثيرة» قال الله 
تعالى: #وًا طَا مَُزِيينَ حَنَّ يْصَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: وار 
تعالى: وا كلد رَبك مق الشف عي يمَتَ :بها مشولا يوا 
لهم نينا وَمَا كنا مُفدى الشريت إلا وَأَمَنْهَا ديفت ©» 
[القصص: 54] ومن الظالم؟ الظالم: الذي يفعل المخالفة عن 
قصد وعلمء وأما من فعلها عن جهل أو خطأ في تأويل أو غيره 
فليس بظالم . 

فلا بد من مراعاة هذه الأشياء لثلا تزل القدمء فتكفر من لم 
يكفره الله ورسولهء وإذا كفرت من لم يكفره الله ورسوله باء الكفر 
عليك - نسأل الله العافية ‏ كما جاء في الحديث الصحيح: «أن 
من دعا رجلاً بالكفر, أو قال: يا عدو الله وليس كذلك إلا حار 
000 أي : جع عله 

عكس ذلك من لا يكفرون بترك الأعمال أبداً.» حتى ما جاء 
به الشرع لا يقرون بهء فيقولون: إنه لا كفر إلا في الاعتقاد فقط» 
وأما الأعمال فليس فيها كفرء يزني» يسرق» يقتل» يترك الصلاة» 
يترك الزكاة» يترك الحجء ولا يكفرء وهذا خطأء ودائماً الحق 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 
يعلم» حديث رقم (51) عن أبي ذر. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 59) لحن 


ا 0 إفراط وإما تفريط» والواجب علينا أن 

١‏ حب ع جا ما د ارم ابا 
فلا لا كر من أحكا ل لم يذكره» إذا كان الله 0 #ولا مولأ 

تَصِفُ اليس لْكَِبَ هذا 14 وهنذًا حرام لُنَفروأ عل 

2 [النئحل: ]١١5‏ فكيف بالذي يقول: هذا كفر وهذا 
إسلام» هذا أشد؛ لأن الكفر يترتب عليه أحكام عظيمة ةم يترتب 
عليه أن هذا الذي حكمنا بكفره دمه حلال» وماله حلال ولا تبقئ 
معه زوجتهء ولا يدفن مع اليسلفي »ع وإذا: كان إناما يحب 
الخروج عليه» وما أشبه ذلك من الأمور العظيمة» هذه ليست 
كلمةتقال»: المسألة خطيزة جدا. 

ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يكمّرون من لم يكفره الله ورسوله» 
هم يكفرون بقتالهم المسلمين» قتالهم المسلمين كفر كما جاء في 
الحديث الصحيح"'"» وإذا قلنا: إنه كفر أصغر كما تدل عليه آية 
الحجرات» قلنا: ولكنه يحتمل أن تنجر به المعاصي والكبائرء 
حتى يكفر كفراً أكبر. 

فالمهم أن في مثل هذه المسائل يجب علينا ألا نتقدم بين 
يدي الله ورسولهء وألا نكفر من لم يكفره الله ورسولهء وألا 
نحجم عن تكفير من كفره الله ورسولهء الحمد لله الأمر إلى الله 
ليس لنا ولا لفلان ولا لفلان. 

لو قال قائل: ذكرتم أن الشرط الأول أن يكون الإنسان 
قاصداً لما قال أو فعل» هل هناك شروط غيرها كالعلم مثلاً؟ 


7 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» حديث 
رقم (55917)»: ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي 5ه: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر». حديث رقم (:5 عن ابن مسعود. 


كل تفسير سورة المائدة (الآية: 59) 


الجواب: العلم داخل في القصدء وحقيقة أن الشرط 
الوحيد الأكيد هو الذي ذكرتء وهو القصد وأما الجاهل» فقد 
قصد العمل لكن لم يقصد المخالفة» ولهذا كان القول الراجح في 
الحنث في الأيمان أنه إن حنث في يمينه جاهلاً أو ناسياً فلا 
كفارة عليهء فلو قال: والله لألبسنٌ هذا الثوب» ثم وجد ثوباً 
الا شح ال اك سم 6 
شيء» المهم قد تكون جميع الشروط التي تذكر تعود إلى هذا 
الشرط. 

لكن قد يقول قائل: ما رأيكم في المستهزئ أيكفر أو لا؟ 

الجواب: حت يقن اله ان فكيف يتفق هذا مخ القول بأنه 

يشترط القصد؟ نقول: نعم؛ لأن المستهزيء قصد الفعل أو القول 
لي 0 نظير ذلك الإنسان الذي جامع في 
نهار رمضان يدري أنه حرام لكن لا يدري ماذا يترتب عليه» 
نقول: يجب عليه الكفارة. 

لو قال قائل: نجد أناساً يقولون: إن الكفر يكون بالأعمال» 
ويقولون: الحكم بغير ما أنزل الله عرّ وجل إذا تقرر وصار عاماً 
وليس في مسألة واحدة» إنما مقرراً ومشروعاً مستبدلاً به 
حكم الله عرّ وجل» فإنه كفرء ويجب علينا أن نكفر من أقر هذا 
الحكم حتى ولو كانت أكثر أحكامه بما أنزل الله عرّ وجل لكنه 
قرر عشرة بالمائة من أحكامه من غير ما أنزل الله وأقرها وناضل 
عنها فإنه يكفرء هل هذا صحيح أم ماذا؟ 

الجواب: ينظر هل هو عن قصدء هل هو عن تأويل» وهل 


تفسير سورة المائدة (الآية: 159) 18١‏ 


لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يكون ظالماًء يعني يريد أن 
يضر المحكوم عليه؛ لا يريد إلا هذاء هذه معصية من المعاصي 
كما لو أخذ ماله بدون حكم. أو يريد مصلحة لنفسه» هو لا يريد 
أن يأخذ من المحكوم عليه شيئاً لكن يريد مصلحة لنفسه» فيحكم 
بغير ما أنزل اللهء هذا أيضاً لا يكفر بلا شك» هذا يكون فاسقاًء 
وتارة يحكم بغير ما أنزل الله غير راض بحكم الله» فهذا يكفر؛ 
لأنه أنكر الشريعة» وتارة يحكم بغير ما أنزل الله متأولاً» إما 
بنفسه وإما بما يزين له. 


ولنضرت: لهذا مغلاً ".يعض العلماء من العسلمين يقولون: 
مسائل الحياة جعل الشرع مطلقة» ينظر الإنسان ما هو أصلح 
للناس ويفعله» ثم يستدلون بأشياء هي شبهات ليست بحججء 
فيقولون: إن الرسول يك قدم المدينة ووجدهم يلقحون النخيل» 
فقال لهم: ما هذا؟» كأنه يقول: اتركوه لا تلقحوه» فتركوه ففسد 
الثمرء فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا 
رسول الله هذا الثمر فسدء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»”" أخذ 
بعض الناس من قوله: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» أي: الذي يرونه 
من المصلحة يفعلونه» حتى الربا الذي يسمونه الربا الاستثماري 
يقولون: إنه جائز؛ لأن الرسول كَكهِ قال: «أنتم أعلم»؛ وما دام 
أن البنك مثلاً يعطي هذا الفقير أموالاً عظيمة ينشئ بها المصانع 
أو يحرث بها الأراضي» أو يتجر بهاء فهو منتفع والفقير منتفع» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما 
ذكره يَكللِ من معايش الدنيا على سبيل الرأي» حديث رقم (1777) عن 
| لخو 
نس 
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هذه مصلحة للطرفين» وما دامت مصلحة للطرفين فإنه حلال» 
فيموهون بمثل هذا. 

فإذا كان الحاكم جاهلاً بأحكام الشرعية» وجاءته بطانة 
تلبس عليه الأمور ربما أنه يميل إليهاء فغلط عظيم إذا كفرناه كيف 
نحكم بكفره» ولم تتم الشروطء لا بد من الشروط» لكن يجب 
على أهل العلم أن يبينوا أن هذا حرام وأنه لا يجوزء وتقوم عليه 


الح 
6 5 
لا اك عر رحدل #لقَد أَحَذْم نا ميق بن إِمَروِيلٌ 
نا قم تقل مهلا ج84 رخزلا ينا ل جره النتق رج 
0 وَقْرِيعًا يَمَتَلُونَ (0* [المائدة: ٠7١‏ 
قوله: ##لقَدٌ أَحَذْنَا ميكق بن 0 الجملة هنا مؤكدة 


بثلائة مؤكدات وهى ٠‏ القسم المقدر. واللام» وقد» والضمير فى 
قوله #حَدْمَا» يعود إلى الله عرّ وجلء. وجاء بهذه الصيغة تعظيماً 
لنفسه تبارك وتعالى؛ لأنه أعظم العظماء. 

وقوله: #ميكقٌ بن إِسَرهِيلَ4 الميثاق هو العهد الثقيل» 
كانه رتم ننه المعاهده وقد بَيّنَ الله في هذه السورة ما هو العهد 
الذي أخذ عليه وما هو العهد الذي له عند الله فقال الله 
حتعبالسين: #لين أَقَمُْ قمتم ألصّاؤة وَءَاتَدِسَم لكر وَءَامَنْتُم رسي 
مو وَأقَرَضِتُمُ أي و ضَّا حَسَنًا4 0 ] هذا العهد 
الذي أَخِلٌ عليهم. خمس مواد في هذا الميثاق أخذها الله تعالى 
على بني إسرائيل» وجعل لهم عهداً على الله في قوله «الَأكَيَرنَ 
عد سَيَعَايَكُم» [المائدة: .]1١‏ 
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7 عرسم 


قوله: طوَأرْسَلْنَآ إِلَهِمَ رُسْلَاً4 منهم من كان من أولي العزم 


6 
لس لله ردس 


مويل أعبدُوا آله رى وَرَبَحكم 4 [المائدة: ؟/ا] وقوله تعالى عن 
موسى: لفَارَسِلُ مب بف إِسْرِيلَ4 [الأعراف: ]٠١5‏ وفي سورة 
الصف ذكر هذا وهذاء ومنهم من دون ذلكء» أرسل الله إليهم 
الوضيل: 

وقد قال بعض العلماء: تحتمل الآية أن العهد الذي 
أخذه الله على بني إسرائيل؛ هو ما فطر الله الخلق عليه من 
توحيده تبارك وتعالى» فيكون في قوله: «لَقَّدْ أَحَدْمَا ييكقٌ بن 
سيل أي: بالتوحيد لوَأرْسَلَآ لم رُسْلَاً4 بالرسالة» للجمع 
بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل. 


5 كي سسة ‏ إ ع ب ويه 2 5 

وقوله: #وأر 7 الهم رَسَلآً © لم يبين الله تارك وتعالى 
عددهم؛ لأن المهم الجنس وليس العددء فماذا كان موقفهم من 
الرسل؟ 

قال الله تعالى: #كُلًا جَآءَهُمَ رَسُول يما لا تَهوكة نشم 
َرِيعًا حَدُوأ وَقريًا يَفَتُلُونَ»# كلما: أداة شرط» وهي مع كونها 
شرطية تفيد التكرار» انظر إلى قوله تعالى: لمآ أَصَلهُ كهُم مشا 
فِهِ» [البقرة: ]7١‏ تفيد التكرارء والشرطية يعني أنهم لا يمشون إلا 
إذا أضاء لهمء وكل ما أضاء لهم مشوا فيهء وفي هذه الاية: 
«كُنًا جَاءَهْمَْ رَسُول يما لا تَهَوَئ أشي دَِيدًا كَدبوأ4 بعض 
المفسرين زعم أن في الآية حذفأًء والتقدير: كلما جاءهم رسول 
بما لا تهوى أنفسهم عصوا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون» ولكني 
أرى أنه لا حاجة لهذا التقديرء وإذا لم يكن حاجة للتقدير فإن 
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تقديره يكون زيادة لا محل لهاء بل نقول: كلما جاءهم رسول بما 
لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا من الرسل» وقتلوا فريقا من الرسل. 

وقوله: 9#جَآءَهُمْ رَسُولٌ يمَا لَا تَهُو» أي: بم لا تريده 
وتميل إليهم؛ لم يستجيبواء بل كان رد فعلهم إما القتل وإما 
التكذيب. 
وجملة كذبوا جواب الشرط أي: جواب «كلما». أي: كلما 
جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقاًء ولم يقل: 
كذبوه؛ لأن منهم من كُذَّبِ ونجا من القتل ومنهم من قتل» ولن 
يقتل إلا بعد أن يكذب . 

قوله: طقْرِيهًا كَدَوا ورا يَقَكُنُونَ4 ولم يذكر الله تعالى 
فريقاً ثالثاً وذلك لقلته وهو الإيمان به يعني : 7 #وفريقا يؤمنون به 
ولكنه قليل» وكما سبق: إن القليل لا يعتبر ولهذا يهمل ذكره 
دائماً . 

8 00 وه 5 : 

وقوله: ريف كزراً» التكذيب هو: رد خبر المخبر. 
فإذا قال لك فلان: قام زيدء فقلت: لم يقم؛ هذا تكذيب؛ لأنك 
رددت خبره. 

وقوله: #وقْرِيقًا يَفَتُلُونَ »# القتل معروف» وأتى في القتل 
بكلمة يقتلون؛ إشارة إلى استمرار قتلهم للأنبياء؛ لأن الفعل 
والانتهاءء وربما يكون في هذا والله أعلم ‏ إشارة إلى أنهم لا 
يزالون يقتلون الأنبياء حتى آخرهم عليه الصلاة والسلام وهو 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تأكيد الكلام بالقسم وغيره من المؤكدات 
ولو كان المخبر به صادقاًء لقوله: #القَدْ أَحَدْنَا ميك بَنِ 
إِسَِدِيلَ4» فأكد الله تعالى كلامه بالقسم واللام وقد. 

فإن قال قائل: أليس الله تعالى أصدق القائلين بلا توكيد؟ 

الجواب: بلى» لكن القرآن الكريم نزل بلغة العرب». 
ومطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ لأن مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال هو البلاغة» فإذا كان كذلك فالقرآن أبلغ 0 فإذا 
اقتضت الحال أن يؤكد الكلام أكدء وهنا الحال تقتضي التأكيد 
لتقوم الحجة على بني إسرائيل؛ لأن الله تعالى أخذ 5 الميثاق 
وانقسموا إلى فريقين. 

الفائدة الثانية والثالثة: أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني 
إفعرا نول للم بتخصين ان ذلك 'إذا قلناء إن المراد الميغاق 
الفطرة» بل أرسل إليهم رسلاً تأييداً للفطرة. 

ويتفرع على هذه الفائدة: رحمة الله تبارك وتعالى بعباده؛ 
وأنه لم يكلهم سبحانه وتعالئ إلى ما علموه بفطرهم» بل أرسل 
إليهم الرسل لتؤكد ذلك. 

الفائدة الرابعة: حكمة الله تعالى بإرسال الرسل أفراداً 
وجماعات,» لقوله: لوَأرْسَلنَا إِلَهِمَ رُسلَا» بنو إسرائيل فيهم رسل 
متعددون» فمثلاً إبراهيم ولوط كانا في زمن واحد»ء ويوسف وأبوه 
في زمن واحدء ويعقوب وإسحاق في زمن واحدء لكن ببعثة 
النبي يله لا يمكن أن يكون هناك نبيان أو رسولان» لماذا؟ لأنه 
خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 
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الفائدة الخامسة: نقض بني إسرائيل للعهدء لقوله: #قَرِيما 
حَدَبوأ وهنا يَمتلُوَ24 وحيئئذٍ لم يقوموا بالعهد. 

الفائدة السادسة: التحذير مما فعلت بنو إسرائيل من تكذيب 
الرسل والعدوان عليهم؛ لأن الله لم يقص علينا قصص الأنبياء 
وقومهم؛ لنعلمها تاريخياً فقط؛ بل لنعتبر بهاء كما قال تعالى: 
#لقَد كانت فى مَصصِيمٌ بره لَأول الْأَلبَبُ4 [يوسف: .]1١١‏ 

الفائدة السابعة: أن بني إسرائيل لا تؤمن إلا بما وافق 
هواهاء لقوله: «كُلًا جََهْمْ رَسُول يما لا توه لشب درا . 
حَديواً» إلى آخره . 

الفائدة الثامنة: أن المتكلمين الذين بنوا أصول عقيدتهم 
على العقل كالمعتزلة» والجهمية. والأشعرية» وأمثالهم فيهم شبه 
من اليهودء فإنهم إذا أتاهم النص بما لا يرون كذبوه إن استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاً» أو حرفوه إن لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً؛ لأنهم 
يرون مرجع ما أخبر الله به عن نفسه العقل» فإذا جاء النص بما 
لا يهوون حسب عقولهم كذبوه وأنكروه» إن استطاعوا التكذيب 
ومن الذي ادعوا أنه كذب أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة في 
الصحيحين وغيرهما . 

يقولون: أخبار الآحاد لا يمكن أن تثبت بها عقيدة؛ لأنها 
خبر واحدء. والخبر الواحد يلحقه الظن» والظن لا يمكن أن 5 
عليه عقيدة» وعلى هذا يُرد أكثر الأحاديث الواردة في 
الصحيحين؛ لأن أكثرها أخبار آأحادء ثم نقول لهم: هل تقبلون 

خبر الواحد في الأحكام كالأوامر والنواهي؟ سيقولون: نعمء 
نقول: تبرلحم ذلك مع أن الخبر يدل على وجوبء. أو تحريم» 
أو كراهة. أو استحباب» وهذا لا بد منه» بمعنى لا بد أن تصلي 
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وأنت تعتقد أنها فريضة واجبة وهذه عقيدة» لكن هذه عقيدة فيما 
فُرض على الإنسان أو فيما طولب به الإنسان» وتلك عقيدة فيما 
أثيت الله لنفسه. 

وعليه تقول حتى أخخبار الأحكام تستلزم العقيدةه إذ إن 
كل حكم لا بد أن يُعْتَقد فيه الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة 
أو التحريم» المهم أن المتكلمين الذين ردوا ما لا تقتضيه عقولهم 
يشْبِهُون بني إسرائيل الذين إذا جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم 
كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً . 

الفائدة التاسعة: الحذر من هوى النفسء» وأن هوى النفس 
قد يؤدي إلى الهلاك» وإلى فعل ما يقبح شرعاً وعقلا . 

الفائدة العاشرة: أن بني إسرائيل فريقاً عينم كليو الرسلء 
وفريقاً يقتلون الرسل» ولا يبالون بذلك؛ لقوله: هقَرِيكًا كَدَيوأ 
ورا يَفُتُلُونَ4 . 

ل كف 

ل قال الله عرٍّ وجل: #وحَسبوأ 7 أله ور زدنة تمموا ومكدراً 
واي ب ابن مكو قل “رائه يدا ينا 
رك 20 [المائدة: ١‏ 

قوله : يحبا ألا 4 حسبوا بمعنى ظنواء «أن 
لا تكون فتنة» فيها قراءتان: #ألا تكوثٌ» بضم النون وطآل 
تكوّت* بفتح النون» فعلى قراءة الضم تكون «أن» مخففة من 
الثقيلة» واسمها مين الكان محذوف» وجملة «تكون» فى محل 
رفع خبرهاء وعلى قراءة النصب تكون «أن» مصدرية و«ل9ا2 نافية» 
و«تكونً» فعل مضارع منصوب باأن» المصدرية» فهنا سلط العامل 
على ما بعده مع الفصل ب«لا2» النافية . 
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نكل د يسوغ لنا أو ينبغي لنا أن نتكلم على «أن»ء ذ«أن» إذا 
ذا لها لما نه يجب الرقع» كما في قولة تعاى ‏ #أفلا 
َو ألا يحم َيه كَرلا4 [طه: 4 وإذا كان ما قبلها يفيد الظن 
جاز الوجهان؛ وإذا كان ما قبلها ليس علماً ولا ظناً وجب 
النصبء فمثلاً تقول: يعجبني من الطالب ألا يجادل» كيف نقرأ 
حركة اللام؟ ألا يجادلَ فيتعين النصب» وإذا كان ظناً : تقول: 
علمت الا يكون كذاء وتكون «أن» المخففة من الثقيلة» فإذا كان 
ظناً جاز فيها الوجهان. 


في الآية الكريمة: اود حَسِبرًا4 أي : كبوا ولذلك جاز 
الوجهان؛ النصب والرفع» #وحَسَيُوا أَلَا تَكُونُ فِثتَه8. «مَحَينا 
ألا تكورت فِنَنْهُ4» أي: حسبوا ألا يكون من جراء فعلهم هذا 
وهو التكذيب والقتل ألا تكون فتنة» أي: ألا يفتنوا ع 
الأعداء عليهم أو بعذاب يعاقبون به كما قال تعالى: #وآتَّقوأ 
فِتَنَدَّ لا م ضِيبن لذن ظَلبوأ مدي عَاصَة4 [الأنفال: 26] 0 
في لا #فمموأ وَصَمُوا» عموا عن الحق فلا يرونه» وصموا 
عنه فلا يسمعونه» #دُرّ تاج أّد نَهُ عََيهِمَ © بعد أن أراهم شيئاً من 
العذاب تاب الله عليهم» ثم رجعوا لكن لم يرجعوا كلهم». بل 
بعضهم انتفع بهذه الفتنة التي تاب الله عليهم بعدهاء وبعضهم 
استمرء ولهذا قال: 8ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا حكَيْيرٌ يَْبْمْ 4 فصار بنو 
01 

أولاً: عموا وصموا جميعاًء ثم تاب الله عليهم» ثم رجعوا 


لكن لم يرجعوا كلهم ولكن البعض» عموا وصموا كثير منهم. 
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قال بعض العلماء: أن هذا هو ما ذكره الله تعالى في سورة 
الإسراء: وَفَضِيسَا َصَيمَآ ِل بي ! , سَرْوِيلَ فى الكتب للفسِدٌ آن نيدن في الْأَرْضٍ 
مر ل تيا 5 ا ألا تا تبسك مه 
نا أل أي سويد حَاسُوأ ِكل ألزِيَارٍ وكات وعدا مَمْعُولا 2© ثم 

م لَحكَدرَءَ مك4 هذا بعد التوبة #وَأْئَدَ ا 
ار 2 قر © إن 0 0 نشي وإ 
7 دا جَآءَ وَعَدُ الآجرة لستئوا مَُجُومَحُمٌ وَلِيَتَخُلوا 0 ً 
لوه أو مرو ويروا ل [الإسراء : 5 - 0]ء لكن 
سياق الآية في الإسراء لا يناسب ما في هذه السورة» فالذي في 
هذه السورة أنهم قتلوا وكذبوا وظنوا أن لا يكون لذلك أثرء 
ولكن كان له أثرء ما هذا الأثر؟ لا ندري الله أعلم ‏ بعد هذا 
الأثر ما الذي حصل منهم؟ عموا وصموا كثير منهم في هذه 
الفتنة» يعني عموا عن الحق وصموا عنه» وليس المراد عميت 
أعينهم الإناضدزة وآذانهم السامعة» ثم تاب الله عليهم ووفقهم 
للهداية ثم عموا وصموا بعد ذلك كثير منهمء وليس بلازم أن 
نعرف ما أبهمه الله في القرآن» ما أبهمه الله في القرآن قد يكون 
فيه مصلحة» والمقصود معرفة القصة من حيث هي. 

لو قال قائل: في قوله تعالى: ثم عَمُوا ونوا حَكَْي 
ينيم 4 : ألا يكون المراد بهذا من جاء بعد بعثة الرسول كَلِِ؛ لأنه 
قام عليهم الحق لا سيما وقد قال: «ثم)؟ 

الجواب: ربما يكون هذا أو قبله أيضاً من بني إسرائيل 
الذين سلط عليهم العدو أو أصابته الجدوب والقحط وغير 
ذلك . 
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قوله: «ِكَيدُ يَبْمَ4 ك4 قال بعض الناس: إنها 
فاعل عمي وصمء وأن الواو في عموا وصموا حرف دال على 
الجمع فقطء كالضمير في قولك: عليكم أو عليهم» فالواو في 
عموا وصموا حرف دال على الجمع» وهو خلاف المشهور من 
لغة العرب ويعبر عن هذه اللغة ب«أكلوني البراغيث» وقيل: إن 
الواو فى عموا وصموا فاعلء» وأن ١كثيث)‏ بدلٌ من الواو بدل 
بعض من كل» وهذا هو الأقرب, أن الله تعالى عمم أولاً ثم 
أبدل من هذا التعميم بأنهم كثير» وحينئظٍ نقول: القرآن الكريم لم 
يكن على لغة «أكلوني البراغيث» ولا يصح أن نقول بها في 
القرآن؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين. 

قوله: #وَأَلّهُ بَعيِير يِمَا يَتَمَلُرت4 البصير هنا تشمل معنيين : 
المعنى الأول: البصير بالعين عرّ وجل» والثاني: البصير بالعلم» 
وقد اجتمع المعنيان في حق الله عرّ وجل. 

وقوله: #يما يَمْمَلُورت# يشمل الفعل والقول» لكن كيف 
يكون القول عملاً؟ نقول: المراد عمل اللسان» لكن لا يكون 
القول فعلاً؛ لأن الفعل خاص بالجوارح» فالله سبحانه وتعالى 
بصي يما يتمَنُوَ4 يراه ولا يخفى عليه وبصي يما 
يَعْمَنُوسَت» يعلمه؛ لأن المعمول قد يكون ذات جسد فيُرى» أو 
غير جسد فلا يُرى» وكلاهما يُعلمء فإذاً نقول: بصير يشمل 
معنيين: بصير بمعنى الرؤية» وبصير بمعنى العلم» والثاني أعم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن من غباوة بني إسرائيل أنهم يظنون ألا 
تقع فتنة مع كونهم يقتلون الرسل ويكذبون فريقاً منهم» وهذا يدل 
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على الغباوة» وعلى أن قلوبهم قد طبع عليها والعياذ بالله فلا تميز 
بين الأشياء. 

لو قال قائل: كثيراً من الصفات التي ذكرها الله عرّ وجل في 
بني إسرائيل موجودة في بني إسرائيل الذين يعاصروننا الآن من 
التعنت والعناد» فبني إسرائيل الآن فيهم خبثء لكنهم ليسوا 
بأغبياء» بل هم يسيطرون على العالم اقتصادياً ومتقدمون في 
الصناعات؟ 

الجواب: هؤلاء اليهود أغبياء باعتبار فهم الحق» فهم ليسوا 
أغبياء بسبب الذكاء» واجعل على بالك دائما قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في المتكلمين» قال: إنهم أعطوا فهوما وما 
أعطوا علوماً» وأتوا ذكاءً وما أتوا زكاءء واذكر قول الله تعالى 
عن الكفار مع أنهم أذكياء أنهم لا يعقلون» فهؤلاء في الواقع هم 
أغبياء باعتبار الشرع» فأدنى عامي من المسلمين يعرف أن قولهم: 
عيسى هو الله» جهالة عظيمة؛ ولهذا وصفوا بالضلال» فهم من 
أضل الناس ديئاً وأسفههم عقولا . 

الفائدة الثانية: التحذير من الأمن من مكر الله» وأن ذلك 
من لق اليهود وذلك بأن يأمن الإنسان من مكر الله» ويظن أنه 
بمعصيته لا يعقبها عقاب, لقوله: #وَحَيِيوًا ألا تكرت فتن . 

الفائدة الثالثة: أن الله تعالى قد يتوب على المرء بعد عماه 
وصممههء لقوله: مر تأت آم عَليَهََِ # بعد أن ذكر أنهم عموا 
وجرا . 
الفائدة الرابعة: رأفة الله تعالى بعباده وأنه يتوب على من 
تاب» وإن شئت فقل: يتوب على من شاء من عباده تفضلاً منه 
وكرما: 
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الفائدة الخامسة: أن الإنسان بعد التوبة ورفع الفتنة عنه قد 
لا يشكر هذه النعمة» ويعود إلى عماه وصممه لقوله: #ثُمّ عَمُوأ 
وصنُوأ حكَدْررٌ يَنبْمْ4 وهذا يشبه قوله تعالى: طَلْكَة إذ جَآءَهُم 
يَعْمَنُوت 49 [الأنعام: 47]. 

الفائدة الشاشة :-الحدن مة ريطن التحمة بالعوة إلى المببوق 
والكفران؛ لأن الله هددهم بقوله : ##وَألهُ عي يما يفملورت 4. 

الفائدة السابعة: بيان عموم علم الله عرّ وجل بكل عمل» 
فإن كلمة «ما» في قوله: #ايمًا يَمْمَنُوسَ يحيط 4 آآل عمران: ]١٠١‏ 
موصولة تفيد العموم. 

6 نه 


. 0 فى 5 7 2 3 لسر 0 2 وه 
وء مر صمو مه سآ هاده وموس 2 بس + 5 ؛ مير ساس ساس و 
١‏ 7 1 0 ري وقال الْمْسيِحٌ يلم إسرءو يل عدا لله رف وَربحكم 
- »* س 0 اي آله و 00 اسيم آدج ع 


للطْيِلِييت من أتصَكار 09 [المائدة: 9/7ا]. 

قوله: ولَدَدَ كر اليرت آلا رك له م التي انآ 
4 #لقَد حدنر4 هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم 
المقدر. واللام» وقد. 

وأكد الله تعالى ذلك جرياً على عادة اللسان العربى» فى 
تأكيد ما يستحق التأكيد» وإلا فخبر الله عرّ وجل حقء. ثم نهدا 
خبر وحكمء وحتى إذا قلنا: إنه حكم عليهم بالكفر؛ فهو مؤكدء 
لئلا يعارض معارض فيقول: ليس هذا بكفر. 
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وقوله: #لمّدَ كترٌ الَذِت تلوأ إب اله هر لاله أن 
ريم هؤلاء النصارى الذين لم يناصروا عيسى ولم يكونوا من 
حواريهء قالوا: #إك لنَهَ هر الْمَسِيح أبن ي تسالاله 
العافية ‏ والشبهة التي أحدثها الشيطان لهمء » أنه خلق بلا أب» 
والعجب أنهم يقولون: إن الله هو المسيح ابن مريم» ثم يقولون: 
إن عيسى ابن مريم ولد بغي» فيقذفون أمه من وجهء وينزهون أمه 
ويعلونها من وجه آخر حسب زعمهم. 

وقوله: دالوا إب له هْوَ الْمَسِيحُ أبن 8 كلمة«هو) 
ضمير فصل. وضمير الفصل له ثلاثة فوائد: التأكيدء والحصرء 
والفصل بين الخبر والصفة» الفصل يعني التمييز بين كون ما بعده 
1 أو صفةء ففى قوله: ©#إب لله هو المسيح أبن 0 ااهو) 
مير تفيل يفيه أن هؤلاء أكدوا أن الله هو المسيحء. ويفيد 
حصر الله عرّ وجل في المسيح وأنه لا يتعداه ويفيد أن قوله: 
#الْمَسيحٌ# خبر وليس بصفة. 

وقوله عرّ وجل: #إث أله هر الْمَسيحٌ أن ميم » المسيح 
وصف لرجل من أولياء الله ورجل من أعداء الله الرجل الذي من 
أولياء الله: عيسى ابن مريمء والرجل الذي من أعداء الله: 
الدجال» وقد سماه النبى 56 مسيحاً حيث أمر أن تستعيذ بالله من 
فتنة المسيح الدجال2"7.. 


وأما تكايس بعضهم» يعني : بطلب الكيس وقوله: | 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر»ء حديث رقم 
ص6 3 ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستفاد منه 
في الصلاة. حديث رقم (84ه) عن أبي هريرة. 
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الدجال يسمى المسيخ بالخاء»ء فهذا باطل؛ لأن أعلم الناس به 
سماه المسيح.؛ ولا مانع من أن يوصف هذا بالمسيح وهذ 
ذا عاهة إلا برئ» يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله» والمسيح 
الدجال ممسوح العين أعور العين خبيث المنظرء ففرق بين هذا 
وهذاء وكلاهما مسيح مشتق من المسح. 

وقوله: 9مرَيّم4 هي ابنة عمران» ونسب عليه الصلاة 
والسلام إلى أمه لأنه ليس له أب» وإنما أمر الله جبريل أن ينفخ 
في فرج مريمء فنفخ فيها الروح» وهو عيسى عليه الصلاة 
والسلام . 

قوله: 9وَثَالَ الْمَسِيحُ» في إعرابها وجهان: 

الوجه الأول: أنها حال» وبناء على هذا الوجه يتعين تقدير 
لْمسِيح أبن مَرَيَم4 وقد قال المسيح: 5 ِسَرريلَ 4 يعني 
كذبهم . 

والوجه الثاني أن الواو للعطف. ويكون قوله: «قال» 
معطوف على كَمَرَ فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات؛ 
لأنها معطوفة على جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات ويكون المعنى: 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ولقد قال المسيح 
ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم والتقدير الأول 
أبلغ ؛ لأن المسيح الذي وصف بأنه الله» رد على هؤلاء الذي 
وصفوه بأنهم كفرواء وقد تال لقاو لهم اله علي الفبااة 
والسلام عبد » فقال: #يلبى. إِسَديِلَ أعَبدوأ 2 59 14 
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0 بعض المفسرين ذكر في تفسير قول الله 
تعالى: وي أبنت 72 لي أَحْصَنتْ َيْجَهَا4 [التحريم: ]١١‏ قال 
المراد بالفرج هنا: جيب الدرع. هل هذا التفسيق صحيح؟ 


الجواب: المراد بالفرج في اللغة العربية الفرج المعروف» 
فلماذا نحرف» ولو قلنا بهذا التفسير لكان قوله تعالى: #أَحَصَدَتْ 
وَيْجَهَا4 مشكل» يعني: ما أحصنت إلا جيب الدرعء لا الفرج 
الحقيقي» ولو قيل إن قوله تعالى: #قتَفخنا فيهكا ين رُوحا» 
[الأنبياء: ]9١‏ هو الذي قد يقال: لا يلزم منه أن جبريل عليه السلام 
فتح ثوبها ونفخ في الفرج نفسه» فقد ينفخ في الجيب ويصل إلى 
الفرج» لكن طريق الحمل هو الفرج لا شك ليس الجيب. 

لو قال قائل: الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي كله 
رأى الحم الدجال يطوف بلحي ماذا يقال في هذا 


الحديث» مع أن المسبح لا يدخحل مكة؟ 

الجواب: لا أدري والله ما وجه هذا الحديث؛ لكن رؤيا 
الأنبياء وحى» والرسول عليه الصلاة والسلام لم يره حقيقة ؛ لأن 
الدجال بعد الرسول كله أي: سيأتي فيما بعد» وهو ممنوع من 


دخول مكة. ولذلك احتج ابن صياد على أنه ليس هو المسيح 
الدجال بأنه فى المدينة وذهب إلى مكة”" . 


() رواه البخاري» كتاب التعبير» باب رؤيا الليل» حديث رقم (56948) 
ومسلمء »؛ كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» 
حديث رقم )١19(‏ عن ابن عمر. ش 

(؟) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صيادء حديث 
رقم (971؟) عن أبي سعيد الخدري. 
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وقوله: يب إِنرّهِيلَ4 نداء إشارة إلى بلاهتهم وغفلتهم. 
وأنهم لا يخاطبون إلا بالنداء» ولا ينتبهون ويستيقظون إلا به. 

وقول تتشتلا ال" رن رركتت 4 عدوا فعل أسن ميق 
العبادة» والعبادة تطلق على شيئين: الأول: فعل العابد» والثاني: 
مفعول العابد. فعلى الأول. أي: فعل العابد نقول: هي 
التذلل لله عر وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وعلى الثاني 
نقول: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» فمثلاً: يصح أن نقول: إن فعل 
المصلي عبادة» ويصح أن نقول: إن الصلاة عبادة» وأصلها من 
قولهم: طريق معبدء أي: مذلل مسهل ميسرء فمثلاً الطريق 
المسفلت نسميه طريقاً معبداً. والطريق الذي لم يسفلت ولم يوطأ 
ليس طريقاً معبداً . 

وقوله: #أَعَبدُوا لَه بالنسبة لكلمة «الله) تقدم أن أصلها 
الإله» لكن حذفت الهمزة؛ لكثرة الاستعمال» كما حذفت الهمزة 
في (الناس) وأصلها الأناس» وكما حذفت الهمزة في (شر) من 
أشر» وفي خير من أخير. 

هنا الأليق أن نجعل العبادة بمعنى فعل العابد» أو بمعنى 
مفعوله؟ هي أقرب هنا لفعل العابد. 

وقوله: #رَنَ وَرَيحكُمْ4 ذكر العبادة ثم ذكر الربوبية إشارة 
إلى أن الربوبية تستلزم الألوهية» أي: أن توحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الألوهية» فمن أقر لله عرّ وجل بالربوبية لزمه أن يقر 
بالعبادة؛ لأن الرب يجب أن يكون معبوداً لأن له الأمرء وله 
الحكم» فإذا كان كذلك يجب أن يعبد كما شرع. 
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وقوله: رن وَرَيّحكُمْ4 بدأ بنفسه ليعترف عليه الصلاة 
والسلام بأنه عبد مربوب» وليس رباً كما يقولون. 
والرب سبق كثيراً أنه هو الخالق المالك المدبر الذي له 
السلطان. 

قوله: ©#إِنّمُ من يُشْرِكَ بأسَّهِ»# هذا من باب التحذير» والجملة 
هنا استئنافية للتحذير. 

قوله: #قَمَد حَرَّمَ أَنَّهُ عله الْجَنّد أي: منعه منها؛ لأن 
التحريم بمعنى المنع» ومنه: مكة حرام المدينة حرام» ومنه 
حريم البئرء أي: ما قرب منها لمنع الناس من تملكهء فإذاً: حَرّمَ 
بمعنى منع بأن يعبد غير الله. 

وقوله: #حَرَّم أَنَّهُ عَلْنهِ الْجَنَّه# أي: دخولهاء والجنة هي 
الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه ‏ جعلنا الله منهم ‏ فيها ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء لكن أين 
يكون إذا حرم الله عليه الجنة؟ قال: طرَمَأَهُ ألنَاذِّ4 أي: التي 
يأوي إليها كما يأوي الإنسان إلى منزله» والنار هي الدار التى 
أعدها الله لأعدائه» التى : وَفْوْيُهًا الس وَلْبَارَةُ عَيهَا مليَكدٌ غِلاط 
سْدَادٌ لا يصون أله مآ أمرَضَُ ويتَْلُوتَ ما بومرُود» [التحريم: *] فقد 
جمعوا بين القوة والامتثالء لا يَعَصُونَ لَه مآ أُمَرَهْمْ ويْعلُونَ ما 
ُؤْمرونَ4 لا يعجزون عنهء كل ما أمروا به فهم قادرون عليه» ثم 
مع ذلك ليسوا قادرين عليه على وجه الضعف» بل هم غلاظ 
شداد» أجارنا الله منها. 


قوله: #إوَمًا لِطَلِلِيِيت مِنَ أتصحار» أشار عليه الصلاة 


الوك 


والسلام بقوله: #وَمَا لِشَدِييت مِنَ أتصحار» هذا إذا كانت هذه 


١4‏ تفسير سورة المائدة (الآية: ؟/0) 


الجملة من قول عيسىء. وإن كانت من قول الله فهى بيان 
استحقاقهم لدخول الثار» وأنهم إنما انتحقوا دخول الثار لكونهم 
ظلمة لشركهم قال الله تعالى: #«إك الشَرْكَ لَظّْلرٌ عَيلِيدٌ» 
[لقمان: 1] وقال تعالى: #وَالْكَهرُونَ هُمْ اَلظَِمُونَ4 [البقرة: 04؟]. 

وقوله: #ومًا ليت مِنَ أأصحار» هنا هل يمكن أن 
نقول: إنه إظهار في موضع الإضمارء بمعنى أنه لو كان في غير 
القرآن لقيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار وما له من أنصار؟ 

يمكن أن يقال هذاء لكن أظهر في موضع الإضمارء من 
أجل أن ينسحب على هؤلاء وصف الظلمء أي: أنهم ظلمة» . 
ومن أجل التعميم» يعني: أن النار ليست لهؤلاء فقط بل لكل 
ظالم. ٠‏ 

وقوله: #مِنٌ أنصَحار» أي: من مانعين العذاب عنهم؛ لأن 
الناصر هو الذي يمنع العدو عنك ويساعدك عليه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: قوله: «لَمَّدَ كَثْر4 نص صريح في كفر 
الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. 

الفائدة الثانية: توكيد الحكم بما يدفع الشك. لقوله: 
#لقَدّ حدر # فإن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» القسم واللام 
وقد. 

الفائدة الثالثة: أن أحكام القرآن الكريم يؤتى بها غالباً 
بحكم عام؛ بمعنى لو شاء الله تعالى لقال: لقد كفر النصارى» 
لكنهقال: #لمّدَ كترٌ ألذت ذَلْوا إب اله هْوَ المسيخ أبن 


ظ 


تفسير سورة المائدة (الآية: ؟/8) 44أ 


م4 سواء كانوا من بني إسرائيل الذين هم النصارى أو من 

الفائدة الرابعة: أنه لا كفر إلا بعد قيام الحجة بناءً على أت 
الواو في قوله: 9وَقَالَ الْمَسِيعٌ» حالية يعني أنهم كفروا وقد بين 
لهم الأمر. 

الفائدة الخامسة: أن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول؛ 
لأنهم ادعوا أن الله هو المسيح؛ وعيسى ابن مريم أنكر ذلك 
فقال: #اَبدُوأ َه رق وَريِكْ» فأنا لست إلهاً تعبدونني» بل أنا 
وأنتم على حد سواء كلنا مربوبون لله عزرّ وجل. 

الفائدة السادسة: المنقبة والشرف العظيم للرسل عليهم 
الصلاة والسلام» حيث أنكر عيسى أن يكون هو الله في هذه 
الجملة العظيمة: #ومَالَ المينية يلبى" إِسَرَيل أعبدوا أله 57 
وَرَيحثُ4 وهذا مقام الرسل وأتباعهم الذين لا يريدون العلو 
فى الأرض ولا الفسادء وانظر إلى قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام حين قيل له: ما شاء الله وشئت». هل أقر هذا؟ لاء 
أنكره وقال: «أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده2 وهكذا 
أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يريدون من الناس أن 
ينزلوهم فوق -02 التي أنزلهم الله عرّ وجلء بل إن أتباع 
الرسل كلما أنعم الله عليهم بالاتباع؛ ازدادوا تواضعاً للخلق 
وتواضعاً 0 

الفائدة السابعة: وجوب العبادة بمعنى أن الرسل عليهم 


))18/( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ »)١18784( )5١4/١( رواه أحمد‎ )١( 
. والبخاري في الأدب المفرد (47) عن ابن عباس‎ 


٠.‏ 0 تفسير سورة المائدة (الآية: إَغة 


الصلاة والسلام يأمرون بعبادة الله في كل ملة» لقوله: #اعَبدوا الله 


الفائدة الثامنة: إقامة الحجة على أهل الشرك حيث أشركوا 
بالله مع أنه ربهم» وأن الأصنام ليس لها شأن في الربوبية إطلاقاً 
فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر: توت عي لتيار» 
[النحل: .]7١‏ 

الفائدة التاسعة: الاستدلال الملزم للخصم.ء وأنه ينبغي 
للإنسان عند المجادلة أن يتبع أو وضح الأدلة وأشدها إلزاماً 
للخصمء ٠‏ لقوله: م عبد أَلَهَ رق وريّحكُم» لم يقل: #أعَبدُوأ أله 

مَا ل ٍِ له و4 [الأعراف: 80] قال: ##اعبِدنا اللَّهَ رق 

وَرَيحَك 4 إلزاماً لهم بعبادته 00 مقرون بالربوبية» وهذا كقوله 
تعالى: ييا النّاش أَبِدُوا رَيِكْ ألَنِى حَلفَحْ وَالَذِنَ ين منِلك» 
[البقرة: ١؟]‏ فقال: اعبدوا 0 إلزاماً لهم بالعبادة لأن الله هو 
الذي خلقهم؛ وهو الذي يحكم فيهم ويحكم بينهم. 

الفائدة العاشرة: أنه لا حظ لعيسى في الألوهية والربوبية» 
لقوله: 9#اعبدوا اه هذا في الألوهية. رق وَرَيَحكَ» وهذا في 
الربوبية» فعيسى ابن مريم ليس له حق في الألوهية ولا في الربوبية؛ 
وغيره من الرسل وغيره من الناس كذلكء. وبهذا نعرف ضلال 
أولئك القوم الذين يدّعون أن أولياءهم هم الذين يدبرون الكون» 
وهم الذين يصرفونه» وأنهم على ضلال مبين» نسأل الله العافية. 

الفائدة الحادية عشرة: أن الشرك موجب للخلود في النارء 
لقوله: #إِنّم من شرك أنه فَفَدٌ حرم قد علق الكنه ومارة الات وما 
بيت مِنَ أتصحار». 
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تفسير سورة المائدة (الآية: ؟/1) ١‏ 


لو قال قائل: أهل العلم قسموا الشرك إلى أكبر وأصغرء 
ودلالة القرآن تدل على أن الشرك قسم واحدء فهل هذا المشرك 
شركاً أصغر يعذب في النار ثم يخرجء أم أنه يخلد فيها؟ 

الجواب: الشرك الأصغر لا يوجب الخلود فى النارء لكن 
هل هو داخل تحت المشيئة؟ يعني إن شاء ابلك حقو لله أي : 
لصاحبه أو لا؟ فى هذا احتمالانء» فقوله تعالى: ##إنَّ أله لا يمْفْرْ 
أن ْمَك بو » [النساء: 3 يختمل أن المراد الشرك الأكبر 
والأصغرء وأن يكون الشرك الأصغر لا بد له من توبة» ويحتمل 
أن المراد أن أله لا يعفر أن شرك بو # [النساء: 58] يعني القرك 
الأكبر الذي قال فيه: 8إنَّمُ من بشْرِك يأ قد حَرَمْ لَه علدو الجن 
وَمََهُ اذ وما يت ين أأصحار» . 

الفائدة الثانية عشرة: أنه لا مأوى للخلق إلا أحد أمرين: 
إما الجنة» وإما النارء ليس هناك شىء وسطء كما أنه ليس بعد 
الجق إل الملل ولسن بعد الإنجات إلا الكقر قال تعالى: 
«فَ5 حاف ربز 4 [التغابن: ؟]» وفى الجزاء قال تعالى: 
تنك كن رسسةة زهو 12 أينة ولعيو سيوع لا ررد 
ثالث. ٠‏ 

فإن قال قائل: وماذا تقولون فيما جاء في القرآن الكريم في 
أصحاب الأعراف؟ 

الجواب: أصحاب الأعراف يحبسون في مكان مطل على 
أهل النار ومبصر لأهل الجنة» متوسون عاو جني 1نف 
حكمة الله ومآلهم إلى الجنة» كما قال عرّ وجل: ظلَرْ يِدَخُْوهَا وهم 
يَظَمَعُونَ4 [الأعراف: 47] فصار هؤلاءء أعني أصحاب الأعراف 


بل تفسير سورة المائدة (الآبة: ”*/ا) 


مآلهم إلى الجنة» فليس للخلق إلا داران فقطء النار أو الجنة» 
ولهذا قال السفاريني رحمه الله في عقيدته : 
وكل إنسان وكل جنة في در نار أو نعيم جنة 
لو قال قائل: قلتم في أصحاب الأعراف أنهم من تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم فيحبسون في مكان بين الجنة والنار» هل معنى 
ذلك: أن من زادت سيئاته واحدة» لا بد أن يدخل النار؟ 
الجواب: لاء الناس أقسام: من له سيئات بلا حسنات هذا 
إلى النار ولا إشكال فيه» ومن له سيئات زائدة عن الحسنات أي: 
له سيئات وحسنات وسيئات زائدة فهذا مستحق لدخول النارء 
مستحق ولا نجزم» وقد ينجو من النار بشفاعة؛ لأن من أصول 
أهل السنة والجماعة قسم: الشفاعة فيمن استحق النار ألا 
يدخلهاء وقسم ثالث تساوت حسناتهم وسيئاتهمء هؤلاء هم 
أصحاب الأعراف» لا يدخلون النار ولا يدخلون الجنة» والقسم 
الرابع من ترجحت حسناته على سيئاته هذا لا يدخل النار ويكون 
من أهل الجنة» فهذه أربعة أقسام لا يخرج الناس عنها . 
هل يمكن أن نقول: وقسم عنده حسنات بلا سيئات؟ 
يمكن أن نقول: رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر الله 


أنه قد غفر لهما: تقدم من ذنبه وما تأخر 9 » وحينلئل 
يلاقى الله عرّ وجل يوم القيامة بحسنات ولا سيئات» فتكون 


)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #«#الِغْفرَ لكَ أَمَّهُ ما تَمَّدَّمَ من 
دَيْكَ وما تَأَمَّر © [الفتح: 7]. حديث رقم (4007) عن عائشة» ومسلمء 
كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في 
العبادة» حديث رقم () عن المغيرة بن شعبة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 07) م.؟* 


لو قال قائل: أصحاب الأعراف ينظرون إلى أهل الجنة 
وإلى أهل النارء وذكرنا أن مآلهم إلى الجنة» فهل نقول: هذا 
النظر إلى النار يعتبر نوعاً من العذاب؟ 

الجواب: نعمء ولهذا قال: 9وَإدًا صرت أَصَيهمْ يلق أب 
تر [الأعراف: 47] مما يدل على أنهم لا يريدون النظر إليهم» 
لكن تصرف الأبصار صرفاً قهرياًء وإذا صرفت #تَلوأ رب لا تجملنا مم 
لْمَوو الطَنِيِتَ4 [الأعراف: 47]. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن التحريم يكون قدريء وجهه: #قَمَد 
حَرّمْ أَنَهُ عَِدهِ الْجَنّ يعني تحريماً قدرياً لا شرعياً؛ لأنه ليس 
باختيار الإنسان» وهل يرد التحريم على وجه التحريم الشرعي؟ 

الجواب: نعمء ومنه قوله تعالى: طخحُرْمَتْ عَلَيَح المبته لدم 
َم اللخنزير # [المائدة: “] ومنه #وآحلٌ اله لبهم وَحَرّم الرِيذا» 
[البقرة: 8/ا7]. 

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات الجنة وإثبات النارء لقوله: 
هد حَرَّ لنَهُ عََنهِ الْجَنَّدَ وَمَأوهُ تاذ . 

الفائدة الخامسة عشرة: أن المثوى الأخير للخلق هو إما 
الجنة وإما النار» وأما القبور فليست المثوى الأخيرء بل هي 
زيارة يمكث فيها الناس ما شاء الله حتى تقوم الساعة. 

الفائدة السادسة عشرة: الإشارة إلى أن الشرك ظلم» لقوله: 
#وَمًا ليت يِنْ أنصكار» وقد جاء ذلك صريحاً في القرآن 
الكريم فقال تعالى: «إرك التَرِكَ لظم عَظِيمٌ4 القمان: 17]. 

الفائدة السابعة عشرة: أن الظالمين لا ناصر لهم لقوله: 

وَمَا طَلِييت مِنْ أنصكار» وه«من» هنا كما يعرفه أهل اللغة 

العربية: حرف جر زيد لإفادة العموم والتوكيد. 


585 تفسير سورة المائدة (الآية: “/ا) 


فإن قال قائل: كيف يستقيم هذا النفي المؤكد مع أن الكفار 
قد ينصرون» والمشركون قد ينصرون؟ 

الجواب: أن هذا نصر مؤقت ليبتلي الله به المؤمنين وليس 
نصراً دائماًء قال الله تعالى: #إنًا لَنَنَصُّمُ يُسْلنَا وَالِسَ اموأ فى 
بو الدنا ووم يَعُومْ الْأمتْهندٌ 49 [(غافر: ]0١‏ وقال تعالى : 0 
0 أل لَِينَ أتْبعُوأ من 5 أتَبَمُوَا» [البقرة: ]١151‏ وقال تعالى: 
«كنا مَعَلَتْ أَيَدُ لَمَنَتْ أُعَْا» [الأعراف: 8*] ولا يمكن أن يتناصر 
الكفار في دفع 9 عنهم يوم القيامة» وحينئكٍ فلا إشكال؛ 


لأن النصر الذي يحصل لهم نصر مؤقت يريد الله به أن يمتحن 


آذآ يه 


0 2-0002 2 يس السام 1 مي 14 
تلنكر وما من الله إلا إلنه وعد وإن. ل ينتهوا عم يفولورة ليتسة 


أذ : و متهم عَذَّايك كه لقي [المائدة: “/ا]. 


سر اللإسرو 


قوله: «الَّتَدَ كَئرٌ الَدِنَ قَالْواْ إبك أنه كَالِكُ كَلَدمَةِ» هؤلاء 
طائفة أخرى من النصارى» النصارى الذين تتحدث عنهم الآية 
الأولى؛ ماذا قالوا؟ قالوا: إن أله هُوّ اَلْمَسِيحٌ أبَنُ مرْسِه» 
يعني: أن المسيح ابن مريم والله رب العالمين واحدء وهؤلاء 
غيرهم قالوا: «#إري لله نَالِكُ كَلَكَةِ4 من هؤلاء الثلاثة؟ هؤلاء 
دترم الله تعالى في هذه السورة: ##وَإِذ َال 2 يَِعِيسى أبن مم 
نت قَلْتَ لِلنّاس أيحِذُوفٍ وَأنىَّ لهي م مِن حون أَمَّو4 [المائدة: 115]. 

قوله: # إِلهينِ مِن دون 4 أي: مع الله فإذا كانا إلهين 
من دون الله والله صاروا ثلاثة» إذاً ثالث ثلاثة هو الله والمسيح 


تفسير سورة المائدة (الآية: /) نينا 
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وأمهء هؤلاء هم الثلاثة» فسر ذلك القرآن» والقرآن يفسر بعضه 

وأما ما قيل: إنه الابن والأب وروح القدس؛ ففيه نظرء 
يعني لا نفسره بالقرآن» وإن كان قد يكون منهم.ء أو من 
المتأخرين منهم من يقول: إن هؤلاء هم الثلاثة. 

لكن غالبهم يقولون: إن الله عرّ وجل متعدد في الاسم 
فقط» ومتحد في الذات» يقولون: ثلاثة أقانيم: الأب والابن 
وروح القدسء وأما في الأحكام فطوائف متعددة. 

قوله: وكا بِنْ لَه إِلّ إِلَدُ وَبِة4 الوقف على قوله ثالث 
ثلاثة متعين؛ لأنه لو وصل لفهم المخاطب أن قوله: #وما مِنْ 
نه إِلّا إِلدُ ود من قول هؤلاء الكفار. 

وقوله: وكا يِنْ إِلَهِ إِلّ يلد و42 هذه الآية بمعنى 
لا إله إلا الله لكن تختلف عنها فى الإعراب» نقول: «ما» نافية» 
و«من» حرف جر زائد» يعني: زائداً إعراباً مفيداً معنئ» «إله؛ 
مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضبية المقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» و«إلا» أداة 
حصرء و«إله» خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره» 
ولاواحد) صفة. 

أبطل الله هذا القول» أي: قولهم: إن الله ثالث ثلاثة 
بقوله: وكا يِنْ إِلَهِ إِلَّا له ويد وهذا خبر من أصدق 
المخبرين» خبر مؤكد بحرف الجر الزائد وبالحصرء وطريق 
الحصر النفى والإثبات» وهذا الحصر مؤكد ب«من» الزائدة» وكل 
الحروف الزائدة مؤكدة . 


1 تفسير سورة المائدة (الآية: 9/7) 


وقوله: دكا يِنْ له إلا كد ود لا يمكن أن يكون 
ن فيما 2 


أكثر من إله: «لز كن فيما اله إلا أنَهُ سنا [الأنبياء: ؟؟] 
أليس الله قال هذا؟ و كذلك أيضاً قال تعالى في آية أخرى: مم 
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ند أل موا كانه عه عن وْ 46 يعني : 0 
لَب كل بكم يما حَقَ4 وانفرد بمخلوقاته 9لكا بهم عل 
بعضٍ4 [المؤمنون: ]4١‏ يعنى: إذا انفرد كل إله بما 0 وكل إله 
يريد أن تكون الألوهية له؛ لا بد أن يقع بينهما قتال» وإذا وقع 
ع عي ل شن ا يعلو هذاء وأحياناً يعلو 
هذاء ومن المعلوم إن العالي هو المستحق أن يكون إلهاً وحدهء 
وأن المعلو عليه لا يستحق أن يكون إلها . 

وانظر الآن» لو خرجنا فى سفر وأمرنا زيداً وعمراً؛ كلاهما 
أمدر ناذا يكؤن؟ قوضى :واضط راف :قلا يمكن أبدا ]3 تكون 
الآلهة متعددة» لو تعددت لفسدت الدنيا كلهاء ولهذا قال: 
من اله إل إللد و أكد الوحدانية بقوله: واحدء وهو الله 
عزّ وجل. 

قوله: #وإن لَدَ يَشَهُواْ عَنَا يونت لَسَسَنّ لدت كُفَروأ 
مِنْهُمْ عَدَابك يم . 

إعراب: #وَإن لَّدَ ينتهوأ ... لَيَمَمَحّ4 «إن» شرطية لا إشكال 
فيهاء بلط على فد ما منفي» وقوله: ##ليَسسَّنّ#: إذا 
قلنا: إنه جواب شرط فهو مُشكل؛ لأن جواب الشرط لا يأتي 
بهذه الصيغة» لكنه جواب قسم مقدر مع لامه أيضاء والتقدير: 
ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم؛ 
لأن كلمة #الَيمَسَّن4 لا تصح أن تكون جواباً للشرط» لوجود 
اللام الموطئة للقسم» ووجود التوكيد في قوله: (يمسنّ). 


تفسير سورة المائدة (الآية: 0#) ا" 


وقوله: طلَيَسَمَّنَ الت كُمَرُوأ مِنْهُمَ عَدَاكُ أِليءٌ4» قوله 
تعالى: ظلَفَّدَ كفرع [المائدة: اا]» هل يتنافى مع 
قول الله عرّ وجل : هاليَسَسَّنّ لدت كُقَرواأ مِنْهْمْ #؟ 

الجواب: لا؛ لأن المعنى: ليمسن الذين استمروا على 
كفرهم منهم عذاب أليم» وأما من تاب فيتوب الله عليه. 

قوله: #وإن لم يَنتَهُواْ عَنَا يمُونُوتَ» من تعددالآلهة. 
وأن الله تعالى ثالث ثلاثة. 

وقوله: ##لَيمسَّنٌ 57 ليصيبنء ال كُنَروأ مِنْهُمَ 
أي: الذي استمروا على الكفر؛ لأنهم كافرون. 

وقوله: ##عَدَابٌ ليه » #عَدَابٌ » فاعلٍ (يجنى): وأليم بمعنى 
مؤلم ‏ أعني عذاب الكافرين - مؤلم فيد و أما لديا 
فإنهم يوبخون لو المهين» حتى إنه يقال للواحد منهم تهكماً : 
لذُقُ إِتَلَك أت الْمَرِدُ الكرم 46 [الدخان: 1ئ]ء ونيد 
لا شك أنه أعظم إهانة» يعذب ويصب من فوق رأسه الحميم» ثم 
يقال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم» هذه إهانةٌ وعذاب 2 
ويقول اللّه لهم: # موأ فا و دَكَلْمُونِ # [المؤمنون: ٠‏ هذا 
عذاب يقطع القلوبء أما العذاب الجسدي فلا تسألء إذا 
استغاثوا واشتد طلبهم للماءء يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه؛ 
قبل أن يقع في الأمعاء» فإذا وقع في الأمعاء. قطع أمعاءهم. 
- نسأل الله العافية ‏ إذاً : فهو مؤلم » قال تعالى: #كما ننِصَتٌ 
جلُودهُم بِدَلَهُمَ جُودًا غَيرَهَا لِيَدُوقوا الْمَدَابَ» [النساء: 55]؛ لأن 
00 إذا 6 لا يحس» لكنهم يبدلون الوا ار ليذوقوا 
العذاب #إرك أنه كن عَرِبا حَكيمًا» [النساء: 0105 إذاً: فهو أليم 
ألم قلب وألم جسد. 


ولكن تفسير سورة المائدة (الآية: “/ا) 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن من قال بتعدد الآلهة فإنه كافر؛ لأنه 
مكذب للسمع والعقل والفطرة» مكذب للسمع: لأن الأدلة لا 
تحصى في إثبات توحد الله» ومكذب للعقل: لأنه لو تعددت 
الآلهة ما استقامت الدنيا قال تعالى: «لؤ كن فيا لَه إلا نه 
ََسدَئَا [الأنبياء: ؟؟]» وقال تعالى: ما أكَمْدْ لَه ين كر وبا 
كات عَمَمٌ بن إِلَوْ إن دعَب كل يكم يما حَلقَ علا بتسْهُم عل 
عْضٍِ# [المؤمنون: »]4١‏ ولا يمكن أن تستقيم الحال مع تعدد 
المسؤولية. 

الآن فكر بهذا في نفسك: لو كنتم في سفرء وكان 
المسؤول عن الجماعة متعددين» هل يستقيم الأمر؟ لاء إلى أين 
نذهب؟ إلى فلان أو فلان» ثم هل ستتحد كلمتهم؟ 

الجواب: لاء هذا دليل عقليء «إنا لَدَمَبَ كل إكم يمَا حَلَقَ 
ولا بحَضّهم عل بعْض4 [المؤمنون: ]4١‏ ولا بدء والآن الكون كله 
منسجم لا يتصادم ولا يتناقضء. مما يدل على أن مدبره 
واحد سبحانه وتعالئ» نقول هذا عن يقين» ليس لأننا عشنا في 
بلد التوحيدء لكن لأننا نتيقن أنه لا يمكن أن تتعدد الآلهة. 

ومن قال بتعدد الآلهة مكذب للفطرة أيضاً؛ لأن كل إنسان 
مولود على الفطرة؛ كما قال الله عرّ وجل: طتأَقِرْ مَجَهَكَ لِلدن 
نينا يظرَت لَه ألى عَظرَ الئاس علا لا يَييلَ للق 42 
[الروم: »]7٠٠‏ فتعدد الآلهة باطل بالسمع والعقل والفطرة. 

الفائدة الثانية: إثبات أنه لا إله إلا الله لقوله: ##ومًا مِنَ إِلَهِ 
ل 1-1 [آل عمران: ؟1]. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 4/ا) و" 
لحححح ‏ 0 لش سس 


فإن قال قائل: أليست توجد آلهة سوى الله بتسمية الله لهاء 
قال الله تعالى: لما أَغْنَتْ عَنهِم لهمي أَلى يَدَعُوْنَ من دود 
:. ين شَْءٍ # [هود: ١‏ وقال الله لنبيه كله : #إولا بجعل مع آله إلها 


_ 


أ[ لمر 


7 [الإسراء: 9*]» وآيات متعددة تدل على وجود آلهة» وكيف 
يستقيم هذا مع هذا الحصر العظيم ##ومًا مِنْ لِلهِ إل أس#4؟ 

فالجواب سهل جداًء نقول: كل هذه الآلهة باطلة لا تغني 
شيئاًء ولهذا نقول: #وًا مِنّ لو هو موصوف بصفة محذوفة» 
والتقدير: وما من إله حت إلا الله» وحينئلٍ يزولٍ الإشكالء ويدل 
على هذا قول الله تبارك وتعالى : «دلك يأرتك أَلَهَ هو الْحَنُّ وألكت 
ما يسَنْعُوت من دونيء هو الْنْطِلٌ» [الحج: 17]. 

الفاتدة الثالثة: فتح باب التوبة لكل من أساء وإن عظمت 
إساءته. لقوله: #وَإن لَّرَ ينتَهُوا* الآية» فالله تعالى حكى عنهم 
الكفر مع ذلك عرض عليهم أن ينتهوا عما يقولون. 

الفائدة الرابعة: كرم الله عرّ وجل وجوده وإحسانه وأنه 
يعرض على أعدائه أن ينتهوا عما وصفوه به حتى لا يصيبهم 
العذاب الأليم. 

الفائدة الخامسة: إثبات عدل الله عرّ وجل» وأنه لا يعذب 
إلا من استمر على كفره ومعصيته. 

الفائدة السادسة: التحذير البليغ من الاستمرار على الكفر 
والشركء وأن من استمر عليهء فله العذاب الأليم. 

#6 


موه .و 


ل قال الله عر زر وجل: نك 0 يَُتَوبوتَ الت أله توك وده 
عَفُودُ يحم 409 [المائدة: 74]. 


53 2-7-0-0 تسير سورة المائدة (الآية: 00/4 


قوله: للا يَتْوْت يك لله وتَنْوْيةُ4. الاستفهام هنا 
ليس استفهام استخبار أو استعلام؛ لأن الله يعلم» لكن قيل: إنه 
للعرض» وقيل: إنه للتوبيخ» فمن العلماء من قال: إن الاستفهام 
للتوبيخ» أي: أن الله يوبخهم على عدم التوبة والاستغفار» ومنهم 
من قال: إن الله يعرض عليهم» فهو عرض كما تقول للشخص: 
ألا تزورناء والأليق بكرم الله عزّ وجل وجوده أن تكون للعرض» 
أي أن الله عرض عليهم التوبة» فحينتظٍ نقول: الاستفهام للعرض. 

الإعراب: #أفَلَا يَتُوبوتَ» معروف أن الهمزة لها الصدارة» 
وهنا جاءت الفاء العاطفة» فكيف يستقيم الكلام؟ إذا جاءت الفاء 
العاطفة» فهذا يعنى أن الجملة التى بعدها معطوفة على ما قبلهاء 
وهذا فيه إشكال؛ لأن الاستفهام له الصدارة» فاختلف النحويون 
في هذاء فمنهم من قال: إن همزة الاستفهام داخلة على جملة» 
والفاء عاطفة على تلك الجملة التي هي مدخول الهمزة» وحينئلٍ 
يكون الاستفهام له الصدارة. 

لكن بماذا نقدر هذه الجملة؟ نقول: باعتبار السياق» انظر 
المناسب للسياق وقدره»ء وكل سياق له ما يناسبه» فمثلاً قوله: 
«أثَلا يبوت إل أنهو كيف نقدر الجملة؟ استكبروا أو 
أيستمرون أو أيطيعون فلا يتوبون إلى الله» هذا على القول بأنها 
للتوبيخ» لكن على القول: بأنها للعرض» يقدر فعل يدل على 
جود الله وكرمه» مثلاً: أَغَمَلُوا عن كرم الله وجوده فلا يتوبون» 
وقال بعض النحويين: إن في الكلام تقديماً وتأخيراً» وأن الأصل 
أن الفاء مقدمة على الهمزة» والتقدير: فئلا يتوبون» وتكون الهمزة 
هنا في صدر جملتها المعطوفة على ما سبق» وهذا لا شك أنه 
أهون على الإنسان من جهة التقدير؛ لأنه قد يصعب على الإنسان 


تفسير سورة المائدة (الآية: 0/4) "1١‏ 


أن يقدر جملة مناسبة للسياق» فإذا قلنا: الهمزة للاستفهام ومحلها 
بعد الفاء» والفاء مزحلقة عن مكانها سهل الأمر. 

قوله: ##يَتُوبوت» أي: يرجعون؛ لأن تاب وثاب وأناب 
وما أشبههاء كلها معانيها متقاربة» فيتوبون إلى الله» أي: يرجعون 
إلى الله من معصيته إلى طاعته» من الشرك إلى التوحيد» من 
التعطيل إلى الإثبات» وهلمٌ جرًا. 

قوله: «يِيَتئْوَُةُ4: يسألونه المغفرة» فما هي المغفرة؟ 
أحسن ما قيل فيها: أنها ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأنها مشتقة 
من المغفرء وهو الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام عند 
القتال» والمغفر فيه ستر ووقاية» ولا ينبغى أن نقول: إن المغفرة 
ستر الذنب فقطء بل نقول: هي ستر مع عفو ووقاية من العذاب» 
ويؤيد هذا الاشتقاق أنه مشتق من المغفر»ء وربما يؤيده ما ثبت في 
الحديث الصحيح: «أن الله عزّ وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره 
بذنوبه. فإذا أقر بها قال الله له: إني قد سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم»”''. 

وقوله: #وامّهُ عَمُورُ يحي 4 الجملة معطوفة على ما 
سبق» لكنها تفيد أنه عرّ وجل أهلّ لأن يستغفرء وأنه إذا استغفر 
غفر؛ لأنه غفور رحيمء ودائماً يقرن الله تعالى بين هذين الاسمين 
الكريمين؛ لأن الأول يزول به المرهوب وتغفر به الذنوب» 
وبالثاني يحصل المطلوب؛ لأن الرحمة جلب الخير والإحسان. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: «ألَا لَعَنَةُ أله على 


َلَلبلِمِينَ4 [هود: ]١8‏ حديث رقم (7709)» ومسلمء كتاب التوبة» باب 


1" تفسير سورة المائدة (الآية: 00/14 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : الحث على التوبة إلى الله عرّ وجل وتوبيخ 
من لم يتب. والتوبة كما قلنا: هي الرجوع من معصية الله إلى 
طاعته» والمعصية لها أنواع» وذكر العلماء رحمهم الله أن التوبة 
لها شروط. وهي خمسة: الإخلاص. الندم. الإقلاع» العزم على 
ألا يعود. أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. 

الشرط الأول: الإخلاص: بمعنى أن لا يكون الحامل 
للإنسان على التوبة» مراءات 0 أو الحصول على شرف أو 
جاه أو ما أشبه ذلك» وإنما يحمله على التوبة مخافة الله عرّ وجل 
ورجاء ما عنده. 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل من المعصية» فإن قال 
قائل: الندم انفعال» والانفعال ليس فعلاًء فكيف يكون اختياريا 
بحيث نشترطه على التائب؟ نقول: المراد بالندم لازمه» بمعنى : 
أن لا يكون عنده فعل المعصية وعدمه سواءء بل تجده حزيناً 
يتمنى أن لا يفعل» وإلا لو قلت لك مثلاً : اندم لا تستطيع أن 
تندم لأنه انفعال» لو قلت لك: افرح» لا تستطيع أن تفرح إلا 
بوجود سبب يقتضي ذلكء» ولهذا اعترض بعض العلماء على هذا 
الشرط وقال: هذا شرط لا يمكن إدراكه؛ لأنه انفعال نفسي» 
كالغضب والفرح والحزنء فيقال: لاء بل هو ممكنء بمعنى أن 
يكون الإنسان يشعر بأنه لا يستوي عنده فعل المعصية وعدمها. 


نشسشبهك: 


ومو 


التقصير إذا كان تقصيراً ذ فى الواجب يجب أن يتوب منه». 
وإن كان تقصيراً في غير الواجب فلا تجب التوية؛ يعني : غير 
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الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية: لأن من قال: إنه 
تائب وهو مصر على المعصية» فهو كالمستهزيء بالله عزّ وجل» 
كيف تقول: أتوب إليك يا رب وأنت تبارزه بالمعصية؟ هذا غير 
صحيح.ء لا بد أن يقلع» فإذا كان الحعضية بأعد مال غضيا أو 
سرقة أو جحداً فلا بد من إعادته إلى صاحبه» وإلا فهو كاذب في 
توبته» إذا كانت التوبة من الغيبة» فلا بد أن يقلع عنها وأن يبتعد 
عن المجالس المعمورة بهاء وإلا فهو كاذب. 

لو قدرنا أنه يلزم من إقلاعه أن يستعمل بعض ما كان 
عاصياً به» قلنا: لا بأس» وضربوا له مثلاً: برجل قد غصب 
أرضاً ثم ندم وتاب» وهو الآن في وسطها ويريد أن يخرج 
الجرافات والحفارات وغيرهاء فهو في هذه الحال في وسط 
الأرض لا بد أن يستعملهاء لا بد أن تمشي عليها الحفارات 
والجرافات وغيرهاء فهل نقول: إن عمله الآن معصية» أو لا؟ 

الجواب: لاء هذا ليس بمعصية» بل هذا طاعة؛ لأنه 
يستعمل هذا ليتخلص منه» ولذلك تجد الواحد منا يستنجي ويمس 
النجاسة بيده» ولا نقول: إنه آثم ولا نقول إنه فاعل مكروهاء بل 
نقول: إنه مأجور ومثاب على ذلك» مع أنه يباشر النجاسة بيده 
ليتخلص منهاء كذلك لو أن إنسانأ تطيب في إحرامه» والطيب في 
الإحرام حرام» ثم تاب وندمء وأراد أن يزيله بغسلهء فلا بد أن 
يمسه بيده» فمسه بيده الآن طاعة؛ لأنه للتخلص من هذه 
المعصية . 

لو قال قائل: هل يجوز فعل الوسائل المحرمة للوصول 
للمصلحة كمن أراد إرشاد رجل ولا يتم له ذلك إلا بالجلوس معه 
في مكان المعصية؟ 
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الجواب: أن الوسائل المحرمة لا تكون سبيلاً للإرشاد 
أبداًء فمثلاً : لو قلنا: إن هذا الرجل لا يمكن أن يهتديء إلا إذا 
أتينا بالموسيقى نضربها له؛ فلا نضربها ومهما صغر هذا الذنب لا 
نفعله بل ندعوه إن اهتدى فلنفسه وإلا فعليها. 

الشرط 7 ا 0 
والمراد بكوم أن لا يعود في المستقبل» العزم على أن لا يعودء 
فإن عاد يوم من الدهر لم تبطل توبته الأولى» ما دام حين التوبة 
كان عازماً على أن لا يعود؛ لأن الإنسان بشرء لداشعرل دده 
بعد التوبة أن يعود إلى المعصيةء فإذا عاد فإن توبته الأولى لا 
تبطل» لكنه يحتاج إلى توبة جديدة. 

إذ : العزم على أن لا يعوة ولا تقول درط اندلا يوذ 
وأظن الفرق بينهما واضح. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة» 
وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأن الشمس لا بد 
أن ترجع من حيث غربت» فإذا رجعت من حيث غربت آمن 
الناس كلهم؛ لأنهم حينئذٍ يؤمنون بأن لها رباً يدبرها؛ لأنها 
خرجت عن المعلوم. خرجت عن العادة. فيؤمن الناس.» لكنه لا 
ينفعهم إيمانهم, إلا من أمن من قبل» ولهذا قال الله عرّ وجل: 
ليدم يلق بََشُ ءات رَيْكَ لا لا ينقع نفْسًا إِيمثهًا لد تَكنَ امت من قبل أو 
كسَبَتَ فه إيميبا حبر [الأنعام : 18]. 

وكذلك التوبة لا تقبل إذا حضر الأجل. لقو الله تعالى : 
«وَلِسَتٍ التَوبَةٌ للبت يَْمَؤوْنَ البسيِمَاتٍ حََّد إدا > حَصَرٌ أَحَدَهُمُ 
المَرنك كال إق. نتث افو ول أ يَمُويوْ وَهْمْ كتاذ 
[النساء: 18]» فإذا قي لاحر وشاهد الإنسان الغيب» أي: ما 
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كان غائباً» وما كان ينكره من قبل» إذا شاهده وآمن لا ينفع» لا 
تقبل التوبة. 

فإن قال قائل: ألم يعرض النبي وُه التوبة على عمه في 
سياق الموت؟ 

فنا يل ع الول عرقي ا ا «كلمة 
أحاج لك بها عند الله"'' يعني: أنه لم يجزم بأنها تنفعه» بل 
قال: أحاج لك والمبحاتجة قد تشغ وقد لا تنفع . 

فإن قال قائل: النبي ككل دخل على اليهودي وهو يحتضر ثم 
أسلم هذا اليهوديء فقال النبي يل: «الحمد لله الذي أنجاه الله 
بي من النار»”7©؟ 

الجواب: هذا الرجل لم يحضره الموت» لكنه مريض 
وقريب من الموت» ولذلك جعل ينظر إلى أبيه كأنه يستشيره. 

فإن قال قائل: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على 
غيره؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء : 

فمنهم من قال: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على 
غيره؛ لأن التوبة هي الرجوع إلى الله» وهذا رجع يحوغا قرعا 
فلا ينفعه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت...» 
حديث رقم (15) عن المسيب بن حزن. 

(؟) رواه البخاري» كتاب المظالم» » باب قول الله تعالى: #ألَا لَمََهُ أسَّهَ على 
لطَلِِيتَ» [هود: »]١4‏ حديث رقم (2)71704 ومسلمء كتاب التوبة؛ 


باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» حديث رقم (71154) عن ابن عمر. 
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ومنهم من فصل» فقال: إذا كانت التوبة من ذنب مصر على 
جنسه فإنها لا تقبل» كما لو تاب من النظر إلى النساءء ولكنه 
مُصر على غمز النساءء فهنا لا تقبل التوبة؛ لأنه مصر على جنس 
الذنب» فالجنس واحد وإن كانت الأفراد مختلفة» أو الأنواع 
فمنهم من قال: تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على 
غيره» لكنه لا يستحق أن يوصف بأنه تائب على الإطلاق» بل 
نقول: هو تائب من كذاء فيستحق توبة مقيدة» فلا يعطى الوصف 
المطلق» ولا يسلب مطلق الوصف, بل يقال: هو تائب من كذاء 
وهذا هو أعدل الأقوال؛ لأن هذا فيه العدل. إذ لا يمكن أن 
ننفي عنه التوبة مطلقاً ولا يمكن أن نثبتها مطلقاًء نقول: هذا 
تأكب» الكنه لم بن مر العذات؟؛ لأنه مصر على معصية أخرى 
الفائدة الثانية: عرض الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكافرين 
أن يستغفروه أي: يطلبوا المغفرة» وطلب المغفرة له جهتان: 
الجهة الأولى: أن يسأل الله المغفرة بالصيغة» أي: بصيغة 
المغفرة» فيقول: أستغفر الله اللهم اغفر لي وما أشبه ذلك. 
الجهة الثانية: أن يفعل ما يكون سبباً لمغفرة الذنرب» فمن 
فعل شيئاً هو سبب لمغفرة الذنوب فقد استغفر» مثال ذلك: «من 
قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة. غفرت خطاياه وإن كانت مثل 
زبد البح () هذا الرجل لم يقل: اللهم اغفر لي خطاياي» ولكنه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح. حديث رقم 
:١ك‏ ومسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 


التهليل والتسبيح والدعاء» حديث رقم )5591١(‏ عن أبي هريرة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: ه/0) 1” 
0000# باالصشاقق1 1 /1-:< ا 7 (<١‏ -“(“للبللظلللللالا-للللشللشششششيي5ُي-اا-النجؤجطؤطؤجطلللاسيي 


فل خا كون سيا انحرو جويقاله انها تزذاانوضا الاتسان 
فأسبغ الوضوء ثم صلى فيهما ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر 
له ما تقدم من ذنبه”'2, وكذلك: «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما 
0000 وأمثلة كثيرة . 


2 4ه 
ه قال الله عرّ وجل: #نَا أَلْمَسِيحٌ ابت مَرِيَّمَ إِلَّا رسول قَدَ 
- وو أ 4 8 و | س0 سمه 04 م - م دروم 
خلت من قله البشل وام صِدِيقَة كانا أكلانٍ الطعسام أنظرّ 
سا ليبىعلم 0 00 2 ميس 4ه سر 
حَبت بي لَمْمُ آي ثُرّ أظز أن يإتكزرت 46 


[المائدة: هلا]. 

قوله: تا الْمَِيحٌ انث مَرْيَمَ إِلَا رَسُولُ# الإعراب: من 
المعروف: بأن القرآن أنزل بلسان قريش؛ لأن لسان قريش أفصح 
لسان العرب» وأن «ما» عندهم تعمل عمل (ليس) كقوله تعالى: 
#ما هَنذًا بَسَرَاك [يوسف: .]7١‏ لكنها هنا لم تعمل لانتقاض النفي 
وإذا انتقض النفي أهملت» ولم تعمل عمل ليس» فإذا قلت: ما 
محمدٌ قائماًء فهذا صحيح. ما محمدٌ إلا قائم: صحيح. ما 
محمد إلا قائماً: غلط؛ لأنه إذا انتقض النفيى وجب إهمالها. 


كوه #لانا ايخ ارك 4577 المسيع ابن مريم هر 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثأء حديث رقم 
.)1١64(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله.» حديث رقم 
(؟١١)‏ عن عثمان بن عفان. 

(؟) رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» حديث رقم 
(71) عن أبي هريرة. 


5108 تفسير سورة المائدة (الآية: ه0) 
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ابن مريم بنت عمران» وسمي مسيحاً؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهةٍ 
ممسوح العين أعورء وقيل: لأنه يمسح الأرض بالسير عليها؛ 
لآثة :بسر “فيها“كالسحات إذا استدبرته الريح. 
وقوله: #مًا أَلْمَِيحُ أَبْْ مَرَيِمَ إِلَا رَسُولٌ# يعني: وليس 
إلها كما زعم هؤلاءء بل هو رسول مرسل من قبل الله عرّ وجل. 
قوله: #قد خَلَتَ من قَبَهِ أَلكْلُ4 أي: مضت من قبله 
الرسل فليس ببدع من البشر؛ لأن الرسل سبقوا فهو مثلهم. 


قوله: #وَأَمُمٌ صِدِيمَةٌ 4 يعني أمه من الصديقاتء أي: 
الصادقة في القولهرالعقيةة» الحمدفة لمن قامت الأدلة على 
صدقه؛ لأن الصديق هو الصادق المصدقء قال الله تعالى: 
دك َه بألصَدَقٍ مَسَدَدَ به وكيك هم التترت 409 [الزمر: 
*"]ء هذا هو الصديقء فأمه رضي الله عنها صديقةء وهي من 
النساء الكمّل التي قال فيها النبي يَكلِ: «كمل من الرجال كثير ولم 
يكمل من النساء إلا أربع - وذكر منهن - مريم بنت عمران”" . 

قوله: #كانًا يأكّلان ملام » «كانا»: الضمير يعود 
على المسيح وأمه. «ايَأَكُلَانٍ الطلَمَامُ4 فهما محتاجان للغذاءء 
مفتقران إليهء فلا يصح أن يكونا إلهين؛ لأن الإله مستغن عن 
غيره» كما قال الله تعالى فى وصف نفسه: ##وَهو بطم ولا يِظَعْرٌ »* 
[الأنعام: .]١4‏ ْ 


)١(‏ رواه البخاريء. كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: «#وَصَرَبَ أنَّدُ مثَلا 
للدت َأمَنوأ مرت فِرَعَوَيَ ...» [التحريم: .]١١‏ حديث رقم 
(25)). ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم 
المؤمنين»ء حديث رقم )157١(‏ عن أبي موسى. 
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قوله: #أنظر كيت بيب لهم الْآيَتِ» انظر أيها 
المخاطب» وأول من كر في 0 النبي و «كيت بي 
لَهُممْ الْآينتِ4 يعني: انظر كيفيته» ولهذا نقول: إن «كيف» هنا 
مفعول انظرء وليست اسم استفهام. أي: انظر كيفية تبيين الآيات 
لهم . 

وقوله: «أنظر كيت بيِتْ» أي: نوضح. الَّهُمْ) أي 
لبني إسرائيل الذين ادعوا أن 56 5 إلهان. 

وقوله: «#كيت بيب لهم الآينيِ4 أي: العلامات 
الواضحة الدالة على اننا 5 يصلحان أن يكونا إلهين؛ لأنهما 
كانا يأكلان الطعام؛ ولأن عيسى رسول قد خلت من قبله الرسل» 
ضح اوكرت إله وخر برل بن فال 1ه 

قوله: هكم أظر أن بتكت «أنى» بمعنى كيفء 
يعني: ثم انظر نظرة أخرى كيف يؤفكونء أي: يصرفون عن 
الحق مع وضوحه وجلائه» وكل هذا في تقرير التوحيد: توحيد الله 
تعالى في ألوهيته وربوبيته وإبطال ما عليه هؤلاء النصارى. 

عندنا الآن #أنّنل». و«#حيت4. معناهما يختلف؛ لأن 
قوله: #أَن يُرْتَكت4 نظر تعجب وإنكارء وأما قوله: #أنظرٌ 


0 0 ري 


كيف بي لهم الْآيتِ4 فهو تدبر وإقرار. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان ينسب إلى أمه إذا لم يكن له 
أبء. لقوله: كما اَلْمَسِيحُ أَبْث مَرَيَمَ © فنسبه إلى أمه. 

وهل إذا نسب إلى أمه ‏ إذا لم يكن له أب هل ترثه 


رف تفسير سورة المائدة (الآية: يه 


الجواب: نعم على القول الراجح» ترئه ميراث أب» مثال 
ذلك: امرأة زنا بها رجل - والعياذ بالله - وولد الزنا لا يلحق 
الزاني» بل يكون له أم وليس له أبء إذا مات عنهاء فهل ترثه 
ميراث أب؟ نقول: فيما لو مات هذا الولد عن أمه وعن أخيهء 
فإن الميراث يكون لأمه. أو ترئه ميراث أم» ويرثه عصبته ميراث 
عصبة؟ في هذا قولان للعلماء» والصحيح أنها ترئه ميراث أب» 
وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرناء يكون مال هذا الولد لأمه. 
لشو لإعويه مو أن ولا لأعمامه من أمه؛ لأنه ليس له جهة 
عصبة إلا من جهة أمهء أما من جهة أبيه فليس له أب حتى يكون 
له عصبة من جهة الأب. 

الفائدة الثانية: أن المسيح عيسى ابن مريم رسول من 
رسل الله عرّ وجل» لقوله: إلا رَسُولٌ». 

الفائدة الثالثة: أن الوصف الذي ينحصر فيه عيسى ابن مريم 
ولا وصف له سواهء هو أنه رسول» ولا يمكن أن يكون الرسول 
إلها؟ لأنه يتمد مو حدية مرسلة + مكلت هن نحية مرسلة: 


و« 24 
.2 2 


الفائدة الرابعة: أن الرسل يموتونء» لقوله: ##مَّدٌ حَلَتَ من 
َبَلِهِ أَليسْلُ4» وهو إشارة» إلى أن عيسى سيموت كما مات 
0 

الفائدة الخامسة: أن الرسول لا يصح أن يكون إلهاً. وجه 
ذلك: أن الإله لا يموت» والرسل يموتون. 

الفائدة السادسة: الثناء على مريم عليها السلام» لقوله: 
«وَأمّمُ صِدِيمَةٌ 4. فهي إذاً من الطبقة الثانية من طبقات البشرء 
والطبقات أربع: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. 
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الفائدة السابعة: الرد الواضح على اليهود الذين ادعوا أن 
مريم بغي» قاتلهم الله؛ لأن البغية لا يمكن أن تكون صديقة» فإن 
البغاء من كبائر الذنوب. 

الفائدة الثامنة: الاستدلال بحال من يتحدث عنه» على ما 
لا يمكن أن يتصف به مع وجود هذه الحال» وهو قوله: «#كانا 
َأَحكُلَانٍ لظام 4 ففيه استدلال بحالهما على أنهما لا يصح أن 
يكونا إلهين . 

الفائدة التاسعة: بيان أن الإله وهو الله عزّ وجل» لا يحتاج 
إلى الطعام» لقوله: كان يَأكُلَانٍ السام 4 . 

الفائدة العاشرة: الاستدلال بالأوضح الأجلى دون الأخفى؛ 
لأن أكلهما للطعام أمر لا ينكرء لكن لو جيء بأدلة عقلية أخرى 
ربما يكون فيها جدلء لكن الاستدلال بالمحسوس أبلغ من 
الاستدلال بالمعقول؛ لأن المعقول يمكن فيه الجدل» لكن 
المحسوس لا يمكن. فيه الجدل. 

الفائدة الحادية عشرة: الحث على الاعتبار والنظر» لقوله: 
«أظز ححَيْتَ ب لَهُمُ الْآيتِ4: والأمر بالنظر جاء في عدة 
مواضع من القرآن الكريم» وجاء بخصوص وعموم» فقوله تعالى: 
#قل أنظروأ مَادًا في الْسَموتَ وَالْأَيْضِْ» [يونس: .]٠١١‏ هذا عامء 
وهذه الآية وأمثالها خاص. 

الفائدة الثانية عشرة: الرد على أهل التفويض في أسماء الله 
وصفاته؛ لأن أهل التفويض يقولون: إن كل النصوص القرآنية 
والنبوية في أسماء الله وصفاته مجهولة المعنى لا تعلم» حتى إن 
النبي كَل يقول الحديث وهو لا يعلم معناهء ولهذا سموا أهل 
التجهيل . 


فى تفسير سورة المائدة (الآية: ه/0) 


وإذا قرأت بعض كتب العلماء المعتبرين لدينا ولدى غيرناء 
تجدهم يقولون في أهل التفويض»ء إنهم أهل السنة» فيقولون: 
أهل السنة قسمان: مفوضة. ومؤولة» فالمفوضة: هم الذين 
يقولون: نحن لا نعلم شيئاً من معاني آيات الصفات وأحاديثهاء 
وهذا مذهب السلف عندهم. والمؤولة: هم الذزين يحرفون 
نصوص الكتاب والسنة» ولكنهم أخطأوا خطأ عظيما من وجهين: 


الوجه الأول: دعواهم أن أهل التأويل من أهل السنةء 
وكيف يكونون من أهل السنة وهم يحرفون الكلم عن مواضعهء 
وكيف يكونون من أهل السنة وهم على النقيض من عقيدة أهل 
السنة» فلا ينبغي أبداً أن نساويهم بأهل السنة اللهم إلا في مقابل 
الرافضة» في مقابل الرافضة نقول سنة وشيعة» الشيعة تؤمن 
بالرافضة» والسنة من يخالفهم في الاعتقاد» وإن تخالف فيما 
بينهم؛ فالصواب أن نقول: أهل السنة هم الذين تمسكوا بها 
واجتمعوا عليهاء واتبعوا السلف فيها. 


الوجه الثاني: قولهم: إن أهل السنة يفوضونء أو أن 
الكيفية» لأن هذا هو العقل» لكن المعانى لا يفوضونهاء بل 
يقولونها ويقررونها ويبينونهاء وهذا شيء معلوم معروف عندهم» 
لو سألت أي واحد من السلف أو أي واحد من أتباع السلف. ما 
معنى قول الله تعالى: #اآليََنُ عل الْمَرْشٍ أسْتَوى 462 [طه: 0]ء 
لقال معناه: علا ولا تحتمل عنده أي معنى آخر»ء وهذا تفسير 
للمعنى» لكن لو سألته: كيف استوى؟ قال: الله أعلم لا أدري» 


تفسير سورة المائدة (الآية: ه/0) يفف 


ومن المعلوم أن أهل التفويض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
من شر أهل البدع والإلحاد؛ لأنه يلزم على كلامهم لوازم فاحشة 
جدا. 

منها أن الرسل لا يعلمون معاني ما نزل إليهم. 

ومنها: أن الرسل لا يعلمون معاني ما يقولون» ولا أحد لا 
يعلم معنى ما يقول | أن كر عرض ارو 

ومنها: أن هذا القول فتح باباً لأهل الإلحاد؛ لأنك إذا 
قرأت قوله: #اهرٌ أَمَّدُ الى / 3 ِلّا هو عَدِلِدُ الْمَيْبِ وَالشَّهندةَ 
هو أَلبّمَنُ أَليصِمَ 469 [الحشر: ؟7]: إلى آخر السورة وقلت: 
والله لا أدري معانى هذه الأسماء ولا أعرف معانيهاء جاءك أهل 
الإلحاد وقالوا: تنح عن المعتركء نحن الذين نعرف معانيهاء ثم 
يؤولونهاء بل ثم يحرفونها على ما يريدونء» ولذلك هذا الذي 
ينسب إلى السلف فتح باب الإلحاد على مصراعيه: لماع يكرد 
لا فائدة من القرآن ولا من السنة؛ لأنها غير معلومة» ثم لا حول 
ولا قوة إلا بالله»؛ جعلوها غير معلومة في زبدة الرسالة م 
وهى: معرفة الها بأتيماتة :وضفافه ٠‏ ." 

:إذا الفلذضة ١ن‏ مدهت آهل الشويضن تله اط يونين 

نسبه إلى السلف فقد أخطأء فالتفويض عند السلف وأتباعهم في 
الكيفية» وهذا هو العقل؛ لأننا نعلم معنى استواء الله على العرش 
لكن لا ندري على أي كيفية» نعلم معنى نزوله إلى السماء الدنيا. 
لكن لا نعلم على أي كيفية» ولا يحل لنا أن نتصور كيفية معينة 

الفائدة الثالثة عشرة: أن ما بينه الله عرّ وجل في كتبه المنزلة 
على الرسلء كله آيات» يعنى: دلالات وعلامات على الحق» 
سواء من القرآن أو التوراة أو الالسيل: 


323 تفسير سورة المائدة (الآية: 0/5) 


الفائدة الرابعة عشرة: العجب من هؤلاء الذين بينت لهم 
الآيات ثم صرفوا عن الحق والعياذ بالله. ولهذا قال: طمُرَّ 
نز أن بتكت ». 

الفائدة الخامسة عشرة: أن هؤلاء أفكوا عن الحق بعد أن 
تبين» بدليل كلمة «ثم»» فإنها تفيد المهلة. يعني: بعد أن تتبين 
لك الآيات» وتتبين لهم أيضاً يؤفكون عن الحق ويصرفون عنه. 

8 #4 

ه قال الله عرّ وجل: #قُلٌ أَبْدُوت ين دُوٍ أله مَا لا يَمَلِكَ 
لَحطع مرا ولا نقما وآ وَأنَّهُ هو هو ألسَّمِيعٌ ملم 49 [المائدة: 75]. 

قوله: #قُلُ» أي: يا محمدء. أو قل أيها المخاطب 
الموحدء لكل من يعبد من دون الله أحداً قل له: #أتبدورت عن 
دُوتٍ أله مَا لا يَمَلِكُ لحك مرا ولا تناك 

قوله: ##ين دُوتٍ ألو أي: من سواه. 

قوله: ما لا يَمْلِكُ لَحكُم مَرَا ولا تنما يعني : لا يملك 
ا ل 0 وقيل المعنى: ما 
لا يملك لكم ضراً لو عصيتموه؛ ولا نفعاً لو أطعتموه» فعلى 
التفسير الأول يكون في الآية حذف. والتقدير: ما لا يملك لكم 
دفع الضرء والقاعدة: أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام 
شيء محذوفء أو لا يكون». فالأصل عدم الحذف» وعلى هذا 
فيكون: ما لا يملك لكم ضراًء يعني لو عصيتموه وخالفتموه. 
ولا نفعاً: لو أطعتموه. 

قوله: وله هو التويغ لعَلِم 4 يعني : كيف تعبدون ما لا 


يملك لكم ضراً ولا نفعاً. وتَدَعونَ من هو السميع العليمء 


تنفسير سورة المائدة (الآية: 075) نيف 


قول وفعل. 
من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: الإنكار على عابدي الأوثان؛ لأن الاستفهام 


و 


في قوله: #أسبدُوت »# للإتكار. 

الفائدة الثانية والثالثة: أن الأصنام لا تملك نفعاً ولا ضراًء 
وهذا مسلم به» وينبني على هذه الفائدة: ضلال أولئك الذين 
يعبدون الأصنام؛ ولهذا قال الله تعالى: #وَمَنْ أصَلُّ مِمّن يَدْعُواْ مِن 
دون أ من لَّا سَتَحِيبُ له إل يور الِْبَمَةِ وَهُمْ عن ديهم عَفِلُونَ 
4 [الأحقاف: 5] لا يسمعونهم #وَإدًا حير أنَاس كاثوا للم أعناة» 
[الأحقاف: 5]» فهم لا ينفعونهم في الدنيا ولا في الآخرة بل 
يعادونهم . 

فإن قال قائل: إنه قد يدعو الإنسان الصنم في كشف الضر 
فيكشف الضرء أو في جلب نفع فيأتي النفع» والقرآن صريح بأن 
جميع الأصنام لا تنفع ولا تضر؟ 

الجواب: أن هذا من الابتلاء» وأنه يحصل عند دعائها لا 
بدعائها؛ لأننا نؤمن يقيناً بأنها لا يمكن أن تستجيب إلى يوم 
القيامة فلو دُعِيِّتْ إلى يوم القيامة ما استجابت» لكن قد يفتن الله 
العباد بحصول الشىء عند الدعاء لا بالدعاء» يكون الله عرّ وجل 
قد فلو متصيرل هذا القو ياف هذا الر فك المي » الذي كان قله 
الدعاء: وليس بالدعاء» ونعلم بهذا يقيناً لآن الله يقول: لوَمَنْ 
لكل افك ايتضا يز كوو اذو ا له عقيف أ إل زر التكد» 
[الأحقاف: 5]. 


2375 تفسير سورة المائدة (الآية: 75) 


وفي هذا الذي قررناه الحذرء أي: أن يحذر الإنسان من 
تسهيل أسباب المعصية له فإن الإنسان قد يبتلى وتسهل له 
أسباب المعصية فيقع فيها إلا من شاء الله» ولهذا كان من تيسرت 
له أسباب المعصية ولكنه تركها لله كان أعظم أجراً ممن لم 
تتيسر له انظر إلى الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف الله» فهذا المدعو رجل دعته امرأة وهو شاب 
فيه الشهوة» ليس عندهما أحدء ولا يطلع عليهما أحد؛ لأنه لم 
يذكر مانعاً إلا أنه يخاف الله. وهذا يدل على أن جميع الأمور 
متيسرة» لكن لما ترك هذا للهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» اللهم اجعلنا من هؤلاء. 


المهم: أنه لو لبّس علينا أولئك القوم الذين يعبدون من 
دون الله ويدعون من دون الله بحصول المقصود. الجواب: أن 


الفائدة الرابعة: أن الضرر والنفع من الله عرّ وجل؛ لأنه 
أعقب نفي الضر والنفع لهذه الأصنام بقوله: #وَأله هْوَ السَّمِيعٌ 
لمم 4 وهو كذلكء. قال النبى يلخ لعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء. لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
علك200 , 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب (09)» حديث 
رقم 2)75١7(‏ وأحمد )19/١(‏ (5179) عن ابن عباس . 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: 5"/) يغنا 


الفائدة الخامسة: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عرّ وجل 

وهما السميع والعليم. 
لكن لو قال قائل: هل الله عرّ وجل سميع بسمع أو بغير 

تا 

الجواب: سميع بسمع» والدليل من هذا الاسم على أن له 
سمعاً أن أسماء الله عرّ وجل مشتقة من معانيها فالسميع يعني 
المسمع» والسمع المضاف إلى الله عرّ وجل ينقسم إلى قسمين: 
قسم بمعنى إدراك المسموع. وقسم بمعنى الاستجابة. 

الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يراد به التهديد» وقسم 
يراد به بيان الإحاطة» وقسم يراد به النصر والتأييد» هذا سمع 
إدراك المسموع. 

أما الأول» فكقوله تبارك وتعالى: #اآمَ يحَسَبُونَ أَنَا ا ضَْمَعُ 
ير كَيَهدْ 1 دَننذا لدَهْمْ يَكَْبُنَ 40 [الزخرف: ٠ه]ء‏ هذا 
تهديدء. وأما الثاني : الذي يراد به بيان إحاطة الله عرّ وجل بكل 
شيء» فمثل قول الله تعالى: قد سِمَ أنَهُ وَل الى مجك في رَنْجِهَا 
َتَفْتََ إِلّ أنَّهِ> [المجادلة: »]١‏ إلى آخره. ظ 

وأما الذي يراد به النصر والتأييد» فمثل قول الله تعالى 
لموسى وأخيه هارون: قَالَ لا غَاقا إِنَنى معمحكما أسمم 
ويك ك4 [طه: 5غ]. 

وأما الذي بمعنى الإجابة أو الاستجابة فمثل قول المصلي: 
سمع الله لمن حمده؛ يعني استجاب» ولذلك عدي ب«اللام» ولم 
يتعد بنفسه؛ لأن السمع الذي بمعنى الإدراك يتعدى بنفسهء تقول : 
سمعت صوتهء وأما الذي بمعنى الإجابة فيتعدى باللام» تقول: 


ايض تفسير سورة المائدة (الآية: 5/ا) 


سمعت لفلان» أي: استجبت له» ومنه سمع الله لمن حمده كما 
تقدم» لكن قوله تعالى: #إنَّ رَقَ لسمِيع 0 [إبراهيم: 4"]» من 
أيهما؟ منهماء فهو سميع الدعاء يسمع الصوت أي صوت 
الداعي» وهو أيضاً مجيب الدعاء» فيشمل الأمرين. 

أما العليم: لماح حي نان اسه فالعليم إن لم يكن أعم 
أسماء الله فهو من أعمها؛ لأن العلم يتعلق بالأمور الممكنة» 
وغير الممكنة» والواجبة» فعلم الله يتعلق بكل شيء» فالله عرّ وجل 
يعلم الشيء المستحيل» مثاله: قول الله تبارك وتعالى: «لْوٌ بن 
فِيماً َه ِلَّا أَلَهُ لَسَدَئاك [الأنبياء: *7]» هذا شيء مستحيل» 
ومع ذلك عَلِمّ الله عرّ وجل نتيجته . 

ويعلم سبحانه وتعالى المجكنة وهو ما يتعلق بأفعال 
العباد» فكل أفعال العباد من ة قسم الممكن. والله تعالى يعلمها 
قال تعالى: #عَلِمَ اله أَنَكَمْ قا أنفْسَكُمْ4 [البقرة: 
41]ء وقال: طعَلمَ أله أَتَكيم سَتَدوونمُنَ4 [البقرة: 70]. وقال 
أيضاً : #وأنّهُ يمَلَمُ ما فى لوك » [الأحزاب: »]5١‏ وغير ذلك من 
الآيات الكثيرة» كل علم يتعلق بالمخلوق فهو علم بالممكن؛ لأن 
المخلوق» من قسم الممكن, إذ لو كان مستحيلاً ما وجدء ولو 
كان واجبا ما عدم. 

ويعلم جل وعلا ما يتعلق بالواجب» وهو علمه تبارك 
وتعالى عن نفسه. فعلمه عن نفسه علم بالواجب. ولهذا قال 
العلماء: إن العلم هو أعم صفات الله عرّ وجل» وهل يتعلق 
بمشيئته جل وعلاء أو هو صفة لازمة؟ 

الجواب: هو صفة لازمة» ولهذا قال السفاريني رحمه الله : 


تفسير سورة المائدة (الآبة: ل/الا) و"جىظ> 


والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيءيا خليلي مطلقا 

هذا صحيح » فالكلام يتعلق حتى بالمستحيل» لكن العلم 
من جهة أنه صفة لازمةء أعم من الكلام. ‏ 
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8 قال الله عر وجل: طقل يَأمْلَ السحِتَب لا تَناوا فى 
دِبِنِكُع خَيْرَ لق ولا تَِعُوَا آمو قَوْوِ قد مَكنُوا من قبل 
وَأَصَصَلُوأ حكييرا وَصَلُواْ عن سَوَلَو آلتصسبيل 4067 [المائدة: 97]. 

قوله: #قّل24. أي: قل يا محمد. 

قوله: #يتأهلّ الكتبٍ* أي: يا أصحاب الكتابء 
والمراد بهم اليهود والنصارىء» والكتاب المراد به التوراة 
والإنجيل» فالمراد الجنسء و«أل» هنا للعهدء أي: الكتاب 
المعهود الذي يعرفه المخاطب. 

قوله: #لا مَنْلُواْ فى دِييِحكُ 4 لا تَمْنُوا# أي: لا تجاوزوا 
الحدء فى دِبنِكْم4؛ أي: في عبادتكمء فالغلو: مجاوزة 
الحدء وذلك حيث قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: 
المسيح ابن الله» وتشدد اليهود في أشياء لم تكن مفروضة عليهم» 
وإن كان اليهود قد شدد عليهمء كما قال الله عرّ وجل: #قِظِلُو 


قن ليت علاوا حرا لم عبت أجلت لم وَيصَدِهِمَ عن سَبيلٍ لَه 


كيرا 09> [النساء : ١5٠‏ ]. 3 
قوله: #مَيّرٌ ألْحَلق» أي : غلواً غير الحق» والوصف هنا 
ليس للقريب؛ لأن الغلو كله ليس بحقء لكنه بيان للواقع» 


كاشفة. 


خرف تفسير سورة المائدة (الآية: /الا) 


رورم 2ج سس # 
8 


قوله: #غَير ألْحَيٍ» الحق ما وافق الشرعء والباطل ما 
خالف الشرع. 

قوله: ولا فيه هو قور # الأهواء جمع هوى. والمراد 
بالهوى هنا: ما خالف شريعة الله؛ لأن الأعمال إما هوىّ وإما 
هدى» فما وافق الشرع فهو هدىء, وما خالفه فهو هوى. 

قوله: طقَد صكلُوأ ين قَبَلُ» يشير إلى علمائهم ورهبانهم 
الذين حرفوا دين الله» فضلوا وأضلواء والله سبحانه وتعالل 
يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا أهواء هؤلاء 
القوم الذي ضلوا وأضلوا. 

قوله: لوَأَصحَنُوا كدرًا4 يعني: مع كونهم ضالين 
بأنفسهم» كانوا أئمة في الضلال فأضلوا كثيراً من الناس» فصاروا 
والعياذ بالله ضالين بأنفسهم مضلين لغيرهم؛ عكس الصالحين 
المصلحين أو المهتدين الهادين. 

قوله: لوَصَيُوأ عن سَوَهِ التحبيل» هذا عطف للتوضيح 
والإيضاح؛ لأنه قال: «صحَئُوا من قَبَلُ4: عن ماذا؟ بينه بقوله: 
#وضاوأ عَن سَول ألتبيل 4 أي: عن مستقيم السبيل» والسواء 
يطلق على معان كثيرة منها الاستقامة» المعنى: وضلوا عن السبيل 
المستقيم» فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أمر النبي ككل أمراً خاصاً أن يقول هذا 
القول» وقد تقدم في غير موضع أن النبي وه مأمور أن يبلغ 
القرآن كله» لكن أحيانا يوجه إليه الخطاب بتبليغ شيء معين» 
للاعتناء به. 


تفسير سورة المائدة (الآية: /الا) تغرف 


الفائدة الثانية: أن أهل الكتاب عندهم غلوء وهو واضحء 
فالنصارى يقولون: إن عيسى ابن الله» واليهود يقولون: إن عزيرا 
ابن الله وهم أيضاً يتبعون أحبارهم ورهبانهم ويتخذونهم أرباباً 
من دون الله . 

الفائدة الثالثة: أنه إذا نهي أهل الكتاب عن الغلوء والغلو في 
ذاته مفسدة. فكذلك ينهى غيرهم» ولهذا حذر النبي كَكةِ من الغلو 
فى الدين» وحذر من الغلو فيه نفسه. فكان الرسول عليه الصلاة 
ولا نفطرء ونقوم ولا ننام» ولا نتزوج النساءء ولا نأكل اللحه”''. 
وأخذ حصيات في حجة الوداع وجعل يقلبها في يده ويقول: 
«بأمثال هؤلاء فارمواء إياكم والغلو في الدين”"'. وسمى الذين 
أرادوا المواصلة في الصومء المتعمقين”". تحذيراً لفعلهم» ودعا 
على المتنطعين في دينهم ثلاث مرات؛ء فقال: «هلك المتنطعون)»”*'. 


)ه١56( رواه البخاري» كتاب النكاح. باب: الترغيب في النكاح‎ )١( 
ورواه مسلمء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه‎ 
عن أنس بن مالك.‎ )١50١( 

(؟) رواه ابن ماجه» كتاب المناسك؛» باب قدر حصى الرمي» حديث رقم 
ال يةة والنسائي» كتاب مناسك الحج. » باب التقاط الحصى» حديث 
رقم 207000 وأحمد )1١16/1(‏ (1801).» وابن حبان (187/94) 
(81/1") عن ابن عباس . 

(0) رواه الببخاري»؛ كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو وقوله تعالى: لو أَنَّ 
لي 9 4 [هود: .]18١‏ حديث رقم 65410 وفسلمء ؛ كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال» حديث رقم (5 )٠١‏ عن أنس بن مالك. 

(:) رواه البخاري» كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح. حديث رقم 
١لالا).‏ ومسلمء » كتاب التكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه. . . حديث رقم )8٠ ١(‏ عن أنس بن مالك. 


غرف تفسير سورة المائدة (الآية: لالا) 


والغالب أن الغالي ينحرف ‏ نسأل الله العافية ‏ لأن الغلو 
خلاف الفطرة» فيكون غلوه ظاهرياً فقطء ويكون قلبه خالياً من 
حقيقة الإيمان» ولهذا أخبر النبي كل أن الخوارج يحقر الصحابي 
قلات عه املا تق وقررةتهبعنه قرالكف ١‏ 'تولكن إبها نهم لا 
يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله» والغالب أن الغالي تجد قلبه يجول 
مع الناس وأفعال الناس وينتقدهم ويعترض عليهم» لكنه خال من 
معرفة الله حق المعرفة» ومن الرجوع إليه والإنابة إليه»ء فاحذر 
هذاء احذر هذا يا طالب العلمء كز مستقيما : بين الغلو والتفريط. 

الفائدة الرابعة: أن الغلو ليس بحق: لقوله: #عَيرَ الْحَقٌ ». 

الفائدة الخامسة: النهي عن اتباع أهواء الضالين». لقوله: 
«ولا تَبَبِعُوَا أهوآة قور قد صكلوأ» . 

الفائدة السادسة: أن الذي يحمل الإنسان على الضلال هو 
الهوى» وإلا لو كان الإنسان يقول بالعدل» ويحكم بالقسط. ما 
ضل عن الصراط المستقيم» لكن يغلبه هواه حتى يضل» ولهذا 
قال: #ولا تَيَِعوَا أَهْوَاء تَوْمِ كَدَ صَكلُوأ© ثم بَيِّنَ ضلالهم بأنه 
#عن سواه التصبيل 4 . 

الفائدة السابعة: الخدير من الإمامة في الضلال. لقوله: 
قد صَحَكُوأ ين قبل وَأَصحلُوا» وماًا؟ #وصاوأ واء 


الفائدة الثامنة: الرد على الجبرية الذين قالوا: إن ضلال 
الإنسان لا ينسب إليهء وأنه مجبور عليه» ولا اختيار له فيه؛ لأن 
الآية صريحة بأنهم ضلوا وأضلوا. 


)00( تقدم في 7/١‏ ا؟ة). 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: 1/8 - 79) ارذرف 
لسس29ب2*٠ن-24٠1]1)1010102092])]))اظ)‏ ]ا[[**للللللالالللالالالالتلالالالالاللتتتت222 لل ىلها ١‏ اادىسهىهىل. 


الفائدة التاسعة: إثبات الأسباب» لقوله: #وَأصحئُوا». فإن 
هذا إضلال ليس عن قوة وإجبار وإكراه لكنه عن سبب» يزينون به 
الباطل حتى يضلوا به غيرهم 

الفائدة العاشرة: أن 7 الملين الفاليق جمعوا نين 
سوءين: الأول: ضلالهم لأنفسهم. والثاني: إضلال غيرهم»ء 
وهل يمكن أن يقتصر الإنسان على واحدة كضلال نفسه فقط؟ 
يمكن» يمكن أن يكون ضالاً ولا يدعو إلى الضلال؛ لكنه إذا 
كان إماماً في قومه صار ضلاله دعوةً بالفعل؛ لأنه سوف يتأسى به 
ويقتدى بهء» وهل يمكن أن يكون مضلاً وهو غير ضال؟ 

الجواب: لاء لا يمكن؛ لأن إضلاله يعتبر ضلالاًء هو 
ربما يكون قائماً بما أوجب الله عليه من أفعاله الخاصة»ء لكن إذا 
كان يضل فهذا ضلال. ظ 

إذاً: يمكن أن يكون الإنسان ضالاً غير مضل» ولا يمكن 
أن يكون مضلاً غير ضال؛ لأننا نقول: مجرد كونه يضق: الناس 
هذا ضلال. 

الفائدة الحادية عشرة: أن الدين الصحيح وسط بين الغالي 
فيه والجافي عنهء لقوله: ##عن سواء لْسَسِلٍ * أئ: عن قِيَم 
السبيل» وأصل السبيل العدل». الذي ليس فيه غلو ولا تفريط. 


8 4# 
5 5 ع 42 ع 9:1 5 
2 قال الله عر وجل: للِسَ الذِنَ كَفَروأ مِنْ بَفِت 
م 7 24 ا 7 22 ص 0000 م “د 8 م مي .4 ع ل الغ م 
إِسْمهِيلَ عل لِسانِ داويد وَعِسَى أبْنِ مَرَسِم ذلك يما عصواأ وحكانوا 


ل ل 0072 عع م 


يَعَتَدُوت © حاناْ لا يَسَنَامَوْنَ عن منحكر هعَلوه ليس ما 
كاوا بِنْمَنوَْت 409 [المائدة: 74 - 78]. 


غرف تفسير سورة المائدة (الآيتان: 1/4 09) 


قوله: #لَّهَِت»: مبني للمجهولء. أو إن شئت فقل: مبني 
لما لم يسم فاعلهء وهذا هو الأدق؛ اد ذا 0 ميدي 
للمجهول أشكل علينا قول الله تعالى: #وَخُلِقَ الْإضَنٌ صَعِينًا» 
[النساء: 58؟])2» فإن الفاعل هنا غير مذكور» لكنه معلوم . 

إذاً: التعبير بقولنا: فعلٌ ماض مبني لما لم يسم فاعله 
أولى من مبني للمجهولء فمن الذي لعنهم. إذا كان هنا مبنياً لما 
لم يسم فاعله. لعنهم الله» والملائكة» والناس أجمعين؛ لأن كل 
من لعنه الله فإن أولياء الله يلعنونه» بل إن الناس حتى غير 
أولياء الله يلعنونه كما قال الله عرّ وجل فى أهل النار: # كنا 


تت 
م 


جرع ور مم رسا 
دخلت أمَّةَ لَمَنَتْ أختها » [الأعراف: 7"8]. 

قوله: «لْهِسَ ادن كَئَرُوا م بَفِت إتكوِيل4» والذين 
كفروا من بني إسرائيل: هم الذين لم يثبتوا على الدين الذي كلفوا 
به . 

فمثلا: بنو إسرائيل قبل بعثة عيسى دينهم هو دين موسىء 
فإذا خالفوه فقد كفرواء والنصارى بعد بعثة عيسى» وقبل بعثة 
محمد ركه دينهم النصرانية فمن خالفها فهو كافر. 

قوله: #عَلٌ لِسَانِ دَاوْدَ وَعِسَى أَبْنِ مَرَيَمَ»4 لعنواء يعني: أن 
داود عليه الصلاة والسلام وعيسى ابن مريم» دَعَوا عليهم باللعنة» 

وقوله: ##عَل لان دود وَعِسَى أَبْنِ مَرَيَمَ4 داود: من 
أنبياء الله بلا شك. لكنه أعطي النبوة وشيئاً من الملك» ولكن 
الملك الأتم لابنه سليمان. 

قوله: ##ذَلِكَ يما عَصَوأ» المشار إليه اللعن» الذي دل عليه 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: 1/8 - 0/4 نارفا 
ااا متت 22 2 ل ااأشأشش_هسىسْلؤْلتق:]):؟])()(:)]ر/7:7؟(؟(؟)؟/رط(ا:: 06/6١ ١‏ ل بفطٌ]ٌ]لتييى: تت"؟"-تسهئ 


الفعل لمن وهنا “عاد الضمير على :ها اشكق بمنه الفعل» أي ذلك 
والباء في قوله: ##يمًا عصّوأ# للسببية» و(ما): مصدرية» 
أي: بعصيانهم» والمعصية خلاف الطاعة» والطاعة موافقة الآمر 
باجتناب ما نهى عنهء وفعل ما أمر به. 
قوله: #رَّكانوا يَمَتَدُوَ* معطوفة على عصواء أي: على 
صلة الموصول» أني : بعصيا نهم واعتدائهم» على الخالق عر وجل»ء 
فقالوا فى حقه ما لا يليق به» واعتدوا أيضاً على المخلوق» فقتل 


المعصية؟ 


الجواب: بلى هو من المعصية» لكن قد يخص بعض 
الأفراد بالذكرء لأهميته والعناية به» أو لكونه أشد وأقبح» ثم بين 
ذلك العدوان والمعصية» فقال: #َانوا لا يتَنَاهَوْنَ عن مُبحكر 
َو . 

##لا يتَنَاهونَ» أي : لا ينهى بعضهم نضا ؟ لأن المفاعلة 
تدل على الاشتراك من الجانبين» والنهى هو طلب الكف على 
وجه الاستعلاء» وعلى هذا فلو أمر العبد سيده بأمرٍ أو نهاه عن 
شيء لم يكن آمراً ولا ناهياً؛ لأنه طلب الكف على وجه 
الاستعلاء» اللهم إلا أن يَدّعي العبد أنه أعلى من سيده فهذه 
دعوى2 يعني: قد يتخيل أنه أعلى من سيذه فيوجه إليه الأمر 
والنهي . 

وقوله: عن مُنحكر4 المنكر هو: ما أنكره الشرعء 


غرف تفسير سورة المائدة (الآيتان: 1/8 079) 
لل + __ 0_2 سب _7_؟ب__ت”_ت؟بت_بت ب 2 0 


نهى عنه إما تحريماً أو كراهة» من تفريط في واجب أو انتهاك 
لمحرم. لكن إذا كان كراهة فإنه لا يأثم من لم ينكره. 

وهل المرجع فيه إلى العرف أو إلى الشرع؟ إلى الشرع؛ 
لأن الناس قد ينكرون ما ليس بمتكرء وقد يقرون ما هو منكر» 
فالمرجع إذاً إلى الشريعة» لا إلى عرف الناس». والمعروف ما أمر 
به الشرع إما إيجابأ أو استحباباء وإذا كان استحبابا لا يأثئم من 
لم ينكره. 

وقوله: «عن مُنحكر مََلُوهُ4 كيف يقول: الا يَتَنَامَوَنَ عن 
مُبكر َعَو م ؟ لأن المفعول لا يتوجه إليه النهي» إذ إنه تم 
وفعلء لكن المراد بالآية #كارُا لا يَتَسَاهَون»4 اق عن 
الاستمرار في منكر فعلوه؛ لأن المنكر الذي فعل لا يمكن أن يرد 
عليه النهي» إذا قام الإنسان هل أقول: لا تقم؟ لاء إن قلت: لا 

قوله: و«لِنَت ما حكاءا نورت 4 «اللام» هنا موطئة 
للقسمغ يعني: 'والله لكين ونس قعل ماضن لكر إنجاء دي 
الواقع. إذ إنه فعل يدل على إنشاء الذم. وار نِعم) تدل على إنشاء 
المدح. 

قوله: #لِنَى ما كاووا يِنْمَنْوْرَتَ» «ما» فاعل وهي اسم 
موصول. «وكانوا» صلة الموصول.». والعائد على الموصول 
محذوف» والتقدير: لبئس ما كانوا يفعلونه . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: لعن الكافرين من بني إسرائيل» لقوله: 

#لجرح » واللعن معروفء» وهو التطورد دوالإبعادمن 
رحمه ة الله عر وجل وعدم التوفيق. ش 


رسعو 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: 1/8 - 9/) ضرفا 
للملمشكا سا 0710 لللالُسششُُْشُْش ش ش هههلاُيؤيُيُيُيسيايبيل تا1ْئيريريريرؤوررا2ئت 


الفائدة الثانية : أن من ب بني إسرائيل من هو كافر ومنهم من 
هو ا حر ليد 0 مِنْ بوت إِسَرهِيلَ4 وهذا هو 
والسلام» وكالقوم الذين 0 موسى سبعين 0 وغير ذلك. 

الفائدة الثالثة : أن الذي لعن بئى إسرائيل رسولان كريمان» 
لعنوا على لسانهما وهما داود وعيسى ابن مريم» داود من أنبياء 

بنى إسرائيل» لكنه لي من آخرهم»ء آخرهم عيسى ابن مريم» 

فيكون لعنتهم في أول الرسالاات» وفي فى آخر الرسالاات. 

الفائدة الرابعة: إثبات الأسباب» لقوله: ##ذَلِكَ يِمَا عصَوا»» 
فإن الباء للسببية» وسبق تقرير هذا وبيان اختللاف الناس في 
الأسباب» وين الصحيح» وأن الأسباب نوعان: حسية» وشرعية. 

الفائدة الخامسة: أن العدوان على الغير أشد من مجرد 
المعصية» مع أنه من المعاصىء لقوله: ولك يما عسوأ وَحكاوا 
يعدو * . 

الفائدة السادسة: أن الله سبحانه وتعالئ لا يظلم الناس 
شيئاً» وأنه لا يعاقب أحداً بعقوبة إلا بذنب» لقوله: ظذَلِكَ بم 


رح وه 26 


عَصَوأ وَكَانوا يَعَتَدَوتَ 4 . 

الفائدة السابعة: إحجام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر 
لقوله: «كانوا لا يَسَنَامَوْنَ عن مُبحكر سو . 

الفائدة الثامنة: أن ترك التناهي عن المنكر سبب للعنة الله 
وطرده وإبعاده والعياذ بالله» واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يحتاج إلى شروط : 

الشرط الأول: العلم بأن هذا معروف يؤمر به» وهذا منكر 


كرف 1 تفسير سورة المائدة (الآيتان : 76 - 4/) 


عما لا يعلم أنه منهي عنه» لما فى ذلك من الافتراء على الله 
وصد عباد الله عما أحل الله لهم أو منعهم عما أحل الله لهم. 


الشرط الثاني: أن يعلم وقوع هذا المنكر من الشخص 
المعين؛ لأن الشيء قد يكون منكراً عند شخص» وغير منكر عند 
آخرء فالمسافر يأكل سراً وجهراً في نهار رمضانء والمقيم لا 
يأكل. فالأكل منكر في رمضان عند المقيم وغير منكر عند 
المسافرء فلا بد أن يعلم الآمر والناهى أن هذا الشخص بعينه 
وقع في المخالفة» ومع الاحتمال يجب الاستفصال» دليله : أن 
النبي يَكِةِ رأى رجلا دخل المسجد وجلس. وهو يخطب الناس 
عليه الصلاة والسلام» فقال له: «أصليت؟) قال: لاء قال: «قم 
٠. 0 6 8 ٠.‏ ٍ- 
فصل ركعتين وتجوز فيهما"""'. فلم ينهه عن المنكر الذي هو 
الجلوس قبل الصلاة حتى علم أنه لم يصل» وعلى هذا لو قال 
قائل: هل يجب علي أن أنكر على شخص رأيته يمشي إلى جانب 
امرأة؟ 


الجواب: لا أنكر حتى أعلم أن المرأة أجنبية منه» وكيف 
الوصول إلى العلم؟ كل إنسان تريد أن تسأله ولو كان من أفسق 
عباد الله» سيقول: هذه أختي أو أمي أو زوجتي» لكن هناك 
قزائق ندل غلى" أنه مر تكب حرم : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو 
يخطب أمره أن يصلي ركعتين» حديث رقم (884).» ومسلم. كتاب 
الجمعة. باب التحية والإمام يخطب» حديث رقم (هلام) عن جابر بن 
عبد الله . 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: 8/ا ‏ 17/9) امف 
بللتجبيع بسببببببسبببببب ‏ ب 777 ل 2 ا ست 


وهل يجوز العمل بالقرائن؟ 
الجواب: نعمء والدليل أن الرسول يله عمل بالقيافة"'' 
وعندنا ثللاث قصص: قصة ليوسف عليه السلام» وقصة 
لسليمان عليه السلام» وقصة للنبي كله غير مسألة القيافة» أما 


مك عاد اك 5 5 7 - 2“ ع 
قصة يوسف فدليلها قوله تعالى: #إن كانت فَمِيصِمٌ قد من قبل 
ره 9 - 20 2 ور سد سر مه 
َصَدَكَتْ وهر مِنَ الْكذبِيَ 9 وَإن كن قَمِيصم قد من دثر فكذبت 


#آ اه يل 
.أ ان“ 


َمْرٌ من أصَّدِوِنَ © كنا را صبِصَمْ قد ين ُبْر كَالَ إِنَُ ين 
حدق إن يِدَكُنَّ عَيلُِ 402 [يرسف: ١5‏ -18] والقرينة هنا إذا 
كان قميصه قُد من دبر فهي الكاذبة؛ لأنها هي التي جذبته إليهاء 
وإن كان قميصه قد من قُبل فتكون صادقة؛ لأنها أرادت أن تدافع 
عن نفسها بدفعه فانشق قميصه. 

القصة الثانية: قصة سليمان عليه السلام حيث إنه جاء إليه 
امرأتان تختصمان في طفل صغير»ء فدعا بالسكين ليشقه نصفين» 
فقالت الصغرى: هو لها يا نبي الله» ورضيت الكبرى» فقضى به 
للضفرى؟") ووعنه القارينة هنا" أن 'الصغرى: رجمعه :وقالت: 'لا 
تشقهء والكبرى أكل ولدها الذئب فقالت: اقض عليه لا يهمء 
وكان داود قد قضى به للكبرى. 

. والقصة الثالثة: قصة خيبر لما طلب النبي كَل مال حيي بن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائضء باب القائف. حديث رقم (5189)؛ 
ومسلم. كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق القائف الولد» حديث رقم 
)١569(‏ عن عائشة. 

(0) رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابنأء حديث رقم 
فنكرفةة ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» 
حديث رقم (1770) عن أبي هريرة . 


ء3"2ي> تفسير سورة المائدة (الآيتان: 8/ا - و/) 


أخطب قالوا: إنه أفنته الحروب» قال: «المال كثير والعهد 
قريب». ثم قال للربير ين العوام رضي الله عنه: (مسه بعذاب». 
أي: أمره أن يعذبهء فأقر”'". فهذا من العمل بالقرائن وهو كثير 
في السنةء وكثير أيضاً في زمن التابعين من القضاة الأذكياء الذين 
يعملون بالقرائن» وفي كتاب الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله 
من هذا الباب شيء كثير. 

لكن لو قال قائل: كيف نأمر وكيف ننهي» هل نأمر بشدة 
تافر سق 1 ْ 

نقول: هذا يبنى على حال الشخصء فالمعاند ليس 
كالجاهل الأصليء الجاهل الأصلي نعامله بلطف ولين وبالإقناع 
حتى يقبل الحكمء والمعاند أو المجاهر هذا له حكم آخرء ويدل 
لهذا وقائع وفعت في زمن النبي كله : 

منها: قصة الأعرابي الذي بال في المسجدء فإن النبي يَلِل 
كلمه بلطف وقال: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من 
القذر والأذى»”" . 

ومنها: قصة معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة 
مرتين» فدعاه النبي كك وأخبره بأن «هذه الصلاة لا يصلح فيها 


شيء من كلام الناس»”" . 


.)55/1( تقدم في‎ )١( 

() رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجدء حديث رقم )١86(‏ عن أنس بن 
مالك» وأصله عند البخاري حديث رقم (519). 

(9) رواه مسلمء كتاب الصلاة.» باب تحريم الكلام في الصلاة» حديث رقم 
(0130) عن معاوية بن الحكم السلمي. 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: 8/ا - 94/ا) "5:١‏ 


ومنها : لما رأى في يد رجل خاتماً من ذهب أخذه النبي يل 
ونزعه من يده ثم رمى به ولم يتكلم معه. ولما انصرف النبي و 
قيل له: خذ خاتمكء. قال: والله لا آخذ خاتما رمى به 
رسول الله ي!''؛ لأن هذا الرجل ليس له عذرء فلكل مقام 
مقال. 

ومن الشروط أيضاً: أن لا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر 
منه» فإن تحول إلى ما هو أنكر منه وجب الكف عن النهي؛ 
لأنك إذا نهيت وأنت تعلم أنه سيتحول إلى ما هو أَنْكرء فمعنى 
ذلك أنك دَعَوْتَ إلى فعل زائد عن المنكر الأول. والزائد عن 
المنكر الأول منكرء يؤخذ هذا من قول الله تعالى: #وَلَا مَمْيُوا 
رست يَدَعُونَ من ذون أنه هِيَسْيُا أَنَّهَ عدوا بغر عِلْرِ» 
[الأنعام: 2]٠١8‏ فترك سب آلهة المشركين منكر؛ والواجب سب 
هذه الآلهة والتحذير منها والتنفير عنهاء لكن إذا لزم منه ما هو 
أشد نكراً وجب الكفء لقوله: «وَلا صَسْيُا الإريرح يِدَعُونَ من دون 
كد مَيَشبُوا أيه . 

فلو رأينا شخصاً يشرب الدخان أمامناء لكن نعلم أننا لو 
نهيناه عن شرب الدخان لذهب يسرق أموال الناس» ويؤذي الناس 
ويضايقهم» فهل ننكر عليه شرب الدخان أو لا؟ لا نتكرء وكذلك 
لو غلب على ظننا أننا لو نهيناه عن الدخان لذهب إلى رفقة 
يشربون الخمرء فإننا لا ننهاه دفعاً لأعلى المفسدتين بأدناهما . 

هذه ثلاثة شروط» واختلف العلماء في الشرط الرابع: وهو 


)١1(‏ رواه مسلمء كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم خاتم الذهب على 
الرجال. . . » حديث رقم )5١90(‏ عن ابن عباس . 


25" تفسير سورة المائدة (الآيتان: 4/ا ‏ 9/) 


هل يلزم أن يكون الآمر فاعلاً لما يأمر به أو الناهي تاركاً لما 
ينهى عنه» والصواب: أن هذا ليس بشرط؛ لأننا لو قلنا لمن 
يفعل المنكر: لا تنه عنه» لزم من ذلك أن نأمره بمنكرين» ترك 
الإنكار وفعل المنكر الذي هو يمارسء» فنحن نقول: مر 
بالمعروف وانة عن المنكر» وإن كنت تفعل ما تنهى عنه» أو تترك 
ما تأمر به» وربما يكون أمره ونهيه سببأ لالتزامه واستقامته؛ حيث 
إنه يوبخ نفسه ويقول: سبحان الله! أنهى الناس عن المنكر 
وأفعله فيستقيم» وأما قول الشاعر: 
لا تن عن خلق وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 
فمراده أن تجمع بين الأمرين لا تنه وتأتي مثله» فالإنسان 
الذي يفعل المنكر ويرى المنكرء يجب عليه شيئان: الأول: ترك 
المنكرء والثانى: النهى عنه» فإذا تعذر الأمر الأول لا نقول: 
01 الباني» فالودرات؟ أنه يجب على الإنسان أن يأمر 
بالمعروف وإن كان لا يفعلهء وأن ينهى عن المنكر وإن كان 
يفعله» لكن هذا سيكون يوم القيامة أشد عذاباً؛ لأن حاله كحال 
المستهزئ بالله عرّ وجل وأحكام الشريعة» كيف تأمر بشيء لا 
تفعله» كيف تنهى عن شيء وأنت تفعلهء ما هذا إلا نوع من 
الاستهزاء والسخرية» ولذلك كان أشد عذاباًء حيث أخبر النبي 
عليه الصلاة والسلام: «أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى في 
النار حتى تندلق أقتاب بطنه ‏ والأقتاب: هى الأمعاء ‏ فيدور 
عليها كما يدور الحمار على رحاه؛ فيجتمع عليه أهل النارء 
فيقولون: يا فلان! مالك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكرء فيقول: بلى؛ ولكني آمركم بالمعروف ولا آنيه. وأنهاكم 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: 1/4 79) انذكا 
عن المنكر وآتيه)() فيفضح هذه الفضيحة والعياذ بالله. 


وليعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير تغيير 
المنكرء ولهذا جاءت النصوص مطلقة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ لأنه يكون ممن له ولاية» وممن ليس له ولاية؛ 
وجاء التغيير يدا بالاستطاعة» حيث قال النبي : امن رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
فبقلبه)”" لأن التغيير لا بد أن يكون من ذي سلطة؛ كولي الأمر 
مثلاً ونوابه» وكذلك الرجل في أهلهء يستطيع أن يغير المنكر 
بيده» لكن في الشارع عليه الأمر والنهي فقطء والإلزام بمأمور به 
أو التغيير لمنكر هذا ليس إليه» وذلك لما يحدث من الفوضى» 
فلا يفتح لكل أحد من الناس؛ لأنه لو فتح لكل أحد من الناس 
لكانت المسألة فوضى» ولكان كل إنسان يرى أن هذا منكرء ولو 
كان الفاعل لا يراه منكراًء يقوم ويغير بيده» فالتغيير لمن له ولاية 
وسلطة»ء فالأمير في بلده له ولاية وسلطة» والإنسان في بيته كما 
لقم درولاب روضاطة. ْ 


لكن لو قال قائل: هل الدعوة إلى الله هي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» أو شيء آخر؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث 
رقم (0944)» ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر 
بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله» حديث رقم (9469) عن 
أسامة بن زيد. 

(9؟) روأآه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المذكر من الإيمان 
وأن الإيمان يزيد وينقصء. حديث رقم (54) عن أبي سعيد الخدري. 


مق تفسير سورة المائدة (الآية: )8٠١‏ 


الجواب: الدعوة واجبة بكل حالء» سواء رأيت منكراً أم لم 
تره» وسواء رأيته تفريطاً في واجب أم لم ترء ولهذا قال الله 
تعالى : طوَلْتَك يك أ يدَعْونَّ إل اخَثر وَيأْمرونَ لوف وَبَتهَوَنَ عَنٍ 
لْمُْكرٍ4 [آل عمران: ]٠١4‏ بدأ بالدعوة إلى الخير ثم ثنى بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فصارت المراتب ثلاثة: 

المرتبة الأولى: الدعوة إلى الخير والبيان بالمعروف» وبيان 
المكر. 
المرتبة الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المرتبة الثالثة: التغيير بفعل المعروف وإزالة المنكرء وكثير 
من الناس لا يتفطن لهذا الفرق» ويظن أن الدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير سواء. 

نه 


ه قال الله عرّ وجل: #ترّئ ييا يَنْفْرْ يِتَوَلَرنَ أ 
معدو" لقي ا تننت لكل لفقل ل مقط آنه عتي :ون 
َلْمَدَابٍ هم حَديِدُونَ 42 [المائدة: .]6٠‏ 

قوله: «كرّ يا ينهد يتوت ادن كَذاأ» 

كر #: يحتمل أن تكون رؤيا علمية» ويحتمل أن تكون رؤية 
بصرية؛ لأن تولي الكافرين يشاهد بالعين ويعلم بالقلب» ثم هل 
الخطاب للنبي يَلةَ ومن كان في زمنه أو لكل إنسان؟ الظاهر 
العموم» وهكذا ينبغي أن نسلك طريق العموم في جميع الخطابات 
القرآنية؛ لأن القرآن نزل للأمة إلى قيام الساعةء إلا إذا منع منه 
مانع فيجب أن نقتصر على ما دل عليه. 
وقوله: #كرّىك كثيرا يَنْهَمْ »4 أي: من هؤلاء الذين 


تفسير سورة المائدة (الآية: )8١‏ 22ظ»> 


لعنوا من بني إسرائيل تون الَدِِنَ -كَذْرواأ» يعني : يتخذونهم 
أولياء» يوالونهم بالنصرة والمعونة والمساعدة» ومن هؤلاء اليهود 
حينما ساعدوا قريشاً عام غزوة الأحزاب”''» فإنهم تولوا الذين 
كفروا وساعدوهم وعاونوهم». ومن هذا تولي اليهود للنصارى في 
وقتنا الحاضرء هذا إذا قلنا: إن «ترى» عامة؛ لأن النصارى من 
الذين كفرواء قال تعالى: ##إنَّ اَلدِنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتب» 
[البينة: 7]» وهذا بيان للذين كفروا. 

وقوله: «كرّئ حكَييا منْهُمْ يتَوَو الدِنَ كدرو ا» 
قيل: إن المراد بالذين كفروا هم الذين كفروا بقلوبهم وآمنوا 
بألسنتهم وهم المنافقون؛ لأن المنافقين مع اليهود في المدينة على 
خط واحد يتولونهم ويساعدونهم ويمكرون بالنبي عليه الصلاة 
والسلام كما يمكر المنافقون» ولو قيل: إن الآية عامة» لكان 
أولى من باب استعمال الاسم المشترك في معنيين» أو بناءً على 
القاعدة التى تقررت: أنه إذا كانت الآية أو الحديث يدل على 
معنيين على السواء» ولا ينافي أحدهما الآخرء فالواجب حمله 
على المعنيين» توسيعاً للمعاني الشرعية» وتبرئة للذمة؛ لأننا لو 
اقتصرنا على أحد المعنيين والله وله أراد المعنيين» لتعلق ذلك 
هونا : 

وقوله: لابتَولَوت ألَذِينَ كتراً» : هل المراد كفروا ظاهراً 
وباطناً. أو كفروا باطئاً وآمنوا ظاهراًء أو الأمران؟ الأمران 

قوله: ##لِنْسَ ما 


يل 


مدصت كت انقلية أن 0 سَخِْط ألَّهُ عَلِتَهِمَ # 


.)91/7( تاريخ الطبري‎ »)١1١/5( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


المي تفسير سورة المائدة (الآية: )8١‏ 


يعني: لبئس الذي قدمت لهم أنفسهم #أن سَخْطٌ أن عَْجهِمَ 2# 
يعني: أن سخط الله عليهم بئس ما قدموه لأنفسهم. وإنما قدموا 
سخط الله لأنفسهم؛ لأنهم فعلوا ما يوجب سخطه.ء فكأنهم قدموا 
لأنفسهم سخط الله عليهم. 

وقوله: أن سَِط أَنَّهُ عَلَتْهِمَ 4 السخط والغضب معناهما 
متقارب» وهما وصفان ثابتان لله عرّ وجل على وجه الحقيقة» 
وهما غير الانتقام, وغير إرادة الانتقام, بل هما شيء سابق لإرادة 
الانتقام» وسابق للانتقام» فالانتقام غير السخط» بل هو نتيجته» 
والدليل على ذلك: #قلّمَّآ َاسَهُونَا أَنْتَقَمَنَا مِنْهُرَ» [الزخرف: 50] 
آسفونا يعني: أغضبوناء لكن بالنسبة لنا: السخط حال تعتري 
الإنسان عند وجود ما يثيره من قولٍ أو فعل» وتجد الإنسان ينفعل 
ويختل تفكيره حتى إنه يفعل ما لا تحمد عقباه» والسخط يكون 
فيه انتقام من الساخط. وقد يعفو الله عرّ وجل عن المسخوط عليه 
إذا اقتضت رحمته وحكمته ذلك. 

قوله: 8وَفي ألْمَدَابٍ هُمْ حَلِدُوتَ4 فيه نوع من التوكيد وذلك 
بوجود الضميرء وإلا لو قيل: «لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون». لاستقام الكلام» لكن 
جاءت كلمة «هم» للتوكيد» والخالد: هو الماكث مكثاً طويلاً هذا 
في الأصل» وقد يراد به المكث الدائم حسب الأدلة والسياق. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن بني إسرائيل قد يتولون الكفارء ممن 
كُفْرَهُمْ صريح أو خفي» فهم يوالون الكفار والمنافقين ‏ والعياذ 
بالله - على رسول الله كه وإن كان بعضهم مع بعض قد لا يكون 


تفسير سورة المائدة (الآية: )8٠١‏ 5 


بعضهم إلى الآخر حبيباً ومستحقاً للولاية» لكن لأنهم ضد ثالث. 

الفائدة الثانية: التحذير من موالاة الكافرين» وموالاة 
الكافرين أنواع كثيرة» منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون 
ذلكء» فالتولي التام كفرء بمعنى أن يكون معهم على الخطأ 
والصواب وعلى المسلم وغير المسلمء وعلى دين الإسلام 
وغيره» هذا لا شك أنه كفرء والتولى في بعض الأمور كالمعاقدة 
معهم في أمور اقتصادية مثلاً أو تجارية أو عمل حرث أو زراعة 
هذا لا يؤدي إلى الكفر؛ لأنه قد يعامله وقلبه منكر له مبغض له» 
بخلاف الذي يقول: إنه معهم على الخطأ والصواب»ء فهذا لا شك 
أنه كما قال الله عرّ وجل: #ومن يوَكُم يتك ونه عتم إِنَّ أنه لا 
يهَدِى القوم لقَلِمِينَ» [المائدة: .]5١‏ 

لو قال قائل: هل هناك فرق بين الموالاة والتولي؟ 

الجواب: لا فرق بينهماء تولاه ووالاه لا فرق بينهما. 

لو قال قائل: عمل المسلم مع الإذاعات التي تبث من 
الدول غير المسلمة حيث إنه ينقل أخبار المسلمين إليهم هل هي 
من الموالاة؟ 

الجواب: لا يجوزء والصحفى الذي ينقل أخبار المسلمين 
زنج الكمار هنا جاسرس» والممعم ان الجابين زلو كان 
مسلماً يجب أن يقتل» يعنى لو تأكدنا أن هذا الرجل يجس 
بأخبارنا إلى أعدائناء» وجب أن نقكله أل قلف قن هذا وجا طوارية 
أبي بلتعة رضي الله عنه إنما منع قتله أنه من أهل بدرء وهذا يدل 
على أن غير أهل بدر يقتلون» ولا شك أنه يقتل؛ لأن هذا من 
أعظم الفساد في الأرض هذا إذا كانت هذه الأخبار تضر 
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بالمسلمين وتنفع الكفار؛ لأنها قد تكون مجرد أخبار وحوادث 

لو قال قائل: ما حكم مساعدة الكفار للقتال ضد المسلمين 
لكين حكيا فن :وين الكفان: ولكو سجندا بومعفا على مدلا 
الوا - 

الجواب: هذا معناه أنه يريد أن يظهر الكفار على 
المسلمين» وهذا لا يجوز. 

لكن لو قاتل مع الكفار عدواً للمسلمين» أشد عداوة من الذين 
يقاتل معهم. يعني : هؤلاء القوم من الكفار أعداء للمسلمين لا 
شكء هناك عدو ثالث للجميع» وهو بالنسبة لعداوة المسلمين أشد 
خطراً من الآخرين» فهل لنا أن نقاتل مع هؤلاء لأن هذا العدو أخطر 
علينا من الآخر الذي نقاتل معه» أو نقول: لا نقاتله وليتقاتل الطرفان 
وليغلب الأشد علينا من الآخر؟ الظاهر أننا نقاتل معهم بشرط أن لا 
نخشى من أن يتقوى الجانب الذي نقاتل معهم ثم ينقلبون علينا؛ لأن 
هذا وارد» ربما يفعلون هذا إذا قاتلنا معهم وقضوا على عدوهم 
بمساعدتنا أن ينقلبوا عليناء ويكون كما قال الشاعر: 
خلا لك الجو فبيضي واصفري ل ا ا 

الفائدة الثالئة: الرد على الجبرية» لقوله: #مَدَّمَتَ طَترٌ 

أنشُدهم 4. وقوله أيضاً: #ابَتَولررت». 

الفائدة الرابعة: الاستدلال بالأمور الحسية» يعني: إقامة 
0 الحسي مما جاء في القرآن الكريم» لقوله: #كَرّى كديا 

روك لدت كدراً4 فإن هذا كما تقدم في التفسير 
0 الرؤية العلمية والرؤية البصرية. 


الفائدة الخامسة: إثبات سخط الله عرّ وجلء لقوله: #آن 
سَخِْطٌ ألَّهُ عَلَتْهِمَ #. ومذهب أهل السنة والجماعة المتلقى من 
طريق السلف الصالح الصحابة والتابعينء إثبات هذه 
الصفة لله عرّ وجل» وأنه يسخط ويغضبء, ويحب ويكره» ويبغض 
ويمقتء إلى غير ذلك مما أثبته الله لنفسه» فمذهب السلف 
الصالح: أننا نثبت هذا لله حقيقة» ولكن في علمنا ويقيننا أن ذلك 
لا يماثل صفات المخلوقين؛ لأن الله يقول: ليس كمثله شيء ولو 
أننا حرفنا وقلنا: السخط هو الانتقام لافترينا على الله كذباً؛ لأنه 
يقال لمن فعل ذلك: أين دليلك على أن الله أراد هذا؟ ونحن 
متعبدون بظاهر اللفظ». والقرآن عربي ونازل باللغة العربية» لو 
روتام هد فا مرو لقنا افعرينا! على اله كنبا ثقير حي ] وما 
موقف الإنسان من ربه يوم القيامة» إذا اعتقد هذا الاعتقاد ‏ أعني : 
الاعتقاد. أن السخط: هو إرادة الانتقام أو الانتقام ‏ فالصواب 
فى هذا المتعين الواجب على المؤمن الذي يريد إنقاذ نفسه. أن 
شري الات الصفات وأحاديثها على ظاهرها. 

فإذا قال قائل: إن ظاهرها التمثيل» قلنا: كذبت. لا 
يمكن يكون ظاهرها التمثيل؛ لأن التمثيل معنى باطل» ولا 
يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله شيئاً باطلاً بأي حال 
من الأحوال. 

فإذا قال: هذا الظاهرء وأصر على ذلكء» قلنا: أين الدليل 
لك على أن هذا هو الظاهر؟ إذا قال: إن العقل يمنع أن يقوم 
السخط بالله أو الغضب بالله أو الكراهة بالله. قلنا: عقل من؟ 
والعقل لا مجال له في الأمور الغيبية إطلاقاً» وإنما فَرْض العقل 
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في الأمور الغيبية هو التسليم والتصديق؛ لأننا أقل من أن ندرك 
ما أخفاه الله عليناء وإذا كان الله عر وجل ينكر على من يسألون 

عن الروحء ويقول: #وسْمَلُونكَ عن الروج ص رو من أَمْرٍ رق ومآ 
تسر ين اليل إلا لا | © [الإسراء: 80]» فما كان أعظم من 
الروح. فهو أولى بالخفاء علينا 

ولهذا ضرب شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدمرية 
ضرب مثلاً بالروح قال: روح الإنسان مجهولة لا يعلم من أي 
عنصر هي» ولا يعلم كيفية الروح» إلا ما جاءت به الشريعة فقطء 
من أن الروح تقبض وتجعل في كفن عند الموت وتحنط» ويصعد 
بها إلى السماءء وتقبضء ما عدا ذلك ليس لنا فيه علم» فإذا كان 
هذا في شيء مخلوق» أي: أننا لا ندركه مع أنه شيء مخلوق فما 
بالك 0 المخالف لجميع الأشياءء قال تعالى: #ليس 
250053 شى”4 [الشورى : .]1١‏ 


فالواجب على من نصح نفسهء أن يقول في كل ما أخبر الله 
به ورسوله عن نفسه أن يقول: سمعنا وصدقنا وآمناء لكن على 
عاتن أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وهذا إجماع من 
السلف. فكون السلف يقرؤون الآيات ولا يفسرونها بخلاف 
ظاهرهاء يدل على أنهم مجمعون على ما دل عليه ظاهرهاء وهذا 
في الحقيقة طريق جيد لنقل الإجماع؛ لأنك لو أردت أن تطلب 
من كل إنسان آن يقبت لك فقولا واحدا مق أقوال السلف :ون له 
تستطيع؛ لكن نقول: كونهم يقرؤون القرآن والحديث ولم يرد 
عنهم تأويله يدل على أنهم أخذوه على ظاهره. 

ع 
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2 و موي ديه 


ل قال الله عر وجل: #وَلَوٌ كانوا يَؤْمِنُونَ يله و َال 
وَمآ أنْزِكَ إِلْهِ ما أَعحَدُوهُمْ أولية وَلنّ كثيرا ينْهُمْ فَسِفوت 
49 [المائدة: ١‏ 

قوله: ##وَلَوٌ كانواً# الضمير يعود على اليهود الذين 
حدث الله عنهم اولك 

قوله: ##يُؤْمِنُوت بِأسَّهِ» أي: حق الإيمان» والإيمان مع 
الكفر بالرسل لا يسمى إيماناًء حتى لو قال: أؤمن بالله 
وأن الله سبحانه وتعالئ حيء» عليمء قادرء مدبر للأشياءء فإن 
ذلك لا يعد إيمانا مع الكفر. 

قوله: #وَألبّى » «أل» هنا للعهد الذهني وهو محمد يَكة. 

قوله: «ومآ أُْزِكَ إِلَهِ» أي: القرآن, والمُنْزِلُ له هو الله 
تبارك وتعالى . 

قوله: إمَا أَتَحَدُوهُّمَ4 هذا جواب «لو)» يعني: ما اتخذوا 
الذين كفروا أولياء» ولم يقترن جواب لو ب«اللام»؛ لأنه نفي» 
واللام للتوكيد والإثبات» ولا يتناسب هذا وهذاء ولذلك كان 
الأكثر في جواب لو الشرطية إذا كان مثبتاً أن يقترن باللام» وإذا 
كان منفياً أن يتجرد من اللام» فإذا قلت: لو زرتني أكرمتك صحء 
ولو قلت: لو زرتني لأكرمتك صح. وأيهما الأكثر؟ الثاني» 
(لأكرمتك)؛ وقد اجتمع النوعان في سورة الواقعة» فقال الله 
تبارك وتعالى في الزرع: «#ل مَنَةُ لَحَعَلْسَهُ حطلما» [الواقعة: 10]» 
لجعلناه بإثبات اللام وقال في الماء: «لرّ كَنَاة جَمَلَكَهُ جلا 
[الواقعة: ]7١‏ فحذف اللام» أما إذا كان جواب لو منفياً باما» فإن 
الأكثر تجرده من اللامء قال تعالى: ##وَهَالُواً لَوَ سَهَ أَليَمَنْ ما 
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َدْكَهُم4 [الزخرف: 057١‏ ولم يقل: لما عبدناهم» ووجه ذلك: أنه 
لا يتناسب التوكيد باللام مع الاقتران باما)» لكن مع ذلك تأتي 
في اللغة العربية كما في قول الشاعر: 
ولو نعطى الخيار لما افترقنا ١‏ ولكن لا خيار مع الليالي 

قال: لما افترقناء المعنى لو كان الأمر بأيدينا لما افترقناء 
ولكن تأبى الليالي إلا أن نفترق. 

في هذه الآية قوله: إما أَتَحَدُوهُمَ» جَرْيٌّ على الأكثرء (ما 
اتخذوهم) أي: ما صيروهم أولياء. 

قوله: «وَلكنَ كديرا يَنْهُمْ فَسِفُوت#4 أي: خارجون عن 
طاعة اللهء والمراد 0 01 3 الأكبر المخرج عن الملة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن اتخاذ الكافرين أولياء منافي للإيمان بالله 
وربسوله وكباب لقوله: #وَلَوَ كانوا يُؤْمِنُوت بِلَّه ولب ومآ 
زاك ِلَيْهِ ما أَعَحَدُوهُمَ وليه 4 . 

الفائدة الثانية: أن النبي يطلق على الرسول» وفي هذه 
الشورة دكن الرسول والنبي وكاذهها ترسو ل معن لف "وقد 
تقدم قوله تعالى: ييا لرَسُولٌ بَيَمْ4 [المائدة: 17] وفي هذه الآية 
يقول: #وَالتّيِ4. وفي القرآن الكريم أكثر ما ذكر الرسل 
بوصف النبوة» اقرأ إن شئت سورة مريمء واقرأ قول الله تعالى: 
إن أَرَحَيِ إِلْكَ كا أوْعَينآ ِل دع لبن من بدو» 
[النساء: .]١57‏ 

الفائدة الثالئة: أن القرآن منزل على محمدٍ و لقوله: 

وا أركك الو هذا الأثسان معسى به أكمل عتاية: لقول الله 
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تعالى: ##وَإِنَمُ لَزِيلٌ رب الْمَلبِينَ 469 [الشعراء: 197]» تأمل قوله: 
رب الْعلِمِينَ» ليتبين لك عظمة هذا القرآن» وأن العالمين ملزمون 
بقبوله؟؛ لأنه نازل من ربهم» ثم تأمل قول الله تعالى: #نَزْل بد 
زوع الَِْينَ 469 [الشعراء: 197]» الروح جبريل؛ لأنه موكل 
بالوحي الذي به حياة القلوب» فهو أمين مؤتمن؛ لا يمكن أن 
يزيد فيه ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر عليه الصلاة والسلام. 
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أين وعاء هذا المُتَزّلَ #عَلَ قَلِك4 [الشعراء: 194]» والشيء 
إذا حل بالقلب لا بد أن يؤثر على البدن» لقول النبي يكل : «وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 
الجسد كلهء ألا وهي القلب»"''. 


الفائدة الرابعة: ثبوت علو الله عرّ وجلء, لقوله: #ووَمآ 
َك إِلِنَهِه» ومعلوم أن المنزل هو الله تبارك وتعالى» والتعبير 
بالإنزال يدل على علو المنزل» وهو كذلكء وعلو الله عرّ وجل 
ثابت بالكتاب والسئة» والعقل والفطرة والإجماعء ثبوتاً لا شك 
فيه» أما الكتاب فالآيات فى ذلك كثيرة متنوعة الدلالة». وأما 
السنة فكذلك؛ اجتمع فيه أي: في العلو ‏ الدلالة القولية 
والفعلية والإقرارية» والدليل على الإقرارية أن النبى يل سأل 
الجارية: «أين الله؟» قالت: في السماءء فقال: «أعتقها فإنها 


مؤمنة»”'". 


.)١57/١( تقدم في‎ )١( 
(؟) رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في‎ 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» حديث رقم (/اماهة) عن معاوية بن‎ 


الحكم السلمي. 
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ودليل الفعلية أن النبى يك كان يشهد الله على إقرار الأمة 
بأنه بلغ فيرفع ادك اناه ويقول: «اللهم اشهد"''. أما 
القول: فلا يحصى. 

وأما دلالة العقل على علو الله فكل إنسان عاقل يعرف أن 
العلو صفة كمال» سواء أكان معتويا أم حسياً» والله تبارك وتعالى 
يقول: #وَنَهِ الْمتَلُ الْتَمْلَّ4 [النحل: »]1١‏ والعقل يدل على أنه 
يجب أن يكون للمعبود المثل الأعلى. 

أما الفطرة فحدّث ولا حرج تجد النساء والأطفال الذين 
لم يدرسوا يشهدون بفطرهم أن الله تعالى فوق وأنه عالٍ» ولا 
يمكن أن يحيد عن هذه الفطرة إلا من أزاغ الله قلبه والعياذ بالله. 

بقي الإجماع. إجماع المسلمين قبل أن يحدث هذا 
الخلاف» فإنه ما من أحد منهم قال: إن الله ليس في السماء 
أيذاه لا تصريجا ول تلماه وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
هذا كتاب الله من أوله إلى آخرهء وهذه سنة رسول الله كَلِلِه وهذه 
الآثار عن الصحابة» ليس فيها حرف واحد يدل على أن الله في 
كل مكان أبداً» ولكن من يضلل الله فلا هادي له. 

والعجب أنه يوجد من المسلمين مَنْ يؤمن بأن الله في كل 
مكان ‏ نسأل الله العافية ‏ ولا أدري كيف يستسيغ الإنسان أن 
يقول: إن الله في كل مكان. وهو يعرف أنه سوف يدخل 
المرحاض وبيت الخلاء» فهل يمكن لإنسان عنده مسكة عقل أن 
يعتقد مثل هذاء لا والله» لكن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة» فلا يهتدون» نسأل الله العافية. 


.)4561/١( تقدم في‎ )1١( 
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فالواجب على طلبة العلم نشر العقيدة الصحيحة حول هذا 
الموضوع المهم.ء أنا أخشى إن لاقى الإنسان ربه على هذه 
العقيدة أن لا يتولاه الله» ولا يكلمه الله؛ لأنها عقيدة من أبطل 
العقائد ‏ والعياذ بالله - ومع ذلك فهي موجودة» كما أحسسنا 
بذلك في دروس الحرمء حتى إن الواحد من الناس لو قلت له: 
أين الله؟ قال بلا تردد: في كل مكانء وكأنه شيء ثابت عنده» 
ولهذا يجب على طلاب العلم أن يعتنوا بهذه المسألة. 

نحن فى بلادنا والحمد لله لا نعرف هذه العقيدة الباطلة» ولا 
سكن انعدو فى كر أ إننيلان اله النة قو كل كان لكن في 
بعض البلدان التي أشربت عقيدة الضلال ‏ والعياذ بالله -» وصاروا 
يقرؤونها في الكتب ويتعلمونها صغاراًء ويشيخون عليها كباراً هم 
الذين تأثروا بهاء فعلينا أن نعتنى بهذه المسألة وبغيرها من المسائل 
التي شاعت في العالم الإسلامي» وهي خلاف الصواب. 

الفائدة الخامسة: ما أشرنا إليه أولاً: أن اتخاذ الكافرين 
أولياء ينافي الإيمان بالله» ورسولهء وكتابه» الدليل: ما أَتَحَدُوهُمَ 
أولي4. 

الفائدة السادسة: الاستدلال بالمحسوس على المعقول» وإن 
شئت فقل: بالمشاهد على الخفي» وجه ذلك: أن الإيمان في 
القلب؛ ولا أحد يعلم عن الإيمان الذي في القلب» لكن الآثار 
تدل عليه» والأثر الذي دلنا على أنهم لم يؤمنوا هناء هو تولي 
الكفارء واتخاذهم أولياء. 

الفائدة السابعة: أن الفسق يطلق على الكفرء لقوله: 

وَلكنّ كثيرا يهم فَسِئُوت4 وهو كذلك. ولذلك شاهدء 


كه" تفسير سورة المائدة (الآية: )4١‏ 


وقولى: وهو كذلك. لست أريد أن أقرر الآية؛ لأنها معروفة لكن 
لها شاهد» اقرأ سورة السجدة ماذا قال الله؟ قال الله تعالى: «وَأنّ 
لين فَسَهُوا كمأوبهم لذ [السجدة: »]٠١‏ في مقابل الذين آمنواء 
وإذا جاء الفسق فى مقابل الإيمان» والوعيد فى مقابل الوعد» 
فالمراد به الكفر. ١‏ ْ 

الفائدة الثامنة: وجوب الاحتراز عند الكلام» بمعنى أن لا 
تعمم فتقول مثلاً: كل أهل هذه البلدة كلهم فسقةء كلهم فجارء 
كلهم كذاء لا تعمم؛ لأنك لا تدري» ولهذا اسمع إلى عالم 
الخفيات جل وعلا يقول: «#وَلكنّ كديرا يَنْهُمّ كسِفوت4. فإياك 
والتعميم فتقع في الخطر أو في الكذب. 

لو قال قائل: هل معرفة تفسير القرآن واجبة؟ 

الجواب: تفسير ما لا يقوم دين المرء إلا به فهو واجب» 
مثل قوله تعالى: #وَأقِيمُا الصَّلؤة» [البقرة: “4] يجب أن نعرف 
ما معنى إقامة الصلاةء ##وءَانوا اَلبَكَوه4 [البقرة: 4] كذلك» وما 
زاد على :ذلك فين قرفن كفانة» وإن تشصان أن الإنسان يعاهل 
القرآن كلما قرأه. ويحاول أن يعرف المعنى بنفسهء ثم يرجع بعد 
ذلك إلى أقوال المفسرين فهذا طيب» وبهذا يكون عنده ملكة في 
معرفة تفسير القرآن؛ لأن كون الإنسان يريد أن يفهم معنى آية 
فيذهب بلا تردد إلى كتب التفسير» » لا ينتفع كثيراء يعني: كونه 
يقرأ أقوال المفسرين فقط قراءة عابرة هذا لا يستفيد الفائدة 
المطلوبة» بل يحاول أولاً أن يعرف المعنى أو يكون معنى في 
نفسهء ثم يعرض ما فهمه على كتب المفسرينء لثلا يضل؛ فإن 
طابق فهذا من نعمة الله» وإن خالف فليرجع عن تصوره أو عن 
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فهمه؛ لأنّا وجدنا هذا أقوى فى معرفة التفسيرء وأمكن فى قلب 
الأنيان» هذه قاعذة: 1 ١‏ 

لكن لو قال قائل: ما الحد الأدنى من المعرفة التى تجعل 
الأممانة يكارل الشير كفس ْ 

الجواب: أن يكون طالب علمء» يفهم ويعرف» ولا نقول ‏ 
للعامي الذي لا يعرف إلا الدكان: تعال حاول أن تفسر القرآن. 

لو قال قائل: هل يفسر طالب العلم معاني الكلمات أم 
ماذا؟ المراد أن يفسر المعنى الإجمالى» وما تدور حوله الآية 
وأما معاني الكلمات فليست بلازمة. ْ 

القاعدة الثانية: إلام نرجع في التفسير؟ أولاً: نرجع إلى 
كتاب الله يعني: أن نفسر القرآن بالقرآن؛ لأن المتكلم به سبحانه 
وتعالى أعلم بمعناهء فإذا جاء تفسير القرآن بالقرآن فلا تَعْدُوهُ أي 
القرآن» وأحياناً يفسر الله عرّ وجل المعنى بالأحكام التي تكون» 
0 يفسره بالمعنى المطابق» فقوله تعالى: #ومَا أَدْربِكَ ما بوم 
لين 69 ثم مآ أَدْركَ ما بَوْمٌ ألِينٍ 409 [الانفطار: ١١‏ -18]» لو 
أردنا أن نفسرها 2 2" يوم الدين: اليوم الذي تجازى به 
النفوس بما كسبت؛ لأن الدين معناه الجزاء» لكن الله تعالى 3 
ما يكونااتي ذلك ايوم فقال: ##يَِوم لا نك ننس لقن عَجا 
وَالْأَمَر يَوْميِذِ ند 4 [الانفطار: 19]» وقال تعالى: #فَأْتُمٌ 
9 وَمَآ أَدَرَنكَ مَا هِيّذ 42 [القارعة: 9 »]٠١‏ قال: 
#نَارٌ حَامِيَة 409 [القارعة: »]١١‏ ففسر الهاوية بالنار الحامية. 


فعلى كل حال: نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن» ووجه 
ذلك: أن الذي أنزله سبحانه وتعالى أعلم بمعناه . 
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انياً: بعد ذلك نرجع إلى التفسير بالسنة» والتفسير بالسنة 
أنواع لا تحصىء تارة يكون بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وتارةيكون بفعلهء وأنواع كثيرة مثلاً: 9لْلَدِينَ لَحْسَنْوا لس 
وزضّاه؟ © اليؤين 0]9504 الختتى فى الجنة والريادة :..هى النظر 
إلى وجه الله. هكذا فسره النبى 9<" . 


إذاً: ليس لنا أن نقول: هل هناك معنى آخر؟ لا نقول هذا؛ 
لأن النبي يك فسرها بذلك» وهو أعلم الناس بمعاني كلام ربه 
تبارك وتعالى» وكذلك قال النبي كَلِهِ في تفسير قول الله تعالى: 
لوَأَعِدُوأ لهم نا أسْتَطفتّم ين فُرَّو4 [الأنفال: .]٠١‏ قال: «ألا إن 
القوة الرمي»”"'. يعني هو أعلى أنواع القوة وإلا فهناك قوة أخرى 
غير الرمي. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام» الآن أشد ما 
يكون هو الرمي» ليس الرمي بالقوس وما أشبه ذلك. فالرمي 
يشمل كل رمي يحدث إلى يوم القيامة, الآن القنابل 
الهيدروجينية» والنووية» والأشياء هذه كلها داخلة في الرمي. 


0 


إذا: القوة فسرها الرسول كلِْةٌ بالرمى. فلا نتعداه.» وقد يقال 
في هذه المسألة بالذات: إن النبى 6 أراد أن يفسرها بمثالء» 
وأن القوة تكون بالرمي وتكون بالكر والفر والخداع وما أشبه 
ذلك. لكن يشكل على هذا الاحتمال أن الرسول كَةٍ قالها على 
وجه الحصرء قال: «ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي»”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالئ» حديث رقم )١148١(‏ عن صهيب الرومي. 

00( تقدم في 8/1" . 

زفرة تقدم في .)"8/1١(‏ 
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الثاً: إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا السنة» رجعنا إلى 
تفسير الصحابة؛ لأننا نعلم أن أعلم الناس بكلام الله بعد الرسول 
عليه الصلاة والسلام هم الصحابة؛ لأنه نزل في عصرهمء 
وبلغتهم» ومعلوم أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف الأحوال» 
قد تخاطب بلفظ واحد أمة» وتخاطب أمة أخرى» ويكون المراد 
بالخطاب الأول غير المراد بالخطاب الثاني» ولا شك أن القرآن 
إذا كان نزل غضاً طرياً في عهدهم وعصرهم وأحوالهم. 
والملابسات التي توجب فهم النص على ما أراد الله» لا شك أن 
هذا يرجح أن يكون المرجع أقوال الصحابة. 

لكن الصحابة قد يفسرون الشىء بالمثال» فإذا كان اللفظ 
يحتمل معنى غير ما قالواء فليكن مفسراً بالمعنى الذي قالواء 
وبالمعنى الآخرء هاتان قاعدتان مهمتان. 

ه قال الله عرّ وجل: ## لَتَحجِدَنَ أَسَدَّ الئاس عكاوة لَلَذِنَ 
اموا التق والذت: نيا تتتيدة اريك عَودة لين اذا 
الت فَالْوَا إِنَا هصترّئاً دزلك ين مِنْهُمْ قيْسيت ورهبسانا وَأَنْهُمْ 


سروم ” وير مر 


4 07 22 ا ا ال 00 وسودرءه 7 في 
ل سَتَكَرودَ (©) وَإِذَا سمِعوأ ما أَنزِلَ إِلَ الرسول رك أعيتهم تفيض مت 


د 
ا ا ا م لت رق + 1 لمر 6 
الدمع مما عرفوا من الحق يفولون رينا ءامنا فأكينا مع الششهدين 


لس لس الى ار عر ل سس لل 7 م« سلا مايه سير 2 وى دس لاجر لاه 
وما لنا لا نوْمِنَ يِللَهِ وما جاءنا منت الحق و ن يدخلنا ريا مع 
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40 د 7 07 7 001 ههه 1 2 عر 
لْقَوَوِ الصَلِلِحِينَ © كَنْبِهُمٌ أَنَّهُ يمَا كَلَواْ جَنَتٍِ تَجْرى من تحتها 
0101 وه 
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الأتهر خَلِدِنَ فيا وَدَلِكَ جره الْمحسِينَ وَالْذِبنَ كفروا وكذووا 


ال سم #ٌا م سا هس م 
كَايئتنَآ أوْلَيِكَ أَعَصَبٌ لْحِيرِ ©4 [المائدة: 87 - 85]. 


- 
هودن 


قوله: #لتَجِرَنٌَ أَشدّ النَّاين عَلاوةٌ لِلَدِنَ ءامنا الْيَهودٌ وَألْدِيرَت 
7 
>« سثر وه 9 اريم 8 
أشْركوا 2# قوله: #لَحِدَنَ # هذه الجملة مؤكدة بمؤكدات ثلاث: 


لضن تفسير سورة المائدة (الآيات: 7م 85) 


القسم المقدر الذي دلت عليه اللام بقوله: #التَحِدَنَ*» ولهذا 
يسمي النحاة هذه اللام موطئة للقسمء ومؤكدة أيضاً باللام 
وبالنون» والخطاب فيها إما للرسول وي وعلى هذا فيكون 
الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين في هذه الآية الذين 
كانوا في عهد الرسول وكء وإما أن يكون الخطاب لكل من 
يتوجه إليه الخطاب» فتكون هذه الأوصاف عامة في هؤلاء إلى 
يوم القيامة» فالآية محتملة» ومع ذلك حتى لو قلنا بالعموم» فلا 
نعم كل يهودي يعيته أي تصيرائي بعيته أو كل تيلم بعيلةء لكن 
هذا الحكم على سبيل العموم. والأحكام تأتي دائماً على سببل 
العموم كما تقول: الرجال خير من النساءء يعني هذا الجنس خيرٌ 
من هذا الجنسء. ويوجد في النساء من هو خير من كثير من 
الرجال؛ ويوجد في الرجال من هو شر من كثير من النساء . 

إذاً: الخطاب يحتمل أن يكون للرسول يِء وعلى هذا 
فيختص الحكم بهؤلاء الذين في عهد الرسول كَل ويحتمل 
العموم ويكون المراد الجنس ليس كل فردء فلا نقول كل يهودي 
أشد الناس عداوة للمؤمنين» ولا كل نصرانى أقرب الناس مودة 
بل هنا بباعتبارالجس. ١‏ 

وقوله: #أَسَدَّ لئاس عَلاوة للد َامَنُواْ لْيَهُوه4. يحتمل في 
«أشد) أن تكون هي المفعول الأول» ويكون المراد الإخبار عن 
أشد الناس عداوة» ويحتمل أن 2 (أشد) مفعولاً ثانياً» ويكون 
المراد الإخبار عن هاتين الطائفتين اليهود والنصارى» بأنهم أشد 
الناس عداوة. 
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والْيَُو وَالَدِيج أَذْرَّهُأ» هى المفعول الثانى» أو العكس؟ الأول 
انين تعدى الو بالك عن اسل القايع عدار جاتو البهيوة 
والذين أشركواء إذاً نقول: #أَسَّدَّ* هي المفعول الأول» وهي في 
محل مبتدأ؛ لأن وجد تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» 
فحينئظٍ يكون المعنى الإخبار عن أشد الناس عداوة» وإذا جعلنا 
أشن متعولا ثانا عنما ضاو المكص ‏ الإعباو عه البهوة والديج 
أشركوا أنهم أشد الناس عداوة» لكن المعنى الأول أشد وأعظم. 
وقوله: #أَسَّدّ أَلنَّاس عَكَاوَة» العداوة ضد الولاية» قال الله 
تعالى: ولا صَنَتَوى لَلْسَنَةُ ولا البَتهُ أدهَمْ َلى هى لَحَسَنُ فَإدَا 


389- 
روم سر اس سرج سي سس رطم و 


لِى يَنْنَكَ وَبَيْنَمُ عَدَوَةٌ َو وَحُ حَيِيةٌ 409 [فصلت: :"]., أي : 
صديق مخلص. 

وقوله: لْلَدِنَ مَامَنوا4 يعني: بذلك المؤمنين في عهد 
الرسول ككلٍِ هذا إذا جعلنا الخطاب للرسول 6 وإن جعلناه 
للعموم فالمراد الذين آمنوا في كل وقت. 

وقوله: لألْيهِ4 هم الذين يدّعون أنهم أتباع موسىء 
ويقولون: نحن شعب الله المختارء ويحتقرون من سواهم من 
الشعوبء. وقد عرفوا بالاستكبار والتعالي والتعجرف حتى على 
رسولهم موسى عليه الصلاة والسلامء سموا يهوداً قيل: إنه مأخوذ 
من قوله تعالى: «الَدِنَ هَادُواه [المائدة: »]4١‏ وقولهم: #8إِنَ هُدَنآ 
ك4 [الأعراف: 101]» وقيل: إنه اسم لجدهم.ء وأن اسمه 
يهوذاء ومع التعريب صارت الذال دالا وأياً كان فهم معروفون» 
هم طائفة من بني إسرائيل يدَّعون أنهم متبعون لموسى عليه الصلاة 
والسلام. 
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وقوله: #والدبح بح أمروأ» الذينن أتسرزكوا مين القرت 
وغيرهمء فهذان الصنفان من بني آدم هم امن الناس عذاوة 
الرسالة العامة الخالدة فيهم » وكان اليهود من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا. ويقولون: سيبعث نبي ونتبعه ونلتصر عليكم»؛ 
بعث 00 2 من العرب ا وأنكروا ذلك» أما الذين 
أشركوا ذ فهم المشركون. وصاروا أشد الناس عداوة؛ لأنهم ضد 
الس والمؤمنون موحدونء. والمشرك يبغض الموحدء. 
ويكرهه» ويراه أنه أشن الناس عداوة له. 

قوله: طوَلتَجِدَنَّ أيهم مَوَدَةُ ََِينَ امنا الت مَالْا إن 
در 4 #لتجدن# : نقول فيها ما قلنا فى الأولى» أي : نقول 
فى إعراب «اقرب» ما قلنا فى أشد. وهنا قال: #أَورَبَجُم مود # 
ولم يقل: أشدهم مودة؟ يعني ليس عندهم مودة لكنهم قريبون» 
يعني أن الله عزّ وجل قال في اليهود أنهم : #أسدّ الئاس علاوة»2» 
لكن هؤلاء قال هنا: #أْرَيَهُم مَُودة24 وتعلوم أن القرب ليس 
هو الوصول» نهم ليس عندهم مودة للمؤمنين أعني : النصارى» 
لكنهم أقرب من غيرهم مودة» ولو كان عندهم مودة لقال: أشد 
الناس مودة أو ما عق ذلك. 


20000 


وقوله: #مُودَة# المودة من الود وهو: خالص المحبة» 
أسماء الله تعالى الودود» بمعنى الوَادٌ وبمعنى المودود. 

وقوله: #الَذِيت مَالْوَأْ إِنَا تصصدرَ4*؛ النصارى في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام قريبون من المؤمنين» ولذلك أسلم 


تفسير سورة المائدة (الآيات: 47 85) ينض 


بالرسول عليه الصلاة والسلام وآوى المهاجرين من أصحابه إيواءً 
يشكر عليه» ونسأل الله أن يثيبه عليه أتم الثواب». فقد آمن حتى 
وصفه النبي عند أنه أخ للصحابة» وأنه صالح حين توفي» قال: 
(إنه توفي اليوم لكم أخ صالح"''. فوصفه بالصلاح 
والأخوة رحمه الله» وكذلك أسلم من النصارى كثير؛ لأن 
النصارى أقرب عهداً بالرسالة من اليهود» فإنه ليس بين نبيهم 
عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد د رسول. 


وقوله: #الَدِبت قَالْوَا إِنَا تصَدرَْ» عبر القرآن بقوله: 
#تصكدرءا # 0 اليوم يسمونهم مسيحيين» وقد 
حدثت هذه التسمية بعد الاستعمار» وإلا تجد كلام العلماء 
رحمهم الله إلى أن بدأ الاستعمار وذل المسلمون أمام قوة 
الاستعمار» تجدهم لا يعبرون إلا بالنصارى» انظر كتب العلماء 
السابقين إلى أن استعمر الغرب الدول الإسلامية» فقالوا: 
المسيحيين:ء والكُئّاب الذين عاشوا تحت وطأة الاستعمار 
تابعوهم؛ لأن الغالب كما قال ابن خلدون في مقدمته: الغالب أن 
المسيح في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزيرء ولا يقبل 
إلا الإسلام» حتى الجزية لا تقبل في ذلك الوقت”"'. 


4 رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الصفوف على الجنازة» حديث رقم 
)١7619(‏ عن جابر بن عبد الله . 

فم رواه البخاري» كتاب المظالم» باب كسر الصليب وقتل الخنزير» حديث 
رقم (*7). ومسلمء كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم 
حاكماً بشريعة نبينا محمد يِه حديث رقم )١50(‏ عن أبي هريرة. 
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1 ايوكدة 0 الصف: أمَنْ 0 00 
َل لَلْورَِ نّ أصَارٌ نّوك [الصف: .]١5‏ 


ثم علل الله عرّ وجل ذلك بعلل» فقال: «ذَلِكَ» المشار إليه 
كون النصارى اك 0 مود للنين آمنواء #بأنّ مِنَهُمْ 
فتبسيرت: ورغبانا وأنهلر ستكبرون 69 وَإِذا سحو م م أَبْرِلَ إِلَ 


ل[ ع م 


عوريره ‏ د مي » 0 ل ع دسم 


0. 


الرسول رك نهم يَنِيِضُ م 8 هِمَا عقوأ مره من الع يقولون رينا 
ءَأمَنَا فأكتبنا مم ألشَّهِدِينَ © وما لَنَا لا نُوْيِنٌ بِأشَّهِ وَمَا جَآءَنا مت 


طُ 


و لس سلا ليمي سير رم مودت 


الْحنّ وتَطمع أن ينا ريمأ القرر لطن 469 هذه خمسة 
أنسات* 

السبب الأول: «ذلك» أي: سبب كون هؤلاء أقرب مودة 
للذين آمنواء بأن منهم قسيسين ورهبانا والقسيس هو العالم 
الكبير» والعالم عنده معرفة يعرف الحق ويعمل بهء لا سيما أن 
التوراة والإنجيل فيهما وصف الرسول يَكةِ وصفاً مطابقاً تماماًء 
قال الله 00 اد بن يَتَيعُوتَ الرَسُولٌ الب الأ الى يَدُوكَمُ 
مَكُنُويًا عِنْدَ ف التو َالضصِل» [الأعراف: .]١67‏ وقال تعالى : 
يرف 0 َعرِهونَ عق [البقرة: 11 وقال تعالى ايها 
ميم بِالزونِ يله عن الشكر وَيخِلْ لَهُدُ الطيبنت وَجْرْ 
عط الك رع عل إشلخع والققل الى كنك عتيذة 
[الأعراف: 167]» كل هذه الصفات موجودة في التوراة والإنجيل» 

وأيضاً سبب كونهم أقرب مودة للذين آمنوا بأن منهم 
رهباناًء والرهبان العباد؛ لأن النصارى فرضوا على أنفسهم 
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رهبانية لم تفرض عليهم. قال الله تعالى: #وَجَعَلَمَا فى قُلُوبٍ 
ّست يوه وَأَْدٌ وَيََهٌ وَبَمبَايٌَ اَدَعْوُهَا ما كبا عَيهِرْ4 
[الحديد: 77] يعني ما فرضناها عليهمء لكن هم يبتغون 
رضوان اللهء يريدون بذلك رضوان الله وهي غير مكتوبة عليهم. 

نظيرهم عندنا في الملة الإسلامية الصوفية» عندهم رهبانية 
ابتدعوها ما فرضها الله عليهم» لكن هم يبتغون بذلك رضوان الله 
ولو رجعوا إلى أنفسهم لعلموا أن رضوان الله إنما يكون في 
الاتباع لا في الابتداع . 

السبب الثاني : ا لا يسْتَكرونَ4 ليس عندهم استكبارء 
لكن المشركون عندهم استكبارء قال تعالى: 9وَلدًا َك إن 
َيَخِدُوئكَ إِلَّا هُيُوًا أهنذًا الَذِى بسك أنَهُ وَسْولًا 40 [الفرقان: 
0١‏ والهمزة هنا للاستفهام الاحتقاري» ويقولون: ليلا نيل هذا 
لْقرءانُ عل رَجلٍ من الْمَرسَنٍ عَظِم #4 [الزخرف: 017١‏ والله هم يعلمون 
أن أعظم من في القريتين ومن في الأرض كلها هو محمد يلة؛ 
لكنّه العناد والاستكبار»ء ولما جمعهم ودعاهم إلى الله» قال أبو 
لهب: تباً لك ألهذا جمعتناء أما اليهود فحدّث ولا حرج في 
الاستكبار» حتى قالوا لنبيهم: طكادْمَبَ أت رَبك تيك إن 
مهما تَعِدُورت* [المائدة: 5؟]» قاعدون على الكراسى.. على 
الأرض.. على الفرشء» وأنتم اذهبوا إلى القعال» أفيعد هذا 
الاستكبار شيء؟ 

الجواب: لاء فهم مستكبرون» وإذا كان هذا قولهم لنبيهم ء 
فما بالك بنبي بعث من العرب. 

السبب الثالث: #وَإدًا سَمِعُوأ مآ أثْر 


0-101 


ل م2 4 
إلى الرسول رك أعينهم 


-_ 


أ 
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فيس م ألدَّمْع هنا عقوأ ه من الْحَقّ4 نقل المؤرخون والمفسرون 
أيضاً أن 'الذين. هاجروا إلى الحبشة. لما قزؤوا القرآن على 
النجاشي ومن حوله جعلوا يبكونء #تفيض أعينهم من الدمع#» 
يعني: تمتلئ» من قولهم: فاض الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من 
حافتيه » أعينهم قامت ترقرق بالدمع وتفيض مما عرفوا 0 
وقالوا: هذا الذي نزل على عيسى» فعرفوا أن هذا هو الحق» 
كما قال ورقة بن نوفل للرسول عليه والصلاة والسلام حين أخبره 
بما نزل عليه من الحقء» قال: هذا هو الناموس الذي نزل على 

موسى"''» فهم عرفوا الحق وبكوا. 

السبب الرابع: أنه ليس عندهم استكبار» مسلمون للحق من 
حين أن عرفوه» والمراد هنا الجنس» يعني: عموم النصارى ليس 
فيهم استكبارء فالمشركون واليهود قد يكون عند بعضهم أعظم من 
استكبان.البهود والمشركيه: 

السبب الخامس: يقولون: #ربنا عَمَنَا فاكثبنا مم 
ألشَّهِدِنَ 24 إقرار بالربوبية في قولهم: #رياً4. وبدين الله 9 
قولهم: 9أءَامَنَا». ##فاكثتا»: الفاء هذه للسببية» أي: فبسبب 
إقرارنا بالرب عر وجل وإيماننا به اكتبنا مع الشاهدين» والذي 
يسأل الله أن يكتبه مع الشاهدين» هل يمكن أن يستكبر عن دين 
الشاهدين؟ لا يمكن» هم يسألون هذاء الشاهدون من هم؟ 

قال العلماء: الشاهدون هم محمدٌ يك وأمتهء الحمد لله؛ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التعبير» باب أول ما بديء به رسول الله يكل من 


الوحى الرؤيا الصالحة» حديث رقم (1مهكل ومسلمء. كتاب الإيمان» 
باب بدء الوحى إلى رسول الله يللي حديث رقم )١16١(‏ عن عائشة. 
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لأن الله يقول: #وَكَدَإِكَ جَمَلْتَكُ أَمََهَ وسَطا [البقرة: 157] يعني : 
عدلاً نار فلا أحد من الأمم أعدل من هذه الأمةع اللهم 
اجعلنا منهمء قال تعالى: #إنَكووا سُبدَآءَ عَلَ النّاس» 
[البقرة: »]١57‏ نحن نشهد على الناس» والرسول كَل يشهد علينا 
أنه بلغنا وأننا أقررنا بتبليغه» إذاً قوله: مم الشَّهِدِنَ©: يعني مع 
محمدٍ كَل والمؤمنين» وكانوا شهداء؛ لأنهم هم آخر الأمم؛ كل 
الأمم ماضية وسابقة يعرفونهاء لكن هل الأمة الأولى تشهد على 
من بعدها؟ 


الجوات: لأ لا تشيهد» ولذلك: لو سغلنا: من الأمة 
الشاهدة؟ لقلنا: أمة محمد ككِ؛ِ لأنها آخر الأمم. تعرف ما جرى 
قوله: #ومًا لنَا لا تُوْمِنُ شه وَمَا جَآءَنا م الْحَيّ وَنَطْمعْ أن 
دُعِلَنَا ربنًا مم لْقَوَوِ اَلصَلِحِينَ 4©9» هذا الحديث #9إومَا نا لا نَوْمِنُ 


م سس سم ورج سا ان له 


أله وَمَا جنا مِنَ الْحَقَ4 يحتمل أنه حديث نفسء بمعنى أن 
الواحد منهم يقول: كيف لا أؤمن والحق واضحء ويحتمل أنه 
دفع للوم وَجْهَ إليهم؛ يعني قيل لهم: لماذا تؤمنون بمحمد؟ 
فقالوا: #ومًا لَنَا لا نُوّمنُ*. هل يمكن أن يكون لهذا وهذا؟ يمكن 
أن يكون بعضهم يصارع نفسه ونفسه تقول له وتحدثه: لماذا 
تؤمن» فيقول: وما لَنَا لا نُوْينُ بأسَّه4 عندما يفكرون يرون أنهم 
لا بد أن يؤمنوا لأن الحق واضحء ويحتمل أنهم إذا ألقى إليهم 
أحد لوم وقال: كيف تؤمئونء. يقولون: #ومَا لنا#» يعنى أي 
شيء يصدناء وأي شيء يمنعنا ألا نؤمن بالله وما ان من 


الحق» وهذا يدل على كمال عقلهم. 
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وقوله: رتس أ دلا ربا م امور الصَِمِه: 
سبحان الله تعبير المؤمن» بقوله: #وتطمع أن يِدَعِلنَا رَينَا مم الْقَورِ 
ألصَتلِحِينَ # والحكمة من التعبير بقوله #نطمع* لأن الإنسان لا 
يجزم , قال الله عرّ وجل : #يدعون د حَوَفًا وظْمَعًا» [السجدة: ]١5‏ 
بل الإنسان إذا جزم لنفسه بأنه من أهل الجنة فهذا غلط عظيم» 
لكن يرجو ويطمع؛ لأنه لو جزم بأنه من أهل الجنة لكان يلزم من 
هذا أنه زكى نفسه وشهد لها بالجنة» وهذا خطير جداً على 
الإنسان؛ لأن ذلك معناه أنه وثق بأن عمله مقبول وأنه ليس عنده 
خطأ يمنعه من دخول الجنة» والقوم الصالحون يشمل من كان 
صالحاً من هذه الأمة ومن كان صالحاً من غيرهاء فى الأول 
قالوا: «تأكبكا مم التَّهِدِنَ» أي: من هذه الأمة سألوا الله أن 
يكتبهم الله مع الشاهدين» في الثاني طمعوا أن يدخلهم الله في 
القوم الصالحين» وهو الطمع بدخول الجنة؛ لأن الجنة دارٌ لهذه 
الأمة وللصالحين من غيرهاء فلذلك قالوا: #وتطمع أن َدَّعِلَنَا رين 
مع ألْقَوَرِ ألصَّلِحِينَ4. والفرق بين التعبيرين واضح. 
لو قال قائل: قال الله تعالى حاكياً عن هؤلاء النصارى: 
ومَا لَنَا لا نوِْنُ يله وَمَا جَآءنا م الحَقّ وَتَطممٌ أن يُدْعِلنَا رَبْنَا مم 


ارو 


لْقَوْو ألصَلِحِينَ 49 فكيف نجمع بين هذا وبين كون القرآن 
معجز يعجز البشر أن يأتوا بمثله» وهؤلاء القوم قد تكلموا بهذا؟ 


الجواب: هم لم يقولوا بهذا اللفظء فالقرآن يحكي أقوال 
الآخرين بالمعنى» ولذلك انظر إلى قول السحرة: 9تَلوَأ ءَامَنَا برت 
لْعلِِيَ 9 رب مُوسئ وَمَنرُونَ 4 [الأعراف: 2]117-11١‏ وفي 
سورة طه: #قَالُوا امنا برب عَثرُوتَ وموس » [طه: »]7١‏ والقول 
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واحدء لكن الله تعالى قدم ذكر هارون في سورة طه من أجل 
تناسب الآيات» فكل ما يحكيه الله عن السابقين فهو بالمعنى؛ 
لأننا نعلم أنهم ما تكلموا بالعربية» فلغتهم غير العربية» 
وترتيبهم ليس كترتيب القرآن فيما نعلم والله أعلم» وقد يقال: 
إن الله حكى قولهم» ولكنه صاغه عرّ وجل أو تحدث به على 


وقوله: #اتََبَهُمُ أَسَّدُ يمَا مَالُاْ جَنَتٍ يحْرى من ححَتِهَا الأنهدرٌ 
أثابهم : بمعنى أعطاهم ثواباًء والثواب 0 0 على عمله. 
قال اله تعالى: #هل توب الكتار ما كنأ يْعَثُونَ © »* 
[المطففين: 7"1]. 

وقوله: يما كَالأ4 أي: بسبب قولهم.ء وهو: لدَامَنَا 
تأكتبسا مم التَهِبِينَ © وما لَنَا لا نوين بسَّهِ4 إلى آخرهء والباء في 
قوله: َالُوُأ# للسببية» و#ما» يحتمل أن تكون مصدرية» 
ويحتمل أن تكون موصولة؛» فإن جعلناها مصدرية صار التقدير 
أثابهم الله بقولهم» وإذا جعلناها اسما موصولا صار التقدير 
أثابهم الله بالذي قالواء وحينئذٍ لا بد من عائد يعود إلى الموصول 
وهو هنا محذوفء. والتقدير: بما قالوه. 


وقوله: جَنّتٍ يَجرى من حَتِهًا الْهر4 لاجنّت»: جمع 
جنة» والله عرّ وجل يعبر عنها أخيانا بالجنة مفردة واعلانا 
بجنات» فأما إذا عبر عنها بالجنة مفردة فالمراد بها الجنس» 
وإذا عبر عنها بالجمع فالمراد بها أنواعهاء ومن المعلوم أن الله 
ذكر في سورة الرحمن أربعة أنواع: جنتان» وجنتان» وفي 
الحديث: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
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آنيتهما وما فيهما»""'. 

وقوله: #جَنّتٍ4 إن أردنا أن نردها إلى المعنى اللغوي» 
قلنا: الجنات هي: البساتين الكثيرة الأشجار» وسميت بذلك؛ 
لأن أشجارها 8 أرضها أي: تسترهاء لكثرتها وانتشارهاء لكن 
هذا التفسير لو فسر للعامة لهبطت قيمة الجنة عندهم؛ وتصوروا 
أنها من جنس بساتين الدنياء ولهذا نقول في تفسيرها: إنها الدار 
التي أعدها الله عرّ وجل لأوليائه» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر» حتى يعرف الإنسان أن هذه 
الجنة ليس لها نظير. 


وقوله: #تَجرِك من حَحتَهَا الْأَتهكرُ4 أي: من تحت قصورها 
وأشجارهاء وليس المراد من تحت أرضها؛ لأن من تحت أرضها 
لا يستفاد منه. لكن من تحت أشجارها وقصورهاء وغ اله » 
جمع نهرء وهي أربعة ذكرت في سورة محمدء في قوله تعالى: 
«تكل ل عا “اين كت بين لهو ل 
د َم ود بن حر لدو رون وأ من عمل تُصَل4 [محمد: 
6]» هذه ل الله عرّ وجل في الجنة. وهي غير 
الأنهار التي خلقها في الأرض» فالماء في الأرض يخرج بحفر 
الآبار, أو بالأمطار والسيول» لكن في الجنة ليس هكذاء أنهار 
تاساود وبغير حَمْرٍ سواقي» بل بقدرة الله عرّ وجل» 


2 كر لطس المي كن اشر بول عو زر ار 


)غ0( رواه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة الرحمن» حديث رقم 
(50910)»: ومسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالول» حديث رقم (٠8م١1)‏ عن عبد الله بن قيس . 


0 
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غنم» بل هي أنهار خلقها الله عزّ وجل من هذاء #وأنيدٌ بن خرٍ» 
[محمد: ]١١5‏ ليس عصير عنب» ولا شعير» ولا غير ذلك. بل هو 
مخلوق هكذاء وبر مْنْ عَسَلٍ» [محمد: ]١٠١‏ هل هذا العسل من 
نحل؟ لاء عسل خلقه الله عرّ وجل وصار أنهاراً يجري في 
الجنة» هذه أربعة أنواع من الأنهار مما ذكره الله لنا. 


وقوله: ظخَِدِنَ فيا الخالد هو الباقي؛ والأصل في 
الخلود البقاء الدائم» وقد يؤكد أحياناً بكلمة ع وقد لا يراد 1 
الأبد الدائم بقرينة. 
فالخلود إذاً: هو في الأصل البقاء الدائم» قد يؤكد 
بالأبدية» وقد لا يراد به الأبدية» فأما ما يؤكد بالأبدية فهو كثير 
في القرآن» في أهل الجنة وفي أهل النار» وأما ما لا يراد به 
التأبيد بدليل آخرء فمثل قوله تعالى: #وَمن يَفْصُل مُؤْومَا مُتَعَمّدًا 
عَظِيمَا 462 [النساء: 0197 فقوله: #حَدًا#: ليس المراد به 
التأبيد؛ لأن قتل المؤمن عمداً لا يخرج من الإيمان» اللهم إلا 
من استحلهء فمن استحله فهو كافر باستحلاله لا بقتله؛ لأن من 
استحل قتل المؤمن فهو كافرء سواء قتل أم لم يقتل» المهم 
اجعل على بالك أن الخلود هو البقاء الدائم» قد يؤكد بالأبدية 
وقد لا يراد به الأبد لدليل كما تقدم. 
وقوله: #ودّلكَ* المشار إليه ما أثابهم الله به من الجنات 
جَرَة الْمْحَيِنِينَ4» أي: مكانأتهم على عملهم» والمحسن: يعم 
من أحسن فى عبادة الله ومن أحسن إلى عباد الله» أما الإحسان 
8 عبادة الله: فقد فسره النبي يه في قوله: «الاحسان: أن 


مف تفسير سورة المائدة (الآيات: 7م 85) 


لحا كانات ورااد يرو وم تعر ررم لاير13 غ؛ فجعل 
للإحسان مرتبتين : 

الأولى : أن يعند الله كأنه يراه وهذه عبادة رغبة؛ لأن 
الشيء الذي تراه ترغب فيه وتطليه. «فإن لم تكن تراه) يعني : إن 
لم تصل إلى هذه الحال. «فإنه يراك» أي: فاعبده خوفا منه وهربا 
من عقابه» فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان هاتين 
المرتبتين . 

أما الإحسان إلى عباد الله: فهو بذل المعروف لهم بالمال 
والبدن والجاه وغير ذلك» فمن أعطاك درهماً فهو محسن». ومن 
بَْنَ في وجهك وأدخل السرور عليك فهو محسنء ومن شفع لك 
في أمر فهو محسن». إذاً : : الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في 
معاملة عباد الله . 

ولما دذكر الله عن ول 0 8 المحسنين قال: #وَالدِنَ 
كتَروأ كما يتنك بك أب ِبر (©4. والقرآن الكريم 
المسيئين» وإذا ذكر ثواب المسيئين ذكر ثواب المحسنين» ليبقى 
الإنشان بزع الزضية برالرفية. 

وقوله: «#وَالْدِينَ كفروا وَكَزواً» كفروا بالأمر وكذبوا 
بالخبرء كفروا بالأمر فلم يقوموا بطاعة» ولم ينتهوا عن معصيةء 
وكذبوا بالخبر فلم يصدقواء فمن أنكر البعث فهو مكذب». لكنه 
كافر فهو مكذب وكافرء قال تعالى : عم لَنِنَ رو أن أن أن سعثوأ # 
[التغابن: ]1 ومن لم يصل فهو كافر. 


.)١ 67/١١ تقدم في‎ (000 


تفسير سورة المائدة (الآيات: 7م 85) ركفا 


فإذا قال قائل: هل نقول: إنه لا بد أن يجتمع الكفر 
والتكذيب؟ 

الجواب: لاء إذا وجد الكفر ثبت الجزاءء وإذا وجد 
التكذيب ثبت الجزاء. 

ولذلك لو قال قائل: الصلوات الخمس غير مفروضة» ولا 
أضدق أنها مفروضة ولك أصلي» لآ قوتي الصلاة أبداء<ماذا 
تقول :قل؟ كاف كآنه مدني لجنم يزتينا لس تلطه نيل لذأ 
وجد أحدهما ثبت الحكم. 

وقوله: #يَايينَآ» يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية» 
فمن ادعى أن مع الله خالقاً فهو مكذب بالآيات الكونية» ومن أقر 
بالخالق لكن لم يقبل شريعته» فهو مكذب بالايات الشرعية» وقد 
يوجد من يكذب بهما جميعاً» ومن كدت بحض: وصدق 'ببعض فهو 
كافر؛ لأن الله يقول: #أؤليك هم الكذ 25 ون ًا > [النساء: .]٠6١‏ 

وقوله: #أوْليِكَ أححَبُ للحي 4 اسم الإشارة هنا للبعد أم 
للقرب؟ للبعد لكن البعد قد يكون بعداً سفولاء وقد يكون بعدا 
0 فإذا كان البعد مشاراً به إلى عالي المرتبة فهو بُعْدُ عُلُوه مثل 
قوله تعالى: «المَ () دك لتب لا رب فده [البقرة: ذلك 
فالقرآن بين أيدينا الآن ليس ببعيد» لكن لعلو مرتبته وشرفه التار 
0 بإشارة البعيد» وقال تعالى: وى جه بِاَلصَدْقٍ وَصَدَّقَ بده 

لِك هُم الْمنّفوت 469 [الزمر: *7]ء فأشار لبهم إشارة البعدء 

ا 00 «أوْلَتِكَ أب نب للحي 4 أي: 
البعدين أراد؟ أراد السفل» أي: البعد سفولا. 

وقوله: لأححَبُ الَْحِيوِ 4 اعلم أن الله إذا ذكر أصحاب 


0ق" تفسير سورة المائدة (الآبات: 87 - 85) 


الجحيم أو أصحاب النارء فهؤلاء من الكفار الحُلص؛ لأن 
الصاحب هو الملازم» ولا أحد يلازم الجحيم يعني النار إلا إذا 
كان ممن لا يدخل الجنة. 
من فوائد الآيات الكريمات: 

الفائدة الأولى: أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود 
والمشركونء والمراد الجنسء ونعنى بذلك: أنه قد يوجد من 
اليهود من لا يكون أشد عداوة» وكذلك من المشركين» نجد مثلاً 
أبا طالب مشركء ومع ذلك كان يود الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن بالنسبة للجنس فإن المشركين واليهود هم أشد 
الناس عداوة. 

الفائدة الثانية: أن عداوة هؤلاء ظاهرة لقوله: #الْتَحِدَنٌَ أَشَدّ 
ألا عَنَوَةُ4. لكن اعلم أن الظهور والبطون أمران نسبيان» 
بمعنى أن بعض الناس يظهر له ما يخفى على آخرء وبعض الناس 
يخفى عليه ما يظهر للآخرء لكن من سبر الأمور ونظر باعتبار تبين 
له ذلك. وقد يقول قائل مثلاً: لا نجد هذاء نقول: إذا لم تجده 
فهذا لبلادتك؛ أي: لأنك بليد» وليس عندك علم. 

الفائدة الثالئة: أن غير المسلمين يختلفون فى العداوة 
للسليين» لقولةة «اقكة واعد ابيع تتضيل» تدل على أن هولاء 
الأعداء يختلفون» وهو كذلكء هذا هو الواقع» لكن بماذا نعرف 
الأشد؟ نعرفه بالآثارء إذا تظاهروا علينا وتحالفوا ضدناء وما 
أشبه ذلك عرفنا أنهم أعداء . 

الفائدة الرابعة: أن أقرب الناس مودة للمؤمنين هم 
النصارىء وقد بيّنا في التفسير السبب في ذلك. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: 487 85) نيف 


الفائدة الخامسة: أن كل حكم له سبب» وهذا مطردء فكل 
حكم شرعي أو قدري فله سبب» لكن من الأسباب ما يعلم ومن 
ا لأن الله تعالى لم يطلعنا على كل شيء. 
لقوله: ذلك يِأنَّ مِنْهُمْ قئِيسِيت4 إلى آخره. 


الفائدة السادسة: حسن علي الله عرّ وجل في كتابه العرين 
لأنه إذا ذكر الحكم ذكر العلة أعانا فهنا ذكر حكماً 0 وهو 
قرب النصارى من مودة المسلمين» هذا حكم قدري وذكر له علة. 
وذكر الله سبحانه وتعاني ١‏ أحكاما شرعية كثيرة مقرونة بحكمه» مثل 
قوله تعالى: رَيَكْئَكَ عَنِ الْمَحِيِضٍ قُلَ هُوَ أذى كَأعْمَلوأ اسه فى 
لْمَحِيِض4 [البقرة: ؟77]» وقوله تعالى: : ؤثل ل ليك في م دسي 
ِل رما عل طَاعِر يَتمَمُهُه إِلّة أن يَكْرْتَ مَيِنَدَ أو دَمَا مَسْفُوعًا أو 
لحم حير َإِنَمٌ رجش » [الأنعام: هل ا هذا المطعوم. 
وغلط من قال: إنه عائد على لحم الخنزيرء لأننا إذا أعدنا آخر 
الكلام على أوله فأوله: إلا أن يكون ذلك المطعوم. فئة أو دما 
مسفوحاً أو لحم خنزيرء فإنه أي: المطعوم رجسء وليس عائداً 
على لحم الخنزير. 

المهم أن من حسن تعليم الله عرّ وجل أنه إذا ذكر الحكم 


كن العلة عر كان الحكم ديسا أو كان رفيا وكذلك في 
السنة أحياناً تذكر العلة» فإن النبى عل أمر أبا طلحة فنادى إن الله 


58 00 )0 
ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها رجس . 
)غ2 رواه البخاري» كتاب المغازي, باب غزوة خيبر» حديث رقم [(فذجاكرة” 


ومسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل 
لحم الحمر الإنسية» حديث رقم )١1940(‏ عن أنس بن مالك. 


محف تفسير سورة المائدة (الآيات: 487 85) 


الفائدة السابعة: أن قرب مودة النصارى للمؤمنين» له 


أولاً : أن منهم تسيسين .ووقيانا : فيستفاد من هذا: أن العلم 
نافع حتى لغير المسلمين» وكذلك العبادة ترقق القلب. أما الأول 
فيؤخذ من قوله: #يآنَّ ِنْهُمْ فِتِسِيت24 وأما الثاني فيؤخذ من 
قوله: ##وَرْهْبائ»* لأن الراهب إنما سلك هذا الطريق» يريد 
رضا الله؛ فليس مستكبراًء ولكنه طالب لرضا اللهء فهو إذا تبين له 
فإنه يكون من أقرب الناس إلى العمل به. 

الفائدة الثامئنة: أن بني آدم ينقسمون إلى علماء وعباد» لكن . 
هل يمكن أن يكونوا علماء عباداً؟ نعم وبكثرة» لكن من الناس 
من يغلب عليه العلم» ومن الناس من يغلب عليه العبادة» أعني 
الذين يتصفون بالعلم والعبادة» منهم من يغلب عليه جانب العلم» 
فتجده دائماً في بحث وفي تحقيق وفي مراجعة» ومنهم من يغلب 
عليه العبادة» ولهذا تجد في تراجم العلماء رحمهم الله أنهم إذا 
ترجموا لبعض العلماء قال: وكان كثير العبادة» فأيهما أفضل فى 
العَالِم. أن يكون كثير العبادة» أو كثير المراجعة؟ تكن المر ا جع 
لا شك أفضلء لكن يجب على كثير المراجعة أن يراجع قلبهء إذا 
وجد منه قسوة فليشتغل بالعبادة قليلاً ؛ لأنه أحياناً مع كثرة 
المراجعة والمطالعة والمناقشةء يكون الإنسان كأنه بطل بين 
صفين» لا يلتفت مثلاً للصلاة والتهجد وما أشبه ذلك» إذا رأيت 
من نفسك أنها أبعد عن العبادة» فارددها حتى لا تغفل عن 
العبادة. 


لو قال قائل: رجل يقوم آخر الليل لكنه يترك قيام الليل 


تفسير سورة المائدة (الآيات: 8١‏ - 85) ذف 


لطلب العلم هل يدخل في قول النبي كَلْهِ: «لا تكن مثل فلان كان 
يقوم الليل فتركه»27؟ 

الجواب: العلم أفضل من التهجدء فقد ترك شيئاً مفضولاً 
لفاضل» لكن من الممكن أن يأتي بالأمرين جميعاً يعني: لا يجهد 
نفسه في أول الليل ولا يجهد نفسه في آخر الليل أيضاًء فيأتي من 
هذا بقليل ويأتي من هذا بقليل والأمر سهل» لو تقدم بنصف 
ساعة قبل الفجر تمكن أن يصلي ما شاء الله من الوتر. 

لو قال قائل: ما هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي لطالب 
العلم أن يقصر عنه في العبادة؟ ْ 

الجواب: أقول: إن الحد الأدنى بالنسبة للصلاة» الصلوات 
الخمس برواتبهاء والوتر» وما يوجد له أسباب» وكذلك بالنسبة 
لبذل المال الزكاة والصدقاتء أما ما يقرؤوه من القرآن؟ قد 
أقول: على حسب نشاطه. لكن أخشى أن أقول هذا فيتهاون 
الإنسان؛ لأنه إذا قرأ على حسب نشاطه؛ سيقرأ في يوم مثلاً 
جرئين أو ثلاثة» ويومين لا يقرأ شيئاً » ويضيع عليه الوقت» ولهذا 
قال العلماء: ينبغي أن يكون له ورد معين يحرص عليهء وأظن أن 
جزئين في اليوم إن شاء الله فيهما بركة» إذا قرأ جزئين كل يوم 
يقرأ القرآن في الشهر مرتين هذه نعمة» وأما الضيام فهو فا كان 
رسول الله يَكِلَهِ يصومه: ثلاثة أيام من كل شهرء لكن أحياناً يكون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان 
يقومه» حديث رقم ١٠كاك)‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حقَّاًء حديث رقم )١1159(‏ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


مض تفسير سورة المائدة (الآيات: 87 85) 


الإنسان يحب الصيام» ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة 
و ا 0 ل لا 


يصوم”'": لكن الشيء الذي ب: ا و أيام 

من كل شهر؛ لأن الرسول يل كان لا يدع صيام ثلا 00 

كل شهرء ولا يبالي أن يصومها من أول الشهر أو و أو 
7 

آخره 


لو قال قائل: هل من المشروع أن يتفرغ الإنسان للعبادة 
وطلب العلم ويترك الوظيفة وليس له مال؟ 

الجواب: أما إذا كان له ما يقيته فالتفرغ لا شك أفضل» 
إلا إذا كانت الوظيفة تصلح بوجوده؛ لأن بعض الوظائف تحتاج 
إلى الشخصء. مثل وظائف القضاء وكُتّاب العدل وأشياء كثيرة» 
فالإنسان ينظر للمصالح. 

الفائدة التاسعة والعاشرة: أن من أسباب قبول الحق والمودة 
للمؤمنين التواضعء لقوله: وهر ل 311 ستكرون 4 وأن الاستكبار 
سبب وذ الحق» وهو كذلك» فالتواضع سبب لقبول الحق؛ لأن 
الإنسان لا يرى نفسه أنه معصوم من الخطأء فإذا بان له الحق 
اتبعه» ولهذا كان في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: «لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم أن 


:)1834( رواه البخاري؛ كتاب الصوم» باب صوم شعبان» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم.ء كتاب الصيام. باب صيام النبي ييه في غير رمضان....‎ 
عن عائشة.‎ )١١65( حديث رقم‎ 

() رواه مسلمء كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 


8. 


شهر...» حديث رقم )١١19(‏ عن عائشة. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: 65-48 8" 


ترجع إلى الحق غداً»"'' أو كلمة نحوهاء بمعنى أنك تتبع الحق 
أينما كان» فتكون مطواعاً للحقء ذليلاً أمام الحق» وهل هذا 
الذل أمام الحق يوجب للإنسان أن يكون ذليلاً بين الناس؟ 


الجواب: ولا نقول: تواضع للعامي» يعني قدم له حذاءه 
وابسط له ظهرك يركب عليه» لا لكن لاقيه بوجه طلق وسماحة» 
بعض الناس حتى من طلبة العلم تجده مع العامي يتكلم بأحد 
منخريه ليس بكل أنفه» فنقول: تواضع يا طالب العلم» الناس 
الآن يثنون على الذي يكون متواضعاً. نسمع أنهم يثنون على فلان 
وفلان لأنه متواضع» لكن ليس معنى ذلك أن تجعل نفسك ذليلاً 
أمامه. فالتواضع غير الذل» من تواضع لله رفعه الله»ء ومن تواضع 
للحق وفق للحقء وعلامة ذلك: أنك إذا بان لك الحق اتبعته 
قور بدون تردد وبدون جدالء إن ترددت أو جادلت فهو خطر 
عليك عظيمء قال الله تعالى : ##وَبْمَلْبُ أفتدتهة وَأبصَدرَهُة» لماذا؟ 
«كما ل يُوْنُوأ بوء أيَلَّ عرو [الأنعام: »]٠٠١‏ ولذلك إذا بان لك 
التق لذ محادل :وله تضاول أن "ذه يمينا وسارا قزر رابك 
فإنك على خطرء وقال عرّ وجل: #بلّ كَدَبواْ بلحي لَمَا جَآمَهُمْ فهر 
في أمْرٍ مرج 40 [ق: ه]ء (مريج) يعني مختلط أي: يختلط 
عليهم الحق بالباطل» إذ كذبوا بالحق لما جاءهم. 
فانتبه لهذه الفائدة وأنت طالب علمء وربما يخالفك من 
)١(‏ رواه الدارقطني (27507/5»: البيهقي في السنن الكبرى )١١11/٠١(‏ 
»)750١09(‏ ولفظهما: (لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك 
وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق» فإن الحق قديم» ومراجعة الحق 
خير من التمادي في الباطل) . 
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يخالفك من الناس بمقتضى الدليل ولكن تريد أن تفرض رأيك» 
هذا غلط كبيرء اتبع الحق أينما كان» يتبعك الناس أينما كنت؛ 
لأن الناس يطلبون الحقء فإذا رأوا منك أنه متى بان لك الحق 
رجعتء رجعواء إذاً: التواضع للحق هو في الحقيقة علوء كما 
قال النبي كلهْ: «من تواضع لله رفعه”''. وضد ذلك الاستكبار 
الاستكبار والعياذ بالله يوجب أن لا يقبل الحق ولا يتبع. 

الفائدة الحادية عشرة: فضيلة هؤلاء القوم الذين يؤمنون 
بالرسول عليه الصلاة والسلام» وأنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع» ولا شك أن فيضها من 
الدمع دليل على الإيمان والتصديق والتأثر؛ لأن الإنسان كلما آمن 
فإنه يزداد خشوعاً. الآن إذا ذكرت آباءك وإخوانك وأصدقاءك 
الذين ذهبواء وماتواء ربما تبكي أكثر مما لو ذكرت شيئاً آخر يؤمن 
به؛ لأن هؤلاء أدركتهم إدراكاً حسياًء فالإيمان كلما قوي صار 
المؤمن كأنما يشاهد الشيء بعينه» فيزداد إيماناً وخشوعاً وبكاءً. 

الفائدة الثانية عشرة والثالثة عشرة: أن القرآن نزل من 
عند الله لقوله: مآ أنزِلَ ِلَّ ألرَسُوِ4؛ لأن هذا مبني لما لم يسم 
فاعله؛ لأن فاعله معلوم»ء وهو الله الذي أنزله» ويتفرع على هذه 
الفائدة: أن القرآن كلام الله. وهو كذلكء. تكلم 
به الله سبحانه وتعالئ حقيقة؛ تكلم به على وجِهٍ مسموع» سمعه 
جبريل» وهو أمين قويء نزل به على قلب الرسول ككهَه فوعاه 
وعقلهء حتى قال له ربه عرّ وجل: «لا خرْكُ يه لسََكَ َِحَجَلَ يده 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (175/48) (2»)87017 والبيهقي في شعب 
الإيمان (9/77/5ا؟) )81١1٠(‏ عن عمر بن الخطاب. 
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© إنَّ علا َعم وَفَائَمٌ 69 »* [القيامة: 1: »]١7‏ لا يتفرق أبداً» 
هو مجموع لكء #قادًا دَرَأَتَهُ4 [القيامة: »]١4‏ أي: قرأه جبريل: 
#يّمْ فَْمنَمُ 406 [القيامة: 18]» يعني التزامات عظيمة 
من الله عرّ وجل لهذا القرآن مما يدل على عناية الله به عزّ وجل» 
«ث إِنَّ عَمَا يَانَمُ 402 [القيامة: 14] يبين للناس لفظاً ومعنى» 
ولهذا نقول: لا يمكن أن يوجد فى كتاب الله شيء لا يعرف 
النانين مفناة». إن ني على يغظن:غلمه آخرون: ْ 

لو قال قائل: الذين يقولون: إن القرآن ليس كلام الله إنما 
هو عبارة عن كلام الله ما معنى قولهم هذا؟ 

الجواب: هم يقولون: إن الله سبحانه وتعالئ ولم يتكلم به 
لكن خلق أصواتاً لتعبر عما في نفسه» فسمعها جبريل ونزل بهاء 
وهذا قولٌ بلا علم» وحقيقة أنك إذا تأملت كلامهم انتهيت إلى 
أن الله ليس بشيءء لا يتكلم» ولا يستوي على العرش, ولا ينزل 
ولا يأتي للفصل بين العباد» ولا يفرح» وليس له يد وليس له وجه 
وليس له عين, اللهم لك الحمدء نسأل الله لهم الهداية. 

الفائدة الرابعة عشرة: التنويه بالرسول محمد كَل لقوله: 
«الرَّسُولٍ»؛ لأن «أل» هنا للعهد الذهني» يعني كونه رسول معلوم 
مفهوم لا يخفى على أحد. 

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات رسالة محمد ولد وهو 
رسول الله حقاًء أرسله الله رحمة للعالمين» قال الله تعالى: #ومآ 
يلتك إِلَّا يَحمَةٌ نعلت 469 [الأنبياء: .]1١07‏ 

الفائدة السادسة عشرة: الثناء على من بكى لسماع القرآن» 
ولكن اعلم أن البكاء نوعان: بكاء متكلف ومصطنع فهذا لا يفيد؛ 
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والتباكي غير البكاء المصطنع» بعض الناس لا يبكي بل يجعل 
صوته كأنه يبكي» وليس التكحل بالعينين كالكحل» وبكاء آخر من 
لين !القلباء :هذاجهفر الحثيد 4 لان صادر مع القلب :زمن الأيمان : 

الفائدة السابعة عشرة: أن تأثر هؤلاء إنما كان بسبب 
معرفتهم الحق. ولهذا قال: #ايمًا عَرُوُاْ من ألْحقّ4: والإنسان كلما 
علم بالحق ازداد إيمانه به وازداد تأثره به. 

الفائدة الثامنة عشرة: الثناء على هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل 
على الرسول كلوه بأنهم يعلنون الإيمان: 8 يعْولُونَ بآ َامنَا4 لا 
يخفون إيمانهم؛ لأنهم مؤمنون» والمؤمن حقاً يعلن إيمانه 
لا سيما إذا كانوا قسيسين ورهباناً لأنهم قدوة للناس لقوله: 
# يلون ربا ث4 . 

الفائدة التاسعة عشرة: اعتراف الأمم بأن هذه الأمة هي 
الشاهدة على الأممء لقوله: فا كبا مم التَّهِدِنَ» وهم أمة 
محمدٍ وَل كما قال تعالى: لوَكَدَِكَ جَمَلتكْ أُمَهٌ وَسَطا إِنَحَكُوواأ 
شُهْدَآءَ عَلَ ألتّاس4 [البقرة: .]١57‏ 

تقدم أن التفسير له أربعة مراتب: المرتبة الأولى: تفسير 
القرآن بالقرآن» والثانية: تفسير القرآن بالسنةء والثالثة: تفسير 
القرآن بأقوال السلف. والرابعة: التفسير بمقتضى اللغة العربية. 

والآن نتكلم على النسخ. فلو قال قائل: هل يمكن أن يقع 
النسخ في القرآن أو لا؟ 

الصحيح أنه يمكن النسخ» لكن الآيات التي هي أصول 
الدين لا يمكن أن تنسخ. فالنسخ واقع. وهذا هو ما عليه جمهور 
الأمة» ولا يعنينا أن ينكر ذلك من ينكره» فاليهود مثلاً قالوا: لا 


يمكن نسخ الشرائع؛ لأننا لو جوزنا النسخ لجوزنا البداء على الله» 
أي: أنه تبدو له المصلحة بعد أن كانت خفية عليه» فيحكم بشيء 
ثم بعد ذلك يعدل عنه؛ لأنه لم يدر عن عواقب ما حكم به أولأء 
ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يصف ربه عر وجل بالجهل» ثم 
البداء» ولكن الله عر وجل رد عليهم فقال: #كلٌ اَلظَمَام 1 
520 رم س» م 

ِلآ به إنرييل إلا ما حرم إِنْرْوِيِلُ عَلَ تَفْسِوء ين قَبْلِ أن تل 
التَورة 4 آل عمران: ]2 فبِيّن أن نسخه واقع وهو كذلك. 

ومن أجل إنكارهم النسخ أنكروا نبوة عيسى ونبوة 
محمد كَل وقالوا: إن شريعتهما نسخت شريعة التوراة» وهذا لا 
يجوزء فالمسلمون مجمعون على جواز النسخ» عقلاً ووقوعه 
القرآنء وحمل النسخ الذي ثبت في القرآن حمله على 

مثال ذلك: أوجب الله على المسلمين فى الجهاد أن الواحد 
يصابر عشرة» اه وقال: «النَ م2 لَه سك »4 
[الأنفال: 5]) وهذا واضح أنه نسخ» وكات في الحديث: 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»"١‏ 5" هذا أيفنا نسخ 
واضح» ثبت بنص القرآن ونص السنة» ادعى رحمه الله أن هذا 
عاما في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال» ثم نسخ فخرج 
بالنسخ الزمن الذي تبقى» وقال: هذا تخصيص. 


000( رواه مسلمء كتاب الجنائز. باب استئذان النبي كه ربه عرّ وجل في 
زيارة قبر أمه» حديث رقم (//ا9) عن بريدة. 
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وبناءة على هذا التوجيه». يكون الخلاف بينه وبين جمهور 
الأمة خلافاً لفظياً لا فائدة منه» ما دمنا متفقين على أنه يمكن أن 
كردا الجا العام فى كل .زمن وتي كل مكار بوتي كل اغة 
وفي كل حالء» يجوز أن يلغى في وقت من الأوقات. فهذا هو 
النسخ. سمه تخصيصاً أو سمه نسخاً. 

ثم يقال له رحمه الله: ما الفائدة من أن نتحاشى كلمة 
نسخء والله تعالى في القرآن يقول: «إمَا نَنسَمح بِنَ َايةٍ أو تُنِيهَا 
أت عير مَنهَآ أو يِنْلهاً» [البقرة: »]٠١5‏ نرجع إلى جواز النسخ 
عقلاً» أما وقوعه شرعاً فلا شك فيه» كيف يجوز عقلا» ألا يجوز 
أن يرد ما أورده اليهودء بأن الله بدا له بعد أن كان خفياً عنه أن 
الحكم المنسوخ ولا يستقيم؟ 

الجواب: لاء الأحكام تثبت بحسب أحوال الأمم» فقد 
يكون الوجوب مثلاً مصلحة للأمة فى وقت غير مصلحة فى وقت 
آخر» فأحكام الله تعالى يراد بها مصالح العباد وهي تختلف في 
كل زمان أو مكان أو حال» فلذلك كان مقتضى الحكمة نسخ 
الأحكام. 


وقد يكون النسخ لابتلاء المكلف. يبتلي الله عرّ وجل 
المكلف هل يمتثلء» أو لا يمتثل» ثم يأتي النسخ؛ لأن بعض 
الناس قد لا يقبل النسخ. كالذين ارتدوا حينما حولت القبلة؛ 
لأنهم قالوا: كيف أمس نتجه إلى بيت المقدس والآن نتجه إلى 
الكعبة» لا يمكن. 0 قال الله تعالى: #ومًا جَعَلْنَا الْقِبلَة ألتى 
كت عَكهَ1 إِلَّا َعَم من يَِْعُ أليَسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلَ عَقِبَيَة4 [البقرة: 
*5١]غ‏ ويكفي هذه 0 


فإذا كان تغيير الحكم ونسخه له حكم لم يلزم على الله 
البداء؛ لأنه سبحانه يشرع لعباده من الأحكام ما تقوم به مصالح 
دينهم ودنياهم » أرأيت لو كلفت ولدك بعمل» ثم رأيت هذا العمل 
شاقاً عليه فهل من المصلحة أن تبقيه في هذا العمل الشاق» أو 
تنقله إلى عمل آخر؟ تنقله إلى عمل آخرء هذا مقتضى العقل» 
فحينئذٍ يبطل ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البداء على الله» أي : 
الظهور بعد الخفاء. 

إذاً: فالنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاًء ثم إن النسخ يكون 

نسح الحكم مع بقاء اللفظى ونسخ اللفظ مع بقاء الحكمء 
ونسخهما جميعاً. 

القسم الأول: نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. وهذا كثير مثل 
قول الله تبارك وتعالى: #إوَينَ حَيَثُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَظرَ 
َلْمَسْجِدِ الْحَرَارٌ © [البقرة: »]١44‏ هذا نسخ للقبلة الأولى» فاللفظ 


9 2 يه علس 00 عل ايد “ل ارك و عه بدو ور 2 هسك 
باق؛ لأن الله قال: #قَد رَئ تَقَلْب وَجهِكَ في السَمَاِ فلنوليتك قبلة 


سح سر عد وم 


لها هوَلٍ وجْهَلكَ سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحرَارٍ 4 [البقرة: »]١144‏ ومثل 
قول الله تبارك وتعالى في الصوم: #فَاكنَ يتْروشنَ وَبتَنوأ ما كنب 
لتر ثُرّ يِب ليِيمَ إِلَ الْبَلْ» إلى قوله: لعل الله أنَكُمْ كُدثْرْ 
حْمَاوْتَ أَشََكُْمْ مَنَابَ عَلَنَحْ وَعَمَا عَدكٌ 4 [البقرة: 147]» ومثل 
قوله في الآية في مصابرة العدوء أن الله تعالى أوجب أن يصابر 
المسلمون عشرة أمثالهم» ثم نسخ الحكم مع بقاء اللفظ . 

وهنا يرد سؤال: ما الفائدة من نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. 
لماذا لم ينسخ اللفظ؛ لأن العمل باللفظ انتهى؟ 
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فيقال: الفائدة بالنسبة للقرآن» أولاً: زيادة الأجر بالتلاوة» 
وثانياً: تذكير العباد بنعمة الله عليهم» حيث نقلهم من الأشد إلى 
الأخف أو بالعكسء أو بالممائل لكن المهم التذكير بالنعمة. 

القسم الثاني : عكس هذا القسم وهو: نسح اللي مع بقاء 
الحكمء مثاله آية الرجمء آية الرجم كانت قرآنا يتلى» يقول 
عمر رضي الله عنه: : «قرأناها ووعيئاها ورجم النبي كَل ورجمنا 
ع7 سبحان الله! عمر رضي الله عنه موفق للصواب وعنده 
فراسة عجيبة» هو نفسه رضى الله عنه قال: «أخاف إن طال 
بالناس زمان: أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله»("2: وما 
توقعه رضي الله عنه حصل» وإلا فهو يعلن على منبر الرسول عليه 
الصلاة والسلام بهذا الكلام» هل يمكن أن يعلن على منبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون الأمر على خلاف ما قال 
ويسكت الصحابة؟ لا يمكن. 

الحاصل أن هذه الآية كانت موجودة فى القرآن»ء لكن لفظها 
غير موجودء فليس في القرآن أن الثيب يرجم إذا زناء فاللفظ غير 
موجود. أعني لفظ المنسوخ. ولفظ الناسخ موجود في قوله 
تعالى: ##أََايَة ولزن فَأجَلدُوا كُلّ حدر يَنْْمَا مِأنَدَ جَلدة4 [النور: 8 
والثبيت جاء في السنة» فهنا لا يوجد آية الرجم في القرآنء لفظها 
غير موجودء فما هي الاية التي نسخت؟ 

ورد أن لفظها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبنة 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحدودء باب رجم الثيب فى الزنا )١591١(‏ عن 
(؟) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزنا (585769) عن عمر. 
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نكالاً من الله والله عزيز حكيم”". ولكن هذا لا يصح. هذا 
اللفظ لا يطابق الحكم؛ لأن الحكم متوظ «الكيوية ولبين قوط 
بالشيخوخة» وعمر رضي الله عنه يقول: وإن الرجم حق ثابت في 
كتاب الله على من زنا إذا أحصنء وكان الحبل أو الاعتراف'"', 
فقال: إنه حق ثابت في القرآن على من زنا إذا أحصن, لم يقل: 
إذا شاخ» قال: إذا أحصنء بهذا يتبين أن لفظ الآية المنسوخة 
ليس كما روي» ولذلك لو زنا الشيخ و عدن ولو زنا 
الشاب وهو ثيب يرجم.ء إذاً: الآية غير معروفة اللفظ» لكننا نعلم 
أنها لفظ دالٌ على ما ذكره عمر رضي الله عنه. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه ينسخ اللفظ ويبقى 
الحكم؟ لأننا ذكرنا أن بقاء اللفظ فيه فائدة وهي التلاوة» لكن هنا 
ما الفائدة؟ الفائدة والله أعلم ليتبين فضل هذه الأمة على من 
سبقهاء فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أنها موجودة في 
التوراة» لكنهم تركوا العمل بهاء وسبب ترك العمل بها أنه كثر 
الزنا في أشرافهمء وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم» فأحدثوا 
حكماً جائراً ليس فى شريعة الله هذه الأمة لله الحمد عملت 
دكي لذ ريه زعا حي عاك بالود رن اله لاترونييد لفطلاف 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى» كتاب الرجم» باب نسخ الجلد عن الثيب» 
حديث رقم 0/1١57‏ عن زيك ب بن ثابت» وابن ماجه. كتاب الحدودء باب 
الرجم» حديث رقم هه عن عمر بن الخطاب» وأحمد (ه/ ؟1) 
(71745) عن أبِي بن كعب. 

() رواه البخاري» كتاب المحاربين» باب رجم الحبلى فى الزنا إذا 
أحصنت» حديث رقم 55 ومسلمء كتاب الحدودء باب رجم 
اليب فى الزنا»ء حديث رقم () عن عمر بن الخطاب. 
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كتاب الله فأظهرت الحكم مع خفاء الدليل» واليهود بالعكس» 
أبطلوا الحكم مع وجود الدليل» حتى إنهم لما جاءوا بالتوراة 
وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم حتى لا تبين”''» هذا ما تبين 
من الحكمة: 

وقد يقال: إن هناك حكمة أخرى وهى بشاعة الجريمة؛ لأن 
كا الشيب لا فك أنه بع اقرع بسن بزنا العاتءدولدلك كات 
عقوبته الرجم» بخلاف غير المحصنء هذا الأخير الإنسان يتردد 
في أن هذه هي الحكمة؛ لأنه سيقول: إن هذا هو 
مراد الله عرّ وجل» وهذا صعب؛ لأن الله عرّ وجل ذكر ما هو 
أبشع من هذا :وهو إتيان:الذكر : اللواط صريحا قال تعالي: 
«تأوة الأقك بن الككين ©© مكو ما حك ل ريح ين ليخ » 
[الشعراء: »]١55- 1١56‏ لكن المعنى الأول» أو الوجه الأول» 
. وهو بيان فضل هذه الأمة على من سبقها واضح. 

بقي القسم الثالث: وهو نسخ اللفظ والحكمء هذا له مثال» 
وهو حديث عائشة رضي الله عنها في الرضاع : كان فيما أنزل 
عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بخمس معلومات"”". 
الآن لا تجد عشر رضعات.» لا في القرآن ولا في الحكمء عشر 
رضعات العمل بها منسوخ إلى خمسء. الخمس منسوخة لفظا لا 
حكماء والعشر منسوخة لفظأ وحكما. 


,)5819( رواه البخاري» كتاب الحدود. باب الرجم في البلاط‎ )١( 
)1569( ومسلم. » كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا‎ 
عن ابن عمر‎ 

00( رواه مسلمء ٠‏ كناك الرضاعء ياب 55706 حديث رقم 
(؟565١)‏ عن عائشة. 
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لو قال قائل: فيما يتعلق بالنسخ بعض العلماء يقول: إن 
اصطلاح المتقدمين من الصحابة وبعض التابعين للنسخ أوسع من 
اصطلاح المتأخرين؟ 

الجواب: صحيح »؛ بعض السلف يطلق التخصيص على 
النسخ» مثل قوله تعالى: إلا عل نهم أو ما ملكت أيكثيم» 
[المؤمنون: 5]» فأجاز بعض السلف أن يجمع الإنسان بين الأختين 
في ملك اليمين» يعني يطأهماء وقال: الآية عامة» لكن عبر 
بعض السلفت ققال :هذه الآية نسختها آية: #وأن تَجَمَعُوا بيرت 
المُنكبن » [النساء: 77]» فقال: نسختها ويريد بذلك التخصيص» 
وله وجه؛ لأن التخصيص نسخ للعموم . 

وأما قوله: #لا مُكَلِث أنه نَفْسا إلا وسَعَها4 [البقرة: 81؟] 
فالظاهر والله أعلم إطلاق النص عليها من باب التخصيص أو 
التبيين أيضاً؛ لأن الله يقول: #وإن تُبَدُوا ما أَشِِكُمْ أو 
مُحدُوهُ يُحَاسِبَكم بو أّة4 [البقرة: 21184 هذا من الأمور العملية 
القلبية أما مجرد الفكر فقد تجاوز الله عنه. 

لو قال قائل: ما المراد بنسخ القرآن بالسنة؟ 

الجواب: مثال ذلك: قول الله تعالى: #وَالَدَانِ ينها 
مك4 أي: الفاحشة ووَالدَانِ ينها مِنحكُْمٌ كََادُوَهُماً إن 
كآبَا وَأسْلَكَا كَمْرصُوا عَنْهْماً إذَّ أنه كاد يبا يسنا 40 
[النساء: 15]» والحديث الذي صححه كثير من الأئمة: «من 


رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به''". فهذا 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الحدود»ء باب فيمن عمل عمل قول لوطء حديث 
رقم (0 © والترمذي» كتاب الحدودء باب حد اللوطى» حديث رقم - 
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الحديث ينسخ الآية» هذا نسخ القرآن بالسنة» والمثال عزيز جداً 
قليل جداً جداً؛ وكما أن السنة تخصص القرآن» فإن القرآن 
يخصص السنة: مثل آ* شتراط النبي عليه الصلاة والسلام في صلح 
الحديبية أن من جاء من المشركين مسلماًء ؛ فإنه يرد عليهمء وهذا 
عام للرجال والنساءء فقال الله عرّ وجل: 9فَِنَ عَلِمسسوهَ مُؤْمِنتٍ قلا 
َيَحعُوَهن إِك لكر » [الممتحنة: »]٠١‏ وهذا من الأمور العزيزة 
النادرة أيغنياً أن يكون القرآن يخصص عموم السنة. 


الفائدة العشرون والحادية والعشرون: دفع اللوم عن 
الإنسان» يعني الإنسان ينبغي أن يدفع اللوم عن نفسه» ولا يُبْقِي 
عرضه لعباد الله يعملون ما يشاءون فيهء لقوله: ##وما لَنَا لا نُوْمِنُ 
و4 ولهذا أصل من السنة» فإن النبي ته لما قام يقلب إحدى 
زوجاته» وهي صفية رضي الله عنهاء بعد أن بقيت عنده قام يقلبهاء 
فمر به رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله يِهِ معه أهله 
خجلا وسارا بسرعة فقال لهما: «على رسلكماء إنها صفية بنت 
حيي»؛ فقالا: سبحان الله سبحان الله! ‏ يعني: لا يمكن أن يقع 
في قلوبنا شيء ‏ فقال لهما: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم؛ وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً - أو قال شيئاً»0©. 


- (5هة١),‏ وابن ماجه. كتاب الحدود» باب من عمل عمّل قوم لوط» 
حديث رقم ,)١507١(‏ وأحمد )7"٠١/١(‏ (779/77) عن ابن عباس . 

0 رواه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 
باب المسجدء حديث رقم ( )»). ومسلمء كتاب السلام باب بيان 
أنه يستحب لمن رؤي غالبا بامرأة وكانت زوجته أو 00 له أن يقول: 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» حديث رقم )7١١1/0(‏ عن صفية بنت 
حبي . 
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وأيضاً على الوجه الثاني في قوله: #وْمًا لنَا لا يون 4 حمل 
النفس عند الوسواس على الإيمان والعمل الصالحء يعني إذا 
رأيت من نفسك فتوراً؛ فقوّهاء أي: قوٌ عزيمتك؛؟ لأنه تقدم أن 
في قوله: “وما لَنَا لا نُؤينُ24» احتمالين. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن ما جاء به الرسول َكل حق 
بشهادة من سبق من 5 لقوله: #وَما جَآءَنَا مِنَ الْحقّ #. وهل 
يعتد بشهادة الأمم السابقة 

الجواب: نعي يعتد. لقول الله تعالى: «يّإن 5 1 كنت فى شك 
0 نه إِلَكَ سَكَلٍ اليرت يَْرمُونَ المككن ين يك لبد ذف الع 
من ريلك # [يونس: 45]. 

الفائدة الثالئة والعشرون والرابعة والعشرون: أن الإنسان لا 
ينبغي أن يعجب بعمله؛ فيشهد لنفسه أنه من أهل الجنة» لقولهم : 
وتطمع كن يُدَخْلَنَا 2# ولم يجزموا بذلك؛». ولهذا مهما عملت من 
عر ع على ابره لماك لا تدري فلعل 


هناك سرًاً فى القلب لا تشعر به أعاذنا الله من النفاق -: «وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجة فضا يبلن للساسس وخر هق آهل 
النا 000 

١ ر‎ 


لكونه مؤمناً عاملاً صالحاً» ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة» 
أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول 6©ك. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول: فلان شهيد» حديث 
رقم (1747)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» حديث رقم (؟١١)‏ عن 
سهل بن سعد الساعدي. 
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الفائدة الخامسة والعشرون: أنه ينبغي اختيار الرفيق الصالح 
لقوله: #وتطمعٌ أن يَدَعِلمَا رَبنًا مَمْ ألْقَوُوِ أَلصَّلِحِينَ4» وهذا أمر دلت 
عليه السنة دلالة صريحة, فإن النبى ككل قال: «مثل الجليس 
الصالح كحامل المسك. إما أن يبيعك أو يحذيكء أو تجد منه 
رائحة طيبة)7" . 

الفائدة السادسة والعشرون: بيان فضل الله عر وجل» حيث 
أثاب هؤلاء الذين مَنَّ عليهم بالإيمان بهذا الجزاء العظيم . 

الفائدة السابعة والعشرون: إثبات الأسباب» لقوله: #تَاتبه 
أَنَهُ يِمَا قَالوأْ جَنّتٍ 4 . 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وأمثالهاء 
وقول النبي كَِيهِ: «لن يدخل أحد الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته!", 
فنفى أن يدخل أحد الجنة بعمله» مع أن النصوص كثيرة في أن 
العمل يدخل به الإنسان الجنة؟ 

الجواب: أن يقال: (الباء) تكون للسببية أحياناً» وتكون 
للعوض أحياناً» فإذا قلت: بعت عليك هذا الثوب بدرهم» فالباء 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع 
ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف. حديث رقم »)١445(‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء 
السوء؛ حديث رقم )1١1174(‏ عن أبي موسى. 

(0) رواه البخاري» كتاب المرضى» باب نهى تمنى المريض الموت» حديث 
رقم (6759), ومسلم. كتاب صفات ل وأحكامهم. باب لن 
يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله تعالى» حديث رقم )58١15(‏ عن 
أبي هريرة. 
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للعوضء ولا يمكن أن تكون للسببية» وإذا قلت: أكرمتك بما 
أكرمتني» صارت للسببية» فالمنفي هو أن تكون الباء للعرض» 
فقوله كَللِ: «لن يدخل أحد الجنة بعمله»: يعنى لا يمكن أن يكون 
العمل عاكدرفب:بالنسية لون في لبي له مكو فنا 
لأن الله سبحانه وتعاليل لو أراد أن يحاسبنا على أعمالناء لكانت 
نعمة واحدة من نعمه تحيط بأعمالنا كلهاء بل إن توفيقنا للعمل 
الصالح نعمة تحتاج إلى شكر. 

فإذاً: لا يمكن أن يكون دخولنا الجنة ‏ نسأل الله أن يجعلنا 
من أهلها ‏ لا عوضاً عن العمل» لكن يكون سببأء وبهذا الجمع 
يزول الإشكالء» واعلم أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين نصوصض 
الكتاب والسنة» فإما أن لا يكون تعارض» وإما أن يكون تعارض 
بحسب فهم المستدلء أما أن يوجد تعارض بين كلام الله بعضه 
ببعض أو بين كلام الله جل وعلا وما صح من سنة الرسول كَل 
أو بين سنة الرسول بعضها مع بعضء فهذا مستحيل. 

الفائدة الثامنة والعشرون: إثبات الجنة وأنها أنواع» لقوله: 
لجنت » . ظ 

الفائدة التاسعة والعشرون: أن الجنة ذات أنهارء مطردة 
تحت هذه القصور والأشجارء ولا يمكن للإنسان أن يتصور ذلك 
المنظر العظيم البهيج السار أبداً؛ لأن الجنة فوق ما ندرك» كما 
قال الله عرّ وجل : طقلا تلم تنس م أُخى لم من فُرَهَ عن جز يما 
انأ يعَمَلْوكَ 406 [السجدة: »]١7‏ هذا في القرآن. وكما قال 
تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن 
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سمعت. ولا خطر على قلب بشر"''. وهذا في الحديث القدسي. 

الفائدة الثلاثون: أن الأنهار في الجنة أنواع» للجمع في 
قوله : «الْأنْهَارٍ4, وقد تقدم أنواعها . 

الفائدة الحادية والثلاثون: أن نعيم الجنة دائمء لقوله: 
دري في» وقد قررنا أن الخلود هو: المكث الدائمى إلا 
بدليل. 

الفائدة الثانية والثلاثون: الحث على الإحسانء لقوله: 
لوَدلِكَ جَرَهُ الْمحْسِنِنَ4: الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى 
عباد الله: «ولا تحقرن من المعروف شيئاً؛ ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طلق»”” . 

الفائدة الثالثة والثلاثون: علو هذا الجزاء. لقوله: 
ولك » حيث أشار إليه بإشارة البعيد. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: أن الكفر والتكذيب بآيات الله من 
أسباب دخول النار والخلود فيهاء لقوله: «أوْلَيَكَ امب 
بلجيو # . 

الفائدة الخامسة والثلاثون: بيان أن هذا القرآن الكريم 
مثاني» تثنى فيه المعانى والأحوال حتى لا يمل القارئ وحتى 
يكون سير الإنسان اللو ين الخرقه والرجاف قال الك عر وجل : 
#أنّهُ يل لَحَسَنَ لَكَدِيثِ كتنبا مُتَمَيِهَا تَكَانَ4 [الزمر: "7]. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» حديث رقم (07077»: ومسلمء أول كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء حديث رقم (1875) عن أبي هريرة. 

(0) رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه 
عند اللقاء»ء حديث رقم (5057) عن أبي ذر. 
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الفائدة السادسة والثلاثون: أنه ينبغى للإنسان الواعظ للناس 
أن لا تكون موعظته بالترغيب دائماً أو تالرهيت دائماً ؛ لأنه إن 
أدام الترغيب أوقعهم في الأمن من مكر الله» وإن أدام الترهيب 
أوقعهم في القنوط من رحمة الله» فالواعظ في الحقيقة كالطبيب» 
إن أعطى جرعة زائدة هلك المريض» وإن نقص لم يبرأ المريض» 
لا بد أن الإنسان يراعى الأحوال» لا يقتصر على الترغيب دائماً 
ولا على الترهيب دائماً: وإذا قلنا بهذه القاعدة تَبَيّنَ لنا أن من 
الناس من الأولى في حقه الترغيب» ومن الناس من الأولى في 
حقه الترهيب. ٠‏ 

فإذا رأيت شخصاً مقبلاً على طاعة الله حريصاً عليهاء فهنا 
نقول: الأولى الترغيب» حتى نحثه على الطاعة وتقدمها ونؤمله 
القبول» وإذا رأيت أحداً بالعكس متهاوناً بالطاعة» مصراً على 
المعصية» فهنا جانب الترهيب أولى ومع ذلك نأمره بالتوبة ونرغبه 
في قبولها . 

الفائدة السابعة والثلاثون: إثبات هذا الاسم للنار وهو 
الجحيم»ء ولها أسماء متعددة» وأسماؤها تعتير أوضافا لهاء 
فجهنم والنار والحريق» وما أشبه ذلك» هذه كلها أسماء تعتبر 
أوصافا . 

لو قال قائل: ما صحة قول من يقول: إن النار درجات لها 
أسماء؟ 

الجواب: إذا كان المراد أن نجعل هذه الأسماء بحسب 
الدركات» فهذا ليس بصحيح.» الصحيح أنها أشماء لعسشمئ 
واحدء كما أن البيت اسم واحد وفيه سطح ومصباح وبدروم 
وغيرهم . 


ك35و> تفسير سورة المائدة (الآيات: 47 845) 


هناك تقسيم آخر للنسخ: النسخ تارة ينسخ إلى أثقل» وتارة 
ينسخ إلى أخف, وتارة ينسخ إلى مساويء» ثلاثة أقسام. 

الأول: النسخ إلى أثقل» مثال ذلك: الصومء أول ما فرض 
الصوم كان الناس مخيرين بين أن يصوم الإنسان أو يفدي» ثبت 
ذلك في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: 
«أول ما نزل الصيام صام من شاء ومن شاء افتدى)20, ثم تعين 
الصومء أيهما أثقل؟ تعيين الصوم؛ لأن المخير إن شاء هذا أو 
هذاء فإذا تعين الصوم ا أثقل . 

الثاني : النسخ 0 أخف. مثاله آيتا المصابرة قال تعالى: 
#إن يكن 1 عِتْرُونَ صَِرُونَ# [الأنفال: 150] إلى آخرهء هذه 
نسخت إلى أخفء 55 نسخ إلى أخف الصلوات الخمس» 
نسخت من خمسين إلى خمس”'". 

الثالث: النسخ إلى مساوي بالنسبة لفعل المكلف لا فرق 
بين هذا وهذاء كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة”", 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب #قَمن سَِدَ مك الذَّهْرَ كَسْمة4 
[البقرة: »]١480‏ حديث رقم (87390). ومسلمء كتاب الصيام. باب 
بيان نسخ قوله تعالى: ل9وَكَلَ الذبيت يُطِيفُوتهُ وِدَيَة4 [البقرة: 
5].. . حديث رقم )١١45(‏ عن سلمة بن الأكوع . 

زفة رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات فى الإسراءء 
حديث رقم (4)948: ومسلمء كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله 37 
إلى السموات وفرض الصلوات» حديث رقم (177) عن أبي ذر. 

(9) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #ومَا جَعَلْنَا الْقبَْهَ التي كت 
عَلهَآَ ...# [البقرة : »]١57“‏ حديث رقم (5588)» ومسلمء كتاب 
0 ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» 
حديث رقم (075) عن ابن عمر. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: 47 - 85) /1" 
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فهنا الفعل بالنسبة للمكلف واحدء فلا فرق أن يتجه الإنسان يمينا 
أو شمالاً. 

قد يقول قائل: ما الفاتدة من ذلك؟ نقول: الفائدة: لا 
يمكن أن يكون هذا النسخ إلا لسبب» فمثلاً: أيما أشرف الكعبة 
أو بيت المقدس؟ لا شك أن الكعبة أفضل» لكن لو فرضنا أنه لا 
فرق بينهما إطلاقاً» فإن فائدته امتحان المكلف واختباره»ء هل هو 
تابع لشريعة الله أو هو تابع للهوى؟ فيقول: لماذا ينسخ الله هذا 
إلى هذا وهما سواءء أنا سأفعل ما شئت» ففائدة النسخ إلى 
الممائل: اختبار المكلف هل يكون منقاداً تماماً لشريعة الله أو هو 
متبع لهواه» وأما الحكمة من نسخ الأشد إلى الأخف واضحة 
د وهي : التخفيف على الأمة. 

وإذا نسخ من أخف إلى أشد ففيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: زيادة الأجر؛ لأن العمل إذا شق على 
المكلف لا بفعل نفسه واختياره» فله أجرء يزداد أجرهء ولينتبه 
للقيدء إذا شق على المكلف لا بفعله واختياره فهو أفضل» ولهذا 
قال النبى كله لعائشة رضي الله عنها: «أجركِ على قدر 
نصبك”2» يعنى: على قدر المشقة» أما ما كان بفعل المكلف 
واختياره فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. 

مثال الأول: إنسان قام يتوضأ في البر وليس عنده إلا ماء 
بارد» وليس عنده ما يسخن بهء فتوضاً بالماء البارد» توجد مشقة 
أو لا؟ توجد مشقةء آخر قام يتوضأ وعنده ماء ساخن وماء بارد 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران..» حديث رقم )١١١(‏ عن عائشة. 


ين تفسير سورة المائدة (الآيات: 47 85) 
جتتصتح ح ‏ _ 2 لسري 9797بسبيبر رسك 


فتوضاً بالماء الباردء أيكون أفضل مما لو توضاً بالماء الساخن؟ 


الجواب: لاء بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة؛ لأن 
هذا باختياره. 

إذا الس يمن الأخك إلى الأحدفيه«زيادة الاجر . 

الفائدة الثانية : بيان حكمة التشريع» حيث يتبين للإنسان أن 
التشريع في هذه الشريعة الإسلامية يأتي بالتدريج الأسهل 
فالأسهل». حتى لا يصطدم الناس بالشريعة الكاملة» وانظر إلى 
تحريم الخمرء تحريم الخمر جاء على درجات: 

درجة تعريضء» درجة مؤقتة لوقت معين» درجة محرمة 
نهائياء التعريض كما في قوله تعالى: يدوك ني الكثر 
تَْعْهِمَا4 [البقرة: »]1١9‏ فهنا لما قال: ظمُلٌ فهما إنم كبر 
وَمَنفِعٌ لِلنّاسس وَإِنْمْهُمَآ أَكَبرٌ من نَنْمِهِم4 العاقل لا يفعل. 

التحريم في وقت معين كما في قوله تعالى: يَتاا أن 
َامَنُوأ لا تَمَرَبِوَأ الصّصلزة وَأشْرر سكرئ حَقٌّ تَتَلَمُوأ ما كُمُولُون» 
[النساء: 57]» فهنا حرم شرب الخمر في وقت قريب من الصلاة؛ 
لأنه إذا شربها في وقت قريب من الصلاة لزم أن تأتي الصلاة 
وهو سكران. 

التحريم النهائي: في قوله تعالى: #يَأيبا لذن امنا إِنَمَا الخثر 
اليم وَالْاْصَابُ لالم رِجْسشُ يِنْ عَمَلٍ الشّيْطَن فَأَجَيَبُوه4 [المائدة: .]9٠‏ 

إذاً: يتبين بذلك حكمة التشريع في الشريعة الإسلامية» هل 
هذه الحكمة باقية إلى الآن» بمعنى لو رأينا شخصاً يشرب 
الخمرء هل لنا أن نقول: اترك الخمر بالتدريج» أو نقول: اتركه 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: /ا41 - 88) 0 
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الآن؟ إذا أمكن الثاني لا بأس» لكن قد لا يمكنء فإذا قلنا له 
بالتدريج وكذلك شرب الدخان بالتدريج. فهذا لا بأسٍ به إذا لم 
يمكن إلا ذلك؛ لأنه إذا تعذر الكمال أخذنا به شيئاً فشيئاً . 
6 6ه 

ه قال الله عرّ وجل: ليبا الِْينَ امثوأ لا حَرمُوأ بت مآ 
عل اله لك ولا َتنا رك 00100 
وق ان شك ليما “اكوا 
[المائدة: لام 88]. 

هذه ثلاث جمل بل أربع جملء الأولى: ليبا الذي 
َأمَنُوَأ# وتصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته؛ لأن النداء 
يستلزم انتباه المخاطب» وإصدار الخطاب بوصف الإيمان يدل 
على أن ما سيذكر من خصال الإيمان» وأن مخالفته نقص في 
الإيمان» ثم إن فيه إغراء للامتثال؛ لأنك إذا وصفت شخصاً 
بوصف لتأمره أو تنهاه فهذا من باب الإغراء بهذا الوصفء. 
ولذلك تقول لشخص: أنت رجل كيف تفعل كذا وكذاء فقولك: 
أنت رجل يعنى مقتضى الرجولة أن لا تفعل» وتقول: يا فلان 
أنت كريم وهذا ساف يعني : فأعطه . 

الحملة الثانية: ولا خُرْمُوأ طِيَبتِ مآ حل أمّهُ ل5:» لا 
ناهية» طلا خَحَرَمُوأ» أي: لا تجعلوه حراماًء وتحريم ما أحل الله 

ينقسم إلى ثلاثة أقسامء فلننظر أيها المراد: خبرء وإنشاءء 
وامتناع : 

فالخبر: أن يقول: الضأن حرامء يخبرء هذا نقول له: إنك 
كاذب؛ لأن الضأن حلالء» وهو قال: إنه حرام كاذبا. 


2 
أ 
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بيعم تفسير سورة المائدة (الآيتان: لا - 884) 


الإنشاء: أن يحرم ما أحل الله» كما فعل اع الجاهلية في 
السائبة والوصيلة والحام قال تعالى: #وََالُوا ما ف بون هذه 
لامر حَالِصَة إحكورنا ومحرم 112 أو َوجِك4 [الأنعام: هذا 
التحريم إنشاء»ء يعني أراد بأن يحكم بأن هذا الشيء حرام على 
جميع الناس» هذا هو الذي يراد بالآية الكريمة» وحقيقته الحكم 
بغير حكم الله عرّ وجل . 

الامتناع: يعني أن يقصد الامتناع» لم يقصد أنه حرامء ولا 
قصد إنشاء الحكم عليه بالتحريم» ولا قصد الخبرء وإنما قصد 
الامتناع» فهذا حكمه بحكم اليمين» لقول الله تعالى: يها لي 
0 7 ا َيتى مَرْسَاتَ أَزْوِكَ وَأمَّهُ عمد 0 + ©4 
0 


إذا قال إنسان: هذه الخبزة علىّ حرام يريد الامتناع ما 
قصد أن حكمها حرام في شرع الله ولا يخبر أنها حرام لكن أراد 
د مدع ٠»‏ فهذا حكمه حكم اليمين» الدليل قوله يي يما 
ُ ل ع ا ل أنَدُ لك ببق مَرْضَاتَ أَنوِكَ آنه فود لحم 9 
قد وض أنّهُ لَيْ يل أَبمَيكم» [التحريم: ١‏ ؟]» هذه ثلاثة أقسام 
في التحريم: إخبار» وإنشاء» وامتناع» أيها المراد؟ الإنشاء» 
ولهذا قال: «لا حَُحَرْمُوأْ طَيَبَتِ مآ كَل أَنَهُ لكْ4 لأنه طيب؛ ولأنه 
حلال» فكيف تحرمونه. 


أ 
أل 
سروه 
2 


قوله: #وَلَا نت مْتَدوا» أي : تجاوزوا حدودكم؛ لأن الإنسان 
له حدء» و يحلل 0 هذا اعتداء» قال الله تعالى: و 
ُو لِمَا تتصِفٌ 1 5 00 
لْكَزِبٌ 4 [التحل : ] 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: لا4 - /8) ١‏ 
لس 220 الت الااللشسسسسسس ض سا ايها ىت١ ‏ ا7ا12اس52ْ2ْ22 00 


قوله: #إربٌ أنه لا يب الْمعَتَينَ* هذه الجملة الثالثة, 
أخبر الله عرّ وجل أنه لا يحب المعتدين» لا يحب المعتدين في 
حقه ولا فى حق عباده؛ لأن الله عدل؛ أحكم الحاكمين» فلا 
يحب أن يعتدي أحد لا في حقه ولا في حق العباد. 


قوله: ؤركوا ا :51 أ عكلا عبأه: «كُلُوا4: فعل 
أمرء وهو في معناه شرك بين الإباة وبين الوجوب وبين 
ولكن لا ضرورة» فأكله مستحب »2 ومن كان لا يحتاج ولينس 
بمضطر فالأمر للإباحة . 


قوله: #إيمًا رَرَنَكْهُ أنه أي: مما أعطاكمء #عكلا» أي: 
حال كونه حلا لآ أي: محللاً» فهو مصدر بمعنى اسم مفعول» 
«طيِياً4 أي: لا خبيثاً» وهل الوصف هنا وصف ملازم» وذلك 
لأن كل حلال طيب أو المعنى حلالاً طيباً في كسبه» أي: أنه 
حلال في ذاته طيبٌ في كسبه؟ الثاني أولى؛ لأنه إذا دار الأمر 

بين أن يكون الكلام مؤسساً أو مؤكداً فحمله على أن يكون 
مؤسساً أولى» فنقول: #خلالاً» أحله الله «طَيّباً» أي: من 
حيث الكسب. 

قوله: «إوَاتّقُوا أله أي : الزموا تقوى الله عرّ وجل #الَدِقَ 
أر بي مُؤْمِرٌتَ* هذا من باب الحث على التقوى» يعني: ما 
دمتم مؤمنين بالله عرّ وجل فاتقوهء وقوله: «ادد 0 
مُؤْوبرح* جملة اسمية تدل على الثبوت» يعنى أنه قد تقرر عند 
الإيمان بالله» فإذا كان كذلك فاتقوا الله 


5-4 


بهو 


١ 


حن تفسير سورة المائدة (الآيتان: /ا41 - 84) 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى : 9 عن تحريم طيبات ما أحل الله 
لقوله: ##يكأيها الَدِنَ ءامنا لا لا َرِمُوأ طَيَبَتِ مآ ل ند ل245 
وهذا التحريمء هل يعم ا الثلاثة التي تقدمت؟ نعم 
يعمهاء لكن بعضها أشد من بعضء فالتحريم الإنشائي أشدها؛ 
لأنه مشاركة لله له فى حكمهء والتحريم الخبري عروة لأنه 
كذب» والتحريم الامتناعي أيضاً محرم؛ لأن الله عرّ وجل عاتب 
نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: #يكايها ألنَىّ لِمَ رْمْ مآ أل أنه 
ك2 [التحريم: ١]؛‏ ولأن النبي © قال: «من 5 حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت:20". 

الفائدة الثانية: النهى عن العدوان ‏ يعنى: عن الاعتداء ‏ 
في حق الله وفي حق العباد. ْ 

الفائدة الثالثة: الإشارة إلى أن تحريم ما أحل الله من باب 
العدوان؛ لأنه قال: «لا ححَرَمُوأك. ظوَك 4 وهو إشارة 
إلى أن هذا من باب العدوانء وأيهما أشد أن يحرم الحلال أو 
أن يحلل الحرام؟ أن يحرم الحلال؛ لأن تحريم الحلال تضييق 
على عباد الله بدون علم» وتحليل الحرام إن قدر أنه حرام بناءً 
على الأصل؛ لأن الأصل في الأشياء الحل» إلا الشرائع فالأصل 
فيها الحظر. 

الفائدة الرابعة: الإشارة إلى مِنّة الله تبارك وتعالى على 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف. حديث رقم 


واه ومسلمء كتاب الأيمان» باب النهى عن الحلف بغير الله» 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: /41 - 88) ينين 
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عباده بما أحل لهم لقوله: لطَبَبتِ مآ أَعلَّ أنه لَكُم*. ولو 
شاء اللا عز وجل لحرم.غلينا طيبات أجلت لناء كما رم ذلك 
على بني إسرائيل حيث قال الله عرّ وجل : «قِظلر مِنَ ألَذِيت كَادوأ 
حَرَمَنا عَلِهِمْ طُيباٍ يلت »4 [النساء: »]١1١‏ يعني: : بسبب ظلمهم 
وعصيانهم حرم الله عليهم الطيبات» وتحريم الطيبات الشرعي 
بسبب الظلم مثله التحريم القدري بسبب الظلم» » فإن الإنسان قد 
يحرم الطيبات تحريماً قزرا لتعة 6 هثل : أن يكون رجل إذا 
أكل اللحم» تأثر ومرض» هذا يجب عليه أن يجتنب أكل اللحم 
وهذا تحريم قدري؟ 

إنسان مثلاً: مريض بمرض السكرء إذا أكل الحلو ازداد 
د طانه التكردر امش بجي غلم اذ علي اللدكره هرا الخريم 
قدري» فلا تظن أن التحريم بسبب المعاصي هو التحريم الشرعي 
فقطء بل حتى القدري» ومن التحريم القدري أن يمنع الله نبات 
الأرض بسبب المعاصي كما قال الله تعالى: #ظهر الْفَسَادُ في الْيَرِ 
والبش. يما كيت زف لئّاس يتمهم بس الى عَها كله 
بجِعْونَ 469 [الروم: .]4١‏ 

الفائدة الخامسة: إثبات المحبة لله عرّ وجل لقوله: #إتٌ 
أنَّهَ لا يحب الْمَعَتَّدِنَ*. 

فإن قال قائل: هذا نفي وليس بإثبات؟ 

قلنا: نفيه محبة المعتدين يدل على ثبوت أصل المحبة» ولو 
كان لا يحب مطلقاً لم يكن لنفي محبته للمعتدين فائدة؛ لأنه 
أصلاً لا يحب» والذين قالوا: إن الله لا يحب لم ينكروا المحبة 
ولكن حرفوهاء ففي الآية إذاً رد على منكري محبة الله عرّ وجل» 


36> تفسير سورة المائدة (الآيتان: لالم - 88) 


مثل الأشاعرة» الذين هم أقرب أهل التعطيل لأهل السنة ينكرون 
محبة الله يقولون: إن الله لا يحب أحداًء قلنا: لا يحب وحتى 
الرسول كلْهِ؟ قالوا: حتى الرسولء. قلنا أليس الرسول يكِةٍ قال: 
«إن الله اتخذني خليلاً»0© قالوا: نعمء لكن زاد ثوابه؛ لأن المحبة 
هي الثواب أو إرادة الثواب» ففسروها بالإرادة؛ لأنهم يثبتون 
الإرادة. 

والحقيقة أننا نسأل الله لهم العفو وأن يهدي أحياءهم» أنهم 
حرموا لذة محبة الله عرّ وجلء الإنسان إذا شعر بأن الله يحبه 
يفرح ويزداد في محبة الطاعات وكراهة المعاصي؛ لأنه يعلم أن 
ربه عر وجل يحبه من فوق سبع سموات» وإذا كان المعنى يثيبه» 
فهو يثيب أي واحد من العباد ممن يستحق الثواب» فحرموا لذة 
محبة الله؛ لأنهم أنكروها. 

إذاً: المهم أن في الآية إثبات المحبة» وإذا قال قائل: ما 
طريق إثباتها؟ قلنا: لأن نفيها عن المعتدين يدل على ثبوت 
أصلهاء إذ لو لم يكن أصلها ثابتاً لم يكن فائدة من نفيها عن 
معتديهاء وهذا نظير استدلال الشافعي رحمه الله على رؤية الله 
بنفي الرؤية عن الفجار» حيث قال الله عرّ وجل: «ك8 إَِيمْ عن 
بم يَوميذ لحْجوفونَ 4062 [المطففين: 15]» قال: لو كانت الخلائق 
محجوبة عن الله كلها لم يكن في نفي وحجب الرؤية عن الفجار 
فائدة» فنفي الرؤية عن الفجار دليلٌ على إثباتها للأبرار. 
(') رواه مسلمء. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 

المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء حديث رقم (077) عن 


حجنلدتب . 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: /ا4 - 88) نكا 
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الفائدة السادسة: أمر الإنسان بالأكل مما رزق الله» ضده 
عدم الأكل؛ وعدم الأكل مما رزق الله ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يترك الأكل مع خوف الهلاك إذا لم يأكل» فهنا 
ترك الأكل حرام؛ لأنه يجب على الإنسان أن ينقذ نفسهء وبهذا 
نعرف سفه أولئك الذين يضربون عن الطعام نعرف سفههم في 
مقزليم وصلالهم في :ديتهم»: بحضهم يضرب عن الطعام حتي 
يحمل إلى المستشفى كالميت» هذا حرام» لا شك في هذا. ظ 

الثاني : إذا كان ليس به ضرورة للأكل لكن يحتاج إلى 
الأكل لتقوية البدن فهنا الأكل مستحب؛ لأنه لو تركه لم يهلك». 
لكنه في حاجة نقول له: لا تمنع نفسك. 

الثالث: أن يترك الأكل تنزهاً فهذا ينهى عنهء ويقال: كل 
مما أباح الله لك وبعض الناس لا يأكل من طيب الطعام تزهداً 
وورعاًء فماذا نقول عنه؟ نقول: هذا خطأء أفضل الخلق محمد 
عليه الصلاة والسلام» كان يختار الطيب من الطعام» أليس قد 
جاءوا له بالتمر الطيب بدل التمر الرديء؟ بلى» ومع ذلك ما 
نهاهم ولم يقل: لماذا تأتوني بالطيب؟ بل أرشدهم إلين أن يأتوا 
بالطيب» لكن بطريق مباح» فتنزه بعض الناس عن الطيبات تورعاً 
وتزهداً نقول له: لاء أنت الآن مجانب للورع ؛ ؛ لأن الورع اتباع 
الشرع. والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» :واتاع الشرع مما 
ينفع في الآخرة» فأنت الآن لا زاهداً ولا ورعاً. 

نعم لو فرض أن الإنسان بصفة خاصة يجد من نفسه أنه لو 
اختار الطيبات لحصل الأشر والبطرء فهنا قد نقول: اترك 
الطيبات؛ لئلا تصاب بالأشر والبطرء لكئنا نعالجك قبل ذلك 


كا تفسير سورة المائدة (الآيتان: /41 - 84) 
ججااتتتكتطح ع 227 لجار ابر 979 بج يجري لسلس 


بعلاج آخرء نقول: لا يجوز أن يحملك التمتع بنعم الله على 
الأشر والبطرء فإن عجزت وأبيت إلا أن يحملكء نقول: الآن 
اترك؛ وفى الحقيقة أن بعض الناس إذا لبس ثياب الزينة ‏ العباءة 
الزينة:وغطاء:الزائن الريق د تتفم وضان فيد علو واستكان هذا 
نقول له: اترك هذاء ونأمره أولآاً أن لا يتكبرء لكن يقول: أنا 
أعجزء. نقول: الحمد لله اترك هذا لمن لا يتكبر إذا لبسهاء ولكن 
هذا علاج خاص كما أننا نعالج الإنسان الذي يتأثر بأكل الطيبات 
من جهة أخرى. فنقول: اتركها ودعها لمن لا يتأثر بها . 

الفائدة السابعة: أنه يجب على الإنسان أن يكون مأكله 
طيباًء لقوله تعالى: #حَلَلَا طِيِبَاك» فالكسب الحرام وإن كان في 
ذاته حلالاً» يعني مثلاً: كسب الدراهم الأصل في اكتسابها أنها 
حلال» فإذا كسبها بحرام قلنا: هذا حرام عليك» يحرم عليك أن 
تأكل منها؛ لأنها ليست طيبة» ولهذا قال النبى يكل : «من تصدق 
بطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب”2» فقوله: «بطيب» يعني: بطيب 
في كسبه وفي ذاتهء فإن الله يقبل شك العف ل 

لو قال قائل: إذا كان المال محرماً لكسبهء فهل يحل لغير 
الكاسب إذا اكتسبه بطريق مباح؟ 

الجواب: نعم. وهذه القاعدة دل عليها أن النبي كَل أكل 
من طعام اليهودء وهم معروفون بأكل الربا والسحت ومعروفون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل 
إلا من كسب طيب » حديث رقم .)1١55(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب 
هريرة. 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: لام - /8) حكن 
ملللسلسمساُعهيهيلمججججرر ري لاس اط 


بالرشوة ‏ أكل منه؛ لأنه يأكل بطريق مباح إما بالإذن أي: أذن له 
في ذلك وإما أهدي إليه؛ إلا إذا علمت أن هذا المال هو عين 
مال رجل آخر كالسارق إذا سرق شاةً وذبحها لك ضيافة تعرف أنه 
سرقهاء فهنا لا يجوز أن تأكلها؛ لأن هذا محرم لعينه» من حيث 
إن هذا الكاسب لم يملك هذه العين» فلا يجوز أن تأكلهاء لكن 
لو دعاك إلى وليمة من عرف بأن ماله كله حرام؛ اكتسبه عن طريق 
الربا الصريح» أو عن طريق الربا الذي اتخذه بالحيلة» فهل لك 
أن تأكل منه؟ نعمء لي أن آكل منهء إلا إذا علمت أنني إذا 
امتنعت من إجابة دعوته وأكل طعامه نالك جنا لحوكه 
فحينئظٍء نعمء لا يجوز أن أجيبهء ولا يجوز أن آكل من طعامه؛ 
لأنه إذا رأى الناس قد هجروه فلا يجيبون دعوته ولا يأكلون 
طعامه» لا شك أن هذا سيؤثر عليه إلا أن يكون قلبه ميتاً. 


الفائدة الثامنة: أن الإيمان بالله عرّ وجل مستلزم لتقواه. 
لقوله: «وَائَمُوا الله الَدِىَ شر بو مُؤْيئرت* أي: فلإيمانكم يلزمكم 
التقوى» فالإيمان الحقيقي مستلزم للتقوى» فمن قال: إنه مؤمن 
ولكن لم يتو يتقي الله فهو إما فاقد للإيمان بالكلية» وإما ناقص 
الإيمان. 


فإن قال قائل: إنه يفعل المعاصيء وإذا قيل له: يا فلان 
اتقٍ الله لا تعص الله قام يضرب فقن مدر ويقول: التقوى 
هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهناء ماذا نقول له؟ نقول: هذا 
كلام الرسول كَكلةِ لا شك فيه وليس عندنا في هذا شكء ولكن لو 
اتقى ما هاهنا لاتقت اليد والرجل والعين واللسان؛ لأن النبي وَلِل 
يقول: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. 


لكان تفسير سورة المائدة (الآيتان: 89) 


وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب”'' فلو كان فيما 
2 # 
ل قال الله عرّ وجل: الا يوَاعِدَكُه أنه بألَمْو يه يمي ولك 


كم ليو للك كَفَكروةَ 409 [المائدة: 35]. 

قوله: ##لا يَوَاخِرك أنّهُ اَمو ف أيميم24, لا يؤواخذكم: 
أي: لا يعاقبكم ولا يحاسبكمء #يِلَفْوِ ف أَيَسَيِم» اللغو: ما 
لم يُقْصَدْء بدليل قوله: «#ولكن بُرنُكْم يما عَنَدممُ الْأين4؛ وقد 
تقدم أن من طرق التفسير أن تقابل الكلمة إذا كانت خفية بشيء 
واضح فيتبين معناها بما قوبل بهاء وذكرنا على هذا مثلاً: وهو 
قوله تعالى: ##فَنفوأ ثّاتِ أو أنفروأ جَمِيعا» [النساء: »]7١‏ فإن 
«ثّاتِ4 لا يفهم معناها بسرعة» لكن إذا قرنتها بالمقابل» وهو 
قوله: أو أنفروأ جَهِيعَا4 تَبَيِّنَ أن معنى ثباتٍ أي: فرادى 
متفر قبن . 

و«اللغو؛ هو الذي لا يقصدء بأن يجري على اللسان بدون 
قصدء وهذا يقع كثيراًء يقول لك صاحبك: أتريد أن نذهب إلى 
فلان؟ تقول: لا والله. لا أريد الذهاب إليهء أو يقول: اذهب 


فسلم على فلان؟ تقول: لا والله لا أريدء على سبيل اللغو لا 


)000( تقدم في .)١57/١(‏ 


تفسير سورة المائدة (الآية: 89) احلكنا 
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القصدء فهذا على سبيل اللغو لا يترتب عليه حكمء ولأن هذا 
أيضاً من الأشياء التي قد يشق تجنبها . 

لو قال قائل: هل يدخل فى اللغو الحلف يغير الله؟ 

الجواب: ا ل لأن النبي كله 
قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»” '؟ والحلف بغير الله 
لبمن .عليه أمن الله ورسوله. 

وقوله: #ولكن يواكم ب نا لم4 أي : بالذي عقدتم» 
وفي هذه الكلمة ثلاثة قراءات: عَنَّدم» بتشديد القاف» 
و#عاقدتم» و عَنّدمُ4) بتخفيف القاف. والمعنى واحدء أي: 
بما نويتم عقده من الأيمان. 

قوله: #فكقرته, ل عَسَرَة4 هل المراد فكفارته إذا 
حلفتم» أو إذا حلفتم وحنثتم؟ الثاني؛ يعني انف الآية شيا 
تحدوناً التقدير: فكفارته إن حنثتم فيه. أ التي تكفره ولا يقع 
فيه مؤاخذة» 9 إطعام عكَرَة # وأطلق الله الإطعام فيرجع في ذلك 
إلى العرف؛ لأن لدينا قاعدة وهى أن ما جاء مطلقا في الكتاب 
كفايته» وسمى مسكيناً؛ لأن الفقر أسكنه؛ لأن العادة أن الغني 


)غ0( تقدم في .)01١١ /١(‏ 


)89 تفسير سورة المائدة (الآية:‎ "9٠ 


قوله: من أَوْسَطٍِ ما طْهِمُونَ أهليكة» أي: لا من أجوده ولا 
من أردئه. بل من الوسط. 

قوله: #أو كور » ماده على 00 والكيرة ف 
انان والأحوال» ولذلك تروك في موا سم الحج والعمرة 
اختلافاً ا في كسوة الناس» فيرجع في هذا إلى العرف. ففى ذ فمي 
بلادنا الكسوة لوجم يك وم وغترة وطاقية. هذه 

وقوله: #أو نم4 لم يقيد من أوسظط ما تكسونء» 
فيؤخذ بما يعد كسوة. 

قوله: أو ريد رقدَ4 أي : عتقها. وسمي العتق ‏ تحريراً؛ 
لآن:الرقيّق يتحرن به مخ علكسيثه الذي يفرض تغليه أن يكوة 
عبداً مطيعاً . 

وفي الآية الترقى من الأسهل إلى الأشد؛ لأنك لو نظرت 
لوجدت في الغالب أن الإطعام أسهل من الكسوة» وأن الكسوة 


لو قال قائل: الرقبة هنا مطلقة لأنه قال: «عرِرُ ركبِ4 
فهل يصح إعتاق الكافر؟ 


الجواب: يرى بعض أهل العلم أنه يصح؛ لأننا نطلق ما 
أطلقه الله ونقيد ما قيده الله عرّ وجل» والرقبة وردت مطلقة هنا 
في كفارة اليمين» ووردت مطلقة فى كفارة الظهار» ووردت مطلقة 
في كفارة الجماع في رمضانء. 0306 مقيدة في كفارة القتل» 
فمن العلماء من قال: إنه يجب علينا أن نبقي النصوص كلها على 


ما هي عليه» فيشترط الإيمان في كفارة القتل» ولا يشترط الإيمان 
في كفارة العردة وكفارة الظهار وكفارة الجماع. 

ومنهم من قال: ما دام الحكم واحدأء فإنه يجب أن يقيد 
المطلق بالقيد الذي قيد به المقيد» وإن اختلف السبب» واستدل 
هؤلاء بحديث معاوية بن الحكم أنه لما أراد أن يعتق جاريته التي 
لطمهاء فدعا بها النبي و وسألها: «أين الله؟» قالت: في 
السماءء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة"'' فإنه يستفاد من هذا أنه لو 
لم تكن مؤمنة ما شرع العتق» وعللوا أيضاً بتعليل جيدء قالوا: 
إنه إذا عتق الكافر فإنه لا يؤمن أن يرجع إلى أصله وأهله؛ لأنه 
الآن قد تحررء فيمكن أن يذهب إلى أهله ويزيد سوادهم في 
محاربة المسلمين» فالصواب: أنه لا بد من الإيمان. 

قوله: #قْسَ لَرْ يد أي: فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة 
أو العجقة أو وجد لكن لم يجد من يطعمهم أو يكسوهم أو 
يعتقهم » بأن يكون المجتمع غنياً كلهم أغنياء لا يجد فيهم فقيرأً 
ولم يوجد أرقاء يمكن إعتاقهم» فإنه يعدل إلى الرابع من أصناف 
الكفارة» وهو صيام ثلاثة اس اا الله عرّ وجل 
بالتتابع ؛ والصيام إذا أطلق فهو مطلق لا يشترط فيه التتابع ؛ ودليل 
ذلك أن الله إذا أراد سبحانه وتعالل أن يكون الصوم متتابعاً قيده» 
كما فى أي الظهار قال تعالى: ##همن ن ل د فَصسِيَام 0 رين اينع 
[المجادلة : 4]ء وكما في آية القتل قال تعالى: #إفّمن عن م يد 
قَصِيَامُ سَّهْرَئْنِ مُتَتَابِعيْنِ» [النساء: 2147 وإذا أطلق فإنه لا يجب 
فيه التتابع؛ الك فد وو قاقر ادلاعيك اشع جرد اشتراط 


)0غ( تقدم في (555/5). 


1 تفسير سورة المائدة (الآية: 49) 


التتابع» فقرأ رضي الله عنه: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وعلى 
هذا فتكون قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مقيدة لهذا 
الإطلاق. ا 

قوله: ##دَّلِكَ كُمَرَةُ أَيَمَيَكُمَ4 ذلك المشار إليه هذه الأربعة: 
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام 
ثلاثة أيام على حسب ما جاء في الآية من ترتيب وتخيير. 

قوله: صخر َيَمَيَكُمَ إًا عِلَنْثُمُ»4 يعني: إذا حلفتم 
وحنثتمء أما إذا لم تحنثوا فإنه لا شيء عليكم.ء فإذا حلف 
الإنسان أن لا يفعل شيئاً ولم يفعل فلا شيء عليه» أو أن يفعل 

قوله: #واحمظواً بسك 4 احفظوا أيمانكم لها ثلاثة معان: 

المعنى الأول: احفظوها من الحنثء. أي: حافظوا على أن 
لا تحنثوا. 

المعنى الثاني: أي: لا تكثروا الحلفء. فلا تجعلوها 
رخيصةء كل شيء تحلفوا عليهء فلا تحلفوا على شيء إلا إذا 
دعت الحاجة أو الضرورة لذلك. 

المعنى الثالث: احفظوها بأن لا تَدَعُوا الكفارة» وهذه 
المعاني الثلاثة صحيحة ولا يناقض بعضها بعضاً وتكون الآية 
شائئلة ليا 

قوله: # كَدَلِكَ يبن ألّهُ لَكُمّ َايتِه 4 كذلك أي: مثل ذلك 
البيان» وعليه فتكون الكاف مفعولاً مطلقاً؛ لأنه أضيف إلى 
المصدرء أي: مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته. والمراد 
بالآيات هنا الآيات الشرعية؛ لأن السياق يدل عليه» ولا شك 
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أن الله بين لنا الآيات الشرعية والآيات الكونية» ففي مخلوقاته 
آيات عظيمة كما قال عرّ وجل : #وفي الأرْضٍ َإِنَتُ لوقي 09 وف 
نيك ألا يرون 402 [الذاريات: .]1١ 7١‏ 

قوله: للك مَفْكْرُون4 «لعل»: للتعليلء أي: لأجل أن 
تشكروا الله عرّ وجل على بيان الآيات» والشكر هو القيام بطاعة 
المنعم» هذا أجمع ما قيل فيه؛ فيشمل القيام بطاعة المنعم فيما 
يقال» والقيام بطاعة المنعم فيما يُفْعَلء والقيام بطاعة المنعم فيما 
يعتقدء فيكون محل الشكر ثلاثة: القلب» واللسان» والجوارح» 
وعلى هذا قول الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة 2 يدي ولساني والضمير المحجبا 

يقول الشاعر يخاطب من يخاطب: إن نعماءكم علي ملكتم 
بها فؤادي ولساني» فصار يثني عليكم وكأنكم أسيادهء» وكذلك 
الجوارح أخدمكم بهاء يعني: ملكتم قولي وقلبي وعملي؛ 
والمعنى واضح» ويؤيده قوله: «والضمير المحجبا» بالنصب. 

الال أن هذه أوسع آية فيما يتعلق بالأيمان» وإلا فقد 

في البقرة مثل قوله تعالى الا يُوَاِدُكٌْ أَمَهُ بلَنْو ف أَيْمَيحْ ولكن 

و 0 3 كسَبَت لوي وَأَنَهُ عَموْرُ حَلِيمٌ 402 [البقرة: 710]» لكن 
هذه الآية مفصلة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: سعة حلم الله وعفوهء حيث نفى المؤاخذة 
عن اللغو في الأيمان» وذلك لكثرة تكرارها ومشقة التحرز منهاء 
وهذا بناءً على أن المراد بها: الأيمان التي لا تقصد والتي تكون 
في عرض الحديث. 
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وقال بعض أهل العلم: من اللغو في الأيمان أن يحلف 
على شيءٍ ماض يظنه واقعاً ولم يقع» مثل أن يقول: والله لقد قدم 
فلان من البلد أمس؛ بناءً على أنه رأى رجلاً يشبهه فظنه إيا 
فأقسم أنه قدم ولم يقدم؛ لكن الصواب خلاف ذلكء» وأن هذا 
ليس من اللغو؛ لأن هذا قصد العقد حلف وأقسمء ولو قيل له: 
لم يأتِ الرجل لقال: والله لقد جاءء والله لقد رأيته» لكن هذا 
مما لا حنث فيه؛ لأن الرجل حلف على ما في ظنه وهو واقع. 
يقول: لا زلت أظن هذاء فهو حلف على ما في ظنهء ولهذا 
التعليل لا يفرق على القول الصحيح بين الماضي والمستقبل» 
المستقبل مثل أن يقول: والله ليقدمن زيد غداً بناء على ما سمعه 
من الأخبارء أو ما سمعه من نطقه أنه سيقدم غداًء فقال: والله 
ليقدمن زيدٌ غدء فمضى الغد ولم يقدم, فهذا لا حنث عليه؛ مع 
أنه عاقد حالف». لكن نقول: الرجل حلف على ما في ظنه وهو 
يقول: لا أزال أظن هذا حتى لو انتهى الغد ولم يأتٍ فأنا على 
ظني» وكون الواقع يكون على خلاف ظني هذا ليس إليّ وليس 
من فعلي ولا من تصرفي» ولذلك لو قال: والله ليقدمن زيد غدا 
بناءً على أنه سيلزمه بالقدوم ولم يقدم فإنه يحنث. 

إذاً : القول الراجح أن اليمين التي يحلفها على ظنه ليست 
من لغو اليمين وإنما لغو اليمين ما لا يقصد. 

الفائدة الثانية: أن العبرة بما في القلوب» وهذا كقول 
النبي كلهِ: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى»"", 
وينبني عليه مسائل كثيرة في الأيمان والطلاق والبيوع والأوقاف 


0غ( تقدم في .)١ ١07/1١‏ 
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وغيرهاء والدليل على أن العبرة بما في القلوب قوله: #وَلكن 
يكم بد ِمَا عَقّدمُ الس 4 وفي سورة البقرة 5 كحي 
ويك [البقرة: 778]. 

الفائدة الثالثة: أنه لا حنث فى اليمين إلا إذا كانت منعقدة» 
قال العلماء: والمنعقدة هى التى يقصد عقدها على أمر مستقبل 
ممكنء فإذا لم يقصد العقد فهي لغوء وإذا عقدها على ماض فإنه 
لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

الأول: إما أن يعقدها على أمر ماض متيقن فهذا لا شيء 
ملنني اكه لامش لاضن عاج مكل شرل واه القن 
النطر أمس. على بلدناء وهو يعلم أنه نازل» هذا جائر». لكن 
الأولى أن لا يفعل إلا لحاجة. 

الثاني : أن يقصد عقدها على ماض يعلم أنه كاذب» فهذه 
حرام» مثل أن يقول: والله لقد صليت أمس في المسجد الحرام 
وهو لم يصل» هذا لا شك أنه آثم؛ لأنه جمع بين إثمين» الإثم 
الأول: الكذب. والإثم الثاني: الاستهانة باليمين بالله عزّ وجل» 
واليمين كما نعلم جميعاً : ا » لكن هل هذا 
يمين غموس أو اليمين الغموس ما تتضمن أكل المال بالباطل» أو 
الاعتداء على الغير؟ 

الجواب: المذهب الأولء أن كل يمين كاذية على ماض 
فهي يمين غموس» ولا شك أن اليمين على أمر ماض وهو يعلم 
أنه كاذب لا شك أنها محرمة وأشد مما لو أخبر بدون اليمين» 
لكن الذي يظهر أن اليمين الغموس: هي التي يحلف بها الإنسان 
فاجراً ليقتطع بها مال امرئ مسلمء مثاله: أن يدعي على شخص 
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بأن في ذمته له ألف ريال ويقيم شاهد زور ويحلفء فهنا يحكم 
له بالألف. هذه اليمين نسميها يميناً غموساً؛ لأنه اقتطع بها مال 
امرئ مسلم» أو يجحد بها مال امرئ مسلم» مثل: أن يُدّعى عليه 
بألف ريال ويقول: أبداً ليس لك عندي شيء؛ ويحلف على هذاء 
فهذه يمين غموسء فالراجح: أن اليمين الغموس هي التي يقتطع 
بها مال امرئ مسلم. 

القسم الثالث من الحلف على الماضي: أن يحلف على 
ماض يظنه واقعاً وليس بواقع» فهذه يسميها فقهاؤنا رحمهم الله 
لغو اليمين» يعني: يجعلونها من لغو اليمين» والصحيح أنها 
ليست من لغو اليمين» وإنما هي من اليمين التي بر فيها؛ لأنه 
حلف على ظنه وهو لا يزال على ظنه» ولكن مع ذلك الأولى أن 
لا يحلف على شيء بناءً على الظن إلا إذا دعت الحاجة لذلك. 

تقدم أن اليمين المنعقدة هي التي قصد عقدها على أمرٍ 
مستقبل ممكن» ضد الممكن المستحيل» المستحيل لا تنعقد عليه 
اليمين؟ لأنه بالنسبة لإيجاده» نقول: هذا غير ممكن؛ فيحنث في 
الحال وتلزمه الكفارة؛ لأنه لا يمكن أن يوجدهء وإن كان على 
عدمه فليس فيه كفارة؛ لأن هذا هو الواقع» وقال بعض أهل 
العلم: إن الحلف على المستحيل لا كفارة فيه مطلقاً؛ لأن كونه 
يحلف على شيء يستحيل وجوده. هذا لغو فلا حنث فيه. 

بقي علينا أشياء» هل يشترط أن يكون باختياره» أي: أنه 
لف عدن ا 

الجواب: نعم. يشترط أن يكون حلفه اختياراًء فإن أكره 


على المين لم تسد اليحين: 
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ولكن :هنا مسألة: لو أكرة غلى اليمين 'فجلف قاضداً 
اليمين؛ لأنه إذا أكره وحلف, إما أن يقصد باليمين دفع الإكراه 
أو يقصد اليمين لكنه مكره عليه» هاتان مسألتان: أحياناً يحلف 
ليدفع الإكراه عن نفسه ويتخلص من عدوان المكرهء وأحياناً 
يحلف يقصد اليمين» لكن حمله عليها الإكراه؟ 

أما إذا قصد دفع الإكراه فلا شك أنه لا حنث عليه؛ لأنه 
لم يقصد اليمين أصلاًء بل قصد الخلاص من هذا الذي أكرهه. 
أما إذا حلف يقصد اليمين لكن ألجئ إليهء فهذا فيه خلاف» 
والصواب أنه كالأول لا سيما إذا وقع من شخص عامي؛ لأن 
العامي إذا أكره على الشيء فعله ولا يخطر بباله أنه لدفع الإكراه» 
أو لأنه أكره عليهء وهذه المسألة إن وقعت فإنما تقع لطالب علم 
يفهم» فالصواب: أن المكره لا تنعقد يمينه» سواء نوى بذلك رفع 
الإكراه» أو عَقّدَ اليمين للإكراه. 

لو قال قائل: هل ينعقد اليمين إذا صدر اليمين عن غضب؟ 

الجواب: هذه المسألة لا بد أن نذكر فيها قاعدة» وهي أن 
كل قول يكون عن غضب لا يملك الإنسان فيه نفسه فلا عبرة به 
فلو طلق في غضب شديد لم تطلق امرأته» ولو أقسم في غضب 
شديد لم ينعقد اليمين» ولو ظاهر من امرأته في غضب شديد لم 
يكن ظهاراًء فهذه قاعدة ثابتة. 

يشترط أن يكون مكلفاًء أو لا يشترط؟ 

الصواب: أنه يشترط أن يكون مكلفاً؛ لأن غير المكلف لا 
يلزمه شيءء لا بأصل الشرع ولا بإلزام نفسهء ولهذا لا ينعقد 
النذر من غير مكلف. وقد قال النبي 6 : «رفع القلم عن 
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ثلحطة)10ك فلو حلف من له عشر سنوات أن لا يشتري شيئاً معيناً 
فبلغ واشتراه.» هل يحنث أو لا؟ 

الجواب: لا؛ لأن يمينه غير منعقدة. 

ولو حلف وهو مكلف بالغ» ثم حنث وهو غير مكلف. هل 
يحنث أو لا؟ ليس عليه شيء» وهذا يتصور في عاقل جَنّ. 

إذاً: اليمين لا تنعقد من غير البالغ العاقل؛ لأنه غير 
مكلف». واليمين فيه نوع إلزام. 

الفائدة الرابعة: ما أشرنا إليه أولاً وهو اعتبار النية 
والقصد. وهذا ينبني عليه مسائل من أهمها ما يقع كثيراً: بأن 
يطلق الرجل زوجته بناءً على أنها تكلم الرجال بالهاتف» ثم يتبين 
أنها تكلم أقاربها ومحارمهاء فهنا الطلاق لا يقع. 

يحلف الرجل أن لا يقدم هذا البلد؛ لأنه يعتقد أن أميره 
ظالم» فيقول: ما لي وللأمير الظالم» ثم يتبين أن أميره ليس 
بظالم» فهل عليه شيء؟ لا؛ لأنه إنما حلف على نية أن هذا 
الوصف هو الذي يمنعه من دخول البلد» وقد قال الله تعالى: ل 

الفائدة الخامسة: أنه لا ينبغى الحنث إلا إذا كان خيراًء 
لقوله تعالى: #فَكَفَرَيُه, © والكفارة لا تكون إلا في مقابلة ذنب أو 
ما يشبهه. ولهذا قال في آخر الآية: #واحمفظوا أيمتك ». 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الحدودء باب فى المجنون يسرق أو يصيب حداء» 
حديث رقم (44*7)» والترمذي في كتاب الحدودء: باب فيمن لا يجب 
عليه الحد» حديث رقم 2)١477(‏ وأحمد (0/1 04 عن علي بن 
أبي طالب. 
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الفائدة السادسة: أن كفارة اليمين على التخيير فى أشياء 
ثلاثة: إطعام المساكين» وكسوتهم» وعتق الرقبة» هذا على 
العفييوء إن لع يج فصيام لاله أيام» وما اشتهر عند العوام من أن 
كفارة اليمين هي الصيام فخطاء فينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس 
أن الصيام لا يجوز لمن يقدر على واحدة من الثلاث التي قبلها . 

الفائدة السابعة: أن الإطعام مطلق لا يشترط فيه التمليك؛ 
لأن الله تعالى لم يقل: فللمساكين» لو قال: «فللمساكين» لكان 
يشترط فيه التمليك» كما قال في الزكاة: #إِنَمَا الصَدَقَتٌ إلفقراء» 
[التوبة: »]1١‏ وذلك لأن الطعام ينتفع به مرة واحدة فلا يشترط فيه 
التمليك» أما الكسوة فيشترط فيها التمليك» وإلا لكان تعيره 
الثوب ثم تأخذه منه العصر. 

لو قال قائل: ما ضابط ما يحصل به الإطعام؟ 


الجواب: يقول الله تعالى: #إِطمَام عشَرَوَ» فإذا كان إطعام 
عشرة» فما يحصل به الإطعام كافي» فلو غدَّئ المساكين أو 
عَشَاهم أجزأه بلا شك؛ لأنه يصدق عليه صدقاً تاماً أنه 
أطعمهمء وإطعامهم مطبوخاً أولى لموافقته ظاهر الآية» لكن 
الفقهاء يقولون: لا بأس أن يعطيه رزاً نيآًء لكن يحسن أن يكون 
معه شيء يؤدمه كاللحم.ء فإن أعطاهم شيئاً يطعمونه بأنفسهم. 
أي: يصنعونه بأنفسهمء فهل يجزئ أو لا؟ الظاهر الإجزاء؛ لأنه 
إذا أعطاهم مثلاً ما يكفيهم من حب ولحم وما أشبه ذلك مما 
يطعم فإنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين. 

الفائدة الثامنة: أنه لو أطعم من يأكل الطعام ولو كان صغيراً 
كفى لقوله: #إِظَمَامٌ عَشَرَهَ مَسَككينَ4» فإن كان المسكين صغيراً لا 
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يأكل الطعام فهل يجزئ أن يطعمه حليباً؟ الجواب: لا؛ لأن هذا 
خلاف الظاهر اللفظي. 

لو قال قائل: إذا كان عندنا تسعة فقراء وفيهم امرأة ترضع» 
فهل يكفي أن نطعمها مرتين؟ الجواب: لا لا بد من إطعام 
عشرة مساكين يتغذون بالطعام لا باللبن. 

وإذا قال قائل: إذا لم أجد عشرة مساكين» يعني لم أجد في 
البلد إلا خمسة فهل أعدل إلى الصيام أو أكرر على الخمسة؟ 

فيه احتمال؛ لأن قوله: قم لَّرَ يجِدْ» يعود إلى ما سبق» 
والذي سبق إطعام عشرة مساكين» فقوله: مس لَرْ يجِدْع أي: من 
لم يجد عشرة 9فَصِيامُ تَلَكَدَ أيارٍ » ويحتمل أن يقال: ما دام وجد 
مساكين» فإنه يكرر عليهم الإطعام. فإذا وجد خمسة يكرر مرتين. 

لو قال قائل: لو وجدنا فقيراً وهو يعول عائلة من تسعة وهو 
العاشرء لكنهم ليسوا معه في البلدء فهل نعطيه الكفارة؟ 
الجواب: إذا علمنا أنه سيؤديها لهم فلا بأسء أما إذا لم نعلم 
فلاء لكن لو قيل: هو سيبيعها ويرسل إليهم ثمنها؟ قلنا: لا 
يجوزء لا بد من إطعام عشرة. 

الفائدة التاسعة: أن لله تعالى الحكمة فيما يشرع لعباده؛ 
لأنك لو قارنت بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وعتق الرقبة» 
لوجدت الفرق كبيراً» لكن لله الحكمة فيما يشرع» فلا يمكن أن 
يعترض معترض رك لماذا لم يكونوا عشرين؟ لماذا لم يكونوا 
ثلاثة كالصيام مثلاً؟ نقول: هذا حكم الله عرّ وجل وهذا من 
الأمور التعبدية» يعني : تقدير من يعطون من الكفارات أمر تعبدي 


لا مدخل للعقل فيه كأعداد الصلوات. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 89) خض 


الفائدة العاشرة والحادية عشرة: أن الواجب على الإنسان 
يكون الوسط. فالزكاة مثلاً على صاحب الغنم» الواجب الوسطء 
والزكاة في الثمارء الواجب الوسطء. ويتفرع على هذه الفائدة 
العظيمة: عدالة الإسلام؛ لأن الوسط ليس فيه حيف لا على من 
يجب عليه ولا على من يجب لهء وهذا لا شك أنه من العدالة. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو أطعمهم من أعلى ما يكون أيجوز 
أو لا؟ الجواب: يجوز لأن هذا أكمل. 

الفائدة الثانية عشرة: وجوب الإنفاق على الأهل» لقوله: 
لمن أَوْسٍَ ما تُطهِمُونَ أَهلِيكُم» يعني: كأن هذا أمر مقرر أن 
الرجل يطعم أهله. وهذا لا شك فيه أنه يجب على الرجل أن 
ينفق على أهله. قال الله تعالى: #االرجَالُ مَرمُوت عَلَ لَه 
[النساء: 85”؟]. 

الفائدة الثالثة عشرة والرابعة عشرة: أن الكسوة مطلقة أيضاً . 
كالإطعام» فما سمي كسوة حصل به الإجزاء» وهذا يختلف 
باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأمم. 

لكن هل يمكن أن نقول: إن الآية أيضاً مناسبة بين 
الكسوتين الباطنة والظاهرة؛ لأن في الإطعام كسوة الباطن» 
وفي الكسوة كسوة الظاهرء يمكن أن نقول هذا؛ لأن الله تعالى 
قال لآدم عليه السلام: لإنَّ لك ألا يع فا رلا م 09» 
[طه: »]١١8‏ الجوع وخلو المعدة» عري الباطن والعري: عري 
الظاهرء #وَأَئَكَ لا تظمَوًا فا ولا صَْح 409 [طه: 119]ء 
الظمأ: حرارة الباطن» ولا تضحى حرارة الظاهرء وقد يتبادر إلى 
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الأذهان الضعيفة أن يكون المعنى: أن لا تجوع فيها ولا تظمأء 
ولا تعرى. ولا تضحى؛ لأن العرق يشفت البدن للشمين» 
والكسوة تسترهء لكن البلاغة العظيمة فيما جاء في القرآن. 

الفائدة الخامسة عشرة: أنه لا بد من إطعام هذا العدد 
وكسوتهمء أي: العشرة» فلو كرر الطعام على واحد عشرة أيام. 
لم يجزيء؛ لأن الله نص على العدد فيجب اتباع ما نص الله 
عليه» هذا وقد قال العلماء رحمهم الله: إنه قد يعين المدفوع إليه 
أو المعطى دون المدفوع كما في هذه الآية» المطعمون عشرة» 
والإطعام غير مقيد لا يقال: صاع ولا مدء هذا أولا. 

الثاني: قد يقيد المعطىء. يعني: المدفوعء. دون المدفوع 
إليه»ء كما في زكاة الفطر من رمضانء فإن المدفوع مقيد وهو 
صاع من طعامء والمدفوع إليه لم يقيد»ء ولهذا يجوز أن تعطي 
الصاع من الفطرة لعدة فقراء» ويجوز أن تعطي فطراً لواحد. 

الثالث: أن يقدر المعطى والمدفوع إليهء أي: المدفوع 
والمدفوع إليه كما في فدية الأذى» فإن النبي 5 قال لكعب بن 
عجرة رضي الله عنه: «تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع)"'' فقيد المعطى يعني المدفوع والمدفوع إليه. 

الفائدة السادسة عشرة: أن كفارة اليمين لا تعطى للمؤلفة 
قلوبهم» ولا تعطى للغارمين وإنما هي: إطعام المساكين» كما 


)١(‏ رواه البخاري أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب الإطعام في الفدية 
نصف صاعء حديث رقم افد 3 ومسلم. كتاب الحج. باب جواز 
حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه» حديث رقم 
)١1١١(‏ عن كعب بن عجرة. 
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نقول ذلك أيضاً في زكاة الفطر فإنها لا تدفع إلا للفقراء فقط 

الفائدة السابعة عشرة: تمام عدل الله عر وجل في إيجاد 
الأوسط؛ لأنه لو أوجب الأكمل والأعلى لكان في هذا ضرر على 
الحالف». ولو أوجب الأدنى لكان فيه ضرر على المعطى أ 
المدفوع إليه. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن الكسوة مطلقة لم تخصص بشيء 
معين ولا بعدلد معين»2 يعنى: لا يعطى ثوبين أو ثلاثة أو عشرة» 
فما يحصل به هذا الك و الكسوة يحصل به براءة الذمة. 

الفائدة التاسعة عشرة: الإشارة إلى أن الحنث باليمين أمره 
عظيمء ولهذا لا يكفره إلا عتق الرقبة» التي يحصل بها عتق 
المعتق من النار» لعن الله تعالى الجلمة وريه نف عن العاد 
دليل ذلك قوله: 8و تحرِيرُ ركبَةِ4. 

الفائدة العشرون: أن تقدير العبادات كمّيةً ونوعاً وكيفيّة 
موكول إلى الشرع» ولذلك لا يتقابل أو لا يتساوى إطعام عشرة 
مساكين مع صيام ثلاثة أيام» لو نظرنا إلى كفارة الظهار لكان 
الواجب صيام شهرين متتابعين» فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناء 
فجاء إطعام كل فقير يقابل صيام يوم» لكن هنا يختلف الوضع» 
ولعل السبب والله أعلم أنه في كفارة الظهار الإطعام بدلٌ عن 
الصيام» فمن لم يستطع الصيام أطعم» وإذا كان بدلا عن الصيام» 
فالحكم أن صوم كل يوم يطعم عنه مسكيناً كما في العاجز عن 
الصيام عجر 9 يضق زوالده فإنه بطع عن كل يوم ميكيناء 
أما في كفارة اليمين وفدية الأذى فليس الأمر كذلك؛ لأن الأمر 
فيهما على التخييرء فكل من خصال الكفارة نوع مستقل بنفسه. 
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فالإطعام في كفارة الظهار بدل عن الصوم شهرين» والغالب أن 
تكون ستين يوماًء فكان بدلها إطعام ستين مسكيناًء كما نقول في 
رمضان: إذا عجز الإنسان عن الصيام عجزاً مستمراً فإنه يطعم عن 
كل يوم مسكيناً؛ لأن الإطعام بدلٌ عن الصيام في كفارة اليمين» 
إطعام عشرة أو صيام ثلاثة أيام» لكن كل واحد مستقل بنفسهء 
فلما كان كل واحد مستقل بنفسه صار كل واحد مختص بوصف 
يناسبه حسب حكمة الله عزٍّ وجل . 

ففدية الأذى إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؛ لأن 
صيام ثلاثة أيام ليس بدلا عن إطعام ستة مساكين» وإطعام ستة 
مساكين ليس بدلا عن الصيامء إذ إن الإنسان مخير بين هذا 
وهذاء فكل واحد منهما مستقل بنفسه. يعني قسم مستقل بنفسه. 
هذا ما ظهر لنا والله أعلم بما شرع. 

الفائدة الحادية والعشرون: دفع توهم العوام من أن كفارة 
اليمين صيام ثلاثة أيام؛ ولهذا تجد بعضهم يقول: أنا لن أصوم 
ثلاثة أيام» فيمنعه صيام ثلاثة الأيام من الحنث فيقال: الأصل أن 
الواجب إطعام عشرة مساكين. 

لو قال قائل: هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام 
لأنها أشق عليه من إطعام عشرة مساكين؟ 

الجواب: لا يجوز هذاء ولذلك غلط بعض العلماء الذين 
أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار أن يصوم شهرين 
متتابعين وقالوا: إن هذا أشق عليه من أن يعتق رقبة؛ لأنه سلطان 
وأمير يستطيع أن يعتق عشر رقاب» لكن صيام شهرين متتابعين 
أشق عليهء فيقال: هذا غلط؛ لأن هذا مخالف للنصء»ء 
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والله سبحانه وتعالئ يحب أن يعتق العبيدء. فليتبع ما 
فرضه الله عرّ وجل . 

الفائدة الثانية والعشرون: أن المشروع احترام اليمين 
وحفظها وهو كذلكء. ولكن جاءت السنة بالتفصيلء. فقال 
النبي كله : «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء 
إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير"" . 

وعلى هذا فنقول: الحنث في اليمين ينقسم إلى أقسام: تارة 
يجب الحنثء وتارة يحرم الحنث» وتارة يسن» وتارة يكره» فإذا 
حلف الإنسان على أن لا يصلي مع الجماعة» فالحنث واجب» 
يعني : يجب أن يصلي ويكفرء وإذا حلف شقي أن يشرب الخمرء 
فالحنث واجب ونقول: يجب عليك أن لا تشرب» وتكفر عن 
يمينك. لكن الفرق بينه وبين الأول» أن ذلك في ترك الواجب 
وهذا في فعل المحرم. 

وإذا حلف أن لا يزور قريبه» وصلة الرحم واجبة» فما 
حكم الحنث؟ الحنث واجبء. فيجب أن يزور قريبه وأن يكفر عن 
يمينه» وإذا حلف على فعل محرم فالحنث واجبء. مثاله كما 
تقدم: حلف أن يشرب الخمرء نقول: الحنث واجب» يعني لا 
تشرب الخمر وكفرء وإن حلف أن لا يشرب الخمرء فالحنث 
حرام؛ لأنه لو شرب الخمر لكان فَعَلَّ محرماًء» لو حلف شخص 
أن لا يأكل بصلاً فالحنث مكروه؛ لأن أكل البصل مكروه لمن 
)١(‏ رواه البخاري أول كتاب الأيمان والنذورء حديث رقم (2)51149, 

ومسلمء كتاب الأيمان» باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها 
أن يأتي الذي هو خيرء حديث رقم )١154(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
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أراد أن يصليء وإذا حلف أن لا يصلي راتبة الفجر» فالحنث 
مستحب» نقول: صل وكفر. 
فالقاعدة إذاً: أنه يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً كما 
قال النبي كله وقد يجب الحنث وقد يحرم» والأصل أن الحنث 
جائزء ولكن عدم الحنث أولى لقوله: لوَأَحْمَظوا أيمتكم». 
الفائدة الثالثة والعشرون: أن الله سبحانه وتعالئ بَيِّنَ لعباده 
من آياته كل ما يحتاجون إليهء لقوله: # كَدَّلِكَ بن ألّهُ لَكُم 


22 
بتو # 5 


الفائدة الرابعة والعشرون: أنه يجب علينا شكر الله تعالى 
على بيان الأيات» لقوله : «لعذك كرون 4 . 

الفائدة الخامسة والعشرون: محية الله تعالى للشكر حيث 
بَيّنَ الآيات من أجل الشكر. 

الفائدة السادسة والعشرون: أن العلم من نعم الله التى يجب 
علينا شكرها؛ لأن بيان الآيات به يعلم الإنسان آيات اللهء فإذا 
كان الله يبينها لنشكره عليها دل ذلك على أن العلم بالشريعة 
وبآيات الله نعمة يجب على الإنسان أن يشكرهاء لقول الله تعالى: 
#لملكد كرون 4 . 

الفائدة السابعة والعشرون: تعليل أحكام الله عزّ وجل» 
وأنها مقرونة بالحكمة؛ لأن قوله: ظتَعلّك مَْكرُون» للتعليل» 
والتعليل يفيد الحكمة. فجميع أفعال الله وأحكام الله كلها 
لحكمة» لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. 

ىف 
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أ وحن ألصَلرةَ مهل أن مب (©)4 [المائدة: 4١‏ - 91]. 
هذه الآية جمعت بين خبر وطلب» الخبر قوله: #إِنَمَا لخر 
وَلْيِْيرٌ وَالْتَصَابُ وَالْزَلَمُ رِجَسُ يَنْ عمَلٍ النَّيْطَنِ4 والطلب قوله: 
#فاجِيَبوه لَعَلَّكْ تْلِحُونَ4* فى هذه الآية يبدأ الله تعالى الخطاب 
ب«يايا اين ميرك وقد تكرر مثل هذا الخطاب. وِبَينا أنه إذا بدء 
الكلام بالخطاب فإن ذلك يدل على أهميته والعناية به. 

ثم بدؤه بهذا الوصف: فيَايا لدِِنَ مَأمَئوَا© يدل على أن 
العمل به تصديقاً أو امتثالاً من مقتضيات الإيمان» كذلك أيضاً: 
يدل على أن مخالفته أو الشك فيه أو تكذيبه منافي للإيمان إما 
لأصله أو لكمالهء وثالثاً: أن في هذا إغراءًَ للمخاطب؛ كأنه 
يقول: إن كنت مؤمناً فاستمع وامتثل. 

وقوله: #يآم الَدِِنَ مبْوَا4 أطلق الله عرّ وجل الإيمان ولم 
يذكر ما يؤمّن به؛ لأن ذلك معلوم» وقد سأل جبريل النبي كلل 
عنه» أى: عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكته» وكتبه» 
ورسله, واليوم الآخرء والقدر خيره وشره)"''. 

وقوله: #إِنَمَا ألكترُ» «إنما» أداة حصرء والحصر: إثبات 
الحكم في المذكور ونفيه عما سواهء هذا هو الأصل» وقد يراد به 
تحقيق الحكم في المذكورء ولا يلزم أن ينفى عما سواهء كما 
سيتبين إن شاء الله في التفسيز. 


1- 
عن 2 


.)2/( تقدم في‎ )١( 
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وقوله: #إِنمَا أقْر4 الخمر قال فيه النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إنه المسكر)"'' كل ما أسكر فهو خمرء ولا نقول: كل 
ما أذهب العقل فهو خمرء أو كل ما أذهب الإحساس فهو خمرء 
بل نقول: الخمر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب؛ لأن 
الذين يشربون الخمر يجدون راحة ونشوة وطرباً» فالخمر له أصل 
في المعاني الحسية» ومنه الخمار تغطي به المرأة رأسها. 

وعلى هذا فالبنج ليس بخمرء وإن كان يفقد الإحساس لكنه 
لا يجد الإنسان فيه النشوة والطرب», ومع ذلك لا يستعمل البنج 
إلا للحاجة والضرورة. 

وقوله: #والْسِيرٌ4 الميسر هو أخذ المال على وجه 
المغالبة» ويسمى قماراًء وسمي ميسراً: لتيسر الحصول عليهء 
مثاله: المراهنة والقمار مثل أن يقول: سنعمل عملاً سوياً ونجعل 
العورض مثلاً: عشرة آلاف ريال» فمن غلب أخذ العشرة» ومن 
غلك أخدضت بع الشرة: بإذا + العسالة الآن ضرر وعجيالة» يشمن 
هذا ميسراً لما فيه من المغامرة والغرر والمخاطرة» ولهذا قد تريخ 
الواحد في المجلس الواحد مئات الآلاف» وقد كان هذا را 
عند العرب» وكذلك في أول الإسلام» ولكنه والحمد لله حرمَ. 

وقوله: لوَلْأََّبُ» الأنصاب: هي ما ينصب ليعبد من 
دون الله. ْ 

وقوله: « والارله 4 الأزلام: هي ما يستقسم به» أي : يطلب 
به الإنسان ما قسم له وقد كانوا يستعملون هذا في الجاهلية 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر..: حد 
رقم )5٠١*(‏ عن ابن عمر. 
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سُشسسمْْقق14بطاااسألااا252525ا11200 555 لالش ظتىت_اء1ُن»تبس1_سجهو للق ووواييللللل ا 


فيضعون أقداحاً فيها: افعل ولا تفعل» والقدح الثالث ليس فيه 
شيء» ثم يخلطونها جميعاً ويقول القائل: خذ منها بدون أن 
تعلمء تجعل في كيس أو نحوه ثم يقال: أدخل يدك وأخرج 
قدحاء إن خرج افعل فعل» وإن خرج لا تفعل لم يفعل» وإن 
خرج المهمل أعاد مرة أخرى» هذا العمل كان يستعملونه في 
الجاهلية» وهو مبني على أوهام لا حقيقة لهاء ولذلك 
حرمه الله عرٍّ وجل. 


وقوله: رج ين عَملٍ ألقَّيِطَنِ4 الرجس النجسء, لكن يكون 
الرجس نجساً حسياً ويكون معنوياًء قال الله تبارك وتعالى: #إِنّمَا 
يرِيدُ أنه ليذْهِبَ عَنحكُم ايعس أَمْلَ لبَق [الأحزراب: 117 
وقال: ليوا الرتضح من الْأوَتدنِ» [الحج: .]"١٠‏ وهنا 
الرجس معنوي» وقد يكون حسياً أي: نجس نجاسة حسية؛ كما 
في قوله تعالى: لال لَه كِدُ في مآ أو إِكَ حرم عل طَاعو 
يَطْمَمْهُه إل أن يكرت مَيْنَةٌ أو دما مَسَفُوءًا أو لَحَمَ زر فَإِنَّمْ 
رجش [الأنعام: .]١40‏ هذه الآية من أي الرجسين: الحسي أم 
المعنوي؟ الصواب: أنها من الرجس المعنوي؛ لأنه وصف 
بقوله: يمس يَنْ عَمَلٍ القَيْن4 فقوله: طيَنْ عَمْلِ التَّيْطني4 صفة 
لرجس وليست خبراً ثانياً؛ لأننا إذا جعلناها خبراً ثانياء صار 
المعتى : أن هله الأربعة: 'الخمر والميسن والاتصاب والآزلام 
رجس وأنها من عمل الشيطان» وإذا جعلناها وصفا لرجس صار 
المعنى أنه رجس عملي وليس رجساً حسياًء وهذا هو الصواب. 


وقوله: ين عَمَلٍ الشَّيْطَني4 يعني أن هذا العمل من عمل 
الشيطان إضافة إلى الشيطان؛ لأنه أوحى به وأمر به الإنسان» 


0 
0 
9 


رضن تفسير سورة المائدة (الآيتان: )9١ 94٠+‏ 


والشيطان قيل: إنه مشتق من شَطَنَ إذا بعْدء أي: لبعده عن 
رحمة الله عرّ وجل؛ لأن الله طرده وأبعده عن رحمته» وقيل: إنه 
من شاطء أي: غضبء والغضب دائماً يكون التصرف فيه أهوجء 
والأول أصحء والدليل على هذا أنه مصروف, ولو كان من شاط 
لكان فيه زيادة الألف والنون فيكون غير مصروف. 

وقوله: 9# فاجتبوه» أي: ابتعدوا عنه» كونوا في جانب وهو 
في جانب. 

وقوله: #تعَلَكُمْ ُطِحُونَ4 «لعل»: للتعليلء أي: لأجل أن 
تصلوا إلى الفلاح» والفلاح: هو الفوز بالمطلوب والنجاة من 
المرهوب» فهو يجمع أمرين: الفوز بالمطلوب» أي: حصول 
مطلوب الإنسان أي: ما يطلبه» والنجاة من المرهوب» وهو كثير 
في القرآن. 

ويك يذ لتك ل بع يك كن وانققة كقر 
لير وَيِصْدَُم عن ور لله وعَنٍ صل هَل أل سنوت 40 . 

«إِنَمَا) المت فيها حصر أداته «إنما» أي: ما يريد الشيطان 
إلا ذلك أن يوقع بينكم العداوة... إلى آخره. 

وقوله: 9يِرِسِدُ» هنا بمعنى يحبء وإذا أحب سيفعل» أن 
يوقم ينتَكم4 يعني : أيها المؤمنون. 

قوله: #العداوة والبعْضَآء في كير وَالْمبْسرِ» العداوة: ضد 
الولاية» والبغضاء ضد المحبة» ففي البغضاء تنفر القلوب» وفي 
الغداوة كتقر الأ ندا بيعفيها من تمصو قيريق أن تعشقت: القزرت 
والأبدان» فلا يتولى أحد الآخرء وأيهما الناتج عن الثاني؟ 
العداوة ناتجة عن البغضاء؟؛ لأنهم يبغضون أولذ ثم يعادون انا 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: )9١ 9٠+‏ إفرس 


وقوله: لني كير و4 «في» هنا للسببية» وتأتي في 
للسببية في اللغة العربية في مواضع كثيرة » منها: قول النبي عَبِةِ : 
«عذبت امرأة فى هرة حبستها)(1) أي دخلت الئار بسبب الهرة. 
وليس المعنى أنها دخلت فى جوف الهرة؛ بل المعنى أنها عذبت 


وقوله: في لَقَبْرٍ لبنس # وجه ذلك أنه يوقع العداوة 
والبغضاءء فصاحب الخمر والعياذ بالله إذا شرب صار كالمجنون» 
وربما يقتل أو يسرق أو يزني» وبذلك تحصل العداوة والبغضاءء 
اما لسر فوسة العذاوة والتفاء أن لعي أشن الال فيه عن 
ونه المغالية» والمال محبوت إلى التفوس» فإذا أخذ:هِيذا 
الإنسان منك مالاً كثيراً» من أجل أنه غلبك في شيء لا يساوي 
ولا ربع المال الذي أخذهء فسوف يبقى في قلبك بغضاء وتنتج 
العداوة. 


قوله: #وَيِصدَّمٌ عن وك أن نعم يريد الشيطان أن يصدنا عن 
ذكر الله باللسان وعن ذكر الله بالجوارح وعن ذكر الله بالقلب» 
هذا ما يريده الشيطان مناء فتجد الإنسان إذا هم أن يقوم يصلي 
يثبطه الشيطان ويسول لهء ويأتيه التثاؤب ثم يبقى» وإذا أراد أن 
يذكر الله أو يقرأ القرآن فكذلكء تجده نشيطظاً فى شيء من 
الأقاء 4 فإذا' امداق بالدهمتت لتقرا أناه الكملب فإذا شد 
الشيطان أن يصده عن القول والفعلء أتاه من ناحية ثانية وهي 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماءء حديث رقم 


5 ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» حديث رقم 
)١١55(‏ عن ابن عمر 


ضضن تفسير سورة المائدة (الآيتان: )1١ 9٠‏ 


الصد بالقلبء أن يصد قلبه عن ذكر الله» وهذه هي الفاجعة 
العظيمة؛ لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله فإنه يضيع على الإنسان 
و دينه ودنياه؛ قال الله تعالى: «1 مي من ل َعْمَلنَا قَلْبمَ عن ْنا 
وَأتَبْعَ هوبة وكات أمْره فرط4 [الكهف: 18]. ولهذا يجب على 
الإنسان أن يلاحظ نفسه فى هذه الناحية» هل قلبه يكون حاضراً 
إذا مخلش يقرا 7القران» .وهل 8 ذكر ايكون قله اضرا وجل 
إذا صلى يكون قلبه حاضراً أم هو غافل؟ إذا كان غافل القلب عن 


م م مه 


ذكر الله باللسان والجوارح فقد فَمَّدَ روح العبادة حقيقة. 

ولذلك نجد الإنسان إذا غفل في صلاته خرج منها بقلب 
كما دخل فيها بقلب» يعني بنفس القلبء. لا يزداد نوراً ولا إيمانا 
ولا كراعة للتسكاء والسكره وقد أخير الل كانه وبعال أن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فلماذا لا يجد الإنسان إذا 
خرج من الصلاة كراهة للفحشاء والمنكر؟ لأنه إنما صلى صلاة 
جسد فقط لا صلاة قلب. 

وهذه نقطة ‏ نسأل الله أن يعيننا ‏ عليهاء أكثر الناس اليوم 
مبتلون بها ويسألون دائما كيف يتخلصون منها؟ لكن الخلاص 
منها سهل» وهو أن تحاول حضور القلب في الصلاة من أولها 
إلى آخرهاء عوّد نفسك على هذاء أجبر نفسك على هذاء حتى 
تجد لذة العبادة. 

قولة: ارش القلرء4 حفن الصلةة بالذكر معيدا حرف ابر 
إشارة إلى شرفها وعظمهاء يعني أعاد حرف الجر ولم يقل 
ويصدكم عن ذكر الله والصلاة بل قال: ##وعن ألصّلرة» إشارة | إلى 
أهميتهاء فالتنصيص عليها وهي من ذكر الله دليل على شرفهاء 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: )41١ 4٠‏ وفرونا 
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وإعادة العامل وهي معطوفة دليل آخر على شرفها وأنها جديرة بأن 
تكوق فسماً مستقلاً برأسها. 

قوله: 8مَهَل أن مُنَبُونَ4 الاستفهام هنا بمعنى الإغراء لكن 
بأي شيء؟ بالانتهاء» فهو أبلغ من قوله: فانتهواء يعني فهل بعد 
هذا البيان والإيضاح هل تنتهون؟ 

الجواب: نعم ننتهي » ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين 
نزلت الآية: انتهيناء انتهينا”!؟ . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: أهمية الحكم وهو اجتناب الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام» ووجه ذلك: تصدير الآية بالنداء. 

الفائدة الثانية: أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة من 
مقتضيات الإيمان» وأن الوقوع فيها من نواقص الإيمان. 

الفائدة الثالثة: تحريم الخمر من أي شيء كان» سواء من 
العنب أو من الرطبء أو من الشعيرء أو من البرء أو من أي 
شيءء لعموم الآية» والقول بأنه لا يحرم إلا خمر العنب قول 
ضعيف؛ لأن الآية مطلقة بل هى عامة؛ إذ فيها «أل» الداخلة على 
المفرد: وقد بِبِّنْ الرسول ا الصلاة والسلام أن الخمر كل 
ا" 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» حديث رقم 
(00549» والنسائي» كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر قال الله تبارك 
وتعالى: #يتايا ادن امنا لا تَتَرَبا الصسكزة وَأنثْرٌ شكرئ» [النساء: 
15 حديث رقم (06540). وأحمد )5/١(‏ (71/8) عن عمر. 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرام )3٠١7(‏ عن ابن عمر. 


كرض تفسير سورة المائدة (الآيتان: )9١ 9٠‏ 


الفائدة الرابعة: أن الخمر قليله وكثيره حرام للعموم» ولكن 
إذا كان الشراب لو أقللت منه لم يحصل الإسكار ولو أكثرت 


الجواب: نعم يحرم لقول النبي ُةِ: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرامة"''4 ولآن'تناؤل الشسير الذي لا يتدكر ذريعة إلى كناو 
الكثير الذي يسكرء فإن الإنسان إذا شرب هذا الشراب اللذيذ 
وهو لا يسكره فإن ذلك يتعدى إلى أن يزداد منه فيسكر. 


وهل إذا كان هذا الشراب يَسْكرٌ من شَرِيَهُ ولا يسكر من 
أدمن عليه كما يوجد الآن في الذين يدمنون على الخمر - نسأل الله 
العافية ‏ لا يسكرهمء فهل يحرم عليهم أو لا يحرم؟ يحرم ؛ لأنه : 
إذا كان اليسير الذي لا يسكر يحرم فهذا مثله وعدم الإسكار في 
هذا باعتبار الشخص المعين» لا باعتبار قوة هذا الشراب» فإن 
هذا الشراب فيه القوة المسكرة لا شك» فيكون حراماً على من 
أسكره وعلى من لم يسكره. 

الفائدة الخامسة: جواز النبيذ إذا لم يصل إلى حد 
الإنكاوةوالنبيذة عو انهاه يبد فته العنت أو الرطي. لمدة يوم ار 
يومين فيكتسب الماء طعم هذا الذي نبذ فيه دون أن يسكرء فهل 
هو حلال أو حرام؟ 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء حديث رقم 
».)"”54١(‏ والترمذيء» كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» 
حديث رقم »)١1855(‏ وابن ماجهء كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره 
فقليله حرامء حديث رقم (”7797؟)2 وأحمد (57/9”) )١5155(‏ عن 
جابر بن عبد الله. 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: )4١ 4٠‏ نارفا 
صابن بيبيبر2//2 9 ”؟2 2< ا تر 


الجحواب: حلال؛ لأن المحرم الخمرء وهذا لا يسكر» 
لكن لو طالت مدته بأن زاد على ثلاثة أيام فما دام لم يسكر فإنه 
حلال» لكن ينبغي إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولا سيما في أيام الحر 
والمناطق الحارة أن لا يشربه؛ لأن الإسكار فيه قد يكون عات 
ولكن علامة المسكر أن الشراب يرتفع؛ ويكون فيه الزبدء والزيد 
يرفع من مستواه . 

والخلاصة أن النبيذ حلال؛ لأنه لا يسكرء لكن إذا كان في 
زمن أو مكان يغلب على الظن أنه وصل إلى حد الإسكار فالورع 
اتقاؤه ويعطى الحيوان أو ما أشبه ذلك. 


الفائدة السادسة: تحريم الميسر قليله وكثيره للعموم» ##إِنَما 
كر وَالبَتيرُ4 حتى لو كانت المغالبة بقرش واحد» ولو يسيراً؛ 
لأننا نقول: قليل الميسر الذي يجحف بمال الإنسان ولا يهتم به 
كقليل الخمر الذي إذا كان قليلاً لم يسكر وإذا كان كثيراً أسكرء 
ولا شك أن المغالبة إذا كانت في شيء يسير تجر إلى المغالبة في 
شيء كثير» ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعلى من مفسلته» وذلك 
في ثلاثة أشياء بَيَّها النبي 6ه فقال: «لا سبق إلا في نصل أو 
خف أو حافر”"' السّبّق بفتح الباء هو: العوض المأخوذ على 
السبق» والنصل: السهام» والخف: البعير» والحافر: الفرس» 


))501/5( رواه أبو داودء كتاب الجهادء باب في السبق» حديث رقم‎ )١( 
36040 والترمذي» كتاب الجهاد» باب الرهان والسبق» حديث رقم‎ 
والنسائي» كتاب الخيل» باب السبق» حديث رقم (7”086). وابن‎ 
ماجهء كتاب الجهادء باب السبق والرهان». حديث رقم (5818)»؛‎ 
عن أبي هريرة.‎ )1١١١57( )51/5 /7( وأحمد‎ 


الطرونا تفسير سورة المائدة (الآيتان: )9١ 9٠‏ 


قال أهل العلم: إنما استثنى النبي كَكِ ذلك؛ لأن بها يقوم الجهاد 
فى ستبيل الله الذئ :به إعلاء كلمة الله+«وهذة :مضلخة عظيمة) 
فالناس إذا علموا أنهم إذا تسابقوا في هذه الأشياء رخص لهم في 
أخذ العوض عليها سوف يكثرون المسابقة» سَيُحَصّلون عليها شيئاً . 

فإن قال قائل: لو أن الناس عدلوا عن هذه الثلاث في 
الجهاد إلى وسائل أخرى فهل يبقى الحكم فيها أو ينتقل إلى 
الوسائل الأخرى؟ 

الجواب: تعارض هنا اللفظ والمعنىء» فمن كان لفظياً قال: 
يبقى الحكم فيها وإن لم تستعمل في الحرب» ومن نظر إلى 
المعنى قال: إنها إذا كانت لا تستعمل في الحرب فلا فرق بينها 
وبين الأشياء الأخرىء وهذا هو الأقرب. إلا إن هذا يعكر عليه: 

أولاً: أن الرسول كك أخبر أنه في آخر الزمان تبطل وسائل 
الحرب؛ ويعود الناس إلى السهام . 

ثانياً: أن الرسول يل أخبر: «أن الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة»”"'. 

تالذاً: أنهتونها اتبقط مقع هده الأعياء :قن مكان دون 
مكان» ففي المغارات والجبال لا ينفع فيها إلا الخيل. 

فعلى كل حال: نحن نريد أن نحرر المسألة من الناحية 
الفقهية» نقول: إذا ثبت الحكم لعلة فإنه يزول بزوالهاء فإذا قدرنا 


)000( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة؛ حديث رقم (5590), ومسلمء كتاب الإمارة. 
باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» حديث رقم 
(1817) عن عروة بن الجعد البارقي. 


تفسير سورة المائدة (الآيتان: )9١ 9٠‏ يضضن 


أن الناس لا يستعملون هذه الأشياء الثلاثة في الحرب فقد انتفت 
العلة فينتفي الحكم وتكون المغالبة فيها كالمغالبة في غيرهاء فهي 
إذا بطلت لا بد أن ينتقل الناس إلى شىء آخر فهل تجوز المسابقة 
بعوض في هذا الشيء الآخر الذي 1 هذه المذكورات؟ 

الجواب: نعم لا شك في هذاء وعليه فالوسائل الحديثة في 
الحرب تجوز فيها المغالبة بالعورض؛ لأنها قائمة مقام هذه الأشياء 
الثلاثة» يشبه هذا من بعض الوجوه أن زكاة الفطر جاء فيها ذكر 
التمر بعد الشعير والزبيب والأقطء. وقد أخبر أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن هذا هو طعامهم في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام فقال: كنا نخرجها على عهد النبي ك5 صاعا من 
طعامء وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط”''» لو 
أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتونه» فهل يبطل الحكم 
فيه أو لا يبطل؟ 

نقول: من كان لفظياً قال: لا يبطل؛ لأنه نص عليه في 
الحديث» ومن كان معنوياً قال: إنه يبطل» والصحيح أنه يبطل» 
وأنه إذا صار الشعير غير قوت فلا يجزئ فى الفطرة؛ لأن السنة 
واضحة في هذاء واضحة في أنه لا بد أن يكون لعافاً “"مثل قولة 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض النبي كَلةِ زكاة 
الفطر طهرةً للصائم من اللغى والرقت وطفيمة للمشاكين»!" ولع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيدء حديث رقم 
)١519(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(0) رواه أبو داودء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء حديث رقم (9١5١)غ‏ 
وابن ماجهء كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء حديث رقم 21870 
والحاكم »)١588( )078/١(‏ والدارقطني )١( )١178/7(‏ عن ابن عباس . 
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لهذاء فالآن لدينا مثالان» الفطرة والمسابقة في الثلاثة. 

أما المسابقة في العلم: فنحن نعلم أن الدين الإسلامي قام 
بالجهاد باللسان والسنانء فهل تجوز المغالبة في العلم الشرعي 
بعوض أو لا تجوز؟ 

المشهور من المذهب أنها لا تجوزء وقالوا: إن النبي 25 
حصر ١لا‏ سبق إلا في"') وها خشف والذيه يدفيون إلى اعتياة 
المعاني» يقولون: تجوز المناضلة والمغالبة في العلوم الشرعية» 
واستدلوا بقصة أبي بكر رضي الله عنه مع قريش في قوله تعالى: 
#الم ليْاغليتِ الروم ف أدَنَ الْأَرَضٍ وهم ين بعد عَلهِرَ 
يبوك 9ف بطع سني# [الروم: ١‏ -4]» والذي غلب 
الروم» الفرسٌء والفرس قوم مشركونء ويميل إلى جانبهم 
المشركون من قريش» والروم أهل كتاب». ويميل إليهم المؤمنون» 
ويفرحون بانتصارهم على الفرس مع أنهم كفار» لكنهم أقرب إلى 
المؤمنين من الفرس في ذلك الزمن؛ لقوة الفرس في ذلك 
الوقت» قال المشركون: لا يمكن أن يغلب الروم الفرس» وقال 
أبو بكر رضي الله عنه: بل يمكن» فأبو بكر يصدق بالقرآن 
وأخباره» وهم لا يصدقون. فضربوا أجلاً عشر سنين» إن غلبت 
الفرس في هذه العشر فالسبق على أبي بكرء وإن غلبت الروم 
فالسبق على قريشء فأقر النبي كلل هذه المغالبة؛ لأنها علم 
شرعي تصديق بالقرآن وعدم تصديق. 

واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المغالبة 
في العلم بالسبق جائزة» لكن لينتبه لنقطة في هذه المسألة: إذا 
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كانت المغالبة لقصد الوصول إلى الحكم الشرعيء أما إذا كانت 
المغالبة من أجل أن يكتسب مالاً من أخيه فلا تجوز؛ لأن هؤلاء 
لم يريدوا الدين إنما أرادوا المال وأرادوا الدنياء بعض الناس 
استغل هذا القول على إطلاقه» وقال: ما دام المسألة مسألة علم 
نريد أن نتراهن» ولكن لا بد من التقييد: بأن يكون القصد 
بالمغالبة الوصول إلى الحقء» لا الوصول إلى المال. 

لو قال قائل: العلوم غير الشرعية» كعلم النحو مثلاً هل 
تجوز المغالبة فيه؟ الظاهر: لا؛ لأن النحو وإن قلنا إنه شرعيى 
َإنمًا. يكون شغي :إذا كان الماتضيوة بيه الرصيول إلى معرفة الكتاب 
والسنة» ولهذا نقول: علوم العربية وسيلة ليست مقصودة لذاتها . 

لو قال قائل: هل الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والأشياء 
هذهء تجوز المغالبة فيها؟ لا تجوز المغالبة فيها. 

الفائدة السابعة: تحريم الأصنامء لقوله تعالى: #فَجِيَبْوه 
وهل يعم هذا كل ما اتخذ صنماً من أي مادةٍ كان؟ 

الجواب: نعم يعم؛ لأن الآية مطلقة» وقد أبدل الله تبارك 
وتعالى عبادة الأصنام بعبادة الرحمن؛ لأن الإنسان بطبيعته لا بد 
له من شيء يأوي إليه في طلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء فأبدل الله 
تعالى التعلق بالأصنام بالتعلق بالله عزّ وجل . 

الفائدة الثامنة: تحريم الاستقسام بالأزلام» وهو صريح»ء 
ومثل ذلك ما يسمونه بحظك ونصيبك» فهي إن لم تدخل في هذا 
تدخل في الميسرء فهي محرمة. 

وهل مثل ذلك أن يستقسم بالنجومء فيقال: مثلاً: هذا 
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الرجل ولد في سعد السعود فحياته سعيدة» وهذا ولد في نجم 
الدبران» فحياته تعيسة دبورء وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: نعم يدخل في هذاء بل هو نوع من الشرك؛ لأن 
إثبات سبب لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا من الشرك» وقد 
أبدل الله - والحمد لله هذه الأزلام بصلاة الاستخارة» فإذا 
أشكل عليك أمر من الأمور تريد أن تفعله أَخََيْرٌ هو لك أم شر؟ 
فعليك بالاستخارة: تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم إذا سلمت» 
تدعو الله تعالى ب بالدعاء المعروف: «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك... إلى آخره)7'. 

لو قال قائل: ما حكم المراهنة من طرف واحد في أمور 
ليست شرعية» كأن يقول مثلاً: أراهنك إن جاء فلان الليلة لك 
مائة ريال؟ 

الجواب: هذه ليست مراهنة» هذه إما جل أو تشجيع إذا 
كان فيها خيرء مثل أن أقول: إن عرفت كذا فلك كذا وكذاء أو 
إن جاء فلان أعشيكم الليلة» وفي الحقيقة الناس ارتكبوا مثل 
هذاء وارتكبوا أيضاً شيئاً آخر وهو أنهم يتلاعبون بالمال؛ لأن الله 
منعم عليهمء لو تريد أن تنادي واحداً اسمه محمد فتقول: 
يا عبد الله نسيانا قالوا: عليك حقء ولو تعطيه الفنجان ليس 
ممتلئاًء قالوا #الكاذا لم مملاء يا لحي عليك حق؟ هذا في الحقيقة 
عندي من باب الترف والميوعة» وأنه فى الحقيقة تلاعب بالمال» 
ولهذا نستفتى في هذه المسألة ونقول: لا يلزمك أن تلتزم بما 
قالء قل: لن أعطيك» وأما التحريم فصعب. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» حديث 
رقم )51١9(‏ عن جابر بن عبد الله . 
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الفائدة التاسعة: التحذير البالغ من هذه الأعمال الأربعة» 
لقوله: ##يجٌ ينْ عَمَلٍِ ألشَّيْطَنِ4 فإن هذا يقتضي التنفير التام؛ 
بوصنها زجنا لم بوصف:هذا الرجن.من,عمل القيطات: 

الفائدة العاشرة: وجوب اجتناب الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلامء لقوله: #فاجيبوه». 

الفائدة الحادية عشرة: أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة سببٌ 
للفلاح» وكل إنسان منا يريد الفلاح؛ فليأتٍ أسبابه» وجه ذلك 
قوله: ظالملّكم حون . 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات تعليل الأحكام الشرعية» يعني: 
أن الأحكام الشرعية لها غايات حميدة وهي الحكمة لقوله: 
«لتلح تُتسن4: ولقوله أيضاً: «يِمْتٌ يِنْ عمَلٍ لشن محينوه4 . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن طريقة القرآن الكريم في بيان 
العلل» تارة يتقدم بيان العلة وتارة يتأخرء يعني: إذا ذكر الله 
حكماً وذكر له علةء رام الواايل تر يري حا الس 
وتارةً يذكر الحكم ثم يأتي بالعلة» حسب ما تقتضيه الحال دقرائن 
السياق» فهنا ذكر العلة قبل الحكمء عا هق لعل الكلة: رج 
ْنْ عَمَلِ تبن هيبو وفي قوله تعالى : وكوك عن الْمَحِيضِ 
قُلْ هُوَ أدى فَعتَرْلُوا أَلِنْسَلهُ فى الْمَحِيِضَ» 00 ]ل ع قدم 
العلة أو الحكم؟ قدم العلةء» فقال: لكل هُوَ أذى فََتَرْلُوا ألنَسَم#» 
وفائدة تقديم العلة: هو أن الحكم يأتي إلى النفس وقد اطمأنت 
إلى الحكم وترقبت إلى الحكم؛ لأن من المعلوم أن العاقل إذا 
ذكرت له العلة فسوف يعمل بمقتضى هذه العلة» فقوله تعالى: 


ضوع ري 


#قل هو أدى ََعْترِلُوَأ# بمجرد ما يسمع الإنسان لقُن هو أدى» 
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سوف يأتي إليه الحكم #أعَمَرلُا4 [البقرة: 17؟] وهو قد ترقبه» 


فقوله: ##رِجِسٌ يِنْ عَمَلِ القَّيِطَن تبه أيضاً مثلهء فمن حين أن 
تأتي العلة رجس من عمل الشيطان» يكون الإنسان مترقباً لحكم 
النهي» وتارة تكون العلة بعد الحكمء كما في قوله تعالى: #قل 
د لِّدُ فى مآ أل إِكَ خَرَمَا عل طَايِر يَظمَعْهُ إل أن يكوْت مَنَمَةٌ 


ل عر د جر اس 


ا لَحَمَّ جر فَإِنََمٌ رجش [الأنعام: 145]» وذلك 
لأن الميتة والدم ولحم الخنزير تنفر منه الطباع» فقدم الحكم لأن 
النفوس السليمة تترقب هذا الحكم وربما تتجنبه بدون حكم 
شرعي» ثم تأتي العلة مطابقة لما تقتضيه الفطرة. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن أعمال الشيطان التي يأمر بها 
رجس لقوله: #رِجَئُ يِنْ عَمَلٍ الشَّيطن4» ثم هل نقول: إن في الآية 
دليلآً على نجاسة الخمر؛ لأن الرجس هو النجس كما في قوله 
تعالى: ل9إِلّا أن يَكْرْت مَيْنَهُ أَوْ دما تَسَمُوءًا أو لَحْمَ حِِرٍ فَإنّمُ 
رجش »؟ 

الجواب: نعم بعض العلماء استدل بهذه الآية على نجاسة 
الخمرء ولكن عند التأمل في الآية الكريمة لا تجد دليلاً فيها على 
نجاسة الخمر من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قال: رجَيُ ين عمل فهو رجس عملي» 
والرجس العملي هو الرجس المعنوي كما في قوله تعالى: 
#فاجتيبوأ اليبضس هن الْأوْتلن4 [الحج: .]١‏ 

الوجه الثاني: أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست رجساً 
حيياة والخين عن هذه الأريعة واه (الفس) مدا وعطت :عله 
الثلاثة ثم جاء الخبر رجسء فأين الدليل على أن هذه الأشياء 
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الأربعة مختلفة في الحكم؟ فيقال: في الثلاثة رجس عمليء 
ويقال في الأول: : رجس حسي» أين الدليل؟ يحتاج إلى دليل: 

فإن قال قائل: دلالة الاقتران ضعيفة ولا يعمل بها؟ 

الجواب: أن الأصل في الاقتران أن يكون الحكم واحداً 
في الجميع إلا بدليل» مثال ذلك: قال أبو حنيفة: إن الخيل 
حرامء الخيل معروفة لقوله تعالى: ظوِلْيّلَ وَاعَالَ وَالْحَمِيرٌ 
لركبوها و4 [النحل: 8]» فقرنها بالبغال والحمير فتكون 
حراماً.ء ولا شك أن الصواب معه؛ لأن الأصل في الاقتران 
التوافق في الحكمء لكن الخيل لها دليل يخرجهاء وهو ما 0 
البخاري عن أسعام ينث آبي بكر رصي اله علهما قالت- » 
في المدينة على عهد النبي 6 فرساً وأكلناها»” ل يخرج 
الخيل عن حكم البغال والحمير. 

وأكل الخيل عند الناس الآن غير معروفء. والعامة يقولون 
في الخيل: يحرم صدرها ويحل دبرهاء يعني مستقبل جسم الفرس 
حرام؛ لأنه يلقى به العدوء وأما مؤخره فهو حلال؛ لأن المؤخر 
يكون عند الإدبار» فلنتركه يؤكل . 

الحاصل أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تحدثت 
بهذا استدلالاً على حل الخيل» فلولا أن عندها علم بأن الخيل 
أكلت بعد خيبر وهو زمن تحريم الحَُمر ما ذكرته على وجه 
الاستدلال. 


0( روآأه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب النحر والذبح» حديث رقم 
(6195), ومسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب 
في أكل لحوم الخيل» حديث رقم )١1947(‏ عن أسماء بنت أبي بكر. 
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وأيضاً في الآية الكريمة #أخَيرُ وَلَتِيرُ4 ليس عندنا دليل 
يخرج الخمر عن حكم ما قرن معهاء وهو الميسر والأنصاب 
والأزلام» وعلى هذا فلا دلالة في الآية على نجاسة الخمر نجاسة 
حسية . 

فإن قال قائل: وهل في السنة ما يدل على ذلك؟ 

الجواب: لاء ليس فى السنة ما يدل على هذاء وأما 
حديث أبي ثعلبة الخشني ضيه الله عنه أنه سأل النبى وَل 
وقال: يا رسول الله إنا رن قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ 
قال: «لا تأكلوا فيهاء إلا ألا تحدوا غيرها فاغسلوها وكلوا 
فيها'”'' ما الجواب عن هذا الحديث؟ 

نقول: هذا الحديث استدل به من يرى نجاسة الخمر نجاسة 
حسية» ولكن لا دليل فيه في الواقع؛ لأن في هذا الحديث إنما 
نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأكل فيها إلا بعد 
الغسل» وشرط آخر: أن لا نجد غيرهاء مراده بلا شك فى هذا 
الابتعاد عن مخالطتهم والأكل في أوانيهم» بدليل أنه لو كانت 
العلة في النجاسة لكان غسلها يكفئ فى جواز الأكل فيهاء يعنى 
اندلا يعقرط أن له تعد غيرها بؤلكن التبى كلق أراذ منا آنل 
نختلط بأهل الكتاب وأن نبتعد عنهم وأن لا نستعير منهم؛ لثلا 
يمنوا علينا بذلك» هذا أولا. 

نأا أن وك نا هو نوع كرون هذا ولدلا على تجا 
() رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب صيد القوس» حديث رقم 


(151اه)ء ومسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب 
الصيد بالكلاب المعلمة؛ حديث رقم (1970) عن أبي تعلبة الخشني. 
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الخمر؟ قالوا: لأن آنيتهم يكون فيها الخمر؛ لأنهم يستحلون 
الخمرء فنقول: ويكون فيها الخنزير؛ لأنهم يستحلون الخنزير» 
وما الذي أدرانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى الخمر 
دون الشتوير اوءزاغى الختريز .دون الكمر أوتراعى الأمرين 
جميعاً؟ والذي يتبين لنا أن العلة في ذلك هي: أن لا نختلط بهم 
وأن لا تأكل في آنيتهم. إذاً: لا دليل في هذا الحديث. 

فإن قال قائل: أليس النبى 5ه سئل عن الخمر تتخذ خلاآً؟ 
فال 1لالاة"ارمن ]ذا تشمر الشرات فيل يعر إن كهيه لكون 
خلاً أو أن نضيف إليه مادة تجعله خلاً؟ قال: لاء قلنا: لا دليل 
على النجاسة» هذا دليل على أنه لا يجوز أن يبقي الخمر عنده بل 
يريقهاء لئلا تدعوه نفسه إلى تناولهاء وهو واضحء وليس فيه 
الإشارة إلى النجاسة بأي حال من الأحوال. 

إذاً: من ادعى نجاسة الخمر نجاسة حسية فليأتٍ بالدليل» 
وإلا فلا يمكن أن نلزم عباد الله بغسل الأواني من الخمر أو 
بغسل الات إذا أميانيا ازبيعيل الأبذاة»ؤلا مكن أيضا أن 
نبطل صلاة عباد الله إذا كان ف في ثيابهم بقع من الخمر أو في 
أجسادهم إلا بل فالوسالة: لست مسألة لفظية فقط: نجس أو 
غير نجس» المسألة يترتب عليها أشياء فلا بد أن يكون عندنا 
برهان من الله عرّ وجل» يمكننا أن نلزم عباد الله بشيء يقتضيه 
النضن: 

إذاً: نقول: الأصل عدم النجاسة» ومطلق التحريم لا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب تحريم تخليل الخمرء حديث رقم 
(194) عن أنس بن مالك. 


5" تفسير سورة المائدة (الآيتان: )4١ 9٠‏ 


يقتضي النجاسة؛ بدليل: أن السم والمأكولات الضارة حرام 
وليست نجسة» هذا دليل مأخوذ من القاعدة المعروفة وهي: أن 
الأصل براءة الذمة» ثم نقول: لدينا دليل إيجابي غير الدليل 
الأصلي الذي هو النفي أو العدم؛ دليل إيجابي على أنها طاهرة 
دائ: اللشير وه وان تجاسحيا معتوية اتدليل: 
الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر خرجوا بها إلى 
الأسواق وأراقوهاء ولو كانت نجسة ة لم يريقوها في الأسواق؛ 
اانه “لا يجوز أذاتريق قفن اسواق المسلمين شيا نجنا كنا ا 
يجوز البول والغائط . 

أجاب القائلون بالنجاسة بناءً على أصلهم وإلا فالأصل عدم 
النجاسة» لكن قالوا: دنان الخمر ‏ يعني أواني الشهر دالسة 
بكثرة بحيث تسيل منها الطرقات» يعني: لم تبلغ كثرة تسيل منها 
الطرقات. فنقول: سبحان الله! هل هذه الأواني التي يستعملها 
الصحابة رضي الله عنهم قبل التحريم أهي أكثر أو نقطة من بول؟ 
هي أكثر لا شك؛» وهي أكثر من شيء صغير من العذرة» ونحن لا 
نقول: إن سكك المدينة صارت أنهاراً تجري منها الخمرء لا 
نقول بهذاء لو قالوا: ما الذي أدراكم أنهم أراقوها في الأسواق» 
لعلهم أراقوها في حافات السوق الذي ليس مُطرقاً للناس؟ 
فنقول: هذا خلاف الإطلاق. أراقوها في الأسواق» ولم يقل: 
أراقوها في جوانب الأسواق» وكون الشيء في الجانب شرط زائد 
على الإطلاق جاع إلى كيبوت أنهم أراقوها في جوانب 
الأسواق.. ثم هل نْقِل عن الصحابة أنهم لما أراقوها غسلوا 
الأواني؟ لم ينقل ذلك ولو كانت نجسة لغسلوا الأواني ونقلوا 


هذا للآمة. 
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دليل آخر: ما ثبت في صحيح مسلم: «أن رجلاً أهدى 
لرسول الله يكخِ راوية حمر - الراوية قربة كبيرة ‏ كان يدخرها 
لرسول الله كلِةِ لم يعلم أنها حرمتء فقال له رسول الله يكةْ: «همل 
علمت أن الله قد حرمها؟» قال: لاء ومعلوم أن الإنسان لا يجوز 
أن يقبل هدية محرمة سواء كانت محرمة لعينها أو لكسبها إذا علم 
صاحبها الذي اعد منت ككلمة اجن القكانة شرا وقال. له : 
بعهاء فقال: النبي 285: «بم ساررته؟» وإنما استفهم عن المسارة 
مع أنه لا يشي للإنسان أن يسأل رجلين يتساران: ماذا قلتماء 
لكن المقام يقتضي السؤال» ولعل النبي يل سمع طرف الحديث» 
فقال: ١بم‏ ساررته؟» فقال: أمرته ببيعهاء فقال: (إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها"'' أو كما قال يل ففتح الرجل فم الراوية 
وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام» ولم يأمره 
النبي ككل بغسلها . 

أرأيت لو كان الخمر نجساً أيسكت النبي كلةِ ولا يقول لهذا 
الرجل: اغسل الراوية؟ لا يسكت أبداً؛ لأن هذا الرجل لا يدري 
أنها حرمت كيف يدري أنها نجسة؟ 


فإذاً: يتبين أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية» وهذا وإن 
كان لم يقل به إلا قليل من الأمة فالجماعة مع الدليل» والجمهور 
على أنه نجس نجاسة حسية» ولكن الأدلة واضحة أن نجاسته 
نجاسة معنوية» ينبنى على هذاء الأشياء التى فيها الكحول الآن 
التميرقو وكدلك انها نا ينجن .نه السروع .ونا أفنه الك هل 


010( روأه مسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» حديث رقم 
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تكون نجسة أو طاهرة؟ طاهرة؛ لأنه إذا كان الأصل الذي هو 
الخمر طاهراً على ما تبين لنا من القرآن والسئة فكذلك ما كان فيه 
شيءٌ منه من باب أولى أن يكون طاهراً. 

فإن قيل: فهل تبيحون أن يتطيب الإنسان بهذه الأطياب أو 
يتدهن بهذه الدهونات؟ 

نقول: أما عند الحاجة فنبيحهاء ولا عندنا فيه والحمد لله 
إشكال» يعني مثل أن يحتاج الجرح إلى مسح بالسبيرتو أو غيره 
من أجل سهولة بطه بالإبرة» هذا لا شك أنه جائز؛ لأن الحكم 
المشتبه تبيحه الحاجة ولو كان أصله التحريم». فإن لم يكن 
محتاجاً وإنما يتطيب به» فهل هذا حرام أو لا؟ ننظر قوله تبارك 
وتعالى: #فاجتبوه». هل المراد اجتناب شربه المؤدي إلى 
المفسدة أو الاجتناب مطلقاً؟ 

نقول: إذا كان الله يقول: ##فَأجِيَبِوه» ثم قال: #إنّمَا يُرِبِدٌ 
لشَّيْطنٌ4 إلى آخرهء علمنا أن المراد بالأمر بالاجتناب هو اجتناب 
الشرب لا شك في هذاء أما اجتناب غير الشرب فهذا محل 
اشتباه» والورع أن لا يفعل الإنسان إلا لحاجة. أن لا يتدهن 
بهذه الأشياء إلا لحاجة كالتعقيم للجرح وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: إذا كان فى هذه الأطياب نسبة لكنها ضئيلة 
خمسة في المائة مثلاً» فهل يؤثر؟ 

الجواب: لا يؤثر إلا ما أثر في المخلوط معهاء وأما إذا 
لم يؤثر فليس بحرامء بدليل: رجل عنده إناء من ماء سقطت فيه 
نجاسة لكن لم تغيره» ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهوراً؛ لأنه 
لم يؤثرء فعلى هذا نقول: إذا كانت النسبة ضئيلة حتى في هذه 
الأطياب فإنه لا شك في أنها مباحة؛ لأن النسبة الضئيلة لا تؤثر 
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لو قال قائل: بعض الأشربة يكون فيها نسبة قليلة من 
الكحول فهل يجوز شربها؟ 

الجواب: إذا كان قليلاً فيجوز شربهاء لكن أنصح السائل 
إذا شرب أن يقول: باسم الله» وإذا انتهى يقول: الحمد لله. 

لو قال قائل: نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التداوي 
بالخمر”'' ألا يكون تحريم استعمال الخمر في غير التداوي من 
باب أولى؟ 

الجواب: المراد التداوي بها شرباًء ولهذا قال العلماء 
رحمهم الله إنه لا يجوز التداوي بها ولا يجوز أن تشرب الخمر 
للعطش» وعللوا ذلك بأن الخمر إذا شربها الإنسان للعطش لا 
تزيده إلا عطشأاًء ويرى بعض العلماء أنه يجوز للعطشء ولا 
يستلزم أنها لا تزيده عطشاًء لكن إذا غص في اللقمة وليس عنده 
إلا كأس خمر إما أنه يموت وينخنق» أو يشرب الكأس ليبتلع 
اللقمة» ماذا يصنع؟ يستعملها للشرررة؛ لأن 0 “قال سبحانه وتعالل 
فى آية عامة: #وَفَّد صَّلَ ص َصَّلَ لم ما 6 ما أصْطررتمٌ لد » 
[الأنعام: »]١19‏ هذه أعم من قوله: 2 رم 0 لدم وِلم 
نير © [المائدة: “] قال تعالى: #كمَن مْنِ أَضطرٌ في عخمِصَةٍ عير 
عجان لَِئْرْ كن لَه عَمكٌ حِية 4 [المائدة: *]. 

الفائدة الخامسة عشرة: رحمة الله تبارك وتعالى بعباده الذين 
خلقهم لعبادته. حن جارف ب لا رفون وبَيّنَ لهم 
النتائج الطيبة» لقوله: #تَجينبوه لعَلّكُم مطلحون» . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر» حديث رقم 
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الفائدة السادسة عشرة: إثبات الإرادة للشيطان» لقوله: 
#إِنّمَا يرِسِدٌ ألتَّبَطنٌ» ولا شك أن له إرادة» أرأيتَ قول الله 


- 
- 


روس 


تعالى: طوَِدُ ف لِك أسْمْثا لدم سَجَدْكا إلا إئيسّ» 
[البقرة: 5”]» وجادل ربه عن إرادة» إذاً: الشيطان له إرادة. 

الفائدة السابعة عشرة: سوء إرادة الشيطان ببني آدم» وهو 
أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء التي توجب التفرق. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن تفرق الأمة من مرادات الشيطان؛ 
لآن العداوة والبغضاء تؤدي إلى التفرق بلا شك» فيكون كل ما 
يؤدي إلى الفرقة من مرادات الشيطان. 

الفائدة التاسعة عشرة: القاعدة التى أشرنا إليها الآن: أن 
كل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مرادات الشيطان» فيدخل في هذا 
آلاف المسائل» البيع على بيع المسلم برعت التدم ادر الدرقةة 
الاستئجار على استئجاره» الخطبة على خطبته» وما أشبه ذلك» 
فكل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مراد الشيطان. 

الفائدة العشرون: كراهة الله تبارك وتعالى للعداوة والبغضاء 
بين المسلمين؛ لأن قوله: ©##إِنّمَا يُرِسِدُ ألَّيِطنْ أن بُوقِع © إلى آخرهء 
هذا تحذير ليس بعده تحذير: وهذا واضح؛ لأن الله تعالى أمر 
بالاجتماع ونهى عن التفرق» فقال جل وعلا: لوَاعْتَصِمُوا بحَبَلٍ 


دبي ه44 


لله بويع ل َكرفا» [آل عمران: »]٠١*‏ وقال جل وعلا: #ولك 
كوو كَلدِنَ عرفأ وأَخَْلمُوأ ين بعد ما جَهَمْ ك4 [آل عمسران: 
٠0‏ وقال تعالى: لإإنَّ ال َرأ ديم وكانوا شيا لست مِنهُمَ في 
تَىَو4 [الأنعام: 154]» وقال تعالى: #9سّرَعَ لَكُم بن لذن مَا وَضَّئْ 
به وُعَا وَالدِى أَوْحَبْكا إِليَكَ وَمَا وَصَينَا بده بهم وموم وعسق أن 
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موأ لدي 0 رفوأ فيد » [الشورى: 1 وقال تعالى: #ولا 
رعو مَتَفْمَلُوا 7 عو وضَيراً إن لَمَهَ م ألصّبريت» 
[الأنفال: 55]. 

والدليلان الأصليان» بل الأصلان الكتاب والسنة مملوآن 
بهذا أي: بطلب الاجتماع والنهي عن التفرق» فهل يدخل في 
ذلك طلبة العلم؟ نعم من باب أولى» » لكن مع الأسف أن طلبة 
العلم إذا اختلفوا في أمر اجتهادي صار بعضهم لبعض عدوا إلا 
بو شاداهة وصار يتكلم في عرض أخيه بلا حق فيكون ظالماً 
لفسة ألا وظالما لآخيه كانياء وظالماً لعباد الله الذين ينتفعون من 
أخيه؛ لأنه إذا سقطت هيبته وقيمته في أعينهم» لم ينتفعوا بعلمه 
فيكون هذا ظالماً لنفسه وظالماً لأخيه وظالماً لكل من ينتفع بعلم 
أخيهء ولذلك يجب التنبه لهذاء وأن تعتقد أن من خالفك في أمر 
اجتهادي فقد وافقك في الحقيقة؛ لأن كليكما يريد الحق» فهو 
يرى أن الحق في هذاء وأنت ترى الحق في خلافه» 0 
رسول للآخر يجب عليه اتباعه؟ لا أحدء» إذاً : فهو محق في اتباع 
ما ظن أن الدليل يدل عليهء وأنت محق في اتباع ما ظننت أن 
الدليل يدل عليه» ولتكن القلوب نزيهة. 

لو قال قائل: الإنسان قد يجد في قلبه شحناء أو حسد 
بالنسبة لأخيه فكيف يعالج هذا؟ ْ 

الجواب: يعالج هذا أن يقول لنفسه: أنتٍ تريدين الحق؟ 
والويالة لسع تضاء الحا له اتعفيان آنا لل كامة نضا لا قن 
أن نعذره» لكن إذا كان اجتهاداً: فالاجتهاد كلنا على اجتهاد. 

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الأسباب» وجه ذلك: 
أن الله تعالى أخبر أن الخمر والميسر سبب للعداوة والبغضاءء 


2 
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وهذا لا شك فيه ولا أحد ينكره إلا السفيه» كل يعلم أن من 
غمس في البحر فإنه يغرق» وأن من ألقي في النار فإنه يحترق» 
لكن أنكر قوم الأسباب وغلا قوم في إثباتهاء فأما الذين أنكروا 
الأسباب فزعموا أنهم بإنكارهم ينزهون الله تعالى عن الشريك 
فغلوا في التنزيه» وأما الذين أثبتوا الأسباب على أنها الفاعلة 
فهؤلاء أشركوا مع الله. 

أما أهل الحق فقالوا: إن الأسباب لها تأثير ولكن الذي 
جعل لها تأثيراً هو الله فتأثير الأسباب ليس بنفسهاء ولكن بما 
أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة» ويدل لهذا: أنه توجد 
أسباب موجبة للشيء بإيجاب الله إياه ومع ذلك قد يرتفع هذا 
الإيجاب» من ذلك: النار محرقة» ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله 
لها: # كن بدا وسَلمًا عل إِيهِيمَ4 [الأنبياء: 14]» فكانت برداً 
وسلاماًء فانتفى الإحراق وائتفت الحرارة» فصارت برداً وسلاماًء 
لو كانت الأسباب مؤثرة بنفسهاء لاحترق إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» كذلك الرجل الذي يقطعه الدجال جزلتين ثم يقول له: 
قم فيقوم”''» نحن نعلم أن الدجال لم يكن هو السبب في إحيائه 
بل ذلك إلى الله عرّ وجلء ولهذا إذا أراد قتله في الثالثة لم 
يستطع أن يقتله فلا يسلطه الله عليه بعد ذلك. 

إذاً نقول: الأسباب لها تأثير ولكن لا بنفسها بل بما 
أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة» والأدلة على هذا شرعاً 
وعقلاً وواقعا لاا تحصى . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما 
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الفائدة الثانية والعشرون: أن كل ما صد عن ذكر الله فهو 
من أوامر الشيطان» وذكر الله تبارك وتعالى يكون بالقلب واللسان 
والجوارح» فكل ما صدك عن ذكر الله من هذه الأشياء فهو من 
أوامر الشيطان وإراداته. 

الفائدة الثالثة والعشرون: فضيلة الصلاة لتخصيصها بالذكر 
من بين ذكر الله عرّ وجل» وهذا يدل على شرفها وفضلها على 
5 8 5 ع1 رورس ص رم ف بير سر 
غيرهاء كما في قوله تعالى: #وننزل الملتيكة والروح فيها» [القدر: 
بالذكر لشرفه. 

الفائدة الرابعة والعشرون: الحذر من صد الشيطان إيانا عن 
الصلاة» إما أن نتلهى عنها بأموالنا أو بأولادنا أو بلْعُونَا أو 
بجدنا» بأي شىء » وإما أن نفعلها بأحساننا دون قلوبنا» فاحذر 
أن يصدك الشيطان عن الصلاة. 

الفائدة الخامسة والعشرون: أنه كل ما وقع فى قلبك من 
التثاقل عن الصلاة فاعلم أنه من الشيطان ومراد الشيطان. 

الفائدة السادسة والعشرون: تأكيد النهى عن الخمر 
والميسرء لقوله: #فَهل أن مُسبونَ# وجه التأكيد: أنه أتى بصيغة 
الاستفهامء يعني: فهل بعد هذا البيان تنتهون أو تستمرون؟ ماذا 
كان جواب الصحابة؟ انتهينا انتهينا . 

ان ف 
9 قال الله عرّ وجل : #واييئوا الله وأيليعُوأ الَسُولَ وَحَدرُوأ إن 


ددس ب وبمة 5ه سس سرس سر ب ا صح لس ار ص 70 


نوتم فاعلموا أنْما عل رسولنا البللغ الْمبين 0* [المائدة: 97]. 


0 


قوله: #وأطيهوأ 1 َه وأطيعُوأ لرسُولٌ# مناسبة هذه الآية لما قبلها 
هي أن الله تعالى لما أمر بالانتهاء واجتناب الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام أمر بطاعته موه وحذر من مخالفته. 

وقوله: وَايهأ4 فعل أمر من الإطاعة وهي الانقيادء 
والمراد بالانقياد هنا: فعل الأوامر واجتناب الأواهي» ومله فإذا 
قال الإنسان: ما المراد بطاعة الله؟ نقول: فعل ا واجتناب 


نواهيه. 


وقوله: ##وَآطِيعُوا الَسُولَ»# الخطاب لا شك أنه لهذه الأمة» 
وعلى هذا فتكون «أل» في الرسول للعهد الذهني» يعني: أطيعوا 
الرسول محمداً يلهِ الذي أرسله الله عرّ وجل . 

فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الله أرسله؟ 

نقول: الدليل على أن الله أرسله ما أيده به من المعجزات 
التي أعظمها القرآن الكريم» ثم ما يشاهد من الآيات الحسية التي 
لا يقدر بشر أن يأتى بها لا الرسول ولا غيره» آيات واضحة على 
رسالته» وهى فى أكق ين أن تحصرء ومن أراد المزيد من ذلك فعليه 
داتع اخ كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
فقد عقد فصلا مفيداً جداً في آيات النبي وَل ومن أراد المزيد 
أحض : : فعليه بما ذكره الحافظ ابن كير رحمه الله في البداية 
والنهاية في آخر سيرة النبى َل فقد ذكر كثيراً من الآيات في 
السماء وفى الأرض» فى الإننان وفى الحيوان؛ ولا حاجة إلى 
أن تلكو أشنا كديرا هنها ولكنها فوجردة والحية نل 

وينبغي لنا أن نحرص على معرفة هذه الآيات؛ لأن الإنسان 
كيوة :والشيطاة حريصء قد يهاجم القلب ويضعف الإيمان 
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بالرسول عليه الصلاة والسلام» لكن إذا راجع الآيات ازداد بذلك 
إيمانا فعلينا بها . 

قوله : #واطِيعوا سول كديا » «احذروا»: أي من معصية الله 
ورسولهء يعني: احذروا معصية الله ورسوله» ولم يأمرنا الله تعالى 
بشيء إلا لمصلحتنا ولم ينهنا عن شيء إلا لمضرتنا . 

قوله: #تَّن ويم أي: أعرضتم عن طاعة الله وعن طاعة 
رسول الله فإنكم لن تضروا الله ولن تضروا رسول الله» أما كون 
الإنسان لا يضر الله بمعصيته فأمر ظاهرء قال الله تعالى: ##وَلِنم 
عَلَ لدي حِج الْبنتِ من استطع إل مبيلاً ومن كثرٌ من َه ين عن 


0 5-1 


لْعليِي» [آل عمران: 97]» وقال تعالى: #إ ل ألنَّهَ عن 
4 [الزمر: 7]» وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي 
[ككم لن تبلغوا ضري فتضروني؛ ولن تبلغوا نقمي فتتفعونيا" 0 
كذلك المتولي لا يضر النبي كَكلهِ لأن النبي ككل قد بلغ وأدى 
الأمانة» ولا 1 على معصية غيره كما قال الله تبارك وتعالى: 
فول عنْهِمَ فَمأ قَمّآ أ نت بِمَلُورِ 9©* [الذاريات: 104]» فهم لن يضروا 
الرسول يَكََِِ بمعصية الله ؟ لأنه بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة. 

ولهذا قال: #دَعْلمُوًا أَنَّمَا عل رَسُولِنَا للم الْمِْين4» اعلموا: 
أمر بالعلم» ومعلوم أننا يجب أن نعلم كل ما أخبر الله به عن 
نفسه وعن غيره؛ لكن هذا علم خاص. 

وإعراب: #آنَّمَا عل رَسُول) للع الْمبِين» : 

أنما : (أنَّ) مكفوفة عن العمل» و«هما» كافة. 

على رسولنا: على حرف جرء ورسول: اسم مجرور 


١ 


)2غ( تقدم ص١ .١١‏ 
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بإعلى)» وعلامة جره الكسرة» وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر 
مقدم. وهو مضاف «واهنا» مضاف إليهء (البلاغ): مبتدأ مؤخرء 
و(المبين): صفة للبلاغ, هل يمكن أن يكون هناك وجه آخر 
للإعراب ونقول: إن الذي على رسولنا البلاغ المبين؟ 

ننظر إلى الرسمء «أنَ» مقرونة باما»» لو كانت موصولة 
لفصلت عن «أنَّ»؛ لأن «ما» الموصولة إذا كانت اسماً ل«أنَّ أو 
ل«إن» فإنها تفصل عنها . 

هنا قد يقول قائل: لعل هذه القاعدة». وهى اتصال «ما» 
الموصولة ب(إن» كانت قاعدة قديمة فى خط اشع فنقول: 
الأصل بقاء ما كان على ما كان» وأن «ما» إذا اتصلت ب«إن» أو 
«أن» فهي تكفها عن العمل وتجعل الجملة فيها حصر. 

قوله: أنَّمَا عَلَ رَسُوَا ألبَكَمُ ألْمِينُ4 البلاغ يعني التبليغ: 
وأصل التبليغ: من بَلْعَّ الشيء كذاء أي: وصل إليهء أي: عليه 
أن يوصل الوحي الذي أوحاه الله إليه إلى المُرْسَل إليهء هذه 
وظيفته ليس له أكثر من هذه الوظيفة. 

قوله: ظالْمِينُ4 من «أبان» المتعدي. وليست من «أبان» 
اللازم» مثال «أبان» اللازم تقول: «أبان الصبح»ء. كما تقول 
«بان الصبح»., أبان المتعدي؛ تتعدى للمفعول بهء فهنا نقول 
المنين من أنان المتعدي. يعني: البلاغ الذي أبان الحق وذلك 
لفصاحته عليه العبادة والسلام» وحلاوة كلامه ووصوله إلى القلب 
حينما يصل إلى الأدن واقتناع النفس به فلهذه الأوصاف كان بلاغ 
ا ا 0 


وتأتي «الْمُِينٌُ» , بمعنى البَيّنْء كما في قوله تعالى: #هْرٌ ألَزِى 
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رج فيو 


بعت فى الْأَْنَ رولا مَنْيمْ يَسَلُوا عَلَهِمْ -إييدء وركيم وَيْعَلمُهُمْ الكنب 
وَللِكَةَ وإن كأ ين فَبَلْ لِتى صَكَلٍ من 4069 [الجمعة: ؟]» فمبين 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: وجوب طاعة الله ورسولهء لقول الله تعالى: 
لوأيليعُوأ لَه وأَطِيعُوأ الرَسُول © . 

الفائدة الثانية: أن طاعة النبي يل مستقلة بمعنى: أنه إذا 
أمر النبي يك بشيء. لا نقول: هل يوجد في القرآن هذا الأمر أو 
لا يوجدء بل طاعته مستقلة» وجه ذلك: أنه أعاد فقال: #واطِيعواأ 
لرَسُولَ #. وإعادة الفعل تدل على أن طاعة الرسول مستقلة» بمعنى 
أننا لا نحتاج إلى شاهد من القرآن فيما أمر به الرسول مَك 

لكن هل يمكن أن يكون أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام متناقضين؟ 

الجواب: لا يقع التناقض؛ لأنه لو وقع لكانت طاعة 
الرسول معصية لله» وطاعة الله معصية للرسول ككِةِه وهذا تناقض؛ 
لأن التناقض يكون النقيض حكمه ضد حكم نقيضهء فلو قلنا: إنه 
يقع التناقض لزم من ذلك ما تقدم من أن طاعة الله تكون معصية 
للرسول». وطاعة الرسول تكون معصية لله. 

الفائدة الثالئة: إثبات رسالة النبي كل لقوله: #واطِيعواً 
سول © . 

الفائدة الرابعة: أن النبى يَكلَِةِ يمتاز عن غيره بالرسالة» ولا 
يمتاز عن غيره بأنه رب يفعل ما يشاء بل هو نفسه لا يملك لنفسه 


000 


نفعاً ولا ضرا لقوله: #وأيليعوأ سول 4 . 
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الفائدة الخامسة: أن الرسالة من أفخر الأوصاف التي 
يتصف بها العبد لقوله: «أيمَ4. ولا شك أن الرسول يفضل 
ويشرف بحسب منزلة مرسله» لو جاء رسول من عند رجل شريف 
عالي المنزلة» فهل يكون في نفوسنا كرسول جاء من عامة الناس؟ 
لاء أبداء بل يكون في نفوسنا لهذا الرسول بمقدار ما يستحقه من 
منؤلة:هق: أرسلفة فجليه تكون الرسالة فخراً لمن أرسل. 

وهل مقام النبوة أفضل أو مقام الرسالة؟ مقام الرسالة؛ لأن 
الرسول نال مقام النبوة ومقام الرسالة» مقام النبوة بما أوحي إليهء 
ومقام الرسالة بما كلف بتبليغه فيكون أشرف». خلافاً لأهل الباطل 
الذين يقولون: أفضل بني آدم الولي ثم النبي ثم الرسول؛ معللين 
بأن الرسول خادم» والنبي من النَبُوة وهي العلو والارتفاع. 
والولي من الولاية وهي أخصء ويقول شاعرهم: 
مقام النبوة في برزخح 2 فويق الرسول ودون الولي 

قاتله الله فويق الرسولٌء يعني: ما هناك فرق بَيّنَء بالنسبة 
للولي بعيدء دون الولي» ولقد ضل ضلالاً مبيئاً؛ لأن النبي ولي 
وزيادة» والرسول ولي ونبيٌ ورسولء لكن الله يقول: #إويّن لَّ 
صمل أنه ل ا نا لم ين و4 [النور: .]4٠‏ 

الفائدة السادسة: التحذير من معصية الله ورسوله لقوله: 
#وَأحَدَروا #4 وكلمة «احذروا» التي حُذف مفعولها أشد وقعاً من 
«احذروا» إذا ذكر مفعولها؛ لأنه أبلغ في التخويف؛ لأن المتكلم 
مقتصر عليها دون متعلقاتها. 

وقوله تعالى: «واحذروا» له ما يشبهه من القرآنء أي: ما 


ررم 


يشبه هذا التحذير» وهو قوله تعالى: طمَلَْحْدَرٍ ادن يلون عَنْ 


عو سوء 


روه أن مُصِيبهمَ فِنََةٌ أو لبجم عد عَدَابُ أَلِدٌ»* [النور: *5]» قال 
الإمام أحمد رحمه الله: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشركء. لعله إذا 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك». 

الفائدة السابعة: أن الأصل فى أوامر الله ورسوله الوجوب؛ 
لأ التطتير لا وكرن الكامن سو ياته ريه الاشستان» بفإن نضا لا إنم 
فيه لا يكون الحذر منهء وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل 
الأصولء أعني: أصول الفقه. فمنهم من يقول: الأصل في الأمر 
الوجوب. ومنهم من يقول: الأصل فيه الندب» ومنهم من يقول: 
أما فى الآداب فهو للندبء وأما فى العبادات التى هى حق الله 
فهي للوجوبء والمسألة مبسوطة في أصول الفقه؛ لكن الشيء 
اللي :يننا عن آنا الرسات إذا اضهع أن الله ورشولة» لاالعرده 
فيقول: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هذه عبارة منتقدة» 
الأصل أن الأمر الموجه من خالقك أو رسوله الذي أرسله إليك 
أن يكون ملزماًء» هذا هو الأصلء وإلى هذه الساعة لم يُعهد من 
الصحابة أن رسول كللِِ إذا أمرهم بأمر قالوا: يا رسول الله هل 
هذا واجب علينا أم مستحب؟ أبداً» وخير لنا أن نقتفي آثارهمء 
نعم لو أن الإنسان تورط في المخالفة؛ فإن السؤال عن الأمر هل 
هو للوجوب أو للاستحباب قد يكون وحتنها؟ إذا كان راحناً 
وجب عليه أن يحدث منه توبة ويتوب إلى الله من ذلك» وأما إذا 
لم يكن واجباً فالأمر سهل» لكن الكلام على أول ما يرد عليك 
الأمر لا تتردد» افعل ما استطعتء أما إذا جاء عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أنك مخير فأنت مخيرء كما أمر النبي كَللهْ بريرة 
أن ترجع إلى زوجها مغيث؛» وكانت بريرة عتقت وزوجها رقيق» 
فلما عتقت ملكت نفسهاء فخيرها النبي كيد قال: «اختاري فإن 
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شكت أن تمكثي تحت هذا العبد. وإن شئت أن تفارقيه() 
فاختارت مفارقته» فحزن مغيث عليها وجعل يبكي وراءها في 
أسواق المدينة» يريد أن ترجع إليه» فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة 
لمغيث !4 ما جوابنا نحن؟ بلى: نعجب؛ لأن الغالب أن القلوب 
إذا تآلفت فهي تتآلف من الجانبين» «فقال النبى يَكلِِ: «لو 
راجعته». قالت: «يا رسول الله تأمرني»: ولم تقل إن كان أمراً 
على سبيل الوجوب. «قال: إنما أنا شافع» قالت: «لا حاجة لي 
فيه)27, هكذاء فصرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمر ليس 
للوجوب بل للمشورة» ولما قال: «إن الله فرض عليكم الحج 
فحجوا»ء قال الأقرع بن حابس: يا رسول الله. أفي كل عام؟ 
قال: الايد 


فالحاصل: أن نقول: الأصل في الأمر الوجوب وأن تفعل 
ما أمرتء ولا تسأل وتتردد؛ لأن المسألة خطيرة إذا ترددت» 
قال الله عرّ وجل : طوَنعلْبِ أخدتهم وَبصَرَهُمَ كما 1 يمُأ يوه اهَل 
رر عن سد وزرير. . در سس لودو د بتع 1 
مو وَنَدَرَهمَ في طَفْيِنهمْ يَعْمَهُونَ 402 [الأنعام: 281٠٠١‏ أعاذنا الله 
من ذلكء وقال تعالى: #بل كَدَبْاْ يلْحَنَ لما جَآدَهَ4 [ق: ه] بعدها 
تَهْمْ ف أمْرِ مَريج» [ق: 5]» متقلب غير مستقر؛ لأنهم كذبوا 
)١(‏ هذا اللفظ لأحمد )١18٠/5(‏ (710001) عن عائشة. 
(؟) رواه البخاري. كتاب الطلاق». باب شفاعة النبي وَل على زوج بريرة» 
حديث رقم (5914) عن ابن عباس . 
(9) رواه مسلمء كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمره حديث رقم 
(130) عن أبي هريرة» والتصريح باسم الأقرع عند النسائي (5570)» 
وأحمد /١(‏ 05؟) (7705) عن ابن عباس . 
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بالحق لما جاءهمء فاقبل يا أخى الحق ولا تتردد ولا تقل: 
واجب أو مستحبء لكن كما تقدم إذا تورطت في شيء فلا 
بأس . 

الفائدة الثامنة والتاسعة: أن تولى الناس عما يدعو إليه 
النبي ككل لا يضرهء ولا يلام عليه» لقوله: ظدَأعَلَمُوًا نما عل مسا 
لبَلَعْ اَلْمِينُ4؛ لأنه إذا كان ليس عليه إلا البلاغ فإنه لن يضره 
توليهم ولا يلام عليه. 

ويتفرع على ذلك: أن الداعية إلى الله فى وقتنا وفيما قبله لا 
يضره ألا يقبل الناس منه؟ لأنه أدى الواجب وينبغي أن يمرّح 
نفسه بأنه أدى الواجب» وألا يحزن بعدم قبولهم دعوته؛ لأن الله 
تعالى قال للرسول 6: ولا عَحْرَنْ لهم ولا لف في صق يما 
يَنْكُرُونَ4 [النحل: 21177 لكن ربما نقول: يحزن لعدم قبول 

الفائدة العاشرة: أن النبي كَل لا يستطيع أن يهدي أحداً؛ 
لأنه بلغ البلاغ المبين ومع ذلك حصلت المخالفة والتولي. 

الفائدة الحادية عشرة: أن النبي كله بلغ البلاغ المبين» ففيه 
إبطال لقول أهل التفويض فيما يختص بأسماء الله وصفاته» الذين 

الفائدة الثانية عشرة: أن بلاغ الرسول يَلِْهْ بلاغ مبين لا عيّ 
فيه ولا تعقيد ولا إشكال» بل هو بين في نفسه مبين لغيره لقوله: 
«#البَلّمْ الْمبِين». 

الفائدة الثالثئة عشرة والرابعة عشرة: وجوب الرجوع إلى 


خض تفسير سورة المائدة (الآية: 947) 


قول النبي يل لقوله: طَعَكَوَا تمَا عل سوا ابم الييُ4. وأنه 
عليه الصلاة والجادم كام بالواجب فعلينا نحن أن نقوم بالواجب» 
لكن هل يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور؟ 
يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور, أو بلغته 
على وجه مشوش فإنه معذور. ولكن الثاني الذي بلغته على وجه 
مشوش يكون واجبا عليه أن يطلب الوصف الصحيح لهذه الرسالة 
التي بلغته» وألا يسكت ويقول: الأمر ما بان لي ولا يلزمني . بل 
حب اعت أما إذا كان الأمر لم يعلم به إطلاقاً فهذا لم تقم 
عليه الحجة فهو معذورء فلو رأينا رجلا لم يسمع عن الشرع وعن 
الإسلام شيئاء في الكهوف والجبال والأدغال يرعى الغنم ويحلب 
الإبل ولا يعلم شيئاًء فهل نقول: إن هذا معذور أو غير معذور؟ 
معذورء لا شك إنه معذورء ولكن إذا ذكر له أن هناك رسالة 
وجب عليه أن يبحث وحيئئلٍ قد نقول: إن هذا الذي بلغه ترتفع به 
الحجة؛ لأن الواجب أن يسأل. 


لو قال قائل: الآية الكريمة: #وأطيعوأ الله وأطِيعوا الرسول» 
هل يمكن أن تتعارض طاعة الله ورسوله؟ لا يمكن» ولا يمكن أن 
تتعارض طاعة النبي كك مع النصوص الواردة عنهء فإذا رأينا 
حديئاً يناقض ما في القرآن فإننا نحكم برده وإن لم نعرف سندهء 
بل ولو عرفنا سندهء فإننا نقول: هذا منكرء إذا خالف القرآن» 
فلا يمكن أن يكون الله يأمر بطاعته ‏ وطاعته مقدمة على كل 
شيء ‏ وبطاعة الرسولء» ولو كان ذلك. أي: أننا نأخذ بما 
خافن م الكقات. والنلة لكان سهدي 


من ذلك ما يذكر عن النبي يلِِ في لحوم البقر أنها داء. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 00 وا ١‏ 
ااام شُل]لالُلشُةُذُث15ا69١6]ه]ىل]ىهىلل‏ ل ل دل ىس 1_1 اللسىلىىل29 


وفي ألبانها دواء أو شفاء('"2» هذا بدعة» بدون أن ننظر إلى سنده 
ل ل و 0 
فحليا الله لعباده؟ لا يمكن أبدا ؛ لأن الله تعالى لا يحل لعباده ما 
كان ضرراً عليهم حتى لو قال قائل: يمكن أن نحمل هذا الحديث 
على أكل لحم البقر بدون طبخ» هل يصح هذا؟ لاء لأن أكله 
بدون طبخ نادر» ولا يمكن أن يحمل الحديث على الشيء النادر» 
والشىء بالشىء يذكر» ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: « 
مات وغلنه صيام صام عنه وليه)29, بعض العلماء يقول: المراد: 
من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه» أما صيام الفرض كصيام 
رمضان والكفارة فلا يصام عن الميت» فيقال: سبحان الله! أنتم 
صححوا الحديث ثم نقحوا المراد» صيام النذر بالنسبة لصيام 
الفرض والكفارة كثير أو نادر؟ نادر» فكيف تحملون الحديث على 
شيء نادر وتتركون الشيء الكثير؛ ولهذا كان القول الراجح 
من مات وعليه صيام سواء كان واجباً بالنذر أو بأصل الشرع فإنه 
يصام عنه. 

لو قال قائل: ذكرتم أن الإنسان إذا بلغه الدين على وجه 
مشوش فإننا لا نعذره بالجهل» مع أن هذا البلاغ كالعدم؟ 

الجواب: نقول: قد لا نعذره لتركه الواجب وهو البحث. 

لكن لو قال قائل: كيف يبحث وهو إنسان عامي أو عجوز 
في قرية نائية» أو ما أشبه ذلك والإعلام مغطي عليهم ولا يعرفون 
شنينا؟ 


)1( رواه الطبراني ف فى الكبير (6؟/؟7:) (4/) عن مليكة بنت عمرو الزيدية. 
0,0( تقدم في 0500 


الجواب: سبحان الله» كل شيء محتمل إذا بلغه أن محمداً 
رسول الله يه وأنه أتى لجميع الخلق وأن من خالفه هو في النار 
ومن وافقه هو في الجنة» يسمع هذاء لكن إذا أخبرَ كذباً بأن 
النبى َل ليس بصادق وما أشبه ذلك» هيدا قد يكون محدورا 
خصدرها إذا كان الذي أخبره ممن يعد من رؤسائهم في الدين» 
ولهذا لما أنكر عمر رضي الله عنه على الرجل الذي قرأ في سورة 
الفرقان خلاف ما كان يعرفه عمر أنكر آية من كتاب اللهء ظاناً أن 
الرجل أخطأ فيهاء حتى ذهب إلى رسول الله يَلهِ وقال: هكذا 
أنزل لقراءة الرجل وهكذا أنزل لقراءة عمد”©. 


والمسألة هذه الناس فيها طرفان ووسط: طرف يغلو في 
التكفير ويُقدِم على التكفير ويقول: لا يعذر بالجهل في أصل 
الدين» وهذا جوم قال الله تعالى: #صسََلَوَا مَل أَلذّوٌ إن 
كُثْرَ ل لا تمَامونَ © ) بِالبيسسَتِ ور 4 [النحل: ”4 44]» وقسمٌ 
آخر: لا يغلو في رفع التكفير حتى وإن كان الإنسان في حال 
يحكم بكفره» والقول الوسط هو أن نقول: من لم تبلغه فهو 
معذورء ومن بلغته ولم يفهمها فهو معذور؛ لأن عدم الفهم كعدم 
العلم» لو أتى إليك إنسان أعجمي وقام يتكلم بأعجميته في شيء. 
هل تادرئ'منا:يقول؟ لا تدرئ.ما يقول» هذا متعذوره فالفهم 
و يعني مجرد البلاغ لا يكفيء وأما قوله تعالى: اندر به 
وص 34 [الأنعام: 19]» فهل المعنى ومن وصل إليه وإن لم 


يفهمهء أو من بلغه فأدركه؟ الثانى هو المراد. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم , باب ما جاء 
فى المتأولين» حديث رقم (فذرت 6 عن عمر بن الخطاب. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 97) لضن 
تتت2 سبي 7 ات 


ماحكم الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر 
وعائشة رضي الله عنهم؟ 

الجواب: لا شك أن الذي يسب أبا بكر وعمر وعائشة 
نسأل الله لهم الهداية. وأن يكفينا شرهم. 

2 6 

9 قال الله عرّ وجل: ليس عَلَ الذي ءَامنُوأ وَصَمِلُوأ للحت 
جاح فِيمَا طهِموأ إدَا ما نَمَو وََامَمُاْ وَعَمِلُوا ألصّلِحَتٍ ثم أَنَعَوأ وامنوأ م 
انَأ وَلْحَسَنُواْ ولنّهُ يِب الْميننَ 467 [المائدة: 197]. 

قوله: #لِيّسَّ» أداة نفى» وهى فعلٌ ماض جامد» والجامد 
عند النحويين: هو الذي له تصنت والجورة: قل" ركون 'جهرذا 
كلياً وقد يكون جمودا جزئياء بحيث يمتنع التصريف فيه من وجه 
دون آخرء وهنا الجمود كلى لأن «ليس» لا يمكن أن تتغير. 

قوله: #ليسى عَلَ اديت َمنُوأ وَعَمِنُوا اَلمَيسَتِ4» #ءامثواأ» 
بقلوبهم: لوَمَمُِا المَيسّتِ» بأبدانهم» وهذا شامل للدين كله؛ 
لأن الدين كله إيمان وعمل. 

وقوله: #وَمَمِكوا المَّييسَتِ» أي: عملواالأعمال 
الصالحاتء والأعمال الصالحات لا يمكن أن تكون بهذا 
الوصف إلا إذا كانت موافقة للشريعة» لقول النبي كَلةِ: «ما كان 
من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل170١)‏ يعني : فاسداً . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» 

حديث رقم 2)7١70(‏ ومسلمء كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» 
حديث رقم )١10١54(‏ عن عائشة. 


م تفسير سورة المائدة (الآبية: 97) 


فالأعمال الصالحة: ما وافقت الشريعة» ولا يمكن أن 
توافق الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة فى أمور ستة: الأول: 
البسيت والثاني: الجنس» والثالث: القدر. والرابع: الكيفية» 
والخامس: الزمان» والسادس: المكان. 

فلا يمكن أن تكون العبادة شرعية صالحة إلا إذا وافقت 
الشريعة فى هذه الأمور الستة. 

فإذا خالفت الشريعة فى واحد من هذه الأشياء الستة فليست 
شرعية» ولا مقبولة. هذه شروط الموافقة للشريعة . 

آولهاة السبي: :فلو احرف الاننان نيا يعي لله تعالى 
بمقتضاه وليس شرها فعمله مردود؛) ونضرب لهذا مثلا : لى أن 
الإنسان إذا تجشأ قال: الحمد لله والجشاء معروف» هنا أحدث 
عبادة لله عر وجل وهى الحمد» لسبب وهو الجشاء» فهل جاء في 
الشريعة أن الجشاء سبب للحمد؟ لاء إذاً لا يقبل منه؛ لأنه 
تعبد لله بما لم يشرعه. 

الثاني : الجنس: من المعلوم أن الأضاحي تكون من بهيمة 
الأنعام» وهي الوبل والبقر والغنم. فلو ضحى الإنسان بفرس لم 
يقبل منه؛ لأنه مخالف للشريعة في الجنس» ؛ لو ضحى بنعامة؟ لم 
يقبل منه. لو ضحى بحمامة؟ لم يقبل منه؛ لأنه مخالف للشريعة 
في الجنسء وإن كان الشرع قد أوجب في الحمامة إذا قتلها 
المخرِمٌ شاة» لكن لم يأتٍ الشرع بأن يضحي الإنسان بحمامة, 
وبه نعرف خطأ من قالوا: إنه تجوز التضحية بالدجاج والديكة؛ 


لأن النبي كلهِ قال: «في الرجل يغتسل في بيته ويخرج إلى 


تفسير سورة المائدة (الآية: و4 وخؤضن 
استتبجعببيبببببي بيب بير بغ 


المسجد يوم الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة”'', 
قالوا: هذا يدل على أن الدجاجة يصح التقرب بها. 

وجوابنا على هذا: أن معناه تقرب إلى الله بالصدقة بها لا 
بذبحهاء ولا شك أن الإنسان لو ذبح دجاجة وتصدق بها على 
الفقراء إنه يجزته» إذاً لا بد من موافقة الشريعة في الجنس. 

الثالث: القدر: لو تعبد الإنسان لله عرّ وجل بصلاة 
سادسة. جعلها عند ارتفاع الشمس قيد رمح وقال: إنه يتقرب 
إلى الله تعالى بهذه الصلاة لارتفاع الشمس قيد رمحء لا لأنها 
صلاة ضحى» فهذه عبادة لا تصحء يعني: أراد أن يجعلها صلاة 
سادسة مع الخمس فإنها لا تقبل؛ لأنه زاد صلاة لم ينزل الله بها 
من سلطانء» ولو أنه صلى الظهر خمس ركعات لم تقبل لمخالفة 
الشريعة في القدر. 

الرابع : الكيفية: لو تعبد لله تعالى بالوضوءء توضأ وضوءاً 
كاملاً مشتملاً على الأعضاء كلها؛ لكنه بدأ بالرجلين ثم الرأس 
ثم اليدين ثم الوجهء لم تقبل العبادة؛ لأنها مخالفة للشريعة في 
كيفيتها؛ وكذلك لو سجد قبل أن يركع لم تقبل الصلاة؛ لأنها 
مخالفة للشريعة في الكيفية. 

الخامس: الزمان: لو أن الإنسان ضحى في عيد الفطر»ء 
وال عد كني قالفاش أن رفسي قن فيد التطر كما يفني في 
عيد الأضحىء لم تقبل لمخالفة الشريعة في الوقت أو في الزمان. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» حديث رقم (851)) 

ومسلم» كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة» حديث رقم 
(8650) عن أبي هريرة. 


مدنا تفسير سورة المائدة (الآية: “و) 


السادس: المكان: لو أن الإنسان اعتكف في رمضان في 
بيته» أو امرأة في مصلاها الذي في البيت» لم يجزئ؛ لأنه 
مخالف للشرع في المكان. 

بقي أن يقال: وهل يأثم الإنسان لو تعبد لله عرّ وجل بما 
يخالف الشريعة في واحد من هذه؟ 

الجواب: يأثم لقول النبي ككلِ: «إياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»7©. 

قوله: #وَعَمِلوا المَيلِحَاتِ» تقدم أن الصالحات وصفٌ 
لموصوف محذوف. التقدير الأعمال الصالحات. 

قوله: #جتاع»* أي: إثم؛ وهذا هو المنفي». فليس على 
المؤمن الذي يعمل الصالحات جناح أي إثم . 

قوله: انيما طَهِمُوَأ إذَا ما أَتَّمَوأ4. لفِيمَا طَهِموَا4: أعم من 
قولنا: فيما أكلواء فيشمل الأكل والشرب؛ لأن الشرب يطعم 
ويذاق فهو طعامء ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى على لسان 
طالوت: «إدك لله مبَتِكُم نهر عَم رب ونه هلس مِقْ ومن 
ل يَظْعَمْهُ قَإنَهُ موْه4 [البقرة: 144]» من لم يطعمه: يعني النهرء 
والنهر يؤكل أم يشرب؟ يشرب. 

إذاً: قوله لفيا طِمَُأ# يعم كل ما له طعم في الفم من 
مأكول ومشروب» لكن بشروط». فليس عليهم جناح فيما طعموا 


بشروط : 


»)4509( رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنةء حديث رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب العلم» باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حديث رقم‎ 
عن العرياض بن سارية.‎ )3551( 


تفسير سورة المائدة (الآية:. 917) خض 
سير ور 2 ا ا ا 0 


الشرط الأول: #إدًا ما أنَّقَوأ4, الثانى: ##وَّءَامنوا4. الثالث: 
لرَحَسِا الصَيسَتِ4. الرابع: «ثّ تتأ الخامس: لوََامئ4 
السنادسن: #أتّقوأ» , السابع : #وَلْحْمَنوأ4» هذه قيود سبعة وليست 
متكررة كل واحد له معنى» أو محمولة على معنى. 

قوله: 9إإدًا ما أتّقَوأ4. يعني: اتقوا ما نحرّم عليهم من 
المأكول وليست التقوى العامة» بل إذا ما اتقوا ما حرم عليهم من 
المطعوم . 

وقوله: 9وَءَامئواً» أي : آمنوا بالله؛ لأن الإيمان لا شك أنه 
أصل في قبول الأعمال. 

وقوله: 9وَعَمِئْا ألصَِّسَتِ» هذا شرط: أي: عملوا 
الصالحات فيما يأكلون من المباحات فلم يستعينوا بها على 
محرمء فإن استعانوا بها على محرم وهي مباحة صارت حراما؛ 
لأن الله اشترط أن يعملوا بها الصالحات. 


قوله: ثم نوأ ََامَئْأ4 كلمة «ثم» تدل على أن هذا نوع 
آخر غير الأول؛ لأن العطف ولاسيما باثم» الدالة على المهلة 
والترتيب يدل على أن الثاني غير الأول» فيكون معنى: ##مّ أتّقَوأ 
َمامأ أي: ثم استمروا على تقواهم ما حرم عليهم من هذا 
الطعام . 

وقوله: «آمنوا» أي: استمروا على إيمانهم» والأمر بالإيمان 
يصح مراداً به الثبوت عليه والاستمرار فيه كما قال تعالى: يما 
ان َآمََْا “موأ لَه ورَسُولو. والككب الى نَزَدَ عل ُو 4 
[النساء: .]١75‏ 


5 د دوه د مهّدم 2ه 2 
قوله: #وَءامنوا ثم أتقوأ وَلسسَئُوَا# هذه التقوى العامة» أي: 


حمذن تفسير سورة المائدة (الآية: 97) 


اتقوا جميع المحرمات وأحسنوا بفعل جميع الطاعات» هذه الآية 
يمكن أن نحملها على حالين: 

الحال الأولى: حال من يذهب إلى التقشف ويخشى من 
الترفه المباح» فيتجنب الفواكه واللحم الشهي والشيء اللذيذ 
تعبدا لله» فتحمل على من تورعوا عما أحل الله لهم خوفاً من 
الإثم فيقال لهم: ليس عليكم جناح فيما طعمتم إذا تمت هذه 
الشروط. 

ولها محمل آخرء فيمن توفوا قبل تحريم الخمر وأيضاً قبل 
أن يعلموا بتحريمها فهذا يشمل من ليس عليهم جناح. فهم قل 
شربوا الخمر وهي في النهاية حرام لكن حين شربهم إياهاء 
حلال؛ لأن الله سبحانه وتعالئ لم يحرمها بتاتأ إلا بعد موتهمء 
وإن كانت قد نزلت الآيات تعرض بالتحريم وتقيد الحل» كما في 
5 5 ا ل 20 سر رم#رره مد ره : 7 يم .2 _- آ تله 
قوله: 9يَسؤَْكَ عب الكثر وَالْمَنِيرٍ هُلْ هما ذم كيد وَمَنَقْ 
نينس4 [البقرة: »]1١4‏ وفى قوله: ##يكايا الْدِنَ َامبُوا لا مَْرَيوا 
ألصكوة وَأَشْمَ سكرئ4 [النساء: «5]» وهؤلاء أشكل على الصحابة 
حالهم لما حرمت الخمرء أي: أشكل على الصحابة حال الذين 
توفوا من قبل فأنزل الله هذه الآية» أنه ليس عليهم جناح؛ لأنهم 
لم ينتهكوا ما حرم الله بل هم مؤمنون متقون محسنون. 

وقوله: #إوأمّهُ يِب الْحَيِنَ 24 «المحبة» لو أردنا أن نحدها لم 
نستطعء فالإنسان لا يستطيع أن يحد المحبة أبداًء مع أنها بيننا 
وهي من حياتنا اليومية في داخل البيت وخارج البيت» ولا نستطيع 
أن نحدها؛ لأن تعريف المعروف يزيده جهالة أو يزيد به جهلاء 
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تعريف المحبة» قال: هذه الأمور الطبيعية لا يمكن تعريفهاء لا 
تستطيع أن تعرف المحبة ولا الكراهة ولا البغضاء ولا الخوف ولا 
الفرح؛ لأن هذه أمور كامنة في النفس» كل إنسان يعرفهاء نعم 
عليها علامات لا شكء فلو قلت مثلاً: المحبة أن تميل للشيء 
الذي :يتفعك أو نافع .به ضرراً: و تقول الميفةة أذ قري الرجل 
قد استنار وجهه واستبشر فرحاًء إذاً: المحبة معلومة» وإن شئت 
قل: معروفة» وتعريف المعروف يزيده جهالة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: نفي الجناح في المطعومات من مأكول 
ومشروب بهذه الشروط. 

الفائدة الثانية: أن على الكفار جناح فيما طعمواء وجهه: 
لأنهم غير مؤمنين» فالكافر لو رفع لقمة إلى فمه» أو :كرت كاسا 
من ماء فإنه مجانت عليه وعليد ا م فيه» ويؤيد هذا قول الله 

ا وتعالى : لفل مَنْ حَرّمٌ زِيتة آله أل أَحيَ عادو وَالطَيْبتِ من 

لرِرْقٍ َل هى لِلَّدِنَ امنا فى الْحَيذة الديّا حَالِصَةٌ يوم س0 
[الأعراف: 77]» وهل هي لغير المؤمنين في الحياة 2 0 
قدراً فنعم » وأها شرع قاذ ولهذ قال بالنشية المؤميية :حالص 
يوم الْقِيَمَةِك ولغير المؤمنين غير خالصة. 

الفائدة الثالئة: القيود الشديدة في نفي الإثم عمن أكل أو 
شرب في مأكوله ومشروبه» والتقوى ذكرت في الآية ثلاث مرات» 
والإيمان مرتين والإحسان مرة» قيود شديدة عظيمة فاحذر يا أخي 
المسلم أن يكون في مطعومك عليك إثم لأنك لم تتم هذه القيود؛ 
أسأل الله أن يعيننا عليها . 


فض تفسير سورة المائدة (الآية: 97) 


الفائدة الرابعة: أن من أكل حلالاً بكسب حرام فعليه 
الإئم؛ لأنه لم يتتٍ الله في كسبهء ولا بد أن يتقي الله عرّ وجل» 
وهل يكون غير الكاسب كالكاسب في هذا الإثم؟ نقول: أما إذا 
كان الشيء المحرم معيناً فهذا يكون الآكل كالكاسبء. مثل أن 
أعرف أن هذه الشاة التي ذبحها إكراما لي قد سرقها من فلان 
فهذه حرام عليّ أن آكلها. 

أما إذا كان الإنسان يتعامل بالربا ويكسب من الربا برضا 
صاحبه المرابيء» فإنه لا بأس أن تأكل من ماله إلا إذا كان 
اكات برد ىلوتيو ا أما ا 
سواء فكل ولا حرج عليك» ويدل لهذا أن رسول الله يك أكل من 
مال اليهود وائ ال اليهود مع أنهم معروفون بأكل 


الجمدة وأخذ الربا ولم يستفصل ولم يقل لأي واحد منهم: هل 
كسبت بالربا. 


وبناءَة على ذلك إذا مات ميت ونحن نعرف أنه يتعامل 
بالرباء ويتعامل بالمباح فهل يلزم الورثة أن يبحثوا كيف كسب 
ذلك؟ لا يلزمهم. الإثم على الكاسب. إلا إذا علمنا أن هذا هو 
عين مال الغيرء فيجب علينا أن نرده إلى صاحبه؛ لأننا علمنا أنه 
ليس ملكه؛ فإن شككت هل هو ملكه وأخذه بطريق شرعي أو 
سرقه فما الأصل؟ الأصل أنه لهء ولا يلزمنا أن نقول لكل من 
أهدى إلينا هدية: من أين أتيت بها أنت سارقها أو جاءتك بطريق 
مباح؟ لو كنا مكلفين بهذا لشق علينا مشقة شديدة» لكن الحمد لله 
أن الأمور بظاهرهاء مثلما سأل قوم النبي كَلهْ عن أناس يأتونهم 
بلحم وهم حديثو عهد بالكفر أي: أسلموا قريباًء ولا يدري 
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المهدى إليه اللحم أذكروا اسم الله عليها أم لا؟ فقال لهم: 
«سموا أنتم وكلوا»"' لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم. 

لو قال قائل: النبي كَلِِ أكل طعام اليهود وقبل هداياهم؛ 
لأنهم يهود كفارء ليسوا على ملة صحيحة؛ أما المسلمين فعلم 
من الكتاب والسنة تحريم ذلك عليهم؟ 

الجواب: هذا جواب غير صحيح؛ لأن الله تعالى ذكر أنهم 
يأكلون السحت ويأخذون الرباء ذماً لهم ولهذا قال: #إوقد مبوأ 
عه # [النساء: ]١5١‏ فهم منهيون عنه» لكن بعض الناس يريد أن 
يحرم مال من أكله مختلط بالحرام» ثم يدفع بهذا الدفاع الضعيف. 

لو قال قائل: الذين يعملون في البلاد الأوروبية ويبيعون في 
محلاتهم الحلال ويبيعون المحرم كالخمر وغيره» فإذا دعي 
الإنسان عندهم. هل يأكل عندهم أم لا؟ 

الجواب: ليس عليه شيء إذا أكل المباح لكن كما تقدم. 
إذا كان في عدم إجابة الدعوة مصلحة فهنا لا تجب الدعوة. 

الفائدة الخامسة: فضيلة الإيمان والتقوى وأنها سبب لطيب 
المطعم وحل المطعم. 

الفائدة السادسة: فضيلة الإحسان إلى الخلق والإحسان في 
عبادة الخالق» فالإحسان إلى الخلق أن تبذل جاهكء تبذل 
مالك» تبذل خدمتك» تبذل منفعتك البدنية» والإحسان في عبادة 
الخالق فسره أعلم الناس بمعناه وهو النبي كلو بقوله : «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”''. 


. 074 /١(يف تقدم‎ )١( 
.)١6؟/1١( (؟) تقدم في‎ 


نا تفسير سورة المائدة (الآية: 97) 


الفائدة السابعة: إثبات أن الله يحبء لقوله: #وايّه ميب 
4 والمحبة من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله 
وكل صفة لها سبب فإنها من الصفات الفعلية؛ لأنها معلقة بهذا 
السبب» وهذه الصفة كسائر الصفات يجب على العبد أن يصدق 
ربه بها وأن يحمل كلام ربه على ظاهره وعلى ما تقتضيه اللغة 
العربية؛ لأن الله قال: #إإنًا جَعَلته ءث رباك [الزخرف: *] يعني 
صيرناه باللغة العربية #اتعَلَّكمَ تَمْقَلْْن4 [الزخرف: #]. لأجل أن 
نعقل هذا القرآن ونفهمه. وعليه فيجب أن نؤمن بأن الله يحب»ء 
ولو فسرناه بغير ظاهره لكنا معتدين على النص من وجهين: الوجه 
الأول: صرفه عن ظاهرهء الوجه الثانى: إثبات معني على خلاف 
الظاهر» وهذه جناية على النصوص وتحريف للكلم عن مواضعه. 
ويوجد من هم مسلمون ‏ لا شك في إسلامهم ‏ يفسرون المحبة 
بأنها النوات» أي : كيك المكخسيق» وتقول: حنا الله ين مات 
ونسأل الهداية لمن بقي» هذا التفسير تحريف للكلم عن مواضعه؛ 
أن الإثابة شيء والمحبة شيء آخرء وإن كانت المحبة يلزم منها 
الثواب» لكن لا يمكن أن نفسر شيئاً يلازمه إلا بدليل. 


ثم أيما أبلغ في الحث على الإحسان, أن نقول: معنى 
الآية: والله يثيب المحسنين» أو أن نقول : والله يحب المحسنين؟ 
الثاني بلا شك. ولهذا لما قال الله عرّ وجل: #قُلْ إن كُشْرٌ 
له تعن يبك آمّش4 [آل عمران: »]"١‏ ولم يقل: إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم. بل قال: يحببكم الله؛ 
لأن محبة الله هي المقصود ‏ أسأل الله أن يجعلنا من أحبابه ‏ 
فلذلك نقول أيضاً: في تفسيرها بالثواب نقص فى دلالتها 


2014 
تحبون الله 
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ومضمونها؛ لأن النفس لا تتشجع» إذا كانت بمعنى الثواب» بل 
المحبة على ظاهرها ولا يجوز صرفها عن ظاهرها. 

فهؤلاء القوم الذين صرفوا النصوص عن ظاهرها وصفهم 
شيخ الإسلام رحمه الله وصفاً دقيقاًء قال: إنهم أوتوا فهوماً ولم 
يؤتوا علوماً» فهم ليس عندهم علم من الكتاب والسنة» عندهم 
فهم. وأوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً» فليس عندهم تقوى لله عر وجل 
وإلا لو اتقوا الله عدّ وجل لاحترموا نصوص الكتاب. والسنة» أدنى 
ما نقول فيهم: إنهم جهلواء قد لا يكون عدم التقوى عندهم عن 
عمدء لكن عن ظن أنهم على هدى ويحسبون أنهم على شيء 


وهم ضالون. 
فإن قال قائل : فهل تطردون هذه القاعدة في كل النخصوص؟ 
الجواب: نعم يجب علينا أن نطردها بجميع النصوص؛ لأن 


الصحابة أجمعوا على ذلك» ما منهم ا يفسر القرآن بخلاف 
ظاهره أبداً» فعلينا فيما يتعلق بصفات الله أن نؤمن بهاء ا 
أساس مهم ذكره الله عزّ وجل في قوله: : «لس كد فى »4 
[الشورى: »]١١‏ كل شيءِ ننه لله فعلى هذه القاعدة وهي #لَيْسَ 
كْبِْيوء س4 وبهذا تستريح ا ب اعتراضات كنيره من 
ذلك تبكترا ضرال من هل نثبت لله الملل أم لا؛ احتجاجاً 
بقول النبي كك : «إن الله لا يمل حتى تملوا»”©؟ 

فيقال: ما الذي أجبرك أن تحك الشيء حتى يخرج العظمء 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومهء حديث 


رقم (2.)45 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيره» حديث رقم 0022 عن عائشة . 


بام تفسير سورة المائدة (الآية: 97) 


ما الذي أجبرك على هذاء هل تثبت لله الملل أم لا تثبت؟ إن من 
هو خير منك ممن سبقك من هذه الأمة وخير هذه الأمة لم يسألوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك أبداً عرفوا المعنى وأبقوا 
اللفظ على ما هو عليهء ما الذي دعاك إلى هذا؟ هل الحديث 
صريح في أن الله يمل؟ ليس بصريح»ء سياقه: «اكلفوا من العمل 
ما تطيقون» يعني تحملوا منه ما تطيقون» «فإن الله لا يمل حتى 
تملوا»”''؛ يعني ما يمل من ثوابكم حتى تملوا من العمل: هذا 
معناه. وهو واضح. فإن كان يدل على ثبوت الملل لله فالملل 
كسائر الصفات ملل يليق بالله لا يماثل ملل المخلوقين» ملل 
المخلوق تعب وإعياء وضيق نفس لكن لا يثبت هذا لله عزّ وجل 
أبداً» مثل الغضبء أثبت الله لنفسه غضياً ولا إشكال. في القرآن 
في عدة مواضع وفي السنة كذلك. 

لو قال قائل: الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام» 
الغضب يحمل الغاضب على التصرف السيئ حتى إنه يكسر 
الأواني ويطلق الساء ويععق العبيد:ويوفق الأملاك ويمرق 
الأوراق: بعض الناس يصل به الحد إلى هذا . 

لو قال قائل: هل غضب الله الذي نثبته حقاً كخضب المخلوق؟ 

الجواب: أبداً إن الله تعالى إذا غضب فإنهلن 
يفعل سبحانه وتعالئ إلا لحكمة» وغضبه دليل على قوته عرّ وجل 
وقوة سلطانه؛ لأن الغضب لا يصدر إلا من قادر على الانتقام» 
والعاجز لا يمكن أن يغضبء. لو تضرب صبياً يغضب عليك 
لأجل أن ينتقم منك ماذا يفعل؟ يبكي ويحزن ويروح لأمه ويقول: 


)غ20 تقدم الحديث السابق ص 0/ا". 
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ضربني وفعل كذا وكذاء لكن ذو السلطان هو الذي يغضب 
وينتقمء فإغراق فرعون وقومه لا شك أنه غضبء وإنجاء 

فالغضب إذاً صفة حميدة» لكن بشرط أن لا تخرج الغاضب 
عن طورهء ولهذا نحن نقول : 00 اد عن 
يليق» 9 هذا فقس»ء 5 إذا نيت لله ما أثبته لنفسه وتأدبت 
مع الله بحيث لا تتجاوز ما ذكر الله عر وجل» وأثبت هذا على 
جد رلته تعاتى : طلسن كلف هق وَهُوَ ألتميمٌ الْصرٌ» صر # 
[الشورى: ١]ء»‏ فإنك بيبل في عتيدتك وفكرك» 0 
التشويش الذي يلقيه الشيطان في قلبك» أما إذا كنت تتحرك في 
هذه التصوض يمينا وشمالا فأنت على شفا جرف هار. 

الفائدة الثامئة: الحث على الإحسان إلى الخلق وعلى 
الإحسان فى عبادة الخالق؛ لأن الله حين يخبرنا أنه يحب 
المحسنين ماذا يريد منا؟ يريد منا أن نفعل لننال هذه المرتبة 
العظيمة وهي محبة الله؛ أسأل الله أن يجعلنا من أحبابه. 

٠ 0# 

له قال الله عرّ وجل: 2# 0 ا ع 00 

صَيْدِ تناك دِيم وَرِمَاكم لِحْلَ أنَهُ من يََاهُمٌ ميب همَنِ أعتّدئ يعد 
7 عَدَاك له © [المائدة: 94]. 
الت اهو سن إذا بحت الله يقولة 0 
3 فأرعها سمعك أي: فاستمع وانتبه» فإما خير تؤمر به وإما 


لذن تفسير سورة المائدة (الآية: 95) 


قوله: طإِبلوكك أله بِتيَو يْنَّ ألشيدِ4 إلى آخرهء الجملة هنا 
خبرية» ومؤكدة بمؤكداتٍ ثلاث وهى: «اللام» و«نون التوكيد). 
و«القسم المقدر)»؛ لأن اللام موطئة للقسم . 

7 0 يختبرنكم» بماذا يكون الاختبار؟ قال: 


2< ور 1 


92 7 


وقوله: 0 لصَيْاٍ 2# ا الذي تصطادونه وهو محرم 
عليكم في حال الإحرام. 

قوله: تال أيْرِي وَرِمَا 45 أي : تصيدونه باليد وتصيدونه 
بالرماح» وهذا على اختلاف حال الصيدء فما كان زاحفاً كانوا 
ينالونه بأيديهم» وما كان طائراً كانوا ينالونه برماحهم؛ لأن الطائر 
أعلى, والطيران أسرع من الزحف؛ لكن مع ذلك يكون الطير 
نازلا وهادئاً في طيرانه؛ لأن الذي يمسكه في جو السماء 
هو الله عزّ وجل وهو قادر على أن يهبطه إلى قرب الأرض وأن 
يجعل طيرانه هادثا. 

وقلنا: إن الابتلاء هو الاختبارء لكن لأي شيء؟ قال: 
للع أَنَهُ من يحَاهُُ يلعي 4. «الن يتك اللام هنا للتعليل؛ ويعلم : 
أ يدرك عرّ وجل من يخافه بالغيب. أي : من يخاف الله 
بالغيب وهذه الجملة لها معنيان: 

المعنى الأول: أنه يخاف ربه مع غيبته تبارك وتعالى عنه إذ 
إنه لم ير ربه لكنه عرفه بآياته» فيخافه وهو عرّ وجل غائب عن 
نظرهء كقوله يَلكهِ: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك)7١©‏ 


لل تقدم في 6/١‏ ). 


تفسير سورة المائدة (الآية: 184) 4 ام 
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والمعنى الثاني : ا يعيب 5-8 ا حال غيابه عن الناس» مثل 
أن يكون في ليل أو في ظل شجرة أو من وراء أكمة أو في مجرى 
سيل أو نحو ذلك فقوله: م الْعَيبِ ب أي : بغيبه عن الناس؛ لأن من 
الناس من يُظهر مخافة الله ظاهراً ولكنه باطناً لا يخاف الله عزّ وجل» 
والذي يُمدح من يخاف الله بالغيب» قال الله تغالى: #إنَّ لبن 


7 6 ديريو ورج را 


يحشون ربّهُم بِألْعَيْبِ لهم مَعْة ف وعد كيد 469 [الملك: 17]. 

قوله: #قمن عند بَعْدَ ذَلِكَ # أي فمناعتدى على 
محارم الله عرّ وجل بعد أن بيّن الله له الحكم فله عذاب أليم» 
أي: عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان امتحان الله تبارك وتعالى لعباده بتيسير 
أسباب المعصية لهم ليعلم من يخافه بالغيب ومن لا يخافه إلا في 
العلانية» وجهه و 0 ظاهر: #لباوككم ألّهُ َي يي الْقَيْق الك 
بدي ا علَرَ أنَهُ من يحَافمُ ِالْعَيب ». 

الفائدة الثانية: فضيلة الصحابة رضي الله عنهم» الذين هم 

مُقَدَمُ هذه الأمة.» وذلك بخوفهم من الله وعدم تحيلهم على 

محارم الله وعدم انتهاكهم لحرمات اللهء فإن هذا الصيد الذي 
ابتلوا به وقع ذلك فعلاً؛ لأن الله أخبر بأنه سيفعل 
وفعل هر وجل» ؛ لكن لم يذكر عن واحد منهم أنه أخذ صيداً 
واجداء خافوا الله عرّ وجل وعظموا محارمه» وهذا فضل عظيم 
لهذه الأمة. 

الفائدة الثالثة: أن هذه الأمة تفضل سائر الأمم وعلى 
رأسهم الأمة اليهودية؛ لأن الأمة اليهودية ابتلاهم الله تعالى بنحو 


درم تفسير سورة المائدة (الآية: 944) 


هذاء ولكنهم تحيلوا على محارم الله ابتلاهم الله تعالى بالصيد 
البحري لا الصيد البري» فحرم الله عليهم صيد السمك يوم 
السبت» فاحتالوا على ذلك وجعلوا شباكاً في يوم الجمعة ثم 
بأخدون الشيك أو الحيتان يوم الأحدء فابتلاهم الله عرّ وجل 
بكون الحيتان تأتي يوم السبت «شرّعاً؛ أي: على سطح الماء من 
كثرتهاء فتحيلوا هذه الحيلة» فقال الله تعالى لهم: «كوثوأ ورد 
خَكِينَ# [البقرة: 15]» فكانوا قردة والعياذ بالله.» كل أهل القرية 
أصبحوا يتعاوون كما تعاوى القردة؛ لأنهم تحيلوا على محارم الله 
بما ظاهره الإباحة» فقلبهم الله تعالى إلى حيوان أقرب ما يكون 
من الإتننات» 


الفائدة الرابعة: أن يتنبه الإنسان لنفسه إذا يُسرت له أسباب 
المعصية وألا يتدرج به الشيطان؛ لأن الإنسان قد تيسر له أسباب 
المعصية ولا يدري عن نفسه ثم ينهمك حتى يقع في المحظورء 
فليحذر الإنسان من تسهيل أو من تيسير أسباب المعصية له أن يقع 
في المعصية» ولهذا كان الإنسان إذا ابتلي بتيسير المعصية له 
وتركها لله عوضه الله تعالى خيراً منهاء وانظر إلى يوسف عليه 
الصلاة والسلام فقد يسر الله له أسباب المعصية تيسيراً لا نظير له 
فيما نعلم» كان مملوكاً لعزيز مصر وكان له امرأة يُرى أنها من 
أجمل النساء؛ لأنها امرأة العزيزء وأعجبها يوسف وأحبته حباً 
شديداً حتى وصل حب هذا الرجل إلى شغاف القلب. يعني قعر 
القلب» وعجزت أن تصبرء في يوم من الأيام سولت لها نفسها 
أن تدعوه إلى فعل الفاحشة» فدعته وغلقت الأبواب» والأبواب 
جمع باب أقلها ثلاثة» فى حجرة من وراء حجرة من وراء حجرة 


والأبواب مغلقة» وليس عندها أحد فدعته لنفسهاء وتوعدت أنه 
إن لم يفعل سجتتهء وأهانته قالت: #السَجَنَ وَليِكونا ين بن صرت 
[يوسف: ؟١*]‏ فدعا ربه: لقال ب 200 0 َه هنا يدُعوتق" 5 
وَإِلَا صََرِفْ عَقٍ كي لنت إِليِنَّ َك يت لهي ©4 
[يوسف: ]0 ولا يَظَنٌّ أن الجمع في 0 0 يعني أن 
مع المرأة أحداًء ولكن يريد الجنس؛ فإن هذه التي فتنته ربما يفتنه 
ل فأراد أن يكون دعاؤه عاماً: #اتَسْتَجَابَ ار رك 12 
2 هو ألتميع لْعِيمُ 409 [يوسف: 4"]» يوسف عليه 
0 والسلام شُيئت له أسباب المعصية» بل أكثر من ذلك» 
هدد بأن يهان ويسجن إن لم يفعل ومع ذلك لجأ إلى الله عزّ وجل» 
وفي هذه الضرورة استجاب الله تعالى دعاءه. 
وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله" لم يذكر أي مانع 
سوى خوف الله عرّ وجل» وهل خوفه بالغيب أو بالشهادة؟ 
بالغيب؟ لأنه ليس عنده أحد» لو عنده أحد لقال: إني أخاف أن 
يشهد فلان أو فلانة» فالمهم انتبه لنفسك سواء في البيع أو في 
الشراء أو فى أي شيءء, انتبه لنفسك إذا يُسرت لك أسباب 
المعصية فاعلم أن ذلك امتحان من الله. 
الفائدة الخامسة: أن الصيد في حال الإحرام محرم؛ لقوله: 
طلم أنه من ياه لين » . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» حديث رقم 


(لاه 217 ومسلم» كتاب الزكاة» ياب فضل إخفاء الصدقة» حديث رقم 
.)٠١1(‏ 


دنا نفسير سورة المائدة (الآية: 94) 


الفائدة السادسة: أن من اعتدى بعد أن تبين له الحكم فله 
عذاب أليم» أي: مؤلم. 

الفائدة السابعة: أن من كان جاهلاً فإنه لا إثم عليه إذا فعل 
المعصيةء لقوله: ##بعد دَلِكَ © . 

الفائدة الثامنة: إثبات علم الله تبارك وتعالى؛ لقوله: 
للَعلَمَ أَنّهُ مَن يَاقُمٌ بِلمَيِ»#. والله تبارك وتعالى علمه محيط 
بكل شيء. 

فإن قال قائل: هذه الآية سياقها يدل على تجدد 
العلم لله عرّ وجل؛ لأنه قال: لونم أنهُ بتَىَو» ثم قال: طالِعْمَ 
أنَهُ من يانم ِألْمَيِ4. وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق 
هذا وقبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وهذا 
إشكال واقع يشكل على كثير من الناس فالله عرّ وجل يقول: 


لمرو موسم 


للْمَ أنَهُ مَن يحَافُمٌ بألْمَيِ4. أليس الله قد علم؟ 

الجواب : بلى» قد علم. والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: اويغلم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه 
سيقع. ٠»‏ وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع. وفرق بين كون الشيء 
معلوماً قبل أن يقع ومعلوماً بعد أن يقع. 

فإن قال قائل: هذا مُسَلَمٌ : في علم الإنسان» فإن الإنسان إذا 
علم بأن الشيء سيقع غداً فهذا علم. لكن إذا وقع صار علمه 
الثاني أقوى من علمه الأول؛ لأن علمه الأول علم يقين» وعلمه 
الثاني عين يقين» ومعلوم أن الإنسان يتجدد علمه ويقوى علمه 
تارة ويضعف تارة لكن علم الله واحد؟ 


تفسير سورة المائدة (الآية: 94) بيرم 
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الجواب: نحن لا نقول: إن الله سبحانه وتعالئ إذا عَلِمَهُ 
وفنا ازداد علمه بذلك؟ أبداً» هو عالم 4 لكن عالم به أنه وقع 
لا أنه سيقع؛ لأن العلم الأول لا يترتب عليه جزاء بالنسبة للعبد؛ 
والعلم الثاني : يترتب عليه جزاء. 
أما الوجه الثاني فنقول: علمه السابق لما وقع علم بأنه 
سيقع» ولكنه لا يترتب على هذا العلم أي ثواب أو عقاب» لكن 
متى يترتب الثواب والعقاب؟ 

الجواب: إذا عمل العبد». فيكون علمه الثاني الذي بعد 
وقوع الشيء ملا + قت عل لدو انه رالعتان رضيو االحواتة 
بهذا؛ لثلا يظن الجاهل أن علم الله يتجددء ونحن نعلم أن علم 
ربنا عر وجل لم يزل ولا يزال موا 

الفائدة التاسعة: الثناء على من يخاف الله بالغيب» جعلنا الله 
منهم؛ لأن كثيراً من الناس يخاف الله سبحانه وتعال» فعنده 
خوف من الله؛ لكن يَقِلَّ خوفه إذا لم يكن حوله أحدء وإذا علم 
أن الناس يعلمون به ازداد خوفه يعنى أصل الخوف عنده» لكن 
كان عمده اجد ازداد عترق من قهز التعصيية شونا من 
عقاب الله وخوفاً من ملامة الناس» وهذا وإن كان محموداً لكنه 
ضعيف الخوف من الله» ويخشى عليه أن يداهن الناس ويراقبهم 
فيقع في الرياء» فعليك يا طالب العلم أن يكون خوفك لله واحدا 
في السر وفي العلانية. 

لو قال قائل: بعض الناس يكون مستقيماً ثم يفتح الله عليه 
أو يبتليه بالغنى فيضعف إيمانه وتَقِل عبادته وقد يقطع رحمه فما 
رأيكم في هذا؟ 


انا تفسير سورة. المائدة (الآية: ه4) 


الجواب: صحيح ليس فيه شكء هذا واقع يعني إصابة 
الإنسان بذنبه وبإعراضه عن طاعة الله أشد من العقوبة؛ 0 
جا هد وس #إن َولََا مَأعَلمَ نا ريل أَلَهُ أن بصِيهم ببَعضِ 
س4 [المائدة: 144]» فكون الإنسان مستقيماً ثم بتع اه 
استقامته ضعفت» وصار يرتكب المعاضى هذه عقوبة» يقول بعض 
السلف: إن الإنسان ليحرم صلاة اللبل بالدنت يصيبه» لكن أكثر 
الناس في غفلة عن هذاء يظنون أن المصائب التى على الذنوب 
من المصاقن الحدرة ولين كذللة» نصية القلب أشن سال ال 
السلامة . 
ل ف 


ه قال الله عرّ وجل: ييا ألِْينَ امنوأ لا تَقدلوأ الصّيدَ وَأسم 
ع 2 اك 0 ما قل من امَو يتك يو. دوا عَدَلِ 
9 هَدَياً بلِمْ الْكَمَةَ أو كَترَةٌ طَمَامٌ سسَكينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَّام 
دوق و1 تور 15 َهُ عن سلف وَمَنْ عاد ميم أَنَهُ مِنةُ وَأمَهُ عزبة 
0 أَنِقَامِ 09 [المائدة: 48]. 

قوله: ييا لذ ألَذِينَ اموأ كا تفنو ألصّيدّ4 يقال فيها : كما قلنا في 
الآية التي قبلها: يبا ألذِنَ أمنوا بوتكم أَلَهُ جقَيَر» [المائدة: 44]» 
والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ظاهرة» أنه عر وجل لما أخبر 
أنه سبحيرم بهذا الصيد نهاهم أن يقتلوى. فقال جل وعلا: 
#يكاا الَذِينَ امنوأ لآ تتثوا الصَيْدَ وان 006 ؛ جملة وتم م 7 في 
محل نصب على الحال» «والحرم) جمع حرام وله به: 
الحرم في المكان والحرم في الحال؛ الحرم في المكان: بأن 
يكونوا في حرم مكة» والحرّم في الحال: بأن يكونوا محرمين 


تفسير سورة المائدة (الآية: 98) نننانا 


بحج أو عمرة» وعلى هذا لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة فمن 
حين إحرامه من ذي الحليفة يدخل في الآية» ولو كان محلا 
ووصل إلى مكة إلى حدود الحرم» فإذا دخل هذه الحدود فقد 
صار حراماً أي: يدخل في الآية أيضاً. 

قوله: لا نَمَنُواْ ألصَّيْدّ# «لا» ناهية» وعلامة كونها ناهية 
حدق النوث: 

وقوله: #أصَّيْدَ4. «أل» لبيان الحقيقة» فما هو الصيد 
المحرم؟ 

العلماء ولاسيما أهل الفقه رحمهم اللهء بينوا ضابطاً لهذاء 
فقالوا: إنه الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. 

فقولنا: «الحيوان» هذا جنسء. و«البري» ضده البحري» 
و«المأكول» ضده الحرام» و«المتوحش طبعاً» ضده المتأهل وهو 
الحيوان الإنسي» الذي يألف الناس في بيوتهم» هذا هو الصيد. 

وعلى هذا: فحيوان البحر لا يدخل في النهي؛ لأنه ليس 
نواد قبن شونا كان سيدا الكند يد ف وقد نال الله ارك 
وتعالى: ليل لك صيْدُ أت وَطَمَامُمُ مها لم وَليّرة عن 
لِك صَيْدُ أ مَا دُمْكُرَ حرْمًا4 [المائدة: 47]» وهذه الآية صريحة 
فضّل الله فيها وبيّنء فلو أن المحرم ذبح دجاجة فإنه ليس عليه 
إثم؛ لأن الدجاج من الإنسي ليس من المتوحشء» ولو ذبح خروفا 
فلا بأس» مع أنه بري مأكولء لكنه ليس متوحشاء وإن كان بريا 
ومأكولاً» فالعبرة بالطبع وبالأصل» ولا عبرة بالوصف الطارئ» 
فلو توحش إنسيٌ أو استأنس وحشيء فالعبرة بالأصل» ولهذا لو 
أن إنساناً ربى أرنباً فهل يجوز إذا أحرم أن يذبحها؟ 


لين تفسير سورة المائدة (الآية: 98) 


الجواب: لا مع أنه رباها لأن العبرة بأصلها فهي متوحشة 
في الأصلء والتأهل طارئ عليهاء ولو أن الدجاجة فرت 
وتوحشت وصارت تطير مع الطيورء هل هي حلال للمحرم أم غير 
حلال؟ حلال للمحرم لأن الأصل أنها متأهلة والعبرة بالأصل . 

لكن لو قال قائل: الحيوانات المتوحشة هل هي محدودة أم 
معدودة؟ 

الجواب: الذي ينبغي أن يقال: يرجع للعرف إذا لم يكن 
معيناً بالشرعء بألة فيد فالجتاموس فل أخيرت بأنه فى 
بعض البلاد متتاننن وفي بعضها متوحش يخرج الناس لاصطياده 
في البر. 

قوله: «لا تنللوأ أصَّيْدَ4 النهي في قوله: #لا تقئلواً الصَيْدَ» 
لئلا يَجُرّ طلب الصيد المحرم عن نسكه؛ فينشغل القلب؛ لأنه لا 
أشد .من لهو الصيود»: والإنسان المبتلئ باللهو بالصيد ل يقر اله 
قرار حتى يتابع الصيدء ولهذا نسمع عن أهل الصيد أن الواحد 
والشوكة وحرارة الأرض وبرودة الشتاء» ولكنه لا يبالي ؛ لأن قلبه 
مشغولء. وإذا كان الله تعالى قال: #فْلا رَهتَ ولا صُسُوئت وَل 
حِدَالَ في ألْحَج4 [البقرة: 4]147؛ للا ينشغل الحاجء فانشغاله 
بالصيود أشد لهوا. 

قوله: لإومن كَْمٌ ونم معدا هَبَرَآءُ مَثْلْ ما كل مِنّ التَمَرِ » 
الجملة شرطية» «مَنْ) اسم شرط» وأسماء الشرط تفيد العموم. 
يعني: أي إنسان قَتَلَهُ مِنْكُمْ أيها المؤمنون متعمداً لقتله في حال 
إحرامه أو في حال كونه حراماًء فعليه جزاء مثل ما قتل من 
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النعمء وعلى هذا فقوله: #مَبرَآئُ» مبتدأء وخبره محذوف 
والتقدير: «فعليه جزاؤه» أي: عليه جزاءٌ يجزي به عما قتل» 
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

وليئْلُ4 عطف بيان لقوله: تَبرآك24 ولا يمكن أن نجعلها 
نعتاً؛ لأن (مثلّ) معرفة حيث أضيفت إلى اسم الموصولء 
و«جزاءٌ» نكرة» ولا تنعت النكرة بالمعرفة ولكن نجعلها عطف 
بيان» وعطف البيان قريب من الصفة» لكن لا يشترط فيه ما 
يشترط في النعت. 

وقوله: #يَثْلُ ما قَدْلَ مِنَّ لمر © يعني : : يكون مماثلاً له 
والمراد بالمماثلة هنا: المقاربة في الخلقة؛ ؛ لأن التماثل بين الصيد 
وبين النعم مستحيلء» أعني التماثل من كل وجه؛ لكن المراد 
بذلك التقارب في الخلقة. 

وقوله: «ينَ ألّمَِ4 هي ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم 
وتسمى بهيمة الأنعام. 

قوله: #َّكمُ بو » أي: بهذا الجزاءء أو بهذا المثل: #دوا 
عَدْلِ يَنَك © ذوا: مثنى وهي مضافة إلى عدل» أي: صاحبا عدل 
منكمء والعدالة: هي الاستقامة في الدين والمروءة» فمعنى #إدَوًا 
عَرَلِ» أي: ذوا استقامة في الدين والمروءة. 

أما في الدين: ففسرها الفقهاء رحمهم الله بأن يأتي 
بالفرائض» وأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة» هذه 
الاستقامة في الدين. 

الاستقامة فى المروءة: أن لا يفعل ما يشيئه عند الناس وأن 
يفعل ما يجمله عندهمء يعني يفعل الجميل ويدع المشين» وهذا 
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الأخير يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والأزمان» قد يكون 
فعل شيء في بلد لا يخرم المروءة» وقد يكون في بلد آخر يخرم 
المروءة» والعبرة بأعراف الناس المستقيمة لا عبرة للهمج الذين 
حق عليهم قول النبي كَلهِ: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت""''. المراد: ذوو المروءة 
الحميدة . 

قوله: #ذَوا عَدْليِ مِي#: الخطاب للمؤمنين» فلا بد أن 
يكون الحكم من المؤمنين؛ ويحتمل أن يكون الخطاب 
للصحابة رضي الله عنهم» فيرجع في ذلك إلى حكمهم» وسيذكر 
هذا في الفوائد إن شاء الله. 

قوله: #إمَدَيا بِعَ الْكَمبَةِ» : «هدياً» حال يعنى حال كون هذا 
الجزاء هدياًء بع الكمبةِ4: أي: واصلاً إلى الحرم؛ وليس 
المراد إلى جوف الكعبة بإجماع المسلمين. 

قوله: ##أوْ كر طَعَامٌ مَسككينَ4 «أو) هنا للتخيير» وكلما 
جاءت «أو» في كتاب الله فهي للتخبير» وإن شرط الترتيب فإن الله 
يبينه عر وجل . 

وقوله: #طَّعَامٌ مَسَككينَ4 بيان للكفارة أنها طعام مساكين» 
وفي قراءةٍ #كُفارةٌ طعام مساكين# بالإضافة» والكفارة: مأخوذة 
من الكفْر بمعنى السترء وهي الفدية التي تستر الذنب حتى لا 
يكون له أثر على الإنسان» لا في قلبه ولا في وجهه ولا في 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» حديث 


رقم )90كلاه) عن أي مسعود. 
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وقوله: ##مَسَككينَ4 المساكين: جمع مسكين والمراد به 
الفقيرء ويقال: فقير والمراد به المسكين؛ وذلك أن الفقير 
والمسكين من الكلمات التى إذا اجتمعت تفارقت وإذا تفارقت 
اجتمعت». أي: أنه إذا ذكر أحدها شمل الآخرء وإن اجتمعا فسر 
كل واحد منها بمعنى» فمثلاً هنا المسكين هو الفقير» وفي قوله 
تعالى: #إِنَّمَا الصَدَقََتٌ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسكينِ» [التوبة: ]6١‏ المساكين 
غير الفقراء. 

وقوله: #أَؤ كَصَرَهٌ طَمَاءٌ مَسَككينَ» ولم يبيّن الله عرّ وجل أن 
الطعام مماثل للصيد؛ وذلك لتعذر المماثلة؛ لأن الطعام إما بر أو 
شعير أو تمر أو ما أشبه ذلك» فلا يمكن أن يمائل الحمامة أو 
النعامة أو الظبي أو ما أشبه ذلك» بخلاف ما إذا كان من النعم 
فإنه يمكن أن يماثله» ولم يبيّن الله عرّ وجل مقدار هذا الطعام 
وسيأتي إن شاء الله بيانه في الفوائد. 


سس ار سه مل 


قوله: #أوّ عَدَلُ دَلِكَ صِيامَا عدل أي: معادل #ذَلِكَ» اسم 
إشارة» والإشارة تكون إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور الطعام» 
فيكون المعنى: أو عدل الطعام صياماً . 


مر 2 م ىو س 


قوله: #الِدُوقَ وَل أَمَرِ» 8 لَِدُوقَ4: «اللام» هنا للتعليل» 
و«يذوق» فعل مضارع فاعله مستتر جوازاً تقديره هو؛ لأنه يعود 
على «من» في قوله: #ومن قَتَْمُ4 و«من»: اسم موصول لفظه 
مفرد. ومعناه صالحٌ للمفرد والجمع» ويبين ذلك الضمير الذي 
يرجع إليه . 

وعليه فنقول: ومن كَتلُمٌ مك4 واحد أو جماعة؟ واحد. 


و 
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وقوله: #الْدُوقَ4 أي : القاتل وبال أَمَرِي4 أي : عاقبة أمره 
الثقيلة؛ لأن الوبال أصله الشىء الثقيل» والمراد به هنا: العاقبة 
الثقيلة؛ لأن من المعلوم أن الإنسان إذا ألزم بهذا الجزاء وهو مثل 
ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماء فإن 
ذللقه يشق عليه سب تكاله: 


2 


وقوله: #لَْدُوتَ وال أمرِي» أي: وبال شأنه وحاله. 

وقوله: #عَنَا أَلَهُ عَنَا سَلَكَ؛ه ‏ الحمد لله 9 لعا أله أي : 
تجاوز ومحاء ظعََا سَلكَ»: يعني من قتلكم الصيد؛ لأنه كان 
قبل التحريم» فلا يؤاخذ به العبد. وهذا نظير قول الله تبارك 
وتعالى فيمن ماتوا قبل تغيير القبلة وكانوا 00 إلى نيت 
المقدسء فقال الله تعالى في حقهم: 9ومًا كن أَلَّهُ لِيُضِيمٌ 
ِيمنحَّكُة4 [البقرة: 147]. 

وقوله: ##ومنّ عاد» أي : : من عاد بعد أن تبيّن له الحكم. 

قوله: و 21 ينل أي: فإن الله ينتقم منهء والانتقام 
الأخذ بالعقوبة» طدَألهُ عَزِيدٌ ذه أَئِقَاي 4 أي: ذو عزة» والعزة هي 
القهر والغلبة» والانتقام هو أخذ الجاني بما فعل» واذو) في 
قوله: #إذ أَنِمَامِ4© خبر ثاني للفظ الجلالة» والخبر الأول 
عَزِيدٌ 4 . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تحريم قتل الصيد حال الإحرام أو في 
الحرم؛ لقوله: لا تَقَئلُوا ألصَيد» . 

الفائدة الثانية: أن قتله مناف لكمال الإيمان» وجه ذلك: 
أن الله تعالى وجه الخطاب بهذا النهي إلى المؤمنين. 
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الفائدة الثالثة: أن امتثال ذلك». أي: اجتناب قتل الصيدء 
من مقتضيات الإيمان. 

الفائدة الرابعة: أن تركه: أي: ترك قتل الصيد يزيد في 
الإيمان؛ لأنه إذا كان قتله ينص الإيمان فترك قتله يزيد فيهء وهنا 
نقول: من ترك المعصية هل يثاب عليها ويزداد بها إيماناً؟ 

الجواب: لا بد من تفصيله على النحو التالي : 

الأول: أن يتركها لله عرّ وجلء بعد أن هم بها أو زُيّنت له 
بوساوس شياطين الإنس أو الجن» تركها لله فهذا يئاب عليها؛ 
لأنه تركها لله عرّ وجل» وإخلاصه لله بتركها طاعة يثئاب عليها. 

القسم الثاني: أن يتركها رغبة عنهاء لا لله ولا لعجزه 
عنهاء فهذا لا له ولا عليه» كإنسان هم بمعصية وتأهب لها ولكنه 
تركها تنازلاً» لماذا؟ قال: والله لقد ملت نفسيء لا أريدء فهذا 
لا له ولا عليهء لا له؛ لأنه لم يحدث إخلاصاًء ولا عليه؛ لأنه 
لم يفعلها . 

الثالث: من أراد المعصية وسعى لها سعيهاء. لكنه عجز 
عنها فهذا يكتب له مثل وزر فاعلهاء ودليل ذلك قول النبي كَل: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الناراء قالوا : 
يا رسول الله هذا 0 فما بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه”٠‏ '. هذه أقسام ترك المحرم. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهماء حديث رقم (1). ومسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء حديث رقم (5884) عن 
أبي بكرة. 
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الفائدة الخامسة: أن ما صاده المحرم ميتة لا يحل أكله لا 
له ولا لغيره» سواء قتله بالسهم. أو أمسكه وذبحه فإنه ميتة» وجه 
الدلالة: أن الله عبر عن صيده بقتله» ومعلوم أن القتل ليس ذكاءةً» 
فيدل هذا على أن ما قتله المحرم من الصيود فهو ميتة؛ هذا ما 
قتله المحرم؛ لكن ما صاده المحل فهل يحرم على المحرم؟ 

الجواب: الصحيح أن في هذا تفصيل وأنه إن صاده للمحرم 
فهو حرام على المحرم»ء وإن صاده لنفسه أو لغيره من غير 
المحرمين فهو حلال للمحرم» وعلى هذا تدل الأدلة» ففي حديث 
أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان في غزوة الحديبية غير محرم» 
فرأى حماراً وحشياً فطلب من أصحابه أن يناولوه الرمح فأبوا 
عليه» ثم صاد الحمار وجاء به إليهم فأباحه النبي كَل مع أنهم 
محرمون27)؛ لكنه لم يصده لهم وإنما صاده لنفسه» ويهدي إلى 
من شاع وهذا ظاهر أنه لم يرده لهم؛ لأنه لما طلب منهم الرمح 
أبوا علية؛ ومقتضى الطبيعة أن مثل هذه القضية لا يمكن أن يريده 
لهم وهم الذين منعوا أن يساعدوه. 

أما الثاني : : وهو إذا صِيد الصيدٌ للمحرم» فدليله حديث 
الصعب بن جثامة رضي الله عنه نزل به النبي يك ضيفاًء وكان 
رجلا زاهيا سيا اه فأخذ الرمح وذهب يصيدء فجاء بحمار 
وحشيء فرده النبي كَكهِ عليه» فلما رأى ما في وجهه قال له: (إنا 
لم نرده عليك إلا أنّا حرم(" يعني محرمين. 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الحجء باب قول الله تعالى: لا نَقَثلُوأ الصَيْدَ وهم 

0 ..* [المائدة: 0 حديث رقم (10/50)» ومسلمء كتاب 


الع باب تحريم الصيد للمحرم» حديث رقم )١١97(‏ عن أبي قتادة. 
زفة رواه البخاري أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب إذا أهدي للمحرم - 
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الأول: حديث أي قتادة أحله النبي عبد لهمء والثاني: 
امتنع منه؛ لأن الصعب إنما صاده لأجل النبي ككل إكراماً له؛ لأنه 
ضيفهء ويؤيد هذا التفصيل حديث جابر أن النبي كَل قال: «صيد 
البر حلالاً لكم ‏ يعني المحرمين ‏ ما لم تصيدوه أو يصد 
لكم» : 

لو قال قائل: ما صيد للمحرم حرامٌ عليه؛ لكن هل يحرم 
على غيره» من المحرمين أو المحّلين؟ 

الجواب: لا؛ لأن الذي صاده حلال؛» وصيد الحلال 
حلال» فلو صاد الإنسان صيداً ولنقل صاد غزالاً وهو محل يريد 
أن يهديها لآخر محرمء فهي حرام على المحرم» لكن يوجد أناس 
محرمون آخرون تحل لهم وتحل للمحلّين من باب أولى. 

الفائدة السادسة: أن اصطياد المحرم يعني أن ما صاده 
المحرم فهو حرام لقوله: ومن كَثلمُ. 

الفائدة السابعة: أن الجزاء إنما يلزم المتعمدء لقوله: 

تعدا فلو أخطأ بأن رمى شجرة وإذا فوقها صيد فأصابه. 
فوقع الصيد فليس عليه جزاء؛ لأنه ليس متعمداًء وإذا لم يكن 
متعمداً فإن مفهوم الآية الكريمة #ومن كلم نكم متَعَيدَا مجزآة 4 : 
فإنه لا جزاء عليه. 


- حماراً وحشياً حيا لم يقبل» حديث رقم ,)١/74(‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب تحريم الصيد للمحرمء حديث رقم )1١147(‏ عن الصعب بن 
جثامة . 

)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الصوم, باب أكل الصيد للمحرم» حديث رقم 
(855))» وأحمد (57/5") (ل"5947١)‏ عن جابر بن عبد الله. 
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لو قال قائل: لو كان ناسياً أنه محرم أو ناسياً أن قَتْلَ الصيد 
حرام فَقَتَلَ الصيد فهل عليه جزاء؟ 

الجواب: لا؛ ليس عليه جزاء؛ لأنه ناسي» وقد قيد الله 
ذلك بقوله: # متَعهدًاك» ويدل لهذا عمومات الأدلة الدالة على أن 
الجاهل والناسي ليس عليهما إثم ولا فدية ولا “كفارة. كما في 
قوله تعالى: ##رينا لا تُوَانِدْمَ إن َي د كنكأ » [البقرة: 7857] 
فقال الله: قد فعلت» عا ا 0 
فآ لتر بيه ولي قا مد عدت ةا رَكَانَ لد عدا تساك 
[الأحزاب: 0]. 

وهذه القاعدة أنه لا مؤاخذة مع الجهل والنسيان وكذلك 
الإكراه» قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية» ولا يجوز أن نخرج 
منها أي شيء إلا بدليل» وهذا الذي قررناه هو الصواب الذي 
تدل عليه الأدلة العامة والخاصة. 

وقال بعض أهل العلم: إن المخطئ والناسي يرتفع عنه 
الإثم ولكن عليه الجزاء.» وعللوا ذلك بتعليل عليل. 

أولاً: لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم في النعامة 
بدنة» وفي الحمامة شاة» وما أشبه ذلك» ولم يستفصلوا. 

ثانياً: أن ما سبيله الإتلاف يستوي فيه العلم والذكر 
وضدهماء بدليل: أن الإنسان لو أتلف مالا لشخص يظنه مال 
نفسهء فهل عليه الضمان أو لا؟ عليه ضمانه لا شك» وكذلك لو 
أثلقة تاسياء فعليه ضمانه» لا إشكال في هذاء ولكن هذا التعليل 
عليل: 

أما الأول: وهو قضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم» ولم 
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يستفصلواء فالصحابة إنما بيّنوا الواجب» يعنى الواجب في قتل 
الصيد بقطع النظر هل على هذا القاتل جزاء أم لا؟ لأن هذا 
يحتاج إلى تحرير وإلى سؤال مناقشة»ء هل هو عالم؟» أو 
جاهل؟» أو ذاكر؟», أو ناسي؟ وحينئذٍ لا دليل فيما أطلقه 
الصحابة» إنما يريدون بيان الواجب فقط. 


وأما الثاني: وهو أن الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو 
والجهل». فهذا حق لكنه في حق الأدمي الذي حقه مبنيٌ على 
يكنا ولط حكن انا مل :ذا تقر ف الأنها كلو فلناة لسن 
أتلف مال شخص جاهلاً ليس عليه ضمان لتلاعب الناس بعضهم 
ببعض» وصار هذا يتلف مال هذا ويحرق مال هذاء ويقول: أنا 
ما دريت وما علمت» ولحصل بسبب هذا ضرر عظيم» فصار 
تضمين من أتلف مال آدمي جاهلاً أو تأسماء لأن حق الآدمي 
مبني على المشاحة هذه واحدة؛ ولأننا لو لم نُضِمّئه لكان في 
ذلك فتح لأكل أموال الناس بالباطل» ونهب الناس بعضهم أموال 
بعضء. أما حق الله عرّ وجل فهو مبنى على المسامحة والمياسرة. 
والدين يسرء فافترقا. ْ 

إذاً: الصواب أن من قتل صيداً جاهلاً أو ناسياً أو مخطثاً 
فليس عليه جزاء» أما الصيد نفسه فهو ميتة لا يؤكل؛ لكن الكلام 
عن الجزاء. 

الفائدة الثامنة: تعظيم الإحرام وتعظيم الحرم» أما تعظيم 
الإحرام: فإن منع المحرم من الصيد يعني احترام النسك وعدم 
اللهو وعدم الترك؟ لأنه لو أبيح للمحرم أن بعيطاد علوي كن 
النسك» ولهذا قال الله تعالى: من وْضَ فيهرت لج قلا رَفَتَ ولا 


مكنا تفسير سورة المائدة (الآية: 96) 


شوق وَلَا جِدَالَ فى ألْحَج 4 [البقرة: 147]» كل هذا لأجل أن 
ا 00 

وأما حرم مكة فظاهر أيضاً أن في الآية دليلاً على تعظيمه 
وحرمته؛ لأن الحرم آمن كما قال تعالى: #أأُولَمْ يروَاْ أن جَعَلَنَا حيرم 
ءَإمنًا وسَحَطفُ ألنَّاسُ من حَوْلِه 4 [العنكبوت: 17]» وقال عرّ وجل: 
#رَهدًا للد المي 409 [التين: *]. هذا البلد آمِن فيه الآدميون 
والحيوان والأشجار؛ ولذلك يحرم صيده ويحرم قطع شجره إلا 
الشيق ويحرم القتال فيه؛ كما قال ع وجل : #ولا تُفلُوهم عِندَ 


َلْمَْجِدٍ لَلَرَاوٍ ع 7 فِهِ كإن و 5 هُمْ كَِكَ جره لكين 4 
[البقرة: .]١9١‏ 


ولأن النبي كل أعلن عام فتح مكة أنه لا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً. وأجاب عليه الصلاة 
والسلام عن كونه استحلها بأنها إنما أحلت له ساعة من نهار2©0؛ 
لأن إحلالها يتضمن مصلحة كبرى أعظم من انتهاك حرمتها في 
تلك الساعة؛ ولأنه يؤدي إلى احترامها؛ لأن هناك فرقاً بين أن 
تكون بلاد كفر أو بلاد إسلام» ولا طريق لكونها بلاد إسلام في 
ذلك الوقت إلا بالفتال» فالقتال أحل للضرورة؛ ولهذا 1 
رسول الله يكهْ: «وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس”", 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الحجء؛ باب لا ينفر صيد الحرم» حديث رقم 
(20» ومسلمء كتاب الحجء. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرهاء حديث رقم (1755) عن أبي ريز 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحجء باب لا يعضد شجر الحرم»؛ حديث رقم 
(1755)؛ ومسلمء كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرهاء حديث رقم (1701) عن أبي شريح. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 6 /؟ 
ستلطططبببع  _‏ ب _ 7ر77 ته 


وقال: «إن أحد ترخص بقتال رسول الله كلل فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذنن لكم)”'', جواب سديدء ولله تبارك وتعالى أن 
يأذن لمن شاء من خلقه. 

الفائدة التاسعة: أن الواجب فى قتل الصيد يعنى في جزائه. 
واجد.من أننوى قلؤثة: إهاةالمغل وإما [ملغام مسناكين :وزما نيام 
يعادل ذلك» على التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير» وكلما 
وجدت «أو) في القرآن فهي على التخييرء كقوله تعالى: لفَيْدَيَةُ 
ين صِيَارٍ أو صَدَقَةْ أو شقِ4 [البقرة: 197]» وكقوله تعالى في كفارة 
اليمين: «فَكترُ إطمامٌ عَكَرَهَ مسكي من أَوْسٍَ مَا مون ميك 
أو كسَوَتهُمَ أَوْ مير بدظ [المائدة: 89]. 

في هذه الآية جزاء مثل ما قتل أو لاكُتَرَهٌ طَمَامٌ مسَكينَ أو 
َدْلُ دَِكَ صيّاما4» فهو للتخبير. 

فيخيّر الإنسان الذي قتل الصيد بين أن يهدي مثله إلى الحرم 
- وسيأتي كيف يعرف المثل ‏ أو كفارة طعام مساكينء ولم 
يذكر الله تبارك وتعالى مقدار هذا الطعامء فهل نقول في قوله: 
#صشَّرَةٌ طَمَامٌ مَسَككينَ#: إن أقل الجمع ثلاثة» وأنه لو أطعم ثلاثة 
مساكين كفى» أو نقول: ما دامت المسألة معادلة فلا بد أن يكون 
هذا الإطعام معادلاً إما للصيد نفسه وإما لمثل الصيد؟ 

الاحتمال الأول: وهو أن يكون طعام ثلاثة مساكين» هذا 
غير صحيح . 

بقى عندنا أن يعادل بالصيد أو بمثل الصيد» هذا اختلف فيه 
العلماء» فقيل: إنه يقوّم الصيد بما يساوي من طعام ثم يطعم هذا 


)١(‏ تقدم وهو جزء من الحديث السابق. 


ا اانا تفسير سورة المائدة (الآبية: 96) 


الطعام للمساكين» وقيل: إنه يقوّم المثل ويشترى بقيمته طعامٌ 
يطعم المساكين» لكن أيهما أحظ للفقراء؟ يختلف» أحياناً يقوّم 
المثل» فيكون المثل أغلى» وأحياناً يكون الصيد أغلى» النعامة 
مثلاً كم تساوي؟ أحياناً ترتفع قيمتها حتى تكون قيمتها أكثر من 
قيمة البدنة عشر مرات» وأحياناً تكون رخيصة وقيمة البدنة أكثر 
منها . 

فالعلماء رحمهم الله منهم من جنح إلى أن الذي يقوّم 
الصيدء ومنهم من قال: بل الذي يقوّم المثل» ولو ذهب ذاهب 
وقال: إنه ينظر الأأحظ للمساكينء, فإن كان الأحظ تقويم المثل 
قوّمناه» وإن كان الأحظ تقويم الصيد قرّمناه» لو ذهب ذاهب هذا 
المذهب لكان مذهباً جيداً» قياساً على قيمة عروض التجارة في 
الزكاة تقوّم بالدراهم أو بالدنانير؟ إذا كانت تبلغ النصاب بالذهب 
ولا تبلغه بالفضة» أو بالعكس بماذا نقومها؟ بالأحظ للفقراء» إن 
كان الأحظ أن تقوّم بالدنانير قومناها بالدنانير» وإن كان الأحظ 
أن تقوّم بالدراهم قومناها بالدراهم. 

فلو قيل في هذه المسألة: إنه ينظر إلى الأحظ للمساكين؛ 
لأن الطعام طعامهم. فما كان أحظ عمل به» لكان له وجه. 
ولكن هذا الوجه يقابله وجه آخر وهو أن الأصل براءة الذمة» فلا 
نكلف القاتل أكثر مما يجب عليه وعلى هذا التقدير يُنظر للأقل» 
إن كان تقويم الصيد أقل أخذ به» وإن كان تقويم المثل أقل أخذ 
بهء فالآية عندي محتملة» والإنسان نرجو إذا أخذ بهذا لا يأثم 
وبهذا لا يأثم. 


تقدم في قواعد التفسير: 


تفسير سورة المائدة (الآية: 40) كن 
:بحتب ب يبب بيب 72777 ا 


أولاً: من أين تأخذ التفسير. 

ثانياً : النسخ وقد تقدم. 

ثالثاً: المكي والمدني. 

المكي والمدني: نسبة إلى مكة وإلى المدينة» لكن قد يتبادر 
إلى الذهن أن المكي ما نزل بمكة» والمدني ما نزل بالمدينة» 
ولكن المشهور عند أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة. 
وأن المدني ما نزل بعد الهجرة» حتى لو كان في مكة» هذا الذي 
عليه الجمهورء وهو أضبط من أن نقول: المكي ما نزل بمكة 
والمدني مااقل بالمديية؟-لأن مناه نجه كالنا وهم : أن بعض 
الآيات نزلت في السفر لا في مكة ولا في المدينة؛ وفنا : 
انضباط هذا صعب» أي : حراس ا تي 
وهذه الآية نزلت في المدينة» ووجه صعوبته أن كر تبت القران 
الكريم ليس على حسب النزول» وإذا لم يكن على حسب النزول 
صعب التمييز» فما ذهب إليه الجمهور هو الصواب» أن المكي ما 
نزل قبل الهجرة ولو نزل في المدينة أو في أي مكان. 

وقولنا: «ولو نزل في أي مكان» هذا على فرض» وإلا من 
المعلوم أن الرسول يَلٍ ما ذهب إلى المدينة إلا بعد الهجرة» وأن 
المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو أي مكان. 

ثانياً: نرى بعض الأحيان أن بعض العلماء رحمهم الله 
يقول: هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذاء هذه السورة مدنية إلا 
آية كذا وكذاء وهذا الاستثناء يحتاج إلى دليل» أما مجرد أنه 
اشتهر فهذا لا يقبل» لأنه مرسل» إذ لا بد من سند من الراوي 
إلى الرسول كد وإلا فلا يقبل. 


5٠‏ نفسير سورة المائدة (الآية: 6م 


فالأصل أن جميع آيات السور المكية مكية» وأن آيات 
السور المدنية مدنية» إلا أن يكون هناك دليل صريح فحيئئذٍ نوافق 
عليه؛ ثم إن الغالب في الآيات المكية التحدث عن التوحيد وعن 
البعث؛ لأن المقام يقتضيه» فقد نزل بين قوم ينكرون التوحيد 
وينكرون البعث. ولهذا نجد في الآيات المكية أكثر ما يكون 
التحدث عن التوحيد» لكن فى الآيات المدنية أكثر ما يكون في 
فروع الدين والمعاملات وما أشبه ذلك؛ لأن الناس قد ثبت 
ورسخ في قلوبهم التوحيد والإيمان بالبعث» وبقية شرائع الإسلام 
الأخرى» فنجد السور المدنية تتحدث عن هذا. 


هناك أيضاً أمر آخر وهو: أننا نجد أن قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام تكررت كثيراً في القرآن أكثر من غيرهاء على 
وجه الاختصار اانا وعلى وجه البسط أحيانا ؛ وذلك لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام عَلِمَ الله عرّ وجل أنه سوف يرتحل 
إل المدينة» والمدينة فيها أناس من اليهود»ء واليهود أهل كبر 
وغطرسة؛ فكان من الحكمة أن النبي وَكهْ يعلم عن قصة موسى 
جملة وتفصيلاً بسطأ واختصاراً: حتى يكون على أهبة الاستعداد 
لما سيواجه من هؤلاء اليهود. وحتى يكون ما ذكر في القرآن 
الكريم مطابقاً تماماً لما جاء في صحيح التوراة» فيشهد علماء بني 
إسرائيل على أن القرآن حقء كما قال عرّ وجل: وول يكن َم َي 
ل يْلَمْ ملكو ببق إشرلةيل 49 [الشعراء: 1917]. 

أيضاً : جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم 


كلهم من الجزيرة وما حولها؛ لأن هذا هو الذي يعرفه العرب 
ويتداولونه» أما ما في المناطق والقارات الأخرى فإنه لم يأتِ 


تفسير سورة المائدة (الآية: 918) ١‏ 
سك 2555 شُاُشلُلت9لشلشلللللللللةلللله«---_شقظ9292ُسُسسي 


عنهم ذكر على وجه التفصيل» #الكاييلء اراك يد بعت اليم 
0 كما قال عر وجل: «وين ينْ أُمَةِ إلا حلا ذا فبا نليد» 
[فاطر: لكن الله لم يقصهم علينا؛ لأنه قصّ علينا ما كان 
الناس يعرفونه ويتداولونه» حتى يميز الصحيح من غير الصحيح»؛ 
وحتى تكون الأخبار المتداولة مؤيدة لما في القرآن» والقران مؤيد 
لها . 

أيضاً : بالنسبة لما يهمنا من العلم بالمكي والمدني» هو أن 
نعرف أن البلاغة تقتضي مخاطبة الناس بما تقتضيه أحوالهم؛ ففي 
المكي نجد الآيات شديدة قوية؛ لأنها تصادم أناساً أشداء أقوياء 
بلغاء فصحاءء ونجد الآيات المدنية في غالبها سهلة لينة؛ لأنها 
تخاطب أناساً قد رسخ في قلوبهم الإيمان ولا يحتاجون إلى 
شدة» وهذا ظاهر» اقرأ سورة #«الععر ا ا 01 آياتها عظيمة 
تزلزل القلب في الواقع لمن تأملها جيداً ؛ لأنها تتحدث بين قوم 
عتاة مستكبرين» فكانت الآيات مناسبة تماماً لمقتضى الحال» 
وهذا هو غاية البلاغة. 

أما هل تنسخ الآيات المكية بالآيات المدنية؟ نعم قد 
تنسخ؛ وقد قررنا أن المدني ما نزل بعد الهجرة» إذا كان فيه 
حكم مخالف لما في الآيات المكية ولم يمكن الجمع؛ قلنا: إن 
السور المدنية ناسخة للسور المكية» والله أعلم. 

لكن بماذا تكون الممائلة هل هي بالحجم أو بالشبه أو 
بماذا؟ 

المماثئلة تكون بالشبه ولكن لا تلزم المطابقة» حتى إن 
العلماء قالوا رحمهم الله بل الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن 
الحمامة فيها شاة» لكن في أي شيء تشبه الحمامة الشاة وكيف 


٠ 1‏ تفسير سورة المائدة (الآية: هة) 


تكون مثلها الحمامة تطير والشاة لا تطيرء الشاة تختلف عن 
الجعامة زانيا ذات أربع أرجل والحمامة ذات رجلين؟ وجه 
الممائلة بينهما أنها تشبه الحمامة في الشرب» أي: شرب الماءء 
فالحمامة تعب الماءء والشاة تعُب الماء؛ يعني هي لا تشرب 
جرعة جرعة, الآن نجد الدجاجة مثلاً لا تعب الماء بل تشرب 
جرعة جرعة» فالمماثلة نجدها أحياناً في شيء يسير. 


فإن قال قائل: قوله: 9يَكمُ به دوا عَدْلٍِ يدكة*. هل هذا 
يختلف باختلاف الزمان؟ بمعنى أن نجعل فى كل سنة حكاما 
يحكمون بالمثل» أم ماذا؟ ْ 
نقول : إن العلماء رحمهم الله قالوا: ع هن 
فإنه لا يغير؛ لأن الصحابة أقرب إلى فهم القرآن الكريم من 
غيرهم؛ ولأنهم يعيشون في الجزيرة ويعرفون المشابهة» فقولهم 
أحق بالاتباع من غيرهمء وعلى هذا فما قضت به الصحابة لا 
يغير» حتى لو جاء متحذلق وقال: هذا الجزاء ليس مثل الصيد 
فإننا لا نقبله مهما بلغ في الطب ومهما بلغ في الخبرة» وما حكم 
به الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى» فإنه عليه الصلاة 
والسلام جعل في الضبع شاةء وعليه فتكون الشاة مماثلة للضبع» 
ويستدل بهذا الحديث على أن الضبع حلال وأنها من الصيدء 
وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على حل الضبع» وأما ما لم 
تحكم به الصحابة فهل يرد إلى أقرب شيء حكمت به الصحابة» 
ونقول مثلاً: إذا كان هذا الصيد الذي لم تحكم به الصحابة 
ممائلا للضعد الذي احكمت به الضحابة أو مقازياً له جعلنا فية ها 
حكمت به الصحابة» أو نستأنف حكماً جديداً؟ 


تفسير سورة المائدة (الآية: 948) ويف 
#سلمسشس 5سا ل72ُ5ت]:>مُُُُْاهُةُ]ؤُ]6]؟]-ْ7ْلْتا56ْ7ْتتتالْلسشهبلشُيُّشُيجي ّيه 00_0_5217 


الصواب الأول؛ لأن ما يشبه ما قضت به الصحابة يكون 
مقيساً عليه» والقياس أولى من الحكم المتجدد؛ لأنه قد يتجدد 
حكم يخالف تماماً ما قضت به الصحابةء أما ما لم يشبه ما 
قضت به الصحابة فإنه يرجع فيه إلى قوله: (شاهدين) أ 
حكمين» #يَكُمُ بد دَوَا عَدَلِ يبكة4. لكن ماذا يستلزم الحكم؟ 
يستلزم الخبرة» بأن يكون الحكمان ممن لهما خبرة بمعرفة الصيود 
وما يقاربها أو يشابهها من النعم هذا الأول. 

والثاني : الأمانة» بأن يكون عندهما أمانة بحيث لا 
يحكمونها لشخص بهذا المثل ولشخص آخر بخلافه» لا بد أن 
يكونا أمناء خبراء؛ وذلك بناء على القاعدة المعروفة التي دل 
عليها قول الله تعالى: «إرك حَبرٌ مَنِ أسَسَجَرَتَ افو الْاَمِين» 
[القصص: 75]» #القوي*: يعني ذا الخبرة أو القوي على العمل» 
وقوة كل شيء بحسبه» وقال الجني لسليمان» أي: عفريت من 
الجن قال له: أن نيك به» أي: بعرش ملكة سبأ #تبَلَ أن تَقُىم 
ين مَقَاِكَ وَلِنْ عه لقت أِينُ4 [النمل: 4*]» فهذان الركنان في كل 
عمل : القوة والأمانة. 1 

الفائدة العاشرة: أنه لا بد من العدالة في الحكمين؟ لقوله: 


مه سو 


دا عَدَلٍِ من45» والأمانة التي ذكرناها هي جزء من العدالة. 

فإن قال قائل: وهل يصح أن يكون القاتل أحدهماء أي: 
أحد الحكمين» مثل أن يكون هذا القاتل عنده خبرة وعنده علم» 
وقال: أرى أن هذا الصيد مماثل لهذا النوع من النعم» فهل يقبل 
قوله مع واحد آخر؟ 


الك تفسير سورة المائدة (الآية: ه94) 


المعلوم أنه ليس من ذوي العدالة فلا يقبل» ولكن إذا علمنا أن 
الرجل ندم وتأسف وتاب إلى الله وقال: أنا عندي معرفة» فمن 
العلماء من قال: يقبل قوله» ومنهم من قال: لا يقبل قوله؛ لأنه 

الفائدة الحادية عشرة: أن جزاء الصيد لا بد أن يصل إلى 
ذي الحليفة وقتل صيداً في بدرء فإنه يجب عليه أن يجزي هذا 
الصيد فى مكة ولابدء بخلاف غيره من المحظورات» فإن غيره 
فيه فعل المحظورء بدليل أن النبى كَللِةِ أمر كعب بن عجرة أن 
يفدي عن حلق رأسه في مكانه ليس في مكة”"'». وعلى هذا 
فيقال: جميع محظورات الإحرام يجور أن يمدي عنها في مكانه» 
إلا الصيد فإنه يجب أن يكون فى مكةء ولو كان قتله خارج 
الحرم. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن ننقل فدية غير جزاء الصيد إلى 
مكة؟ 

قال العلماء رحمهم الله: إنه يجوز أن ينقل إلى مكة؛ لأن 
هذه الفدية إنما وجبت لشىء يتعلق بالإحرام, ومنتهى الإحرام 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الحجء باب قول الله تعالى: #إقّن كن مِنيُ تَرِيضًا 
َو بود أَدى من يأو » [البقرة: 197]» حديث رقم (4710): ومسلمء 
كتاب الحجء. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. . .. 
حديث رقم )١(‏ عن كعب بن عجرة. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 948) نيك 
تفسير سورة المائدة (الاية: 2156 لا ااا شح 


مكةء فيجوز أن يؤخر الفدية إلى الوصول إلى مكة» وليست 
كالزكاة تفرق في مكانهاء ثم إن الغالب أن إيصاله إلى مكة أشق 
على الإنسان مما لو فداه في مكانه» وهذا صحيح.» يعني معناه 
من وجبت عليه فدية محظور فله أن يفديها في مكانه. وله أن 
ينقلها إلى مكان آخر. 

الفائدة الثانية عشرة: أن للإنسان أن و جزاء الصيد 

من النعم إلى الكفارة بإطعام المساكين» لقوله: ##أوْ كَخَرَهٌ طَعَامٌ 

مسككين*» وهل له ذلك على التخيير أو على الترتيب؟ على 
التخيير؛ لأن «أو» كلما جاءت في القرآن في الأحكام الشرعية 
فهي للتخيير. 

الفائدة الثالئثة عشرة: أن الفداء كفارة للذنب وستر له في 
الدنيا وفي الآخرة» لقوله: أو كَتَرَهٌ طَمَامٌ مسككين». 

الفائدة الرابعة عشرة: أن هؤلاء المساكين لا يحصرون بعدد 
معين بل له أن يطعم ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين؛ 
لأن الله سبحانه وتعالئ أطلق «كفارة طعام مساكين» وأقلهم ثلاثة 

الفائدة الخامسة عشرة: أن للإنسان أن ينتقل في جزاء 
الصيد عن المثل وعن الإطعام إلى الصيام» لقوله: أو عَدَلُ ذَلِكَ 
صِيَامًا#» ولكن كيف المعادلة؟ 

قيل: المعادلة أن يصوم عن كل نصف صاع يوماً» واستدل 
هؤلاء العلماء بأن النبي يل جعل نصف الصاع يعادل لما ذكر في 
فدية الأذى» قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: صم ثلاثة أيام» 
بدل إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. 


كمع تفسير سورة المائدة (الآية: 946) 


ولاك يعض أجل العلم :"بل يقدر الطعام ل يور على كل 

ين مُدء لكن إذا كان الطعام كثيراً لزم أن تكون أيام الصيام 
كثيرة» إذا قدرنا مثلاً أن الطعام فدر بخمسين فناعا: وقلنا: 
المسكين يطعم بمدء ستكون مائتى ثتي يوم. لكنّ بعض أهل العلم 
قال: إنه لا يتجاوز بالصيام ستين يومأ؛ لأن أعلى ما ورد في 
الكفارة بالصيام شهران» وهي ستون نزماء أما أن نلزمه بأن يصوم 
سنئة أشهر أو ما أشبه ذلك فهذا يحتاج إلى دليل» فنقول: إننا 
نقدر الصيام ولكننا لا نتجاوز أكثر الكفارات وهي ستون 07 

الفائدة السادسة عشرة: جواز التعزير بالمال؛ لأن هذا 
القاتل ألزم بهذه الفدية ليذوق وبال أمره. فهو نوع من التعزير» 
وهذه المجدالة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فمنهم من قال: 
إنه لا تعزير بالمال إلا ما جاءت به الشريعة فقط. ولا يتجاوز» 
فالغال من الغنيمة مثلاً يحرق رحله كله إلا السلاح» وكاتم الضالة 
تضاعف عليه العقوية. فما ورد به النص أخذنا به وما لم يرد به 
النص فإننا لا نعزر بالمال؛ لأن المال إذا عزرنا به فقد أخذنا 
أموال الناس بغير حق. وأموال الناس محترمة» ولكنّ الصواب 
المقطوع به بلا شك. أنه يجوز التعزير بالمال. 
٠‏ فإننا نقول: ا تجيزون أن نعزر 0 
الأصل؟ . ميخرع » ا بالمال الي بالقارت: 


قد تكون إهانة الإنسان بضربه أمام الناس أشد عليه من آلاف 
الريالاات» فالصواب أنه يجوز التعزير بالمال ويجوز التعزير 


تفسير سورة المائدة (الآية: 918) ا 
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بالضرب ويجوز بالحبس ويجوز بعزله عن وظيفته» ويجوز بتخجيله 
بين الناس؛ لأن المقصود هو تأديبه» لكن لا يجوز التعزير بقطع 
عضو من أعضائهء هذا حرام لا يجوز؛ لأن قطع العضو لا 
يستخلف وهو جناية على النفس واضحة. 


الفائدة السابعة عشرة: سعة عفو الله عرّ وجل» لقوله: #عما 


الفائدة الثامنة عشرة: أن من فعل محظوراً قبل العلم بالشرع 
فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا جزاء» هل يمكن أن نأخذ هذه 
الفائدة من الآية أو لا يمكن؟ ننظرء ؛ قال تعالى: عَم أَنّهُ عم 
سَلَنُ4: «ما سلف» فََلَهُ الصحابة قبل نزول حكمه» فهو أصلاً لم 
يحرم» وأما إذا كان الإنسان جاهلاً فقد فعله بعد نزول حكمه 
ويكون هذا المانع من العلم خاصاً به» فبينهما فرق» يعني : هناك 
فرق بين شخص فعل محظوراً لم يحرم» وشخص آخر فعل 
محظوراً قد حرم ولكنه جاهل» فالصورتان لا شك أنهما 
مفترقتان» لكن يقال: لماذا عفا الله عنه؟ للجهل لا شك؛ لأن 


الحكم لم ينزل. 

فالصواب: أن جميع الشرائع لا تلزم مع الجهل» لكن ربما 
ل ا 
هذا واجب أو إن هذا حرام وقصر في طلب الحق» وصار كما 
يقول العوام الذين يستدلون بالقرآن إذا كان موافقاً لهواهم: لا 
كارا عن أفية إن بد كك و4 [المائدة: ٠١ ١‏ وهذا تنزيل 


لا يأثم» ولا تلزمه كفارة ولا غير ذلك. 


4 تفسير سورة المائدة (الآية: 98) 


فإن قال قائل: العا مدت ع ات الرج ل الدي 
جامع زوجته في رمضان٠‏ أ وأتى يستفتي النبي يكل فإنه لا يدري 
ماذا عليه؟ 

الجواب: أن الرجل ليس جاهلاًء الرجل عالم بالحكمء 
لكنه جاهل بما يترتب على الحكم. والجهل بما يترتب على 
الحكم ليس بعذر؛ لأن الفاعل قد انتهك المحظور عن علم فليس 
له عذرء وعليه فيفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على 
الحكم . 

ومثل ذلك لو أن رجلاً يعلم أن الزنا حرام فزنا وهو ثيب» 
فحده الرجمء فقال: أمسكواء لو علم أن حده الرجم ما زناء 
فنقول: لا نمسك؛ لأن الجهل بما يترتب ليس بعذرء أنت الآن 
فعلت الزنا معتقداً أنه حرام وتعلم أنه حرام» فلا عذر لك. 

ولهذا لو سألك سائل» قال: ما تقول فيمن زنا وهو جاهل 
أتقيم عليه الحد أم لا؟ إن قلت: لاء أخطأت» وإن قلت: نعمء 
أخطأتء. فأقول: إن كان جاهلاً بالحكم فلا يقام عليه الحدء وإن 
كان جاهلاً بالعقوبة أقيم عليه الحد. 

لو قال قائل: 5005 
قصة أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال: لا إله 
إلا الله قتله إما جاهلاً وإما مجتهداً وفجتفلاء ومع ذلك غضب 
النبي وله غضباً شديداً» نرجو الجواب عن هذا؟ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيء فتصدق عليه فليكفر. حديث رقم (2)181754 ومسلم. كتاب 
الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. ... 
حديث رقم )١١١١(‏ عن أبي هريرة. 
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الجواب: أسامة رضي الله عنه متأول» وأما غضب النبي 
عليه الصلاة والسلام تلن ممالة القعل ستيالة تطيزة» لبن 
المخطئ عليه الكفارة؟ 

الجواب: بلى» فالقتل له شأن خاصء لكن لو قيل: هل 
غضب النبي ككل تأديباً أم تحذيراً؟ 

الجواب: تحذيراً» وإلا لقتله؛ لأنه قتل نفساً معصومة» هذا 
الرجل لما قال: لا إله إلا الله عصم دمه حتى يتبين خلاف ما 
قال» ولذلك الآن في حرب الأفغان مع الروس بعضهم إذا أدركه 
المقاتلون يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. 

الفائدة التاسعة عشرة: إثبات العفو لله عر وجل» ومن 
أسمائه تعالى العَقُوه وفي الدعاء المأثور الذي ذكره النبي كله لأم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها حين سألته: أرأيت يا رسول الله 
إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعفُ عني27 تحب العفو منك لعبادك والعفو من 
عبادك لإخوانهم فاعفُ عني» فما هو العفو؟ 

العفو: هو عدم المؤاخذة على الذنب» والأكثر أن العفو في 
ترك الواجب والمغفرة في فعل المحرم. 

الفائدة العشرون: تهديد من عاد إلى قتل الصيد بعد علمه؛ 
لقوله تعالى: لوَمَنْ 2د هَبَيِهمْ لله وِنذُ4. 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب» حديث رقم (0011» والنسائي 
فى الكبرى» كتاب التعبير» باب العفوء حديث رقم (11ا9)» وابن 
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ماجه» كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية» حديث رقم 86 
وأحمد )١9/1١/5(‏ (504717). والحاكم )١147( )١75/١(‏ عن عائشة. 


ملف تفسير سورة المائدة (الآية: 95) 


الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الاسم الكريمء 
(العزيز) لله عر وجلء. والعزيز بمعنى: الغالب الذي لا يغلبه 
أده والعزيز بمعنى : : الذي يمتنع عليه النقص دأ وجِهٍ من 
الوجوه. والعزيز: هو ذو العزة ة التي تكسب من اتصف بها قدرة 
وشلطانا وغير ذلك. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن الله تعالى ذو انتقام من 
المجرمين. كما قال الله تعالى: إن من الْمَجَرِمِينَ مك 08 
[السجدة : ؟7]» ولهذا لا يوصف الله تعالى بالانتقام مطلقاً ولا 
يسمى بالمنتقم؛ لأن الله تعالى قيد الانتقام بالمجرمين» فنقيد ما 
قيده الله عرّ وجل» وهنا كلمة #دُو أَنِمَامٍ» لا تدل على أنه 
وصف مطلق لله بل دو أَنِمَارٍ4 أي: صاحب انتقام فقط» لكن 


ممن؟ من المجرمين. 
د ين 
ل قال الله عر وجل: وأعل لك ند لخر وكتاقة سند 
ل ليا كم ع5 هيد ال عا ونث لحن وها امه الرورض. 


كن 40 [المائدة: 45]. 


اس سل سس عر 


قوله: ثيل لك صَيدُ لحر وَطْمَامُهُ مها لم وَللصَيّارة 
بَيّن الله عرّ وجل في الآيات لا حم سبد ال لسحو» 7 
حك سيد البح ففال: «إحل يك 2112 4 الجر 
هو الله عرّ وجل؛ لأنه هو الذي بيده التحليل والتحريم 
والإيجاب» وقوله: #لكم»# الخطاب للمقيمين في البلاد بدليل 
وك '#وَلِلسَيَار زو أي : السائرين» 1 المسافرين يتزودونه في 
أمتعتهم . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 915) تدلك 
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وقوله: #صيدُ لحر وَطَمَامُةٌ# صيد بمعنى: مصيد وهو ما 
أخذ حياء #وَطَمَامُمٌ» ما يطعم بدون صيدء وهو ما يلفظه البحر 
من السمك والحوتء فيكون على هذا كل ما في البحر حلال 
كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. 
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وقوله: طمَمَعا لَك وَلِسَيّارَةِ4 #متها#: مفعول من أجله. ‏ 
أي: من أجل أن تتمتعوا به» وقد بَيّن الله تعالى في آيات أخرى 
أنه سخر البحر لنأكل منه لحماً طرياًء وكما هو مشاهد الآن أن 
لحم البحر من أطيب اللحوم. 


المَحرَّم هو الله عزّ وجل. 

وقوه :لامي )21 مَا اقل ع تفل السسراة بضيك لبر 
مصيده» أي : هنا .ضبد» أن العتراد: .أن تصيدوه؟ الثاني هو 
المراد؛ لأن المصيد فيه تفصيل على ما سبق» يعني حرم عليكم 
أن تصيدوا صيد البرء وهذا المعنى يحتاج إلى تقدير» والتقدير: 
صيدكم صيد البر؛ لأن البر لا يصادء فلا بد من تقديرء أما إذا 
قلنا: إن الصيد بمعنى المصيدء فإنه لا حاجة إلى التقدير» ويكون 
المعنى صيد البرء يعني ما صيد فيه» وقد سبق أن الصيد المحرم: 
كل حيوان» بري» حلال» متوحش . 

وقوله: هما دُمَثُرَ حرما» أي: حالة كونكم محرمين حتى 
تاحلوا: 

قوله: #وَأتَّفُا ألَه» اتقوا الله: بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه» وهذا أعم ما قيل في تفسير التقوى أنها اتخاذ وقاية من 
عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


؟ 5:١‏ تفسير سورة المائدة (الآية: 45) 


قوله: «الّرِت اله تسَرُوت» «الت»: صفة للاسم 
الكريم الله وهإاليَهِ تحسروت4: صلة الموصولء وقدم الجار 
والمجرور على عامله لإفادة الحصر ولتناسب رؤوس الآيات» 
ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية: 

الفائدة المعنوية: الحصرء وهذه قاعدة معروفة عند 
البلاغيين والأصوليين أنه إذا قدم ما حقه التأخير فإنه يفيد 
الحصر. 

والفائدة اللفظية: مناسبة رؤوس الآيات» ومعنى تحشرون: 
أ تجمعون إليه وذلك يوم القيامة» فإن الناس يحشرون إلى الله 
تبارك وتعالى كما جاء ذلك في السنة مبيناً» وفي هذا تهديد 
يعني: أنه لا مفر لكم من الله عرّ وجل فاتقوه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: حل صيد البحر للمحلين والمحرمين. 
لقوله: «##وَحُيْم عَلَيَكُمْ صَيَدُ لبر ما دمثر حرما» . 


الفائدة الثانية: أنه لو وجد ماءٌ فيه سمك داخل حدود الحرم 
فإنه يكون حلالاً لعموم قوله: يل لك يد لتر وَطَمَامُةُ» ثم 
قال: ##وحرزم عَلَيَكُمَ صَيِّدُ أليرِ ما دُمْشرَ حرما» وهذا هوالقول 
الراجح. وقال بعض أهل العلم: بل هو حرام وفيه الجزاء ؛ لأنه 
في مكان آمن وقال آخرون: هو حرام لكن لا جزاء فيه» ولكن 
ظاهر الآية الكريمة أنه حلال. 

الفائدة الثالئة: أن جميع حيوان البحر حلال» يؤخذ من 

و ضوءس» 


الإضافة في قوله: #صيدٌ الحْرِ»4 والإضافة تقتضي العمومء 
فيشمل كل ما في البحر من سمك وحيتان صغير وكبير مشابه 


تفسير سورة المائدة (الآية: 15) وذاحة 


للإنسان» أو مشابه للذئاب» أو مشابه للخنزير» أو مشابه لأي 
شيء؛ لأنه عام #صيدُ لخر ». 

الفائدة الرابعة: أن جميع ما في البحر مما يطعم من سمك 
وأشجار وغيرها حلال؛ لعموم قوله: #وطعام». 

الفائدة الخامسة: بيان حكمة الله عرّ وجل في حل صيد 
البحر دون صيد البر؛ لأن الأول تناوله سهلء ولا يلهو به 
الإنسان كما يلهو به في صيد البرء ثم هو صيد خفي في باطن 
المياه فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح الأرض. 

وقد تقدم أن الحكمة من تحريم صيد البر لثلا يتلهى 
الإنسان وينساب وراء الصيودء وأما اليحر فلا يتأتى فيه ذلك» 
أولاً: لأن البحر لا يكاد أحد يُحْرِمُ منه إلا من مر بهء وثانياً: 
حتى لو فرضنا أن أحداً من الناس أحرم من البر فيجوز أن 
يخوض البحر ويصيدء لكن هذا نادرء ولهذا لا حكم له. 

وحدود الحرم ليس فيها بحرء لكن لو فرض وجود بحيرة 
امتظناعية فيها 'سكك: فإنه يكون سلدلا + لأنه من صبيل البسحر . 

فإذا قال قائل: ما ضابط البري والبحري؟ 

الجواب: يقول العلماء: إذا كان أكثر حياتها في البحر فهي 
بحرية ولو عاشت في البرء وبعضهم يقول: ما دامت عاشت في 
البر فإنها غير بحرية» إلا إذا كان عيشها في البر كحركة المذبوح. 
فكثير من الأسماك الكبار لا تموت فور خروجها من الماءء بل 
تبقى ساعات لكنها تكون مضطربة مغماة عليها وتموت بعد ذلك» 
أما إذا كانت تعيش في البر والبحر فالمعتبر الأكثر؛ لأن الوصف 
الغالب هو الذي يعتبر» وبعضهم يقول: تحرم تغليبا لجانب 
الحظرء وأنا أرى الاحتياط أن يتركهاء لكن لو فرض أنه وجد 


15 تفسير سورة المائدة (الآية: 915) 


ميتة من صيد البر أو ميتة مما يعيش في البر والبحر» فالتي تعيش 
في البر والبحر أولى. 

ظ الفائدة السادسة: الإشارة إلى جواز ادخار لحم البحرء 
لقوله: #وَلِسَيّارةِ4 يعني: السائرين في السفرء وهل مثل ذلك 
لحم صيد البر في غير الإحرام؟ 

الجواب: نعم» لكن يشترط في ذلك ألا يصل إلى حد 
الضررء فإن وصل إلى حد الضرر بأن أنتن وقبحت رائحتهء 
وخيف على الإنسان منه» صار إما مكروهاً وإما حراماًء لقول الله 
تعالى: «ولا تَنَدنوَا أندْسَّك4 [النساء: 14]» وقوله: ولا مما 
بيك ِل لك ب [البقرة: .]١948‏ 

لكن لو قال قائل: هذه الآية والتى قبلها تدل على أن 
الشيء الذي يؤدي إلى الهلاك هو الحرام: وما دون القتل لا 
يدخل في الاية؟ 

الجواب: نقول: استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه 
بقوله تعالى: «[ولا لَقكلوَاْ أنشسَكُم4 على جواز التيمم لخوف البرد 
أو المرض» فأقره النبي كله على ذلك7" . 

الفائدة السابعة: تحريم صيد البر على المحرمين» لقوله: 
لويم عَلَيَكم صَيْدُ لير مَا دمَثُر حر # وقد تقدم هل المراد مصيده 
أو صيده؟ فإن كان المراد صيده فالأمر ظاهر ولا إشكال فيه» أنه 


)١(‏ رواه البخاري معلقاًء كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموت أو خاف العطش تيممء وأبو داودء كتاب الطهارة» 
باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم » حديث رقم (2)775 وأحمد (5/ 
05 (178410) عن عمرو بن العاص . 


تفسير سورة المائدة (الآية: 45) نل 
تت ا 2 1ا”ا”اارررراال للش لللللالل:لس س سىس ل لىلس ل-ىلىل-ل.غ 


يحرم على المحرم أن يصيد صيد البرء لكن إذا قلنا: المراد 
المصيدء فهل نأخذ بعموم الآية» ونقول: إن المصيد من البر 
حرام على المحرم سواء صاده هو أو صيد لأجله أو صاده حلال 
لغيره؟ وقد تقدم الخلاف في هذاء وأن بعض العلماء يقول: إن 
المحرم لا يجوز أن يأكل من صيد البر سواء صيد له أو صيد 
لغيره أو صاده بنفسهء وتقدم فيما سبق أن القول الراجح من أقوال 
العلماء: أنه إن صاده المحرم فهو حرام» وإن صيد له فهو حرامء 
وإن صاده حلال لنفسه فهو حلال للمحرمء وهذا هو القول 
الراجح الذي تجتمع به الأدلة. 

الفائدة الثامنة: أنه لا يحل صيد البر لمن حل التحلل 
الأول» وجه ذلك: أن من حل التحلل الأول لم يزل : باي 
عليه من محظورات الإحرام النساء» هذا ما ذهب إليه بعض أهل 
العلمء وقال: إنه لا يحل الصيد بعد التحلل الأول كما لا تحل 
النساءء ولكن قد دلت السنة على أنه إذا حل التحلل الأول حل 
له كل شيء إلا النساء. 


بقي أن يقال: الذي يحلل التحلل الأول سيكون في منى»؛ 
ومنى من الحرمء فهل تجيزون للمحرم في هذا المكان أن يصيد؟ 

الجواب: لاء لا نبيح له ذلك؛ لأنه في الحرم وصيد الحرم 
حرام على المحل وعلى المحرم» لكن لو فرض أن هذا المحرم 
خرج إلى عرفة وعرفة من الحل» فهل يجوز أن يصيد أو لا؟ ينبني 
على الخلاف». من قال: إن الصيد لا يحل بالتحلل الأول قال: 
لا يحل أن يصيدء ومن قال: إنه يحل له كل شيء إلا النساء وهو 
القول الراجح قال: له أن يصيد. 


ك1 تفسير سورة المائدة (الآية: /ا) 


الفائدة التاسعة: وجوب تقوى الله والحذر من مخالفته فيما 
فرضه من هذه الأحكام. لقوله: #وَأتَّقُوا أله . 

الفائدة العاشرة: التحذير من عقوبة اليوم الآخرء لقوله: 
«الّعة ركو مسورت». 

الفائدة الحادية عشرة: إثبات اليوم الآخر الذي يكون به 
الحشر إلى الله عزّ وجل» لقوله: «الرِصت إِلِنْه محتَرُوت». 

الفائدة الثانية عشرة: أن الحشر إلى الله لا إلى غيره فهو 
الذي يتولى عقاب عباده أو إثابتهم» وهو نظير قول الله تعالى: 
إن ابي إيابيم 0 29 إِنَّ علدنا حِسَابَهُم 4069 [الغاشية: 56؟. 15]. 

فلن قن 


0 قال الله عرّ وجل: 9 جَمَلَ جَمَلَ أَلَهُ الكتبة أَلَيتَ الكرام 
تا ديس وَالَهرَ العام وَالَدَىَ لهذ 8 لتدليا أن أله ينك ما في 
سَمَْوتٍ وما فى الْأَرْضٍ وَأك أله يكل عَىْء عَلِيِةٌ © » [المائدة: /91] . 

هذه أربعة أشياء جعلها الله تعالى قياماً للناس : 

الأول: #جَمَلَ أنَّهُ الكنبة ألَيَتَ اكرام فعا يْلنّاس#» هذا 
الجعل هل هو جعل شرعي» أو جعل كوني» أو هما جميعا؟ 
الظاهر الثالث» أن الله جعل ذلك كوناً وشرعاً . 

قوله: #الْكتبة أَلَيَتَ الْكرَام4 الكعبة في الأصل: هي 
البناء المربع» لكن قوله: #أَلَيَتَ لْحرَام4 خرج به كل مربع سوى 
الكعبة المشرفة» وعلى هذا لو أن إنساناً بنى كعبة» يعني : بنى بناءً 
نويع :وقال: هذه كعبة حجوا لهاء قلنا: لا؛ لأن الكعبة التي 
جعل الله قياماً هي البيت الفجرام ؛ وهي الخاصة» وعلى هذا 
فيكون قوله: «ألِيتَ الحرام # وصفاً مخرجاً لغيره» وليس بياناً أو 
بدلا بل هو وصف مخرج لغيره من الكعبات. 


سم 


تفسير سورة المائدة (الآية: /91) /7: 


وقوله: «االيَتَ الْكرَام4 أي: ذا الحرمة» وحرمة مكة أمر 
معروف . 

قوله: لقِيمًا زِدَّى4 وفي قراءة: قِيمَا ناي 4» #قِيمًا 
دين 4 أي: تقوم به مصالح دينهم ومصالح دنياهم» وهذا كقوله 
تعالى: #ول مُوْنا الثتهكة أتولك: الى جَعَلَ اند لي وماك [النساء: 
5 أي : تقوم بها مصالح الدين والدنيا. 
إذاً: الكعبة جعلها الله تعالى قياماً للناس» تقوم بها مصالح 
دينهم ودنياهم» أما مصالح الدين فظاهرة» حج وعمرة بما فيهما 
من الأنساك؛ وأما مصالح الذنيا ققد قال الله تعالق تشيرا إليها؛ 


0 


لِسَهِدوا مََفِمَ لْهُمْ ويَنْكُرُوا أَسْمَ م4 [الحج: 18]» ثم إن هذه 


الكعبة يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقاً من عند الله عرّ وجل . 
الثاني : لوَاَلئَّرَ لم4 أي: وجعل الشهر الحرام قياماً 
للناس» وهل المراد به الجنس أو شهر واحد؟ المراد به: 
الجنس» فيشمل الأشهر الأربعة» وهي: ذو المَعْدَّة» وذو الحجةء 
والمُحرَّم؛ رسع انها معدل الله" اهز الحرم قياماً للناس؛ 
لأنهم يأمنون فيهاء حيث إن القتال فيها محرمء حتى في الجاهلية 
لا يمكن أن يكون قتالٌ فى هذه الأشهر الأربعة» أما الثلاثة 
الأولى؛ فلأنها أشهر الحم "نعي الأشهر التي يسافر الناس فيها 
إلى مكة ويرجعون منهاء يسافرون في ذي القعدة» ويرجعون في 
المحرم» ومن المعلوم أن المحرم ليس من أشهر الحج لكن بدل 
عنه شوال» لكنه من حرمات الحج؛ لأن الناس يسافرون في شهر 


ذي القعلة للحج ويرجعون في شهر محرم» ولهذا كانوا في 


الجاهلية لا يمكن أن يعتدي أحد على أحد في هذه الأشهر أبداً» 
حتى لو وجد قاتل أبيه لم يقتله. 


51 تفسير سورة المائدة (الآية: و2 


(رعني»: هذا أيقا شهرٌ معظم في الجاهلية» كالأشهر 
الثلاثة» لا يمكن القتال فيه فيأمن الناس في هذه الأشهر وتقوم 
مصالحهم. فيسافرون ويؤوبون إلى بلادهم لا أحد يتعرض لهم . 

الثالث: «الهدي»: جعله الله تعالى قياماً للناس في دينهم 
ودنياهم» أما في دينهم فبالثواب الذي ينالونه من الله عرّ وجل». 
وأما في دنياهم فالبيع والشراء والأكل والانتفاع بالجلود وما أشبه 
ذلك» فالهدي إذاً قيام للناس . 

الرابع : «القلائد» وفيها قولان: 

القول الأول: أنهم كانوا في الجاهلية إذا حج الإنسان أو 
اعتمر صنع قلادة من لحاء الشجر من السمر أو غيرهء قلادة يتقلد 
بها ليعلم أنه حاج فيحترم»؛ عجائب! عادات غريبة» إذا حج أو 
اعتمر صنع قلادة يتقلدها إذا رآه أحد قال: هذا حاج أو معتمر. 

القول الثاني: أن المراد بالقلائد ما يقلد الهدي؛ لأن 
الهدي يقلد في رقبته بما يشعر أنه هدي وهو آذان القرب»ء 
والنعال» والخرقة البالية» تعلق في أعناق الهدي إشارة إلى أنه 
هدي فيحترم؛ حتى قال بعضهم: إن الرجل في الجاهلية يأكل 
العصب من الجوعء ولا يمكن أن يذبح أو ينحر هذا الهدي؛ لأن 
عليه علامة وهي: القلائدء والقلائد تكون في الغنم وتكون في 
الوبل وتكون في البقرء وتزيد الإبل بالإشعارء وهو شق سنامها 
حتى يسيل الدمء فيعرف الناس أن هذه من الهديء. هذه كلها 
جعلها الله عرّ وجل قياماً للناس. 

لكن لو قال قائل: هل تعليق هذه القلائد من دينهم؛ أم من 
دين سابق؟ 


تنفسير سورة المائدة (الآية: /ا) 5.1 


الجواب: لا أعلم أنه من دين سابق» لكنه جار بينهم 
ومعروف . 

قوله: #جَمَلَ أَلَهُ الكتبة ألَيَتَ الْكَرَامْ قِمَا4 فلننظر إلى 
الإعراب: مفعول (جعل) الأول: (الكعبة)» والثاني: (قياماً). 
وقوله: #وَالتّهَرَ الْرَام4 معطوف على الكعبة» وعلى هذا فيكون 
المفعول الثاني في المعطوفات مقدراًء أي: والشهر الحرام قياماًء 
والهدي قياماء والقلائد قياماً للناس. 

قوله: #إدَلِكَ لَِمَلَموا أَنَّ أنه يَمَلَمُ ما في أَلسَموتِ وَمَا فى 
الْدَرْضِ 2# ذلك المشار إليه الجعل» يعني جعلنا ذلك لا عن 
جهل بل هو عن علمء فقد جعل الله ذلك عن علمء لما في هذه 
الأربعة من المصالح فجعلها الله قياماً للناس» وإنما ذكر الله عزّ وجل 
هذا من أجل أن يطمئن الناس أن الله جعلها قياماء وهذا الجعل 
صادر عن علم من الله عرّ وجل. 

وقوله: #يعلم ما فى أَلسَموّتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ »* (ما) من صيغ 
العمومء فيشمل كل ما في السمْوات وما في الأرض» 
والسموات: جمع سماء وعددها سبعة؛ ثبت ذلك في القرآن 
والسنة» قال الله تعالى: ظقْلٌ من رب الصَملوت التيع ورب الصزش 
لْعيليم ©* [المؤمنون: 85]» والسنة متواترة في هذا أو مشهورة 
في هذا. 

وقوله: #الْأَرّضِ» جاءت بالإفراد لكن عددها سبعٌ» لقوله 
تعالى : اأَلَهُ الى حَقَ سِبَعَ ست وَبنَ آلارْضٍ يِْلهُنَّ4 [الطلاق: 11١‏ 
ومن المعلوم أن المثلية لا يمكن أن تكون في الحجم والسعة وما 
أشبه ذلك» للفرق العظيم بين السماء والأرض» لكن المثلية في 


العدد بدليل ما جاء في السنة: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً 
طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين»”'"'. إذاً: الأرض المراد 
بها الجنس فتشمل الأرضين السبع. 

قوله: #وَأركَ لَهَ كل شَيْءِ عَلِيمٌ4» يعنى: ولتعلموا أيضاً 
«أن الله بِكُلَ شَيْءِ عَلِيمٌ4 فالله عرّ وجل لا يخفى عليه شيء. 
وعلم الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية. فهو عالم بما يكون 
إلى يوم القيامة» وإلى ما وراء يوم القيامة وهو لم يزل عليماً 
فذلك هرد الأزل ابطر على علمة تيان : ولا سيق 
جهل سبحانه وتعالول. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الله سبحانه وتعالئ عظم هذه الكعبة 
المشرفة. حيث جعلها قياماً للناس يقوم بها أمور دينهم ودنياهم . 

الفائدة الثانية: أن لله سبحانه وتعالئ أن يفضل ما شاء من 
خلقهء. وهذا أمر معلوم وله أمثلة في القرآن والسنة» قال الله 
تعالى: «وَلْقَدَ فَضَّلنا بعص اليَيصَ عل بحن » [الإسراء: 08]» _وقال 
تعالى: لتَلْكَ اسل هَصَلْنَا بحَصَهُم عَلَ بَعْضُ مُنْهُم من طلم أَلَهُ ورم 
بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ4 [البقرة: «16]» وقال تعالى: ##إْْقّن بِمَلو وَبسِرٍ 
مجهءه + لوري م4 ده 03 مو برع 5 : 3 ىٍ.. 
ونفضِل بِعْصَها عل بِعْضٍ في الأكل#4 [الرعد: :] فلله تعالى أن 
يفضل ما شاء من خلقه. 

الفائدة الثالثة : أن الكعبة حرام ع محترمة معظمة. ولهذا 
كان ما حولها حراماً لا يقتل صيده ولا يقطع شجره. 


010( تقدم في (١/6؟5).‏ 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا9) ححف 


الفائدة الرابعة: رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق حيث يجعل 
لهم من مخلوقاته ما تقوم به من مصالح دينهم ودنياهم . 

الفائدة الخامسة: تعظيم الأشهر الحرم وأنها قيامٌ للناس» 
وتعظيمها جاء فى القرآن والسنة» قال الله تبارك وتعالى: #إنَّ 
هِدَهٌ الور عِندَ أَمَه اتنا عَثَرَ سَبرَا فى حتب أله بوم خَلَقَ 
موت والأضس هنآ أريكة 0 للكت ألدِين بن لَه قلا تظلموأ 
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: ني أشكُ» [التوبة: 5*]» وكذلك جاء في السنة كما قال 
النبي يله مقرراً ذلك: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم هذا»”''. 

لو قال قائل: هل ارتكاب المعاصي في الأشهر الحرم 
أعظم من ارتكابها في غير الأشهر الحرم؟ 

الجواب: هذا ينبنى على قوله تعالى: #ثلا تَظلِمُوأ فين 
شك »4 [التوبة: *””] ل شتير في قوله: #فِين» يعود على 
الأشهر الحرمء أو يعود إلى قوله تعالى: ظأأنَنَا عَمَرَ سَبْرَا4؟ في 
هذا خلاف» لكن لا شك أن الذنوب في الأشهر الحرم أعظم؛ 
لأن الضمير سواء قلنا: عائد على الجميع أو عائد على الأشهر 
الحرم يدل على تأكيد النهي عن الظلم في هذه الأشهر الأربعة» 
وللعلماء قاعدة في هذه المسألةء يقولون: إن الحسنات والسيئات 
تضاعف في كل زمان ومكان فاضل. 
فإن قال قائل: فهل يحرم فيها القتال؟ 


لل رواه البخاري» كتاب الحج» باب حجة الوداع» حديث رقم )6١55(‏ 


عا بكرة» ومسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي ل حديث رقم 


"2" تفسير سورة المائدة (الآية: /اة) 


الجواب: العلماء اختلفوا في هذاء فمنهم من قال: إن تحريم 
القتال في الأشهر الحرم منسوخ» ومنهم من قال: إنه محكمء 
فالأول الذي عليه الجمهور: أنه منسوخ؛ لعموم الأدلة الدالة على 
قتال المشركين بدون تقييد» والثاني وهو الراجح: أن الأشهر الحرم 
القتال فيها ممنوع» وما جاء عاماً أو مطلقاً في النصوص الأخرى 
فهو كغيره من العمومات والمطلقات» يكون مقيداً بما دل عليه 
الكتاب والسنة من تحريم القتال في الأشهر الحرم. 

فإن قال قائل: أليس النبي كَِ قاتل في الأشهر الحرم كغزوة 
حنين؟ 

فالجواب: بلى» لكن هذا كان امتداداً لفتح مكة. وفتح مكة 
لم يكن في الأشهر الحرم بل كان في رمضانء» وعلى هذا فنقول: 
إذا اعتدى الكفار علينا في الأشهر الحرم» فلنا أن نقاتل ولو في 
الأشهر الحرم؛ لأن قتالنا هذا دفاع» والإنسان يجب عليه أن 
يدافع عن نفسه في أي مكان وفي أي زمان» حتى في مكة. وهل 
القتال في مكة حرام أو غير حرام؟ 

فالجواب: حرام إلى يوم القيامة» لكن لو قاتلنا أهل مكة أو 
قاتلنا أحد من غير أهلها في مكة فإننا نقاتله» لقول الله تعالى: 
#كإن مسوم سو كَدَلِكَ جَرَاُ الْكَفرَِ» [البقرة: .]19١‏ 

إذاً نقول: إذا ابتدأ العدو بقتالنا في الأشهر الحرم فلنا أن 
نقاتلهء ثم هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو 
الإباحة؟ ينظر فيه» لكن الكلام على أن تحريم القتال في الأشهر 
الحرم باق إلا إذا كان امتداداً لغزو قبله أو ابتدؤونا هم أي: 
أعداؤنا بالقتال. 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا) رفت 


الفائدة السادسة: تعظيم الهدي والترغيب فيه لقوله: 
#وَامَدَىَ» يعنى: أن الله جعله قياماً للناس» ولكن هل الهدي 
مربوط با للسك: أو يجوز أن يهدي الإنسان إلى البيت ولو لم 
يكن نسكا؟ 

الجواب: الثاني» فيجوز للإنسان أن يبعث الهدي إلى مكة 
وإن كان في بلده كما كان النبي يكل يفعل(". 

فإن قال قائل: وهل الهدي يسن سوقه في العمرة كالحج؟ 

الجواب: نعم يسن كما فعل النبي كَكلهِ في غزوة الحديبية 
فإنه ساق الهدي في عمرة”"' . 

الفائدة السابعة: مشروعية القلائد» لقوله: لويد وجه 
ذلك: أن فيها إظهاراً لشعائر الله عرّ وجل؛ لأن كل من رأى هذه 
النَعم المقلدة عرف أنها هدي فعظمها واحترمها. 

الفائدة الثشامنة والتاسعة: إثبات الحكمة في 
أحكام الله عرّ وجلء» لقوله: #دَلِكَ لَِعَكَماً4:, واللام هنا للتعليل» 
ومن أسماء الله تبارك وتعالى: الحكيم» الذي يضع الأشياء في 
مواضعهاء ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة: أن نؤمن بأن كل ما 
شرعه الله أو فعله الله فهو لحكمة. وحينئذٍ لا يلزمنا أن نبحث عن 
الحكمة أو نتمحل حكمة بعيدة قد تكون غير مرادة لله عرٍّ وجل» 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الحج» باب فتل القلائد للبدن والبقر»ء حديث رقم 


(511)ء ومسلمء كتاب الحج. باب استحباب بعث الهدي إلى 
الحرم.... حديث رقم )١775١(‏ عن عائشة. 


(١‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية. ..» حديث رقم 
20 عن مروان والمسور بن مخرمة. 


»5 تفسير سورة المائدة (الآية: /ا) 


إن تبينت لنا الحكمة بسهولة فلا شك أن هذا من نعمة الله ويزيد 
الإنسان طمأنينة» وإن لم تتبين فإننا نعلم أنها لحكمة» لكن عقولنا 
قاصرة عن إدراك حكمة الله عرّ وجل في كل ما شرع. 

الفائدة العاشرة: الحث على معرفة صفات الله عزّ وجل» 
لقوله: طالَِمَلَمََا أن أله يمَلَمُ» فينبغي لك أن تبحث عن صفات الله 

تبارك وتعالى» سواء الصفات التي ليس لها أسماءء أو الصفات 

التي تتضمنها الأسماءء ابحث؛ لأنك كلما ازددت معرفة 
لأسماء الله وصفاته ازددت قينا : 

الفائدة الحادية عشرة: التحذير من مخالفة الله عرّ وجل» 
وجهه إثبات العلم في قوله: 9ِيِمْلَمُ ما فى السَمِوْتٍ وَمَا فى 
فعل محرم إذا أيقن أن الله عالم به فإنه يخاف ويمسك. 
في السموات والأرض» نأخذه من الاسم الموصولء في قوله: 
«مَا فى السَمَوتِ 4 . 

الفائدة الثالئثة عشرة: إثبات أن السموات ذات عددء وهذا 
العدد بِيّن في أدلة أخرى أنه سبع سموات. 

الفائدة الرابعة عشرة: تكرار الثناء على الله عرّ وجل؛ 
لأن الله كرر عموم علمه بقوله: #يِمَلمْ ما في ألسَموتٍ وما فى 
ألأرضٍ4» ثم أكد العموم بما هو أعم بقوله: #وأك أله يكل مَيْءِ 
عَلِيمٌ4؛ لأن هذا يعم ما في السموات وما في الأرض مما يكون 
بعد فناء السماء والأرض. 

واعلم أن العلم 5" من أعم الصفات إن لم 
تكن أعم الصفات؛ لأن العلم يتعلق بالواجب والممكن 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا) ”21 
اج يغ 


والمستحيل والسابق واللاحق» فهي أعم ما يكون من الصفات» 
أعتى + العلمء“فمن تغلقها بالمستحيل قول الله تبارك وتعالى: الَو 
كن فيما اله ِل أنَهُ لَعَسَدَتَاك [الأنبياء: ؟؟]» وهل يمكن أن 
يكون فيهما آلهة إلا الله؟ لا يمكن» ومع ذلك أخبرنا الله عر وجل 
بتتيجة هذا لو فرض» وأنهما أي: السموات والأرض تفسدا . 

لكن لو قال قائل: قوله تعالى: #لؤ كَنَ فيماً فبما لد إلا أنه 
َقَمَدَئَا هل المراد آلهة تدبر وتصرف شؤون الكونء أو المراد 
آلهة تعبد فقط؟ 

الجواب: المراد الأول» أو يقال: آلهة حق؛ لأن الآلهة 
ا لي قال الله تعالى: 
طإِن ه إِلَّة أنه مَمََْمُومَآ4 [النجم: 17]: فهي مجرد أسماء على 
غير مسمى . 

ومن تعلقها أي: تعلق صفة العلم بالواجب؛ كل ما أخبر الله 
به عن نفسه من صفات الكمال» فهو علم بالواجب؛ لأنه يجب لله 
صفات الكمالء فإذا تحدث الله جل وعلا عن كماله فهذا حديث 
عن علم بشيء واجب. 

ومن تعلقها بالممكن كل ما أخبر الله به عن مخلوقاته فهو 
من باب تعلق العلم بالممكن؛ ٠‏ فالله جل وعلا يتحدث عن 
المخلوقات» قال تعالى : «حَلقَ المموت وَالْأيَسٌ فى سند يأو ثم 
أَسَتَوئ ع1 عل لمش » [الأعراف: 05]» وما أشبه ذلك من الممكنات» 
وكذلك علمه بما يكون من عقوبات المذنبين وإثابة الطائعين هذا 
علم بالممكنات أيضاً» والجائز والممكن سواءء بعضهم يعبر 
بالجائز» وبعضهم يعبر بالممكن» ولا فرق. 
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5 تفسير سورة المائدة (الآية: 94) 


لا قال الله عرّ وجل: #أعَلمُوَأ أنك أله سَّدِيدٌُ الْمِمَابٍ وَأنَّ لَه 
عَمُوْرٌ يحم 402 [المائدة: 48]. 

0و ل لو لي 
قال: #أعلموا أرك الله شَدِيدٌ لِْقَاي4. اعلموا: أي: علماً 
يحصل به الامتثال» فيجب علينا أن نعلم؛ لأن الله أمرنا بذلك» 
#أركت لَّهَ شَدِيدٌ ألْمِقَاب» أ السو اكول بعالنل تشينا» رسفت 
المؤاخذة بالذنب عقاباً؛ لأنها تعقبه» وطسَّدِيدُ ألْهِنَاِ4 أي: قويه 
كماً وكيفاً: أو كيفاً فقط؟ نتأمل» كماً لا يمكن؛ لأن الله يقول: 
لإومن جاه بِالسَيَعَةَ ملا مره إل ِتْلَهَا4 [الأنعام: 2]١1٠١‏ لكن كيفاً 
صحوح ٠‏ 

وقوله: 9سَّدِيدُ الْيِقَايِ4 أي: قوي العقاب إذا عاقب 
المذنب. 


قوله: «إونّ لَه حَفُوْرٌ بيه » يعني: واعلموا أيضاً أنه مع 
شدة عقابه غفور للذنوت» رحيم بعباده جل وعلاء لد يكلفهم ما 
يشق عليهم» وإذا أخلُوا به فهو يرحمهم عر وجل بالعفوء قارن 
بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ## نَم عبَادى أن 5 لْعَفُور 
ليسم 4069 [الحجر: 4:] ون عَدَاق هُرٌ الْعَدَابُ الْأَيِر »4 
[الحجر: 215٠‏ تجد بينهما فرق» لأن قوله في الآية: #تَوَ4 أمرٌ 
من الله إلى الرسول بأن ينبئ الخلق» وقدم الوصف بالمغفرة 
والرحمة على العذاب الأليم؛ لأن المقصود الإخبار عن 
صفة الله عرّ وجل» فقدم الجانب الذي فيه اللطف والإحسانء» 
وهذه ذكرت عقيب أحكام عظيمة» قد يخل بها المرء فقدم فيها 
جانب التهديد. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 918) وفف 
تتبمببسببببي ‏ سسمممبمطبربرب بي ات 


من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: وجوب العلم عن يقين» لقوله: #أعَلموأ». 
الفائدة الثانية: أن الله تعالى شديد العقاب لمن خالف أمره 
سواء بفعل ما حرم أو بترك ما أوجب. 
فإن قال قائل: ظاهر هذه الآية أن الله سيعاقب من خالف 
أمره؟ 
على كل حال الجواب: أنك إذا قرأت آخرها تبين لك أنه 
في مقابل ذلك هو غفور رحيم» ثم اقرنها بالآية الأحرى: #إنَّ 
أَنَّدَ لا يَمْفِرٌ أن يسرك ب ويعفر ما مون دَلِكَ لِمَن 44» [النساء: 44]. 
الفائدة الثالئة: إثبات العقاب وهو مؤاخذة المذنب بما 
يستحقه من العقوبة. 
الفائدة الرابعة: إثبات هذين الاسمين الكريمين وهما: 
الغفور والرحيم» الغفور: أي: ذو المغفرة كما قال عر وجل: 
«رَنٌ رَبك لذو مَمْفرََ لِناسس عل ظَلْهِرٌ4 [الرعد: :]» والرحيم 
يعن : ذا الرحمة كما قال الله تعالى : #وَريْك الْمَيُ دو اليَقمةَ» 
[الأنعام : *]» فنثبت هذين الاسمين لله عرّ وجل» ونثبت ما دل 
عليهما من الصفة» وهي المغفرة في غفور» والرحمة في رحيمء 
وهل نثبت الأثر؟ يعني الحكم المترتب على هذه الصفة؟ 
الجواب: نعم» يغفر لمن يشاءء ويرحم من يشاء . 
لو قال قائل: ما الذي يترتب على هذين الاسمين والإيمان 
بهما؟ 
الجواب: يترتب على ذلك: أن يتعرض الإنسان 
لمغفرة الله عرّ وجل بفعل الأسباب التي توجبهاء ويتعرض للرحمة 


ار تفسير سورة المائدة (الآية: 919) 


بفعل الأسباب التي يحصل بها الرحمة؛ عكس ما يظنه بعض 
العوام؛ فبعض العوام إذا نهيته عن معصية قال: الله غفور رحيمء 
فيظن أن هذا من باب تهوين المخالفة على العبد وليس كذلك». 
بل هذا حث للعبد أن يفعل ما به المغفرة والرحمة. 

الفائدة الخامسة: الجمع بين أسماء الله تبارك وتعالى التي 
ينتج من الجمع بينها وصفٌ زائد على الوصف الذي تفيده بدون 
اجتماع؛ فمثلاً: إذا قلنا: إنه غفور رحيم» صار المعنى: أنه 
غفور للذنوب ورحيم لحصول المطلوب في الطاعات . 

ولهذا كانت المعصية الواحدة بواحدة» والطاعات الواحدة 
بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

فن ف 

ه قال الله عرّ وجل: لما عَلَ أَلدَسُول إلا اكه واه يَمَلهُ ما 

دون وَمَا تَكْنْمُونَ 69 * [المائدة: 49]. 


ا 


قوله: «إمًا عَلَ اَلرَسُولٍ» «ما»: نافية» وظعَلَ أاَلَسُولِ 


فمن المعهود ذهناً بأنه الرسول بالنسبة لهذه الأمة محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام: و8االسُولٍِ»: 
بمعنى المرسل . 

قوله: «ابل» أي إلا تبيلغ ما أوحي إليه» وهذا الحصر 
إضافي» ومعنى إضافي أي: بالإضافة لما يجب لكم عليه إذاً 
قوله: #البلع»* أي: بلاغ الرسالة» وأما هداية الخلق فليست 
للرسول عليه الصلاة والسلام. عليه أن يبلغ» وإذا بلغ انتهت 


تفسير سورة المائدة (الآية: 19) لحف 
اشير ا سك 


وظيفته» ولهذا قال: #واله يَعْلم مَا ييَدُونَ* أي: ما تظهرونء #ومًا 
تَكْسْمُونَ 4 أي : تخفون؛» المعنى أن أعمالكم ليست إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وليس مسؤولا عنهاء وإنما الذي يحاسبكم 
عليها هو الله الذي يعلم ما تبدون وما تكتمون. 

لو قال قائل: بعض العوام يقول: لو أن الله سخط على 
الكفار وأهل المعاصي ما أعطاهم الأموال والأولاد والصحة 
والعافية؟ 


الجواب: وبعض العوام بالعكس» أ أسمع من العوام 
مثلاً» يقولون: عطاؤه ما يدل على رضاهء وهو كذلكء والله 
46 [الأعراف: 1187 وهذا استدراج من الله تبارك وتعالى» 
وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: «أن الله يعطي الدنيا من 
يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب" جعلنا الله 
منهم . 

وفي الآخرة يقول الله عرّ وجل للجنة: «أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء»”" وهم ليسوا من أهلهاء فلا رحمة حتى أن الله عزّ وجل 
يقول لهم: «لشَتوأ فيا ولا دُكلْمُونِ4 [المؤمنون: ]٠١8‏ لكن 


)١(‏ رواه أحمد )”417/1١(‏ (351/7). والبزار (947/60") عن عبد الله بن 
مسعود. 

11١ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: طوَِعُولُ كل ين مير [ق:‎ )١( 
حديث رقم (59ه5), ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب‎ 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء حديث رقم (5845) عن‎ 
أبي هريرة.‎ 


2 تفسير سورة المائدة (الآبية: 48) 


تعذيبهم رحمة بالمؤمنين وذلك بأن يروا أعداءهم وهم يعذبون في 
النار. 

قوله: #وأله يَعلَمْ ما بدُونَ وما تَكْتْمُون4 هذا الذي يتفرع عليه 
الحساب #وَأَنَهُ يعََمُ ما ينَدُونَ»# أي: ما تظهرونه من الأعمال 
القولية والفعلية. وهل علمها قبل أن تكون أو بعد أن كانت؟ 
علمها قبل أن تكون وبعد أن كانت» وقوله: #وما تَكْشْمُون» أي : 
ما تخفون في نفوسكم. وتلك الأعمال القلبية» ابل افيد من 
الأعمال القلبية ما يوسوس به القلب» » كما قال الله تعالى: ##وَلْمَدُ 
حَلَقَنَا لاضن نحل ما نسوس به كندم4 [ق : 7 وهذا يعني أن 
حسابهم على الله عزّ وجل لا على الرسول يَلل. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: وجوب إبلاغ الوحي على رسول الله يكه؛ 
لأن «على» ظاهرة في الوجوب في قوله: لاا عَلَ أََسُولٍ إل 
لَلَهُ) . 

لكن لو قال قائل: الايشكن عن قولنا: : وجوب البلاغ. 
أن بعض الأئمة يقول: لا أعطي علمي إلا لمن يستحق العلم ولا 


ع 


أبثه إلا في أهله؟ 


الجواب: إن صح هذا الخبر» فقصده الجلوس للناس لكي 
يعلمهم. يعني لا يجلس للناس إلا الذين هم يريدون العلم 
حقيقة» ويسعون لإدراكه. 

الفائدة الثانية: أنه ليس على النبي يكِِ أن يجبر الناس على 
أن ن يهتدواء ويؤيد هذا آيات كثيرة منها قوله تعالى: #أَفَاتَ كر 
ناس حَقّ يَكونوأ مُؤْمدِيت4 [يونس: 494]. 


تفسير سورة المائدة (الآية: 919) لكو 
ا تتبتببيبببت برب _ 2 اط 


م 


الفائدة الثالثة: إثبات رسالة النبي كَلةِ لقوله: ما عَلَ 
يسول © . 
الفائدة الرابعة: تحذير المُبَلّغِينَ من المخالفةء لقوله: #وألله 
/ مَا يدون وَمَا 5 تمن » فإن إخباره بعلمه بعد أن قال: #إما عَلَ 
ل لبَلَةّ4 فيه التهديد والوعيد على من خالف. 
الفائدة الخامسة: سعة علم الله وعمومهء لقوله: وما يدون 
وَمَا تَكْتْمُونَ4 وهذا عام للأمة كلهاء و١ما»:‏ هنا كما هو معروف 
اسم موصول يشمل القليل والكثير. 
الفائدة السادسة: أن أعمال العباد تنقسم إلى قسمين: قسم 
يبدو للناس وقسم لا يبدوء لقوله: #إما بَدُونَ وَمَا تَكتمونَ 4 . 
فإن قال قائل: هل الأفضل للإنسان أن يبدي ما عمل أو أن 
يكتم ما عمل؟ قلنا: إن كل ذلك خير؛ لأن الله مدح الذين ينفقون 
أموالهم سراً وعلانية» ولكن أيهما أفضل؟ ينظر للمصالح؛» إن 
كانت المصلحة في الإعلان أعلن» وذلك كإنسان يقتدى به 
ويتأسى به فالأفضل أن يعلن حتى يتأسى الناس به» ويعرفوا أن 
هذا حق» ويكون بذلك إماماً لمن اتبعهء وإذا كان الإخفاء خيراً 
فالإخفاء أفضل كما لو تصدق إنسان على شخص متعفف لا يحب 
أن يطلع فلبه ع قيها: الاتفنل الاشران :زان تستاؤزى الأمران 
والغالب أنهما لا يتساويان من كل وجهء لكن على فرض أنهما 
تساويا من كل وجه فالإسرار أفضل؛ لأنه أدل على الإخلاص 
وأقرب إلى الإخلاص. 
الفائدة السابعة: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن 
الإنسان ليس له إرادة» وهذا مأخوذ من قوله: هأرما ببّدُونَ وما 


صم 


3 


يفرة تفسير سورة المائدة (الآبة: 99) 


تَكْسْمُون4 فالإنسان يريد أن يبدي ويريد أن يكتم» وهذا هو إثبات 
الإرادة للعبد. 
والجبرية: قوم يقولون: إن الإنسان غير مخير بل مجبرء 
ويستدلون بآيات منها قوله تعالى: #وَرَيّكٌ يََلْقُ ما يك وْصَارٌ 
ا كات ل ل سنك لله وتكل عَنَا يط ©» 
[القصص: 18]». قالوا: إنه نفى أن يكون للعبد الخيرة» فشبهتهم 
قوية» ولكن لا شك أن هذه الشبهة باطلة؛ لأن المراد بقوله 
تعالى: ما كات هم اليه 4 يعني: في فعله عرّ وجلء مثلاً 
قوله تعالى: ل#إوََالوا ولا مزل هذا اران عل رَجُلٍ مِنّ امسن عَظِم 
© [الزخرف: 01١‏ يريدون أن يختاروا هم من يكون رسولاً 
فقال الله: ##آمر َقَسِمُونَ يحمت ريك [الزخرف: 0177 فيكون معنى 
قوله: #ما كات ْم لثْرة4 أي: فيما يفعله الله أما بالنسبة 
لأفعالهم فلهم الخيرة» والدليل على هذا آيات كثيرة» منها خصال 
الكفارة مثلاً في كفارة اليمين» ثلاثة منها على التخيير: إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» وغير ذلك من الأدلة. 
الفائدة الثامنة: أن أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء إذا 
نوا برئت ذمتهم» ولكن هل يجب عليهم التبليغ على كل حال 
أ إذا كانت هناك فائدة أو ماذا؟ نقول: الأصل أن التبليغ واجب 
بكل حال؛ هذا هو الأصل لقول النبي 6©: «بلغوا عني» أمر 
«ولو آية»”'' لكن قد لا يجب التبليغ» ويجوز أن يكتم العلم إلى 
وقت ما إذا رأى في ذلك مصلحة,. كما فعل معاذبن 


3 
2 
0 


)١(‏ رواه البخاريء» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 
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جبل رضي الله عنه حينما لم يبلغ قول النبي 6 : «حق العباد 
على الله أن لا يعذب من لا يشرك به""'' لم يبلغها إلا عند موته 
تأثمأء وإلا فالأصل وجوب الإبلاغ؛ أما إذا سئل الإنسان عن 
العلمء » فإذا كان السائل مسترشداً وجب أن يُبَلّعْ السائل» وأما إذا 
كان ممتحناً فإن الإنسان بالخيار إن شاء بلغ وإن شاء منع؛ لأن 
هذا السائل غير مسترشدء لا يريد العلم» يريد أن يمتحن هذا 
المسؤول فهو بالخيارء وهل الأفضل أن يبلغ أو الأفضل ألا 
يبلغ؟ في هذا تفصيل: إن كان هذا السائل إذا ترك صار في ذلك 
إذلال له وخحري فليتركه. وإن كان إذا ترك ازداد شره وطغى 
طغيانه فإنه يجب أن يبلّْ ويبيّن له ضلاله» فالمسألة يرجع فيها إلى 
المصالح» فإن قلت: ما هو ميزان المصالح؟ قلنا : كل إنسان 
مسؤول عن نفسه» وكل قضية لها حكم. ولهذا أحياناً يمر في 
بعض الإجابات عن بعض الأدلة» يقال في بعضها إنها قضية 
عي كن سان حمسا وان ال سبي 
#6 ## 


2 قال الله عر وجل: طقل لا مْتوى ليث وليب ولو 

عَجَبَّكَ كه ألْحِيتِ دَنَّهُوأْ لَه يكأؤلي الألبنبي كلم تيوت 
6 [المائدة: .]٠٠١‏ 

قوله: #ثْل لا يَسَيَوِى ألْحَِيثُ وَاليبُ4 قل يا محمد ظالا 

يَنَّئوَى4 وتصدير الحكم ب«قل» يدل على العناية به؛ وذلك لأن 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمار» حديث 


رقم :)770١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاًء حديث رقم (70) عن معاذ بن جبل. 


عر تفسير سورة المائدة (الآية: )٠٠١‏ 


النبي و كان مأموراً أن يقول جميع القرآن للناس ويبلغه» لكن 
إذا نص على شيءٍ معين» دل هذا 0 أخصيته» فهو كالتخصيص 
بعد لعي تلن 0 ا اه 
خطابكء» للا مت د ى الْحَِيثُ وليب 2# صدق الله لا يستوي 
الخريك والطيمة الأشخاص والأعمال والأعيان» لا يمكن أن 
يستوي هذا وهذاء هل تستوي الصلاة لله والسجود للصنم؟ لا 
تستوي» هذا من الأعمال. 

من الأعيان هل يستوى الشترات الظيية :الست لصن مز 
ثمرات طيبة» والخمر؟ لا يستوي. 

بالنسبة للأشخاص: هل يستوي المؤمن الطيب والكافر 
الخبيث؟ لا وهلم جدًا. 

إذاً: لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء من الأشخاص 
والأعيان والأقوال والأفعال» هل يستوي ذكر الله والغيبة؟ لاء 
إذا: هذا عام . 

قوله: #ولؤ أعجيَك كثرة 4 الخطا تهنا لندن للرسوزل 
عليه الصلاة والسلام؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الرسول لا يعجبه 
كثرة الخبيث» لكن ولو أعجبكء. أي: قل للإنسان: لا يستوي 
الخبيث والطيب ولو أعجبك أيها المخاطب. 

وقوله: ##وَلو أَعَبَبَكَ كر لْحِيثِ » أ أعجبك. أ : بَلَعَ 
منك موقع الإعجاب» ع إذا طبقته على بني آدم فأيهما أكثر: 
الخبيث أو الطيب؟ 

الخبيث من بني آدم أكثر ولو أعجبكء. كذلك لو أعجبك 
كثرة الخبيث بقوته وإنتاجه لا يهمنك» كما في قوله تعالى: 


تفسير سورة المائدة (الآية: )٠٠١‏ ه22 
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١د‏ وي 00 شرف كلد 2 0 ل 
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فيدمغم إن هو 006 [الأنبياء: ]١8‏ 5 ات قوية ب#نمَزِف 
للَيّ4 يعني نرمي بشدة #امِدْمَعْم4 يصيب دماغه ولا يفلت ولا 
يبقل لحظة عين ولهذا قال: هلدا هرٌ وق ولك ليل ين س4 
[الأنبياء: »]1١4‏ والفاء للترتيب والتعقيب» وإذا فجائية تدل على 
مفاجأة الزهوق وأن الزهوق يكاد يكون قبل أن يدمغ» ولكن لا بد 
أن نلاحظ أن السيف يضاربهء يعنى: لا بد أن يكون الحامل 
للحق قوياً في ذات الله لا يهمه أحداً في ذات الله وحيثئلٍ يندحر 
الباطل ويقوم الحق. 


د وه مم 


قوله: ##فَأتَفَوأ الله 3 اول الألبتبي» الفاء للتفريع » ا فبناءً 
على ذلك وعلى كثرة الخبيثء اتقوا الله لا يعجبنكم كثرة 
الخبيث» وبتقوى الله يحصل المطلوب ويزول المرهوب. 

وقوله: #يتأؤلي الألبي» انظر النداء كيف يداخل القلب 
«#يتأوي الألبَي4 أي: يا أولي العقولء أي: يا أصحاب 
الفقر لودو المراة بالمتول زراك الرقة وعدن التصرت ولس عقل 
الإدراك» قد يكون عند الكافر من عقل الإدراك أكثر مما عند 
المؤمن» لكن عقل الرشد منفي عن الكافر مطلقًء ليس عنده عقل 
رشد؛ لأنه لو كان عنده عقل رشد لآمن ولم يكفرء إذا يا 
أصحاب العقول. أي: العقول الراشدة التي تعرف ما ينفعها فتقوم 
به وما يضرها فتجتنبه . 

قوله: #المَلَ تُفيحُوت* أي: لتفلحواء فه«لعل» هنا 
للتعليل» والمعلل الاتقاء أي : تقوى الله يعني: لأجل أن تفلحوا 


طرف تفسير سورة المائدة (الآية: )٠٠١‏ 
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إذا اتقيتم الله عر وجل «والفلاح» كلمة جامعة للفوز بالمطلوب 
والنجاة من المرهوب. هذا الفلاح. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه لا يستوي الخبيث والطيب عند الله عرّ وجل 
ولا عند أصحاب العقول. وهذا في مراتبهم عند الله وعند ذوي 
العقول. أما فيما يعملون من أمور الدنيا فإنه قد يكون الخبيث 
أكثر من الطيب عملاً. كما هو مشاهد الآنء فإن الدول الكافرة 
أقدم من الدول المسلمة فيما يتعلق بأمور الدنيا. 

الفائدة الثانية: أنه لا ينبغى للإنسان أن يعتبر بالكثرة» وإنما 
يعتبر بالكيف لا بالكم» لقوله: «وَلر أعْجَبَكَ كه ألْيَيثك». 

الفائدة الثالئة: أنه إذا اجتمع قوم للشورى ثم تنازعوا في 
شيء فإننا نعتبر من هو أقرب إلى الصواب» يعني: إذا كان الفرق 
يسيراً نعتبر من هو أقرب للصواب» فإن تساووا فهنا نعتبر الأكثر؛ 
لأن المقصود هو الحق, فإذا علمنا أن هؤلاء القلة في جانبهم 
الحق من حيث العلم والثقة والأمانة والمعرفة فإنهم يقدمون على 
الأكثرء لكن إذا تساووا اعتبرنا الأكثر؛ لأنه لا طريق لنا إلى 
الترجيح إلا هذا. 

الفائدة الرابعة: أن وصف الخبث والطيب يكون في 
الأعمال ويكون في الأعيان» فالمؤمن طيب في ذاته وعمله. 
والكافر خبيث نجس في ذاته وعمله»؛ لكن نجاسته في ذاته ليست 
نجاسة حسية كنجاسة البغل والحمار» ولكنها نجاسة معنوية. 

الفائدة الخامسة: أن الإنسان قد يعجب بما ليس محلاً 
للإعجاب, لقوله: وَلْوْ أَعْجَبَكَ كه ألْحِِيثٍِ». 


تفسير سورة المائدة (الآية: )٠١١‏ وخر 


الفائدة السادسة: وجوب تقوى الله عرّ وجل»ء وأن من 
تقوق الك آلة يغيجي"الأنشاة بالكبيث: ولو كثر: لذنه ذكر الأهر 
بالتقوى بعد قوله: «وَلَو أَعْجَبكَ كه لْحِيثٍ». 

الفائدة السابعة: أن الذين يخاطبون بالتقوى وبمثل هذه 
الأحكام العظيمة هم أصحاب العقولء لقوله: «يكأولي 
الألبّي4. والمراد بالعقول هنا: عقول الرشد لا عقول الإدراك. 

الفائدة الثامنة: أن التقوى سبب للفلاح» لقوله: #لمَلَم 
فْلْحُوتَ »© وسبق معنى الفلاح. 
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24 برسم هد رسئر | دووسلره م مور 6 لوم 2 رمرم صجيرم كه عزفة 
أشي إن بِْدَ لك مَسْوْمْ وَإن كسَنُوا عنهًا حِينَ مُكَل تان مبَدَ لكم 


عَنَا أمَدُ عَنَاً وَأدَّدُ غَفُورٌ حَليِة 409 [المائدة: ]٠١١‏ 
لله عنها وأللهء عمور حل ليزه : . 
000 


الخطاب ب#«يكايا ادبت َامَبأ# سبق الكلام عليه مراراً فلا 
حاجة لإعادته. 


قرل : «لا كوا عن أفية إن بد تك كلؤ» «أنية» هنا 
أن الهدزة :فيه تلعانيت ولببتت امية:: لعن فيها إعلال بالتقديم 
والتأخير في حروفهاء حيث قدمت الهمزة الوسطى إلى أولها 
فصارت أشياء» ولذلك لو آردت أن تزنها فوزنها فعلاء . 

قوله: إن بِنَدَ لَك تَسَوْم * يعني إن يبد لكم الجواب عنها 
السؤال عنه سبب للمشقة على الناس واستيائهم مما حصل . 
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ومن ذلك ما كان من بعض المسلمين حيث إنهم كانوا 
يسألون النبي يِه الرجل منهم يسأل: من أبي» وأين أبي؟ وما 
أشبه ذلك فإن هذا من الأمور التي يجب السكوت عنهاء فلو أن 
رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: من أبي؟ فقال: أبوك 
فلان غير أبيه؛ لكان فى هذا فضيحة له ولأبيه ولأمه» فالسكوت 
عنه هو الأدب. ْ 

كذلك إذا قال: أين أبي؟ فإذا قال الرسول كَكلةِ: أبوك في 
النارء أساءه بلا شكء وكان ذلك أيضاً إساءة إلى الأب» 
كذلك في الأشياء الواجبة لما قال النبى 6هُ: (إن الله كتب 
عليكم الحج» قال الأقرع بن حابس: أفي كل عام؟”"' هذا 
السؤال غير وجيه؛ لأن النبي كك لو قال: نعم لوجبت» ولشق 
ذلك على المسلمين أفراداً وجماعاتء أفراداً؛ لأن الإنسان إذا 
فرض عليه أن يحج كل عام يشق عليهء» جماعات؛ لو أن الأمة 
الإسلامية قيل لها: من قدر منكم أن يحج فليحج كل عامء ما 
الأرض التي تسعهم؟ لا تسعهم الأرض» فلهذا كان السؤال في 
غير وجههء فما أعظم الجرم ممن سأل عن شيء لم يحرم 
فحرم من أجل مسألتهء أو أوجب أو لم يجب من أجل 
مسألته؟ 

وقوله: #إن بُنَدَ لم4 أي: يظهَرٌ لكم جوابها تسؤكم. 

قوله: طوَإن مدنا عَنها بن مُكل لان جد ل45 يعني إن 
سألتم عنها في زمن الوحي الذي ينزل فيه القرآن تبد لكمء 
يبديها الله على لسان رسوله 4 الذي وجه السؤال إليه. 


)غ0( تقدم ص١٠ .١5‏ 
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قوله: #عَنَا أَلَهُ عن يعني : عفا الله عما سكت عنه ولهذا 


جاء فى الحديث: «وما سكت عنه فهو عفو)"'' . 


قوله : لزنه عَمْْوُ حليع4 طعَتُورُ4 للذنوب طعَلِيهٌ» في 
العقوبة فلا يعاجل عباده بالعقوبة كما قال الله عرّ وجل: ل 
َوَاحِدٌ أله ل 0 و 
وتُحكن حرسم إك مَل َي فَإدَا جا أجِلْهُمْ فإرت 
بعبكادوء بصررا 440 0 : 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن مما ينافي كمال الإيمان أن يسأل 
الإنسان عن شيء لم يكلف به»ء لقوله: #يَتايًا لدت مُأ لا 
تقلا . 

لكن لو قال قائل: هل كل ما ينافي الإيمان محرم؟ 
الجواب: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل شيء نَفِي 
الإيمان عن فاعله فهو من كبائر الذنوب. 

وهل يشمل السؤال زمن الوحي وما بعده أو هذا خاص 
بزمن الوحي الذي يمكن أن يثبت به التحريم أو الإيجاب؟ 

الجواب: الثانى: فى زمن الوحيء» أما فيما بعد الوحي 
فلا بد أن يسأل الإنسان عن فب ولاك نقول: إن ما يفعله 
بعض العوام إذا قيل له: هذا حرامء هذا واجب, اسأل العلماء» 


6 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء»ء حديث رقم 
:»)١777(‏ وابن ماجهء كتاب الأطعمةء باب أكل الجبن والسمن» 
حديث رقم (77517)» عن سلمان الفارسيء» ولفظهم: (وما سكت عنه 
فهو مما عفا عنه). 
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001 


قال: ##يكامًا ال بت ءَامنُوأ لا تَسْتَنُوا عن أشَيآه إن يد ليم 1 
هذا حرام؛ 0 

الوجه الأول: ام من السؤال مع وجود مقتضيه. 

الوجه الثاني : أنه نزل الآية على غير تنزيلها أي على غير ما 
أراد الله . 

لو قال قائل: دا حت قن يخغل قوله اتعالى لا مَسسَلُوا عن 
أشيّة إن يدَ لي مَنوْ 4 كالمل » كمدرس يقول لطلابه مثلاً: 
عليكم في الاختبار كذا وكذا من المنهج فيقول الطلاب: وهل 
هذا معنا؟ فيقول لهم: #الا نوا عَنْ أَشْيَآهُ إن يد لَك 4 ؟ 

الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن السؤال الذي ورد لا يتناسب 
مع معنى الآية. 

لو قال قائل: أحياناً يطرأ على ذهن الإنسان أسئلة قد تكون 
غريبة أو تُرى أنها بدعية» هل إذا سكت عنها يكون مخالفاً لأمر 
الرسول ككل وقول الله تبارك وتعالى: طمَتَمَثا أَملّ أَلذّمْ إن 
كر ل لا ممَلَمونُ4 [النحل : م«ع]؟ 

الجواب: إذا كان مما يجب على الإنسان اعتقاده أو عمله 
لا بد أن يسأل ولو كانت غريبة» ولكن إذا كانت من التنطع 
والتكلف كالذي قال: كيف استوى على العرش مثلاً. هذا لا 
حك 

الفائدة الثانية: أن الإنسان قد يسوؤه ما شرعه الله عنّ وجل 
من إيجاب أو تحريم». ولكن المؤمن وإن كره ذلك بطبيعته لا 
يكرهه من حيث كونه شرعاً لله عرّ وجل» ولهذا قال الله عرّ وجل: 
#« كيب كيب علتكم الْقَتَالُ وهو كم 4 [البقرة: ]1١7‏ ما المكروه 
هل هو القتال أو فرضية القتال؟ 


تفسير سورة المائدة (الآية: 5:١ )١١١‏ 
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القتال دون فرضيته» المؤمن يرضى بكل ما فرض الله وبكل 
ما أوجب الله وبكل ما حرم ومنع» لكن قد يكرهه من جهة مشقته 
وتفية وها-أشية ذللة: 

الفائدة الثالثة: أن أي سؤال يرد في عهد النبي 5ه فلا بد 
أن يجاب عنه لقوله: ##إوَإن تنقثوأ عن ين مكل التاق يد ل5 4 
ولذلك نجد في القرآن الكريم أسئلة كثيرة موجهة 00 
الصلاة والسلام فيجيب الله عنها كقوله تعالى: ##وَيَحَلُوئكَ مَادَ 
يفون كل لْصَمْوُ» [البقرة: ]1١9‏ وقوله: ##إسسَلُوئكَ 2 ا 
تنيت قل فهع إن كيده [البقرة: 114]» وقوله: لوَيَكَئكَ 
عي كلعل شك لم حل [البفر: : 170] فلا بد أن يجاب 
لقوله : لون كوا عَبَا ين سك الاك يد ك4 . 

لكن إذا قال قائل: أليس النبى كه يُسأل أحياناً فلا يجيب؟ 
قلنا: بلى» لا يجيب؟ لأنه لم ينزل عليه فيه وحي» ولو نزل عليه 
فيه وحي لأجاب. 

الفائدة الرابعة: أن ما سكت الله عنه فهو عفوء لقوله: 
لعَنَا ألَهُ عَنَا وأهَهُ عَمُوْرُ ليم 4 نضرب لهذا مثلاً: يسأل كثير من 
النساء عن حكم إزالة الشعور من الساقين أو الذراعين فهل هو 
حرام أم حلال؟ 

الجواب: لننظرء الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقساء: قم نهن 
3 إزالته وقسم ضر بإزالته وقسم 0 عنه» مما أمر بإزالته ما 

فى الفطرة» ومما نهي عن إزالته اللحية» ومما سكت عنه بقية 
مي فهل نقول: إنها مما سكت عنه فتكون حلالاً أو نقول: 
الأصل في تغيير خلق الله أنه حرام فتكون حراماً؟ 
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الجواب: الأول: أنه مما سكت عنهء ولو شاء الله عرّ وجل 
لأنزل فيه قرآناً أو لتكلم فيه النبي 2 . 

وأيضا * السعرانت واشاهها تنقسم ثلاثة أقسام: قسم أمر 
بقتله؛ وقسم نهي عن قتلهء وقسم مسكوت عنهء مما أمر بقتله: 
العقرب والحية والكلب العقورء ومما نهي عن قتله: النملة 
والنحلة والهدهد والصرد. 

ومما سكت عنه البقية» فهل نقول: إن البقية يجوز قتلها 
بدون إيذاء» أو نقول: لاء الأصل أنها حيوان خلقه الله عرّ وجل 
ليستدل به على قدرته وسعة علمه ورحمته» ولأنها تسبح بحمد الله 
فلا تقتل إلا إذا كان فيها أذية؟ 

في هذا ثلاثة أقوال: قولان معلومان عندي إلى الآن لم 
أنسهماء والثالث: نسيته. 

الأول: أنه يكره أن تقتل هذه الحشرات بدون أذية إذا لم 
يكن منها أذية» أما إذا كان منها أذية فتقتل. 

أما القول الأول: فيكره أن يقتلها لأنها تسبح بحمد الله ؛ 
ولأن فيها آية من آيات الله. وهي أن الإنسان كلما تأملها عرف 
بذلك سعة علم الله ورزقه ورحمتهء فيكون فيها مصلحة للعباد فلا 
تقتل» ولكن على وجه الكراهة. 

القول الثاني: أن ذلك مباح؛ لأنه مما سكت الله ورسوله 
عنه. وما سكت الله عنه فهو عفو. 

والثالث: : التحريم لكنني لم أجوده؛ لأنه إذا لم يكن منها 
أذية كان قتلها مجرد عبث وفيه أيضاً تعويد النفس على العدوان. 
هذا إذا لم تؤذء أما إذا آذت فلا شك في جواز قتلهاء ولكن 


000200230 #شْششلدلشلللشللشش 2‏ بلشلشلشسلليُ؟ يي 7 7 اااي يبر اس 


الأفضل أن يدافعها بما هو أهونء فمثلاً: إذا دخلت الحية في 
جحرها وهي مما أمر بقتلها وصار قتلها إما بالماء يغرقها أو بالنار 
تحرقها أيهما أولى؟ 

الحوات: الأولئ بالماء» .هذه التععرات أيضا التي لم :يؤمر 
ولم ينه عن قتلها نقول فيها إن كان فيها: نوع أذية فإن أمكن أن 
تطردها بدون أذية أي: حتى تسلم من الأذية بدون قتل فهو أولى» 
وإذا لم يكن إلا بالقتل فاقتلها ولا حرج عليك. 

لو قال قاتل: ما حكم الأجهزة الكهربائية التي تقتل 
الحشرات؟ 

الجواب: جائزة؛ لأنها لا تحرق» ثم هذا المؤذي إذا لم 
نتمكن منه إلا بالإحراق فلا بأس» كما أحرق النبي وله نخل بني 
النضير”'' مع أن النخل في الغالب يكون فيه أفراخ الطيوك 
وغيرها . 

ولو قال قائل: بعض الحشرات بطبيعتها مؤذية لكن إذا لم 
يبد منها أذية هل نقتلها أم ماذا؟ 

ظ الجواب: تقتل لعموم الأمر بقتلهاء وقد أخبرت أن من 
الهوام نوع سريع وطويل ويسمى عندنا «الداب» فهذا لا يحصل 
منه أذية وهذا مجربء فهذا النوع لا يلدغ مباشرة» حتى إني 
رأيتها أنا بعيني تمشي على رِجلٍ امرأة قد مدت رجليها ولم تنلها 
بسوءء وأما الحية وهي كما وصفت لي قصيرة ومتينة وذنبها 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء» باب حرق الدور والنخيل» حديث 


رقم (/2)1860 ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قطع أشجار 
الكفار وتحريقهاء حديث رقم )١7/53(‏ عن ابن عمر. 
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قصيرء فهذه لا تترك أحداء فهي مؤذية» ولهذا نهى النبي يل عن 
تل الجتات الت تكرت فن البيؤسة إلا الأنعر وذو الطنيف 07 
وأما العقرب فياويل من مسته» فالعقرب لا تعطي فرصة إطلاقاً 
ولم نسمع بعقرب لا تلدغ» ولا ندري عن عقارب أفريقياء لكن 
أخبرني بعض الطلاب أن العقارب هنا وهناك سواءء وذلك من 
أجل طبيعتها فهي تلدغ مباشرة ولا تعطي مهلةً 

لو قال قائل: هل من الأذية أن يبني العنكبوت بيتاً في 
الجدار أو المسجد؟ 

الجواب: هذا في الحقيقة يختلف» بعض العناكب تبني 
النئوت وتأتي بأشياء مؤذية للنظر وتعلقهاء هذه مؤذية لا شك» 
كذلك أيضاً في المكتبة قد تعشش على الكتب هذه مؤذية أيضاًء 
لكن الغريب أن الئاس يقولون: إن العنكبوت لا يجوز قتله مطلقاً 
ولو عشش على رأسك» لماذا؟ قالوا: لأنها عششت على الني طَلِ 
في الغارء وهذا ليس بصحيح» تعشيش العنكبوت على النبي كَل 
في الغار غير صحيح أبداًء لم حمام برزنة الكفار إلا 
حماية الله عزّ وجل» ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: «لو نظر 
أحدهم إلى قدميه لأبصرنا»””'. 


60 رداء البخاري» كتاب بدء الخلقء باب قول الله تعالى: #ويَثّ فِبَا مِن 
كل ابر » [البقرة: 54١]ء‏ حديث رقم (717): ومسلمء ؛ كتاب 
السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء حديث رقم (930) عن ابن عمر. 
زف 0" البخاري». كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين ا 
منهم أبو بكر.. ٠‏ حديث رقم (51017), ومسلم. كتاب فضائل 
ا باب من فضائل أبي بكر الصديق» حديث رقم )778١(‏ عن 
الس ب مالك. 
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وبعض العلماء أورد حديثئاً لكنه ضعيف» أن النبي َكل أمر 
شل المكيوف قزل لا انوولا نبى من ين الخغرالك 
التي تركها أولى لكن ذا عقوو ركه أدنةارولر اقليلة قاذ ران 
أن تقتل» كما لو ب بَنَتِ العنكبوت بيتاً في مكان يشوه المنظرء 
وربما تأتي ما شاء الله بأشياء؛ لأنها من الحشرات التي تدخر 
قوتها . 

ومن فوائد العنكبوت أنه يقتل الذباب» فتجده يختبأ له 
ويمسكه بنفسه. حتى إذا قرب قفز عليه» سبحان الله العظيم الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى! وأما من يقول من الطلاب إن من 
فواتدها أنها تقتل النمل فإننا نقول له: عليك أن تثبت هذا؟ ائتنا 
بعنكبوت ونملة وننظر؟ 

الفائدة الخامسة: أن القرآن منزل من الله عرّ وجل لقوله: 

مُنَزْلٌ آلْمَرُهانُ4 لم يذكر الفاعل لكنه حذف للعلم به؛ لأن المنزل 

للقرآن هو الله عرّ وجل. 

الفائدة السادسة: أن النبي يكل مبلغ عن الله لقوله: ##ثْدَ 
ك4 لأن المبدي للبشر مباشرة هو الرسول كلْ. 

الفائدة السابعة: البناء على الأصل في براءة الذمة» لقوله: 
#عَمَا أََهُ عن فالأصل عدم شغل الذمة بإيجاب أو تحريم. 

الفائدة الثامنة: إثبات هذين الاسمين لله عرّ وجل «الغفور 
والحليم» فهو غفور للذنوب» حليم عند العقوبة فلا يعاجل وقد 
قال ابن القيم رحمه الله: 
وهو الحليم فلا يعاجل عبدء١‏ بعقوبة ليتوب من عصيان 

#2 
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قال الله عر وجل: 8إقَّدْ سَألَهَا مره ين قَنْيِكُمَ شد سبحو 
بها كفردت © [المائدة: ؟١٠].‏ 

لما نهى الله عرّ وجل هذه الأمة أن يسألوا عن أشياء 
سكت الله عنهاء وأنهم إذا سألوا عنها فلا بد أن تبين لهم حين 
نزول القرآن لئلا يبقى المسلمون في حيرة من دينهم» ولئلا يكون 
في الدين نقص» بين عزّ وجل أن مثل هذه المسائل قد سألها قوم 
من قبل هذه الأمة رلكن لو يترموا بها أجيوا به وأَبِيَنُ مَثلِ 
لذلك: قصة البقرة حين قتل قتيل وشكوا فيمن قتله» فأمرهم نبيهم 


موسى يك أن يذبحوا بقرة» فظنوه يمزح معهمء ظدَلوا لد هرُواً 
َال أَعُودُ لَه أن أكرْنَ مِنَ التهليت4 [البقرة: 17] من 9 
يعني : ان التكلينه لجن د الجول الل تعواسه العل ا 
قال الله تبارك وتعالى في الإنسان: #إِنَّمُ كن ظَلومًا جَهولا» 
[الأحزاب: ؟7] فقوله: #أعودٌ بِللَهِ أن أكرٌنَ من التهايرت» 1 
ولن أععدي فأشْكرٌ بكم تالا يم 0 رَيكَ َي [) ما هن َال إِنَه 
يقُولُ إِنَا بَقَرَهُ لّا هَارضٌ» [البقرة ل لا كبيرة في السن 
#وَلا يكْرُ4 ولا صغيرة طعَوَانٌ ب ذَلِكَ دَأفْمَنُواْ مَا تُؤْمَرُوتَ» 
[البقرة: 18] هذا سؤال هل له داعي؟! لا ليين له داغي :«موسى 
عليه الصلاة والسلام قال: اذبحوا بقرة» يذبحون أي بقرة تكون 
ويحصل الامتثال؛ لأن البقرة معلومة الجنسء. أما كونها معلومة 
اللون أو معلومة السن أو معلومة الفعل فليس بلازم» انتقلوا إلى 
سؤال آخر #قَالُوا أَدمُ لَنَا ريلك يُبَيَن لَنَا مَا لَوْتّهَا» [البقرة: 14] 
سبحان الله! هل 0 يلون معي ؟ لا مال إِنَّمُ ] يَعولُ إي) كر بَكَرَةُ 
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صَفْرَُ كَقِمٌ لوُْهَا4 ليس فيها سوى الأصفر لسر البررك» 
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[البقرة: 59] في حجمها ولحمها وسمنها وهيكلهاء هل اقتصروا 
على هذا؟ لاء ظكَالوا أدْمٌ لا ريّكَ ببَيّن لَنَا مَا ه إِنَّ الْبَمَرَ مَشَبَهَ عَلْنما 
وَإِنّآ إن مَآء أنه لمهتَدون *# [البقرة: ]7١‏ لكن هم بقر وهل يتشابه 
البقر بعد هذا الوصف الأول والثاني؟ لا يتشابه» ومع هذا قالوا: 
ونا إن مَآءَ أنه لمهَِدُون # فلم يجزموا بالهداية» ولا أظنهم والله 
أعلم ذكروا ذلك تبركاً لثَالَ إِنَهُ يمول تا بره لا دلول تثير الْأرضٌ 
وَلَا سَْتِى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ لا شِيَدَ فيِهَا4 [البقرة: ]7١‏ أربعة أوصاف 
شدّد عليهم #مالوا لعن جِنْتَ بألْحق » [البقرة: ]/١‏ الآنء وقبل ما 
جاء بالحق؟ ظنَدَّبحُوهَا وَمَا كادُوأ يَفْعَلُوست* [البقرة: ]7١‏ يعني 
لا بد أن يفعلواء هذا من التعنت». يعني: لو أنهم ذبحوا بقرة من 
أول الأمر انتهى الموضوع ولم يكن إشكالاً» والأمثلة على هذا 
كثيرة في القرآن والسنة لمن تدبرهاء أن الذين سألوا سؤال التعنت 
ابتلوا والعياذ بالله بالإباء والاستكبار. 
6 #4 


ه قال الله عر وجل: لقَدَ سَألَ 57 ين تنكم فد أسبغرا 
يبا كفت 49 [المائدة: .]٠١7‏ 
لأصبح» هنا مجردة عن الزمان فهي بمعنى صار كما قال الله 


رم و يه 0 


تعالى: ظألَرَ كر أك لله وَل ون الكمك مل فصيح الأرش 
محخصّصرَّة 4 [الحج : 7] هل تصبح في الصباح أو في أي وقت من 
الزمن؟ في أي وقتء. لكن مثل هذا يعبر به في اللغة العربية 
مجرداً عن إرادة الزمان الذي هو الإصباح» و(أصبح) بينها وبين 
كان نسب ما هو؟ أنها أختها أخت كانء يعني: أنها تعمل عمل 
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(كان)» والأخوة تصدق بأدنى سببء» فتكون «الواو» اسمها و 
كرت #4 خبرها . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : ضرب الأمثال بالأمم السابقين حتى نقتنع 
بأنه لا ينبغي لنا أن نسأل لأن غيرنا سأل وكفر. 

الفائدة الثانية: أن من قبلنا كانوا يسألون ولكن يهلكون 
بالسؤال» ويؤيد هذا قول النبي كلك في الحديث الصحيح عمن 
سبقنا ولفظ الحديث: (إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم”"© يسألون ثم يختلفون عليهم ولا 
يوافقونهم . 

الفائدة الثالثة: أن الإنسان لا ينبغي أن يتعرض لما قد 
يكون محنة عليه» ولهذا جاء فى الحديث النهى عن أن يتعرض 
الإنسان لشيء لا يستطيعه نَإن هذا من البلاء والذل9©, وربما 
يؤخذ من هذا منهاجاً حسناً في كل شيء. 

..مثال ذلك: لو أن رجلاً ماله قليل وبتى له بيتاً وصار يمكن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن 
رسول الله كلَِة. . . , حديث رقم (2))5808 ومسلمء. كتاب الفضائل» 
باب توقيره وخ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه...» حديث رقم 
(17719) عن أبي هريرة. 

() رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب» حديث رقم (5501), وابن ماجهء 
كتاب الفتنء باب قوله تعالى: 9يَّامًا الْذِبنَ مثو عليَخ شك » 
[المائدة: .]٠١١‏ حديث رقم (1015). وأحمد (500/0) )١81941(‏ 
عن حذيفة» بلفظ: «لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه». قالوا: وكيف يذل 
نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيقه؛ . 
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أن يستغني بفراش يجلس عليه وفراش ينام عليه ووسادة يتكئ 
عليهاء لكنه أراد أن يفعل ما يفعله الأغنياء من أن يملأ البيت كله 
فراشاً وأن يأتي بفراش فخمء وما أشبه ذلك» نقول: لا تتعب 
نفسك فإن هذا من الإشقاق على النفس وأن يَلحِقَ الإنسان ذَيْنء 
في ذمته فيعجزء وفي الأمثال العامية: (مد رجلك على قدر 


لحافك)؛ لأنك لو مددتها مستطيلة واللحاف قصيرء طلعت 
فأصابها البرد. 


ه قال الله عرّ وجل: هما حَمَلَ أَلَّهُ مِنْ يرو ولا سَلْمََّ ولا 

مم رص ملا عرس هه م2 ر رموه لويوام شر وي مجم بج ركس جوم ل 

وَصِيلَوَ ولا حار وَلكن الْذِينَ كتروا يفون شم الكزِب وأكثرهم ل 

على ل سس ا راضم الى م كو سسا ضيه سم 14 مسو جك 24 بس الم 

يمَتوْنَ © رَإِدًا قِيِلَ َم تََالََاْ إل مآ أَنزلٌ أَلَّهُ إل الرّسُولٍ قَالوا 
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.]٠١4 - ٠١" يَْتَدُونَ 469 [المائدة:‎ 

قوله: ما جَمَلَ#4 #ما» نافية» والجعل هنا بمعنى الشرع» 
أي: ما شرع الله» واعلم أن #جَمَلَ4 تأتي بمعنى خلق وبمعنى 
صير وبمعنى شرع . 

القسم الأول: تأتي بمعنى خلق مثل قوله تعالى : #االْحَمَدُ لله 
لَرِى خَلَقّ السَّموْتٍ وَالْأَرْصٌ مَجَعَلَ الظلءْتٍ والبُور 4 [الأنعام: ]١‏ وجعل 
التي بمعنى خلق لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. 

القسم الثاني: وتأتي بمعنى صَيِّرَ وهذه تتعدى إلى 
مفعولين» مثل قوله تعالى: «وَجَعلنَا الل لاسا 2 وَجَعَلنَا التبَارَ مَعَاشا 
509 [النبأ: »]١١- ٠١‏ وقوله: #وحعلنًا السَّمَاءَ سَقّمَا حَدُوظَ] » 
[الأنبياء: ”7] والأمثلة في هذا كثيرة» وبهذا نعرف ضلال الجهمية 
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الذين استدلوا بقول الله تعالى: «إدَا جَمَلنَهُ فنا عَرَِيا لََلَكُم 
تعْقِلُورت 469 [الزخرف: *] حيث قالوا إِنَّ معنى قوله: ف#إًِا ‏ 
جَعَلَئهُ # أي خلقناه» فيقال: هذا دليل على لكنَيِهِمْ وعدم معر فتهم 
باللغة العربية؛ لأن (جعل) إذا تعدت إلى مفعولين فإنها لا تكون 
بمعنى خلق أبدأ» بل تكون بمعنى صير. 

القسم الثالث: تأتي بمعنى شرع كما في هذه الآية» هنا 
يتعين أن تكون بمعنى شرع» ولا يجوز أبداً أن نجعلها بمعنى صير 
أو حلق؛ لأن الأمر واقع. فالبحيرة موجودة والسائبة والوصيلة 
والحام كذلك موجود» وعليه فنقول: مم حَعَلَ ألنُّ»# أي : ما 
شرع الله . 

قوله: 8امِنْ بيرق لمِنْ» هذه زائدة للتوكيد» أي: لتوكيد 
النفي» ولهذا نقول عند إعرابها: «من» حرف جر زائد زائد» كيف 
يحل هذا اللغزء هل زائد الثانية توكيد للأولى؟ 

الجواب: زائد في الإعراب يعني أنه لو حذف لاستقام 
الكلام؛ وزائد في المعنى؛ لأن كل شيء في القرآن لا يمكن أن 
يزاد بلا معنى إطلاقاء إذ إن زيادة الكلمة أو الحرف بدون معنى 
لغوء والقرآن منزه عن هذاء إذاً: هى زائدة إعراباً زائدة معنول» 
والذي زادته فى هذا السياق توكيد النفى. 

وقوله: #يِنْ جيرَةٍ4 البحيرة والسائبة والوصيلة والحام هذه 
أسماء لها اصطلاحات مختلفة عند العرب» خلاصتها: أنها إما 
أن تكون لآلهتهم وإما أن يحرموها أكلاً وركوباً وانتفاعاً بلبنها 
وأصوافها وأوبارهاء وهم على اختللاف بينهم متى تكون 
بحيرة... إلى آخره» لكن علامة البحيرة عندهم أن تشق أذنها 
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شقاً واسعاً مأخوذة من البحرء والبحر واسع» لكن متى يشقونها؟ 
لهم اصطلاح في هذاء إذا ولدت كذا وإذا ولدت كذاء المهم أنها 
اصطلاحات مختلفة . 

وقوله: #ولا سَلْمَّةِ * السائبة: هى التى تترك سائبة» أي: 
متروكة مسيبة» وهذه نا رييب عدف في ذلك اصطلاح 
يختلف. لكن النهاية أنها تسيب ويُحرّمون ألبانها وركوبها 
والانتفاع بها. 

وقوله: ولا وَصِيمَوَ # الوصيلة: هي التي تكون بكراًء وأول 
ما تلد تلد أنثى» ثم توصلها بأنئى أخرى» يعني : البكر تلد بطنين 
على التوالي كلاهما أنثى» فيكون هذه وصلت أنثى بأنثى فتحرم 
أو تجعل للآلهة. 

وقوله: #وَلَا حار * نحتاج إلى إعراب «حام» هل هي اسم 
منقوص أو حرف صحيح؟ الجواب: منقوص وأصلها حامي, إذا 
هو اسم منقوص محذوف الياء» والحامي من الحماية» وهو الذي 
حمي ظهره فلا يركبء إذاً هو جمل؛ ويختلفون فيه متى يكون 
حامياً؟ بعضهم قال: إذا أنجب عشرة أولاد» وبعضهم قال خلاف 
ذلك» المهم أن هذه أوصاف لأزواج من الأنعام؛ الإبل والبقر 
والغنم متى حصلت حرمت هذه البهيمة أو جعلت للأصنام. 

قوله: يلكي أل ك4 معطوفة على نا مل لله4: 
لكر الَِنَ كبوا يعُْوْنَ عَلَ اله الْكَذِبٌ 4 حيث يقولون: إن هذه 
محرمة وهذه محللة افتراء على الله عر وجل . 

قوله: كرف ل يَعْقِنُوْنَ 4 أكثر هؤلاء الكفار لا يعقلون؛ 
لأنهم همج رعاع تابعون لأكابرهم, فأكثرهم لا يعقلون. يعني: 
ليس لهم عقل يرشدهم» مع أن الله ذكر في أوصاف الكفار في 
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آيات أخرى أنهم : م2 بكم عَم فَهم لا يِعَْلُونَ 4 [البقرة: ]١7١‏ 
وقال: #وَأكترّشَ» لأن هنا إمام ومقلدء والأئمة عندهم هم أئمة 
الكفر الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم والعوام يتبعونهم 
ويقولون: إن وَجََْآ اها عل أُحَةَ وَإنَا عَكَ اكرهم مُمَسَدُونَ4 
[الزخرف: ؟؟] ولهذا قال: #اوَاكترهْ لا يَمْقِنوَة . 

قوله: #وَإِدًا قِبِلَ طَثْرَ» أي: قيل لهؤلاء الأكثرء هؤلاء من؟ 

الجواب: هؤلاء العوام» لما ذكر العلماء في الآية الأولى 
ذكر العوام. ٠‏ 

قوله: لاتَمَالََاْ إل مآ أَنرلٌ أننّهخ4 أي: إلى القرآن لنتحاكم إليه 
#وَإل أَلرَسُولِ» أيضاً ليكون التحاكم إليه» وهذا في حياته يؤتى إليه 
شخصياً #مَالواأ» في جواب مَنْ يقول لهم: تعالواء #قَالوا حَسَبنا 
مَا وَجَذْنًا عَيْنَهِ 12ب412 #حَسَبْنا» أي : كافينا #ما وَمَدَنا عليه -ابآءناً * 
يعني: وليس لنا حاجة أن نأتي لنتحاكم إلى القرآن ولا إلى 
الرسول؛ لأن لدينا ما يكفينا وهو ما كان عليه آباؤهم. 
قال الله عرّ وجل: طول 06 َبآَوْهمْ ل يَنَليُونَ عَيعَا وَلَا يَِتَدُوَ 
يعني: أيقولون هذا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون» وهذا في غاية التوبيخ أن يتبعوا 
آباءهم» وآباؤهم ليسوا على علم. 

«لَا يَملَمُونَ سَيئا4 يعني شيئاً من شريعة الله. وإلا فهم 
يعلمون كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يذهبون ويجيئون» 
ولكن لا يعلمون شيئاً من شريعة الله ولا يَبتَدُوت* الطريق الذي 
يوصلهم إلى الله عرّ وجل» فنفى عنهم العلم والعمل. لا 
يَعْلَمُون4 هذا نفي العلم ولا يَبْتَدُونَ4 نفي العمل . 
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من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: إطلاق الجعل على التشريع» لقوله: ما 
جَعَلَ لنَهُ من بحرَة4. 

الفائدة الثانية: بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية في تحريم 
هذه الأنعام الموصوفة بهذه الصفات: البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام. 

الفائدة الثالئة: الإنكار على الكفار حيث شرعوا هذه 
الشريعة وحرموا هذه الأشياء الأربعة. 

الفائدة الرابعة: أن كل من أتى بشريعة ليست من عند الله 
فإنه يصدق أن نقول: إنه افترى على الله الكذب» لكن من اجتهد 
يقال: إنه افترى على الله كذباًء بل يقال: إنه اجتهد وأخطأ وله 
أجر واحدء وهذا والحمد لله من سعة رحمة الله عرّ وجل. 

الفائدة الخامسة: خطر الإفتاء» وأن الإنسان قد يفتي 
بالشىء فيكون ممن افترى على الله كذباً» وقد كان السلف 
رحمهم الله إذا استفتي أحدهم يقول: لا أفتي حتى أنظر الصراط 
بين يدي فهل أنجو منه أو لا أنجو؟ وكذلك الإجابة هل ينجو 
وهيبته في القلب ألا يُقْدِمَ الإنسان حتى يعرف أنه سوف ينجو في 
العبور على الصراط» ولا شك أن الفتوى أمرها عظيم وخطرها 
عظيم» وما أشد زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب» نسأل الله 


العافية . 
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الفائدة السادسة: ذم أولئك الذين يقولون بلا علم وأنهم قد 
نقدوا عقولهم» لقوله: يَأ ل ين وصدق الله ع وجل؛ 
18 131 
وسيفضحه الله عرّ وجل إما فى الدنيا وإما فى الآخرة» يعنى: قد 
يمهل الله له ويكون إماماً فى وقت ما لغفلة الناس وعدم العلماء. 
ولكن النتيجة سوف يكون مخذولاً والعياذ بالله؛ لأن كل من ابتغى 
الإمامة فى غير دين اللّه فإنه مخذول. 


الفائدة السابعة: أن التحري في الإفتاء من العقل» ولقد 
كان السلف ل يتدافعون الإفتاء ويؤجلون المستفتي» حتى 
إنهم ذكروا أن قوماً أتوا من خراسان من المشرق إلى المدينة 
يستفتون الإمام مالكاً رحمه الله في مسألة فقال: أنظروني» وبقوا 
خمسة عشر يوماً ينتظرون الفتوى. وفي النهاية قال: ليس عندي 
علم قالوا: سبحان الله! إمام دار اليجرة ابن عند غلم » نحن 
قد أتينا من بلاد بعيدة وأقمنا في انتظار هذه الفتوى و تقول: ما 
عندي علم» ٠‏ قال: نعمء أقول : ما عندي علمء اذهبوا إلى قومكم 
قولوا: إن مالكاً يقول: ليس عندي علم. وهو إمام لكن الإنسان 
يعرف أنه سيقف بين يدي الله عرّ وجل» وسيسأله: لماذا حكمت 
في عبادي بما لم تعلم أنه حكمي أو يغلب على ظنك أنه حكمي». 
إذا كنت من أهل الاجتهاد. 

فالمسألة خطيرة» نسأل الله أن ينجيناء الإنسان لولا أنه 
يقول: لعلي أكون إماماً في الخير لقال: ليتني لم أرزق هذا 
العلم» ولكن نقول: نرجو من الله عرّ وجل التوفيق للصواب» وأن 
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نكون أئمة فى .دين .الله وتدخل :فى قوله تعالق + :«ولمتلنا لسرت 
إِمَاما# [الفرقان: 4/]. ْ 

الفائدة الثامنة: أن هؤلاء العوام يوجهون ويرشدون ويدعون 
إلى الكتاب والسنة»ء لقوله: #وَإدًا قِيِلَ لم4 وأبهم القائل إما 
لكثرة القائلين وإما لاختلاف مراتبهم؛ لأن كثرة القائلين توجب 
أن الإنسان ينصاعء والمرتبة العليا توجب أيضاً أن الإنسان ينصاع 
ويأتي . 

الفائدة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: إثبات أن الله 
تعالى أنزل الكتاب وهو القرآن» ويتفرع على هذه الفائدة: أن 
القرآن كلام الله. 

فإذا قال قائل: لا يلزم من كون الله أنزله أن يكون كلاماً؛ 
لأن الله يقول: ْنَا أَرِيدَ فيه 0 سَدِيدٌ# [الحديد: ]١5‏ 
ويقول: ##وَأَنَرَلَ مِنّ اَلسَمَآهِ مآ45 [البقرة: ؟؟]» فهل تجعلون الحديد 
من صفات الله أو الماء النازل من السماء؟ 

الجواب: لاء لا نقول هذاء وقول من يقول: القرآن 
مخلوق كما خلق الحديد وكما خلق الماء النازل من السماءء 
تمويه من أهل الباطل؛ لأن أهل الباطل يتبعون المتشابه. 

فنقول لهم: هل الكلام عين قائمة بنفسهاء جسم أو غير 
جسم قائم بنفسهء أو لا بد لكل كلام من متكلم؟ 

الثاني لا شك؛ لأن الكلام وصف لا بد أن يكون من 
موصوفء إذاً: إذا أضاف الله إنزال القرآن إلى نفسه علمنا أنه 
كلامه؛ لأن القرآن كلام» فيكون في هذا دليل واضح على أن 
القرآن كلام الله . 
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وفي الآية أيضاً دليل على علو الله عرّ وجل لقوله: #إلّ مآ 
أل أنه لأن النزول لا يكون إلا من أعلى» وعلو الله عرّ وجل 
أبين وأظهر من أن تقام عليه الأدلة» ولكن السلف وأهل السنة 
والجماعة اجتهدوا في تقرير الأدلة؛ لأن هناك من ينازع في 
علو الله عرّ وجلء وإذا وجد منازع فلا بد أن يكون له مقابل وإلا 
لضاعت الشريعة؛ يعني: أقول: العلو أَبْيّنُ من أن يحتاج إلى تكثير 
الأدلة» لكن لما كان في الأمة الإسلامية التى تستقبل قبلتنا وتنحر 
نويكينا وك ادل صار لا بد أن ناتي بالأدلة من كل ارده 
ومن أدلة العلو القرآن فهو مملوء بالأدلة على علو الله عرّ وجل العلو 
الذاتي» والسنة كذلك مملوءة وعلى جميع وجوهها: القول والفعل 
والإقرارء وإجماع الصحابة موجود. ما منهم أحد قال: إن الله ليس 
في السماء وهم يقرؤون القرآن ويسمعون السنةء ما أحد منهم قال: 
إن الله ليس فى السماءء وعلى هذا فيكونون مجمعين على ما دل 
عليه الكتات والستة ».هذا الطريق به تغرف ماع الصحابة أن 
القرآن يتلونه والسنة يسمعونهاء ولم يرد عنهم ما يخالفها. 

فإذاً : هم قائلون بهاء فإذا طالبك إنسان بإجماع الصحابة 
على مثل هذه الأمور فقل: إنهم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة» 
ويشاهدون الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام» ولم يرد عنهم 
ما يخالف ذلكء إذاً: هم مقرون بهذا لأنهم أهل اللسان وأعرف 
الناس بمعاني القرآن والسنة. 

العقل أيضاً دليل على علو الله سبحانه وتعالئ؛ لأن كل 
إنسان يعلم أن العلو صفة كمال وليس في هذا إشكالء. وأن 
السفل صفة نقصء والرب عرّ وجل يجب له الكمال من كل 
وجهء ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه : ##إِدْ َال لأيه يت لم 


رمم 
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َا لا سْمَعٌ ولا يبهِرُ ولا ين عَنكَ شنا 4 [مريم: 47] صنم 
تعبده لا يسمع دعاءك ولا يبصر حالك ولا يغني عنك شيئاً. 

الفطرة أيضاً هل تحتاج إلى دليل؟ لا تحتاج» كل إنسان 
يؤمن بالله عرّ وجل وأنه حي موجود فإنه لا يمكن أن يتصور إلا 
أنه في السماءء لق أت ت العجائز اللاتي لم يقرأن ما كُتب حول 
الموضوع وقلت لإحداهن: أين الله. ماذا تقول؟ هل تقول: في 
السماء أم تقول: اتركني أطالع وأنظر؟ تقول: في السماءء حتى 
الجارية التي أعتقها معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما سألها 
النبي كله : «أين الله؟» قالت: في السماء» فأي حكم يكون أثبت 
من حكم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

الفائدة الثانية عشرة: وجوب الرجوع إلى ما جاء في 
الكتاب والسنة؛ لأن الله أنكر على هؤلاء الذين قالوا: ##حَسَبًا ما 
وعدا عد 42 . 

الفائدة الثالثة عشرة: أن من تعصب لقول إمام والتزمه وأصر 
عليه مع وجود الكتاب والسنة ففيه شبه من هؤلاء الكفار؛ لأنه إذا 
قيل له: تعال إلى ما أنزل الله والرسول قال: حسبي إمامي» 
فيكون فيه شبه من هؤلاء الكفار»ء وقد أنكر قوم التقليد إنكاراً 
عظيماً» وقابلهم آخرون فأوجبوه وقالوا: إن باب الاجتهاد قد سد 

منذ زمن سابق ولا مناص للأمة ا م 

فصاروا طرفي نقيض» قسم ينكره إنكاراً عظيماً ريعرك لايم 
شرك والتقليد دأب المشركين» 9 يمكن أبداً إلا أن يعرف 
الإنسان الحق بنفسه. 

وقسم آخر بالعكس قال: ما في كتاب المذهب هو الحق. 
ولو بان لك بالكتاب والسنة أنه غير صحيح فالزم المذهب ولا 
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تخرج عنه» وقد أدركنا هذاء أدركنا من يقول: المرجع الإقناع 
والمنتهى». وإياك أن تخرج عما فيهماء حتى وشوا ببعض الناس 
إلى السلطات حين ذكر ما هو الراجج من الأقوال» وقالوا: هذا 
خارج عن المذهب. وهذا لا شك أنه خطأ عظيم ‏ ومن اعتقد أن 
أحداً من الناس من العلماء وإن كبر بل من الصحابة يجب التزام 
قوله عزيمة ورخصة وتحليلاً وتحريماً» فإنه ضال مبتدع يستتاب» 
فإن تاب وإلا أديه الحاكم بما يرى أنه يردعه وأمثاله. 


القسم الثالث: تَوَسّط في التقليد والاجتهاد. قالوا: من 
أمكنه الاجتهاد ومعرفة الحق بنفسه لم يحل له أن يقلدء ومن لاء 
فله أن يقلد, واستدلوا بقول الله تعالى: طصَسْمَلوَا أَمْلَ أَلذِّدْ إن 
كُيْرَ لا مَلون» [النحل: "4] ولم يأمر الله تعالى بسؤالهم إلا 
للرجوع إلى قولهم وإلا لكان سؤالهم لغواً لا فائدة منه» وبقول الله 
تعالى: لا بُكَلِك أنَّهُ نَنْسا إِلَّا وُسَعَه]* [البقرة: 185] وبأن الله 
تعالى أباح التيمم عند عدم الماءء هذه ثلاثة أدلة» وبأن الله أباح 
الميتة عند الضرورة» إذا لم يجد الإنسان إلا ميتة فإما أن يأكلها 
فيبقى» أو لا يأكلها فيهلك. فيقال: يجب أن تأكلها وجوباً فإن 
لم تفعل فأنت آثم؛ وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
اجعل التقليد كالميتة لا تحل إلا عند الضرورة. 

الفائدة الرابعة عشرة: حسن الجدال في القرآن الكريم حيث 
ل #قَالوا حَسَبنًا ما وَجَدْنا عَلَيَهِ 
28 بأن آباءهم لا يَمْلَمُونَ سَيئَا وَل يبَتَدُونَ# فهم ضالون في 
علمهم وفي عملهم . 


عن ين فنا 
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ه قال الله عب ز وجل: «يأما الَذنَ امنا عَيِكي لَك لا 
َْرُمُ تن صَلَّ إا أمْتَديَئدٌ إل ال محقم جِيسَا هيندم يما كم 
تهَمَلُونَ 4 [المائدة: .]1٠١١‏ 

الخطاب ب#ايَاا الدِنَ اماه تكرر كثيراً وعرفنا ما يترتب 
على هذا الخطاب. 

7 «عَيخ أَشَْكْةِ4 أي ألزموا أنفسكم بالإصلاح ولهذا 
«على» تعتبر نائبة مناب اسم الفعلء أي: ألزموا أنفسكم 
بإصلاحها زَطت الهدى لها. 

قوله: ##إلّ زم عن عل إذا أَهْتَدَيْمُ »6 لأن الناس قد 
يقولون: إذا كان هناك فسقة أو كفار فإننا نخشى على أنفسنا من 
هذاء قَبَيِّنَ الله عرّ وجل أن ذلك لا يضرنا إذا أصلحنا أنفسناء 
وهذا كما جاء في الحديث: «إذا رأيت شحاً مطاعاً وهويّ متبعاً 
ودنياً مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك. 
ودع عنك أمر العوام»”"". 
وقوله: ##إدًا َهْتَريشْرٌ 4 يعني إذا استقمتم على صراط الله 
ومن الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر 
الاستطاعة» فليس فى الآية ما يدل على إسقاط أو على سقوط 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن من أعظم الهداية وأتم 
الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر. 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي. حديث رقم 
'(4551)» والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة؛ 
حديث رقم (7"058)» وابن ماجهء كتاب الفتن» باب قوله عار ام 
لذبن امنا علي سس 4 حديث رقم (5015) عن أبي ثعلبة الخشني. 
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قوله: #إِلَ أ محِعَكُمْ ججِيصًا» يعني إلى الله مرجعكم أيها 
المؤمنون وكذلك غير المؤمنين» فالمرجع إلى الله عرّ وجل» ويوم 
القيامة يفصل الله تعالى بين الخلائق 

قوله: طاتَبِتَيَفَكم4 أي : يخبركم . 

قوله: ليما كم تَمَمَلُوَد4 ينبئكم بما كنتم تعملون؛ إنباء 
يترتب عليه الثواب أو العقاب. 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت في صحيح البخاري أن 
النبي كَلِةِ استيقظ ذات ليلة محمراً وجهه يقول: ١(لا‏ إله إلا الله 
وبل للعرب من شر قد اقترب. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه وأشار بالسبابة والابهام»؛ قالوا: أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعمء إذا كثر اا 

قلنا: هذا لا يعارض الآية؛ لأنه إذا هلك الصالحون بسبب 
الفتنة التي حصلت من هؤلاء فإن ذلك لا يضر؛ لأن الهلاك مصير 
كل حيء لكنه لا يتضرر. في دينه» كما قال الله عر وجل : #واتّقوأ 
ِنَبَدٌ ل ضبن ان ظَلَموا ينح خَآصَة4 [الأنفال: 10] وبهذا 
الوجه يتبين ألا معارضة بين هذه الآية وبين ما جاء في الحديث. 


من فقوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: فضيلة الإيمان وأن أهله أَمْلَّ لأن توجه 
الخطابات» لقوله: #يأيا الَذِنَ عَامثواً» . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي #َْةِ: «ويل للعرب من شر 
قد اقترب». حديث رقم (5500)» ومسلمء كتاب الفتن أشراط الساعةء 
باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوجء حديث رقم (71880) عن 
زينب بنت جحش . 
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الفائدة الثانية: أن إصلاح النفس والعناية بها من مقتضيات 
الإيمان» فعليك نفسك,ء اعتن بهاء وأصلحها ما استطعت. 

الفائدة الثالثة: أن ضلال من يضل لا يترتب عليه ضرر 
المهتدي» يعني ٠‏ : الضرر المعين الشخصي» وأما الضرر العام وهي 
العقوبة العامة فهذه قد تكون وقد لا تكون اها أليس الله تعالى 
إذا أخذ الأمم السابقة ينجى النبى ومن معه؟ بلى» إذاً: لبن فنن 
تشمل حتى المؤمن. 

الفائدة الرابعة: الشينام الناس إلى ضال ومهتدل» لقوله : دل 


0 سن صََََ إذا هْتَريسر 4 والضلال له سيب ») والهداية لها 


سبب ؟؛؟ سيب الضلال الإعراض عن دين الله وما جاءت به 
الرسل» لقول الله تبارك وتعالى: ظقَلَمًا دَاعُوَا راع أله و وَأ 
لا يبُوى الْقوْمْ أَلْتَسِقِينَ4 [الصف: 5]؛ ومن اسبا 00 الإقبال 
على الله عرّ وجل وعلى ما جاءت به الرسل . 

الفائدة الخامسة: أن المؤمنين إذا لم يهتدوا فقد يسلط 
عليهم أعداؤهم فيضرونهم؛ لأن الله اشترط لعدم الضرر الهداية؛ 
فإذا لم يهتدٍ المؤمنون فيوشك أن الله تعالى يسلط عليهم الأعداء 
فيضرونهم في أموالهم أو أهليهم أو أوطانهم. 

الفائدة السادسة: أن المرجع إلى الله عرّ وجل لا إلى غيره. 
وجه الدلالة من قولي: «لا إلى غيره» تقديم ما حقه التأخير؛ لأن 
قوله: #8إِلَ أنَّو خبر مقدمء وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر 
والاختصاصء فالمرجع إلى الله عرّ وجل» وهل المراد بالمرجع 
المرجع يوم القيامة أو المرجع حتى في الدنياء فإننا عند النزاع 
نتحاكم إلى الله ورسوله؟ 
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الجواب: المراد هذا وهذاء فالمرجع إلى الله عرّ وجل» 
لكن قوله: 7 يما تم تَمْمَلو نَ» قد يقوي أن المراد به 
المرجع يوم القيامة. 

0 السابعة: الإيمان بالبعث» لقوله: #8 إِلَ اَم محف 

َس 0-0 عملون 4 والأيمان بالنعك اعد أركان 
0 هأو شك فيه فهو كافر؛ لأنه يجب عليه 
أن يؤمن إيماناً قاطعاً بأن الناس سيبعثون ويحاسبون. 

الفائدة الثامنة: أن كل إنسان سيبعث صغيراً كان أم كبيراً» 
وذلك بتأكيد هذا في قوله: لجَِيم4 ولكن هل من سقط من بطن 
أمه قبل أن ينفخ فيه الروح يبعث يوم القيامة؟ 

الجواب: لا. لا يبعث؛ لأنه لم يكن إنساناً» ويدل لهذا 
قول الله تبارك وتعالى: «ثّ ماه علا 2 4 [المؤمنون: ]١4‏ 
قَبيّنَ جل وعلا أن الخلق بعد نفخ الروح غير الأول» وأن الأول 
غارة عن طلقا لخر 

الفائدة التاسعة: أن كل شيء قد أحصي على الإنسان» 
لقوله: ##يمًا 65 «وما» هنا من صيغ العموم» فكل شيء فهو 
مكتوب» لكن هل يمحى بعد كتبه؟ 

الجواب: نعم يمحى بعد كتبه» لكن القرار على ما في 
اللوح المحفوظ, أما الأعمال اليومية التي تتكرر فإنها قد تثغبت 
وقد تمحىء. لقول الله تعالى: ا هم 0 ييدث 4 
[الرعد: 9*] وقول النبي كَكلهِ: «أتبع الحسنة السيئة تمحها»". 
وقوله تبارك وتعالى: إن 5 يذْهِينَ لسَّيَكَاتٍ » [هود: .]١١5‏ 
لكن ما استقر ذ في اللوح المحفوظ فإنه لا تغيير فيه لأنه انتهى . 


.) 186/1١١ تقدم في‎ (00١) 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )٠١8- ٠١5‏ رلك 
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الفائدة العاشرة: أن الإنسان لا يحاسب على حديث النفس 
لقوله: #بمَا متم تَعَمَلُونَ # وحديث النفس ليس عملاً؛ ودليل 
ذلك قول النبي ككِِ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها 


ما لم تعمل أو تتكلم)"' ولكن إذا ركن الإنسان إلى حديث النفس 
راطما قتنف واعتموة تسيسة يكون سد عمل مطل :فليا لا 


جوارحياً . 
الفائدة الحادية عشرة: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء 
و د عء تَعَمَلُونَ # 
لقوله : سيفمم بمَا كنتم تعملو 
ان ف 


000 4 سجاه سس سر 


0 م لذ م ل 
21 وح ماو [ هامر ض أ 1 كرحس سس 
4 0 في لضن 5 م عه 0 و م 0 6 يد ألصّ كرو 


َبْقَسِمَانِ لَه إن أَرتَبَثْمٌ لا صَْترى ب نك ولو 36 6 مي 9 سم 
- دس مه يسع ل د ع ل - . د مد وهوس مه ددةً” 20” 
سَبَدَةٌَ أله إن إذا لَمِنَ الْآثْمِيَ 09 3 عر ع أَنْهُمَا أسَتَحَهَا |ذ 

022011 م 57 


اران يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مت الدب 0 00 لوليا يمان ا 
2 0 4 
حَقٌ ين مَبَْدَتِهمَا وما أمَْدَيئَ إن إذا لَّمِنَّ لين 9 © 


احن 
1 باس مر اس ماسم 0 سروه مدت آي رت 
دق أن يأنوأ بَلتَّبْدَةَ عل وجهها أو افوا أن ترد آمل بعد أَيْمِْم 


# رورم ووس 


مد لا يَبْدى ألْمَوم ألْقَيِنَ 9 »* [المائدة: .]1١8 - 1١5‏ 


- # سن سر فكي 
َللَّهَ وأسمعوأ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه...» حديث رقم (2)5891, ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب...» حديث رقم )١717(‏ 
عن أبي هريرة. 


55 تفسير سورة المائدة (الآيات: )١٠١8- ٠١5‏ 
سح سك 


قوله: #يكاا ادن “اموأ سيره بَتِيخ» هذه الآية لها قصة: 
سافر رجلان كافران مع رجل مسلم ثم حضرته الوفاة وليس معهم 
مسلمء ٠»‏ فأشهدهما على وصيتهء فهل تقبل شهادة هذين 0 أو 
<١‏ تقبل؟ 

الجواب: الحكم يعرف من هذه الآية» والمسألة مسألة 
ضرورة؛ لأنه لا يوجد مسلمء فإذا لم يوجد مسلم اضطررنا إلى 
قبول شهادة الكافر» وللقصة سبب مذكور فلنفسر الآية ونقرأ 
السنب إن«شاء الله 

قوله: اعَبلدَةُ بنِيممْ إدَا حَصَرٌ أَعَدَكُ الْمَوَثُ4 يعني إذا مرضتم 
مرض الموت» وليس المراد حضور الأجل بالفعل؛ لأنه إذا حضر 
الأجل بالفعل فقد لا يعتبر قول الإنسان. 

قوله: ##حِينَ ألْوْصِيَّةِ4 متعلق بالشهادة؛ لأن الشهادة مصدر 
تعمل عمل الفعل» فيصح أن يتعلق بها الظرف والجار والمجرورء 
يعني شهادتكم حين الوصية. 

قوله: #أثْسَانِ» أي: صاحبا عدل كاقل أيها المؤمنون» 
والخطاب في قوله: ##يَّمكم» للمؤمنين عموماً. وهذا لا إشكال 
فيه أن يُشْهِدَ الإنسان على وصيته اثنين ذوي عدل. 

قوله: #آرٌ َآحَرانِ من خَيركُم 4 ذكر الله تعالى الصورة التي 
دعت الضرورة إلى إشهاد من ليس بمسلمء وكلمة #يِنّ ع4 
تشمل كل ملل الكفر وإن كانت القضية وردت في اثنين من أهل 
الكتاب» لكن العبرة بعموم اللفظ سواء كانوا من أهل الكتاب أو 
من غيرهم. 

وقوله: #أرٌ مَاحَرَانِ مِنَ عَي «أو» هل هي للتخيير أو 
للتنويع؟ 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )1١8 - ١١5‏ 6ط 
تبي م _ سس ته 


الثاني : للتنويع» يعني أو آخران من غيركمء إن لم يوجد 
ذوا عدل منكم . 

قوله: إن أَسْرْ صَرَيْمُ في الْأرضِ» أي : سافرتم» 0 
ُصِببَةُ مون وهي كقوله: #إدَا حَصَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ4. 
أيقنتم أنكم ميتون لكون المرض مرضاً مخوفا لا يرجى برؤه. 

قوله: #تَسُوتَهُمَا» هذا كالتفصيل لقوله: أو مَاحَرَانٍ مِنّ 
ر# عند أداء الشهادة أي محيسوئهمًا © أي : الآخران من 
غيرناء والمراد بالحبس: الإيقاف. توقفونهما #ين بَنْدِ ألصَّكرةِ» 
أي: من بعد صلاة العصر؛ لأن صلاة العصر: هي أفضل 
الصلوات؛ وهي الصلاة الوسطى؛ وآخر النهار أقرب في إجابة 
الدعاء من أول النهارء لا سيما إذا كان ذلك في يوم الجمعة» 
#عَحِسُوتَهُمَا من بَعْدٍ ألصَّلَرة» أي: صلاة العصر. 

فإذا قال قائل: لماذا جعلتم «أل»: للعهد الذهني» ولم 
تجعلوها للجنس فتقولوا: لب بَنْدِ ألصَّكَرة أي: أي صلاة؟ 
قلنا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام حبس الرجلين الشاهدين من 
بعد صلاة العصرء فتكون السنة هي التي عينت هذه الصلاة. 

قوله: #مُيْقَسِمَانٍ يألو أي: يحلفان بهء #إن 8 يعني 
شككتم في شهادتهماء ٠‏ للا سَشَمرى بده م4 أي: لا نشتري بهذا 
اليمين ثمناً #وَلو كَنَّ» المشهود له #دًا 4 أي: صاحب 
قرابة. 

وحاصل هذا القسم أنهما يقسمان : يآئنا على حق وشهادتنا 
حقء» ولا يمكن أن نشهد بباطل؛ لأجل شيء من الدنياء #ولا 
َكْثْرُ مَبَْدَةَ أنو4 معطوفة على قوله: #مِيقَسِمَانِ4 أي: ونحن لا 


ة تفسير سورة المائدة (الآيات: )١٠١8 - ٠١5‏ 
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نكتم شهادة الله أي : الشهادة التي حملنا الله إياها على ما 
حصلت به الوصيةء ##إنًآ يدا لمن الْأشمِنَ» يعتي إن كتمنا 
شهادة الله لمن الآثمين» ا هنا مؤكدة بمؤكدين وهما: إن 
واللامء ومعنى ##لَمنَ ا ثِهِينَ*: أي: من الواقعين في الإنلي 
وإنما يقوللان ذلك زيادة في التوكيد أنهما شهدا بحق 


قوله: يهن 1 أي أسْتَحَقَا إِنْمَا4. يعني: تبين أنهما 
#اسَتَحَقَة إتما» وذلك بشهادة الزورء أي: تبين أن شهادتهما زور 
وكذب. #فَاحرَانِ يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا # يعني: في الشهادة ليردا 
شهادتهماء من أين هذان الآخران؟ يقول: #مرت الْدِنَّ أسْبحنّ 
لم4 ؛ لأن الشهادة بالوصية تستلزم أن يؤخذ من نصيب الورثة 
لمن أَوْصِيٍ له. فيكون ما شهد به الأولان مستحقاً على هؤلاء 
الورئة» وقوله: #الا لمن يعني: هما الأوليان» يعني أولى 
الناس بإرث هذا الذي شهِدَ على وصيتهء ##فِفْسِمَانِ بأمّد 4 5 
الشاهدان اللذان هما من ورثة الموصي 8إمِيِقَسِمَانِ به لتبندئا 
لح بن مَمَدَتِهِمَا4 (اللام) في قوله: «لتبدثا» واقعة في 
جواب القسم. ْ 

ما هي شهادتهما؟ 

شهادتهما: نفي هذه الوصيةء وقتهاذة الأولية إتبناك 
الوصيةء #ميْقَسِمَانٍ يله لَسَبِندَئا أَحنٌ ين مَبَْدَتِهمًا» وإذا كانت 
أحق لزم أن تبطل شهادة الشاهدين الأولين» وهما كما قررنا أولاً 
ليسا مُسْلِمَينَء بل هما من غير المسلمين؛ لزنا ) تتقا4 يني : 
ما اعتدينا في الاعتراض وإبطال الشهادة» إن 5 يعني : 
اعتديناء لَمِنَ الطَالِمِينَ 4 ؛ لأن شهادتهما استلزمت شيئين 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )٠١8- ٠١5‏ وه 
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الشيء الأول: القدح في شهادة الشاهدين الأولين. 
الثاني: الظلم: ظلم المصى لهء فلذلك قال: 8 إئَآ إذا لَمِنَ 
الظدلمين# . 


0 رص أسا» 


قوله: ظدَلِكَ دف أن ينأ يتمد عل وجههآ4: أي: ذلك 
المذكور أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجههاء يعني: على الوجه 
الصحيح, «أنّ ياوا أن يد أن يد يتنيئ»: يعني: أن الذين 
شهدوا أولاًء إذا علموا أنه لا بد أن يتعقبهم من الورثة من 
يتعقبهم فإنهم سوف يحرصون غاية الحرص أن يأتوا بالشهادة على 
وجههاء أو إن لم يأتوا بالشهادة على وجهها #يافواً أن ترد من 
عد أيَْبة» أي: أيمان الورثة طبَمَدَ أَيتَيِمَ4 أي: أيمان الشهداءء 
« ونوا الله َأسْمَموأ4 أمر الله تعالى بأن نتقيه بالتزام أحكامهء وأكد 
هذا بقوله: #وَأسْمَعُوا#: أي: اسمعوا ما أقول لكم وما آمركم به 
وهو تقوى الله عرّ وجلء ونه لا يبدى الْقومْ الْقَيِتِنَ4 الخارجين 
عن طاعتهء وهذا سيأتى إن شاء الله في الفوائد أنه وعيد شديد 
وأن الفاسق عرضة لثلا يهديه الله عدّ وجلء هذا معنى الآية 
الكريمة. 
سيب الآمات: 

ولننظر ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ولينتبه 
ف لأنهريعرن على قهيم الآية: ١‏ 

قال رحمه الله: «اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم 
عزيز» قيل: إنه منسوخ» رواه العوفي»"''. / 


)١(‏ النص المنقول. 


58 تفسير سورة المائدة (الآيات: )٠١8 2 ٠١5‏ 
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[قول ابن كثير رحمه الله: «عزيز» يعني: قليل الجنس]. 

ثم قال رحمه الله: «رواه العوفي عن ابن عباسء. وقال 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم: إنها منسوخة» وقال آخرون 
وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو محكمء ومن ادعى 
النسخ فعليه البيان». 

[يعني: شهادة الكفار بل هي محكمة. أي: الآية» وهذا هو 
الصواب وقد تقدم أنه لا نسخ في سورة المائدة» بل كلها 
محكمة؛ لأنها آخر ما نزل» على أن بعض العلماء قال: إنها 
منسوخة ولكنه غير صحيح» وأي إنسان يدعي في أي نص من 
القرآن أو السنة أنه منسوخ فعليه الدليل]. 

0 ابن كثير رحمه الله: «فقوله تعالى: ##يكاها الَذِنَ اموا 
بده بَنِيِحُ إذَا حَصَرٌَ أَعَدَكُ الْمَوْتُ مين ألْوَسِيَةٍ أنْنَانِ8: هذا هو 
الخبر لقوله : ا بنِي4 فقيل : تقديره شهادة اثنين» حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: دل الكلام على تقدير 
أن يشهد اثنان» وقوله: #إدَوا عَدَلٍي4». وصف الاثنين بأن يكونا 
عدلين2). 

[يعني الذين قالوا: لا بد من تقديرء قالوا: إنه لا يمكن أن 
تكون 2 واثنان شخصان فقالوا: 
إنها على تقدير مضاف شهادة انين أو أن يشهد اثنان» والصحيح 
أنه لا حاجة إلى هذاء وأنه إذا فهم المعنى فهو المقصودء ولهذا 
يقولون: الليلة الهلال» فيخبرون بالظرف عن الجثة؛ لأن المعنى 
مفهوم ولا حاجة إلى أن نقدر الليلة طلوع الهلال» فالصواب أنه 
لا تقدير في الآية» وأن الآية معناها واضح]. 
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ثم قال ابن كثير رحمه الله: «#يك» أي: من المسلمين» 
قالهالجمهورهء قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي 0000 في قوله: ##ذُوا عَدلٍ ل ينك » قال: من 
المسلمينء رواه ابن أبي حاتمء ثم قال: وروي عن عَبيدة 
وسعيد بن المسيب ا ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي 
وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون عنى ذلك دوا عَدِْ مَمَكم» 
أ من حي الموصي» وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة 
غيرهماء وقوله: ##أوٌ َاحَرَانِ مِنْ غَيركُم24. 

[لا شك أن القول الأول متعين؛ لأنه 00 المؤمنين 
يقول: #يكاما لذن امثوأ سَبَْدَةُ بَنِيِح إِذَا حَصَرَ ع ادك لمعي 
لْوْصِيَةٍ أَنْنَانِ دوا عَدلِ يَنَكم4 يخاطب المؤمنين» 0 يخاطب 
حي الذي وقعت فيهم القضية]. 

ثم قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله: لأوٌ َاحَرَانٍ مِنْ 
عيرم : «قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن 
عون» قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدئنا حبيب بن أبي 
عمرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: #أَوٌ مَاعرَانِ مِنَ عَيرْهُه# قال: من غير المسلمين» يعني: أهل 
الكتاب» ثم قال: وروي عن عبيدة وشريح). 

[قوله: يعنى: «أهل الكتاب» فيه نظرء والصواب: أنه شامل 
لأمل لكاب سرحو لأد كل ون بدن جاور مي ريا 

ثم قال ابن كثير رحمه الله: «وروي عن عَبِيدَة وشريح 
وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة 


342 تفسير سورة المائدة (الآيات: )١٠١8 ١٠١5‏ 
جس لل ____-_-___ _ 7 يللآ 


ومجاهد عرو ل وإبراهيم م وقتادة 5 وأبي 
نحو ذلك . 


وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله: 
«منكم) أي: المراد من قبيلة الموصي يكون المراد هاهناء «أرْ 
َآخَرَآنِ مِنْ غَإركم4 2-06 من غير قبيلة الموصي» وقد روي عن ابن 
أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله. 

وقوله: إن 7 صَرَيمُ في لْرضِِ» أ : : سافرتم» #دصَبتَمم 
مُصِيبَةُ ألْمْوْيِّ» وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد 
المؤمنين : أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح 
بذلك شريح القاضي» قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي قال: 
حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفرء ولا 
تجوز في سفر إلا في وصية» ثم رواه عن أبي كريب عن أبي 
بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال شريح» فذكر 
مثله» وقد روي مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهذه 
المسألة من أفراده وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل 
الذمة على المسلمين» وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضاً». 

[ولا يضر أن ينفرد الإمام أحمد بالمسألة إذا كان معه دليل؛ 
لأن من معه الدليل فهو جماعة وإن كان واحداًء وغالب ما انفرد 
به الإمام أحمد رحمه الله بالتتبع هو الصواب» وليس كل ما انفرد 
به بل غالب ما انفرد به هو الصواب]. 

ثم قال ابن كثير رحمه الله: «وقال ابن جرير: حدثنا 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )١١8- 1١١5‏ ا/اعء 
ملستست ااا :ارب لاال-فلشَْْسشسش سي سُ( ئ1ي:1جٌٌٌٌُُُ ا ا ا7اُااٌا1ل185ل20 


عمرو بن علي» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر 
في حضر ولا سفرء إنما هي في المسلمين» وقال ابن زيد: نزلت 
هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك 
58 أول الإسلام والأرض حرب والناس كفارء وكان الناس 
يتوارثون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل 
الناس بهاء رواه ابن جريرء وفي هذا نظر والله 0 

وقال ابن جرير: اختلف فى قوله: سبد بَتِيمُ إِذَا حَصَرَ 
كرك الْبَرَثُ حِنّ الرَهِيَةَ أنْنَانِ ذَهَا علي مَنَك أو عَلكرانِ مِنْ 
عَيرك4» هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على قولين: 
أحدهما: أن يوصي إلبهماء كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
فد البو قط قال : لكل أبن مشعرة :رضي :الله عند عن هذه 
الآية»'قال: :هذا رجل سافر ومعه مال» فأدركه قدزه» فإن وتجد 
رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من 
المسلمين» رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثاني: أنهما يكونان شاهدين» وهو ظاهر سياق 
الآية الكريمة» فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما 
الوصفان: الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعدي بن 
بدّاء كما سيأتي ذكرها آنفاً إن شاء الله وبالله التوفيق. 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين» قال: لأنا لا نعلم 
كي تعلة 4ه الشاسة وهذا ا مع الحىم الذي تفيم تق 
الآية الكريمة ان لا يلزم أن يكون ا 
على قياس جميع الأحكامء على أن هذا حكم خاص بشهادةٍ 


فق تفسير سورة المائدة (الآيات: )١١8- ٠١5‏ 
سس هك 


خاصةٌ في محل خاص» وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في 
غيره» فإذا قامت قرائن الريبة» ل هذا الشاهد بمقتضى ما دلت 
عليه هذه الآية الكريمة 


وقوله: تيسن سُوتَهِمَا من بَعَدٍ ألصَّلَوة4 قال العوفي عن ابن 
عباس : يعني : 55 العصر» وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين» وقال الزهري : يعني 
صلاة المسلمين» وقال السدي عن ابن عباس : يعني صلاة أهل 
دينهماء والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع 
الناس فيها بحضرتهم طمِنَسِمَانِ بش أي: فيحلفان بالله. إن 
ريسم © أي : إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خانا أو غلا 
فيحلفان حينئذٍ بالله إلا سَنْرَى بِ» أي: بأيمانناء قاله مقاتل بن 
حيان». 


[قوله: «بأيماننا» فيه نظر؛ لأنه قال: لا مَْيرَى »2 
وهذا مفرد كيف يجمعء لكن إذا جعلناه عائداً على اليمين» 
فالمعنى: لا نشتري بهء أي: بالقسم الذي نقسم بهء فهو عائد 
غلن القسم ]. 

ثم قال ابن كثير رحمه الله: «#تَمَن» أي: لا نعتاض عنه 
بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة» #وَلؤ كان دا منْ» أي: ولو 
كان المشهود عليه قريباً لنا لا نحابيه #ولا م نكر سبد كد 
أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرهاء وقرأ بعضهم: ولا 
نكتم شهادة آلله»؛ مجروراً على القسم. رواها ابن جرير عن عامر 
الشعبي» وحكي عن بعضهم أنه قرأ: ولا نكتم شهادةً الله 
والقراءة الأولى هي المشهورةء #إإنَآ ذا لَّمِنَّ الْآَثيِينَ» أي: إن 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )١١8- ١٠١5‏ “با 
سس تدا 322507100099717 ا3ؤُؤُللشدلؤلؤلدلد2-223ت2 د ر711جُلج سمه سس 


فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو 
كتمها بالكلية. 

0 تعالى: ##يَّنَ عثرٌ سَتَحَقَا إِنْمًا» أي : فإن 

شتهر وظهر ل 6 أنهيا انا ارغل 
شيعا من المال الموصى به إليهما وظهرٌ عليهما بذلك #فاحَانٍ 
تومن مَتَامهنا قرت الدق أستحن آي وبين » وهذه قراءة 
الجمهور: «اسْتَحِقَ عليهم الأوليان»'» وروي عن علي وأبي 
والحسن البصري أنهم قرؤوها: «استَحَقٌ عليهم الأوليان»». 

[لمِنَ الَّذِينَ اسْتَحَنَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلِيَانِ4 هذه هي القراءة 
المشهورة. وفي قراءة ا تية الأَوْلِيَان» وفي قراءة 
«استحقٌّ عَلْيْهِمْ الأَوَّلِينَ4] 

ثم قال ابن كثير رحمه الله: اوروى الحاكم في المستدرك 
من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن 
أء بي طالب رضي الله عنه أن النبي كَل قرأ : #م الَذِنَ أسْتَحقَّ 
م و4 ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء؛ 
وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس : من الذين استحق عليهم الأوّلِين) 
وقرأ الحسن: «من الذين استحق عليهم الأولان»؛ حكاه ابن 
جرير» فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي: متى تُحقق 
ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة 
المستحقين للتركة» وليكونا من أولى من يرث ذلك المال: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (/5975()5659). كتاب التفسير» باب 


قراءات النبي وَكِلِ مما لم يخرجاه وقد صح سنئده . 


34 تفسير سورة المائدة (الآيات: )١٠١8- ٠١5‏ 
بلجلل سس لسلس 


#مِِقَسِمَانِ به لَتَبِدَنَآ أحنٌ من تَبدَتِهِمَا4 أي: لَقُولنَا: إنهما 
خاناء أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة #وما أَعَدَينَا # 
أي: فيما قلنا من الخيانة إن إدَا لَّمِنَّ ألَلِلِيينَ4 أي: إن كنا قد 
كذبنا عليهماء وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهماء 
والحالة هذه؛ كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لَوَثّ في جانب 
القاتل» ف فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو 
5506 القسامة من الأحكام. 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» 
فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسين بن زياد 
قال: لامر ا ان الوا ا 0 
عن باذان يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن 
عباس عن تميم الداري في هذه الآية م لذن آمنوأ بده ينيم 
إِذَا حص 5 لْموثٌ 4 قال: بَرِىَ الناس منها غيري وغير عدي بن 
ذا وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلامء فأتيا الشام 

لتجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له: بديل بن أبي 
مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به المَلِك وهو عُظم تجارته. 
فمرض فأوصى إليهما». 

[يعني: هو أعظم التجارة التي معهء والجام: الإناء]. 

ثم قال ابن كثير رحمه الله: «فمرض فأوصى إليهما وأمرهما 
أن يبلغا ما ترك أهلهى قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام 
فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا نا وعدي بن بداءء فلما قدمنا 
إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألؤنا :عه 
فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره» قال تميم: فلما 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )١٠١8- ١١5‏ نيف 
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أسلمت بعد قدوم النبي كلل المدينة تأثمت من ذلك» فأتيت أهله 
فأخبرتهم الخبر» ودفعت إليهم خمسمائة درهم» وأخبرتهم أن عند 
صاحبي مثلهاء فوثبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل 
ديةهة-تجلف فائرل الك إلكبة نا ألزي 7 سبد بد يتيكخ» إلى 
قوله: فب ْنَسِمَانِ باه لَكَبَدَئْنَآً أَحقٌ م: 0 

العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسماثة من عدي بن 
بذاء "+ بوهكدا ووأة أنوعيدئ الترمدي واب ري 7 كلاهما عن 
الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن 
تمده إنسشان دكي وفكدة فادرا عوجرل الله عَكنة. 
فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه 0 به على 
أهلٍ دينه فحلف قأنزل الله #يتايها الْذِينَ عامنوأ عبن بده بيك ا حَطَرٌ > 
لَعَدَكهُ أَلْمَوَتُّ» إلى قوله: ##آ افوا أن 1 بعَدَ أب » فقام 
عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فزعت الخمسمائثة من عدي بن. 
بداء» ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح» وأيذا 
النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي 
محمد بن سائب الكلبي» يُكنى أبا النضر وقد تركه أهل العلم 
بالحديث وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ثم قال: ولا نعرف 
لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ. 


وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من 


.)595١1( رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة المائدة» حديث رقم 
(3"059) عن تميم الداري» وابن جرير فى تفسيره .)١11١67/7/(‏ 


كلا تفسير سورة المائدة (الآيات: )١١8- ١١5‏ 
لجس| 7777007 للاباللالالاالاسلالللاا2ي 


غير هذا الوجه: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا يحيى بن آدم 
عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن 
سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: «خرج رجل من بني 
سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء» فمات السهمي تأرقئ: لين 
فيها مسلمء. فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً 
بالذهب]. 
[مخوصاً بالذهب يعني: مرصعاً عليه مثل الخوص من 
الذهب» يعني : مزركشاً وهو من فضة]. 
ثم قال ابن كثير رحمه الله: «فأحلفهما رسول الله يل 
ووجدوا الجام بمكة فقيل : اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان 
سر و سس يس قا 
من أولياء السهمي فحلفا بالله ##لَسَبَدئنا أحقّ من مَبَْدَتِهِمَا4 وأن 
الجام لصاحبهم». وفيهم نزلت #يكأما ادن امنوأ سَبَلدَة و2704 . 


وكذا رواه أبو داود'' عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم 
به ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن 
أبي زائدة» ومحمد بن أبي القاسم كوفي قيل: إنه صالح الحديث 
وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة 
ومحمد بن سيرين وقتادة» وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة 
العصرء رواه ابن جرير» وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن 
والضحاكء وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتهاء 


)١(‏ رواه الترمذي»؛ كتاب تفسير القرآن» باب سورة المائدة» حديث رقم 
(0) رواه أبو داودء كتاب الأقضية. باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في 
السفرء حديث رقم (505”) عن ابن عباس. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )٠١8- ١٠١5‏ يفف 
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الشواهك لسحة هذه القضة آيضا ما واه آبى جتعفن بن عجري 
قال: حدثني يعقوب» قال: حدثنا هشيم ) قال: أخبرنر زكريا عن 
الشعبي أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بِدَقَوقَاء قال 
فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يُشْهِذَه ه على وصيته» 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب قال: فقدما الكوفة فأتيا الأشعري» 
يعني : أبا موسى الأشعري رضي الله عنه» فأخبراه وقدما بتركته 
ووصيته» فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد 
النبى كل قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا 
بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وتركته» قال: 
فأمضى شهادتهما . 

ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي 
عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى 
بدقوقا”"2. وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى 
الأشعري» فقوله: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد 
رسول الله ككل الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم 
وعدي بن بداءء وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس 
الداري رضي الله عنه كان في سنة تسع من الهجرة»؛ فعلى هذا 
يكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في 
هذا المقام والله أعلم. 


وقال أسباط عن السد ليده لين “مثوأ سَبلدَة بتكم إذَا 
حَصَرَ كَعَدَكْهْ الْمَوَتُ حِنَّ ألْوَصِيَةٍ أَنْنَانِ دا عَدَلِ يَنَكُم» قال: هذا 


)١غ(‏ رواه ابن جرير في التفسير .)١١ 5 ١9/0‏ 
(؟) رواه ابن جرير في التفسير (/8/ ه١٠).‏ 


2/8 تفسير سورة المائدة (الآيات: )٠١8 - ٠١5‏ 
لحجمسس تح 222 ايب ال _امطار و لسك 


في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما 
له وما عليهء قال: عدا في السقتر 19 تأعان ينا حرم 6 ذي 
السفر #إإِنْ سم صَرَيُمٌ في لْارْضِ تَأصبسَكُم مُصِبَةٌ الْمَون» هذا الرجل 
يدركه الموت في سفره وليس بحضرته اعد و بلغيو فيلعو 
رجلين من اليهود والنصارى والمجوسء» فيوصي إليهما ويدفع 
إليهما ميراثه فيقبلان به» فإن رضى أهل الميت الوصية وعرفوا 
مال صاحبهم تركوا الرجلين» وإن ارتابو رفعوهما إلى السلطان» 
فذلك قوله تعالى: ##تَحِسُوتَهُمَا ما بَعْدٍ ألصَّلْرْةَ مِفَسِمَانِ أنه إن 
َرتبْثرٌ 4 قال عبد الله بن عباس رضي الله ا كأني أنظر إلى 
العلجين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره» ففتح 
الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهماء فأراد أبو موسى أن 
يستحلفهما بعد العصرء فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة العصرء 
ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهماء فيوقف الرجلان بعد 
صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا سَنْرَى بد 45 قليلاً : #ولو 
05 ف ولا دَكْثْرُ سَبددَةٌ أله إن الم لْدَثِمِيتَ * إن صاحبهم 
لبهذا أوصى وإن هذه لتركته» فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: 
إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما 
شهادة وعاقبتكماء فإذا قال لهما ذلكء. فإن #إدَلِكَ أَدكَ أن يوأ 
َِلنََّدَةَ عل وَجْهِهَآ 4 رواه ابن جرير”" . 


وقال ابن جرير”' : حدثنا الحسين قال: حدثنا هشيم قال: 
عزنا المغيرة ة عن إبراهيم وسعيكل بن ح جبير أنهما قالا فى هذه 


2030 رواه ابن جرير في التفسير (7/ .)١١١-1١١‏ 
هع روأاه ابن جرير في التفسير (90/ .)17١‏ 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )١٠١8- ١١5‏ لحف 
اا 2222222 0 لالاششسشسلشسشللسشسمسمسلسش شأ سس شُشُاُسٌُا 7ر100 


الآبية ##يكاها الَذنَ ءامنا سَبدَة بِيِيِكْ إدَا ...* الآبة. قالا: إذا 
حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم 
بعد ولي هن المسلميق فرجلين من أهل الكتاب». فإذا قدما 
بتركته» فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن اتهموهما حلفا بعد 
صلاة العصر: بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنًا ولا غَيّرنَا . 

وقال علي بن أبي طلحة"''» عن ابن عباس في تفسير هذه 
0 فإن ارتيب فى شهادتهما استحلفا بعد الصلاة: بالله ما 

شترينا بشهادتنا ثمناً قليلاً» فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين 

كذبا في شهادتهماء قام رجلان من الأولياء فحلفا : بالله إن شهادة 
الكافرين باطلة وإنّا لم تَعْتدِ فذلك قوله تعالى: هن عثرٌ عل أَنَهُمَا 
سْتَحَقَآ نم41 يقول: إن أطلع على أن الكافرين كذبا لسََامَانٍ 
يَعُوْمَانَ مََامَهُمَا» يقول: من الأولياءء فحلفا بالله إن شهادة 
الكَافِرَيْنِ باطلة وإنا لم نَعْتَدِ فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة 
الأولياء. 

وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رواهما ابن جريرء 
وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من 
الأئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم وهو مذهب الإمام 
أخيل رخحمة الله : 


ره ع ست سا سيم 


وقوله: لدَلِكَ أَدَكَ أن بَأأ بَلتَبْدَةَ عل وجههآ4 أي: شرعية 
هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين 
وفك اشعرين بهم أرب إلى إتامقهسا الشهاكة على الوجه 


.)117/9( رواه ابن جرير في التفسير‎ )١( 


جيك تفسير سورة المائدة (الآيات: )٠١8- ٠١5‏ 
سسسب 0 7ل0لللللباالالسبلالاالالل 2ك 


وقوله: أو يحَادوا أن رد ملا بَمَدَ أيَسَمِمَ4 أي: يكون الحامل 
لهم على الإتيان بها على وجهها نو اتفظي الجلفا بالك ومراها: 
جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين 
على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما يدعونء ولهذا قال: #أوّ 
يحَاهوًاً أن ل بعد أَبممٍ َب 4 ثم قال: ##وانَفوأ 2 ي: في جميع 
أموركمء ٠‏ لوَأسْمَئوأ4 أي: وأطيعواء واه لا يْدى الْقَوم التِدنَ» 
يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة ام 

أطال ابن كثير رحمه الله على هذه الآية؛ لأن هذه الآية 
فيها إشكالات. لكنه وَجَهَ حل جميع هذه الإشكالات» فيها 
إشكالات من جهة الإعراب ومن جهة السياق. ولكن الله عر وجل 
يتكلم بما شاء كيف شاءء حتى يعرف الناس أن هذا القرآن 
الكريم مناسب لمقتضى الحال» والقضية معقدة حكماً وإعراباً 
وغير ذلك. لكن الحمد لله لله بمثل هذا التفسير الذي تقدم يزول 
الإشكال. 

خلاصة المعنى: أنه إذا سافر الإنسان وليس حوله مسلم. 
ليس حوله إلا كفار وأراد أن يوصي فليستشهد شاهدين اثنين على 
الوصية» فإذا وصلوا إلى البلاد الإسلامية أدلوا بالشهادة وقبلت 
الشهادة بدون أي شيء» إلا إذا حصل ارتياب» فإذا حصل ارتياب 
يكل للد القسمء نحبسهما من بعد الصلاة» والصواب أنه 
من بعد صلاة العصر وإن لم يعظموها لأنها عظيمة عند الله؛ ولأن 
العقوبة أسرع إلى من شهد كاذباً»ء وأما قول ابن 
عباس رضي الله عنهما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 


٠. 


سريعته) 


.)١١8 1١17 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


تفسير سورة المائدة (الآيات : 2115 م١‏ ١ل)‏ لك 


عندما قال له: اجعلها بعد صلاتهما فى دينهماء فهذا 
اختياره رضي الله عنه . ْ 

الحاصل: أننا نجعلهما يقسمان بالله أنهما صادقان وأنهما 
لم يشتريا بشهادتهما شيئاً من الدنياء ويخوفان أن ترد أيمان بعد 
أيمانهم؛ لأن أولياء المقتول إذا أقسموا ردت شهادة الشاهدين» 
ومعلوم أنه إذا حكم برد شهادتهما صار ذلك عار عليهما وخزي». 
فربما إن لم يخافا من الله خافا من العار والخزي؛ ولهذا قال: 
#ذَلِكَ أده أن يوأ لدو عَلَ وَجْهِهَآ أز ياوا أن ترد أفد بعد أبنب 
اتا الله وامتصفرا وأمّد 31 برك 2 ليون )24 هذا مجمل معنى 
الآية الكريمة» لكن فيها فوائد كثيرة نذكر منها ما نسأل الله أن 
ييسره ويوفقنا فيه إلى الصواب. 
من فوائد الآيات الكريمة: 

الفائدة الأولى: جواز شهادة الكافر للضرورة» ولكن هل 
تخصص الضرورة بهذه الصورة أم بكل ضرورة؟ 

أولاً: في أصل المسألة وهي شهادة الكافر فيها قولان لأهل 
العلم: 

القول الأول: أن شهادة الكافر لا تقبل» وهذا مبني على أن 
هذا الحكم منسوخ». وهذا القول مردود بأن النسخ يحتاج إلى 
دليل» وأن سورة المائدة قد قال كثير من العلماء: ليس فيها 
نسخ؛ لأنها من آخر ما نزل» فليطرح هذاء والعجب أن الذي قال 
بهذا القول أكثر العلماء. 

وأن القول بشهادة الكافر هو قول الإمام أحمد رحمه الله 
وما أكثر ما ينفرد بالشيء فيكون قوله هو الصواب» كقوله في 


1 تفسير سورة المائدة (الآيات: )٠١8- ٠١5‏ 
ل79خخاختت7تص تح -_-_-_-_729 بير يت سيئر وببسضيير ري يا 7ك 


مسألة كفر تارك الصلاة» انفرد بهذا القول لكنه حقيقة لم ينفرد؛ 
لأن معه الكتاب والسنة» والصحابة. 

على القول بقبول شهادة الكافرء هل يختص هذا بهذه 
الصورة والواقعة» بمعنى أنه يشترط أن يكون الشاهدان كتابيين؛ 
لأن الشاهدين في هذه القصة كانا من النصارى» فهل يشترط أن 
بكرن كتابين أن لذ تشدريزة 

المشهور من المذهب أنه يشترط أن يكونا كتابيين» ولكن 
سيأتي أن ظاهر الآية يخالف ذلك وأن الآية عامة في كل كافر. 

وهل يختص ذلك بالوصية أو في كل شيء؟ 

هذا أيضا مضل خلاف» بوسنب القول باختصافيها بالوضية 
أن هذه خارجة عن قواعد الشهادة» والخارج عن القواعد قاعدته 
أن يقتصر فيه على ما خرج فقطء يعني: على ما ورد فقطء 
وسيأتي إن شاء الله أن القول الراجح أنه تجوز شهادة غير 
الكتابيين وأنها تجوز الشهادة في الوصية وغيرها وفي السفر 
وغيره» وهذا قد يقع أحياناً» عندنا الآن كثير من المستشفيات 
القائمون على العلاج فيها نصارى» فإذا حضر الموت أحداً من 
هؤلاء المرضى وأشهد من عنده من الأطباء فهذا حكمه كذلك. 

الفائدة الكانية: أنه ' ينبغي الإشهاد على هذه الوصية» لقوله: 
9مَبدَةُ بنيمْ إذا حَصَرَ لحَدَكهُ المَْثُ من الْوصضِيّةِ ناه وظاهر 
الآية الكريمة: أنه لا د لقوله: #أنْنَاِنِ» واثنان عدد 
للمذكرء فهل هذه الآية على ظاهرها؟ 

الجواب أن يقال: هذا الآية تقيد باية البقرة دهي 00 
تعالى : لوَسْئئيئُوأ سِمِدَنٍ ين يََالِكْم ون لَمْ يكنا يبان مَيَجْلُ 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )1١8- ٠١5‏ يديك 
تتشت 1ا1اااشُُْْْشُُُْْْاُاُاُظ53ىل1212:االالالللللررااللللللللملنلييُيُي7ي1 7 يب 152ب 5 2 سُْ ُفاُاساُساُلُشُيسي0ك 


سر و سا مه يد سر سر ست 


وأراكان مبّن تَصَوْنَ مِنّ الشْبَدَآةِ4 [البقرة: 187]؛ لأن الأموال وما 
يقصد به الأموال إذا لم يقر المدعى عليه يكفي في إثباته واحد من 
أمور ثلاثة: شهادة رجلين» شهادة رجل وامرأتين» شهادة رجل 
ويمين المدعى» هذه بينات المال وما يتعلق به المال» وعلى هذا 
فيكون قوله تعالى: «اثنان» هذا مبني على الأكملء» يعني أن 
الأكمل في الإشهاد على الوصية أن يكون الشاهدان رجلين. 

لكن لو قال قائل: هل يخص هذا الحكم بشهادتهما بما في 
الوصية أو هو عام يشمل حتى غير الوصية كما لو شهد على أن 
المبت أقر بدين في ذمته لفلان؟ 

الجيوات: هو عامء والعموم يؤخذ من قوله تعالى: 
لنَأصَبْسَم مُصِيبَةُ ألْمَوَنْ4 يعني : وأشهدتم على هذا حين الموت» 
وهذا يشمل ما لو شهد بالوصية أو شهد بإقرار الميت بدين أو غير 
ذلك . 

الفائدة الثالثة: جواز الوصية عند حضور الموتء» لقوله: 
إِدَا حَصَرَ أحَدَكْ4» وهذا مقيد فيما إذا لم يتغير تمييز الموصي» 
فإن تغير تمييز الموصي فلا عبرة بقوله» يعني: لو اضطرب عند 
موته» رقار كلانه قن كني فإنه لا عبرة بهذا الكلام؛ وهذا. 
معروف من قواعد الشريعة. 

الفائدة الرابعة: أنه يشترط في الإشهاد أن يكون الشاهدان 
ذوي عدلء لقوله: #انَْانِ دوا َدَلِ» وسبق تعريف العدالة» ولكن 
إذا لم يوجد عدل ووجد فاسق مأمون فهل يقوم مقام العدل؟ 
اختار بعض أهل العلم أنه يقوم مقام العدل» وأن اشتراط العدالة 
إنما هو عند التحمل» بمعنى أنك إذا أردت أن تشهد فلا تشهد 


2 تفسير سورة المائدة (الآيات: )١٠١8- ١١5‏ 
ج>>----_-_-079721اا7بالاباالالالالاللاسالسلا تيك 


إلا عدلين» أما عند أداء الشهادة فالضرورات لها أحكامء فإذا لم 
نجد من يشهد إلا هذين الفاسقين» لكنهما فى الأمانة موثوقان» 
فإننا نقبل شهادتهماء وهذا الأخير هو القيرات: أن العدالة شرط 
مع الإمكان. وأما إذا لم يمكن فإنه تقبل شهادة الفاسق بشرطء 
أن يكون ثقةء وكم من إنسانٍ يكون فاسقاً في عبادته لكنه أمين في 
شهادتهء ونعلم أننا لو اتبعنا اشتراط العدالة في أداء 0 
معتبرين التترود التي ذكرها الفقهاء في العدالة» أن كثيراً من 
الحقوق سوف تضيع؛ تضيع ؛ لأن كثيراً من الناس 0 
التي ذكرها 0 رحمهم الله. 


الفائدة الخامسة: جواز شهادة الكافر إذا عَدِمَ الميام 
لقوله: #أَوٌ اران مِنَ غَيْرمُ» وهل يختص هذا 0 أم بكل 
كافر؟ ظاهر الآية بكل كافرء 0 #أوٌ َاحَرَانِ نَّ ع غَيْرض» سواء 
كان يهودياً أو نصرانياً أو بوذياً أو شيوعياً أياً 0 لقوله: ##مِنٌ 
عَيركُم2 وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال: 

القول الأول: أن شهادة الكافر لا تقبل مطلقاًء وأجابوا عن 
هذه الآية بأنها منسوخة؛ لأن الله تعالى اشترط العدالة فى 
الشهوة» بوالكافر ليس يعلال: ْ 


والقول الثاني: أن شهادة الكافر جائزة بشرط أن يكون 
كتابياً وأن يكون عند الضرورة» فاشترط شرطين: الأول: الضرورة 
بأن لا يوجد ٠‏ والثاني: أن يكون الشاهدان كتابيين» 
وهؤلاء 0 اط 0 بقوله تعالى: #إِنْ أَسْرٌ نتم ريع 
في لاض » إلى آخرهء وقيدوا ذلك بِالكِتَابِيِينُ؛ لأن القضية التي 
وردت فيها الآية كان الشاهدان من أهل الكتاب» وقالوا في 


تفسير سورة المائدة (الآيات: 15م ) هخ 


تقرير الاستدلال: إن عدم اشتراط الإسلام فى هذه الصورة خرج 
عن الأصل» وما خرج عن الأصل وجب اختصاصه بما ورد فيه 
فقط . 


ولا شك أن الجواب على هؤلاء سهلء» نقول: الآية 
الكريمة عامة والعبرة بعموم اللفظء ولذلك إذا أراد الله تعالى 
تخصيص الحكم بأهل الكتاب قيده» كما في قوله تعالى: 
وحصت من الْدنّ وو الكتبَ من كبلك » [المائدة: ه] وقال 
تعالى: ##وَطعامُ الَذِنَ وتوا الكتبَ حِلَّ لَيْ4 [المائدة: 5]» فأما أن 
نقيد ما أطلقه الله فهذا ليس بصوابء» وهذه قاعدة يجب على 
طالب العلم أن يسلكهاء كل شيء ورد مطلقاً في القرآن والسنة 
فلا يجوز إضافة قيد إليه أبداً؛ لأنه إذا فعل ضيق ما وسعه الله 
واتخذ نفسه مشرعاً ومستدركاً على الحكم الشرعي» وهذا خطيرء 
فالقاعدة إذاً: أن كل ما أطلقه الله ورسوله فالواجب إبقاؤه على 
الإطلاق» ولا يحل أن نضيف إليه قيداً إلا بدليل» والدليل لا بد 
من اتباع» وحينئكٍ نقول: الصواب أنه يجوز أن يشهد اثنان عند 
الوصية عند عدم المسلم» سواء كانا كتابيين أو غير كتابيين. 

الفائدة السادسة: علو مرتبة المسلم على الكافرء وهذا لا 
إشكال فيه» وجه ذلك: أن شهادة الكافر لا تقبل إلا إذا لم يوجد 
مسلم» وهذا يدل على أن المسلم أعلى مرتبة ومنزلة من غير 
المسلم. ظ 

فإن قال قائل: فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور 
المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة» فهل تقبلون شهادة الكافر» 
أي : شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ 
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الجواب: نعم» سواء كان للضرورة أو لغير ضرورة» شهادة 
الكفار بعضهم على بعض مقبولة» لكن بشرط أن يكون عدلاً في 
دينه كما اشترطنا في شهادة المسلم أن يكون عدلا. 

الفائدة السابعة : أن السفر يطلق عليه: الضرب في الأرض؛ 
لقوله: ##إِنْ أَسْرٌ شر صَرَيمٌ في لْارْضٍ » والقرآن الكريم تارة يذكر السفر 
بلفظه وتارة يذكر بدلاً عنه الضرب في الأرض» فقوله تعالى: 
واد كم َه أو عَلَ سَفَرِ4 [المائدة: +]» فهنا ذكر السفرء ولم 
يقل: أو ضربتم في الأرضء وقال تعالى في الصيام: #هّمن كارت 
ب مضا أ عل سه سَفَرِ © [البقرة : 84 ]. 

الفائدة الثامنة: إطلاق الضرب في الأرض ولم يقيده بمسافة 
القصر أو أكثر أو أقل. 

الفائدة التاسعة: أنه إذا أراد الشاهدان من غير المسلمين 
أداء الشهادة فإنهما يحبسان من بعد الصلاة» يعني يوقفان من 
بعد الصلاة وذلك لانتفاء التهمة؛ لأن الصلاة معظمة» والإنسان 
يخاف أن يشهد بباطل بعد هذه الصلاة التي ذكرها الله عرّ وجل» 
ولكن هل هذا مشروط بالارتياب في شهادتهماء أو نقول: إنهما 
يحبسان على كل حال ليظهر الفرق بين أداء الشهادة للمسلم 

وأداء الشهادة من غير المسلم؟ الآية فيها احتمال؛ لأن قوله: 

#فِيِفسِمَانِ بِللّهِ إن ارتم 0 يحتمل أن يكون قوله: #ارَتَبْمُمٌ # قيداً 
في قوله: #تَحِسُوتَهُمَا ينا بَمْدٍ ألصَّلَوة» ويحتمل أن يكون قيداً 
لقوله: مدان أله إن 42 فعلى الاحتمال الأول يكون 
حبسهما واجباًء وعلى الثاني: لا يكون حبسهما واجباً إلا إذا 
ارتبنا منه. ْ 
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الفائدة العاشرة: أنه لا يحلف بغير الله لقوله: ##فيقَيما 
"وي لحرو ال يه 
فإنها لا تقبل ولا يعتد بها. 

الفائدة الحادية عشرة: أن إقسامهما لا يلزم إلا عند 
الارتياب في شهادتهماء لقوله: إن أرتبثر». 

فهل يؤخذ من هذا أن للقاضي أن يحلف الشاهدين عند 
الارتياب في شهادتهما؟ نقول: 06 ذلك». لكن لو قيل: إن 
هذا إنما ورد في ارتيابنا من شهادة الكفار؟ 

فالجواب: الحكم يدور مع علته؛ لأننا لم نحلفهما بالله إلا 
عند الارتياب لا لكونهما من الكفار» إذاً : للقاضي أذ هالت 
الشهود إذا ارتاب في شهادتهما. 

لو قال قائل: هل له أي: للقاضي - أن يفرق الشهود 
أنه اعت الأرساب نان يكل كز واد كيه وببا سوال 
تفصيلياًء حتى إذا اختلفا عرف أن شهادتهما غير صحيحة؟ 

الحواب: نعم له ذلك . 

لو قال قائل: رجلان اشتركا في جريمة فهل يجوز للقاضي 
أن يفرق بينهما ويقول لأحدهما: إن صاحبك قد اعترف بهذه 
الجريمة» وهو لم يعترف؟ 

الجواب: لا يجوز لأن هذا كذبء وهل له أن يوري»ء 
فيظهر له خلاف ما يريد لاستظهار الحق؟ 

الجواب: نعم» ويدل لذلك قصة سليمان مع المرأتين اللتين 
خرجتا في حاجة لهما ثم أكل الذئب ولد إحداهماء فتخاصمتا 
إلى داود فقضى به للكبرى» ثم تخاصمتا إلى سليمان فدعا 
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بالسكين يريد أن يشق الولد نصفين» ويعطي الكبرى نصفه 
والصغرى نصفهء الكبرى وافقت على هذا؛ لأنها ليس في قلبها 
رحمة له وولدها قد مات». قد أكله الذئب فليكن هذا تبعاً له 
الصغرى قالت: يا نبى الله هو لهاء فلشفقتها ورحمتها تنازلت» 
عن دعواهاء وليس معنى قولها: «هو لها أنه عبد لهاء لاء هو 
لها: يعني أنها قد تنازلت عن الدعوى» فقضى به سليمان عليه 
الفلاة و العام للفيقرى 1 
المهم إذا ارتاب القاضي في شهادة الشهود فلا بأس أن 
يوري في الحكم من أجل استظهار الحق. 

الفائدة الثانية عشرة: أن يكون صفة الإقسام على هذا: «ل 
َنْوّه بو كنا ولو 6ن ذا ون ولا نَكثرُ سَبندَةَ ألو فهل يكتفى 
بالمعنى أو لا بد من هذا اللفظ بعينه؟ الصواب أنه يكفي المعنى؛ 
لأن هذا اللفظ لا يتعبد به حتى نقول: لا يمكن أن يغير» بل 
عبر الله عرّ وجل عن المعنى بهذا اللفظء إذاً: فالمرجع إلى 
المعن + 

الفائدة الثالئة عشرة: الإشارة إلى أن للقرابة تأثيراً في 
الميل والعاطفة» لقولهما: ولو كأنَ دا و4 وهذا شىء فطري 
معروف. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في قولهة هوم 
كات لِلبّيَ وَأليت َمَنوًا 3 مَنْتَفْفروا يلشفركينَ كلذ كنا أذلي 
قي [التوبة: .]1١*‏ وقال تعالى: ليبا لذن امنا ونوا 
مين لفسا شْبَدَة بِلَّهِ وَلَوَ ع1 أنفيكٌ أو الوَِدَِ والاوين» 
[النساء: ه١].‏ 


)0( تقدم في 50/1 ). 
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الفائدة الرابعة عشرة: أن كتمان الشهادة إثمء لقوله: #إنَآ 
إذا ّم ألآثييَ4 وقد قرر الله تعالى هذا بقوله: «وَلا كما 
مهكد وَمَن يَكُتْنْها فَإِنّهه ثم * يَدد4 [البقرة: «8؟]» ولا شك 
أن الشهادة إذا كعيها الإنسان لزم من ذلك إخفاء حق واجب 
لشخصء. وإضافة باطل للشخص الآخرء فمثلاً إذا استشهده 
شخص بأن في ذمة فلان له كذا وكذاء فكتمه» ما الذي يحصل؟ 
إخفاء الحق وإضافة الباطل إلى من لم يشهد عليه. 


الفائدة الخامسة عشرة: رد اليمين على المدعي لقوله: إن 
عيبر عل نما أسْتَحَمًَآ إِنْمَا هَتَاحرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا4 الآية» لكن كيف 
تر اليمين على المدعي؟ نقول إذا ادعى زيد على عمرو مائة 
ريال» فطلبنا البينة من زيد فقال: لا بينة عندي» ولكن أطلب 
يمين المدعى عليه» فإذا حلف المدعى عليه انتهت الخصومة؛ 
ولمن قفش ذلك اله برعي يمع الو أن" الندعن تنا بيد عل 
ببينة له لم يعلمها من قبل فإنه على دعواه» لكن انتهت نتهت الخصومة» 
لو قال المدعي: إذا نكل عن اليمين أحكم عليه لأن الخصومة 
انتهت وأنه لا يطالبني بشيء» فرأى القاضي أن يرد اليمين على 
المدعي» فهنا لا بأس؛ لأنه قد يكون المنكر صادقاً ولكن يحتاج 
إلى زيادة إثبات فيردها عليه» وهذا القول هو الصحيحء أنه يجوز 
أن ترد اليمين على المدعي كما في هذه الآية. 
الفائدة السادسة عشرة: جواز تنقيب من عليه الحق عن 
القضية والتدقيق فيها حتى يعثر على الحق فيهاء لقوله: 9ن عثر 
عن أَنهْمَا» والعثار لا يكون إلا بعد التحري. 


لحف تفسير سورة المائدة (الآية: )٠١8- 1٠١5‏ 


الفائدة السابعة عشرة: أن الشاهدين إذا غيرا في الشهادة 
بزيادة أو نقص أو تبديل فهما آثمان لقوله: #هَّنَ غير عل أَنْمَا 
َسْتََحَقَآ إِنْما» وذلك بكون الشهادة غير صحيحة؛ لأن هذا إثم. 

الفائدة الثامنة عشرة: أنه يقام عند العثور على أن الشاهدين 
كاذبان اثنان ممن استحق عليهم» والقضية كما سبق كانت في وصية 
فيقوم اثنان ممن استحق عليهم» ويكون الاثنان هما الأوليان» يعني 
الأحقان بإرث الميت» والكلام في الآيتين عن الوصية. 

الفائدة التاسعة عشرة: الإشارة إلى أن الإرث يكون للأولى 
فالأولى لقوله: «الْأوليني4 وقد جاء الحديث مقرراً ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تلِِ: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر)""'. 

الفائدة العشرون: أن المدعى عليه لا يجزم ببطلان شهادة 
الشاهد التي تبين أن فيها شيئاً من الخلل» لقوله : «#لَمَبَْدَئنا لَحق3ٌ 
ين سَبَْدَتهِمَا4 بهذا اللفظ ولم يقل: باطلة» لكنٌّ قوله: #أَحٌٌ ين 
تَملْدَتَهِمًا # يستلزم أن تكون مردودة وأن القول قول المدعى عليه. 

الفائدة الحادية والعشرون: أنه إذا احتيج في الشهادة أو في 
القسم إلى إثبات ونفي فلا بد من ذكر الإثبات والنفي» فقولهما 
- يعني الأوليين -: طالَتَبَدَئَا لَحَلٌ ين مَبََدَتِهِمَا4 هذا إثبات» 
«وّما أعَتَدينا » هذا نفيء فإذا احتيج إلى ذلك فلا بد من ذكر 
النفي والإثبات حتى تكون الشهادة خالصة. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن رد الأوليين لشهادة الشاهدين 
أعظم اعتداء من تغيير الشهادة من الشاهدين» وجه ذلك أنه فى 
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تغيير الشهادة من الشاهدين قال: #إنَآ إذا لمن الآَثِِينَ4: وهنا 
قال: 8 إن ذا لَّمِنَّ ألطَالِيينَ4 وسبق في التفسير بيان وجه الفرق 

الفائدة الثالئة والعشرون: أنه كلما كان الشىيء أقرب إلى 
استنتاج الصواب والحق في الشهادة فهو أولى أن ع لقوله: 
لدَلِكَ أَدكَ أن يَأ لبدو عَلَ وَجَهِهَآ» لأن الإنسان إذا فهم أن من 
وراءه أناساً سيقومون برد شهادته والإقسام على بطلانهاء فلا بد 
أن يتحرى الصدق فيما يشهد به. 

الفائدة الرابعة والعشرون: وجوب تقوى الله والسمع 
والطاعة لهء لقوله تعالى: #َاتَفُو لله وَأسْمَعُو4 ومعنى «وَأسْمَعُوا» 
هنا استجيبوا كما سبق أيضا في الشرح؛ 

الفائدة الخامسة والعشرون: أن الله سبحانه أخبر بأنه لا 
يهدي القوم الفاسقين» أي: الخارجين عن طاعته؛ وخبر الله 
صدقء لكن يشكل على هذا أن الواقع أن الله قد يهدي الفاسقين 
وقد يهدي الكافرين» فكيف نجمع بين الواقع وهذا الخبر الصادق؟ 

الجمع أن نقول إن قوله: #وَمَهُ لا يبْرى الْقَومْ الْتَسِقِنَ4* أي : 
الذين كتب الله عليهم الفسق» وأما من كتب عليه أن يؤمن فيؤمن 
ولا بدء ولكن الفائدة من هذا أي من إطلاق قوله: لا يَبْدى الْقَوم 
َلْقتنَ4 الإشارة إلى أن عدم هداية الله للقوم الفاسقين؛ لأ: 
اختاروا الفسقء كما قال الله تعالى: #قلما رَاعُوأ أزاع الله لوبهم 
وَأنَّهُ لا يجَدى الَْومّ القَِقِنَ4 [الصف: 10]» نسأل الله الهداية وأن 
يعيذنا من أنفسنا والشيطان. 

الى الى 
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ا 9# يوم يحجْمعٌ الله ألرء ل 

جبنم نَالوأ لا عِلْمَ 1 إِنَّكَ أت عَلَمُ الْمُبُوبِ 469 [المائدة: .]٠١5‏ 

قوله: طيَوْمَ ْم لَه 4 كلمة «يوم» ظرفء» والظرف 
والجار والمجرور لا بد لهما من عامل» ويسمى هذا العامل 
متعلق» ولهذا قال ناظم القواعد: 
لا بد للجار من التعلت بفعل أو معناه نحو مُرتقي 

فقوله: (أو معناه) يعني اسم الفاعل واسم المفعول وما 
أشبهه؛ وعلى هذا يكون «يومٌ» منصوباً وعامله محذوف؛ لأنه ليس 
بين أيدينا عامل يمكن أن نحيل العمل عليه فنقول: العامل 
محذوف, والتقدير: «اذكر يوم»» ويوم: هنا مضافة إلى جملة 
فعلية مضارعية فهي إذاً منصوبة» وليست مبنية؛ لأنها أضيفت إلى 
فعل معرب» وهي لا تبنى إلا إذا أضيفت إلى فعل مبني. 

وقوله: ##أنّةُ» الاسم الكريم فاعل» وبعضهم يقول: لفظ 
الجلالة فاعل» وبعضهم يقول: «الله» فاعل» 3 الأولى أن 
يقال: الاسم الكريم أو لفظ الجلالة» حتى لا يقع الشيء على 
ذات الله عر وجل» بل على الاسم. و«الرسل» 00 به. 

قوله: 9مِيُولُ4 معطوف على ظيَجْمَمُ4 ولهذا جاءت 
مرفوعة . 

قوله: ##ماذ؟ مدر 4 يحتمل أن تكون «ماذا» كلمة واحدة 
على أنها استفهام. ويحتمل أن تكون «ما) اسم استفهام, «وذا) 
بمعنى: الذي» كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: 
ومثل «ما» ذا بعد ما استفهام أو مَنْ إذا لم تلعّ في الكلام 

فإذا قلنا: إن «ماذا» كلمة واحدة صارت «ماذا» اسم 
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استفهام. وإذا قلنا: «ما» اسم استفهام و«ذا» بمعنى: «الذي» 
ارت يا اسم استفهام مبتدأ و«ذا» اسم موصول خن الميتداء 
جيم م مبني للمفعول» ويقال: مبني للمجهول» ويقال: مبني 
لما لم يسم فاعله: والأخير هو الأولى؛ لأنه قد يبنى على هذه 
الصيغة وفاعله معروف. ولكنه لم يسمّ. مثل قول الله تعالى: 
#مَُلِقَ لاضن صَعِيئًا4 [النساء: 18]» لا يمكن أن تقول: 
(خُلق) فعل ماض مبني للمجهول؛ لأن الخالق معلوم» ولهذا عبر 
ابن مالك رحمه الله في الألفية ب بقوله: ما لم يسم فاعلهء وهنا 
ان 

قوله: ثرا ا ِل 411: هذا جواب قوله: لم1 م4 
وقوله: للا عِأْمَ :4 (لا) هذه نافية للجنس» وهي تعمل عمل 
اإن» لكن اسمها يكون مبنياً معها إذا كان مفردآء والمفرد في باب 
لا النافية للتجنس» ما ليس مضاقاً ولا شبيهاً بالمضاف+ وعلئ 
هذا فيكون #عأَ#: مبني على الفتح في محل نصبء والنا»: 
جار ومجرور خبرها. 

أما معتى الآية: فيقول الله عر وجل: 0 ْم يَجْمَعٌ أله 
لم4 يعني: اذكر هذا اليوم العظيمء يوم ا 0 
وذلك في يوم القيامة» يجمعهم على أي كيفية وفي أي وقت». هل 
هو في أول يوم القيامة أو في آخرهء أم ماذا؟ 

يجب علينا في مثل هذه المسائل الغيي أن نقف حيث وقف 
النص؛ لأنه ليس للعقل في هذا مدخل» لا ندري هل يكون أول 
ما يبعث الناس في أثناء اليوم أو في آخر اليوم» علينا أن نذكر 


هذا الجمع . 


5 تفسير سورة المائدة (الآبة: )١١9‏ 


وقوله: #الرسُلٌ» جع زمر بعل الرسل من أولهم إلى 
آخرهم. وأولهم نوح وآخرهم محمدٌ 6©. 

قوله: #ضيقولٌ مادا أ جبنم يعني: ماذا 0 الذين 
أرسلناكم إليهم؟ وهذا كقوله تعالى في المرسل إليهم: #ويَوم 
ناديم سِقول ماك 2 لْمَرَسَلِينَ 4*6 [القصص: 527 وعلى هذا 
فيكون 0000 هال الرسل+ وسال المرسل سل إليهم» قال الله 
تعالى: تسكن اديس أَرْسِلَ اليه وَلَتسْتََك الْْرْسنَ 40 
[الأعراف: 2]5 0 الذين أرسل إليهم أن يقال الهم ماذا أجبتم 
المرسلين؟ وسؤال المرسلين أن يقال: ماذا أجبتم؟ وهل هذا 
السؤال للاستعلام؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء هل هو للتوبيخ أي: توبيخ المرسل إليهم. 
كقوله تعالى: 9وَلدا موده سيت © بي د يلَنَ 40 
[التكوير: م 4]؟ 

الموؤودة ليس لها ذنب وتسأل بأى ذتى ققلت» ريما 
لقاتليهاء فيكون قوله: #ماد؟ س4 المقصود به: : توبيخ المرسل 
إليهم.ء وهذا لا شك أنه هو الصواب» أما الاستعلام فغير وارد» 
وقولهم: «لا عِلَْ نآ4 لا شك أن الإنسان يشكل عليه هذا 
النفي» وهو نفي مطلق عام؛ لأنه ب«لا» النافية للجنس» فكيف لا 
يكون عند المرسلين علم؟ 

الجواب على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: إما أن يقال: لا علم لنا بما حدث بعدناء 
كقول النبي يله في الواردين على الحوض حين يردون فيذادون 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١9‏ هه 
تفسير سورة المائلة //14 4 1١ ١‏ ست 


عنهء فيقول: «أصحابى. فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا 
بعدك)("© شكون بلقني فقول : لا عِلْرَ آنآ 2# أي: فيما حدث 
بعدنا» وهذا حق. 

الوجه الثاني: لا عَم © بما في بواطن الذين أجابوا؛ 
كع لدي سانا الرسل من كانوا منافقين لا تعلم الرسل ما 
في قلوبهم» وهذا أيضاً وجه قويء فإن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لا يعلمون ما في قلوب الذين يظهرون التاغهدم» 
قال الله عرّ وجل : #ول كَنَآهُ لارشكهر رتك يمتهت لمهم 
في لَحْنِ الْمَولِ» [محمد: »]0٠‏ والمعرفة في لحن القول ا على 
قرينة ليس على شيء محسوس مقطوع به. 

والوجه الثالث: لا عِأْمَ آنآ» إلا ما علمتنا وأنت تعلم ماذا 
أجبنا؛ لأنك علام الغيوب» وهذا وإن كان له وجه لكنه ليس 
بذاك القوي» فأحسن ما يقال: أنه لا علم لنا بما حدث بعدناء 
أو لا علم لنا بما في بواطن الأمور. 

هناك وجه رابع: أنهم اتوا متم لتنا حاديا 
مع لامر :وجل + كتنا يقول التلميذ لأستاذه: : ليس عندي علم؛ 
كدي معهء وإن كان عنده علم» وكأن ابن جرير رحمه الله يميل 
إلى هذا القول. أي: إلى أن المعنى: أنهم يقولون : لا علم لنا؛ 
تأدباً مع الله عرّ وجل؛ لأنهم يعلمون أن الله لم يسألهم استعلاماً ؛ 
لأنه عالم. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة المائدة» حديث رقم 
(4759): ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة» حديث رقم )١860(‏ عن ابن عباس . 


كو تفسير سورة المائدة (الآية: )1١١9‏ 


4 ميرو 


وقوله: # إنّك أنتَ نت عَلمْ الَْيوِ# جملة استئنافية تبين أنهم 
وَكَلُوا العلم إلى عالمه عرّ وجل وهو الله تبارك وتعالى» والغيوب: 
جع حبنت وهإن)»: : تنصب الاسم وترفع الخبر والكاف اسمها 
واعلام) خبرها وهو مضاف إلى 0 «أنت» هناء هل نقول: 
إنها توكيد للكاف في «إنك» أو نقول: هي ضمير فصل لا محل له 
من الإعراب» أو نقول: إنها مبتدأ وخبره علام؟ كل هذا محتمل» 
وأوجه الإعراب كثيرة» ولهذا يقولون: : إن حجج النحويين كنافقاء 
اليرابيع؛ النافقاء: مججحر اليربوع. درن جا بعد للالجبيرا أي 
الأرضء ويمضي فيه ثم يحفر في آخره. إلى فوق» حتى إذا لم يبقَّ 
إلا قشرة رقيقة تركها باقية فإذا سد عليه أحد الباب» وإذا النافقاء 
يسهل الخروج منها فيخرج من النافقاء» فيقولون: إن النحويين كلما 
حجرتهم من جهة قلت: : هذا لا يصح؛ أتوا بوجه آخر ولو كان 
الاحتمال بعيداً ولذلك لا يغلب النحوي القوي في النحو ايد 
لأنه يستطيع كلما أتيت له بحجة» أتى لك بما يسوّغ قوله. 


فنقول: كلمة «أنت» إما تكون ضمير فصل أو توكيداً للكاف 
أو مبتدأ وخبره اعلّام) وعليه جملة المبتدأ والخبر تفيد الحصر؛ 
لأن الجملة إذا صار طرفاها معرفتين أفادت الحصرء لكن ضمير 
الفصل أقوى في الحصر. 
وقوله: طعَلّمُ الْمْيُوِ4 هذه صيغة مبالغة بمعنى: أنه عرّ وجل 
ذو علم بالغ بالغيوب» بالخوبا يم ده وهو ما يختفي على 
0 0 علام الغيوب» وم مِنْ عَإِبَمَ في السّماء َالْارضٍ 
مين 409 [النمل: : 100 يعلم حتى ما لم يكن كيف 
0 د الذي يكون غائباً عن الخلق عرّ وجل. 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١9‏ لاع 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه يجب على الإنسان أن يتذكر هذا اليوم 
العظيم لينظر ماذا أجابت به الرسل» وهو يوم القيامة حين يجمع 
الرسل ويسألون. 

الفائدة الثانية: تمام قدرة الله تبارك وتعالى وذلك بجمعه 
الرسل في ذلك الموقف العظيمء الذي يختلط فيه الآدميون 
والوحوش والسباع والإبل وغيرهاء فيجمع الله سبحانه وتعالئ 
الرسل بقدرته وإذنه. 

الفائدة الثالثة: فضيلة الرسل عليهم الصلاة والسلام حيث 
إن الله سبحانه وتعالل يعتني بهم هذا الاعتناء حتى إنه يسألهم يوم 
القيامة في هذا المشهد العظيم: ماذا أجيبوا؟ تكريما لهم وإظهارا 
لإبلاغهم الرسالة. 

الفائدة الرابعة: إثبات القول لله عرّ وجل» 
وأن الله سبحانه وتعالل يقول. لقوله: «فيقول»» وإثبات القول لله 
قد امتلاً به القرآن وامتلأت به السنة» وصار إثبات القول لله من 
الأمور القطعية اليقينية. 

الفائدة الخامسة: أنه يقول عرّ وجل بحرف وصوتء» وجه 
الدلالة: أن مقول القول هو قوله: «ماذا أجبتم»؟ وهذه حروف» 
ووجه الدلالة على الصوت: أنه يخاطب الرسل» فلا بد أن يكون 
الخطاب مسموعاً لهمء وإلا لم يكن له فائدة» وهذا الذي قررناه 
في إثبات القول لله عرّ وجل» وأنه بحرف وصوت هو الذي أجمع 
عليه أهل السنة أئمتهم ومقلدوهم» ومن قال سوى ذلك فهو مبتدع 
ضالء» من قال: إن الله لا يوصف بالقول وإن الذي يضاف إليه 


ليحك تفسير سورة المائدة (الآية: )٠١١9‏ 


من الأقوال عبارة عن أصوات مخلوقة» خلقها الله عرّ وجل لتعبر 
عما في نفسهء فهذا القول من أبطل الأقوال» وقد أبطله شيخ 
الإسلام رحمه الله في رسالة تسمى التسعينية من تسعين وجهاً وهو 
جدير بالإبطال؛ لأنه متناقض وفاسد» والمشكل أن هذا عليه كثير 
من الناس اليوم؛ لأنه مذهب الأشعرية السائد بين كثير من الأمة 
الإسلامية» مع أنه باطل ولا يمكن أن يصدقه من كان على الفطرة 
المليمة: 

الفائدة السادسة: تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام 
مع الله عزٍّ وجل. حيث قالوا: لا عِأْمَ لنآ 

الوجه الثاني : أنهم عرفوا قدر أنفسهم وأنهم لا يعلمون 
الشية: 

الوجه الثالث: أنهم علموا أن الأمم بعدهم لا يعلمون عنها 
نينا مكيينا الاسسا لان التي ذكرناها في وجه قوله: #لا عَمَ 
آنآ © . 


* هذا وحجه. 


الفائدة السابعة: | إثبات علم الغيب لله عر وجل» لقول 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا القول إجماع منهم: 9إِنَكَ أن 
لم الشبرب» يمي: لا غيرء فمن ادعى علم الغيب فهو كافر؛ 
والكهنة يخبرون عن الواقعات في المستقبل» لكنهم لهم أناس من 
الجن يستمعون الوحي ويسترقونه» ويلقونه إلق الكاهن. ويضيف 
الكاهن إليه كذبات كثيرة» ويصدُقٌ في كلمة واحدة» وهذا لا 
ينافي القول بأن الله تعالى علام الغيوب وحده؛ لأن الله قال في 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١١‏ ا 


هؤلاء الذين يسترقون السمع: لإِلّا من سبق ألسّنْم© [الحجر: 
6 فاستثنى الله عرّ وجل. فقال ل: | مَنْ حَطِفَ الخطفة َعَم 


سْبَابٌ كَاقَبُ 409 [الصافات: .]٠١‏ 


86 2 
ه قال الله تعالى: #إد فَالَ أَلَهُ يعيسى إن رم أذكرٌ يَعْمَق 
ل ل ا ا 
يَكَهَلا وإذ َلك السككب وَلَفْكْمَدَ والررسة وَالاخيلٌ َإِذ تحَاقَ 
أن كتبتة اط يإذن قشع يه تكن يا يبلق دَثا 
المحيه والأرمت دق وَإِذْ عي اموق بِإِدْقُ وَإِذْ كَنَنْتُ بَقَ 


ِنَيَوِيلَ عَنك إذْ جِنتهر بِليَدَتِ مَتَالَ ألينَ نوأ نهم إن مدآ إلا 
سح ميت 49 [المائدة: .]1١١‏ 

قوله : © إذ قَالَ أَنّهُ يعِيسَى» نقول في ذلك كما قلنا في قوله: 
يوم مجْمَعٌ أله كَدُ الل » أي: أن (إذا مفعول لفعل محذوف تقديره 
(اذكر»). 

وقوله: #يعِيسى أبَنَ مرْي» هذا نداء وصف أو عطف بيان» 
اعيسى»): منادى مبني على الضم؛ لأنه عَلَمُ وكل علم ينادى 
وهو غير مضاف فإنه يبنى على الضم في محل نصبء, فتقول: « 
زيدٌُ» ولا تقول: «يا زيداً»» وأما «ابن مريم» فهو وصف أو عطف 
بيان»ء ونصب؛ لأنه مضاف» و١مريم»‏ اسم أمهء ونسب إليها؛ 
لأنه لا أب لهء قله عرض ابد انه 

قوله: #أدْكرٌ يَعَمَ عَلَيْكَ وَعَلَ وَلِدَيكَ4 هذا مقول القول» 
ثم فصل ذلك بقوله: #إذ دبكت بروج القدس4» 2 «إذا متعلقة 
بقوله: «نعمة»)» و«نعمة» مفعول «اذكر» 8 أيدتّكت» الفاعل مستتر 


تقديره أناء والفاعل إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت» كان 
مستتراً وجوباء وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازاً إلا 
في بعض المسائل مثل فعل التعجب فإن تقدير الفاعل فيه هوى 
ومع ذلك يكون مستتراً وجوبا . 

قوله: يروج الْقَدْس» متعلق باأيّدا. 

قوله: تكلم ألنّاس فى الْمَهَرٍ رَكَبَد4 هذا بيان ل(انعمة» 
فالجملة استئنافية» وقوله: #تَكلمُ4 الفاعل ضمير مستتر تقديره 
أنت» و#آلنَاسّ» مفعول بهء في الْمَهْ أي: حال كونك في 
المهد. «وكهلاً» وحال كونك كهلاً . 

قوله: #وَإِدْ عَلَمَيْلَكَ) يعنى: واذكر نعمتي عليك أيضاً إذ 
عليدك الكقاب + اللكون: الاق خرف .عطف > بودزة) ”معطو فة على 
«إذ؛ الأولى. 

وقوله: «#عَلَمَنْكَ الكتبَّ»4 ا ينصب مفعولينء 
المفعول الأول الكاف» والمفعول الثاني: الكتاب» والحكمة 
معطوف عليه طلوَاليودَ وَالإجيل 4 معطوفانء #وَإذ تَحْلْق» 
معطوفة على #إذ يُدتلت 24 فهو من نعمة الله عليه فهي أيضاً في 
محل نصب. طتَخْلَقُ4: أي أنتء «ينَ لين كَهَيمَوَ طبر 4 
الكاف: اسم بمعنى «مثل». أي : مثل هيئة الطيرء وهو مضاف 
إلى «هيئة» وإن كان حرفاًء و«هيئة» مضاف إلى الطيرء وطايإذي» 
متعلق باتخلق»» طمَتَنتُعُ معطوفة على تخلق» نيا أي: في 
هذه المخلوقة التي خلقتهاء «طإرا4 خبر تكون؛ واسمها مستتر 
جوَازاء والتقدير «فتكون)» هيء ولا بِإِدْقُ»: متعلقة بتكونء 


ره بير 


وتَبرئا # معطوفة على «تخلق». يعني: «وإذ تبرئ الأكمه 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١١‏ ١مده‏ 
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والأبرص بإذني»»: رَرخُ4 فعل مضارعء. وفاعله مستتر وجوباً 
تقديره أنت» و#الأكمه الأبرتت »* مفعول به ومعطوف عليهء 
و«بإذني» متعلق بتبرئ» طوَإِدْ تخي ألْمَوْقَّ بإِذْقُ» نقول في إعرابها 
كما قلنا في إعراب «تبرئ الأكمه»» #وَإِذ كَنَنْت4 معطوفة على 

«إذ؛ الأولى «إذ أيدتك» يعني: واذكر نعمتي عليك إذ كففت بني 
إسرائيل عنكء و#ابّى إترِّيل» مفعول كففتء و#إعنلكت» 


متعلقة بكففت» #إذ ب 7 جنتهم بِالِدَنتٍ» متعلقة ب(كففت) انقاء 
و# با بيت » صفة ا محذوف» والتقديير: بالأيات 
النيثات. 


قوله: قَمَالَ الَدِنَ ظُنرُوأ مه أي : من بني إسرائيل . 

قوله: إن هَندَآ إلا ببح مُيتٌ4» في محل نصب مقول 
القول» و«إن»: نافيةء و«هذا» مبتدأء و«إلا»: أداة حصرء 
و«اسحر): خبر للمبتدأ» و(مبين»): صفته. 

يقول الله عرّ وجل مذكراً عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه 
النعم: © إِذ فَالَ اله يتعيسى أبن ميم أذكرٌ يِعَمَ عَلَيَكَ 4 وعيسى : 
هو ابن مريم وهو من بني إسرائيل» ومن ذرية إبراهيم» كما 
قال الله عرّ وجل: لين دُرِيَِيِ دَاوْدَ وَسْلَبْمَنَ4 إلى قوله: 
«وَرَكريًا وَكحىَ وعِسَئ وَإِلَْاسٌ4 [الأنعام: 44: 85]. 

وقوله: «#أَدْكرٌ نِعَْمَت عَلَيَكَ4 مفعول «قال» والمعنى: اذكر 
النعمة التى أنعمت بها عليك وعلى والدتكء. أما نعمته عليه 
فكر ها رغ كلها فاع وأما نعمته على الأم فإنه هيئ لها 
وير لها المكان الذي تفيع. له حكلهاء وجعل عندها رطباً ا 
ونهراً على قولٍ في معنى: مرا [مريم: 15] ومن نعمته أيضاً 


دن تفسير سورة المائدة (الآية: ١١١‏ 


على أمه: أنه أنطق عيسى في المهد ليبين براءة أمه مما اتهمها به 
اليهود الذين قالوا لها: #يكأخت هرون مَا كن أَبوِكِ أمراً سَوٌو وما 
كانت أمك يونا 49 [مريم: 18] يعني: وأنت كيف صرتٍ على 
هذه الحال. 

وقوله: «إذ لَيدشت» أي: إذ قويتك» وروح القدس: هو 
جبريل عليه السلام يؤيده في كل ما يحتاج فيه إلى تأييد. 

قوله: 9تَكِلْرٌ لئاس في الْمَهْدٍ وَكَهْلَا4 هذا من نعمة الله 
عليه ابه كلم النائن وخر في المهدر أي : صعير يخول اليه 
والعادة أن هذا لا يتكلمء 5 ك4 : أي: كبيراً. والكهل 
قيل: ما بين الثلاثين إلى الخمسين» وقيل: ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين» وإنما ذكر الله تكليمه في المهد. وتكليمه حين كان 
كهلاً ليبين أن كلامه حين كان في المهدء ككلامه حين كان كهلاً 
لا يختلف. والمعروف أن الصغير لا يتكلم وأنه لو تكلم لم يكن 
ككلام الكبير لا في الأداء ولا في الترتيب ولي العدي» 

ولذلك لو قال قائل: ما الفائدة من قوله: #و حنَا) ؛ 
لأن كلام الإنسان في حال الكهولة أمر معلوم؟ قلنا: ليبين أن 
كلامه حين كان كهلاً ككلامه حين كان في المهد. 

وقوله: #9وَإِذ عَلَمتْكَ) يعني : اذكر إذ علمتك الكتاب 
والحكمة, و#األحكنّبَ4 قيل إنه الكتابة وليس المراد الكتاب 
المنزل» بدليل قوله: «وَأقيةَ وَالإجيلٌ4 فيكون الكتاب بمعنى : 
الكتابة» #واطكمة» هي العلم والفهم والعقل الراجح» حيث 
ينزل الأشياء في منازلها ؛ لأنه أحد الرسل الكرام» فالحكمة إذاً: 
العلم والفهم والرشدء أي: تنزيل الأشياء في منازلها . 

قوله: #والورطة دَ وَالْإغيلٌ» التوراة: هي الكتاب الذي 


تفسير سورة المائدة (الآية: 11 #ودكت 


أنزله الله على موسىء والإنجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله 
على عيسى» وهو فرع عن التوراة؛ لأن الأصل هي التوراة» 
لكن الإنجيل جاء فيه بعض الأشياء التي لم تكن في التوراة؛ 
كما قال الله عرّ وجل: «وَلأُِلَ لَكُم بَنَسَ الى حرم كحك » 


[آل عمران: .]65٠‏ 


قوله: #وَإِدُ لق مِنّ ألطِين» أي : تصنع من الطين شيئاً 
كيل الطيزه (كتك 4 أي ١‏ فنا مسحت من هله الفيغةة 
#مَمَكونٌ طيرأ صر وفي قراءة: (طائراً بإذني) يعني : يخلق شكل 
طائر» ولنقل: شكل حمامة.» فينفخ فيها نفخة واحدة فتكون طيراً 
يعني: طيراً حياًء والقراءة الثانية: «طائراً»» أي: أنها تطير 
بالفعل» وهذا لا أحد يقدر عليه إلا الله عرّ وجل أو من أذن له 
بذلك. 


قوله: «وَُرِهُ الَْكْمَه4 تبرئ أي: تشفيء, الأكمه: من 
مرضه » والأكمه: أحسن ما قيل فيه : أنه هو الذي ولد بلا بصرء 
إما لأن الأجفان لم تنفتح» وهذا وقع» يعني: وقع مولود في 
زماننا هذا أكمه» أجفانه منطبقة غير منفتحة» أو أن المراد 
الأعشى الذي يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار أو بالعكس» ولكن 
المعنى الأول أبلغ في الآية» أن يكون خلق بلا بصر فيبرئه 
بإذن الله عرّ وجلء وأما الأبرص فمعروف» وسيأتي إن شاء الله 
في الفوائد أن الله أعطاه هذه المعجزات؛ لأن الطب في زمنه 
ترقى إلى مكان بعيد» فآتاه الله من الآيات ما يعجز عنه الأطباء. 


وقوله: #بِإِدْنِ» كررها لبيان أن هذه الآية العظيمة لم تكن 


ا سه 


إلا بإذن الله» فى الآية التى فى آل عمران كرر الإذن مرتين» لكن 


5ه تفسير سورة المائدة (الآية: )١٠١١‏ 


مَنْ الذي قال ذلك في الآية التي في آل عمران هل الله خاطب 
عيسى أو عيسى خاطب قومه؟ عيسى خاطب قومه فافترقا. 

لو قال قائل: في سورة آل عمران كان المتبادر إلى الذهن 
أن عيسى عليه السلام عند مخاطبة قومه أن يكرر الإذن أكثر من 
هذه الآية لئلا يغلوا فيه؟ 

الجواب: في سورة آل عمران أضافها إلى الله عرّ وجل 
حتى يبين أن الإله حقاً هو الله عرّ وجل» هذا هو المهم. أما في 
هذه الآية فلئلا يغتر أحد بكونه يحيي الموتى» فقال: #بِإِدْق»» 
وسيأتي ذلك في الفوائد إن شاء الله تعالى» وأيضاً لأجل أن 
يعرف عيسى عليه السلام ف اتنا مشر فم كردن الله م اوج : 

وقوله: #وَإد تَخْيجٌ الْمَوْنّ بِإِذْنْ4 أي: من قبورهم فيقف 
على القبر» ويقول: يا فلان اخرج» فيخرج بإذن الله عزّ وجل» 
وفي آية آل عمران يقول: #وأني الْمَوْقٌّ بإدْن 4 [آل عمران: 59]» 
فإذا جمعت هذه إلى تلك صار عيسى عليه السلام يحيي الميت 
قبل أن يدفن» ويحييه بعد أن يدفن. 

وعن سؤال الطالب ععن: الميت الذي يحييه 
عيسى عليه السلام هل يبقى ويعيش بعد إحيائه أم ماذا؟ 

فالجواب: أما أنا ما حضرتء لكن هل هذا جواب سليم 
أم غير سليم؟ سليم؛ ؛ لأن هذا السؤال في غير محلهء 00 
بيان أنه عليه الصلاة والسلام ب بحيى الموتى» أما كونه يبقى أو لا 
ببتى :هذا الييك: فيه ين اسديده لبون عنه غير جيدء وأنا 
دائماً أقول: مسائل الغيب نقتصر فيها على ما وردء والشأن كل 
الشان أن'يخيا بعد الموت لا أن موت تعن الحياة. 
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النعمة الأخيرة» ذكرها في قوله: 9إوَإِذ كَتَنْتَ بق 
إنَرِيِلَ عَنلك4 9وَإِدْ كَئَنْتُ4 أي: صددت؛ #عنك4 لأنهم 
أرادوا قتله» وقصة الصلب مشهورة» فإنهم اجتمعوا على قتله ثم 
انتدب بعضهم لذلك فألقى الله الشبه على واحدٍ منهم ورفع عيسى 
عليه الصلاة والسلام» وهذا الذي ألقي عليه الشبه يصيح: لست 
عيسى» ولكنهم كذبوه قالوا: أنت عيسى» فقتلوه وصلبوه» فادعى 
بنو إسرائيل أنهم قتلوا عيسى وصلبوه» ولكن الله كذبهم. فقال 
تعالى : وما كلوه 1 اسان /61١1]ء‏ بل هو حي باق وسينزل 
في آخر الزمان. 
وقوله: #إذ جِنمْتهم بِالِدَدْتقِ# حين جئتهم بالبينات أرادوا 
قتلك؛ بعد أن ظهر الأمر وتبين وأتيت بآيات بينة» ظثَمَالَ الي 
كدرواْ ميم إن عَندَآ إلا بحي مُِيتٌ* أي: قالوا: إن عيسى سحرناء 
كد ىن مأك كن بعلن عن من الى كهربة لطر دج 
فيه فيكون طائراً؟ ما هذا إلا سحرء وكذبوهء وهكذا المكذبون 
للرسل كلهم يقولون: إن الرسل سحرة؛ لأن الرسل تأتي بآيات لا 
يستطيعها البشرء فيموهون على الأعمى ويقولون: إنهم سحروه. 
قال الله تعالى: #كَدَلِكَ م أن البنَ ين مَبْلِهم ين رسُولٍِ إلا الوأ سار 
3 مس © [الذاريات: 07]» وهذه الآية عامة فكل الرسل قيل 
لهم هذا: مام أو . 

٠‏ وقوله: #إِنْ هدآ إلا ب يح م4 أ ي: عت لأن 
«أبان» تستعمل متعدية ولازمة فيقال: أبان الفجرٌء أي: طلع. 
ويقال: أبان الأمرّء أي: وضحهء وهي على حسب السياق» فتارة 
تكون بمعنى: أبان» وتارة تكون بمعنى: بان» وهنا مأخوذة من 
بان» أي: هذا سحر بَيّنّ ظاهر. 


5م تفسير سورة المائدة (الآية: )0 


لو قال قائل: لماذا الصليب مقدس عند النصارى؟ 

الجواب: يقولون: إن عيسى عليه الصلاة والسلام - حسب 
زعمهم ‏ أنه رضي بأن يفدي العالم بنفسه فرضي بالقتل والصلب» 
فمن أجل ذلك نعظمهء والحقيقة أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا 
يكسرون الصليب؛ لأنه صلب عليه نبيهم على زعمهم. فكان 
يجب أن يكون أكره ما يكون إليهم النظر إلى الصليب» لكن كما 
هو معلوم النصارى ضالون ليس عندهم عقول. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تذكير هذه الأمة بما جرى لأنبياء الأمم 
السابقة قبلها ومن أرسل إليهم؛ لأن قوله: #إِدْ كَالَ أنّهُ» متعلقة 
بمحذوف. والتقدير: واذكر إذ قال الله. 

الفائدة الثانية والثالئة: إثبات أن الله يتكلم ويقول بحرف 
وصوت؛ لأن مقول القول هو: #يَهِيسى أن مم4 إلى آخره. 
وهذه حروف, والقول لا يوجه إلا لمن يسمعهء ولو كان قول الله 
هو ما قام بنفسه» لم يصح أن يقول: إذ قال الله: يا عيسى» وفي 
هذا رد على الأشاعرة» الذين قالوا: إن قول الله وكلام الله هو 
المعنى القائم بالنفس» وليس هو المسموعء والمسموع أصوات 
يخلقها الله عزّ وجل تعبر عما في نفسهء وهذا القول باطل من 
أوجه كثيرة» كتب عليه شيخ الإسثلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
وجزاه الله خيراً عن هذه الأمة ‏ رسالة تسمى التسعينية» أبطل هذا 
القول من تسعين وجهاً وهو جدير بأن يبطل ويطرح؛ لأنه 
متناقض» والعجب أنهم هم والمعتزلة اتفقوا على أن ما في 
المصحف مخلوق, لكن المعتزلة قالوا: هو كلام الله وهؤلاء 
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قالوا: هو عبارة عن كلام الله» فكان المعتزلة والجهمية من هذا 
الوجه أسعد منهم بالصواب مع أنهم كلهم خطأ؛ لأن هؤلاء 
يقولون ‏ أعني الأشاعرة : الذي في المصحف هذا ليس 
كلام الله» بل عبارة عن كلام الله وهو مخلوق» وأولئك يقولون: 
كلام الله مخلوق» ومن تدبر هذا القول وجده في غاية البطلان. 

الفائدة الرابعة: بيان تذكير الله سبحانه وتعال عباده بنعمه 
عليهم: وهذا جاء ة في القرآن في غير ما موضع » مثل قوله ا 
«يامًا الدّاش اموأ نمست لَه لبو [فاطر: #]» أحياناً يكون عاماً 
كهذه الآية: زأجيانا يكون غياضاء مثل قوله: #وأذك روا 
كتثر قلا دُكرك 4 [الأعراف: 85]» وما أشبه ذلك» 00 
يُذكر الله العباد بالنعمة من أجل وجوب شكرها؛ لأن وجوب 

شكر المنعم ثابت سمعاً وعقلاًء أما السمع فمملوء به القرآن. 
كقوله تعالى: #رَأمْكُرُا لى4 [البقرة: 4]191 وقوله: لوَأشْكروأ 
نو [البقرة: »]١77‏ وأما عقلاً: فلأنه ليس من المروءة أن تقابل 
النعمة بالإساءة والكفرء فشكر المنعم إذاً واجبٌ سمعاً وعقلاًء 
وفائدة التذكير بالنعم هو القيام بالشكر. 

الفائدة الخامسة: جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له 
أب» لقوله: #بيسى أن مريم4: وهل يمكن أن يكون للإنسان أم 
بلا أب؟ 

الجواب: نعم» وذلك فيما إذا نفى الزوج الولد عن نفسه 
فإنه ينتفي عنه بالشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله وكذلك 
ولد الزنا: إذا لم يستلحقه الزاني فإنه له أم وليس له أب» فإن 
استلحقه الزاني فالمسألة فيها خلاف معروف». وجمهور العلماء 


فنك تفسير سورة المائدة (الآية: ٠١١‏ 


على أنه لا يلحقهء لعموم قول النبي كَكِِ: «وللعاهر الحجر»”"' . 

لكن لو قال قائل: إذا كانت نسبته إلى أمه توجب 
التساؤلات» وأن ينكسر قلبه» وأن يساء إلى أمه فهل يعدل عن 
هذا؟ 


الجواب: نعم يعدل عن هذا؛ لأن نسبته إلى أمه إذا لم 
يكن له أب على سبيل الإباحة والجوازء فإذا كان يستلزم ما يؤذي 
صاحبه فإنه يعدل إلى نسبته إلى آخرء لكن ننسبه إلى من؟ نقول: 
ننسبه إلى اسم يصح لكل إنسان مثل : عبد الله» عبد الرحمن» 
عبد الكريم» عبد اللطيف» وما أشبه ذلك» فعلى هذا نقول: 
الأصل فيمن ليس له أب أن ينسب إلى أمهع فإن خشي من ذلك 
مضرة أو إيذاء نسب إلى من يصح أن ينطبق على كل أحد. 

الفائدة السادسة: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب 
عليهم الشكر كما يجب على من أرسل إليهم ؛ لأن الله أمر عيسى 
أن يذكر نعمته عليه وعلى أمهء ونقول: نعم يجب وهم اع : 
الأنبباء اسل" الداين'قياما مشكر التفينة: فقد كان إمامهم 
محمدٌ كك يقوم في الليل حتى تتورم قدماه وتتفطرء فيقال: «يا 
رسول الله! أنفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً”" . 


.)15١/١( تقدم في‎ )١( 

() رواه البخاريء كتاب التفسير»ء باب قوله: لالْعَفرَ لَكَ أمَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ . . . 4 
[الفتح: »]١‏ حديث رقم (1005)» ومسلمء. كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» حديث رقم )58٠١(‏ 
عن عائشة 


اس امور موصي ال و 123 11 301 1 


الفائدة السابعة: أن نعمة الله على الوالدين نعمة على 
الولد» لقوله: ##عَلَكَ وَعَلَ وَلِدَيْكَ»4 ولا شك أنها نعمة على الولد 
كما هي نعمة على الوالد» وهل النعمة على الولد نعمة على الوالد 
من باب المساواة أو الأولى؟ من باب الأولى؛ لأن الولد بضعة 
من أبيه» كما قال النبي كَلِهِ في فاطمة رضي الله عنها «إنها بضعة 
مني» يريبني ما رابها""" فنعمة الله على الولد في الحقيقة نعمة 
من الله على الوالد. 

الفائدة الثامنة: أن الله تعالى يؤيد البشر بالملائكة» لقوله 

الفائدة التاسعة: هذه المزية لجبريل عليه السلام وأنه يؤيد 
الأنبياء والرسل . 

الفائدة العاشرة: اللقب الفاضل لجبريل: روح القدسء فإن 
القدس بمعنى: الطهارة والنزاهة من كل عيب» فهو: أي: 
جبريل عليه السلام ذو مِرَّةِ» أي: ذو هيئة حسنة» وهو قوي كما 
قال الله عرّ وجل: ##أذى قُوَهِ4 [التكوير: »]٠١‏ وله مكانة 
عند الله عرّ وجلء كما قال الله تعالى: #ذى فُوَوَ عِنَدَ ذى الْمرّشُ مكين 
49 ل[التكوير: 257١‏ واليهود يبغضون جبريل» والمسلمون يحبون 
جبريل؛ لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به وفيه حياة الأمة) 
وأولئك يكرهون جبريل يقولون: إنه ينزل بالعذاب» ولكنه ينزل 
بالعذاب على من يستحقه . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته فى الغيرة 
والإنصاف». حديث رقم فض 36 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل فاطمة» حديث رقم (159؟) عن المسور بن مخرمة. 
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الفائدة الحادية عشرة: هذه الآية العظيمة التي أعطاها الله 
تعالى عيسى وهي: أنه يكلم الناس في المهد وكهلاً على السواءء 
1 أنه يتكلم بكلام رصين بليغ عجيب مع أنه في المهد. وعادة 
لا يتكلم الإنسان في المهد إنما ينبغ نبغاً لا يفهم. لكن هذا من 
آيات الله عرّ وجل» كما أن أصل عيسى من آيات الله» وسبق ما 
و ام ا د 
لها: هما كن بوك أمراً سَوْء وَمَا كنت أُمّك ينا» ا ل 
فأشارت إليه فقال: #إإِقْ عد ال تل الكتب وَجعَلى يما 
1 28 أَبْنّ ما كت وَأوْصق بص بكر ما نت عج 
9) وبْرًا أ ب نك تعلق ع0 كينا © تَأشَلم ع3 ئ ولد 
7 أمُومتٌ وَيِوم بصت حا 4 [مريم: 7٠١‏ "7]: كلام عجيب 
بليغ ٠‏ لكن الله على كل شيء قدير. 

الفائدة الثانية عشرة: التنصيص على النعمة بالعلم والشرع 
والحكمة» وأنها أخص من مطلق النعمة؛ لأن مطلق النعمة سبق 
في قوله تعالى: «أدْكُرٌ نمق عَلَكَ وَعَل دَيكَ 4 لكن العلم 
خصه فقال: #وَإِذ عَلَمْكَ الحككب وَلْفِْكمدَ والترّرسةَ وليل 4 
وعلى هذا فيجب على طالب العلم أن يشكر الله تعالى على نعمته 
عليه» حيث خصه بالعلم الذي حَرَّمّهُ كثيراً من الناس» وإذا منّ الله 
عليه بالعبادة والدعوة إلى الله صار نعمة فوق نعمة» نكم من 0 
ضلوا عن سواء السبيل؛ ٠‏ قال الله عرّ وجل: #إوَإن تيع كار م 

ف الْأنْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ أله [الأنعام: »]1١5‏ والإنسان 1 
شعر بنعمة الله عليه بالعلم والعبادة والدعوة فإنه يزداد فرحا 
وسروراً ومثابرة وصبراً على ما هو عليه من طلب العلم وازدياد 
العبادة وقوة الدعوة إلى الله عرّ وجل. 
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الفائدة الثالثة عشرة: التنصيص على الحكمة وهي معرفة 
أسرار الشريعة وغاياتها وثمراتهاء فإن معرفة ذلك لا شك أنه يزيد 
الإيمان وأنه يزيد الإنسان بصيرة في شرائع اللهء وأنها أي: 
الشرائع من لدن حكيم عليم» ولهذا نقول: إنه لا يمكن أن يوجد 
في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول» هذه قاعدة خذها 
مضطردة» فإن وجدت ما ينافيه فاعلم أن الأمر لا يخلو من أحد 
أمرين ولا بد: إما أن عقلك ليس بصريح؛ يعني: فيه شبهات 
أوجبت إخفاء الحق عليك أو شهوات انطمس بها نسأل الله 
العافية ‏ وإما أن يكون النص غير صحيح» يكون حديثاً ضعيفاً أو 
مكذوباً على النبي كلِ أو ما أشبه ذلك» أما أن يكون عقل صريح 
سالم من الشبهات والشهوات ونقل صحيح فلا يمكن أن يتناقضا 
أندا: 

الفائدة الرابعة عشرة: أن التوراة والإنجيل كتابان من 
عند الله عرّ وجل» وسبق أن قلنا: إن عطفهما على الكتاب من 
باب عطف الخاص على العامء إذا لم نقل: إن المراد بالكتاب 
الكتابة . 

الفائدة الخامسة عشرة: بيان قدرة الله تبارك تعالى على 
إحياء الموتى وعلى إدخال الروح في الجمادء لقوله: #وَإِدْ نحَلنُ 
ين لين كَهْبنَةَ الطرِ» . 

الفائدة السادسة عشرة: إطلاق لفظ الخلق على ما صنعه 
المغلوق» قيقلا :لو هتنت :ياب »تقول خلقت بابا»-ويدل لهذا 
قول الله تبارك وتعالى: #قتبَارَكَ أمَّهُ لَحْسَنُ الْلِقِينَ4 [المؤمنون: 
5 وقوله في الحديث الصحيح: «يقال للمصورين: أحيوا ما 
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خلقتم”'”'. فإن قال قائل: إذا أَنْبَتَ صفة الخلق للمخلوق» فأي 
فرق بين خلق الخالق وخلق المخلوق؟ 

الجواب: الفرق عظيم جداًء خلق الخالق إيجاد من عدم 
على هنا يريد الله عر وجل: 0 #هوٌ لَرِى بُمَوَبْصُرٌ في 
لياو كِنِسَ يكا2» [آل عمران: 5]» خلق المخلوق: تحويل 
مخلوق الله إلى صفة أخرىء وإلا فالأصل من الله عرّ وجلء 
وهل يمكن لأحد أن يجعل من الحجر ذهباً؟ لا يمكن. لكن 
يمكن أن يجعل من الذهب حلياًء وأن يجعل منه على شكل 
جراد كما جعلت بنو إسرائيل الحلي الذي أخذوه من آل فرعون 
عجلاً: ٠»‏ فافترق الخلق المنسوب للخالق والخلق المنسوب 
للمخلوق». خلق المخلوق يعني: تحويل الشيء من شيء إلى 
آخرء ليس ذاته ولكن صفاته» وأما خلق الخالق: فهو إيجاد من 
عدم وهذا لا يستطيع أحد أن يفعله. 

الفائدة السابعة عشرة: أن الله عرّ وجل جعل لعيسى أية 
حبر علي لد الى ور سياه ولق ل إن عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام اشتهر في وقته الطب وترقى ترقياً 
عظيماً: ٠‏ فجاء عيسى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بهاء كما 
أن السحر في عهد موسى كان منتشراً فجاء موسى بآيات تبطل 
سحرهم,ء وكما أن البلاغة كانت منتشرة في العرب في عهد 
الرسول يك فجاء الله تعالى بكتاب أعجزهم. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» 
حديث رقم (5501)» ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة» حديث رقم 
)51١(‏ عن ابن عمر. 
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الفائدة الثامنة عشرة: أنه سبحانه وتعالئ يختار من الآيات 
أشدها إعجازاً» فإنه لم يَمْنّ على عيسى بأن يخلق أرنبا 00 
ما أشبه ذلك بل طائراً؛ لأن الطيران في الجو أبلغ من 
على الأرضء فاختار الله له أن يخلق طائراًء يعني : 0 
الطير. 

الفائدة التاسعة قليزا : أن النفخ له تأثير في الأجساد إذا 
أراد الله عرّ وجل أن يؤثر؛ ثر؛ لأنه نَمْحَّ في الطير الذي صنعه فصار 
طائراً كما ار لما نفخ فيه صار حيواناً من 
الطيور ثم طار لتحقق أنه دخلته الروح» ومن ثم جاءت القراءة 
عاق المريض عن طزيق القشةه والنفث كما نعلم جميعاً يتضمن 
نفخاً وريقاًء وهذا مؤثر بإذن الله عرّ وجل» ولهذا لو أن القارئ 
صار يقرأ ويأخذ بإصبعه من ريقه ويبل به مكان الألم أو يبل به 
المريض» فلا أظنه ينفع» لا بد من نفث مع ريق. 


الفائدة العشرون: ما أعطاه الله تعالى عيسى من الآيات في 
إبراء الأكمه» وهو الذي خلق بلا عين ولا بصرء وهذا دليل على 
قدرة الله» والظاهر والله أعلم أنه يبرئه في الحال» ولا يحتاج إلى 
علاج وإلى انتظارء كما جرى للنبي ككلِةِ في عين أبي 
كاده رهن لغيه حورن مور عق فى اجن تون رك على بحدة بد العين 
برزت على الخد فأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ 
العين وردها في مكانهاء وعادت كما كانت في الحال'''. 


/١19( والطبراني في الكبير‎ »250٠/5( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
/١( والحاكم في المستدرك (5/ 207374 والبيهقي في دلائل النبوة‎ ») 
عن قتادة بن النعمان.‎ ) 
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سبحان الله العظيم هذه قدرة لا يبلغها الأطباء» فالظاهر أن إبراءه 
الأكمه والأبرصء يكون فى الخال» بدون معالجة وتردد. 

الفائدة الحادية والعشدروة والثانية والعشرون: هذه الآية 
العظيمة لعيسى أنه يخرج الموتى من القبور لقوله: #وَإِدْ تَحْيجٌ الْمَوقّ 
بِإِذْنْ وهذه لا يقدر عليها أحدء أما هل يبقى الميت إذا خرج أو 
لا يبقى هذا ليس لنا فيه كلام ولا ينبغي أن نتكلم فيه؛ لأن الآية 
حصلت بإخراجه من قبره» أما هل يبقى ويعيش مع الناس» أو 
يموت بعد أن خرج وبرز للناس ثم يدفن؟ فهذا ليس لنا في معرفته 
مصلحة. وليس لنا أن نسأل عنه؛ لأن الآية حاصلة بدونه. 

ففي هذه الآية الجمل الأربع: الطيرء إبراء الأكمهء وإبراء 
لأبرصء وإحياء الموتى» فيه دليل على أنه لا يمكن لأي بشر 
مهما أوتي أن يحصل له مراده إلا بإذن الله عرّ وجل؛ لأن كل 

جملة أو كل كلمة قيدها الله تعالى بإذنه؛ لكلا يدعي مدع أن 
الخلق لهم استقلال في أفعالهم» » فيكون لهذه الفائدة فرع وهو 
الرد على القدرية: والقدرية هم الذين يقولون: إن الإنسان مستقل 
بعمله. ليس لله فيه إرادة» الإنسان يأكل ويشرب ويدخل ويخرج 
ويتحرك ويسكن بإرادة تامة ليس لله فيها تعلق» وهذا يعنى: إثبات 
خالق مع الله عرّ وجل» أو إئبات موجد للحوادث مع 2 0000 
ولهذا سميت القدرية مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس يقولون: 
إن الحوادث الكونية لها خالقان: ظلمة ونورء وهؤلاء يقولون: 
الحوادث في الكون لها موجدان» كل واحد مستقل عن الآخرء 
أفعال العباد يستقل بها العباد حتى إن بعضهم يقول: إن الله لا 
يعلم من أفعال العباد إلا ما وقع» وأما ما لم يقع فلا 
يعلمه الله عزّ وجلء فوصفوا الله تبارك وتعالى بالجهل فيما هو 
في ملكه تبارك وتعالى. 


اجللبطصصطلببررصطصصص2ص_ر« 22 ار << ”9*1 ”7ت 


الفائدة الثالثة والعشرون: إثبات إذن الله» وليعلم أن الإذن 
المضاف إلى الله عرّ وجل ينقسم إلى قسمين: إذن كوني قدري» 
وإذن شرعي تعبدي» مثال الإذن الكوني: فيله الآنة: 2 
لْمَوْلّ بِإِدْقٌ »2 ومثال الإذن الشرعي: قول الله تبارك وتعالى: 
«أم لهم شُحِككوًا مَرعوأ غوأ لهم ين لدي مَا كم يَأنَْ يد لك 
[الشورى: »]7١١‏ 0 3 يَأَدَنْ به ألَدُ4 شرعاً أو قدراً؟ قدراً قد 
أذن فيهء فإنه مكن لهؤلاء من أن يشرعوا لأقوامهم ما لم يأذن 
به الله»ء ومكن الأقوام أن يتعبدوا بهذه الشريعة البدعية» لكن 
شرعاً لاء والفائدة من معرفة القسمين: أن نؤمن بأن ما أذن الله 
فيه قدراً فلا بد من وقوعهء وما لم يأذن به فلا يمكن وقوعهء 
أما شرعاً: فما أذن الله فيه شرعاً فقد يقع وقد لا يقع» وما لم 
يأذن فيه فقد يقع وقد لا يقعء هذا هو الفرق. 

لكن لو قال قائل: ما الفرق بين الإذن والإرادة؟ 

الجواب: الإرادة والإذن متقاربان» لكن الإذن أبلغ في 
التأثير» فمثلاً: أنا أريد منك أن تفعل» وأذنت أن تفعل» هذا 
أبلغ» لكن بالنسبة لصفات الله عزٍّ وجل متقاربة. 

الفائدة الرابعة والعشرون: أن الله يدافع عن المؤمنين وأن 
كف الأذى عن الإنسان من نعمة الله عليه ولهذمٍ امتن الله به على 
المؤمنين فقال: #إِب للَهُ ينف عَنٍ لبن اميا [الحج: 9 
ا #وإذ حئنتٌ بن سيل عنلك إذ جنتهم 
لبََيْتِ #* فكلما كان الإنسان افك إيمانا بالله عرّ وجل دفع الله 
عنه» سسا قن النان لبط لانن هو إلا كتسليط المرض 
على الرسل والأنبياء من باب رفعة الدرجات» وإلا فلا شك أن 
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هناك أئمة من هذه الأمة أوذوا أشد الإيذاء» بل الرسل عليهم 
الصلاة والسلام يؤذون» كما قال الله عرّ وجل: #فصَيرٌ كنا صَيَرَ 
ُو ألْعَرِْ من الُسْلِ»4 [الأحقاف: 0؟]. وقال تعالى: 7 
0 رُسُلّ من قَِلِكَ تصيروا عل ما مربأ وَأُودُوأ» [الأنعام: 4"]ء 
لكن هذا من باب رفعة الدرجات. 

الفائدة الخامسة والعشرون: تشجيع الداعي إلى الله عرّ وجل 
الذي يأتى بالآيات البينات فإنه ارم للإيذاء لقوله: ##وَإذ 
كَئَنْتُ بق ِسَرهِيلَ عنك إذْ جنتهم بِالِيَكْدِ4. فكل إنسان 
يدعو إلى الله ويأتي بالبراهين والأدلة» لا بد أن يسلط عليه من 
يسلطء. ولكن الله تعالى بقوته وقدرته يصرف عنه. 

الفائدة السادسة والعشرون: : تمرد بني إسرائيل الذين كفروا 
حيث ادعوا أن هذا سحر بل حصروا إن مدآ 3 يبح مب ميرت # 
يعني: ولا يمكن أن يكون حقاً. 

الفائدة السابعة والعشرون: أن السحر ما خفي سيبهء 
فقالوا: كيف يكون عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
بإذن الله كيف يكون هذا؟ هذا سحر! لو أن أحداً وقف على جنة 
هامدة وقال: قومي فقامت ماذا يقول الناس؟ يقولون: هذا 
ساحرء كيف يقوم الميت؟ فهم لَبّسوا والعياذ بالله على عباد الله 
وقالوا في آيات الأنبياء: إنها سحر مبين. 

الفائدة الثامنة والعشرون: أن المؤمنين يتبين لهم الحق 
ويعلمون أنه حق؛ لأن مثل هذا القول: ##إنْ هَدَّآ إِلَّا بح 
مِيِتٌ4 إنما يصدر من أهل كفرء أما المؤمن فيؤمن بالآيات 
ويرى أنها حق ويزيد إيمانه بها. 

الفائدة التاسعة والعشرون: أن عيسى عليه الصلاة والسلام 
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كغيره من الرسل جاء بالآيات البينات» يعني: الواضحات التي لا 
تشكل على أحد» وقد أخبر النبى كلل أنه ما من نبى بعثه الله إلا 
أغطاء هن الأناك نا نومه قلي معله البفنوي ولر لك هذ لكان 
الناس معذورين, ألا يصدقواء يعني: لولا الآيات مع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» لكان الناس لهم عذر ألا يصدقواء وعَليه 
فيكون قوله الي «رُسلا مُبَيْرِنَ وَمَُذِرِيٌ لِتَلَا يَكْوْنَ لِلدّاين عَلّ 
أل حبَة بِعْدَ أَلرّسُلْ4 [النساء: 170]» يكون مقيداً بأنهم أوتوا آياتٍ 
ا البشرء وآيات الأنبياء أنواع كثيرة يجمعها أنها 
معنوية وحسية» وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصلا قيما 0 
جدأ في آخر كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ذ 

فيه آيات النبي عليه الصلاة والسلام» وقال: إن آياته 00 
حسية ومعنوية» والحسية آفاقية وأرضية ووضح وفيا كاملاً» 
وأن من أعظم آياته بل أعظم آياته هذا القرآن» الذي كان آية في 
وقته وفيما بعده إلى يوم القيامة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«وإنما الذي أوتيته وحيّ أوحاه الله إلي أو كلمة نحوها ‏ فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة"'' لأن القرآن بقي. وآيات 
الأنبياء انتهت بحياتهم فقطء ما لبث أقوامهم أن حرفوا الكتب من 
بعدهم» أهل التوراة وأهل الإنجيل والكتب الأخرى . 


دا فد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي أول ما 
نزل» حديث رقم (655). ومسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا يكل إلى جميع الناس» حديث رقم (157) عن أبي 
هريرة. 
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2 قال الله عر وجل: #وَإِدُ أَوَحَيْتُ ب لحَوارِينَ أن َامِنُوأ 


2 جتو هينر 0 


شن لل انا راشي أن مُسْيمُوتَ © إذ مَل حوريو 
يتعيتى أن مَرَيِرٌ حل ينتييع رَبك أ َل عن] مكيدةٌ ين لقم 

00 كلم تيد 00 آلا ريد أن اأفكن 1 
تمن هلوا وَتمَلَمٌ أن هَدَ صَدَفْعَنَا وَتَكْنَ عَليْمَا ين ألَِمِيينَ )»4 
[المائدة: .]١ ١" ١١١‏ 

قوله: لوَإِدْ أَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِينَ أن َامِنُوأ فى وَيرَسُول» 
(إذ): على حسب ما سبق ول لفعل محذوفء. التقدير: اذكر إذ 
أوحيت . 

وقوله: #أنْ ءَامِنُوأ بى» أن: هنا تفسيرية؛ لأنها إذا وقعت 
بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه سميت تفسيرية» والوحي 
فعل متضمن لمعنى القول دون حروفه» ومن ذلك قوله تعالى: 
«كَاَرْحيِمَا إِلِنَه أن أصَتع الُْك4 [المؤمنون: 77]» ف(أن) هنا يعربها 
أهل النحو على أنها تفسيرية. 

وقوله: أن مَامِنُوأ ب وَررَسُوليِ4 أعاد حرف الجر في قوله: 
لوَرَسُولِ4 وهو معطوف على قوله: لإني4 لأنه إذا عطف على 
ضمير متصل فإنه يؤتى بحرف الجر الذي كان في المعطوف عليه؛ 
هذا هو الأشهر في اللغة العربية» وربما يخرج الكلام عن الأصل 
مشل قوله تعالى: ##وَأتَُّوا لَه الى مََلْونَ بو [النساء: ]١‏ 
«والأرحام» بالكسرء على قراءة» والقراءة المشهورة: وَالْاَيْسَاء 4 
[الثياة*١]‏ بالتصي: ومكل: قولة تعالى © كدر بك امعد 
َلْسَرَارِ # [البقرة: »]7١7‏ ولم يقل: وبالمسجدء وإلا فالأصل أنه إذا 
عطف على ضمير متصل فإنه يعاد حرف الجر. 
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قوله: #قَالْوَاً َامَنَا» هذا جواب: ##إأَنَ َامِنُوا فى»4. 

قوله: طوَامْهَد ينا مُسْيمون» يجوز في مثل هذاء أي: في 
قوله: ##يآنا مُسَلِمُونَ4» أن تضعف النون وألا تضعف. إن ضعفت 
فلا بد من الإتيان بالضمير: بأنناء وإن لم تضعف أدغمت النون 
بنون الضمير فصارت: بأنا مسلمون» وقد جاء ذلك في القرآن. 

قوله: #إدٌ مَالَ الْحَوَاريُونَ4 هذه أيضاً جملة استئنافية وعامل 
«إذا محذوف» والتقدير: اذكر إذ قال الحواريونء #يعِيسى ان 
مَرَيِمَ 4 عيسى : منادى وهو في مثل هذا يبنى على الضم في محل 
نصب ولكن جاءت «ابن» وهي صفة أو عطف بيان منصوبة» ولم 
تتبع موصوفها؛ لأنها مضافة» ولهذا تقول: يا زيدٌ بنّ عبد الله 
ولا تقل: يا زيدٌ بنُ عبد الله؛ لأن هذا أعنى المضاف لو سلط 
عله العاتل لتضية فا كان العامل الى تلقل عليه امباشرة لنضيده 
فكيف والعامل لم يسلط عليه إلا بواسطة المعطوف عليه عطف 
بيان أو بدل. 

قوله: 9هَلْ يسْنَطِيمُ رَيلَتَ»# فيها قراءتان: قراءة: #هَلْ 
يسْتَيِيعٌ بلك وقراءة: هَل يَسْتَطِيعٌ رَبَكَ24 وكلاهما سبعية» 
أننا : #هَل منتطية ريلك »4 فهي فعل وفاعل» وأما «هل تستطيع 
رَنَّكَ) فهي فعل وفاعل مستتر متصل ومفعول به» الفاعل المستتر 
في قوله: #مَلْ يَسَتَطِيْمُ4»: يعود على عيسى . 

قوله: «أل مََزْلَ عَيَنَا مده ين الصَمَِ4 قوله: ين ألسَمَِ4 
جار ومجرور صفة لمائدة» وذلك؛ لأن الجار والمجرور والفعل 
إذا أتى بعد النكرة فهو صفة» وإن أتى بعد المعرفة فهو حال. 

قولهة: #إن كنم مُوَمِنَِ # هذه متعلقة بقوله: #أتَفُوأ 
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ألّه؛ لأن الإيمان يحمل على التقوى وهي شرط في قوله: 
#أنَّهُوأ أسّه)4 . 

قوله: #وَإِدْ أَيَحَيْتُ ِلَّ الْحَوَارِبَنَ» (أوحيت) هناء هل هو 
الوحي الشرعي أو الوحي الكوني الإلهامي؟ في هذا قولان 
للعلماء: فمنهم من قال: إنه الوحي الشرعي» يعني : أوحيت 
إليهم بواسطة عيسىء. وإلا من المعلوم أن الوحي الشرعي لا 
يكون إلا للأنبياء والرسل» لكن أوحيت إليهم شرعاً بواسطة نبيهم 
عيسى عليه الصلاة والسلام» أما إذا كان وحياً كونياً: فالمراد به 
الإلهام. كما في قوله تعالى: #وَأوْحَيا إِكَ أو مويت أن أنَضِعِيهِ» 
[القصص: 7]» أوحينا وحي إلهام أو وحي شرع؟ وحي إلهام. 
وكما في قوله تعالى: #وأوئ رَيْكَ إِلَ الل أن أَجذِى مِنَ للْبَالِ يوي 
[النحل: مكل هذا وحي إلهام. وهو وحي كوني؛ لأنه يتعلق 
بالخالق. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين 
تبي : فيكون الله تعالى أوحى إلى نبيهم عيسى أن يبلغهم ذلك 
وألهمهم قبوله؟ ظ 

الجواب: بلى يمكن أن يحمل الوحي على المعنيين جميعا . 
الأصحاب» وقد قال النبي كله : «لكلن نبي حواري» وحواري 
الزبير بسن العوام»"'', وتأمل كيف كان هؤلاء هم الخلص من 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الطليعة» حديث رقم 

(55691) ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة 
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أصحابه؛ ماذا صنعوا بعد ذلك وهم الخلص؟ اقرن هؤلاء الخلص 
بالخلص من هذه الأمة تجد الفرق العظيم» كما لو قرنت الخلص 
من قوم موسى لوجدت الفرق العظيم بينهم وبين الخلص من هذه 
الأمة» مما يدلك على فضل هذه الأمة» التي اختارها الله تعالى 
لاتباع هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله: أن ءَامِنُواً بى وَرَسُولِيِ» أن آمنوا بي: الإيمان 
بالله عرّ وجل يتضمن الإيمان بوجودهء والإيمان بربوبيته. 
والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته» يعني يتضمن أربعة 
أقناءه والمزا الانقر اك يول الأ فياه ْ 


فالإيمان بوجوده رد على أولئك الشيوعيين الذين يقولون: 
ليس هناك ربء وإنما هي طبائع تتفاعل» وينتج بعضها بعضاً وإلا 
فلا رب - والعياذ بالله لأنه قد ختم على قلوبهم نسأل الله 
العافية . 

الإيمان بربوبيته: رد على من يقولون: إن الله سبحانه وتعالى 
له معين في الخلق أو له شريك» ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى 
ذلك في قوله: ؤي انما الزيرب زَعَنمْ بن فين ا َك 
ِْقَلَ كَدَرَ ف التَكوتِ ولا نى ايض وما للم فيهمَا من شرك وبا 
كو يتم ين ظهبر © إلا كَنَمْ النَكَمَةُ عند إلا لِمَنَ أذد 
1١ 0‏ -"1]. 

الإيمان بألوهيته: المراد انفراده بالألوهية رد على الذين 
جعلوا مع الله إلهاً آخر يعبدونه كما يعبدون الله كمشركي قريش . 

الإيمان بأسمائه وصفاته: رد على طائفتين المعطلة 
والممثلة. 
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الطائفة الأولى: الممثلة: أشركوا باللهء فقالوا مثلاً: إن لله 
وجهاً كوجوهناء وله يد كأيديناء وله عين كأعينناء وما أشبه 
ذلك» هؤلاء مشركون. 

الطائفة الثانية: المعطلة الذين نفوا الوجه واليد والعين 
والقدم والنزول والاستواء وما أشبه ذلك, هؤلاء معطلونء. لهم 
نصيب من قول فرعون: ما كِلِنْتُ آحكُم بن يكو عرف » 
[القصص: 7"8]ء وإن كانوا لا يعطلون الألوهية لكنهم يعطلون 
الأسماء والصفات» فمن آمن برب لا يوصف بسمع ولا بصر ولا 
حكمة ولا عزة ولا قوة ولا مجيء ولا استواء هل آمن برب 


فى لمانا 


حقيقة؟ لا. 

قوله: ##ويرسولي» أي: عيسى عليه الصلاة والسلامء 
والإيمان برسول واحد يتضمن الأمر بالإيمان بجميع الرسل؛ لأن 
تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسلء ألم تقرأ 
قول الله عزّ وجل : #كَدَبتَ قوم نوج الْمَرسِلِينَ 402 [الشعراء: ١١٠]ء‏ 
وهل أحد أرسل قبل نوح؟ 

الجواب: لاء ويجب أن تكون لا قوية» لا يوجد رسول 
قبل نوح» ومع هذا قال: #9 كدت هوم نج الْمرْسِنَ 46 لأنه إذا 
كذب بواحد من الجنس فقد كذب بالجنس كلهء إذا آمنوا بعيسى 
فقد آمنوا بجميع الرسل ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
عيسى بشر به. 

قوله: طثَالهَا ءامنا قالوا بألسنتهمء ظدَامَنَا وَأَمْبَدَ نا 
مَسَلِمُونَ # قالوا لمنء لله أو لعيسى؟ إذا كان عيسى هو الذي 
أمرهم فسيكون قولهم: طوَأَمْبَدْ بِأَنَا مُسَلِمُوَ» لعيسى فأقروا 
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واستشهدواء وإذا أقر الإنسان واستشهد. صار استشهاده غيره 
مانعاً له من الإنكار فيما بعد؛ لأن الإنسان قد يقر بنفسهء لكن إذا 
لم يكن عنده من يشهد عليه ربما ينكرء لكن هم أقروا بألسنتهم 
واستشهدواء استشهدوا عيسى إذا كان المراد بقوله: #ثَالوا* أي 
لعيسى» أما إذا كان المراد أنهم قالوا لله عرّ وجل» فإن المستشهد 
هنا هو الله تبارك وتعالى. 

وقوله: #ايآنَا مَُلِمُونَ» أي: منقادون لله عرّ وجل ولا انقياد 
إلا بإيمانٍ بأن الله تعالى آمرٌ وناو» واعلم أن الإسلام إذا أطلق 
شمل الإيمان» والإيمان إذا أطلق شمل الإسلام» وإذا اجتمعا 
صار الإسلام علانية والإيمان سراًء يعني الإسلام الأعمال 
الظاهرة من أقوال اللسان وأفعال الجوارح» والإيمان: الأعمال 
الباطنة من اعتقادات القلوب وحبها ورجائها وغير ذلك. 


لسر 


قوله: #إِدْ مَالَ الْحَوَاربُونَ» يعني: اذكرر يا محمد إذ قال 
الحواريون المنتخبون من قوم عيسى: #يعِيسى أبن مَرَيَمَ 4 انظر 
إلى هذا الخطاب الجاف» لم يقولوا: يا رسول الله أو يا نبي الله 
قالوا: #يتعيسى أبن مَرَيِمَ#. 

«كز ينتيلية ريلك أن مر عََنَا مَآدَه ين التَملَ4 قوله: 
هَل يَسْتَطِيعُ رَبك أن يُكَزْك4 فيه إشكال عظيم على هذه القراءة؛ 
لأن شكهم في قدرة الله يستلزم الكفرء فلهذا أشكل على أهل 
العلم كيف يقولون هذا وهم الحواريون؟ 

فنقول في الجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول: إما 
أن تحمل الاستطاعة على الإرادة» وهذا سائغ في كلام العرب». 
تقول لصاحبك: يا فلان هل تستطيع أن تمشي معي لفلان 
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سازؤوة؛ بوانت تعرف أنه يقدرء لكن المراد: هل تريد أن تمشي 
معيء فيكون قوله: #هَلْ يَسَنَطِيمُ رَبْلَكَ» أي: هل يريد وليس 
عندهم شك في كونه قادراً عرّ وجل فتكون الاستطاعة بمعنئ 
القدرة. 
الوجه الثاني: أن يكون عنده الإيمان بقدرة الله على كل 
شيء» لكن التفصيل قد يتردد الإنسان في حصوله ويحتاج إلن 
زيادة الطمأنينة» يعني هم يؤمنون بالقدرة العامة» لكن قد يحصل 
عند الإنسان شك في القدرة الخاصة. كحال الرجل الذي قال 
لأهله. وكان ميزنا ل «إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني 
في اليم يعني في البحر - فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذاباً 
لا يعذبه أحداً من العالمين»”' الرجل خائف من الله وليس عنده 
شك بأنه قادرء لكن على سبيل العموم» أما على هذا الفعل 
بعينه» فإنه يقول: لعله إذا أحرق وذر في اليم لا يقدر الله عليه. 
وانظر إلى مريم» وانظر إلى زكرياء لما بشره الله تعالى بأنه سيهبه 
ولداً ماذا قال؟ 8َالَ ري أنَّ يكن لي عْلَمْ وَكَائتٍِ أمْرَأقٍ 
بلغت َِْكُ من السك عِبَيًا 40 [مريم: 8]» كيف يصير 
هذا؟ قال الله له: لقال كَدلِكَ دَالَ ريلك هْرَ عل هَيّنٌ وَكَدٌ حَلَنتُلَكَ 
من مَبَلُ ور تك سَيعًا 409 [مريم: 14]» يعني انظر لأصلك: 
لخَلتَنَك ين هَبَلُ وَل تلك سَيئا4 إذاً: فالله عرّ وجل قادر على 
ل ا و 
هناك وجه ثالث يقول: #هَلٌ يَسْتَطِيمٌ4 ليس من الاستطاعة 
التي هي ضد العجزء بل من الاستطاعة التي هي الإطاعة؛ يعني : 


.١7ا/ص تقدم‎ )١( 


عَاقِرا وقد 5 
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هل يطيعك ربك إذا سألته أن ينزل علينا مائدة أو لا يطيع؟ وهذا 
القول يرجع إلى المعنى الأول: وهو: الإرادة؛ لأن الإطاعة 
بمعنى الانقياد» فالمعنى: هل إذا سألت ربك يطيعك؟ فتكون 
الاستطاعة هنا ليست من باب الطوق والقدرة» لكن من باب 
الإطاعة وهي الانقياد إذا سألته. 


قوله: #قَالَ أَنَمُوا أنَّهَ إن كنحم مُؤْمِنَ4» اتقوا الله: يعني: 
امتنعوا عن هذا الطلب أو عن هذا السؤال الذي يتضمن الطلب». 
#إن كن كنم ُؤْمِنِنَ 4 يعني: مؤمنين بقدره راضين بقضائه؛ إن 
أغناكم 20 » وإن أعدمكم أعدمكم؛ ؛ لأن المؤمن حقاً والمتقي 
جنا برضن بقضاء الله وقدره ولا يسأل أشياء تكون خارجة عن 
نطاق العادة» هذا على قراءة: #هَلْ يَسَنَطِيمُ». 

أما على قراءة: «هل تستطيع رَبَّكَ) فالمعنى : هل تستطيع أن 
تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فتكون الاستطاعة هنا 
عائدة إلى عيسى عليه السلام» يعني: هل تستطيع أن تسأل الله 
أو تستحيي فلا تسأل؟ وعلى هذه القراءة ليس هناك إشكال؛ 
والحمد لله وعلى القراءة الأولى تقدمت الوجوه التي يجاب 

قوله: #أن يِتَزْلَ عَلِنَا مَآيدَةٌ من لسَمَِ» المائدة: تطلق أحياناً 
على الطعام؛ والأصل أنها تطلق على الكرسي الذي يكون عليه 
الطعام» لكن قد تطلق على الطعامء وهننا اللمنراة والله أعلم 
الأمران جميعاًء يعني : كرسي الطعام وهو الخوان أو الخوّان ‏ أنا 
لا أضبط اللفظة ‏ وعليه الطعام» #مِنَ الصَمَل 4 أي: من فوق» 
#ثَالَ أَتَمُواْ أله إن حكنتم مز مُؤْمِننَ 24 كَانوأ ويد يعني: أخبروه 


لحن تفسير سورة المائدة (الآيات: )١١« 1١١١‏ 
جبس____  _‏ _ _ 0 77077ا7ا77ب7سسساللا يط 


بالسبب أنهم سألوا هذا السؤال العجيب» «زُيدُ أن أكُلَ »4 
إذأ هم جياع؛ وهو يشبه من بعض الوجوه وإن كان أحسن منهاء 
ما قاله قوم موسى له: أفرم لا رَبك مدْجْ كنا يما كُِثُ الأَيَسُ مِنْ 
يلها وَقِنَِها وها وَعَدَيِهَا وَيصَلِهَا4 [البقرة: »]1١‏ لكن هؤلاء 
طلبوا شيئاً ينزل من السماءء قالوا: ريد أن تَأكلَ يتبا4 ثانياً : 
«وَتَطْمَنَ و4 (تطمئن): تستقر ولا يكون فيها قلق ولا ريب» 
هذا الغرض الثاني» الثالث: #وَتْمَلم أن قَدَ صَدَْمََا4 كيف نعلم 
أن قد صدقتنا؟ نعم هو قال لهم: إنه رسول الله فإن جاء بآية بينة 
فقد صدقهم وإن لم يأتٍ فلم يصدقهم» لكن كيف يقولون: ونعلم 
أن قد صدقتنا وهم قد صدقوه؟ هذا إشكال لكن الجواب: إما أن 
المعنى: ونزداد علماً أن قد صدقتناء ولا شك أنه كلما وجدت 
الآيات الدالة على صدق القائل ازددت علماً بصدق القائل» أو 
يكون بعضهم عنده تردد؛ والعلم ينفي الشك والتردد»ء ولكن أيما 
أولى الإحسان بهم ظناً ونقول: نعلم أي: نزداد علماًء أو نقول: 
لعل بعضهم عنله تردد؟ الأول أحسن » عَم أن قَدَ صَدَقَسََا»# 
أي: أخبرتنا بالصدق. يقال: صدق بمعنى: أخبره بالصدق» 
ويقال: صدق بمعنى: أتى بما وعده به» وقوله تعالى: #وَلَقَدْ 
صِدَفَكُمْ أنه وَعَدَهه إِذْ تَحْسُونَهُم بإدْنْوء* [آل عمرن: ؟15]ء 
يعني: تقتلونهم» بمعنى أتى بما وعد بهء ويقال: صدقه؛ إذا 
أخبره بالصدق وإن لم يأتٍ بما أخبر بهء كقوله كَلِ في الشيطان: 
«صدقك وهو كذوب»]0©. 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً 
فأجازه الموكل فهو جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء حديث رقم 
)١80(‏ عن أبي هريرة. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )١١5 1١١١‏ /1 ”عه 
مم 1:1:1222زر:رر6519522 02217152 00101000 


#وَحَكْونَ عَلَيَهَا من أَلشَّلهِرِنَ» هذا أمر رابع» يعني: نشهذده 
بأعيننا من غير أن نخبر عنه» وليس الخبر كالمعاينة. 


من فوائد الآيات الكريمات: 


الفائدة الأولى: إثبات وحي الله عز جلء لقوله: لوَإٌِ 
َوَحَيتُ# ووحي الله ينقسم إلى قسمين: وحي شرع» ووحي إلهام. 
0 يتعلق بالشرع» والثاني يتعلق بالكون» وقد تقدمت الأمثلة 
5-009 

الفائدة الثانية: أن عيسى عليه السلام له حواريون» يعني: 
أصحاباً ذا صفاء في مودتهمء كما قال تعالى في آخر سورة 
الصف: 0 د اموأ يَأ أنصار أ كنا كَالَ عِسَى أبن عر لِلْحوَارِتنَ 
َال لَخْوَاربُونَ 2 ع أعاد أنَِ» [الصف: »]١5‏ وكما 
تقدم في الحديث: «لكل نبي حواريء وإن حواري الزبير بن 
العوام»"'' هذه منقبة لا شك للزبير» لكن أبو بكر رضي الله عنه 
قال عنه النبي كَكةِ: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً»”" . 

الفائدة الثالثة: أن الإيمان بالله لا يتم إلا بالإيمان برسوله. 
لقوله: #أَنْ ءَامِنُوا بى وَيرَسُولي4» وقد بَيِّنَ النبي كِ أن الإيمان: 
هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرهء هذه الأركان لا بد منها في الإيمان» فمن نقص منها 
رانعدا لمكن مزهنا ١‏ 
)١(‏ تقدم ص١07.‏ 
(؟) تقدم ص65. 


4ه تفسير سورة المائدة (الآيات: )١١" 1١١١‏ 
حص -_-_-_ _0770777ااالااللاي سيك 


الفائدة الرابعة: استجابة الحواريين لما أوحي إليهم به 
حيث قالوا: #ثَالُواً امنا . 

الفائدة الخامسة: جواز حذف المعلوم». حيث قالوا: 
#ءَامَنا» ولم يقولوا: بك وبرسولك؛ لأن هذا معلوم» فالمطلق 
يحمل على المقيد إذا كان معلوماًء فإذا عقد الإنسان عقداً. وذكر 
عند الأبجات تروط فقال الآخر: قبلت البيع منك. مثال ذلك 
قال: بعتك هذا البيت على أن أسكن فيه سنة» فقال: قبلت 
البيع» هل يثبت الشرط؟ نعم يثبت؛ لأن قوله البيع يعني القبول 
بهذا الشرط وإن لم يذكرء لكنه معلوم من السياق. 

الفائدة السادسة: جواز استثبات الشيء بالإشهاد عليه 
لقوله: #وَأَعْبَدٌ يما مُسَلِمُونَ4 وفي الدعاء المأثور: «اللهم إني 
أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وجميع 
خلقك بأنك أنت اله لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك 
ورسولك)27 هذا من أذكار المساء والصباح على خلاف في ثبوت 
الحديث. 


الفائدة السابعة: أن الإيمان هو الإسلام لقوله: ظدَامَنًا 
وَأَشْبَدٌ يأننا مُسَلِمُونَ» ولم يقولوا: مؤمنونء, قالوا: مسلمون» فدل 
هذا على أن الإيمان هو الإسلام» وقد ذهب إلى هذا جماعة من 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث رقم 
(6501)» والترمذي» كتاب الدعوات» باب» حديث رقم (001"), 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ثواب من 
قال حين يصبح وحين يمسي.... حديث رقم (4871) عن أنس بن 
مالك. 


تفسير سورة المائدة (الآيات: )١١7 1١١١‏ لون 
اسيعيلس سسسب بببلببببططط2020)!) 0ط يب <<< ا ست 


أهل العلم» وقالوا: لا فرق بين الإسلام والإيمان» واستدلوا 
بمثل هذه الآية» واستدلوا أيضاً بقول الله تبارك وتعالى: #لَأغْرحَا 
من كن فبَا مِنَ الْمَرْمننَ © فا وَبَدَ] فا عير بت ين المتليك 09> 
[الذاريات: 5 5*]» ولكن هذا القول على إطلاقه فيه نظرء. 
والصواب: أن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان» وإذا ذُكر مع 
الإيمان صار له معنيئّ آخرء ويدل لهذا التفصيل قول الله تعالى: 
(كل اراب مث ل ل مزسثرا ولك موا لتكنا وما دمل اين 
في مُلُويم 4 [الحجرات: »]١5‏ يعني: لم يدخل لكن قريباً يدخل؛ 
لذن: «لما» تفيد النفي مع قرب المنفي» إذاّ كيف نُخَرّج هذه 
الآية؟ نخرجها: أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام» فيكون 
الإيمان في القلوب؛» والإسلام في الجوارح» يعني: أنهم آمنوا 
واثقادوا انقياداً تاماً. لأوامر الله ورصوله. 


الفائدة الثامنة: أن الحواريين مع كونهم حُلصاً عندهم شيء 
من الجفاءء لقولهم: #يعيسى أبْنَ مَرَيَم». 

فإن قال قائل: لعل شريعتهم تبيح لهم أن ينادوا نبيهم 
باسمه» بخلاف هذه الشريعة» فقد قال الله: لا يَجمَلُواْ دآ 
السول يكم كل تك يض فا [الدور: 15 فلن :: ولبكن 
ذلك؛ لكن هل من الأدب أن يخاطبوا عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام باسمه مع أنهم يريدون أن يدعو الله لهم بحصول 
فده الناكنة1 أ الألبق مادامو يريدؤنة أن ينال الله لين أن 
ينادوه بوصف النبوة والرسالة؛ لأنه أنسب وأقرب إلى إجابة 
دعوتهم؟ الجواب الثاني لا شك» على كل حال هذا الخطاب 
لا شك أن فيه شيئا من الجفاء. 


2 تفسير سورة المائدة (الآية: 11١‏ "1) 
7س سس جح-- +777797779777 << 7ك 


الفائدة التاسعة: أن هؤلاء الحواريين يريدون من الآيات ما 
يملأ بطونهمء والدليل أنهم أول ما بدؤوا بالأكل قالوا: #زِيدُ أن 
َكل ونا4 فيشبه قول اليهود لما قيل لهم: #ادَخُوَا باب م4 
[البقرة: 58]» ماذا فعلوا؟ دخلوا على أستاههم أ على 
أدبارهم , يقولون: حنطة. أمروا أن يقولوا: حطة. يعني: احطط 
عنا ذنوبناء لكن قالوا: لاء نريد شيئاً ثانِء» وهو ملئ البطن 
حنطة» هؤلاء قولهم يشبه هذا القول» والأصل واحدء فكلهم من 
بني إسرائيل» فلا عجب أن يكون سؤالهم متقارباً والله أعلم. 

الفائدة العاشرة: أن وقوع الشيء يعطي يقيناً أكثر من الخبر 
به» ومنه قول النبي كَلْهِ: «ليس الخبر كالمعاينة)”'' ولهذا أمثلة 
منها: قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #رَبٌ أَرِني كيف ثحي 
لْمَوقَ َال ألم مون فَالَ بل وَلكن طْمَبنَّ 4 [البقرة: ]55١‏ 
نأخذ هذا من قولهم: طوَتَطمَينّ كلُوبنَا» . 

الفائدة الحادية عشرة: أن آيات الأنبياء يزداد بها تصديقاً 
لقوله: #وَتَعَلَمَ أن هَدَ صَدَقَمَنَا» أي: أخبرتنا بالصدق. 

الفائدة الثانية عشرة: ثبوت الخبر بالتواتر وكثرة المخبرين» 
لقولهم: 9وَتَكْوْنَ عََيْهَا وِنّ ألشَهِري4. ويمكن أن يستدل بهذا 
أيضاً على أن الصحابة رضوان الله عنهم قولهم حق وحجة؛ لأنهم 
شاهدوا النبي يكل وشاهدوا آياته» وأيقنوا بها أكثر من غيرهم. 
وفهموها أكثر من غيرهم. 

ل 


,)571( )95/١5( وابن حبان‎ ,)1857( )5١5/١( رواه أحمد‎ )١( 
. والحاكم (01/1) عن ابن عباس‎ 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١5‏ امه 
ا 22253 ا6ت6تت222 :لاا 1ل لل س نل ىل ى-ر :77ح “«<ؤزه 


ه قال الله عرّ وجل : ##دَالَ عِسَى أبن م اللهُمَ_ربنا نآ أَزِلٌ ليا 
مَبِدَةٌ مْنّ َلسَمَل كَكْونٌ لَنَا عِيدًا لَأَوَلنَا ءاخر ل ا أت 
حار أَلررْقِينَ لك [المائدة: .]١١5‏ 

قوله: طقال عِسَى أبن مرْيَ اللَهُرَ رين الإعراب في قوله: 
«اللهرَ رينَ» هو أن لفظ الجلالة «الله» منادى مبني على الضم في 
محل نصنب :وازف44 تل أو عظفة يبان زإن شكت فاتجعله 
صفة » أي : نعتاً وصار متطيويا ؛ لأنه مضاف. 

قوله: #تَكْونُ لَنَا عِيدَا4 الجملة صفة لمائدة» و«عيداً»: خبر 
تكون» واسمها مستتر. 

وقوله: «الَأَوَِنَا وَءَاحزكا»© بدل من قوله: «لنا». لكنه بإعادة 
حرف الجرء أي: بإعادة العامل؟ لأن قوله: «لنا» يشمل الأول 
والآخرء لكن أتى بالتفصيل في قوله: «لَدَوَلِنَا وََاخرا» . 

وقوله: '#وءَايَةٌ يَنك» معطوفة على على «عيداً». 

وقوله: وات حَيْرُ أَلرَّرْقِيَ4 الجملة تدل على أن الله تبارك 
وتعالى موصوف بهذا الوصف . 

وقوله: «ارزقنا»: فعل أمرء لكن هل يقال في الأمر الموجه 
إلى الله أنه فعل أمر؟ 

الجواب: لا يقال تأدباً مع اللهء ولكن يقال: فعل طلب أو 
فعل سؤال أو ما أشبه ذلك. 

قوله: فقَالَ عِسَى أبن مي للَهُمَ ربسا أل عَلنَا مأبدة من 
لسَّمَةِ4 يعني: قال عيسى ابن ت تين طني عرد 
الحواريين» سائلاً الله عرّ وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماءء 
والسماء: يحتمل أن تكون العلو أو تكون السماء هي السقف 
المحفوظ. كما سبق. 


يفغرد تفسير سورة المائدة (الآية: )١١5‏ 


وقوله: تَكُونٌ لَنَا عِيدَاك أي: نتذكرها كلما جاء وقتها؛ 
لأن العيد: اسم لما يعود ويتكررء ومنه الأعياد الشرعية» وهي : 
عيد الفطر وعيد الأضحى» وعيد الأسبوع. 

وقوله: 8الْدَوَلِنَ وَدَاخئ4 أولهم: الذين كانوا في عهد 
عيسى » وآخرهم : الذين كانوا من بعده. 

وقوله: #وَءَايَةٌ يَنكَ» أي: علامة على قدرتك وعلى سمعك 
وعلمك» واية على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأن هؤلاء 
طلبوا الآية ليعلموا أن عيسى قد صدقهم. 

وقوله: ##وَأررق4 أي: أعطنا؛ لأن الرزق بمعنى العطاءء 
ومنه قوله تبارك وتعالى: #َرَزفُوهم يِنَْهُ4 [النساء: 8]. أي: 

وقوله: وات َيْرٌ أرقن يعني: أخيرهم من جهة الكم 
والكيف» فلا أحد أكرم من الله. ولا أحد أجود من الله عرّ وجل. 
من فوائد الآية الكريمة: ٠‏ 

الفائدة الأولى: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 
يستطيعون أن يأتوا بكل ما يطلب منهمء وأنهم كغيرهم مفتقرون 
إلى الله يسألونه ويلجئون إليه. 

الفائدة الثانية: أنه ينبغي للإنسان فى حال الدعاء أن يذكر 
هذين المعنيين الألوهية والربوبية» لقوله: «الَوُرَّ رن لأن هذا 
نوع من التوسل؛ يتوسل الإنسان بإلوهية الله عر وجل وربوبيته. 

الفائدة الثالفة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام أجاب 
الحواريين على وجه الأمانة التامة؛ لأنه قال: ##ربَنا أَزِلْ عَلَنَا مآيدهٌ 


0 


مْنَ َم كما قالوا هم: ظهَلْ يَسْتَطِيمُ رَبْلَكَ أن مَُزْلَ عَلنَا مآيدَةٌ 
م 
من أَلسَمَلوِ4 [المائدة: ؟١١].‏ 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١4‏ مان 


الفائدة الرابعة: أن هذه المائدة تكون عيداً للنصارى كلما 
جاء زمنها فهو عيد لهم. 

فإذا قال قائل: هل هذا يقتضي أن نقول: كلما مر وقت 
المناسبات فإننا نجعله عيداً؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذه الأشياء ليس فيها قياس وهي كانت 
عيداً بطلب نبيهم عليه الصلاة والسلام. ْ 

لو قال قائل: أيصح أن يدعو الإنسان بدعاء سورة المائدة: 
«اللهم أنزل علينا مائدة من السماء»؟ 

الجواب: أقول للسائل: أعندك شك في رسالة محمد كَلِ؟ 
فإذا لم يكن عندك شك» فإذا جئت تدعو فقل : اللهم ارزقني 
مائدة وتكفيك مائدة الأرض 

لو قال قائل: لو أن داعية سأل الله مثل هذه الأشياء التي 
سألها عيسى عليه السلام وذلك تدر الناس صدق دعوته؟ 

الجواب: هذا لا ينبغي إلا في مقام التحدي» في مقام 
ا بن الوليد رضي الله عنه أنه 

كل السمء ؛ لكن بغيز تحدئ» لا واصبن ولا تستحجل الآيات 
عه قد يكون الله عرّ وجل أخر عنك الآيات الدالة 
على صدقك وهى الكرامات؛ لأن الآيات للأولياء من الكرامات» 
قد يكون ذلك ترفعة ووجاتك وصي لت أن فى معام العفيي 

فنعم. وليعلم أن من الاعتداء في الدعاء أن يكون الشيء 
0 مشحيلة كوا وقدرقاء مقال المستسيل كوا :أن 
يسأل الله تعالى أن يجعله مغيراً للخلق» فهذا مستحيل؛ لأنه لا 
يملك التغيير إلا الله عرّ وجل» وكذلك أن يدعو أن يمكنه الله من 
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نفخ الروح في الأشياءء هذا إذا نظرنا إلى قدرة الإنسان» أما إذا 
كان بيد الله» فالله على كل شيءٍ قديرء ومثال المستحيل شرعا 
يقول: اللهم اجعلني نبياً . 

الفائدة الخامسة: أن ما جاء على خلاف المعهود وكان 
خارقاً للعادة فهو آية» لقوله: «وَءَايةٌ يَنكُ4 وجه ذلك أنه لم يعهد 
أن المائدة تنزل من السماء عياناً يشاهدها الناس» فيكون نزولها 
ولا سيما أنه بطلب بعد اقتراح» فيكون نزولها آية ودليلاً على 
صدق من تكلم بالرسالة. 

الفائدة السادسة والسابعة: أن عيسى ابن مريم مفتقر إلى الله 
تعالى وإلى عطائه. وينبنى على هذه الفائدة بطلان دعوى 
التضارى: آنه إلههم . ١‏ 

الفائدة الثامنة: أن الله تبارك وتعالى خير الرازقين» وهذا 
فرد من قاعدة عامة وهى قول الله تعالى: وله الْمكلُ الْكيْل» 
[النحل: »]6١‏ فكل وصف كمال فلله منه الأعلى. 

الفائدة التاسعة: إطلاق الرزق على غير الله عرّ وجلء. 
بمعنى: أنه يصح أن نصف غير الله بأنه رازق؟ لأن الرزق بمعنى: 
العطاء؛ ولكن الرزق الأكمل والأوفى هو رزق الله تبارك وتعالى. 

#4 4 

0 قال الله عر وجل: ظاَلَ أَنهُ إن مُيْلهًا عل من 
[المائدة: .]١١6‏ 

قوله: إن مُثَزْْهَا عََيَمْ» وفي قراءة: «مُنْزِلْمَاه هذا للحال 
أو للمستقبل» يعني: هل أن الله عرّ وجل وعد بإنزالها وأنزلها أو 
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هو وَعْدٌ لكن لم يت يتحقق؛ لأن الله تعالى اشترط شرطأً لم يلتزمه 
بنو إسرائيل؟ 

في ذلك قولان للعلماء: فمنهم من قال: إن الله أنزلها؛ 
لأن وعده حق وهو لا يخلف الميعاد» وقد قال الله تعالى: ##إِفْ 
مَْلهَا عَلَيَكم4 أو امِل عَلَيْكُمُ) ثم توعد من كفر بعد إنزال هذه 
الآية وإن كان هذا مما يرجح أنها نزلت» لكن كونها لم تذكر 
في كتب النصارى ولم يعرفوهاء وعيسى سأل الله تعالى أن تكون 
عيداً لأولهم وآخرهم يشكل على هذاء وإن كان ليس ذاك 
الإشكال البعيد؛ لأنه قد يقال: إن الله تعالى لم يجب عيسى في 
كل ما سأل. 

وقال بعضهم: إنه لم يتزلها؛. لآن الله اشتر ترط فقال: #فمن 
يكت جد ملك هن 4 ولنماارآؤا هذا الشرط التقيل الذي 
يصعب أن يحقق عدلوا عن طلبهم فلم تنزل مائدة» وهؤلاء أيدوا 
رأيهم بأن النصارى لا يعرفون عن هذه المائدة شيئأ في كتبهم» 
وقالوا: إنها لو نزلت لكانت عيداً لأولهم وآخرهم كما طلب 
عيسى عليه الصلاة والسلام» ولما لم يكن عندهم علم بهذه 
المائدة» علمنا أنهم لم يقبلوا الشرط الذي اشترطه الله فلم 
ينزلها الله عرّ وجل» والآية في الحقيقة محتملة» يعني: لا يستطيع 
الإنسان يجزم بهذا ولا هذا. 

فإن قال قائل: لماذا لا نجزم بأنها لم تنزل؟؛ لأنها لم توجد 
في كتبهم؟ فالجواب عن هذا سهل لعلها من جملة ما نسي وترك 
من دين النصارى فلم يكن عندهم علم منهاء والله أعلم أنزلت أم 
لم تنزل» ومتى احتملت الآية معنيين على السواء ولا مرجح.ء فإن 
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كانا لا يتنافيان حملت عليهما جميعاً» وإن كانا يتنافيان فالتوقف» 
وهنا فيما أرى أن الآية محتملة هل نزلت أم لم تنزل» وأما ما 
ذكره ابن كثير رحمه الله من الإسرائيليات في تعيين هذه المائدة» 
لو أنه رحمه الله تركها لكان أحسن. 

لكن لو قال قائل: أليس هذا التعيين يدل على أن كتبهم 
دلت على هذه المائدة؟ 

الجواب: لا أدري»؛ لكن الأناجيل الموجودة بأيديهم ليس 
فيها ذكر المائدة» وإن كان أحبارهم قد حرفوا هذه الأناجيل» أنا 
ما قرأتهاء لكن يذكرون أن فيها اختلافاً كثيراً» كل يدعي أن هذا 
الإنجيل الذي معه هو الذي نزل على عيسى . 

قوله: فَمَن يَكْمْرُْ بََدُ4 أي: بعد إنزالهاء وبنيت «بعدٌ» على 
الضم؛ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه» و(قبل) و(بعد) إذا 
حذف المضاف إليه ونُويَ معناه يُنِيَّا على الضمء وإذا حذف ونُوِيّ 
لفظه أعربا لكن بدون تنوين» وإذا حذف ولم ينو لفظه أعربا ولكن 
بتنوينء. فمثلاً إذا قلت: لَه الْأَمْرٌ ين مَل وَمِنْ بَنَدٌ» 
[الروم: 14]» هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه. 

وفي قول الشاعر: 
فساغ لي الشراب وكنتُ قبلا أكاد أَعُصُ بالماءٍ الفراتٍ 

لم ينو لا لفظه ولا معناهء وإذا قلت: «سأزورك من قبل 
ومن بعدٍ مجيء فلان». الأولى: حُذِفَ المضاف إليه ونوي لفظهء 
والعاقة و جد المضناك لتم قهنا ل إن" أن ركد فت المضياقك اليه 
وإما أن يوجد في «قبل وبعد وأخواتهما»» إن وجد المضاف إليه 
فهما معربان بلا تنوين» وإن حذف ونوي لفظه فهما معربان بلا 
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تنوين أيضاً » وإن حذف ونوي معناه فهما مبنيان على الضمء وإِن 
حذف ولم ينو لفظه ولا معناه فهما معريان منونان» فالأحوال إذا 
أربعة» ففى قوله: #فَمن كُنَ يَيدُ#؟ حذف المضاف إليه ونوي 
0 : 

قوله: ا عرد بهُ» الفاء: رابطة للجواب» أي: جواب 
الشرط في قوله: مَّمَن يَكدْدّ*» وإنما ارتبطت بالفاء؛ لأن 
الجملة اسمية» وكلما وقعت جملة الشرط اسمية وجب قرنها 
بالفاء أو ب(إذا) الفجائية. 

قوله: ليَاِنَ» فيها قراءتان: #يَِنَ4» «قَإِنْيَ2 فأما على 
قراءة السكون فالياء مبنية على السكون» وأما على الفتح فهي مبنية 
على الفتح؛ لأنها ضمير 00 

قوله: #أعَذيم عد لد عَرْبَة:» الضمير يعود في قوله: 1 
عَذْكُ» أعني بذلك الهاء يعود إلى العذاب» يعني: لا أعذب 
أحداً مثل هذا العذاب. 

قوله: دا ين الْمَكيِنَ4 فأعذب: نصبت هنا مفعولين» 
لش إصليم المبتدأ والخبر لأنك لو حذفت العامل» 0 

ضمير المفعول به في: 5 06 7 ضمير رفع لم يصح.ء لو 
قلت: هو أحدء ما صح؛ لأن الضمير يعود على العذاب. 

لو قال قائل: قوله تعالى: #دَانَ أعَزِيُمٌ عَذَاًا له أَعَذْيهء عدا 
من الْعْلَمنَ» ألا يجوز أن يكون هذا خاص بعالمي زمانهم؟ 

الجواب: إذا دل دليل على هذا فلا بأس» مثل قوله تعالى : 
«ييق إنروبل اكوا فق الى عت عَليَكْ أن مَصَلدَحّ عل 
لْعَلَيينَ 4*9 [البقرة: 0 أما إذا لم يدل دليل فالأصل العموم. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الى إثبات الكلام لله عرّ وجلء لقوله: 8تَالَ أنه 

الفائدة 3 أن كلامه تبارك وتعالى بحرف وصوت؛ لأنه 
تعالى قال قولاً وصل إليهء ولا يمكن أن يصل إليه إلا بصوت. 

الفائدة الثالثة: أن كلام الله تبارك وتعالى بحرف بل بحروف 
متتابعة؛ لأن الله قال: ##إِنّ مَرَلْهَا عَلَتَم و فَمَن يكن © وهذه حروف 
متابعة لا [شكال فيها: 

الفائدة الرابعة: إثبات أفعال الله الاختيارية بمعنى: 
أنه عرّ وجل يفعل ما يشاء اختياراً بلا مكره ؛ لأن هذا الكلام 
المرتب بالحروفء. أفعال أو غير أفعال؟ هو فعل وقول». فمن 
جهة إحداثه فعل» ومن جهة أنه كلام قول. 

الفائدة الخامسة: خطر طلب الآيات من الأممء وأنه إذا 
جاءت الآيات المطلوبة فقد عرضوا أنفسهم للهلاك. وقد ذكر 
أهل العلم رحمهم الله أنه متى طلبت الأمة آبية معينة وحصلت 
لهم؛ حق عليهم العذاب. 

فإن قال قائل: هذه القاعدة تنتقض بما تواتر عن انشقاق 
القمرء وذلك أن قريشاً طلبوا من النبي يله آية فأراهم انشقاق 
القم 00م 

فالجواب عن هذا: أن قريشاً لم يطلبوا آية معينة» وإنما 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب المناقب». باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ككل 


آية. . .2 حديث رقم 0*8 ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة 
والنارء باب انشقاق القمرء حديث رقم )18١7(‏ عن أنس بن مالك. 
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طلبوا آية فقطء والنبي كك هو الذي عينها فأراهم انشقاق القمر. 

الفائدة السادسة: إثبات أن العذاب له أعلى وله أدنى» 
لقوله: «#نَاي عدي عَدَانا لك ري أَحَدَا من الْعْلِمِينَ# فهذا دليل 
على أن العذاب يتفاوت من شخص لآخرء وتفاوت العذاب 
بان كقيرة حمها قل الداعي إلى الذنب فإن قلّة الي إلى 
الذنب توجب شلة العقوبة عليه» وانظر إلى قول النبي كَكِةِ: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا بنظر إليهم., ولا يزكيهم 0 
عذاب أليم» وهم: أشيمط زانٍ» وعائل مستكبر» ورجل جعل الله 
بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا د يشتري إلا بيمينه»!'' . 

الشاهد الأول: «أشيمط زان»: يعني : وجل فبفظة:القيثة 
وهذا يدل على ضعف قوته في طلب النكاح» وصَعَرَهُ بقوله: 
أشيمط تحقيراً له» إذاً: زنا الشيخ أعظم عقوبة من زنا الشاب؛ 
لأن الداعي في الشيخ أقل . 

الشاهد الثاني : ااعائل. مستكبر» عائل يعني : فقيراً مستكبراً» 
الفقير يجب أن يعرف نفسه وقدرهء فكيف يستكبر؟ الاستكبار من 
الغني أهون بلا شك ومتوقعء كما قال الله عدٍّ وجل: كلا إن 
الْإِننَّ بطم )© أن ياه أنتنق 409 [العلق: 25 17 أي: استغنى 
عن غيره» وهذا عائل فيستكبر فلذلك اشتدت عقوبته» فكلما قوي 
السبب فى طلب المعصية صارت العقوبة عليها أهون, وكلما 
فنفالطلت :ارت العقوتة عليها أده هنا رين أله عر وجل 
أنه: لا يعذب هذا العذاب أحداً من العالمين. 


)١(‏ هذا اللفظ انم في ا .٠ )١5:5/5(‏ سلمان» ومعناه عئد 
برابي في الحيم عن 
)9١0‏ عن أبي هريرة. 
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الفائدة السابعة: أن كفر من رأوا الآيات ليس ككفر من لم 


يروهاء فالأول: أعظم أي : ورا الآيات؛ لأ تسوبعرائى 
الآيات فقد رآها عين اليقين» ومن نقلت إليه فقد علمها علم 


اليقين أي: بواسطة. 
75 2 
0 قال الله عر وجل: ا َال أله يَعِيسى أبن مرج َأَنتَ 
ره 8 د سا سن لس عي 
لت لِلنَاس أَِدُوفٍ وَأَتَىَ اِلهَين مِن دون 0 


م 
0 إِنَكَ أنت عَلم لوي 0 [المائدة: 5-0 

قوله: 9وَإِذ قَالَ أَلَّهُ يَنعِيسى أَبنَ مر َأنتَ قُلْتَ لتايس »2 
مقول القول هو قوله: دَأنتَ قَلْتَ» إذاً : فالجملة في محل نصب» 
واعلم أن مقول القول لا يكون إلا جملة إلا إذا أجري مجرى 
ده ا ١0‏ لقلا تكو إل جملة؟ 
والجملة هنا #دَأتَ قُلْتَ لِلنَّاس أَجدذُوفٍ أن إِلهَينِ مِن كون أمد». 

في «أأنت» قراءتان: «أآنت»» بمد الهمزة الثانية» وبالقصر 
اأنتف» فلت للناس «العدرن رى» فيها قراءتان: «أمئ) 
بالسكون «وأمي» بالفتح , و«اتخذ) تنصب مفعولين: الأول في هذه 
الآية 3 «الياء), في قوله: «أعَذْرنٍ 4 والثاني قوله: إِلهَينِ مِن مِن 


دون د 


قوله: لال سبْحََكَ» أي: تنزيهاً لك. فهو منصوب على 
أنه مفعول مطلق لفعل واجب الحذف.». ولهذا لا تجد الفعل مع 
سبحان أبداء وإنما قلنا: إنه مفعول مطلق؟؛ لأن 00 
وكل لفظ يكون بمعنى المصدر. ولكنه لا يشتمل على حروفه» 
يسمى مفعولاً مطلقاًء ويسمى اسم مصدر. 
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1-6 الباء : اك ومعنى : 0 أي : 0 ّ ذلا 


شىء فى القرآن زائد معنى أبدأء ولكنها زائدة ا وأما معنىٌ 
ره معنئ عظيماً وهو التوكيد. 

كيف نعرب «بحق»؟ 

خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» واسم 
ليس مستتر يعود على «ما». 

وله 9ن كن قله فك كك هنم جتعلة شرطية افخل 
الشرط: (كنت»» و(التاء): اسم كان كد عَلِمتَهٌ 4 وات 
الشرطء واقترن بالفاء؛؟ لأن الجزاء صدر باقد). 

قوله: تََلَمُ مَا فى تَْيى و َمَكدُ مَا فى نيك الإعراب 
واضح . 

قوله: #8إِنَكَ أَتَ عَلّمْ المْيُوِ4 الجملة استئنافية تفيد عموم 
علم الله عر وجل. 

وقوله: #وَإِد قَالَ أسَّهُ يَنعِيسَى أبن مم4 يعني: اذكر يا محمد 
لهؤلاء القوم هذا الذي صدر من عيسى عليه الصلاة والسلام بل 
من الله إلى عيسىء #يَِيسَى أبن مريمْ# وهذا القول يكون يوم 
القيامة . 

قوله: طَلتَ قُْتَ بدا يدن وأ إِلهَينِ ين ون أَلو4 
الاستفهام هنا لا شك أنه لا يراد به 00 لأن الله تعالى 
يعلم ولكن المراد به توبيخ من قالوا: إن عيسى وأمه إلهان» وهو 
نظير قول الله تعالى: وا الْمَوْردَةُ سيت 409 ماذا؟ ابي دنب 
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ِلَتَ 469 [التكوير: 8» 14]» هي لم تفعل شيئاًء ولكنها تسأل 
توبيخاً لمن فعلواء فهنا: لََنتَ هُلْتَ للنّايس» الاستفهام هنا 
للتوبيخ» توبيخ من جعلوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. 
وقوله: #دَأَنتَ قُلَتَ لِلنّاس» يقول علماء البلاغة: هناك فرق 
أن تقول: #دَأَنتَ قَلَتَ» وبين أن تقول: «أقلت»» قالوا: إنه إذا 
وقع المستفهم عنه بعد همزة الاستفهام مصدراً باسم» فالمطلوب 
به تعيين الفاعل» وإذا جاء الفعل بعد الهمزة» فالمقصود به تعيين 
الفعل الحادث» إذا قلت: أقام زيد؟ تستفهم عن الفعل الحادث» 
يعني : : هل قام أو قعدء وإذا قلت: أزيد القاء ثئم؟ المراد تعيين 


به 


الفاعل» فهنا لدَأَنتَ تَ فلت لِلنّااس#» تعيين الفاعل. 


وقوله: ظ نت قُلْتَ لتايس أََذُِنٍ 4 أي : ار رأ 
إِلْهَيْنِ من دون ألو أي : : معبودين» 0 #يّن دون أسَّهِ» أي: من 
سوى الله عرّ وجل» وقد تأتي «دون» , بمعنى أقل» » لكن هنا بمعنى 
سوىء أي: من سوى الله عرّ وجل» كان جواب عيسى عليه الصلاة 
والسلام: #سبَحَنَكَ » أي : تنزيهاً لك» أنزهك عما لا يليق بك» 
ولا يليق بالله أن يكون له شريك في العبادة» كما أنه ليس له شريكٌ 
في الملك» واعلم أن تنزيه الله عرّ وجل يكون عن شيئين: الأول: 
النقص» والثاني: المشابهة للمخلوقين» ومشابهة المخلوقين وإن 
كانت نقصاً لكن ينبغي أن ينص عليها بعينهاء لئلا يظن ظان أن 
الكمال الذي للخالق يكون مثل الكمال الذي للمخلوق» والميخلوق 
مهما كان ناقصاًء فلا بد من تنزيه الله عن مماثلة المخلوق 


وقوله: #إما يَكُونٌ لج 4 يعنى: دكن فنفي الكون في 


0 


مثل هذاء يعني أنه مستحيل» أن ١‏ فول يعني : للناس» #إما ليس 


تفسيل :سورة الفائنة (الآية: 135) ش ارذكن 


لي بحي » لأنه ليس من حق عيسى أن يقول للناس: «# دوف وق 
56 مِن دون 4 بل إن رسالته إنما كانت من أجل النهي عن 
الشرك. وإخلاص العبادة لله وحده. 
وقوله: #إن كت فلتمٌ كد 2ك 6 هذ معدل ندل على أذ 
عبد هليه الطيلاة والشاام يمام أندا لو ضدر يميه :ذلك العلنة: الله 
وهو حق» وسيأتي إن شاء الله في الفوائد أن :هذا تحدية بالذيخ 
يعبدون عيسى ؛ لأنه لو قال للناس: «أجَذُوفٍ وَأ هين من دون 
نو لعلمه الله ولم يُمَكُنه من هذه الدعوة. 
00 #تعلم ما ف تفيى ,]5 أمَكَدْ مَا فى تنك النفس هنا 
: الذات» وكما في قوله تعالى: #يِنْ أََلٍ ذَلِكَ كتبنَا عل 
000 َنَمْ من قَسَلَ تَفْسًا بِغَيْرٍ تَقْيس4 [المائدة: ؟"] وأيضاً 
قوله تعالى: أن النَّفْسَ بالتَفيس» [المائدة: 45] فالنفس بمعنى 
الذات»: والمعنى: أن ما في نفسي تعلمه؛ وما في نفسك لا 
أعلمه» والفرق ظاهر؛ لأن الله هو الخالق» وعيسى مخلوق» 
والخالق يعلم مخلوقه» والمخلوق لا يعلم عن خالقه إلا ما أخبره 
به وإلى هذا يشير قول الله تعالى: ألا بعلم من حَلَقَ وهو اللطِث 
لِيرٌ 469 [الملك: .]١5‏ 
وقوله: #إِنَّكَ أت عَلَّمْ الْمْيُوبٍ4 هذه الجملة استئنافية 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات القول لله لقوله: #إِذْ مَالَ أله وفي 
القرآن إثبات الكلام» وإثبات النداء» وإثبات المناجاة» وكل هذا 
يدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقة بحرف وصوت وهذا مذهب 
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أهل السنة والجماعة وهو الذي نعتقله وندين الله به) وهو 
الوائصيه على كل هومن 

الفائدة الثانية: أن قول الله بحرف وصوت. أما كونه 
بحرف: فلأن الكلمات التي جاءت بعد القول حروف, وأما كونه 
بصوت فلأن الله تعالى يخاطب به عيسى» وعيسى يرد عليه. 

الفائدة الثالثة: توبيخ الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين» 
لقولة: ##ءَأنت قل لَتَ لِنّس4؛ وسبق أن المراد من هذا الاستفهام 
هو توببخ الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين. 

الفائدة الرابعة: يُعْلُ الرسل عليهم الصلاة والسلام عن 
الشركء لقوله: ظسْبَحَئَكَ ما يون لي أن ول أ لس لى بحي » 
وهذا أمر مُسلّم ؛ لأن أصل بعثة الرسل من أجل تحقيق التوحيد. 

الفائدة 0 تنزيه 1 0 قاو أن 0 له 
تدريها لك عن كل مالأ يلوق نك د 
الشريك؛ فيكون معناه: تنزيه الله عن كل شريك. 

الفائدة السادسة: 00 0 الصلاة والسادم بما لا 
يستحق. لقوله: ما يكن لي أنْ أقولٌ ما ينس لى بِحَقٌ © وهكذا 
إخوانه من الرسل؛ فإن النبي كل لما قال له رجل: ما شاء الله 
وشئت؛؟ قال له: «أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده”؟ فكل 
الرسل يعرفون قدر أنفسهم فلا يمكن أن يقروا ما لا يستحقونه. 

الفائدة السابعة: أن الألوهية حق خاص لله لقوله: ما 
نس لي بِحَيّ4 وإذا كان الرسل بل خلاصة الرسل ليس لهم حق 


)١(‏ تقدم ص194. 
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في الألوهية فمن دونهم من باب أولى» فلا أحد يستحق أن يكون 
إلهاًء ولا أحد يستحق أن نعبده من دون الله عرّ وجل. 

الفائدة 0 أن الله ع وجل يعلم ما يصدر من الإنسان» 
لقوله : #إن كت 1 مه َكَدٌّ عَلِمَت4. 

الفائدة التاسعة: تأدب الرسل م الصلاة والسلام مع 
ربهم جل وعلا لقوله: «إن كت مل َدَرّ عَلِدَثِ» وإذا كنت علمته 


فإنه صادر عن علم من عندك يا رب وعن قضاء وقدر ولا يخفى 
عليك . 


الفائدة العاشرة: إطلاق النفس على الذات» بل إن بعض 
العلماء يقول: إن إطلاق الذات على النفس غلطء وأن أصل 
«ذات» بمعنى: صاحبة فلا تقال إلا مضافة» كما قال الله عر وجل: 
لوَالئمكَ ذاتِ الْبوِجج 409 [البروج: »]١‏ أي: صاحبة البروج» وأن 
إطلاق الذات على النفس من الكلمات المحدثة» وقد صرح بهذا 
شيخ الإسلام رحمه الله؛ وقال: إنها ليست من كلام العرب 
العرباء» يعنى: هذا تفسير لاحق» فلا يوجد لا في القرآن ولا في 
الله رثات الذاك: شه وسو واها قرل: عو رفس الاق : 
«وذلك في ذات الإله»» فالمعنى: في جنب الإله. 0 

فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إطلاق الذات يراد به 
الفتين؛ هذا دخيل على اللغة العربية؛ نعى تقشير ان كدر متلا 
نسميه ذاتاً ولسيحة تلفسا لكن أيهما الفصحى؟ النفس» فشيخ 
الإسلام رحمه الله يقر به؛ لأن الناس مشوا عليه» فقالوا: الذات 
والصفات» فهو رحمه الله يعبر به» لكن يقول: ليس من كلام 
العرب العرباء» أي: إطلاق الذات على النفس» وإنما يعبر عن 
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الذات بالنفس» بمعنى: أن ذات الرجل هي نفسهء ولكن 
الاصطلاح شيء آخرء واللغة العربية الفصحى شيء آخر. 

فإذاً: معنى قوله: ظتَمَلَمُ ما فى تَنِيى ,]5 أَعَلَمُ ما فى تَنيِكَ» 
يعني: ولا أعلم ما في ذاتك» وليست النفس شيئاً زائداً على 
الذات؛ يعني ليست كالعلم والقدرة والسمع والبصر وما أشبه 
ذلك. وقول بعض أهل العلم: أثبت الله لنفسه نفساً فقال: #تَمَلَمُ 


3 


رج سلك 
6 


مَا فى كنِيى 52 ملم مَا فى نَديكَ4 من باب التسامح والتجاوزء 
وإلا فإن نفس الله هي ذات الله عرّ وجل . 

الفائدة الحادية عشرة والثانية عشرة: إثبات علم الله بما 
في نفس الإنسان. لقوله: #تملم ما فى تتَبى» وهذا كقوله 
تعالى: #وَلْفَدَ حَلَقَ] لاضن وَتَعَلَدُ ما وسوس بهو س4 [ق: 15]ء 
فالله عر وجل يعلم ما في قلبك» فاحذر أن يكون في قلبك ما 
يخالف أمر الله عرّ وجل. 

ومن هنا نأخذ فائدة ثانية: وهي وجوب الخشوع في 
الصلاة؛ لأنك إذا غفلت وفكرت في غير ما يتعلق بالصلاة فقد 
أعرضت عن الله عرّ وجل هكذا قرره بعض أهل العلم» ولكن 
في مسألة وجوب الخشوع في الصلاة نظر؛ لأن النبي كل أخبر 
أنه إذا أقيمت الصلاة ولى الشيطان وله ضراطء فإذا انتهت الإقامة 
جاء أي: المصلي. وجعل يحدثه حتى يقول: اذكر كذا في يوم 
كذاء فلا يدري كم صلى ثلاثاً أم أربع”"' . 


,)089*( رواه البخاري. كتاب الأذان» باب فضل التأذين» حديث رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛. باب السهو في الصلاة‎ 
والسجود له حديث رقم الككوة عن أبى هريرة.‎ 
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وقد يقال: إن النبي كَل أخبر عن الواقع» ولا يلزم من 
الإخبار عن الواقع أن يكون الواقع جائزاًء كما أخبر أننا نركب 
سئن من كان قبلنا: اليهود والنصارى''"» ومع ذلك لا يحل لنا 
هذا :ركنا أخين أن الظغينة تذهب من كذا إلى كذ وحده 
ومع ذلك لا يحل للظعينة أن تسافر بلا محرم» لكن الذي يظهر 
ل أن إيجاب الخشوع في الصلاة فيه مشقة» يعني: كون الإنسان 
لا تأتيه الهواجس ولا يوسوس فى شيء فيه مشقة شديدة. 

الفائدة الثالثة عشرة: أننا لا نعلم ما عند الله عرّ وجلء فلا 
نعلم ما في نفسه مما يقدره جل وعلا ويريده. ولا نعلم عن 
إرادة الله إلا بوقوع المراد» يعني نحن لا نعلم أن الله أراد أن 
تمطر حتى ينزل المطرء ولا نعلم أن الله تعالى قضى بحروب تقع 
بين الناس إلا إذا وقعت هذه الحروب» فإذا وقعت علمنا أن الله 
أراقهاء !رذ لأ كوك تفن ملاتا يران 

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات علم الله تبارك وتعالى بالغيب» 
لقوله: #إإِنَّكَ أنت عَلّمَ الْميوَبٍ © ومعنى علّام الغيوب: أي: أنك 
موصوف بهذاء وليس المراد الكثرة» بل المراد المبالغة في هذا 
الوصف بقطع النظر عن أفراده؛ لأنها لا تحصرء وقد ذكر بعض 
العلماء أن كل ما جاء بصيغة المبالغة في حق الله فليس معناه الكثرة 
وإنما معناه الكمال» كم دن تان ووه أنه بان لهذا وهذا. 


: رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي عله‎ )١( 


التتبعن سئن من كان قبلكم». حديث رقم (5849) عن أبي سعيد 
الخدري. 


() رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث 
رقم )"1٠00(‏ عن عدي بن حاتم. 
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الفائدة الخامسة عشرة: أن من ادعى علم الغيب فقد ادعى 
ل سوعيرم 


أنه شريك لله؛ وجه الدلالة أنه أتى بضمير فصل : #أإِنَّكَ أت عَلَّمُ 
لْغْيْوْ 4 وضمير الفصل يدل على الحصرء يفي :انث الا اغيزك 
علام الغيوب. 

وليعلم أن الغيب نوعان: غيب نسبي» وغيب مطلق» فما 
هو الغيب الذي اختص الله به؟ هو الغيب المطلقء» وأما الغيب 
النسبي الذي يعلمه فلان دون فلان فهذا يشترك في علمه من قَدَّرَه 
وهو الله عزِّ وجل» ومن وقع منه. 

لو قال قائل: ما حكم الذين يَدَعون الغيب ويجمعون 
الأموال على هذاء وهل إذا مات واحد منهم هل يصلى عليه 
وما حكم من قال لشخص نعرفه: أنت من أهل النار؟ 

الجواب: العا ع كر بن انع عت الحبي فاك 
كافر؛ٍ لأن الله تعالى قال: #قل لا يمَلَمُ مَن في السّموتٍ وَالأرض اليب 
ِلَّا أمَنْ»4 [النمل: 110]» وهذا نفي» يعني: حصراًء لا أحد يعلم 
الغيب في السموات والأرض إلا الله عزّ وجل. لكن إن كان 
عندهم قرائن» فتكون دعواء ريا اويا مثل أن يتوسم في 
شخص أنه سيكون ضالاً هذا ربما يَعْرَفُ من ملامح وجهه. 0 
وقع هذا من رجل تلمح في شخص له مؤلفات مفيدة جداً في 
الدين الإسلامي». ولكنه قال: إن هذا الرجل سيرتد» وفعلاً ارتد» 
ومات على ردته وهذا كقوله تعالى: #إإِنَّ في دَلِكَ ليت 
لمَوَيِينَ 409 [الحجر: 0]70 أما مجرد علم الغيب» فهذا لا شك 
أنه كفر؛ لأنه تكذيب للقرآن. 

وأما من قال لشخص: أنت من أهل النارء فلا بد أنه استند 
ايضا إلى قرائنة :يخي + أنه يفعل افعالاً توجت: أن يكون من اهل 
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النار فلا يكون هذا من علم الغيب؛ لأنه لم يقل هذا مستنداً إلى 
بعينه» وهذا لا يجوز. 


نا فنك 


4 
عر هه 


لع وغل ما قُلتُ للح إِلَّا مآ أمَْتق يد أن أَعَبدُوأ 
لَهَ رق وَريكم و َثُ عل بيدا ما نت إفهم كنا وبين كت أنت 
ارق قيب عَلَهمْ وَأتَ عل كل 3 شوو سَبِيدٌ 409 [المائدة: 101 

قوله: #إمَا قُلَتُ كم أي: للناسء ل«إِلّا م1 أمرتَقِ 
أَعْبُدُوأ أله «أن» هذه تفسيرية؛ لأنها وقعت بعد ما تضمن معنى 
القول دون حروفه» وهو: ##أمرني». 


5 3 م. : *سا مه ررضوة ٠‏ 1 53 
قوله: #أن أعبدوأ أَللهَ رفى ويك # ربى : هذه بدل أو صفعه 
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من لفل الجلدلة : 
قوله: ظوَكُنتُ عَلِمَ سَبِيدًا ما دمت فم » إعرابها واضح لا 
إشكال فيه. 


قوله: نا دُمْتّ فِيم» ما دام» تعمل عمل «كان» إذا سبقت 
بما المصدرية الظرفية» أما إذا سبقت بما النافية فليست من 
أخوات (كان)» فإذا قلت: ما دمت قائماً»ء يعني: لم أقم قياماً 
دائماً» فهذه نافية» وإذا قلت: لا أجلس ما دمت قائماء فهذه 
مصدرية ظرفية» الجملة الأخيرة إثبات» والجملة الأولى نفي» 
لكن هنا هل هي مصدرية ظرفية؟ نعم» فعليه تكون التاء اسمها 
والجار والمجرور 00 

قوله: تلا وين كنت أنتَ الرَقِيب عَلم وَأنتَ عل كل سَوْء 
شَهِيدٌ» لا إشكال فيها ف الإعراب. 
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يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: هما قُلْتُ لح إِلَّا م1 أمرْتت 
بو 4 يعني: اخ الذي |أمرتني به.ء وما هو؟ 3 عدوأ 2 57 
و4 وأتى بقوله: #إلّامآ مق بو 4 قبل أن يقول: #إأنِ أعبِدُوأ 
لله # ليبين أنه عليه الصلاة والسلام رسول مبلغ» مأمورء فبدأ بما 
يدل على رسالته وأنه مأمور قبل أن يذكر ما أرسل به. 

وقوله : أمتق يدء4 يعني : كلفتني بإبلاغه أمراً منك. أن 
عدوأ الله رن وَريكْ4. أ أعَبدُوأ4 العبادة تطلق على معنيين: 
امدق الأول : التعبدء والمعنى الثاني: المتعبد به فإذا قلت: 
الصلاة عبادة» فالمراد بذلك المتعبد به» وإذا قلت: صلى هذا 
الرجل لعبادة الله عرّ وجلء فالمراد تعبده هوء وقال: أن أعَبُدُوأ 
هرق ويك من أجل أن يبرهن لهم أنه ليس برب. 

وقوله: لوكت عَم بيدا نا مت فم» يعني: كنت أشهد 
عليهم بما هم عليه من التوحيد والإخلاص ارما دمت 1 
يعني : مدة دوامي فيهم» كلم 0 أي : قبضتني » يقال: 
الرجل حقه. أي: قبضهء #كنتَ أت ألزَّقِب عَلَبِم» أي: 
المراقب الذي تحفظ أعمالهم وتشهدها وتعلمهاء #وأنتَ 12 0 

تَىَو َهِيدُ4 هذا التعميم بعد التخصيص» يعي :+ أنت على كل 

شيء شهيد من أفعالهم وغيرها. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون 
بالرسالة أمراً من الله لقوله: ##مآ أَمَرتَن بي وهذا له شواهد في 


و 


القرآن كثيرة مثل قول الله تعالى لرسوله محمد و: ييا الَسُولُ 


يخ 4 أل إتلك-ين. ريك وإن. 2 تقل 4 يلت رماكتث4 
[المائدة: /ا5]. 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١11/‏ الك 
بج7جج7ج7جس__ 2« إإ7 _ 2_2 2_2 ست 


الفائدة الثانية: حسن أدب الرسل مع الله عرّ وجل» حيث 
قال: إل 7 تق بود # رجه ذلك آنه يشعر أن غعيسى رسول 
مأمور مكلف بالأمر. 

الفائدة الثالثة: أن عيسى عليه الصلاة والجلام أمر أن فخ 
الناس أنه عبد :والله تعالى رب» لقوله: «أن عدوا اله رق و4452 
والرب مقابله العبد. 


الفائدة الرابعة: أنه لا حق لعيسى في الألوهية ولا الربوبية» 
ولذا تبرأ عيسى عليه السلام من ذلك وقال: إنه ليس بحق له. 
ونزه الله تعالى أن يكون له شريكء, لقوله: «ربي»» ومن ليس له 
ربوبية ليس له ألوهية. 


فإن قال قائل: أليس يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص؟ 
الجواب: بلى» ولكن بإذن الله . 

الفائدة الخامسة: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء 
على أمتهم ما داموا فيهم؛ ؛ لقوله: لوكت عَيِيمَ شَبِيدًا ما دمت 
فّ4 ومع ذلك هم شهداء على ما يرون أو يسمعونء وليسوا 
شهداء على غائب بعيد لا يرونه ولا يسمعونه؛ لأن الرسل لا 
تخلموة الخيت: 

الفائدة السادسة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله 
لقوله: #قلمًا تَومَِنن# وقد جاء في ذلك آيات» منها قوله تعالى: 
«إِدّ كَالَ أَمَهُ يعيسى إن مُتَوَوِيلك وَرَايعْكَ إِك وَمُملِقَرَكَ ينه الْدِنَ 

حدرُوا» [آل عمران: 55]» إلى آخرهء فأثبت أنه متوفيه. 


وقل اختلف العلماء رحمهم الله فى هذه الوفاة. 


فن تفسير سورة المائدة (الآية: /إ١١)‏ 


القول الأول: أنها بمعنى: القبض ولا يلزم منها نوم ولا 
موتء» والاستيفاء بمعنى: «القبض»» أو التوفى بمعنى: «القبض» 
وارد في اللغة العربية» إذ يقال: توفى الرجل حقه أي: قبضهء 
وعلى هذا المعنى لا إشكال فى الآية إطلاقاً . 

القول الثاني : إنه موت حقيقي ١‏ وهؤلاء أنكروا نزول عيسى 
في آخر الزمان» وقالوا: إنه مات كما مات الأنبياء» وهذا قول 
باطل يبطله ظاهر القرآن وصريح السنة. 

القول الثالث: أن المراد بالوفاة النوم» وهو أن الله تعالى 
ألقى عليه النوم ثم رفعه إل السماء» وهذا القول له وجهة نظر» 
لكنه ليس ظاهراً كثيراً» فإن صح هذا التفسير دل ذلك على أن 
محمداً يك أقرى جأشاً من عيسى عليه السلام؛ لأن محمداً عُرِجَ 
به إلى السماء فى حال اليقظة وشاهد من آيات الله ما شاهد» 
وعيسى ألقى الله عليه النوم ثم رفعه؛ لأنه سوف يشاهد مخلوقات 
عجيبة عظيمة» والمسافة بعيدة. 

إذاً: عندنا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه وفاة موت». وهذا ضعيف. 

القول الثاني : أنه وفاة نوم وهذا له وجهة نظر. 

القول الثالث: أنه بمعنى: القبض؛ لأن النوم أمر زائد على 
القبض» فيحتاج في ثبوته إلى دليل واضح أنه من القبض ولا 
إشكال فيه» وهذا القول لا إشكال فيه. 

الفائدة السابعة: إحاطة علم الله تبارك تعالى ورقابته. 
لقوله: 9 كنت أنتَ أَلرّقِيت ع4 . 


تفسير سورة المائدة (الآية: /ا١١)‏ 0آظض 
تفسير سورة المائدة (الآية: 01١3‏ ا ا سي 


عِيدٌ 409 لق: 28١8‏ والمراد المَلّكء والإشكال أن الله جل 
وعلا أضاف الرقابة إليه فى سورة المائدة» وفي سورة «ق» أضافها 
إلى الملكين» فكيف نجمع بين الآيتين؟ 


الجواب: أن الله رقيب عليهم بملائكته» أي: أن رقابة 
الملكين بأمر الله عرّ وجل» فيكون هو الرقيب كما قال تعالى: 
يدا كته ّم فَْمأنَمَ 409 [القيامة: 18] ومن المعلوم أن الذي 
يقرأ على الرسول جبريل عليه السلام» فأضاف قراءة الرسول إليه 
لأنه بأمرهء وأيضاً قوله تعالى: لاون أَوبُ له مِنْ حَبْلٍ الوريد» 
[ق: 1]» فإن كثيراً من العلماء يقول في قوله تعالى: 9وَحُ أَوَبُ 
له ينَ علٍ الرريدِ» أي: بملائكتناء طي لين ون لقال يَيدُ4 
[ق: ]١7‏ وليس المراد قرب نفسه تبارك وتعالى» بخلاف قول 
النبي ككلِِ: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة 
أحدكم”" وقَرّق بين المعنيين بأن قوله: #وضنُ وب اله من عبَلٍ 
وريد يعني إلى الإنسان عامة» ومعلوم أن قرب الله تعالى إلى 
العبد خاص بعابده أو داعيهء أي: بمن يعبده أو يدعوه» فالقرب 
ليس كالمعية ينقسم إلى قسمين بل القرب خاص بمن يعبده أو 
يدعوه» أما من يعبده فكقول الرسول يكِ: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد)”"'» وأما داعيه فهو كقول الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ هذا اللفظ لمسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر» حديث رقم (7704) عن أبي موسى . 

(؟) رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء حديث 
رقم (180) عن أبي هريرة . 


ان تفسير سورة المائدة (الآية: /ا١١)‏ 


ا ل 0 0 
أحدكم من عنق راحلته)”' . 

الفائدة الثامنة لسع ات أن الله تعالى شهيد على كل 
شيء» لقوله: #وأنت عل ع شَوْو كَبِيدٌ 24 وهذا يستلزم فائلة 
أخرى وهي : ال 0 
حيث لا يفقده عند أمره. ولا يجذه عثل نهيه؛ لأن الله رقيب 
عليك» فلا بد أن تتحاشى هذه الرقابة» وأن لا يفقدك الله تعالى 
حيث أمرك» ولا يراك حيث نهاك . 


لو قال قائل: بعض العلماء ء فرقوأ ب بين النبي والرسول بأن 
النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر علعف والرسول هو من 
أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» هل هذا صحيح؟ 


الجواب: نعم صحيحء هذا الذي عليه الجمهور وهو لا 
يسلم من النقضء ؛ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النبي كالعالم 
في هذه الأمة» يعني: يكمل شريعة من سبق» ولكن يرد عليه أن 
آدم نبي ولم يسبقه شريعة» على رأي الجمهور لا إشكال؛ لأن آدم 
تعبد لله عرّ وجل بما أوحاه الله إليه» وكانت ذريته إذ ذاك قليلة 
تتأسى بهء فلما كثر الناس وانتشروا اختلفواء فحينيظذٍ دعت 
الضرورة إلى الرسل» وأما على رأي شيخ الإسلام لا أدري 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير» حديث رقم (1870)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء حديث رقم )97١5(‏ 
عن أبي موسى . 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١4‏ نانك 
اصاعلبببييت بيبحل _ 7 ات 


لعله رحمه الله يرى أنه مستثنى وليس له وجهء وهذا رأي الجمهور 
3 2 


ساء ا م 


ه قال الله عرّ وجل: #إن تُمَذِيممْ فم د وَإن تَغْفْرَ لَهُمْ 
َإِنَكَ أنَتَ الْميْرٌ لكي 4069 [المائدة: .]1١8‏ 

2 ا سم َعم َب » بمعنى: إن تقدر لهم ما 
يستحقون أن يعذبوا عليه فإنهم عبادك» وليس المراد أنه يعذبهم 
بدون جرم» فإنه سبحانه وتعالئل منزه عن ذلك غاية التنزيه» 
لقول الله تعالى: #ولا يِظَلمٌ رَيّكَ لَحَدا» [الكهف: 2144 ولقوله: 
7 ريك طلم لعيِيد» [فصلت: 45]» لكن المعنى: إن تعذبهم 

بأن تُمَدّرَ عليهم ذنباً يكون سبباً للعذاب فإنهم عبادك» ومع هذا 
تقول : إن الله تعالى لن يقدر لهم ذنوباً يستحقون عليها العذاب إلا 
إذا علم ما في تلويهم من العراض 00 بوك الحقء قال الله 
تبارك وتعالى: #تإن وَولَواْ مأعَلمْ أَنَا برِبدُ أله أن بيهم بِبَعَضِ ل 
[المائدة: 594]» فالذنوب سيب للإعراضٍ والعياذ بالله. 
سال الل ول : «قلبَا نا 5 امْرا نع أله 2 كد موي 4 [الصف: م 
ذاً: كلمة: ##إإن مر لا بد لها من مقدمات: 

الأولى: فعل ما يستحقون عليه العذاب. 

الثانية: أنه يقدر لهم ما يحصل به العذاب؛ 0 أهل 
لذلكء إذ إن الله تعالى وعد فقال: #فآم مَنْ عط وَألٍّ وَصَدَّقَ 
كلتق 7 سَمسْم بترن كا [الليل: ه - 17 لكن الذنب 5 
العبد» 11 0 2 فم حرا أ لمهم » [الأنفال: 77]. 

وقوله: هنهم اد 4 هذه المراد - العبادة الكونية لا 
الشرعية؛ لأن العبد بالعبودية الشرعية لا ب يستحق أن يعذب» ولكن 


كهه تفسير سورة المائدة (الآية: )١١4‏ 


المراد العبودية الكونية؛ لأن الله تعالى يفعل ما يشاءء قال الله 
تعالى: #هوٌ الذِى حَلقَي ف كار وسكا ثزر» [التغاين: ؟]. 

وقوله: هنهم ادك 4 الجملة لا يخفى أنها جواب الشرط 
واقترنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية» والجملة الاسمية إذا وقعت 
عجان للشرط» سواء كان جازماً أم غير جازم فإنها تقرن بالفاءء 
وقد نظم بعضهم الجمل التي ترتبط بالفاء إذا وقعت جواباً للشرط 
في قوله: 
اسميةً طلبيةٌ وبجامدٍ| وبما وقد وبلن وبالتنفيس 

سبعة مواضع» هنا من أي المواضع؟ 

الجواب: من الجملة الاسمية» لكنها جملة اسمية أكدت 
ب«إن» فاقترنت بالفاء. 

قوله: #وإن تَعْفْرَ لَهِمٌ فَإِنَكَ أت ألم عير لَلكيم4. يعني: إن 
قدرت لهم أسباب المغفرة 2 

لو قال قائل: قولكم في قوله تعالى: لوَإن تَْْرَ لم4 أي 
قدرت لهم أسباب المغفرة» ألا يشكل عليه أن الله جل وعلا قد 
يغفر الله لعباده بفضله ورحمته؟ 

الجواب: الله جل وعلا يغفر ما دون الشرك بفضله ومَنّى 
لكن كونه لم يشرك من أسباب المغفرة التي تكون تحت مشيئة الله 
جل وعلا. 

وقوله: لقَِنَكَ أْتَ الْميرٌ تذكيمر» «العزيز): الغالب» قالوا: 
العزة ثلاثة أنواع: عزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع» وعزة 
الشرف التي يعبر عنها بعضهم بعزة القدر. 

أما عزة الغلبة: فظاهرة. مثل قول الله تعالى: #يَفُوُونَ لين 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١4‏ لأهعه 
ل سك 


ََمْنَآ إل الَْديَة ليَخْرعنَ ال يبا الال مَلَّهِ الْمنَّهُ ولرسُوله.» 
[المنافقون: 4]» ومثل قوله تعالى: هيل الْعرّوُ جيعاً» [فاطر: »]٠١‏ 
واضح أن المراد بها الغلبة هنا . 

أما عزة الامتناع: قالوا معناها: إن الله عرّ وجل أعظم من 
أن يناله ما يكون عيباً أو نقصاًء يعني: يمتنع عليه النقص» رجعوا 
فى :ذللكة لي الأشعفاق» قالوا لأنه يقال: أرص غزازة أي: 
صلبة لا تؤثر فيها المعاول لامتناعها وشدتها. 

والثالث: عزة الشرف» يعني: أنه عرّ وجل ذو قدر عظيم 
وشرف عظيم»ء ؛ كما تقول لصديقك: أنت عزيز علىّ؛ معناه أنت 
دو قدر عظيم عندي. 

قوله: #الُلَكيم» الحكيم: مشتقة من حَكمَ وأخكم. فإن 
كانت من حكم ففعيل بمعنى: فاعل» وإن كانت من أحكمء 
ففعيل بمعنى: مُحْكِمٌء وإتيان فعيل بمعنى فاعل كثير» كسميع 
بمعنى سامع» وصور يمعي با مير وهكذاء لكن فعيل بمعنى 
مُفْعِل قليل في اللغة العربية» لكنه ثابت» ومنه قول الشاعر: 
د الداع السميع يؤرقني وأصحابي هجو 

فمعنى السميع: المسمع: إذاً: الحكيم: مأخوذة من الحكم 

والإحكام. فإذا كانت من الحكم فهي بمعنى: : حاكم» أي : هو 
الحاكم في كل شيءء وزو كانت بن الحكاء فبي يمعي 
محكمء والمحكم هو الذي منه الحكمة؛ ٠‏ فأحكم: أي : أتقن كل 


د52 


شيء» كما قال عر وجل : «الرِى أَحسَنَّ كل هَيّْءٍ حَلَقَمَ» [السجدة: 
لال وما زلنا في شرح هذه الكلمة العظيمة؛ أو يجب أن نعلم 


أن هذا وصف الله عرّ وجل أن له الحكم فهو الحاكم قدراً 


ممه تفسير سورة المائدة (الآية: )١١8‏ 


ولبوضاء دنيا" و اشر أوأن نعلم أن له الحكمة في كل ما يفعله, 
وكل ما يحكم به مخ أموز كونية وأمور شرغية) وإذا علمنا هذا 
امسالمنا نمانا للأحكام الشرعية والأحكام الكونية» فلا نقول 
مثلاً : إذا قدر الله تعالى وباءً أو قدر زلازل وما أشبه ذلك» لا 
نقول: هذا عبث. بل نقول: هذا لحكمة. ٠‏ فالحكمة تكون في 
ذات الشيء. وتكون في غايات الشيء. وتكون في الشرع. 
وتكون في القدر. فالأقسام إذاً أزيعة: 


الحكمة في ذات الشيء: : أن يقدر هذا الشيء إن 
كان قنزياً على وجه مثاسب تنام 0 فى المخلوقات تجد 
كونها على هذا الوجةالذى صاقف عليه مرافقة قمافا لتقي 
واسأل أهل التشريح للأجساد البشرية وغير البشرية» اسألهم: 
كيف ركب الله عزّ وجل هذه الأبدان على أبدع ما يكون وأدق ما 
يكونء كم في الإنسان من معامل في جسمه؟ معامل عظيمة! انظر 
إلى الطعام يدخل متنوعاً ويخرج نوعاً واحداً! انظر إلى الطعام 
يدخل على وجه الصعوبة أو الليونة ويخرج على مستوىّ الواحد! 
كل هذا بسبب المعامل» ثم هذه المعامل ‏ سبحان الله تباشر 
العمل فلا تتأخرء فالمعدة من حين يصل إليها الطعام تبدأ تشتغل» 
والإفرازنات عليها من المرارة أو غيرها شىء عجيبء كون 
الإنسان علق على هذا الوه دل الله وجعله سويا لين 
كالأنعام» مناسب تماماً لما خلق له العبد من كونه مخلوقاً للطاعة 
والعبادة») حتى يتمكن من القيام والقعود والركوع والسجود وغير 
ذلك مما يكلفه الله به» وعلى هذا فقس. 


كذنك انها الحكمة في الأمور الشرعية؛ في ذات الأوامر 
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الشرعية حكمة عظيمة» فالصلاة صلة بين الإنسان وبين الله عر وجل» 
إنه يناجى ربه قائماً في قراءته وإنه يبتهل إليه في سجوده» وإنه 
5 له يقليه» :فكوتة على هلا" الوبجة هذه حكمة . 

أما الغايات: فالغايات أيضاً حكمة» الغايات فيما يقدره الله 
تَغالقٌ درا أغانات عسنيدة: أنظر إلى فول الله شالق «طهر 
لَْسَادُ في ألَرّ والْبَحْرٍ بِمَا كَسَبَتْ يدِى الئاس [الروم: ]4١‏ الغاية 
من هذا 8 لِذِيمَهُم بَعْضَ الى عَولُوا» [الروم: »]4١‏ والغاية من هذه 
العقوبة: ظلْمَلَّهُمَ ييَِمُو45 [آل عمران: 77]» فهذه غاية بعد غاية؛ 
مع أن الإنسان لو تصور الأمر من أول وهلة لقال: الفساد فسادء 
كيفما يكون» فنقول: إن له غاية حميدة. 

فالمصالح لها غايات حميدة أيضاء فهي بنفسها حميدة ولها 
غايات حميدة أيضاًء ومنها الشكر على النعم» فإن الله تعالى يبتلي 
بالشر والخيرء إذا صبر الإنسان على الشر فهي غاية حميدةٌ» وإذا 
كر عن الخو قي غاية حضقة ابضالر ١‏ ظ 

أيضاً المخلوقات لها غاية: إذا رأيت الشمس تطلع كل يوم 
من مطلع غير المطلع الذي بالأمس» وبين مطلعها اليوم ومطلعها 
بالأمس مسافات عظيمة ما يعلمها إلا الله عرّ وجل؛ لأن مع هذا 
البعد العظيم الذي نظنه مثل الشعرة تجد مساحته أعواماء ونحن 
نظن: أن المساحة يسيرة ما هي إلا كشعرة انحرفت الشمس عنها 
وهي ليست كذلك» بل انان عظيمة جداء وهذا كل يوم» 
وترجع في نفس الخطء. لأجل المصالح العظيمة. 

الناس تختلف مصالحهم في الشتاء عنها في الصيف» وفي 
الخريف عنها في الربيع» مصالح عظيمة» الشمس أيضأ في نضج 
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الأشجار وتدفئة الجو لها سبحان الله - شيء لا يتصورء انظر 
مثلاً إلى الجو والأفق تجده ونحن في شدة الصيف تجله بارداً 
جداً جداً؛ لأن أضواء الشين اليش “ليا ما كي ؛ هي تنعكس 
على الأرض ثم تولد حرارة» لكن في الجو لا يوجد شيء 
يعكس» تخرقه خرقاً وتمضي إلى الأرض» فلكل مخلوق غاية 
ولكل مشروع غاية حميدة» فالحكمة إذاً كوك ف المقدور. أي 
في.دات المقرور كوه على هذا الوجه حكمة. نأف : في الغاية 
منه . ثالثاً : : في المشروع. رابعاً : في الغاية منه. 

وتأمل الشرائع تجد أنها صلاحٌ للبدن وصلاح للقلب» 
بوم صلاة. زكاة» حج» توحيد 2 مصلحة للبدن» 
واكلرتهًا يكون الإنسان وأنشط ما يكون وأفرح ما يكون إذا 
اسبطع قلبه بالإخلاص لله عر وجلء ولذلك يمر على الإنسان 
أعيانا وهو في العبادة» يمر عليه حالٌ يقول: إن كان أهل الجنة 
في مثل هذا النعيم فهو كافي» وتأتي الغفلة : تستولي كثيراً» فربما 
يثقل عليه ما كان خفيفاً عليه بالأمس» والقلوب بيد الله عرّ وجل. 

فالمهم أن الحكمة تكون على هذه الوجوه الأربعة: حكمة 
في المخلوق» حكمة في المشروع نفسه» حكمة في الغاية من 
المخلوق» حكمة في الغاية من المشروع» وهذا واضح. 

والغريب أن هذه الحكمة العظيمة أنكرها الأشاعرة 
والجهمية وقالوا: إن الله لا يفعل لحكمة؛ لأن الحكمة غرض» 
والله منزة عن الأغراض والأعراض والأبعاض» سجعٌ باطل . 

منزه عن الأغراض يعني ليس له حكمة. لا يفعل لحكمة» 
هكذا مجرد مشيئة. ْ 
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ومنزه عن الأعراض: يعني ليس له صفات» لا يضحك ولا 


٠ ٠ 
. نحصلبل‎ 
٠ 


ومنزه عن الأبعاض: يعني ليس له وجه ولا يد ولا عين وما 
أشبه ذلك . 


لكن نقول: إن هذا باطل» فالله تعالى منزه عن النقصء أما 
الحكمة فليست غرضاً ينتفع بها الله عرّ وجل» إنما ينتفع بها 
الخلق لتظهر آثار رحمته وآثار حكمته في خلقه. حتى يعبدوه وإلا 
فالله غني عناء لو أن أهل الأرض كلهم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منهم أينقص الله شيئاً؟ لا ينقصهء ومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين كلهمء لا ينتفع بالطاعة» ولا تضره المعصية» 
لكن تظهر آثار رحمته وحكمته وسلطانه وقوتهء» جعل هذه 
الشرائع» فليست الحكمة غرضاً ينتفع به الحكيم بالنسبة لله عزّ وجل» 
أو يدفع به ضررا عنه. 


أما قولهم: منزه عن الأعراض» يعني: أنه لا ينزل ولا 
يستوي على السماء ولا يضحك ولا يفرح ولا يحب ولا يكره؛ 
فنقول: هذا يعنى: إبطال ما وصف الله به نفسه. وهذا الإبطال 
هو بمترلة الجحد» لأنهم: ييظلون أغياء واسطة المعتى + قفي تنا 
لو قال الذي اشترى فرساً قال: اشتريت خبزاً هل يصدق بهذا؟ لا 
يصدق» هم تحريفاتهم للنصوص مثل تحريفات من قال: اشتريت 
خبزاً يريد اشتريت فرساًء لكنهم لا يصرحون بالنفي يقولون: 
إن الله لا يغضبء. لاء يقولون: يغضب لكن المراد بغضبه 
الانتقام أو إرادة الانتقام . 
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الثالث: الأبعاضء يقولون: لا يمكن أن يكون لله وجه ولا 
عين ولا يد ولا قدم ولا ساق» فنقول: سبحان الله أأنتم أعلم 
أم الله؟ فإذا قالوا: الله أعلم» نقول: هل يُحَدَّث الله تعالى 
بالكذب؟ إذا قالوا: لاء لا يمكن أن حبر ابد القائلين» 
قلناة: إذا كبف: تقرلون إنه لجسن له يق لحقيقية سس" هاوه 

فالحاصل أننا نقول: إن نفي الحكمة يعني: أن أفعال الله 
تعالى كلها سفه؛ لأنه إذا انتفت الحكمة حل العبث ضدها لا بدء 
إذ لا يعقل أن فاعلاً يفعل ما ليس له حكمة إلا وله ضدهاء 
فالحمد لله الذي هداناء نسأل الله أن يثبتناء إذاً الآية هذه تفيد 
الحكمة على الوجوه الأربعة. 


من فوائد الآية الكريمة: 
نذكر ما يفتح الله علينا من فواتد هذه الآية: 


الفائدة الأولى: أن عيسى عليه السلام وهو أحد أولو العزم 
من الرسلء يفوض الأمر إلى الله حيث قال: «إن تَذِيهم4» «وإن 
تَْفْرٌ لَهم4. وهكذا يجب علينا نحن أن نفوض الأمر 
إلى الله عرّ وجل فيما يفعله ولا نعترض عليه» فالله يقول: ل 
سحل عَمَا عل وَهُمْ يسنوت 4 [الأنبياء: “5]ء للا يشل عن 
4 لكمال حكمته. ليَمُمْ نقيت 4 لأنهم عابدون لله عرّ وجل . 

الفائدة الثانية: تسليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وتفويض الأمر إلى الله عرّ وجل ؛ لأن هذا من عيسى عليه الصلاة 
والسلام وهو أحد الأنبياء أولي العزم. 
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الفائدة الثالثة : إطلاق العبودية على من استحق ق التعذيب» 
والعبودية نوعان: خاصة وعامة» والخاصة نوعان: أخص وأعم. 


النوع الأول : العامة») هي عبودية القدر» يعني: عبودية 
ارين تمل عامة لكل أعنة قال لعن وكل “إن كل مق 
أَلسَّمُوَتِ وَالْارْضٍ 8 اق سحن عبد © [مريم: 57 ولا يشذ 
عن هذه العبودية أحد» ولا يمكن أن يعارض هذه العبودية أحد» 
فلا يستطيع أكفر عباد الله أن يمنع قدر الله عرّ وجل فيه؛ وهذه 
عامة لكل الخلق للمسلم والكافر والبر والفاجر. 

لو قال قائل: هل الحيوانات من عباد الله؟ 


الجواب: : غير 0 0 عباد 
مه وق 27و 


:الى بالشوع 
والقدذو قال تعالى اك تر أت أله يمد آم من 


تعا 
ل 0 
في السملواتٍ ومن 
70 22 > عر سس ى 
واب 5 


بأ وكير من 


0 ص هه 


في الارْضٍ والسّمس وَالْفَمرُ ا 06 والشّجِر وألدٌ 
4 [الحج: 18]. 
النوع الثاني : خاصة وهي العبودية للشرع. أي : العبودية 
لشريعة الله: أن يتذلل الإنسان لشريعة الله عرّ وجل وهذه خاصة 
بمن أسلم وجهه لله. فيخرج منها الكافر فليس بعبد لله بهذا 
المعنى» هذه العبودية الخاصة تنقسم إلى أعم وأخص» أخص 
هذه العبودية الخاصة» عبودية الرسل عليهم الصلاة ة السلام» كما 
في قوله تعالى : دسم سور 
مّن يف4 [البقرة: ؟]» وقوله: ارح 4 مآ أن 20 
الحم ٠١‏ ورك وبل آه ٍّ ادن عل عدو 4 
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شَكورا 4 [الإسراء: *]» هذه أخص أنواع العبودية وهي عبودية 
الرسالة؛ لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون بأمرٍ زائد 
على ما كلف المرسل إليهم» في تبليغ الرسالة والصبر على 
إبلاغها والدعوة إلى الله وغير ذلك. 

الفائدة الرابعة: أن لله تبارك وتعالى أن يعذب ويرحمء وإن 
شئت فقل: إنه يعذب ويغفر لتطابق الآية» ولكن هل هذا على 
ظاهره أو تقول : إنه يعذب من يستحق التعذيب؛ لأن الله تعالى لا 
يعذب أحداً لا يستحق التعذيب. كما قال الله عرّ وجل: #ومن 
سمل مِنَّ الست مَمْرَ مربت كلا ياك غُلذا ولا عَضْبَا 09> 
[طه: ؟١١].‏ 

الفائدة الخامسة: حكمة الله عرّ وجل في جعل الخلق 
ينقسمون إلى قسمين : معذب ومغفور له»؛ كما في قوله تعالى: 
«هْرٌ الى حلفي فك كار وك تُؤيرة4 [التغابن: ؟]. ولولا 
هذا الانقسام ما ظهر فضل الإيمان» ولا شرع الجهاد ولا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولا أرسلت الرسل» لكن حكمة الله 
اقتضت أن يكون الناس قسمين. 

الفائدة السادسة: إثبات المغفرة. أي : مغفرة الله عرّ وجل 
لمن شاء من عبادهء لقوله: #وإن تَعْفْرَ لَهُمَ4 وقد تقدم معنى 
المغفرة وهي: ستر الذنب والتجاوز عنهء نأخذ هذا من اشتقاق 
هذه الكلمة فإنها مشتقة من المِعْفر وهو الذي يتقى به السهام 
يجعل على الرأس» فهو ساتر وواقٍ. 

الفائدة السابعة: إثبات هذين الاسمين الكريمين «العزيز) 
و«الحكيم». وإثبات ما تضمناه من صفة وهي: العزة والحكم 
والحكمة؛ واعلم أن الأسماء الكريمة قد تستلزم معانٍ أخرى لا 
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يدل عليها اللفظ باشتقاقه» لكن تكون من اللوازم» مثلاً الخالق 
من أسماء الله» الخلاق من أسماء الله. يدل على صفة الخلق 
ويدل على صفات أخرى لازماتٍ لذلك وهي: العلم والقدرة. 
كما قال الله تعالى: وله َيِه ىَسيِع موت وين الْأنْضٍ تلن 
نَل لَك يتين لنَلوًا أنَّ لَه عل كَل مَنْء هد وَأنَّ أله قد أَاط يكل 
2 © [الطلاق: ؟١]‏ بيدا نعرف أن الصفات أكثر من 
الأسماف “مه ذلك أن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة أو أكثرء 
وليس كل صفة يشتق منها اسمٌء فلهذا نقول: صفات الله عزّ وجل 
التي بلغتنا أكثر من أسمائه. 

فإن قال قائل: الإنسان إذا قرأ هذه الآية يتوقع أن يكون 
ختامها: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأن قوله: ا لْعريرْ 
كليم #. جواب (إن تَغْفِرٌ لَهُمْف والمكاننب أن يقول: إيك أننت 
الغفور الرحيم» فما الجواب؟ 

قيل: إن الجواب: أن الآية وإن كانت مركبة من شرطيتين 
فهما بمعني واحدء الآن الآية فيها شرطيتان: إن 4 
0 «يَِيَْ عِبَادْة4: «وإن تَفْفْرَ لَهُمِ4 جوابها: #©هَِنّكَ أن 
لْمْبْرٌ لُلكِيمُ» لكنها في الحقيقة كشرط واحدء فيكون تعذيب 
له ة للذين يستحقون المغفرة مبنياً على العزة 
التي بها يعذب الكافرين» وعلى الحكمة التي بها يغفر لمن 
يستحقون المغفرة هذا من وجه»ء ومن وجه آخر: تقسيم الناس إلى 
هذا اقتضته العزة والحكمة» فكان هذا هو المناسب» هذا أقرب 
ما يكون والله أعلم بمراده. 

*# #4 
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0 قال الله عرّ وجل: دل ) 6[ انه هذا بم ينع لون مده 
كم جَنَتُ يرك ين عا أذ حَدِيد ب نا يس لله عنم ويثرا عل 
5 لْمَوْدُ لمم (3)* [المائدة: .]11١9‏ 

قوله: لثَالَ أَنَهُ هنا يوم ينمَعُ ألصَدِقِنَ مِدَمُُةِ4 «هذا»: المشار 
إليه يوم القيامة» و#يَرمُ#: خبر المبتدأء ولهذا جاء مرفوعاًء 
وليس ظرفأء إذ لو كان ظرفاً لكان منصوباً» لكن فيه قراءة سبعية 
بالنصب: «هذا يوم ينفع»2» وعلى هذه القراءة يكون هذا الواقع 
يقع . 

وقوله: #9يَوم ينَمَعٌ أَلصَدِقِينَ دن » الصدق: يكون بالقول 
وبالعمل» يعني : ل والاعتقادء أما الصدق بالقول: فهو 

بقة الخبر للواقع» وأما الصدق بالاعتقاد: فأن يكون اعتقاده 
مطابقاً لقوله. مثال ذلك: قول القائل: «لا إله إلا الله» هذا خبرء 
صدق أو كذب؟ صدقء. لكن هل يصدقه القلب» بمعنى: هل 
القلب يؤمن بهذا: بأنه «لا إله إلا الله» أو لا؟ إن كان يؤمن بذلك 
اجتمع في حقهء» صدق القول وصدق الاعتقاد. 

وأما صدق الفعل بأن يكون الفعل متبعاً فيه الشريعة. 
ومظانقا لما في القلب. وعلى هذا فالمبتدع ليس صادقاً. والمنافق 
ليس صادقاً؛ لأن فعله لا يطابق ما في قلبهء والمبتدع ليس 
بصادق؛ لأنه لو كان صادق الإيمان ما خرج عن شريعة الرحمن. 

قوله: هذا بم نمم ألصَدِقِنَ مِدَمُمُمَ4 الصديقية مرتبة هي 
أعلى المراتب بعد النبوة» وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى 
في الفوائد. 

قوله: ويم يَمَمْ لصَدِوِنَ صِدَفُهُمْ لم جَنّتّ كَرّى ين َيِه 
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ريا ذه 7 


الأَنْهرُ4. الَّم4: خبر مقدم وهذا يقتضي الاختصاصء أي: لهم 
دون غيرهم» بجنت جَرّى4 الجنات: جمع جنة» وهي الدار التي 
أعدها الله عدّ وجل للمتقين» «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر”''» تأتي في القرآن مفردة ومجموعة 
ماف انا الاترزه نباعكتان انين فتشتمل كل ما كان من 
الجنات» وأما الجمع فباعتبار الأنواع؛ لأنها درجات متعددة 
أعد الله للمجاهدين في سبيله مائة درجةء وأما التثنية فباعتبار 
الجنس» وهذا في قوله تعالى: ##وَلِمَن عَافٌ مَقَامَ بَيِّ جَنَنانِ 09 * 
[الرحفن: 41]» ثم قال: «إوّمن دُونِمَا جَنََانِ 469 [الرحمن: 17]. 

قوله : #جرَى ين كََيَهَا الْأَنهنرُ4 الجريان معروف» و«الأنهار) : 
جمع نْهَرْ : وهو الماءء هذا ما نعرفه في الدنياء لكنه في الجنة أنهار 
أصنافها أربعة» ذكرها الله تعالى فى سورة القتال فقال: ##مَكلُ لَِنَِ 
ل ويد ال نهآ أت ين ع عر ين وكئة ين لو لز يت طم 
وفي المأكل قال تعالى: طلوَكم فيا ين كل ألشَرّتِ» في عدم 
المسؤولية عما أكلوا أو تركواء «وَمَمْفِرَهٌ من رَبيمْ4 [محمد: .]١5‏ 

وقوله: #ين تََتِمَا4 يعني: لا من فوقهاء ولكن هل معناه 
من تحت السقف؟ 

الجواب: لاء من تحتهاء أي: من تحت هذه الأشجارء 
والقصور والخيام» وجريان هذه الأنهار كما جاء في السنة: بدون 
أخدود وبدون حفر'"'. تجري على السطح لا تحتاج إلى أخدود 


200 تقدم ص .١195‏ 
0( رواه أبو نعيم في الحلية )9١6/5(‏ عن أنس. 
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يُقَوّم ولا حفر تحفرء وإنما تجري حسب رغبة الساكنين» يصرفها 
الإنسان كما يشاء. 

قوله: طحَلِبَ ها آد الخلود: هو المكث الطويل» فإن 
أكك بالأبدية ضار أبدياء وقيل: إن الخلود: هو المكث الدائم ما 
لم يقم دليل على أنه مؤقت» وعلى كل حال فإن أكد بالأبدية 
انقطع القول بأنه خلودٌ طويل؛ لأنه أكد بالأبدية. 

قوله: #رضى أنَّهُ عَنُّم4 بما قاموا به من طاعتهء وتمام الرضا 
إذا دخلوا الجنة. فإن الله تعالى يسألهم ماذا يريدون؟ فيعدون عليه 
نعمه عليهم فيقول: إن لكم أن أحل عليكم رضواني فلا أغضب 
عليكم بعده أبد”", وهذا الرضوان الدائم الكامل. 

قوله: #ووصوا عَنذ» بما وفقهم له من الأعمال الصالحة في 
الدنياء وبما أثابهم عليه في الآخرة» فإن المؤمن لا شك مسرورٌ 
بطاعة الله راض بهاء فرح بها. 

قوله: لدَلِكَ الْقورُ لْمِم» «ذلك»: المشار إليهما 
ذكره الله عرّ وجل من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار 
والخلود فيها والرضاء وأشار إليه بإشارة البعد وذلك لعلو مرتبته 
وارتفاعهاء وإلا فالذكر قريب. لكن أشار إليه لعلو مرتبته» فإنه 
فوز لا نظير له. 

قوله: #الْقوْدُ ألمَطِمُ4 يقال: فاز الرجل إذا غلب غلبة 


010 رواه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع أهل الجنة» حديث 
رقم ,)07١80(‏ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء. باب إحلال 
الرضوان على أهل الجنة.... حديث رقم (5819) عن أبي سعيد 
الخدري. 
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مرضية ولا يكون هذا إلا بالنجاة من المرهوب وحصول 
المطلوبء وهالمَيِهُ4 أي: ذو العظمة البالغة التي ليس لها 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات القول لله عرّ وجلء لقوله: 8ثَالَ أنه 

الفائدة الثانية: أن قول الله تعالى بحروف وليس المعنى 
القائم بنفسه؛ وجه ذلك؛ لأن مقول القول حروف, والله تعالى 
يخاطب من يخاطب به فيكون مسموعاء فيكون في هذا رد على 
القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. كم هو مذهب 
الأشعري» وقصدي بالأشعري المنتسب إلى أبي الحسن لا نفس 
أبي الحسن. ْ 

الفائدة الثالثة: أن قول الله تعالى بصوت مسموع؛ لأن كل 
هذا في سياق المحاورة مع عيسى عليه الصلاة والسلام» ثم اعلم 
أن القول عند الإطلاق لا يراد به إلا اللفظ المسموعء لا يمكن 
أن يراد بالقول عند الإطلاق المعنى القائم بالنفس أبداء بل إذا 
أريد به المعنى القائم بالنفس قيد كما في قوله تعالى: طدَيَمُولنَ ب 
فيح لوْلَا يَِذّبنَا أله [المجادلة: 8]. 

الفائدة الرابعة: الفائدة العظيمة فى الصدق؛ لأن الإنسان 
في يوم القيامة أحوج ما يكون إلى ما ينفعه» والصدق يوم القيامة 
ينفع . 

الفائدة الخامسة: الحث على الصدق والترغيب فيه؛ لأن 
ذكر كونه نافعاً في ذلك الوقت الحَرج يدل على الترغيب فيه 
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والحث عليه؛ وقد حث عليه النبي كَلةِ في قوله: «عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة. 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا»2 والصديقية: أعلى مراتب البشر بعد النبوة» ويكفيك 
اقتناعاً بفائدته وثمرته ما حصل للثلاثة الذين خلفواء أي خلف 
أمرهم ولم يقضّ فيه بشيء حتى جاء الوحي وهم: كعب بن 
مالك. وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» هؤلاء الثلاثة تخلفوا 
عن غزوة تبوك» ولما رجع النبي كلٍ منهاء جاء المعذرون 
يعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وقد أخبر الله عنهم 
قبل وصول النبي كله إلى المدينة؛ وقال: «سَيسُِْونَ أو م نكم 
إِذَا اَمَبئَمْرَ إل لِتَعْرصُوأ عَنْبمُ َأَعَرضُوأ مُوأ عَنُْمَ إِنَُمَ رِجْسٌ ل وَمَأوهْرْ 
جك جز با سكا 5 سِبُونَ © يَلِمُونَ آحكُمْ إِرْصَوَأ عَنْهم 
كن كَرْسََا عَم قلت 4 5 برك عن الْمَورِ الْمَسِقِبيَ © 
[التوبة: 45 95]» أما الثلاثة فصدقوا وأخبروه بالصدق. 
وأنزل الله سبحانه وتعالئ فيهم آيات تتلى في الصلاة وخارج 
الصلاة ويئاب على قراءتهاء وحث على أن 0 5 فقال له 
بعد ذكرالآيات: ##يكاما الَذِرح عَامَما لَه ونوا مَمَ 4 
أَلْصَيِقِينَ 409 [التوبة: 119]. 


لو قال قائل: أحياناً إذا أراد الإنسان أن يصدق فإن الصدق 
)01 البخاري» كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: #يكأيا الَذرح ءَامَيا 
تَقُوأ لَه ص نوأ مع ءَ أَلْصَددِقِينَ 4 » حديث رقم (6:/اه)ء ومسلمء - 
1 0 والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» حديث 
رقم (/2)551 عن عبد اللّه بن مسعود. 
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قد يدخله في إحراج» كأن يطلب منه رجل مالاً قرضاً فيقول له: 
ما عندي لأنه يخاف المماطلة؟ 

الجواب: هذه سهلة» يتأول» وفي التأويل مندوحة عن 
الكدس». .يفول ما عدي كبنء أقرضك إياهء :يتوي :هذ » :والثية 
تخصص العامء وليأخذ طالب العلم هذه الفائدة وينتفع بهاء أن 
في التأويل لمندوحة عن الكذب. 

الفائدة السادسة: إثبات الثواب بالجنة»ء لقوله: #لم 
جَنّتُّ24 وهذا أمر معتقد عند جميع الطوائف المسلمة. 

الفائدة السابعة: أن هذا الثواب يختص به الصادقون». وجه 
ذلك تقديم الخبر على المبتدأ يدل على الحصر. 

الفائدة الثامنة: وصف الجنات بأن الأنهار المضطردة تجري 
من تحت الأشجار والقصورء وما أجمله من منظر وما ألذه من 
مخبر» اللهم اجعلنا منهم . 

الفائدة التاسعة: أن أهل الجنة مخلدون فيها أبداًء لقوله: 
لكَنِينَ نبا إن وهل هي موجودة الآن؟ نعم هي الآن 
موجودة في السمواتء قال الله تعالى: #قهِدَّتٌ لمتَّقِتَ» 
[آل عمران: ١‏ والإعداد يكون مهيئاً لأهلهء والنبي كَل 
دخلها حين عَرِجَّ به ورأى فيها ما رأى» ومثلت له حين قام 
يصلي صلاة الكسوف». هي ل" 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الكسوفء. باب صلاة الكسوف جماعة» حديث 
رقم )٠0١5(‏ عن ابن عباس» ومسلم» كتاب الكسوف,. باب ما عرض 
على النبي وَل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» حديث رقم 
(4085) عن جابر بن عبد الله. 
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الفائدة العاشرة : إثبات رضا الله عرّ وجل» » لقوله: #رضى أله 
و عد وهل الرضا صفة فعلية أو ذاتية؟ فعلية؛ لأنها 
تتعلق بمشيئته» وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي فعلية» وهل هي 


بن الباننا 


حقيقة أو هي كناية عن إرادة الثواب أو هي الثواب نفسه؟ 

الجواب: فيها قولان: 

القول الأول: أنها حقيقة وهذا القول هو الذي يجب 
اتباعه؛ لأنه ظاهر الكتاب» والواجب إجراء الكتاب على ظاهره 
بدون تحريف . 

فإن قال قائل: الرضا معني يقوم بالنفس» يقوى ويضعف 
ويزول ويبقى». قلنا: وما المانع أن نثبت هذا لله وقد أثبته لنفسه! 
لكن نعلم أن رضا الله ليس كرضا المخلوق الذي يزول بأدنى 
سبب أو يوجد بأدنى سبب بل له أسبابه المقتضيات له» وله ما 
يزيله على وجِهٍ يختص بالله عرّ وجل؛ لأن لدينا قاعدة عامة» 
وهي 07 ا ا ا ع ل ل 
[الشورى: ١‏ 

القول 0 قول أهل التحريف,. قالوا: إن الله لا يمكن 
أن يرضى» الرضا صفة عارضة:» والله عرّ وجل منزةٌ عن الصفات 
العارضة؛ لأن الصفات العارضة صفاتٌ حادثة» والحادث لا يقوم 
إلا بمخدّث. وكل هذه التعليلات وهمية لا عقلية» وهي مردودة 
بدلالة الكتاب والسنة على ثبوت ذلك؛: ولهذا أي: لكونهم لا 
يعتقدون رضا حقيقي» قالوا: معنى الرضا: إرادة الثواب» ولم 
يقولوا: إنه الثواب بل قالوا: إرادة؛ لأنهم يثبتون الإرادة» ومن 
المعروف أن الأشعرية يثبتون سبع صفات: الحياة» والعلمء 
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والقدرة» والإرادة» والسمعء, والبصرء والكلام» فقالوا: الرضا 
إرادة الثواب» ومنهم من يقول ‏ وهم الذين لا يثبتون الإرادة - 
يقولون: إن الرضا هو: الثوابء, والثواب كما نعلم شيء منفصل 
عن الله مخلوق» يكون بالكلمة: كلمة الله عرّ وجل» ولا شك أن 
هذا تحريف» وكما هو معلوم مما ذكرنا في الحديث أن الرضا 
الذي يعطيه الله أهل الجنة أعظم مُناهم وأكمل من كل ما يجدوه 
في الجنة من النعيم» فكيف نفسره بما هو أدنى ونقول: هو 
الثواب أو إرادة الثواب! 

الفائدة الحادية عشرة: رضا أهل الصدق عن الله عرّ وجل» 
وهذا فيه شىء من الإشكال؛» لكن هل للإنسان أن يرضى عن الله 
أو لا بيرق : أو الواحي: اوها عتقاء الها تالكا 
الواجب رضا الإنسان عن ربه مطلقاًء لا بد أن يقول: رضيت بالله 
رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ يلل رسولاً. 


فهل نقول: إن هذا من باب المشاكلة في اللفظء لما قال 
عرّ وجل: #وَرَسُوا عَنْهّ4 أو نقول: إن الرضا هنا ليس المراد به 
مقابل الغضب؛ لأنه إذا ثبت الرضا ثبت» وإذا لم يثبت فضده 
الكراهة والسخط والغضبء أو عدم الرضا بدون كراهة ولا سخط 
ولا غضب. فلا يلزم من هذا أن نقول: إن الإنسان له الخيار بين 
أن يرضى بقضاء الله وقدره وألا يرضىء بل نقول: إن الواجب أن 
يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره؛ لأن هذا من تمام الرضا بالله 
رباً» لكن رضاهم عنه؛ إما أنه من باب مقابلة اللفظ بمثله» وإلا 
فالمراد برضاهم أنهم فرحوا بذلك واستبشروا به ولم يبغوا عنه 
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موعو سل 1-1 


جَنَّتْ ريز ثلا © حَيِينَ ها 1 يهن عب يزلا 46 
[الكهف: /ا١٠ .]٠١8‏ 

الفائدة الثانية عشرة: أن الفوز حقيقة ليس بربح الدينار 
والدرهم والجاه والرئاسة» الربح العظيم أو الفوز العظيم هو فوز 
الإنسان بجنات النعيم ‏ أسأل الله أن يجعلنا من الفائزين بها - 
ولهذا قال تعالى: ##دّلِكَ لَْوَرُ لمم © . 

ع بن 

ه قال الله عر وجل : هه مُنَكُ السَمْوتٍ وَالَْرَضٍ وما ل 0 
عل كل َو قَبٌ 07 * [المائدة: .]1٠١‏ 

لما ذكر الله عرّ وجل ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة 
والسلدام ون عبسى حيرا مما يدعي النصارى فيه» بَيِّنَ عرّ وجل 
أن لله ملك السموات والأرضء» وأن عيسى لا يصلح أن يكون 
إلهاً لا هو ولا غيره؛ لأنهم لا يملكون شيئاً مما في السموات 
والأرضء قال تعالى: لَه مُنَكُ السَّموتٍ وَالْأْرْضٍ 4 انه © وحدء 
واستفدنا أن ملك السموات والأرض لله وحده من تقديم الخبرء 
أ لله وحده لا غير» صرت يه كدا ام ١‏ بارع اعد في 
ملكهء قال الله تعالى: قل أدعوأ لذبت > يعم ين ين فين وك 
يَمْلِكونّ نَْالَ و فت أَلسَّمْوتِ و ف الأض وما ل 
شرك وما آ له متم ين ظهيرٍ 7 وَلَا لمع الشَّفْعَةُ عندم 
431 اما : فسين ا 

وقوله: لاآلسَّموتٍ وَالْأَرْضِ 4 جَمَّعَ السموات؛ لأن عددها 
سبع» وأفرد الأرض باعتبار الجنسء وإلا فإن الأرضين سبع . 

قوله: رما فِينَ4» (ما): هنا اسم موصولء وعبر ب(ما) 


0 
4 
ا -3 
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التي يعبر بها عن غير العاقل» قالوا: لأن أكثر ما في السموات 
والأرض من غير العقلاء» فلهذا قال: #رَمَا فِينَّ#» وقيل: بل 

عبر ب(ما)؛ لأنها تشمل الأعيان والأحوال فكأنه قال: وما فيهن 
من أعيان وأحوالء و(مَنْ): إنما يعبر بها فى العاقل لتعيين 
الشخص نفسه.ء وهذه الفائدة لا تكاد تجدها عند كثير من 
النحويين» لكن ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أشار إليهاء 
أن (مَنْ) للعاقل إذا قصدت التعيين» يعنى: عينه» أما إذا قصد 
عموم الأعيان والأحوال فإنه يرثن 1م80 ارابيو قال تدذك 
قول الله تعالى: #فَأئكِحأ مَا طاب لك ين أَليّسلَو4 [النساء: *]» ولم 
يقل : لامَنْ) . 

لكن لو قال قائل لشخص: تزوج من شئت من بناتي فامن» 
هنا جاءت لأجل التعيين» وهذا معنىئّ لطيف. 

وأما قوله تعالى: 9يْنهُم من يَنْثِى عل بَظِف وَينهم من يَسيِى ع 
ِجَلنِ وَيِنهُم من يَثِى عل أَربع4 [النور: 45] هذا من باب التغليب 
لأجل العطف . 

وقوله: #ومًا فين من المخلوقات العظيمة واسمع إلى 
قول النبي يله : «أطتٍ السماء وحُقّ لها أن تَيِطّ)7') 0 
صار لها صوت؛» كصرير الرحل عند ثقل الحمل” البعير | إذا 
حدلك :عليه فاق رخله كون الدحوت سين أطيطاء 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب الزهدء باب في قول النبي يكل : «لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً». حديث رقم 081 واد ماجه» كتاب الزهد» 
باب الحزن والبكاء» حديث رقم (940١51)ء‏ وأحمد (5/“/ا١) )5١666(‏ 
عن أبي ذر. 


أوترلة #وفر عل كل شنو رد أي: مع عموم ملكه قدرته 

أيضا عامة على كل شيء؛ ما من موجودٍ إلا وهو قادر على 
إعدامه؛ وما من معدوم إلا وهو قادر على إيجاده تبارك وتعالى» 
ولا يستثنى من هذا شىء هو قادر على كل شىء» وأخطأ صاحب 
الجلالية فى كلسيره عيك قال عد هذه الآية؛ اوخخص العقل ذاته 
فليس عليها بقادر» فإن هذا قول منكرء لكن هذا مقتضى مذهبه 
حيث ينفي أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله» يعني: عنده أن الله 
لا ينزل ولا يستوي على العرش ولا يضحك ولا يفرح» ومن 
المعلوم أن الأفعال الاختيارية تكون بمشيئته فهو قادر على 
إيجادها وهو قادر على إعدامهاء فالقول هذا منكرء مبني على 
عقيدة فاسدة» ونحن نقول: إن الله على كل شيء فدين ولا 
نستي » يفعل ما إيشاء عز ويخل . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: اختصاص ملك السموات والأرض وما 
فيهن بالله عرّ وجل» وجه الاختصاص: تقديم الخبرء والقاعدة: 
أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء سواء كان هذا الذي حقه 
التأخير خبراً أم مفعولاً أو غير ذلك مما حقه التأخير. 

الفائدة الثانية: عموم ملك الله للسموات والأرض يؤخذ من 
الإضافة» في قوله: #مُلك السَموْتٍ وَالْأرْضٍ »2 والمفرد المضاف يفيد 


العموة:وافرأ قول الله تعالى + لرَإن مدا يتمة م له خشرها 


إك أله لعفورٌ تَحِيِمٌ 4069 [النحل: 18]» فإن (نعمة) مفرد ولا 
يحتاج إلى عددء لو أخذنا بظاهره لقلنا: النعمة واحدة» لكن لما 


كان المفرد المضاف يفيد العموم صح أن يقول: (لا تحصوها). 


تفسير سورة المائلة (الآية: 0 /أ/اة 
- 2 2220 :31-.-12255959ي 010100710 060676700ْْفُآُآُ]ؤُؤُؤ9ؤ1] ]ل-ىلىلىلسسٌُُ(/ 1 1 يي ج2222 1 077077717 1525221 


ولهذا لو قال الإنسان: عبدي حرء وعنده أعبد» يعتق 
الجميع إلا إذا كان له نية بعبد خاصء, ولو قال: زوجتي طالق» 
وعنده أربع» تطلق الزوجات كلهن ما لم ينو واحدة؛ لأن المفرد 
المضاف يكون للعموم. 

الفائدة الثالثة: أن السموات جمع» أي: عددء وقد بَيّنَّ الله 
في كتابه أنها سبع سموات» فقال تعالى: #قْلٌ من رب الْكَمنواتٍ 
الصَيع ورب العمسرش العم © [المؤمئون: 0185 إذاً: فالسموات 
سبع وهي طباق كما قال الله تعالى عن نوح: : «آل تَرَوَا كَنَ حَلقَّ 
سه سَبْعٌ سَمَلواتِ انا حك [نوح: »]١5‏ أي : متطابقة بعضها فوق 
بعض » وبينها مسافات كما دل على ذلك حديث المعراج» حيث 
كان جبريل عليه السلام يصعد بالنبي وَل سماءً بعد سماءء كلما 
أتى سماءً استفتح واستفهم أهلها: من هذاء من معك. هل هو 
رسول؟ فعلينا أن نؤمن بهذا وأن ننكر قول أولئك الفلاسفة الذين 
يقولون: إنه ليس هناك شيء. ليس هناك سموات» وإنما هي 
مجرات ونجوم وما أشبه ذلك وفضاء لا نهاية له فإن هذا كذب؛ 
لأنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة» وليسوا أعلم بخلق الله 
من الله عر وجل . 

الفائدة الرابعة: بيان الحكمة من إفراد الأرض وجمع 
السموات» فالأرض أفردها الله عرّ وجل في كل موضع 
ذكرهاء وإن كان في القرآن إشارة إلى أنها سبع كما في قوله 
تعالى : «أَنَهُ أَلِى حََقَّ سَبْم مَواتِ ون الْأيْضٍ مِْلَهُنَ4 [الطلاق: »]١١‏ 
ولعل من فائدة ذلك وحكمته أن الإنسان إذا ملك ظاهر الأرض 


ملك إلى تخومهاء كل ما تحته من أراضين فهي ملك له» ويشهد 


لاه تفسير سورة المائدة (الآية: )١٠١‏ 


لهذا قول النبي #َلِ: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله 
إياه يوم القيامة من سبع أراضين"''؛ لأنه يملك القرار إلى آخر 
الأرض السابعة. 

وقد أخذ العلماء من هذا: أنه كما يملك القرار يملك 
الهواء إلى السماءء فلو أراد أحدٌ أن يبني على ساحة بيته رفاً 
ويسمونه في غير هذه البلاد برندة أو بلكونة» فلو أراد أن يبني 
على فناء بيت جاره بلكونة» فإنه يمنعه حتى لو كانت عالية» ولو 
أن أشجاره امتدت أغصانها إلى هواء جاره» طالبه بقطعها أو ليها 
إذا أمكن, إذاً: الهواء إلى أين؟ إلى السماءء والقرار إلى الأرض 
السابعة؛ لأنها كلها أرض واحدة عبر الله عنها بالإفراد. 

الفائدة الخامسة: أن السموات والأرض فيهنَّ شيء» لقوله: 
وما فينّ4 وهذا أمر معلوم, السموات فيها الملائكة» والأرض 
فيها الإنس والجن والشياطين» كذلك أيضاً هناك الجمادات التي 
ليس فيها حياة كالجبال» والسحب,. والنجوم؛ كلها ملكها 
ثابت لله عر وجل. 

الفائدة السادسة: لعموم قدرة الله عرّ وجل على كل شيء» 
لقوله تعالى: #وَهُوٌ عَلَ كل شََ 4 وهذه الصفة مطلقة» وهل هو 
تفيل اعلئ هأ "لا رساء؟" نعم مدير .على نمال يتاه فإذا شاد وفع 
وبهذا نعرف خطأ من يعبر من الناس» يقول: إنه على ما يشاء 
قديرء لا يجوز هذا؛ لأنك إذا قلت: إنه على ما يشاء» وقدمت 
أيغا المعيول يفيت تذرقه ها" يكنا دون جل قاف هذا 
غلط فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاءء لكن ما شاء الله كان 


دق تقدم في (١/6؟7؟).‏ 


تفسير سورة المائدة (الآية: )١١١‏ 4/له 
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وما لم يشأ لم يكن» قال بعض المتأخرين: وإذا قلت: إنه على 
ما يشاء قديرء فقد وافقت القدرية؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يشاء 
أفعال العبدء وإذا كان لا يشاؤها لم يكن له قدرة عليهاء فالجملة 
هذه أيضا ترمي إلى قول مبتدع وهو قول القدرية» فإذا سمعت 
أحداً يقول: إنه على ما يشاء قديرء قل له: وعلى ما لا يشاء 
قديرء وليس لك حق أن تقيد ما أطلقه الله عر وجل من 
الصفة. الله تعالى أطلقها فقال: 9إوهُم عَك كل مَوْء قَررُ#» فلا 


تقيك . 


فإذا قال قائل: إذا قررتم هذا فكيف تجيبون عن قوله 
تعالى: 9وَهْرَ عَلَ جمْعِهمَ إذَا يَشَاءٌ 0 [الشورى: 19]» قلنا: 
المشيئة هنا عائدة إلى الجمع» يعني آنه إذا شاء جمعهم» فهو 
قدير عليه لا يعجز عنهء حانا اور ل [ندل يعد كار 
جمعهم وأنكروا البعث» فيكون التقييد بالمشيئة هنا للجمع لا 
للقدرة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في آخر رجل يدخل الجنة» فإذا 
قال الله له: هذا لك قال الله تعالى: «إنى على ما أشاء قادر"2؟ 
نقول: نعم هنا المشيئة قيدت بفعلٍ معين» يعني : كأن الله يقول 
له: إني شئته فأنا قادر عليه مثل قوله: #وَهُو عَلَ مْعِهِمْ إِذَا يِشَآءُ 
َرِيِرٌ 4 . 

والمهم أنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله عرّ وجل» بل 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاً» حديث رقم 

(1130) عن ابن مسعود. 


نقول: لإأنَّ أله عل كل تَىْ هدِيرُ4 [الطلاق: ؟١1].‏ والله أعلمء 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 
ين فين 

وبذلك» وفي شهر ذي القعدة عام 1414ه» انتهت الدروس 
العلمية المسجلة في تفسير سورة المائدة والتى كان يعقدها فضيلة 
شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في جامعه بمديئة عنيزة. 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرارء وأسكنه فسيح جناته» ومَنّ 
عليه بمغفرته ورضوانه وجزاه عما قدمه للإسلام والمسلمين خير 
الجزاء . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
بو الذين : 


ةد قا 


فهرس الفوائد ١م‏ 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 


تفسير قوله تعالى: «يَاما الذي 
َامنوا لا كنذا الهو والصترق 
»> 8 0 000000 
تنبيه المخاطب 
إضافة الحكم إلى الجاهلية» هل 
ينافي أن أصل التحكيم هو 
إلى الله؟ 
هل هناك تفرقة بين موالاة الكفار 
المحاربين وغيرهم من أهل 
الذمة؟ 
معاملة أهل الذمة بالإحسان 
والعدل لا تعني الموالاة  ....‏ 5 
هل يجوز تقنين الشريعة وإلباسها 
ثوب القانون؟ م ني انمه “0لا 
شبهة: كثرة المتشابه وقلة 
المحكم مدعاة لاختلاف 
الفقهاء وهذا لا ينفي وضوح 
أدلة الشرع 
معنى قوله تعالى: «لا تدا 
لينو والمسرّع أزية» 


سبب تسمية اليهود بهذا الاسم. 
وسبب تسمية النصارى بذلك ‏ لا 

هل يصح الدعاء: اللهم إِنَا هدنا 
إليك؟ 00 

من كذَّب رسولاً فقد كذّب جميع 
الرسل 


هل الولاية المحيّة؟ 5 
معنى قوله تعالى: بهم أزية 


معنى قوله تعالى: هوس يولم 


00 000 
توجيه الإشكال النحوي في قوله 
تعالى : «ومن يولم » 1 
معنى قوله تعالى: «إرك أنه لا 
يجدى الْقَومْ ادن ١1‏ 
«أل» إذا اقترنت بمشتق فهي اسم 
موصول لا حرف ا 111 
قاعدة: الأسماء الموصولة تفيد 
العموم 111 
هداية البيان وهداية التوفيق ١1‏ 


"مه فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
من فوائد الآية الكريمة *||الرد على القدرية في تأويلهم 
هل يرث اليهودي من النصراني ا ا 
والعكس؟ ل 398 | يَهُوى لقم الطَليِي» ..... 19. "١‏ 
اكاة البهرة والتضارض أونباء تفسير قوله تعالى: قرف الذي فى 
ل عاد م 
وخ كا تر الدوايت |١600‏ شُلوِيهم مَرَضُ موت يم » "١ ٠.‏ 
هل يجور الاستعانة باليهودى أو امترامن الكلوب تدور على 
النصراني في قضاء مصالح اشيكين إما شبهة وإها هود 11 
دنيوية؟ 000 عو أهل الموالاة لأهل البدع كموالاة. 
75 الكفار؟ ا 11 
لا يُجعل غير المسلم أميناً على 1 ١‏ 
أحوال المسلمين لم م عا كل امتكدام كابر من الكسسلكين 
للتاريخ الميلادي يعتبر نوعا 
عل امن الينوالة: الاجحمانة بغي 00 0 
5 6 وووثوء.ممث.موووووه 
المسلمير: أعدائنا؟ 0 
على فائدة: الالتزام بالتاريخ الهجري 1 
الاستعانة بغير المسلمين عند مه 
07 1 حي و تعالى: 8فَسَى أنّهُ أن 
نأمن خيانتهم وفوووةةة مم رم روه ١5‏ 3 يي بالقتج ا 
الاأعسى») من الله واجبة على قول 
هل سس موالاة عير المسلمين بعض المفسرين “70 
ادتهم؟ 9ب 0 0 0 
0 معنى قوله تعالى «أو مر صن 
هل الولاية داخلة في محبة عنيد» ا 
1 1 3 
صبيعهم النافع للعباد؟ ا ب 14 قوله تعالى: #فِيضَيحُوأ ل | ص 
معاملة شركات الكفر لا تعتبر ا دهان أشي تديرت» . م 
الموالاة وإن كسبوا ع 11 مكتن التدام م ا و 11 
هل من موالاة الكفار إكرا من فوائد الآية الكريمة ال 1 
ضيافتهم؟ عام ع ف لخ ل “كيو المنافق لا بد أن فط حه الله . م 
هل من موالاة الكفار مشاركتهم تفسير قوله تعالى: 2 أَلذنَ 
في أفراحهم؟ ........ لالء |1١48‏ َمَيوا أَهَوْكَ ادن أَكْسمُوا باتره 2 0" 
هل من تولي الكفار التشبه بهم؟ 4١|أوجه‏ القراءة فى الآية ا 


فهرس الفوائد ازذيكك 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
الاستفهام في الآية للتعجيب . 5 ]| جميع الأشياء الانفعالية لا يمكن 
الإقسام والحلف واليمين معناهم أن تحدّها بأكثر من لفظها ... "٠‏ 
واحد ا يمست قولية تيال : غزادلة عل 
معنى قوله تعالى: #جهد لْمَرّمِنِن # اس 
نيم 75800 | تعدية طأولَع ب(على) دون اللام 
يعدي قوله تعالى: حيطت وفائدته 0 ل 
عَمنهُمَ كَأصْبَحُوأ درس .... 7١‏ | معنى قوله تعالى: طيهدُوت فى 
قرن العمل بالقول يصبح المراد ميل ألو اا 
به عمل الجوارح ........... لا |دلالة إضافة السبيل إلى الله م م 
من فوائد الآية الكريمة ...”| معنى قوله تعالى: #ولا يَافُونَ 
يجوز للمرء إجراء الكلام على كوْمَدَ لبر » 00 
سبيل التعجيب فيما يتعجب هم المجاهد في سبيل اله 
منه دون أن يكون غيبة .. لالا» 1178 تحصيل رضا الله دون أن 
إكثار الأيمان بلا حاجة يشير إلى يلقي بالا للوم الناس اا مم 
كذب صاحبها 8000| معنى قوله تعالى: ظدَلِكَ فصل 
عمل المنافق حابط ا ماك َه يؤته سْ يعدي ا 
0 تعالى: «يتأمًا ادبن من فوائد الآية الكريمة 06 
مَأ من يرت َِكُم عن ديه . 74 | وقائع الردة في عهد الرسول كَل 
0 القراءة في قوله تعالى وخليفته ا ا 
من يريد ...0 8”#أهل كل ردة يمكن التوبة منها؟ .. 5" 
الفاء في قوله تعالى: ظََوْكَ يق توبة الزاني بعد وصوله للقاضي 
أله بور # .8800| الا تنفعه مع أن المرتد تنفعه 
الارتداد عن الدين لا يخرج عن التوبة حتى عند القاضي حم 
الجحود أو الاستكبار ...0 ا ه#|استثناءات العلماء فيمن لا تُقبل 
معنى قوله تعالى: م توبته ا مك لط د ل 6م 
بول 0 0000 0 


م28 فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
هل يأثم المبتدع التائب ببقاء محبة الله عند أهل السنّة محبة 
تابعيه على بدعته؟ اما جوم حقيقية تليق بالله عرّ وجل ... 47 
من سب الله هل قبل توبته؟ فل اف قن لا لد 
قولالراجح: من سب الله الإيمان والعلم اع ل ل 1 
ورسوله ثم تاب فإن توبته عزة المؤمن على الكفارء هل 
مقبولة معام ممع الال اا 6 8 ١‏ فساق |!/ لمي ؟ 01 


من سبٌ الرسول 8 ثم تاب تقبل 
توبته ولكنه يقتل مسلما . 


صاحبه ونوح لا يكفر به . 
إذا تاب الساحرء هل تُقبل 
توبته؟ 5**ظ21© 
المنافق نفاق كفرء هل يُقتل 
أم لا؟ 1 
إذا تاب المنافق» هل تقبل 
توبته؟ قا أ 1 اه 
هل يُستتاب المرتد إذ ثبت كفره؟ 


الاستتابة ليست حقاً مطلقاًء بل 
هى حق إن دعت المصلحة 


قتالهم؟ 


ملكت أدواته سوه دع انوا ا كا 
إثبات أفعال الله الاختيارية والرد 
على منكريها 5210 


...ودوث.6٠‎ 


كك بام 


يذنا 


نا 


ل 


:١ 
1: 


الإيمان وأكرهه لما معه من 


في النفاق الكامل “7ك 
ما هو الجهاد في سبيل الله؟ .... 
هل للعمليات الانتحارية سند في 
الشرع؟ 0 
إساءة البعض | الأدب مع الصحابة 
باتهام بعضهم بالجبن أو ما 


كل أسماء الله حسنى »2 وهل كل 
أسماء الله مشتقة؟ 


تفسير قوله تعالى: 5 و 
أله ورشولة. ودين “مناه 0 


ووععوعوووءث.ه. 


فهرس الفوائد نيك 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
جملة #وهم 5 كوم في قوله: لله حزب وحرب ع ماده لاعاء دعام" الجر6 
«وَيْونون ارد وهم رَكْعون» ... ١95|هل‏ تجوز إقامةالأحزاب في 
من فوائد الآية الكريمة 9373| الإسلام استناداً إلى قوله 
ولاية الله عرّ وجل صالحة في تعالى: «جِرْبَ ألو4؟ 5 
كل زمان ومكانء» فما الشأن الجوبية بين السلمين متحرفة 
بولاية الرسول؟ اع لا :6:5 لكونها تؤدي إلى الفرقة لل الاةت 
لم تزداد الهواجس في الصلاة هل يمكن أن نبيح التعدد الحزبي 
عن غيرها من العبادات؟ .6.66 وله قياساً على تعدد المذاهب؟ . و 
مرتبة الزكاة في الإسلام بعد غلك من الحتتااسن لاجد أن 
مرثية الصلاة ع سام ا ا 515 يكون لها 1 8 ا 
الصيام أشوّ الإنسان من 1 ١‏ م 2 
0 0 5 فسوي افون تال 8 اك 
كلم لم2 عن ل َامُنوَا لا لا اسَيِدُوأ ألَنَ 2 عدا دسَكر 
مصلحة الزكاة متعدية» والصيام - | 2 45 0 
غير متعد ا ا 95:53 1 القرا 1 تعالى 
حجة نا 
الرافضة والمغالاة فى مناقب 3 ع وير 0 
اه 9 طهزوا» ا 
م علي ا قن ما ا يه < 66 5 القرا 0 52006 
تعدّد مناقب خلفاء الرسول التي _, يه في قوله تعالى 5 
20 ,| «تلكره 0 
تفسير قوله تعالى: من أ ٍََ 5 لفظ «الدين» ذ فى القرآن يراد به 
وَرَشولة . وَالَننَ مام ممُوأك ا لاه الجزاء وراد بك لحو 0000 برا 
٠. 5 0. 5‏ ٍ-< - 
من يتولٌ دين الله فقد تولٌ الله ... 0 3 تعالى: امار 
معنى قوله تعالى: لك عرب أله وَليآه» 21711 1 14 
هد الْقيو» 00 لام | معنى قوله تعالى: طواتقوا الله 
7 901 
دلالة التعبير بقوله : ألو 5 كم مَوّمِنِينَ ب 21 
من فوائد الآية الكريمة ...0 ممه أهل الشرط في الآية موصول بما 
|[ 5 على تولي الله ورسوله قبلها؟ وح ا لاطا موا الوه - 5067 
ونينل العومية ...0 امن فوائد الآية الكريمة 0 


كمه فهرس الفوائد 


الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
من له أقارب كفارء هل يؤمر مشروعية الأذان وفضيلته ل 
بمدافعة الحب الطبيعي لهم؟ 56 اهل الأذان أفضل أم الإمامة؟ ... ”7 
العلم قد يكون وبالاً على الأذان أفضل من الإمامة على 
صاحبه إن لم ينفعه ولم الراجح من أقوال العلماء ... “0 
يعمل به .180000000000000 إما حظ غير المؤذنين؟ عه ل ايا 
هل التقوى خاصة بالله؟ 0 568 |متابعة المؤذن تحصيلاً للأجر 
القول في عبارة «اتق شر من والثواب وعم عاقيا 
أحسنت إليه») ٠‏ 070000000 | حكاية الأذان بصوت مسجل لا 
تفسير قوله تعالى: ##وإدًا دسم يحصل به أداء الفريضة (رأي 
إِلَ ااصَلكرو»ه 0 ااا الشيخ) ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 10000110 
إقرار النبي للأذان إعلاماً بوقت قول «لا إله إلا الله»ه بعد 
الصلاة 0 0 000 0 00 الإقامة» ما مدى مشروعيته؟ ‏ هلا 
الأذان شعيرة من شعائر الإسلام تفسير قوله تعالى: #ُلٌ يأَهْلٌ 
الظاهرة» وعلامة على بلاد لكب هل تَنقمونَ هنآ » 07 
الإسلام اك ع 0 بور جاكين المد بما يشبه الذمّ .. /الا 
الصلاة في الآية عام أريد به معنى قوله تعالى: «إِلَّه أن َم 
الخاص أي الصلوات أله وم1 أئلٌ ناه م ا للا 


الخمس والجمعة؛ لأن هناك توجيه عطف الجملة فى الآية 
صلوات لا يؤذن لها ون 7 فسِعُوْنَ ب 8 


كالاستسقاء والكسوف ٠‏ 140 من فوائد الآية الكريمة ا 
الفرق بين العقول المدركة فضل أمة الإسلام على الأمم 

والعقول الراشدة ال لي السابقة ع ءاي ع ا قلا 
معنى قوله تعالى : كيلك يمر الاحتراز لمراعاة العدل بعدم 

قوم لا علوت ...0.0 0178 التعميم في الحكم ان ول 
من فوائد الآية الكريمة ٠٠‏ 20000 3 |الفسق يراد به الكفر 000 
شدة وقع الصلاة في أعدائنا تفسير قوله تعالى: ظثْلَ عَلَ أِيَدم 


الكفار 0666006666666.66002... 0 (لا|) شر من ذَلِكَ» ا ل 


فهرس الفوائد /المه 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
0 والخير . 00 0٠0‏ اوليك سَدْ 4653 هل المراد 


دا 


ا 0 


اللعان و سببة 


معنى قوله تعالى: لوَجَعَلَ مهم 
القردة وَللَازرَ وعبد لي" 
صيدهم الحيتان يوم السبت . 


.٠.ةهوومووثووثوممم‎ 6 


مسخوا حيواناً من أجل 


الخكوية ش19 
حكمة الله في تحريم الخنزير 
وأكل لحمه 1 210 
أوجه القراءة في قوله تعالى: 
#وعبدٌ لسوت 30 
المراد بالطاغوت 5000ظ2 
معنى قوله تعالى: ظوليكَ سر 
66 وَأَصَلَّ عن سَوْلَ لتيل . 


:م 


:4م 


هم 


6م 


بالمكان ما يقابل الزمان أم 

المراد به المكانة والمنزلة؟ .. 
قد يأتي التفضيل بين شيئين لا 

يشتركان في شيء من 5 | ٠.‏ 
القول في فير 0و 06 


والنصارى. حديث ضعيف .. 
من فوائد الآية الكريمة 
إتيان الخطاب بصيغة الاستفهام 

أمكن في النفس وأحضر 
هل صفات اليهود والتصارى 

ثابتة لهم إلى يوم القيامة . 


العبرة بالمنزلة عند الله 2322*276 
إثبات الغضب لله صفة ثابتة بلا 
تحريف وا قن 1 60 1ج لا اه 


مناقشة قول بعض المحققين: 
يقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم 
هل يجوز للإنسان أن يقول: 
اليهود والنصارى إخوان 
القردة والخنازير؟ 0 


1 


14 


9 
04 


04١ 


45 


٠ 


1 


لمه فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 


حكمة الله تعالى في إيراد العقوبة 
كل من عبد غير الله فقد عبد 
0 


# مع عه دود د م د ووو وو موه 


-- 1 


وققوقووءم.ةوثوووووو وه 
٠‏ ممعم مووووه 


من فوائد الآية الكريمة 
ليس لنا الحكم إلا بما ظهر 
الحذر من أن يبطن القلب ما 

يخالفه اللسان 
تفسير قوله تعالى: «ورى كبا 


نهم يسرِعونَ في الائّو 6 
المراد بالرؤية فى الآية 21011 
معنى قوله تعالى: رحد 

الشُحَت»4 12127 


المنفر 


١‏ وه هوووووووووووودووووروهة 


يحمَلُونَ» ا 
معنى قوله تعالى: هلزلا ينهم 
ليون والكار» 1 
معنى الأحبار 010 


معنى قوله تعالى: #عن فُوليم 8 


اله كيد الشنة» 


وثوءوةووه 


45 


/ا04 


04 


944 


944 


14 


049 


إلى 


14 


العلاقة بين الصنع والفعل 
من فوائد الآيتين الكريمتين 
من سارع في الإثم والعدوان 
وأكل السحت فيه شبه من 
اليهود 
التعبير بالأكل مع السحت. هل 
يشمل المسكن والملبس وما 
ينتفع به؟ ه5555 
هل على العلماء والمربين هداية 


الناس؟ 11519 


.هووقوقوقو٠‎ 


6م مو و و و ةو ووو و ووووو هه 


ما ضوابط إنكار المنكر؟ 
رغبة الإصلاح مع ضعف القدرة 
والعزم» كيف نعالجها؟ 56 
دعوة من حاله مع المعصية لا 
توحي بقبوله النصيحة 
نصح القائم على المعصية 
نصيحة الرفقة في السيارة وفقهها 
هل لنا أن نتجسس على المنكر 
إن دلت لنا قرائن على إتيانه 
تفسير قوله تعالى: ظوقَااتِ الود 
يذ أله متو » 


وعوق ةو ووث وه دووووه 


١ 


الحلا 


6 


٠6 /ا‎ 


احيكن 


الأسلوب في قوله تعالى: «ِعْلَّتَ 
يديم خبر وليس دعاءً . 

الإضراب الإبطالي في قوله 
تعالى: #بل يِدَاه منسوطتان©» . 
ينو 

معنى قوله تعالى : «وَليدَت كبا 


72 04 0 0< كال 
مهم َآ نل لِك من رَيْكَ طفيانا 


ل ل لال الال لل ل ل نينا 


معنى قوله تعالى: ظوَألقِيِما بهم 
العدوة والبعضَاء» 

معنى قوله تعالى: هما أَوقَدوأ 
مو موسه عسوب مي 
تأر لَلحَربِ أَطْنَاَمَا أنه 

معنى ٠:‏ الحبل من الله والحبل من 


ووفوووءثووثوءءثوءوه. 


ع عاج ساح به 


معنى قوله تعالى: «ويسعون في 
الأرض فسادا» 
وقائع من فساد اليهود يذكرها 
ابن القيم في «إغاثة اللهفان 
من مصائد الشيطان» 
معنى قوله تعالى: ظوَأسّهُ لا يِب 
لْمْفْسِدِينَ» 
من فوائد الآية الكريمة 
اليهود ابتلوا بالبخل واللعنة 
إثبات الأسباب» وأنواعها 


وووموءءثمثمثمووو.ه 


و وثم.ةووءوه 


ووممووموء ووم ووو وو و6 


الفائدة الصفحة 
هل الأسباب مؤثرة بنفسها؟ 1 
الأسباب لا تؤثر بذاتها وإنما بما 
أودع الله فيها من قُوى مؤثرة ١١4‏ 
إثبات اليدين لله عرّ وجل انا 
اليد فى القرآن بين الحقيقة 
والمجاز م 1 
قاعدة: المفرد المضاف يعم ما 
يقتضيه مدلوله ا 1101 
خطأ تحريف النص عن ظاهره .. ١1١7‏ 
هل يدا الله تماثلانأيدي 
المخلوقين؟ 1117 
هل تأخذ وتقبض وتهز أو لا؟ .. ١١7‏ 
هل توصف اليدان بأنهما يمين 
وشمال؟ 0 
اللهء كلتا يديه يمين عا خخ 31 
عطاء الله لا حدود له ا ا 
عطاء الله ومنعه تابع لمشيئة احلدل 
قاعدة شىء قرنه الله بمشيئة 
ذانه مقياديا لبعكة 110 
هل يكشف الله للناس الحكمة 
يوم القيامة؟ 11 
لماذا نقف وقفاً لازماً على قوله 
تعالى: ولي يا كالرأ> ا 
ما حدالكثير فى قوله: 
«وِلَرَِتَ كا 0 ا 
أحبوا الله لما يغذوكم به من 
النعم امام ا م 11 


توه فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
هل محبة الله هي ثوابه أو إرادته تفسير قوله تعالى: وَل أَنَّ أهلّ 
أم هي صفة زائدة على الحكتب امنا واتّتَوا4 0 ا 
ذلك؟ 0000 العلاقة بين الإيمان والتقوى .... ١+‏ 
الوهابية» أصل نسبتها؟ م١١‏ اموي قر تحال كه 
أقسام الناس في الأرض: عنم سَينَاتم » 0 
صالح؛ صالح مصلح؛ فاسد تقع «اللام» في جواب «لو؟ كثيراً 
مفسد لسمم ...000000000 178 |0 وقد تحذف امد اا دي 
القرآن كلام الله و 1 نمض كول الى ا 
الثاسن: في تفسير خلى الله عر ول جَنّتٍ الي و6 ل ب ةا 
على ثلاثة أقسام 0 ا أل 70 211110 
0 وب | هل يجوز التعبير عن بعض البلاد 
الجميلة بأنها جنة الله فى 
اي ا الأرض؟ د سس ا 
الصفات [ز[ز[ز [ ز [ [ [ 1 000001 8 1 
القول 5 القرب والمعية 00 من فوائد الاية الكريمة أ 
تميتيمات الحلماة لطلن الا كمال عدل الله عرٍّ وجل 00000 أخرن 
ول ...امال #موو | التائب من الذنب .يثاب يثوابين 
العبودية : كونية عامة وخاصة: 99 #أم؟ في الدنيا والآخرة 0 خرن 
سبب تسمية يوم القيامة بهذا الاسم ١4‏ لبرت ير «ولز مم 
الشرى نامي باذ البوووكن أقاموأ التورنة والاجيل» 0 ١‏ 
تقوم لهم قائمة في الحروب . 4م٠١‏ | معنى قوله تعالى: وما أَنزِلَ 
إإلباتالاأة ال ِلَّهم من َييِمَ 4 ا 
الاختيارية لله تعالى والرد معنى قوله تعالى: «الَأَكَنُوا ين 
على المشككين ا ا 0 فوقهِرٌ # 0 0 


لكنها قائمة بأزلي ليس 


قاعدة: الآية إذا احتملت أكثر 
من معنى دون منافاة فإنها 


١١ 


الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
معنى قوله تعالى: <تنهم أمَدُ الإيمان لا يتبعض م 111 
مُفهدة #4 عد د 111117 مقي" فوته لانن تؤرافة 
معنى «أمة» في القرآن ...0 |1١47‏ يَعْصِمْلك ين ألنّاسن» موي ١14‏ 
معنى قوله تعالى: طرَكيِدٌ يَنيْمْ 2 |معنى قوله تعالى: ظإإنَ أله لا 
سَلهُ مَا يعَمَلُونَ» .00 0|187 ييُرى الْقَومَ الكَفرن» م 14 
من فوائد الآية الكريمة ......... |1١47‏ من فوائد الآية الكريمة ماك ١1‏ 
إقامة الشريعة في كل زمان سبب وصف العبودية شرف» ووصف 
لكل خير 1 الرسالة أشد وا 
جواز ترغيب النفوس بفعل الرد على الرافضة القائلين بأن 
الطاعات بذكر ثواب الدنيا .. ١57‏ ثلث القرآن لم يبلغ وأنه 
يجب على أهل الكتاب إقامة مكتوم ع ا ل بلقا 
القرآن كما يجب عليهم إقامة واجبات طالب العلم في نشر 
التوراة والإنجيل ............ )|)١858‏ العلم وتبيينه للناس 1 
إثبات علو الله» والرد على كتم شيء من الشريعة ككتم 
منكري علو الذات ا :150 جميعها ااا 
انقسام أهل الكتاب إلى: عناية الله تعالى برسوله.» وهل 
مقتصدل» وسيئع ومسيئ 0 اسن هي مطلقة أم مقيدة ا 16 
تفسير قوله تعالى : كايا أَزَُولُ 2١‏ |اعصمة الرسول يَِلهٌ تنقسم إلى 
ِْْ مآ ِل َلك ين ريْكُّ» .. +114 قسمين 0001 
تصدير الخطاب بالنداء يدل على من علم الله منه الكفر لا يُهدى 
الاهتمام والعناية 1557 ولا يوفق اموا عا لوي 1661784 
تبليغ الرسول يكون مباشراً لمن رآه تفسير قوله تعالى: ظفل يَأهْلَ 
ومفغةء وغين مباشيتولاه من الكتب نسم عل شَىْء 6و1 
خلفه من علماء الأمة ........ |١417‏ معنى قوله تعالى: «حَقٌ تُِيمُوأ 
أوجه القراءة في قوله تعالى: َلتوَرسة وَالْاغيل» وها 
«وإن أ تَفْمَلَ 4 بِلَنَتَ مغتى قنوله تعالى: وما أَرد 
رسَاكة»ه لم000 13887 لم ين كيكة» ا 


؟ وه فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
معنى قوله تعالى: طوَلرِيدَرك أصل الصابئين 11 
كنا ينهم م1 أَنْلَ إِليِكَ من الموقع الإعرابي ل«الصابئين» ... ١0‏ 
رَيَكَ طُعينًا وكثرا » 187 | موقع (مَنَ؛ في قوله تعالى: ِْمَنْ 
إعراب : ليزيدنٌ .00000000066 0|191 مر يله ووو الآخر» ... ١١6‏ 
معنى قوله تعالى: ثلا تَأسَ عَلّ أركان الإيمان الخمسة 0000 
امَو الْكفْرنَ» 00.0 ١98‏ كل ما أخبر به الرسول يل مما 
من فوائد الآية الكريمة 0|١98‏ يكون بعد الموت داخل في 
لا تتم إقامة التوراة والإنجيل إلا الإيمان باليوم الآخر 00 
بإقامة القرآن 0.0.0 84 |هل تصح عبارة «افعل ما عليك 
القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه والباقي على الله»؟ رعو لا 
ليس عيناً قائمة بنفسهاء بل هل صح قول القائل بأن أمة 
هو وصف لخ وام 18197 الإسلام لن تقوم لها قائمة 
يلزم من أقر بالربوبية أن يقر حتى ينزل الله عيسى ويبعث 
بالإلوهية والشريعة ل ١04‏ المهدي؟ فمفةة ةمل ءءء ةن .ءن. /إ5١‏ 
إضافة ربوبية الله للكافرين ليست ما هو العمل الصالح؟ ار ا 
إضافة تشريف ولكنها إضافة الإخلاص وخطره اللا امل 
إقامة حجة 00000.00 16١‏ | إعراب قوله تعالى: طقل حَوْنُ 
القرآن الكريم قد يزيد سامعه طغياناً عَلْيْهِمْ ولا هُمْ عَرنوْن»و ا 
وكفراً وقد يزيده إيماناً وذلاً ١١١ ٠‏ |إمن فوائد الآية الكريمة و ا 
الكفر يزيد وينقص وكذا الإيمان ١١١‏ |من اليهود والنصارى والصابئين 
الإيمان يزيد وينقص بالأقوال أو من يؤمن بالله واليوم الآخر .. ١7١‏ 
بالأفعال أو باليقين 6ه 111 [ثوات الله لآ يني علق حبيب أو 
تسلية النبي يك ألا يأسى على نسب وإنما على الإيمان 
القوم الكافرين نما والعمل الصالح للم توووم فالالا 
تفسير قوله تعالى: «إإنَّ ألْينَ ١‏ |ينبغي أن تعبر في تعبيرنا عن اليهود 
ءَامَنْوأْ لذي هَادُوا والصَّبعُونَ باليهود والنصارى بالنصارى 
والتصر»» ا لا المسيحيين فهو منهم بريء ١7٠١‏ 


فهرس الفوائد يلك 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
إثبات اليوم الآخر 0 ١778‏ |اشتراط القصد في الحكم 
الإيمان وحده لا يكفي بل ينبغي بالكفرء وهذا ما بنى عليه 
أن يتبع بالعمل الصالح ..... 71] الإمام أحمد أن الخوارج 
هل ترك العمل الصالح يكفر به ليبرا كفارا: فلبس كل 
الإنسان؟ 0 خارج يكون كافرا ١#‏ 
الحمل على الكفر الأصغر عند الجاهل غير قاصد المخالفة لا 
الشك مدا عام عون نلا 0606 :9317| ١‏ يكفر حتى يعلم لل الالاك. قلا 
إطلاق الكفر لا يقتضي الخروج الحذر من تكفير من لم يكفره الله 
من الإسلام 00000 3775| ورسوله 0 
نوعا الكفر: أصغر وأكبر ومثمثمم إوة ا المستهزئ» أيكفر أم للا؟ 5200000 ,م١‏ 
إذا ثبت الكفر هل نحكم به على شتسية الانجولال تفرل 
ام 6.2 596 
سحص معين؛ ااا الرسول يكل : «أنتم أعلم 
كفر تارك الصلاة وموووءةمووءوثوءوثءثوة :7و١‏ بأمور دنياكم» في غير | ا الما 
تقييد كفر تارك الصلاة بجحذده 55 ١‏ قوله تتا : لِلقَد أَمَِدْنَا 
للفريضة غلط لوعت ني نذا ل 
١‏ : ساق بي سر يل © ا 117 
هناك فرق بين الحكم بالكفر 2 
ما معنى #ميكقل بن إسرويل» . ١147١‏ 
وبين الشهادة له بالنار 1115 26 56 
لا يُقال فلان شهيد ضري معن فرك تعالئ راكاد انم 
0 1 رسلا » 00 
يحكم بكفر المعين إذا تمت 100 تعالى : 5 و 08 
شروط التكفير ال ليا م 
ش من رَسُول يما لا تَهوكة ألشد» 
لمكره على الكفر لا يكفر و 0 ١‏ . 
قائلها خطأأو في شذة وتقدير بعض المفسرين 
الفضتث ل اوهو بيو | اللحذف في الآية ا 11 
١‏ . 5 5 00-0 
الخطأ في التأويل بفعل لم يقصد معحى فولنه تعالى: #فريقا 
ل ل ا يا 2 
به الكفر لا يكفر ب وب ككَذبوا وَْرًِا يمسُلُونَ4 سين 
قصة المسرف على نفسه الذي دلالة الفعل المضارع في الآية 
وصّى بإحراق جثته بعد موته على الاستمرار م ل 1257 
وذره في اليم ١75...‏ ]من فوائد الآية الكريمة 1846 


5ه فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
تأكيد الكلام بالقسم وغيره ذلك التحذير من الأمن من مكر الله .. ١4١‏ 
إذا كان المخبر به صادقا ... 180 | قد يعود الإنسان لعماه بعد التوبة 
حكمة الله تعالى بإرسال الرسل ورفع الفتنة عنه 111 
أفراداً وجماعات 898 | تفسير قوله تعالى: طلَنَّدَ كَكرٌ 
العتكلمون : الذين كوا أصول لدبت كَلوَاُ إك اله هر 
عقيدتهم على العقل المسيحٌ أبن 3 مخ 1 
كالمعتزلة والجهمية فيهم شبه فوائد ضمير الفصل «هوا من 
من اليهود بتحريفهم الآية ا 
النصوص ا ا المسيح ابن مريم والمسيح 
أخبار الآحاد لا يمكن أن تثبت الدجال كلاهما مسيح ولكن 
بها عقيدة لأنه يلحقها الظن ]1١486 ٠‏ باختلاف الممسوح م 31 
الحذر من هوى النفس ٠‏ 35 |إعراب قوله تعالى: ظوَمَالَ 
تفسير قوله تعالى: «وَحَيِبا أل لْمَيسِيخ 4 00000 
تكو فِننة 4 اا ا 1 بلا هل المقصود في قوله تعالى: 
أوجه القراءة في الآية 0|147 «#ومي بت عِنَرنَ أله أَحصَتْ 
الكلام في «أن» وما قبلها وما رجاه الفرج الحقيقي أم 
بعدهأ 000 جيب الدرع؟ م ةا 
معنى قوله تعالى: 9م عَمُأ القول في حديث مسلم أن 
وَصسَدُوأ كلد مَنبا © 1884| النبي يلِ رأى المسيح 
لا يصح أن نقول في القرآن بلغة الدجال يطوف بالبيت 1 48ا 
«أكلوني البراغيث» ... 99١‏ |أ|معنى قوله تعالى: يبوه إِسَروِيلَ 
معتى قوله تعالى: ؤوَاكة بي بدا لله وق وريحكي» .... ١5١‏ 
بِمَا يِمْمَنُوَ » 0.0000 ١40‏ إ|على أي شيء تطلق العبادة؟ .... ١913‏ 
من فوائد الآية الكريمة .. ١99١‏ | توحيد الربوبية يستلزم توحيد 
اليهود أغبياء باعتبار فهم الحق الألوهية 000000 
لا بسبب الذكاء 9١ ٠٠ ٠‏ |معنى قوله تعالى: 8إِنَّه من يُشْرِكَ 
الكفار أغبياء باعتبار الشرع .... |٠59١‏ _ يله همَد حَرَّمْ أََهُ عَئَهِ الْجَنَّده ١90‏ 


فهرس الفوائد لحن 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
من فوائد الآية الكريمة ...8 الكفار والمشركون قد ينصروا 
توكيد الحكم بما يدفع الشك ... 4و9 ولكن نصراأ مؤقتا ليبتلي الله 
لا كفر إلا بعد قيام | جة م ١‏ به المؤمنين ل ل 02 
١‏ ا اال ل يه 
0 ألَذِنَ قَالُوَا إرح لَه ثاله 
مقبول 0 ااا 0 
َلَدمَةَ» ا م 11 
إقامة الحجة على أهل الشرك 1 
1 ا الثلاثة الذين عناهم القرآن هم الله 
حيث أشركوا بالله مع نه 7 
1 1 00 والمسيح وأمه» والقول بأن 
9 00 ْ لثلائة هم: الابن والأب 
سبل لملزم للخصم م 10 وروح القدس فيه نظر 00 م؟” 
حظ لعيسى عليه ا ١‏ 5 ا لم 
1 5 : 8 لسلام في معنى قوله تعالى: وما مِنْ إِلهِ 
١‏ لوهية والربوبية ف عه ا 1 َه ل و4 وإضرابها و 
الشرك موجب للخلود في النار ٠٠‏ '' ' | يمري الآلهة يفسر الدنيا كلها .... 7١5‏ 
في النار ثم يخرج أم يخلّد بَكَوُوا عا يوت 0 52-0 
فيها؟ 5 
فيها؟ 0 اال من فوائد الآية الكريمة م 
لا ثالث لهما: جنة أو نار .. 11١١‏ ومكذب للفطرة كا 
ما القول في أصحاب الأعراف؟ 5١١‏ إإثبات أنه لا إله إلا الله .. 2708 ٠١٠4‏ 
أصحاب الأعراف مآلهم إلى كيف يستقيم إثبات إله واحد مع 
الجنة 1 1 ااا ا القرآن 7 يت 
أصحاب الأعراف قسم تساوت لآلهتهم بالجمع؟ مم 
حسناتهم وسيئاتهم مع 77 باب التوبة مفتوح مهما عظمت 
هل نظر أصحاب الأعراف إلى الإساءة ا 00 
النار يعتبر نوعاً من العذاب؟ ٠١‏ |إثبات عدل الله عرّ وجل 0 
القبور ليست هي المثوى الأخير ‏ |تضير قوله تعالى: «لنا تين 
للغلق | اشر 5 سم اي 


45 فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
إعراب الآية عل ما 7104| معتى قوله تغالى : وق ار 
أحسن ما قيل فى المغفرة ا أو يَؤفَكُورح » ا 
معنى قوله تعالى: ل من فوائد الآية الكريمة م 
تحب » ...0.0 ١١١‏ ]| ينسب الإنسان إلى أمه إذا لم 
علة كثرة إقران الله تعالى بين يكن له أب ا 
اسمي الغفور والرحيم ١١١ ٠٠‏ |إمن ينسب إلى أمه. هل ترثه أمه 
من فوائد الآية الكريمة لك ميراث أب إن لم يُعلم أبوه؟ ٠٠١‏ 
شروط التوبة 7١4-08 0 ٠٠‏ |عيسى بن مريم رسولء والرسل 
هل يجوز فعل الوسائل المحرمة يموتون والإله لا يموت نم 
لوصول إلى الممتلهة: مريم عليها السلام من الطبقة 
كغشيان أماكن المعصية الثانية من البشر اس 7 
لنصيحة أهلها؟ 3١1 ٠... ٠‏ |الطبقات أربع: الأنبياء والصديقون 
هل تصح التوبة من ذنب مع والشهداء والصالحون 0 
الإصرار على غيره؟ ٠٠‏ 3765© االاستدلال بحال من يُتحدث عنه ١١‏ 
أعدل الأقوال: تقييد التوبة الاستدلال بالجلي الواضح دون 
بالذنب» وعدم إطلاقها فلا الخفي» فأكلهما للطعام أمر 
ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا |15١١‏ لا ينكر لوه اا 
ا تعالى: تا ألمَسيحُ ‏ |الرد على أهل التفويض في 
بثك ريم إِلَّا رسول» 1911 أشماء :الله .و مفانة 01 
0 53 |السلف لا يفوضون المعانى بل 
لِمَ سمي المسيح مسيحا؟ 1 يقرونها. وإنما لصون 
معنى قوله تعالى: وام الكيفية 0000 ا 
صِدِيكَةُ » 7١18‏ | أهل التفويض من شر أهل البدع 
معنى قوله تعالى: # والإلحاد ومذهبهم باطل ... 57 
يَأَكُلَانِ السام » 5١18‏ |ما بيّنه الله عرّ وجل في كتبه 
معنى قوله تعالى: #أظرٌ الل ات 
كيت بي لهم الآينتِ»ه |7١59‏ ودلائل د لع 


فهرس الفوائد وه 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
تفسير قوله تعالى: ظثُلٌ ‏ أمعنى قوله تعالى: «إرّلا تَيِعُوا 
أَمعبْدُوت من دوت الل ما أهواء قَوْرٍ » ا 
كا يَنَِكُ لَكُمَ 2 ول معنى قوله تعالى: جمد مَحَلُوأ 
نما 70 فن فل وَأَصحَلوا كثرا» .. 7٠١‏ 
قاعدة: إذا دار الأمر بين أن معنى قوله تعالى: لوَصَنُوأ عن 
يكون في الكلام شيء سوآء سيل » 0 رض 
محذوف أولاايكون من فوائد الآية الكريمة ا 
فالأصل عدم الحذف ...... عب أأهل الكتاب عندهم غلو واضح . 5١‏ 
متعفئ قوله تحال : نيد د 2 أاتحليز النبي 5 من الخلو في 
لسَّمِيعْ الْعلمم» | ال ل 0030003 ررق 
م قاقد 1ه الكرية 0 الغالي ينحرف؛ 
5 : فيكون ظاهر الغلو وقلبه خال 
الأصنام لا تملك نفع ولا ضرا 5395| من عفقة السات 000 
الحذر من الوقوع في المعصية التحذير من الإمامة في الضلال . 5*7 
وإن تيسرت أسبابها مان الرذ عل اللجيزية فى فولهمة إن 
الضرر والنفع من الله عرّ وجل .. 1157 ضلال الإنسان لا ينسب إليه 
السمع المضاف إلى الله عرّ وجل ولا اختيار له فيه 0 
ينقسم قسمين ...0 “8# |المضلون الضالون جمعوا بين: 
كل علم يتعلق بالمخلوق فهو يي 
علم بالممكن لل" ١‏ عير ّ 0 2111 000 _ 
تال بعلم الحمكن والواحب- برام يمكن أدديكود الات 0 
ا غير مضل» ولا يكون مضلا 
تعر وتاي دقل يتأهل غير شبال 1 
ال ا لجار اق الدين الصحيح وسط لا إفراط 
دبيكم» 0 ا 
معنى قوله تعالى: طلا تَنْلُوا في ١‏ |تفسير قوله تعالى: طلست أن 
دييحت » ل كنوا 0 و ِتَهِيلٌ 
معنى قوله تعالى: طمَيرٌ الْحَقُه |٠.‏ عل لِسانٍ داورد» رو 


لحن فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
لُعن: مبني لما لم يُسمَّ فاعله ... 784 | ليس معنى تعذرك ترك المنكر ألا 


معنى قوله تعالى: يا عَصَوا 


تَكَانوأ يسْتدُورت » ل 

عن مُنحكر » ماف 1 
ما هو المنكرء وما المرجع فيه؟ ١+‏ 
معنى قوله تعالى: 9لِنَسَ ما 

كاؤا يتملوت» 01000 0إورن 
من فوائد الآيتين الكريمتين “0 خرن 
الأسباب وأنواعها اماو ا ا 
العدوان على الغير أشد من 

مجرد المعصية ما ا ا با 
ترك التناهي عن المنكر سبب 

للعئة الله وإبعاده ل ا 
شروط الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر جورف كرف 
هل يجوز العمل بالقرائن في 

إنكار المنكر؟ حا ع الس 
قصص في إثبات العمل بالقرائن 

لردع المنكر 0 
الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر هل يكون بالشدة أم 

بالرفق 000 
من شروط إنكار المنكر ألا 

يتحول إلى ما هو أنكر منه .. ١5١‏ 


الشرط الرابع من شروط الأمر 
والنهي بالمعروف والمنكر .. ١57‏ 


تنهى عنه وإن كنت له فاعلاً 


دون أمن العذاب 0 
الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر غير تغيير المنكر 9 
التغيير لا يكون إلا من ذي 

سلطة». ولكن الأمر والنهى 

لكل امن فالتكبين فيد 

بالاستطاعة 0 0 اا 0 
هل الدعوة إلى الله هي الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر 

أم شيء آخر؟ ل # ا 788 
المراتب الثلاث: الدعوة إلى 

الخير ‏ الأمر بالمعروف ‏ 

التغيير بفعل المعروف 0 
تفسير قوله تعالى: #تكرئ 

9 كخدرواً» 011 00 
المراد بالذين كفروا 0000 
معنى قوله تعالى: «آن سَخِطٌ 

كت عَلجْهِرَ » اس ا 
بعش المتعط والتعضت :ونا 

علاقتهما بالانتقام ا 
معنى قوله تعالى: #وَفي أَلْصَدَابٍ 

هم حَدُونَع ا 
من فوائد الآية الكريمة 0 


فهرس الفوائد 


4ه 


الفائدة 


بنو إسرائيل قد يتولون الكفار 
صريحي الكفر أو خفية 


وهي أنواع 


والتولي؟ 0 711101 
عمل المسلم مع الإذاعات التي 
الموالاة؟ 8 شظ252 
ما حكم مساعدة الكفار للقتال 
فد المشلمين لين خا فق 


«قدمت لهم أنفسهم» 


القرآن الكريم 


ظاهرها 


عدم إدراكنا لشيء مخلوق 
«الروح» يؤكد قصور إدراكنا 
لما يتعلق بالخالق» فينبغي 
أن نقبله على ظاهره دون أن 
نجريه على العقل 


5 


/ا 1 


تفسير قوله تعالى: 9وَلوٌ كا 


متوتت” يأو الوك و16 
رك إلدِ>ه 000000 


الأكثر في جواب «لوا الشرطية إذا 
كان مثبتاً أن يقترن باللام وإذا 


كان منفياً أن يتجرد من اللام .. 
من فوائد الآية الكريمة 0 
النبي يطلق على الرسول» وأكثر 

ماذكر الرسل في القران 

بوصف النبوة 5117006 


القرآن منزل على محمد كَل 
حمله أمين الوحي جبريل 
وألقاه على قلب النبي 
ثبوت علو الله عر وجل بالكتاب 
والسئة القولية والفعلية 
والإقرارية والإجماع .. 21017 
دور طلبة العلم في تبيين عقيدة 
علو الله 
الاستدلال بالمحسوس على 
المعقول؛ أي: الاستدلال 
بالمشاهد على الخفي 
الاحتراز في التعميم عند الكلام 
هل معرفة تفسير القرآن واجبة؟ .. 
ما الحد الأدنى للمعرفة التي 
يتطلبها من يقوم بالتفسير 


بنفسه؟ ووعم مم ةو وم مم ود ووو ووو 


.ه...ث.6٠‎ 


وم ووثو.ه. 


الصفحة 


50١ 
50 


؟نم؟ 


50 


5" 


"0 


505 


55 
505 


/ا0 5 


و" فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
إلام نرجع في التفسير؟ م “لذن معنى قوله تعالى: « يوون 0 


تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير 
القرآن بالسئة ثم تفسير 
تفسير قوله ا ته َتَجِدَنَ 
موه 0 04 
الاين كن 9 
لضاف فى 2 عامة ولكنها 


.هووثو٠‎ 


هو وه ع وو عو ووو ووو ووو 


الخطاب في الآية يحتمل أن 
الحكم هؤلاء في عهذه أو 


.هو.ث.ثم.٠‎ 


معنى قوله تعالى: ظأْسَدَّ ألنّ 
عَاوة» وإعراب ؟ سد 5 ٠.‏ 

من هم 0 ظ2ظ 

«وَلتجِدَنَ 100 04 


أَْبَهُم مَودَة لَِّذِينَ 


هوق هع ةو عو ووووووووث ووه 


غلط تسمية النصارى بالمسيحيين 
أسباب كون التنصارى أقرب 
الناس مودة للذين آمنوا 003 


>30 


0285٠ 


الحا 


6١ 
55 


كحض 


خض 
ركض 


كن 


ءَامَنَا فا كبحا مم ألشَّهِدِينَ»© .. 


من هم الشاهدون؟ لم17 
معنى قوله تعالى: عوما لَنَا لا 

تومن افو .وما - ج21 . فر 

لْحَنَ ب 0 000 
خطورة أن يزكى الإنسان نفسه 

ويشهة الها محازم بالف اه 
كيف نوفق بين كون القرآن 

معجزاً وكونه يحكى أقوال 

النصارى وغيرهم؟ 1000000 
التعبير بالجنة في القرآن ‏ 7594. ١0/٠١‏ 
معنى قوله تعالى: يج ين 

يها التهر» حا ا 
معنى قوله تعالى: خَلِرِينَ فآ ١7/١‏ 
المقصود بالخلود ا ا الا 
مرتبتا الإحسان ابه 
معنى قوله تعالى: 2والِينَ كفرواً 

وكدروا م 
هل اجتماع الكفر والتكذيب 

لازم؟ ا ا 
معنى قوله: بع د 40 6 
معنى قوله تعالى: طأرْليكَ 

َصَصبُ للحيو © رين 
اسم الإشارة طأوْليكَ» 1 
من فوائد الآيات الكريمات 9 


فهرس الفوائد "١‏ 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
اليهود والمشركون أشد الناس الرد على من قال بأن القرآن 
عداوة للمؤمئين والمراد ليس كلام الله وإنما هو 
الجنس كه قا ار ا 71/57 عبارة عن كلام الله؟ 00 لان 
عداوة اليهود والمشركين ظاهرة . 70/4 | الثناء على من يهزه سماع القرآن 
غير المسلمين تتفاوت عداوتهم فيبكي ا 
للممتلمين 378 |اعتراف الأمم بأن هذه الآية هي 
النصارى أقرب الناس مودة الشاهدة على الأمم 1 
للمسلمين 006 أ راتت الفسيو ام 1 
كل حكم له سبب معلوم لنا أو هل يمكن أن يقع النسخ في 
غير معلوم م اوت لو القوا ا الا؟ ال ا 
من حسن تعليم الله عرّ وجل أنه اليهود يقولون لا يمكن نسخ 
إذا ذكر الحكم ذكر العلة ... 1110 الشرائع م ار 
أسباب قرب مودة النصارى إنكار اليهود للنسخ جعلهم 
للمؤمنين م 376 ينكرون نبوة عيسى ونبوة 
العلماء والعبّاد أيهما أفضل؟ .... +1+07 محمد عليهما السلام لأن 
ماهوالحد الأدنى فى الذي شريعتهما نسخت شريعة 
تشع آلا يفتصر افيه طالب التوراة اوس 2 
العلم في العبادة؟ ....... لالا” |المسلمون يجمعون على جواز 
هل المشروع أن يتفرغ الإنسان النسخ عقلاً وشرعاً ا 
للعبادة وطلب العلم ويترك أحكام الله تثبت بحسب مصلحة 
الوظيفة ولا مال له؟ ...7748| الأمم وأحوالها م 141 
الأسخكبان عبنت رف اللسنق قد يكون النسخ لابتلاء المكلف . 784 
والتواضع سبب لقبوله ...... 3/8 | أقسام النسخ .. حو ل ل عار 
اتبع الحق أينما كان يتبعك ما فائدة نسخ الحكم مع بقاء 
الناس أينما كنت ...7868| اللفظ؟ حو ا ار 
كلما قوي إيمان المرء زاده خشية فراسة عمر رضي الله عنه 
وخشوعاً ا ناد 1" ومواففة لسو سد ا كد 


؟ 1" فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
اية الرجم م6600 االحث على الإحسان 000 
ما الحكمة في نسخ اللفظ وبقاء القرآن الكريم مثاني تثني فيه 
الحكم» كما في رجم الزاني المعاني والأحوال ا م 
المحصن؟ لثمثورءة ةلل لم ثلل. لام" الواعظ وتنويع الاسلوت وفق 
مثال: نسخ اللفظط والحكم ارا حاجة المتلة وحالته ال 
بعض السلف يطلق التخصيص إثبات اسم الجحيم للنار 17 مو 
الي ل ل 1 
ا 7 تقسيم آخر للنسخ: النسخ إلى 
ما المراد بنسخ القران بالسئة؟ .. ١84‏ أثقل ‏ ال: إن امف 
دفع الإنسان اللوم عن نفسه بألا النسخ إلى مساوي سو ا 
بلح الااخرين يخوضون فيه فوائد النسخ أخف إلى أشد ..... 0و 
وفي عرضه ل و 76 8 00 
هل يعتد بشهادة الأمم السابقة؟ . 54١‏ ل الات 
بالحكمىء مثال: (تحريم 
ينبغعى ألا يعجبف المرء بعمله 
3 7 الخمر) ففمةو رو ءة ل ء ءا 66066 اله ؟ 
وألا يشهد لنفسه أنه من أهل ان 
7 تفسير قوله تعالى: «#يكأيما الذين 
الجنة مممممة ممم ةم ملم مم .. (ؤو؟ ا 00 
0 0 0000 عامئوا لا رموا طيِبتِ مآ 1 
عقيدة أهل السئّة والجماعة ألا 44 2 5 
لله قفو لمعو ةا همه 
نشهد لأحد بالجنة إلا من 
شهد له الرسول كلل اوه حرم ها أجل الله 70 
ثلاثة أقسام: إنشاء - 
اختيار الرفيق الصالح ال ل ا 
ل 58 امتناع امامو روك اوم د 3475 
الباء في قول النبي كه: «لن ا 0 
يدخل أحد الجنة بعمله» 00 تعالى: «ولا 
0 وه و فممة ةم ةم ة ةل م مل ةم مل و9 9 
ودورها في التوفيق مع 4 ا 
الأحاديث التي تذكر أن معنى قوله تعالى: «#إببٌ سه لا 
العمل يدخل به الإنسان يِب الْمَعينَ» م ا ا 
الجنة ال ااه معاني فعل الأمر في الآية: 
إثبات الجنة وأنها أنواع 0 ووأ هِنَا َرَفَك أمّهُ ملل 
نعيم الجنة دائم ز ز ‏ 0 0 0000000000 طيبا» ا 


فهرس الفوائد 5 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
معنى قوله تعالى: «ممًا رَرَقَكهُ لا يجوز أن يحملك التمتع 
أذ ا م بنعم الله على الأشر والبطر . 5 
معنى قوله تعالى: لوَاتقُوأ لهب . و.يم|إذا كان المال رما لكسبهة» 
من فوائد الايتين الكريمتين اي ال / 
0 م 000ل 
أحل الله 0 لا يجوز أكل مال محرّم في ذاته "٠0‏ 
١ 5‏ ن بالله مستلزم لتقواه 00000 
أنواع التحريم: التحريم الإنشائي وعامياه عار و . 

,1 1 إذا اتقى القلبٌ اتقت الجوا 
والتحريم الخبري والتحريم 35 تقت الجوارح 
الامتناعى ا وإن فسد فسدت واه واف فافع مه ا 
: 5 -. 5 2 فنا : لا يواد 

تحريم ما أحل الله من باب 6 ّ و 
العدواة احا سس سس ا ا ا الغو ف أَيِمِيم 0 
مرك الى “ال العم 
ما ع بغير الله؟ 0 
5 تحليل ١‏ 0 000 

ا أوجه ا 2 

القدرى للطيبات سخ 1 0 
هي بحه اليحدين دلبل على ل كرو متكي 20000 
ثبوت أصل المع ل 02010 00000000 
الأشاعرة وإنكارهم محبة الله اختلاف الناس في الكسوة تبعاً 
وتفسيرها بالإراده ا لالعرت ا ا م 
الشافعي) ع عا ااا 06 تان 0 ا 3-1 
ترك الأكل حرام إذا خشي اشتراط الإيمان فى الرقبة المعتقة 
الهلاك ا في كفارة القتل وعدم اشتراطه 
ترك الأكل تنزهاً منهي عنه فالنبي في كفارة اليمين وكفارة 
كان يختار أطيب الطعام .... ه6٠1‏ الظهار وكفارة الجما اذم 
َ 8 ر 4 


515 فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
من لم يجد الإطعام ولا الكسوة هل ينعقد اليمين إن صدر عن 
ولا ا لعتق ذف فكفارته صيام 5 غضب؟ 00098 ا ا 
ثلاثة أيام لا يشترط تتابعها ٠‏ ١١؟|هل‏ يشترك التكليف فى اليمين 
معاني قوله تعالى: «وَاخَنَظواً المنعقدة؟ ا زم 
»> الموع ره ا 611 اليمين لا تنعقد من غير البالغ 
معنى قوله تعالى: كُدِكَ سس العاقل ا 
و سلء 5 
2 كم بيد » وفووعمنووةءةثوورهة 1م لا ينبغي ١|‏ 57 في الي ين إلا 
معنى الشكر ومحله مومممثووثممث وريه ردن إذا كان خيراً 0000 مام 
من فوائد الآية الكريمة ا 0 كانه الك عن ال 1د 
اليمين التي يحلفها المرء على ثلاثة أشياء: إطعام المساكين 
اي امو البعين وان وكسوتهم وعتق الرقبة وإلا 
لغو اليمين ما لا يقصد 5 5114| فصيام ثلاثة أيام ا انه 
العبرة بما في القلوب وموفعفوووءةوثويوه. 15 ما ضابط ما د به الإطعام؟ الو 
ما هي اليمين المنعقدة؟ اك لد ١‏ 
ل ا هل يكون الطعام مطبوخاً أم 
قسام عقد اليمين على ماض ثلاثة "١6‏ يجزثه نيئاً؟ م 
كاذبة على ماض ذ 
0 ذبة على ماضٍ فهي 5 إذا لم يجد العشرة ليطعمهم هل 
ات 2121016 ١‏ 0 الصيام؟ عاذ و 
اله ن:الخموس: عي الني م خمسة فقط االو وو ا ا مام 
بها مال امرئ مسلم دن 
5 1 : فادات 1 
عند يعض اللماء وحن ١‏ تقد من طون لكات ار 
المتحعيل لا كقارة نه 0 ا 
مطلقاًء فهو لخو | ل ل ا 00 
عر فى الي لقنن خير الأمور أوسطها الام 
الحلف مختاراً بلا إكراه .... +1 وجوب النفقة على الأهل اين 
المكره لا تنعقل يمينه» سواء الكسوة مطلقة كالإطعام. فما 
نوى بذلك رفع الإكراه أو سمي كسوة يحصل به 
عقد اليمين للإكراه ل الإجزاء زز ز ز 1 1 1 00007 


فهرس الفوائد 5-66 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
الالتزام بالعدد فالكفارة. فلو معنى قوله تعالى رِجِسٌ م عمل 
كرر الإطعام لواحد عشرة شين » ا ا 
أيام لم يجزئ 335 |الرجس في الآية حسي أم 
كفارة اليمين لا تعطى للمؤلفة معنوي؟ 000 
قلوبهم ولا للغارمين وكذا أصل لفظة «الشيطان» 0 
زكاة 20 وموممووووءثء مث موثوهة تغون 5 قوله تعالى: ؤِإِنّما يَرِسِدٌ 
تمام عدل الله في إيجاد الأوسط انفضا شيط 5 دقع 2 الْعَدكة 
الحنث باليمين أمره عظيم ...0 3333| وَالبقْصَة في قير وَالْميير» .... .“م 
تقدير العبادات. بالكم والنوع أيهما ناتج عن الثاني: العداوة 
والكيفية موكول إلى الشرع خرين أم البغضاء؟ 0 
دفع توهم العوام من أن كفارة ١‏ 10000 
البمين صيام ثلافة آيا 0 بح ا اتا امام بي 
سا ا ل تن د اسك وا 
زالزام الغنى بصيا 
اح 0 د صلاة بلا حضور وخشية صلاة 
له . ا 0 سس يس حسد بلا قلب 0000ل 
م عشرة من 3 سا0 : 
أقسام ١‏ لحنث في اليمين: واجب تكرار بهرت الجر (عن؟ في 
0 0 قوله: «وعن الصَّلَةَ إشارة 
- محرم - مسئون - مكروه . نيضرا 8 
لعظمها 6 ا 
العلم نعمة يجب شكرها ا 7 
٠‏ فوائد الايتين ١‏ كد 2 
تعليل أحكام الله وأنها مقرونة من: فوائد الآبتين الكريمتين فنا 
لكيه 00 ومس|اجتناب الخمر والميسر 
0 51 ار وَالمبيه مقتضيات الإيمان ل ١‏ 
ا ا 0 اباس | تحريم الخمر في أي صورة من 
55 : هأ ا ا الع 
جمع الآية بين الخبر والطلب 1011# واد 
يدل على الأهمية والعناية ... 0إم | كثير الخمر وقليله حرام 1 
والأنصاب والأزلام . 0080| ومن لم يسكر م 


اللا فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
النبيذ الذي لم يصل لحد الرجس المعنوي والرجس 
الإسكار جائز ازيرت بارس الحسى ا ار رين 
تحريم الميسر قليله وكثيره 5د 559 |آقنل الكيا خلال -وخاضنة: 
إذا ثبت الحكم لعلة فإنه يزول دبرها 0000000 
بزوالها ا 0 سن لاله عل اتجاسة ا 
تجوز المسابقة خالبة 
جل تجعوز د نجاسة حسية ا ل 


في الوسائل الحديثة في 
الحرب عوضاً عن القديمة؟ . 
هل تجوز المسابقة في العلم 
الشرعي بعوض أو لا تجوز؟ 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 
تجوز المغالبة في العلم 
الشرعي إن قصد منها 
الوصول للحكم لا اكتساب 
المال والدنيا 


تحريم الأصنام على أي صورة . 
تحريم الاستقسام بالأزلام وكذا 
النجوم خرف 
ما حكم المراهنة من طرف واحد 
في الأمور غير الشرعية؟ .... 
يقة القرآن في بيان العلل» 
ثارة يقلعها» وثارة يؤخرها . 
فائدة تقديم العلة 


قفوو ووو مووو ووه 


#وقعم مم مل لومم ومو 


وم عه ووو وووووووءي ووو 


كرض 


5 


كن 


إراقة الصحابة الخمر فى 
الأسواق بعد أن حرمت دليل 
على أنها ليست نجسة 


وقفووءوةه. 


نجاسة الخمر نجاسة معنوية وإن 
لم يقل به إِلّا قليل من الأمة 
ع ا الجمهيور على أن 


ضآلة نسبة الأطياب في الأشياء 
بحيث لا تؤثر فيها مباح ... 
هل يجوز تناول بعض الأشربة 
التي بها نسبة ضئيلة من 
الكحول؟ 0 
المقصود بتحريم استعمال الخمر 
في التداوي شربها 
إثبات الإرادة للشيطان وسوئها 
ببني ادم 


ا 


الا 


>: 


فهرس الفوائد هذه 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
كل ما يؤدي للفرقة فهو من الرسالة من أفخر الأوصاف التي 

مرادات الشيطان ا 766 يتصف بها العبد ا ان ةم 
كيف يعالج الإنسان ما في قلبه أيهما أفضل» مقام النبوة أم مقام 

من شحناء وحسد لأخيه؟ ... |780١‏ الرسالة؟ م 
إثبات الأسباب والرد على النبي وليّ وزيادة» والرسول ولي 

منكريها 6 لياق ان ونبى ورسول موومموةومءعم.ثموووه 4و 
تأثير الأماب بما أودع الله فيها الأصال فى آوافن الله ورسوله 

من فوى مؤيرة مووي ل وات 17817 الوجوب الفاو من ادم 

ما صد عن ذكر الله فهو مر: 

أوامر الشيطان لع ا ا 117 9 1 
/ 50 لا يضره ولا يلام عليه م 
تفسير قوله تعالى: «#وَأطيموا الله 

5 3 ٠ 5 « ج‎ 00 2 

سين الذاعية 0 يضيره اتصتراف كاسن 


الدليل على إرسال الله للرسول .. 
معنى قوله تعالى: «تّإن وَلَم» . 
إعراب قوله تعالى: ظأْنّمَا عَلّ 


رَسُولنا اَل الْمبِين»ه ... وه“ هم 
نا الحوضولة:إذا كانت "اما 

أن تفصل عنها 0 
اتصال (ما» الموصولة ب(إن» قاعدة 

قديمة في خط المصحف .... 7067 
من فوائد الآية الكريمة الي لوقام 
طاعة النبي مستقلة لا تحتاج 

لشاهد من القرآن لو 
هل يمكن أن يتناقض أمر الله 

وأمر رسوله؟ ام 7 017 


عنه ما دام قد أدى واجبه 


من لم تبلغه الرسالة» هل يعذر؟ 
ومن بلغته مشوشة هل يعذر؟ 
لا يمكن أن تتعارض طاعة الله 
ورسوله 
من لم تبلغه الرسالة فهو معذور 
ومن بلغته ولم يفهمها فهو 
معذورء فعدم الفهم كعدم 
العلم 
ما حكم الرافضة الذين يسبون أبا 
بكروعمر وعائشة 


ووءوةءءث و .6ه 


ووفوو وه ووو ةو دوو ود 6و6 6 


06 اطون 


6 


فض 


إركصضن 


ان 
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تفسير قوله تعالى : «الَيْسَ عَلَ لذت 
اموأ وَعَسِأ ليست ج42 . 

حد الأعمال الصالحة *ظ2ظ 

شروط موافقة الأعمال للشريعة 


ستة: السبب ‏ الجنس - 
القَدْر - الكيفية ‏ الزمان ‏ 


المكان 0 0 ااا را 
معنى قوله تعالى: لادِيمًا طَِوا 
إذَا ما أتَّقوأ مر 
الفرق بين طعموا وأكلوا لين 
قوله تعالى: ظرَّءَامنوا ثم انوأ 
كاه تحمل الآية 0 
حالين تنا 
معنى قوله تعالى: ظواَه يب 
لين راوع ب و 
حد المحبة ار ان 
من فوائد الآية الكريمة ما اه 
نفي الجناح في المطعومات 00 مس 
على الكفار جناح فيما طعموا ... ١/١‏ 
القيود الشديدة في نفي الإثم عن 
الآكل والشارب 0ن 
من أكل حلالاً بكسب حرام 
فعليه الإثم مل الس ا 
لا يلزم الورئة بحث كيف كسب 
مورثئهم. فالإئم على 
الكاسب. إلا إذا علمنا أنه 
عين مال الغير م 0 


تلبية دعوة من يختلط الحلال 
بالحرام في مالهم جائزة إلا 
إذا كانت عدم إجابة الدعوة 


فيها مصلحة وال ا لاا 
نشيلة الإحساة إلى التخلق 

والإحسان في عبادة الخالق . :لال 
المحبة من الصفات الفعلية لله 

لتعلقها بالمشيئة نا 
المحبة تختلف عن الإثابة» وإن 

كان الثواب لازم لها م 
تسيو المتجمية بالقرات يتقمن 

دلالتها ومضمونها ا وات 
ينبغي ألا يفسر القرآن بخلاف 

ظاهره فيما يتعلق بصفات الله 

التي نؤمن بها ل عونم 

نثبت لله الملل أم لا؟ اس 
هل غضب الله الذي نثبته حقاً 

كغضب المخلوق؟ يام 
التعاطي مع صفات الله تعالى 

حذها ل اتعالى: جِليس 

مق كوف وق اليه 

البصر» حون ل ايام 
تفسير قوله تعالى: «يَاا لذن 

َامَنُوا وم 2 شََ 00-7 

ألصَّيْدِع ع م وم امك إذياف 
الابتلاء: اختبار لعلة مو ا لا 
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معاني قوله تعالى: طلَِلرَ معنى قوله تعالى: #ومن قله 

يحَافهُ. اليب » ........ هلالاء 3174| هنكم متَميدًا جره مَتْلّْ ما فل 
من فوائد الآية الكريمة .ل ولام | صن التَمَرِ» 0 ان 
فضيلة الصحابة رضوان الله معنى قوله تعالى: ين التَمَرِ» .. ا 


تحايل اليهود على محارم الله ... 78٠‏ 
الحذر من الوقرع في المعاصي 

وإن تيسرت أسبابها 0ن 
قصة ابتلاء يوسف عليه السلام 78٠‏ 81" 
الصيد في حال الإحرام محرم ... 7/١‏ 
إثبات علم الله تبارك وتعالى وأنه 

محيط بكل شيء 0ن 
علمالله لم يزل ولا يزال 

موجوداً 08 0 ااا 
الثناء على من يخاف الله بالغيب ‏ مم 
الإنسان يعاقب بالذنب يصيبه ... 8815 
تفسير قوله تعالى: يأب الْذِينَ 


- 


امو لا لندلوأ الصَيدَ وأسم 


ضابط الفقهاء للصيد أنه الحيوان 
المأكول المتوحش 


1 المتوحشة هل هي 


محددة أم معدودة؟ ا ار 


علة النهي عن قتل الصيد للمحرم 85 


التعم ثلاثة أشياء: الإبل والبقر 


ا 


معنى قوله تعالى: #ذوا عدَلٍ 


َم # ده 
معنى قوله تعالى: 8# 
الْكمبة» 510 
معنى قوله تعالى: «أز 103 
طَمَامٌ مَسَككين» 5111 
المراد بالمسكين 7 ”5 
معنى قوله: #أوٌ عَدّلُ ذَلِكَ 
صِيَامًا4 ا 
معنى قوله تعالى: «لِدُوقَ وبل 
0 0 
من فوائد الآية الكريمة 21 
تحريم قتل الصيد حال الإحرام 


فقتل الصيد حال الإحرام مناف 


لكمال الإيمان ا م 
من ترك المعصية؛ هل يثاب 

عليها ويزداد بها إيمانا؟ لآو" 
ما صاده المحرم ميتة لا يحل 

أكله لتعبير الله عنه بالقتل ... 97 
ما صاده المحرم لنفسه حرام عليه 

حلال لغيره من غير المحرمين ١97”‏ 
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ما صيد للمحرم حرام عليه؛ فهل 
يحرم على غيره من 
المحرمين أو المحلين؟ 1 
الجزاء يلزم المتعمد لا المخطئ 
ولا الناسي ل 
قاعدة: لا مؤاخذة مع الجهل 
والنسيان وكذلك الإكراه . 
الإتلاف يستوي في هالعمد 


والسهو والجهل خاصة فيما 
يتعلق بحق الآدمى ش25 


تعظيم الإحرام وتعظيم الحرم 796 
الراجب في قتل الصيد يعني في 
جزائه» أمور ثلاثة: 5 
المثل أو إطعام مساكين أو 
صيام يعادل ذلك 
معنى قوله تعالى: أو كَخرَهٌ 
طَمَادُ متككي» 
بم يعادل طعام المساكين؟ 
بالصيد أم يقوّم بمثله؟ 410”, 


قواعد التفسير: من أين نأخذ 


٠و‏ ووثموةوةووووه 


والمدنى م و 1 
تعريفا المكي والمدنى 
وضوابطها ل ا 


استثناء بعض الآيات باعتبارها 
مكية في السور المدنية أو 
العكس يحتاج لدليل 


٠‏ ومثوثءثوءو.ه. 


تدارا 


>30 


لمانا 


للحن 


الأصل: جميع آيات اللسبوق 
المكية مكية» وآيات السور 
المدنية مدنية إلا بدليل 


هموي وو ووو وةووووووونوو وو 


تكرار بعض قصص القرآن بين 


وبعدها 
جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم 
في القرآن من الجزيرة وما 
حولها مما يعرفه العرب . 
خصائص الآيات المكية والمدنية 
هل تُنسخ الآيات المكية بالآيات 
المدنية؟ ا 
المماثلة بين الآيات المكية 
والمدنية». في أي شيء 


تكون؟ 0 غظ21 
قول العلماء: ما حكمت به 
الصحابة فإنه لا يغير» فهم 
أقرب إلى فهم القرآن من 
غيرهم فعا م 1 02201610 


إذا كان الصيد الذي لم تحكم به 


الصحابة مماثلاً أو قريباً مما 
حكمت به» هل نعتمد حكم 
الصحابة أم نستأنف حكماً 


جديداً؟ 


وووو .ةو وو ووو وثوو ووو 


#م فقوو ووو لوث ووو 


حلك 
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هل يصح أن يكون قاتل الصيد الجاهل بالحكم معذور والجاهل 
لخد الحكمّين لما فيه من بالعقوبة غير معذور بمةمةةةثقة رهم 
علم وخبرة ٠.000...‏ "5*1 | إثبات العفو لله عرّ وجل 54 
جزاء الصيد لا بد أن يصل إلى تهديد من عاد إلى قتل الصيد 
الحرم ولو قتله خارج الحرم 5*5؟|] بعد علمه 000000 
هل يجوز نقل فدية غير جزاء 6 إإثبات اسم الله العزيز 11 
الصيد إلى مكة؟ 206 لله تعالى ذو اثيقا لد 
لله د د 2 ٠9٠ - ٠‏ 
من عبت عليه فذية معحظون فله ست 0 
وهو سبحانه لا يوصف ولا 
أن يفديها في مكانه أو ينقلها 
5 يسمى با 0 ماعو اما هماه 266 5٠‏ 
إلى مكان آخر ملمم نم ممق 6458| 97 1-6 
القواء #قارة للذاك 00000 ومع تفسير قوله تعالى: أجل لك 
. ص سيد لحر وملا مام مه مثلم ل 
للإنسان أن ينتقل فى جزاء الصيد 
ّ 5 وَلِلسَيَار 4 1000000 
عن المثل وعن الإطعام إلى 00 0 
الصيام 0 همع | حكم صيد البحر في الاية م0 
تقدير الصيام لا نتجاوز فيه أكثر كل ما في البحر حلال 211 
الكفارات وهي ستون يوماً .. 505 | المراد بصيد البر ما صيد فيه .... 4١١‏ 
جواز التعزير بالمال وجواز معنى قوله تعالى: ظوَاتَّفُوا أله 
التعزير بالضرب والحبس لصت اله شروت » 4١5 ١‏ 
والعزلخن الوظيمه 5 الفائدة البلاغية لتقديم ما حقه 
من فعل محظورا قبل العلم الناكيت التعمير 100 
بالشاع فلا إثم عليه 5 
6 إلم علية ولا من فوائد الآية الكريمة 1 
كفارة و جزاء لاه 5 
صيد البحر للمحلين 
الجاهل معذور ولكن ينبغي ألا 0 المحر .1 
1 5 - 9 7 و 7 وومقوة م وم وموم مث رمه 
يكون مفرطا ومقصرا في 0 
للب لضي خمع يكران البعر ادك د 
فرق بين الجاهل بالحكمء بيان حكمة الله عرّ وجل في حل 
والعالم بالحكم ولكنه يجها صيد البحر دون صيد البر ... 2١#”‏ 
ما يترتب على الحكم ...... مه أما ضابط البري والبحري؟ اد 
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ما كان أكثر حياتها في البحر 
جواز إدخار لحم البحر 


لا يحل الصيد بعد التحلل الأول 
كما لا تحل النساء 


الحشر إلى الله لا إلى غيره 


تفسير قوله تعالى: طجَمَلَ أنه 
الكتبة أَلْيَتَ الكرام ماك . 


هووم٠‎ 


يخرج منها كل بناء شبيه 
معنى قوله تعالى: 9قِبمًا لِتَي 6 
والأشياء التى جعلها الله 
قياماً للناس أربعة: 22077 
«وَالشبر لام هل المراد به 
الجنس فيشمل الأشهر 
الأربعة الحرم أم المراد به 
شهر واحد؟ عع مامه وق ققاء 
الحجة والمحرّم ورجب 


« مهو وووووووة ووو وووي ووه 


املح 


7ع 


أذ أنه َعَم مَا فى اموت وم 


فى الْأرّضِ >4 ا 
لِمّ جعلت الأرض بالإفراد مع 

أن عددها سبعة؟ 1 
من فوائد الآية الكريمة ردي نه كلا 
تعظيم الله لشأن الكعبة المشرفة . 4٠٠١‏ 
لله سبحانه أن يفضل ما شاء من 

حلقه 0 
تعظيم الكعبة بجعل ما حولها 

حراما لا يقتل صيده ولا 

يقطع شجره جرخن ا 
تعظيم الأشهر الحرم بأنها قيام 

للناس ماك عط لعل مائو أ وال 516117 
هل ارتكاب المعاصي في 

الأشهر الحرم أعظم من 

ارتكابها في غيرها ل 
قاعدة: الحسنات والسيئات 

تضاعف فى كل زمان ومكان 

فاضل 00 00000 
هل يحرم القتال في الأشهر 

الحرم؟ 1 
الاحتجاج بوقوع غزوة حنين في 

الأشهر الحرم» وتوضيحه ... 5477 
القتال في مكةء هل يحرم أم 

لا؟ ا 0 
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تحريم القتال في الأشهر الحرم من فوائد الآية الكريمة 2 
باق إِلَّا إذا كانت امتداداً وجوب العلم عن يقين 1 
لغزو قبله أو ابتدأونا بالقتال 17 | رقبنات العفناب لعن يسفحق 
تعظيم الهدي ...00006066666 5375| العقوبة ا اسه او 1 
هل الهدي مربوط بالنسك أو إثبات اسمي: الغفور الرحيم لله 
يجوز أن يهدي الإنسان إلى عرّ وجل ا 
الببت ولو لم يكن نسكا؟ ... '5: ا المعرتب على الإيمان 
هل يسن سوق الهدي في العمرة باسمي: الغفور الرحيم /411» 478 
كالحج؟ 1 لجح بدن أسماء اله يقالن 0+ 
مشروعية القلائد لإظهار زيادة وصف على وجودها 
شعائر الله 0-0 0000 
إجات الحكمة في أحكام الله بفتيز فرك تتالى: جنا عَلَ 
عرّ وجل 230177 عل إل لْبَلعٌ» ا 0 
الحث على معرلة عرفات نه عطاء الله لا يدل دائماً على 
تغالن التي ليس لها أسماء رضاه زآز ز ز 0 0 10000 
أو التي تتضمنها الأسماء ... 575 معنى قوله تعالى: جَرَاله بعل ما 
البجدير من مخالفة اله عر وجل ؛'"1]| مُنْونَ وا تَكشمون» 1 
مر ل اك 0 من فوائد الآية الكريمة ا اه 
0 إبلاغ الرسول للوحي واجب 
والح ااي 0 على رسول الله يلل للع 
والسابق واللاحق .... 575 6870 
النجراف نكر له تفال : أو ص تحذير المبلغين من المخالفة أقرة 
يمآ :إلَهُ» آلهة تدبر سعة علم الله وعمومه 11 
وتصرف شؤون الكونء أم أعمال العباد تنقسم إلى قسمين: 
آلهة تعبد فقط؟ ٠‏ ....... 0)]878 علانية وسر 0202200002 ررق 
تفسير قوله تعالى: اموا أركت إيداء الأعمال الصالحة أو 
أسَّهَ شَدِيدُ أَلِْقَابي» .......... 54#4]) كتمانهاء أيهما أفضل؟ ا اا 
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الرد على الجبرية القائلين بأن علّة منع «أشياء» من الصرف .... 41 
الإنسان ليس له إرادة ا ما سكت عنه الشرع» قد يسبب 

أهل العلم هم ورثة الأنبياء تبرأ جوابه المشقة على الناس ... /ا5 
ذمتهم بالتبليغ ...00000000 47373 |ما سكت عنه الله فهو عفو 1 

متى يجوز كتمان العلم؟ .. ؟57» 477 | من فوائد الآية الكريمة 1 

تفسير قوله تعالى: شيل لا ابن تيمية: كل شيء نفي الإيمان 
يسْيَوى الْحِيثُ وَالِيبْ» .0 *437]) عن فاعله فهو من كبائر 

لا يستوي الخبيث والطيب من الذنوب 0 20000000 
كل شيء: الأشخاص - السؤال المنهي عنه هل يشمل 
الأعيان ‏ الأقوال ‏ الأفعال ٠‏ 454] زمن الوحي أم يتعداه إلى ما 

السيف بضاربه» وحامل الحق بعد الوحي؟ عا وص 1 
ينبغي أن يكون قوياً بما معه الأسئلة الغريبة التى تطرأ على 
من حق 0000 0 00 1 ذهن الإنسان» هل يسكت 

معنى قوله تعالى: نموا أله عنها؟ 000 
يتأؤلي الألبني» ل ا كراهة ما شرع الله لا يكون من 

من فوائد الآية الكريمة 4765| جهة فرضيته بل من جهة 

لا يستوي الخبيث والطيب وإن المشقة المتحصلة .... 259 84٠‏ 
كثر أهل الخبيث 0.0 455 | سؤال النساء عن حكم إزالة 

الكثرة لا اعتبار لها وإنما الكيف 55 الشعور من الساقين أو 

الخبث والطيب يكون فى الذراعين» حلال أم حرام؟ .. 44١‏ 
الأعمال والأعيان | 0 0 

قد يعجب المرء بما ليس محلاً الحشرات» ما الموقف منه؟ ”847 
للإعجاب 00 475 ما حكم الأجهزة الكهربائية التي 

التقوى واجبة وهي سبب الفلاح 218437 تقتل الحشرات؟ ع ا 

تفسير قوله تعالى: «يكايا عل من الإبذاء أن يبننئ 
. ديت مثا لا مَتمَلوا عَنْ العنكبوت بيتاً فى الجدار أو 
آفيّة إن بد تك تزع ... 157 01 المسجد؟ ....... 444 
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قصة تعشيش العنكبوت على باب اصطلاحات العرب للأسماء: 

الغار لا تصح أبداً .......... 0|588 بحيرة» سائبة» وصيلة» حام 
من فوائد العنكبوت 8غ 15 ومعانيها 11 
البناء على الأصل في براءة الذمة 450 | إعراب: حام اتتكسا ا 1 
إثبات اسمي: الغفور والحليم لله معنى قوله تعالى: لوَأكرهٌْ ل 

عزّ وجل 00 4480| يِمْقَلُون» م 181 
قصة بقرة بني إسرائيل وتشديدهم معنى قوله تعالى: «لا يَعلْمُونَ 

على أنفسهم بكثرة السؤال 447: 441 شيا © ماح ل ةع 
تفسير قوله تعالى: ظمَّدْ سَأَلَهَا من فوائد الآيتين الكريمتين 6م 

َو ين قَبِكُمْ ثم سبحا يبا بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية 

كفت 45 267 من تحريم الأنعام الموصوفة 
أصبح» هل هي مختصة بالصباح ب: البحيرة والسائبة والوصيلة 

أم بأي وقت من الزمان؟ ... 214517 والحام اا اا 1517 
من فوائد الآية الكريمة ... 44884 |كل من أتى بشريعة ليست من 
ضرب الأمثال بالأمم السابقة عند الله فقد افترى على الله 

لنقتنع 001 00 ا مم ا ا ل 1611 
سؤال من قبلنا كان سبباً لهلاكهم خطر الإفتاء 0 0 

فى أمور كثيرة 558 | ذم القائلين بغير علمء فكل من 
لا ينبغي التعرض لما يجلب ابتغى الإمامة في غير دين الله 

عليك المشقة والبلاء ك1 1 حدول 17 
تفسير قوله تعالى: هما جَعَلَ أَلّهُ التحري فى الإفتاء من العقل» 

مِنْ رز ولا سَلمّة» 1414 اوكرتت الإمام مالك من 
معاني : «جَمَلَ)» و ١١14137‏ +التسرى 101 
ضلال الجهمية في تفسير جعل فساد قول القائلين بخلق القرآن 

مشت ملق ٠‏ 9 1088| واستدلالهم الباطل بخلق 
هِين ير حكمة زيادة (من) الحديد وخلق الماء النازل 

في الآية م لوك ل مط 1 264 من السماء ال ا عا +506 


الفائدة الصفحة | الفائدة. الصفحة 
يحتاج إلى تكثير الأدلّة 5:65 ضرر المهتدي 00000 
الدليل على علو الله عقلاً 5958 |المرجع إلى الله عرّ وجل لا إلى 
وجوب الرجوع إلى ما جاء به غيره ا لا 
الكتاب والسئة 3 000 هل المراد بالمرجع؛ المرجع 
مع وجود الكتاب والسئة الدنيا؟ ا 
ففيه شبه من الكفار ل.ل الاو الاننمأة بالسعنة من أركان 
انقسام الناس بين تأييد التقليد الإيمان ا 1 
المطلق وتأييد الاجتهاد ف كرزط جنا كفن عاك 
المطلق وووو مرو وةو مو ووه /اهة. م04 الإنسان راح الملكان؟ 5 :1 
ما : اجعل التقليد 
ص اوسا 1 لات يكانيت الأنسان عل ديك 
كالميتة لا تحل إلا عند 3 
النفس 0000 
الضرورة؟ حا عام و لوا وخا 8/1 6 5 ا 
. . عا . 0 الزه” 
حسن الجدال في القرآن لإقامة 0 الى : :ا «يناما لذن 
5 ل © موووووءووه 
الحجة 1000 نقد يده بيئ» ند 
ردك سار يي .هلل شيا لين ادر 
اموا لك شت »> وو الم يوعد عيرهمااني احضرة 
ضرته الوفاة؟ 56 
معنى قوله تعالى : ولا يرهم من 0 0 0000 8 
صَّلَّ إذًا أهْتَدَيشْرٌ»ه اخ و15 | معي 7 تعالى: «أوٌ َاحَرَانٍ مِنّ 
8 في الآية مايدل عا غَيرم» يشمل كل ملل الكفر 454 
إقاط الأمن تالمعروف «أل» في قوله تعالى: «يِن بَعَدِ 
والنهي عن المنكر ......... وهع| أَصَّلْوة» لم جعلناها للعهد 
من فوائد الآية الكريمة 55 الذهني ولم نجعلها للجنس؟ نلك 
فضيلة الإيمان ع متا مانن و نيد | سبي الآياتت مممم مهل م لانن الالاع 
إصلاح النفس من مقتضيات لا نسخ في سورة المائدة» فهي 
الإيمان .0 459 كلها محكمة لأنها آخر ما نزل 458 


فهرس الفوائد 11" 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
قول ابن كثير في تفسير هذه جواز شهادة الكافر للضرورة 8 ١8م‏ 


الآيات ظدَوَا عَدْلٍ مِنَكْْ أو 


لحرن من ركم ل 884 
يعني لي تعالى: ظإِنْ أَْرْ 
يم في لاض ال ا ا “6لا 
0 58 استشهاد الذميين عند 
فقدالمؤمنين: السفر 
والوصية محف ا ا لامو ام ار لاع 
من معه الدليل فهو جماعة وإن 
كان واحداً اع عه 
استشكال ابن جرير فى الشاهدين 
واستغرابه من الحكم الذي 
يُحلف فيه الشاهد ل آلا 
أوجه القراءة في قوله ا 
ميان ان يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت 
الدب ستَحقَّ عَكَِمْ آلآ . 5# 
رواية تميم 0 وعدي بن 
بدّاء وقصتهما مع الرجل 
السهميّ 0 0007 
صححّت هذه القصة من شواهد 
كثيرة ا سني ب اببة 
معنى قوله تعالى: ظدَّلِكَ أَدنَ أن 
وأ فيكو عل َجه1ك .... 1/؛ 
الإشكالات في الآية كثيرة لذا 
أطال ابن كثير فى شرحها 
حكما وإعرابا ااء فع طاما ‏ “لبار2 
من فوائد الآيات الكريمات ام اه 


شهادة الكافر هل تختص بهذه 
الصورة والواقعة» أم تشمل 


غيرها؟ خا لاست ل ةارع 
تجوز شهادة غير المسلم في 
الوصية وغيرها وفي السفر 
وغيره ما اخا خ ا ل وي رع 
الأكمل في الإشهاد على الوصية 
أن يكون الشاهدان رجلين .. 547 
هل يخص الحكم بشهادتهما في 
الوصية أم هو عام يشمل غير 
الوصية؟ م لو و ل 4 الي 
جواز الوصية عند حضور الموت 6/7 
اشتراط العدالة في الإشهاد رد 
عند تعذر العدالة تقبل شهادة 
الفاسق المأمون الثقة حم 1 
جواز شهادة الكافر إن تحدم 
المسلم 0 000 
اختلاف العلماء في قوله: «يِن 
َيف وفي قبول شهادة 
الكافر مم للم لمم ململ 4ع 
قاعدة: كل شيء ورد مطلقاً في 
القرآن والسئة لا يجوز إضافة 
قيد إليه أبداً ا 11 
هل تقبل شهادة الكفار بعضهم 
على بعض؟ ءءء 2588 585 


5 فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
السفر يطلق عليه الضرب في سؤال الله للرسل؛ ماذا أجبتم؟ 
الأرض 0 00 هل هو للاستعلام؟ 545 
إطلاق الضرب في الأرض دون أوجه التفسير في رد الرسل: 
تقييده بمسافة القصر 85 |0 لا عِلْرَ نا » لللل. 649458 54060 
الحلف لا يكون بغير الله 885 | معنى قوله تعالى: ##إِنَكَ نت 
الحكم يدور مع علته ...0 485 | عَلَمُ الْشْيُوِ؟> وإعرابها اط اك 
لا بأس أن يوري القاضي في حجج النحويين لها ما يسوغها .. 945 
الحكم إن ارتاب بشهادة من فوائد الآية الكريمة ا 
الشهود ليستظهر الحق ٠٠‏ 448 |تمام قدرة الله في الموقف 
للقرابة تأثير في الميل والعاطفة .. 154484 ١|‏ العظيم يوم القيامة 1 
إثم كتم الشهادة 0000 484 | فضيلة الرسل في المشهد العظيم 447 
رد اليمين على المدّعي ٠ ٠‏ 8 إإثبات القول لله عرّ وجل 541/1 
جواز البحث والتدقيق في القضية قول الله بحرف وصوت .. /ا59. 5948 
للكور فلن البق 0 4 أتفسير قوله تعالى: ##إِدٌ َال أَمَهُ 
الإرث يكون للأؤلى فالأؤلى .... 44٠‏ يهِيسى أن ميم أدكُرٌ نعمت 
المدعى عليه لا يجزم ببطلان عليّكَ » م و 494 
شهادة الشاهد 0 480 |إعراب قوله: #يعيسى ابن 
رد الأوليين لشهادة الشاهدين مَرْصَمَ وبقية الآية .. 444. 0.6٠‏ 
أعظم اعتداءً من تغيير معنى قوله تعالى: «اأدْكرٌ 
الشاهدين لشهادتهما 6 نِعْمَتى عليك» 0 00 0 0 01070 
تفسير قوله تعالى: يوم يجْمَعٌ أله من نعمة الله على مريم أن أنطق 
الرسل فيقول» ...0 4837| ابنها في المهد ليشهد ببراءتها 0.07 
إعراب الآية 000 443 | معنى قوله تعالى: طتُكِلْرُ آَلنّاسَ 
متى يجمع الله الرسل في يوم فى الْمَهْدٍ وَكَبد4 لمن 
القيامة؟ 000000 447 | ذكر كلامه فى المهد وكهلاً ليبين 
ينبغي الوقوف في المسائل الغيبية أن كلامه في المهد ككلامه 
سكدرقن لمن ا حين يكون كهلاً لا يختلف .. كك 


ا 1 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
معنى قوله تعالى: «وَإِْ تذكير الأمة بما حدث لأنبياء 
عَلَمدكَ »> ات 1ه الأمم السابقة واد ع ومع 1 63 
المقصود بالكتاب فى الآية ...... .و | إثبات أن الله يتكلم ويقول بحرف 
ارك القراءة فى قوله كعال : وصوت »© والرد على الأشاعرة كءم 
جسن لاه 0 سو | تذكير الناس بنعم الله عليهم 
ره لسك ها وومعو و مد ووووءووووه /اءهة 
ميحجدى قوله تعالى «وتيرئ 1 3 0 
النضنده يا تجواز نبنة الإنساة إلى .امه ومو 
الأصل إن لم يُعلم أبوه أ 
0 0 : . صل إن لم ب بوه أو 
دلالة تكرار قوله: بإِدْفني» في 00 لكل 
الآية ا 6 
1 735 ]| إنسانء مثل: عبدالله 
معنى قوله تعالى: «وإذ خرج عبد الرحمن ا ادة 
الموق يإذ» والربط بينها الآكبياه اشن الناس فياب] 
وآية الك معرات «وأحي الموق بشكر الله ومع ذلك يجب 
دن كر » لمم ...00.00 988 | عليهم الشكر ممه 
سوال الطالب عن الميت الذي نس الله على الوالذية تعنة غلن 
يحييه عيسى عليه السلام» الولد والعكس صحيح 664 
هل يبقى ويعيش بعد احباك .| اللقب الفاضل لجبريل: دوح 
أم ماذا؟ 0 ا 0 القد مه 
سس وممة وو مو ووعءونءوعيوءووه 
الخفمة الأخبرة على 'عيسئن الي ديبخغن ن > يل 
عليه السلام في الآية: «وإذ والمسلمرة تخرن ا 
كمد اندي 5 ١‏ 
م ب إشرويل الآية العظيمة: كلام عيسى في 
عنك » 0 د المهد وكهلاً على السواء 1 لزه 
كل مكذبي الرسل يتهمون الرسل النعمة بالعلم والشرع والحكمة 
بالسحر لعجزهم عن إدارك أخص من مطلق النعمة 10000 
الايات التي يأتون بها مم 8هة كافدة: له يمك أن ورغدافن 
لناذا يقس التصارئ الصلي؟ + +مة سرح المعقول .ها خالف 
من فوائد الآية الكريمة .0 0605| صحيح المنقول 833 


ا" فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 


إطلاق لفظ الخلق على ما صنعه 
المخلوق 


٠‏ وف و. هوه وو ووووووو ووو 


وخلق الخالق؟ 


وبحوير إلى صهفه أخرى 00 
الطب ا ا اك 


ليجريها على يد نبيه 
النفخ له تأثير في الأجساد 
بإرادة الله لذا كانت القراءة 


النفث ب 21011 
آيات الله ومعجزاته لأنبيائه حالية 
لا تتأخر نتيجتها 89**ظ5© 


الآيات الأربع: خلق الطير 
وإحيائه: إبراء الأكمهء 
وإبراء الأبرصء وإحياء 
الموتى لا تكون لأحد إلا 
الرد على القدرية الذين يثبتون 
الإرادة المستقلة للإنسان 
دون تعلق بإرادة الله 
إثبات إذن الله.» وهو نوعان: 
كوني قدري» وشرعي تعبدي 


.ه.وءوموع.وث٠و‎ 


ن دك 


ما أذن الله فيه قدراً واقع حتماًء وما 
لم يأذن به لا يمكن أن يقع .... 61١8‏ 


ما أذن الله فيه شرعاً قد يقع وقد 


شرعا اا 
ما الفرق بين الإذن والإرادة؟ ... 6١١ه‏ 
دفع الله الأذى عن المؤمنين» 
وإن وقع فهو ابتلاء ترفع به 
الدرجات ما 
كل داع لله عرّ وجل بالبرهان 
والدليل لا يسلم من الأذى .. ١ه‏ 
عيسى عليه السلام كغيره من الرسل 
أيده الله بالآيات البينات 0 
آيات الأنبياء أنواعها كثيرة: 
حسية ومعنوية» فصلها شيخ 
الإسلام في كتابه: الجواب 
الصحيح 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ز [ 0 0000000 
عظم آية القرآن الخالدة ما وهو الالاة 
تفسير قوله تعالى: 9رَإِدْ أوْحَيْتُ 
ِل الحَوَارِيَنَ أَنْ امنا فى 
وَيرَسُول »# ا ل 
أن: إذا وقعت بعد فعل تضمن 
معنى القول دون حروفه 
سميت تفسيرية 0 لانن 
الأشهر في اللغة: إذا عطف على 
ضمير متصل فإنه يؤتى 
بحرف الجر الذي كان فى 
المعطوف عليه 000 


فهرس الفوائد "5١‏ 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 
إعراب الآية الكريمة 0.٠.‏ 4 أ|معنى قوله تعالى: ظوَتْعَلم أن قَدَ 
أوجه القراءة في قوله تعالى: صَدَقصَمَ 6 0 
هَل يسيع رَبك » 804 |من فوائد الآيات الكريمات ..... /لاه 
معنى قوله تعالى: وَإِدْ أَوَحَيْتُ الإيمان بالله لا يتم إلا بالإيمان 
ِل الْحَوَارِبنَ» 0 برسوله 0100000000001 
الوحي: شرعي أو كوني إلهامي . 5٠١‏ جواز حذف المعلوم ا رةه 
الوحي الشرعي لا يكون ا ١‏ | جوز استثبات الشيء بالإشهاد 
للأنبياء والرسل 1051 انه 057 ااه 
من هم الحواريون؟ اه ىه إذا قر الأماك دجيل جه 
الفرق عظيم بين خلص هذه الإيمان» وإن ذكر معه صار 
الأمة ولص الأمم السابقة |571١ ٠‏ له معنى آخر 000000 
الشيوعيون ينكرون وجود الله الخراريوة يزيدوة تمن الآيات ما 
ويؤمنون يم الفاعلة .... ١ه‏ يملأ بطونهم كا 
الما لسع شين ...اول الو بيد اب من 
1 : الإخبار به 0 00000 
من هم الممثلة والمعطلة؟ 3 0 
هل أرسل أحد قبل نوح 6 1 م 
عليه السلام؟ ا قوله تعالى 8ل عنتى أن 
الإسلام إذا أطلق شمل الإيمان» لساسيياب 
وكذا الإيمان إن أطلق شمل د و ا الله 5 اناه 
الإسلام لويد قوله تعالى: «االلهُم 
مع القراءة فى قوله تعالى: رينا 6ه اش نفام 
همل متي يبك أن الأمر الموجه إلى الله يقال له: 
يِل وشك الحواريين في نكر كلاب أوتع ل سراته 
قدرة الله ا 3 5 تأدبا 0 ااا 
معنى قوله تعالى: «آن مََزْلَ عَلنَا من فوائد الآية الكريمة 0 
ينه ذو التي ولاه | الأنبياء مفتقرون إلى الله لات 


فن فهرس الفوائد 
الفائدة لصفحة | الفائدة الصفحة 
التوسل في الدعاء بمعاني أوجه القراءة فى قوله تعالى: 
الألوهية والربوبية لظ دين 4 5 ل ماه 
أمانة عيسى عليه السلام في قوله تعالى: دين أَعَذْبمُ عَدَ1 ]5 
إجابة الحواريين لفل | ١‏ أعزيت عدا ين مين هل 
هل لنا أن نجعل للمناسبات كلما هو خاص بعالمي زمانهم ... /الاه 
مرت عيداً؟ م الت ب انلام |امن فوائن الآية الكردمة ان 
هل لنا أن ندعو بدعاء عيسى : خطر طلب الآيات من الأمم .... 8ه 
<ِاللّمُرَ رَبَنَآ أَزِلُ عَينا ماده العذاب يتفاوت حسب أسبابه ... 4ه 
مْنْ السَمارع؟ 000000 0# | كفر من رأوا الآيات ليس ككفر 
سؤال الله يكون بالممكن كوناً من لم يروها ا و 3 
وشرعا مانن له ا اي 00 0 0 إِذْ قَالَ أنه 
افتقار عيسى عليه السلام إلى الله سن ا ل 2ت تلك 
يبطل دعواهم بتأليهه ا لع “هه 0 5 0 0 0 0000 
إطلاق الرزق على غير الله أوجه القراءة في قوله تعالى: 
عرّ وجل بمعنى العطاء 0#8 | ظءَأتَ» وقوله: «أَدُونٍ 
تفسير قوله تعالى : َال أ ١‏ إن وى »4 10 
مها عكك:» 0 8" | قوله تعالى: «سُبْحَئَكَ مَا يَكْوْنُ 
أوجه القراءة في الآية 0# أنْ فول ما لس ل بحي .. 0:١‏ 
هل أنزل الله المائلة عليهم إعراب «بِحَيّ» 1ه 
أم لا؟ ا معان الأإمتحياه فن كرلة 5 
قبل وبعد إذا حذف.المضاف إليه قلْتَ4؟ وغرضه البلاغي 0417 
وثُوى معناه بُنيا على الضمء من فوائد الآية الكريمة 7ه 
وإن ذقت ودوى لفظه أغرنا إتبنات القول: له حفيفة يحرف 
بدون تنوين» وإن حذف ولم وصوت 000 
ينو لفظه أعربا بتنوين 05 | توبيخ من اتخذ عيسى وأمه إلهين 14ه 
الفاء في قوله: ظيَاقَ أُعزِيمُ ١‏ إبعد الرسل عن الشركء وتنزيه الله 
رابطة للجواب 0 000000 0ه مما لا يليق به سبحانه 8:55 


فهرس الفوائد 
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الفائدة الصفحة 
الرسل لا يقرون ما لا يستحقون 055 
الألوهية حق خاص لله تعالى ... 055 


إطلاق النفس على الذات» ويرى 
شيخ الإسلام أن إطلاق 
الذات على النفس دخيل 


وجوب الخشوع في الصلاة 
علمنا بإرادة الله لا يكون إلا بعد 


٠.م.ه.‏ 
وووومووومثوءةوءووووه. 


صيغ المبالغة في حق الله ليست 
للكثرة وإنما لتأكيد الكمال . 
من ادعى علم الغيب» فقد ادعى 
أنه شريك لله 


ولا يصلى عليه 12000 
تفسير قوله تعالى: ما قت لمم 

إلا مآ من بدد»ه 11 
إعراب الآية ا 1 
العبادة» علام تُطلق؟ 520016 
معنى قوله تعالى: «وكْث عَم 


2 بيرم بعري 


شَبِيدًا ما دمت ف 


الفائدة الصفحة 
من فوائد الآية الكريمة 8341 
الرسل مكلفون بالرسالة مه 
لا حق لعيسى عليه السلام في 
الألوهية ولا الربوبية م 6001 


عيسى عليه السلام قد توفاه الله» 


واختلاف العلماء في معنى 
الوفاة 7 00اا رن 
كيف تجمع بين رقابة الله ورقابة 
الملك؟ 067 
القرب خاص بالعابد والداعي ... 005 
شهادة الله تقتضي من العبد كمال 
المراقبة لله نه 
الفرق بين النبي والرسول 6005 
5200 


تفسير قوله .تعالى : «إن تمذهم 


1 92 0 000 0000000 
د سبب لإعراض الله 
عرّ وجل ع 686:6 
المقدمات التي د تستوجب العذاب ههه 
الجملة الاسمية إذا وقعت جواباً 
للشرط تقرن بالفاء 28501 
معنى قوله تعالى: 8إَإنَكَ أت 
لْميِرُ لكي » 6 005 
أنواع العزة: عزة القهر والغلبة» 
عزة الامتناع» وعزة الشرف 
(القَدْر)ء» وأمثلتها 60 
«الحكيم» لغدّ ودلالة ... لاقم ممه 
الغايات تكون لحكمة وه 


15" فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 


إنكار الأشاعرة للحكمة؛» والرد 


من فوائد الآية الكريمة 
الأنبياء وأولوا العزم من الرسل 

يفوضون أمرهم لله 
إطلاق العبودية على من استحق 


نوعا العبودية: عامة وخاصة . 
هل الحيوانات من عباد الله؟ 


6فوقووةوةووهة 


© ووه وةووة ووو ووو ووثووهة 


يتضمن صفة أو أكثر ظ1 
مناسبة ختام الآية بقوله: 0 
أت لمر لَذكيم» بعد 3 
جد منت كك سَثة تيد 
تَْفِرَ لَهُمُ فَإنكَ» 
تفسير قوله تعالى: هَل أَّهُ هَدَا 
قم يتم لصون مِدثو» .... 
أوجه القراءة في كلمة اليوم؟ . 
الصديقية أعلى المراتب بعد 


هه .فقوو ووو وو وو ووو ووول ووه 


٠كمع‏ أله 


الجنة فى القرآن تأتى مفردة 

0 ومثنّاة ااه 
معنى قوله تعالى: طيرى مِن 

هما 00 اي لاه 
<ِحَرِينَ نآ أبنا» 50000 
من 3 الآية الكريمة 5ه 
القول بإطلاقه لا يراد به سوى 

اللفظ المسموع ا مه 
فائدة الصدقء والترغيب فيه .... 9ه 
قصة الثلاثة الذين خُلّفُوا عن 

غزوة تبوك؛, ونجاتهم 

بالصدق ا 0 
من يلجئه الصدق للحرج يتأوّل 

ففيه مندوحة عن الكذب .... الاه 
أهل الجنة مخلدون فيها أبداً .... الاه 
إثبات رضا الله عرّ وجل والرد 

على أهل التحريف م لاة 
رضا أهل الصدق عن الله 

عر وجلء. ورضا الإنسان 

عن ربه مطلقاً 0 0 0000 
الفوز العظيم في جنات النعيم ... 4/اه 
تفسير قوله تعالى: 00 ُ 

لسوت وَالْارْضٍ وما فين .. . لاه 
دلالة التعبير ب١ما»‏ دون امن؟ في 

قوله تعالى: ##ومًا فِين» . . هلاه 
معنى قوله تعالى 7 اط 

عَوْو مرا ما ا 0/1 


الفائدة الصفحة | الفائدة الصفحة 


من فوائد الآية الكريمة 
اختصاص ملك السموات والأرض 
وما فيهن بالله عزّ وجل 
السموات جمع وهي متطابقة 
بعضها فوق بعض 


٠هوو.عوو‎ 


الحكمة في إفراد الأرض وجمع 


5 | السموات ا 0 
57 |عموم قدرة الله عزّ وجل على كل 

شىء 0 0 ان 
5 |خطأ قَولَ الناس: إِنّه على ما 

يشاء قدير ا 1 لاه 
لالاه | ليس لنا تقييد ما أطلقه الله 4لاة 


فهرس المحتويات يفن 
فهرس المحتويات 
الموضوع الفغيعة | الموضوة ست 
الآية الواحدة والخمسون ...00 8 |الآية الثامنة والخمسون 0 
تفسير الآية الكريمة :18 تسر الآية الكريمة اي 1 
فوائد الآية الكريمة .......... |٠١50‏ فوائد الآية الكريمة ا 
الآية الثانية والخمسون ...0.0 38١‏ |الآية التاسعة والخمسون ال 
تفسير الآية الكريمة ...7000| تفسير الآية الكريمة ا 
فوائد الآية الكريمة ...0.0 7580| فوائد الآية الكريمة ا 1 
الآية الثالثة والخمسون ...5800.0 |الآية الستون ا ا ار 
تفسير الآية الكريمة ...3000| تفسير الآية الكريمة ا نر 
فوائد الآية الكريمة ...3700| فوائد الآية الكريمة رق 
الآية الرابعة والخمسون ...5800 |الآية الواحدة والستون ا 0 
تفسير الآية الكريمة .......... 5840| تفسير الآية الكريمة لاة 
فوائد الآية الكريمة .0 #””3 | فوائد الآية الكريمة 5 
الآية الخامسة والخمسون ....... 8١‏ |الآية الثانية والستون والثالثة 
تفسير الآية الكريمة 1181 -والستون 1 
فوائد الآية الكريمة مخ :81 تفسير الآتين الكرينتين م 45 
الآية السادسة والخمسون ....... 6850| فوائد الآيتين الكريمتين 1 
تفسير الآية الكريمة ...00.0 35 |الآية الرابعة والستون ا ا 
فوائد الآية الكريمة ..........0 8480| تفسير الآية الكريمة ا 
الآية السابعة والخمسون ...0 5730| فوائد الآية الكريمة 11 
تفسير الآية الكريمة .570000 |الآية الخامسة والستون 0 
فوائد الآية الكريمة ...5800| تفسير الآية الكريمة ار 


57 فهرس المحتويات 
الموضوع املع الود لمي 
فوائد الآية الكريمة .......... |]١8‏ فوائد الآية الكريمة 00001 
الآية السادسة والستون ١590 ٠...‏ |الآية الخامسة والسبعون ا 
تفسير الآية الكريمة عه 99> تفسير الآية الكريمة الل 71 
فوائد الآية الكريمة مه 1517| “فوائد الآية الكريمة 1 
الآية السابعة والستون ١55 0.00 ٠‏ |الآية السادسة والسبعون ا 
تفسير الآية الكريمة :11435 تفسيز الآية الكريمة اا م 05 
فوائد الآية الكريمة |١968‏ فوائد الآية الكريمة ار 
الآية الثامنة والستون ١90 0.0. ٠‏ |الآية السابعة والسبعون 0 
تفسير الآية الكريمة ...0 |١908‏ تفسير الآية الكريمة ا 
فوائد الآية الكريمة |١198...‏ فوائد الآية الكريمة ون 
الآية التاسعة والستون ...0 ١7‏ |الآية الثامنة والسبعون والتاسعة 
تفسير الآية الكريمة 1 والسبعون ا 
فوائد الآية الكريمة .0 |176١‏ تفسير الآيتين الكريمتين رن 
الآية السبعون ...0 1873| فوائد الآيتين الكريمتين 18 
تفسير الآية الكريمة سحت 1417 | الآية القماتون 0 
فوائد الآية الكريمة ... |١860‏ تفسير الآية الكريمة و 1 
الآية الواحدة والسبعون ......... 187 ]| فوائد الآية الكريمة 010000 
تفسير الآية الكريمة ٠ ٠‏ .0 60 |الآية الواحدة والثمانون 0؟ 
فوائد الآية الكريمة |١4٠8 ٠.0‏ تفسير الآية الكريمة 00000 
الآية الثانية والسبعون ...0.0 |١947‏ فوائد الآية الكريمة 0 
تفسير الآية الكريمة 0 7 |الآيات الثانية والثمانون إلى 
فوائد الآية الكريمة 11١98 .........٠‏ السادسة والثمانون 00 
الآية الثالثة والسبعون ٠‏ 8858| تفسير الآيات الكريمات 0 ادن 
تفسير الآية الكريمة |٠٠48 0.٠‏ فوائد الآيات الكريمات 1 
فوائد الآية الكريمة 00.0.0 ١8‏ |الآية السابعة والثمانون والثامنة 
الآية الرابعة والسبعون .......... 5984| والثمانون ا 
تفسير الآية الكريمة .......... |75٠١‏ تفسير الآيتين الكريمتين اليل 


فهرس المحتويات خحف 
الموضوع الصفحة | الموضوع امد 
فوائد الآيتين الكريمتين ...... 07"] تفسير الآية الكريمة 2 
الآية التاسعة والثمانون ......... 3048| فوائد الآية الكريمة 00000 
تفسير الآية الكريمة .......... 4ه" |الآية التاسعة والتسعون 2 
فوائد الآية الكريمة ...ل 97"| تفسير الآية الكريمة 2 
الآيةالتسعون والواحدة فوائد الآية الكريمة 0 
والتسعون ءءء لا”” | الآية المائة 0 0 0 100000 
تفسير الآشين الكريمتين 18807 ٠‏ تفسنير الآية الكريمة 111 
فوائد الآيتين الكريمتين ...... #اسل”3 |0 فوائد الآية الكريمة 0ن 
الآية الثانية والتسعون ...0 ا0” |الآية المائة وواحد 27 
تفسير الآية الكريمة ...0 6805| تفسير الآية الكريمة 1 
فوائد الآية الكريمة ...0 07 ]| فوائد الآية الكريمة رد 
الآية الثالئة والتسعون ...ل 58 ]الآية المائة واثنين ا 517 
تفسير الآية الكريمة ...0 568] تفسير الآية الكريمة ام 1 
فوائد الآية الكريمة .......... (7"| فوائد الآية الكريمة ل 554 
الآية الرابعة والتسعون .......... لالا” |الآية المائة وثلاثة والمائة وأربعة 554 
تفسير الآية الكريمة امع الا" «تسيير الأ عي الكريمين الي 448 
فوائد الآية الكريمة مو كا .قواتت الأكين الكريسين 1 
الآية الخامسة والتسعون ........ 85" |الآية المائة وخمسة ل .م 504 
تفسير الآية الكريمة 88"]| تفسير الآية الكريمة 184 
فوائد الآية الكريمة مءوية -84 | .قوائد الآيتين الكريمتين 1 
الآية السادسة والتسعون .... 5٠١‏ |الآيات الماثة وستة إلى الآية 
تفسير الآية الكريمة 1 المائة وثمانية 2 
فوائد الآية الكريمة ١١18‏ “تست الآياث"الكريمة 5516 
الآية السابعة والتسعون ........ 515]) فوائد الآيات الكريمة اه 
تفسير الآية الكريمة ...0 5٠5‏ |الآية المائة وتسعة 111 
فوائد الآية الكريمة ...0 4790| تفسير الآية الكريمة 11 
الآية الثامنة والتسعون .......... 5375| فوائد الآية الكريمة لم 69# 


ل فهرس المحتويات 
الموضوع المت | الموقيع ص 
الآية المائة وعشرة اد تاد :1554| - فوائك الآية الكريمة 9517 
تفسير الآية الكريمة ...4948 | الآية الماثة وسيعة شر 0 
فوائد الآية الكريمة ما كموه 85] ١‏ تفسير الآية الكريمة .. 054 
الآيات المائة وأحد عشر إلى فوائد الآية الكريمة ل 668 
الآية المائة وثلائة عشر ...018 |الآية المائة وثمانية عشر 000 
تفسير الآيات الكريمة ءءء 1836 تفسير الآية الكريمة وه 
فوائد الآيات الكريمة كوي 8197| + 'قوائد الآية الكريمة 1 
الآية المائة وأربعة عشر ...0 8”95 |الآية المائة وتسعة عشر ا 
تفسير الآية الكريمة م 8881| اتفشير الآية الكريبية 5 
فوائد الآية الكريمة ...0 077 ]| فوائد الآية الكريمة ل 034 
الآية المائة وخمسة عشر 25 |الآية المائة وعشرون والأخيرة .. 5لاه 
تفسير الآية الكريمة مون 1884 نسي الآرة الكريية ا 51/4 
فوائد الآية الكريمة مالم 1 1884 “قواتك الآية الكريية اي ا له 
الآية المائة وستة عشر 0488| # فهرس الفوائد م ادملا مو لالمرة 
تفسير الآية الكريمة 0408|# فهرس المحتويات م1 


